بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله القادر العليم» الفاطر الحي القدع» الذي خلق العام بغير تعليم وسلك 
به في منهج الحكمة المستقيم. 

الظاهر لعقول ذوي المعرفة» الباطن عن أوهام ذوي التيه والسفهء الذي كفت 
هيبته كف كيف وقطّعت شبَةَ التصوير له براهينٌ التوحيد بالسيف؛ فلايجوز عليه 
الكيف» ولا الأينُ ولا الحيث» ولا البيْنُ. ره عن المشاركة في الصّمَدِيّة» فاص 
بالوحدانيّة والإهِيّة لايُعرفُ بالحواس؛ فترشقه قوس الآفات بالانتقاص» ولايّقاس 
بالناس فينتظمّ في سلك العامة والخواص” » لايعرفه المكلفون بالعيان» فتحويه الجهة 
والمكان» ولكن يعرفه أهل الإبمان .ما ابتدعه من حَلْقِهِ وأبان» وجعله على ذاته أعظم 
برهان» الغينٌّ فلا تجوز عليه الفاقة» والمكلّفُْ لعباده دون الطاقةء العدل الحكيمٌ فلا 
يجُورٌ ولا يَقضِي بالفساد د في مر من الأمُورء يكر َكْرَهُ القبیح ولا يُرِيدُه» ويتعالى عن 
أن ينب إليه شيء مِمًا يفعله عبيده» المختص للمكلفين منهم يهداة م أطاقفة 
ومن عصاه ؛ كما قال عرز وعلا فيمن أطاع:وَالذِينَ هدوا زَادَهُم هُدَى# 
[عسد ]۷‏ وقال فيمن عصى: وما كَمُودُ فهدياهُم فَامسْتَحَيُوا الْعَمَىَ عَلَى 
ادى [فصلت:07١].‏ 

لا 


(۱) في (ب):الخاص . 
(۲) في (ب) فيمن أطاع وعصى فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . 


(1) 


غير ار اه ولا يهاي ار وو وانوي ي اول 
قلوب المكلفين لإقامة حجَجي» وأرسل الرُسل لإيضاح الدين ومنهجه. إلا کون 
قاس عَلَى الل ةبد الرس 4 | [النسآء: .]١ ٦‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهّدُ أن مُحَمَدَاطقعبده 
ورسوله» ابتعثه على حين فترةٍ من الرسل» وانقطاع من السُبّلِه وطَمُوس من 
ادى وظهور من الكفر والردى» فقام بتصر الحق وَحِرْبه وأعلن بإهانةٍ الباطل 
وسبّه» وجاهد في الله حقّ حهاده وبلغ ما أمره الله بتبليغه إلى عباده؛ هيك مَنْ 
خلك عن : eS‏ ؛ قان 
الحق وظهّرء وتلألاً نور شوه واندشر» وصار نيس الكفر زائلاء ونجم 
الضلالة بعد طلوعه”" آفلاً» وقدمٌ الإسلام لِقَمّةِ الكفر عاليا . وخا بابايه 
ومَحَييه كما احتصنا بولادته ‏ ویون“ 

شهادة ا الأعسافه رابية الأوقاف ياقية إلى يوم التناد» صحيحة في القول 


والعمل والاعتقاد. 


.5950 الحندس- -بكسر الحاء والدال-: الليل المظلم. القاموس ص‎ )١( 

› عبارة الإمام رحمه الله في قوله: ونحم الضلالة حرى على غير المشهور؛ إذ الضلالة تناسبها الظلمة‎ )١( 
تّمت من هامش الأصل.‎ 

(۲) في (ب):وربع الدين عن أهليه خاليًا. وهو ساقط في الأصل . وهذا لم نثبته. 

)٤(‏ في هامش (ب) تعليق هذا تصه: بولايته » وقال: كذا في نسخة » وهي الأصح؛ لأنه لا يستقيم بولادته 
إلا ويكون الضمير لآل محمد صلى الله عليهم وهو لا يستقيم مع قوله:وخصنا بأثباعه ويه إذ 
الضميرٌ فيه للأمة ؛ فتأمل والله ولي التوفيق. مث . 


(5) في (ب): بالوحهين وبنويته » وبولايته ونبوته. 


(0 


وما بض الله مُحَمَّدَا افقلا وعلى الأئمة من ولده الكرام- عدم النبوة بالإمامق 
وجعلّها عوضًا منها إلى يوم القيامة؛ فَجَعَلَ الإمامّ بعد رسول اله بجر علا واجتباه 
احا ووليّاه واصطفاه وزيرًا ووصيًا. شهد بذلك حبر الولاية يوم الغدير' '» كما 
لاينكره الطّبُ البصير .وما حار المزلةٍ بمَغْمُورِ بل هو عند جميع الروَاةٍ مشهؤر . 
وهل يعتري انفلك فمن نيلات 74 الولاية في التنزيل .وَحَدَمَهُ في قصّة السطل 
يحول و ا له الس مكدالب :نذا الحنَّ ف وسّط القليب .أين يتاه 
بالعقول عمن روج في السمآء بفاطمة الزهرآء. وحملته الريح وصَحةٌ في الهوآءء 
كلم دونهم الموتى .وليتأمل الناظرٌ ما في سورة هل أتى» ولايكن ممن عاد وعى . 
وليتبين ما في قصَة الرايةء إن عرف تلك الرواية؛ فإن ل؛ فليسأل أهل المعرفة 
والدراية؛ إن كان يطلب المداية .وأين أنت أيها السامع عما أخبر به رب الأرباب 
ق ماهلا آهل الكاب :ولعت عن فة سورة لرا ".ومن كص دوق الق 
بالتبليغ ها والقرآءة» وهكذا خبر تحية الرحمن الغيْ» وما في خبر القطف يغي. 
أ مِنْ اقب حَيْدَرٍ رب الفضاآئل والمقام الأكبر 
ما إن أت بعشر عْشْر عشيرها ٠‏ قَولاً صحيحًا لست فيه بمفتعري 
ونص الني لإا على إمامة الحسن والحسين» وعصمتهما وأبويهما من السفه 
وَالكري فيضك بذلك آيد الکن :ريل اللطيق ان کان انض على 


)١(‏ جاء في المقدمة فضائل جمة . وسيأتي تخريجها في مكافها. 
(۲) صحبة لا توجد ف (ب). 
(؟) في (ب):براءة . 


0 


إمامتهما من الرسول نصا جليا غير ججهول» صلوات الله عليهم أجمعين وعلى 
أبنآئهم الأكرمين .وأشهدٌ أن الإمامة في أولاد ' الحسن والحسين محصورة» وعلى 
من سواهم ما بقي التكليفُ محظورةء والمخصوص بذلك من عترتهما من سار 
رقا وانتمى بأبيه إليهماء م جمع شرآئط الإمامة» وكان ضليعًا[قويًا] بحمل 
أثقال الرّعامة . 


2 
عع وشاع و 


وَأَشْهَدُ لِمَبْدِئ الْحَلّق ومعيده» بصدقه في وعده ووعيده. 

أما د سان ب كنا ما رعا أده وة على 
العيوق ٠‏ مناقبه ومفاخحره-أن أرسُمٌ له في العقيدة ربدا كافية» وفا من البراهين 
شاقية وان أكرة عن الأذلة الشرعية ما يكن ب كدا للأدلة الحقيف وان ا 
حُملة من متشابه الأخبار والآيات» الي تَعَلْقَ بظاهرها أهل الجهالات؛ وَأَيينَ ما 
صححه العلماء من معائيهاء ووجرهها الى عرز فيهاء وأشيرٌ له إل ج ةمسن 
فروض الخمس الصلوات» وتمييزها ما يتخللها من السنن والهيئات» محرد عن ذكر 
جميع الأدلة والخلافات. 


فأجبعّه إلى ما سأل» رغبة في ثواب الله عز وحل» وسأقصد في ذلك عين 


(۱) في (ب):ولد . 

(۲) في (ب):سيرقما . 

۳( المَحتد:الأصل والطبع . ينظر القاموس .٠٠۲‏ 

. بحم بعيد في السماء‎ )٤( 

(5) النتفة ما تنتفه بإصبعك من النبت وغيره» والجمع كصرَدٍ وهمز: من ينتف من العلم شيا ولا يستقصيه. 
القاموس ص٤ .١١١‏ وقي (ب): نثفاء ولیس ها مععئ. 


ر 


محبوبه) وأقف على حد مطلوبه» فإن تعدّي المراد مملول» والاقتصار على الغفرض 

مقبول» بمشيئة الله ذي الحلال» وتوفيقه في جميع الأحوال .وقد جعلت ما أوردئه 
ع . و 55 و ع 00 و3 + 

من الأخبار» وذكرته من الاثار» نما معته بالأسانيد الصحيحة » وقصدت بذلك 


باب الحداية والنصيحةء واتبعت في ذلك قول الله تعالى فشر عبار » الذي 


کہ ساو 


E Os‏ أُوْلَيِكَ الذِينَ هَداهُم الله وأُولَيِك هم أولو 
الألبّاب ‏ [ارمر:۷٠٠۸٠]‏ وقول أبينا ونبيّنا صلى الله عليه وعلى آله الهداة:((بلغوا عي 
ولو آیة )). وقولهطِق:((مَنْ كب العلم لله » وأراد به صلاح نفسه وصلاح 
ارا داك عر دا مين اداه ا ا 
وقوله يقير : ((ولمُذاكرة العلم مناه الع إل امعان عن ياد عشرين ادش 
سنة)) ٠‏ . وقوله :من تعلّمَ بايا من العم ليلم الاس أُعْطِي ثواب سبعين 


)١(‏ يحمل هذا على ما ورد في العقيدة » أما أحاديث الفضائل ففي بعضها تسامح؛ ولعل المؤلف اكتفى 
بنقلها من كتب الحديث» وبعضها من أصول الكافي وعمدة ابن البطريق بدون تمحيصء فالعهدة على 
القارئ. 

(۲) أحرحه المرشد بالله في أماليه الخميسية ١‏ /55. والبخاري ۱۲۷٥/۳‏ رقم 57174. والترمذي ٠۹/۰‏ 
رقم 5579. وابن حنبل ٠٥٥۳/۲‏ رقم 5435 في المسند. 

(؟) السفينة ۹/۳. 

)٤(‏ في السفينة ۳. ومسند شس الأحبار ۲۲٤١/١‏ عن ابن مسعود أنه قال:أيْمَّا مؤمن مات وترك أربعين 
حديثا مما ينتفع به المؤمنون حعل الله مكافأته الجنة» وكتب له بكل حديث ثواب ألف شهيد. وال ومن 
إذا مع أربعين حديثا وقف يوم القيامة مقامٌ العالم » وأعطاه الله ثواب اثئي عشر شهيدًا . وَالموْمنُ 
والمؤمنة إذا أنفقا درهما أو دانقا في سبيل العم أعطاهم الله ثواب أخْرٌ ستين حجحة وعمرة. وتعليم 
حَرْضٍ من العلم خيرٌ من عبادة ألفّ سنة. وَتفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة ألفي سنة)). 


(°) 


نبا )» .وقوله ع :((من يسال عن عِلْمٍ يعلمه فكتمه الحم بلجام من 
نار )). 

فَشَرَعْتْ لأحل جميع ما تقدم في الكتابة» وأنا أسأل الله التوفيق للإصابة. وأنا 
قد من ذلك ما يجب تقدهه:وهو علمٌ التوحيد والْعَدْل؛ فإنه يجب تقدمُه على 
الصلوات؛ لأن بالتوحيد والعدل E‏ دون غيرهما من العلوم . 
وما لم يعرف العابد المعبود لم يصح كوه عابدًا له .ولا إشكال في أن العلم بصحة 
الفروع مب على تقدم ' العلم بالأصول؛ فمن لم يعرف الأصول-اليّ هي التوحيدٌ 
والعدل-كان هالكًا لكفره عند أهل العلم والفضل» وكانت صلانه وصيامٌه عليه 


هم م ارس و۶ 


3 5 0 عباداتة ضلالاً» كما قال ياه ار هَل 3 


ن ا ا ا 

العقيدة» ثم تبعه الكلام في العبادة يمشيئة الله .و منه تعالى تستمد التوفيق والتسديد 

والاعانة و الاد وتسأآله أن ياعحد بآزمة قلوينا إل افيه و أن عضا عن الضادة 

والردى» إنه ولي ذلك والقادرٌ علي ما هنالك .فنقول وبالله التوفيق:((أما عقيدثنا 

)١(‏ سلوة العارفين للموفق بالله ص517 2١‏ وني الترغيب والترهيب ۱ بلفظ: سبعين صديقًاء وعزاه إلى 
الديلمي في مسند الفردوس. 

(۲) في (ب):من سیل . 

(۳) رواه المرشد بالله في أماليه ج١‏ ص45. وأبو طالب في الأمالي ص .١ ٠١‏ وسلوة العارفين 2155 وروي 
بلفظ:((مَنْ کم عِلْما ألْجَمَهُ الله يلجَام مِنْ كار)» . امد ٥۸۲/٣‏ رقم ٠.٦٠۲‏ ۰ وأبوداود رقم 


5 رقم ه55" والترمذي ه/0"؛ ورقم 2555١‏ وابن ماحة 95/١‏ رقم .5151١‏ 
(5) في (ب):تقدم . 


(0 


أهل البيت فنحن نورذها على الوجه الذي يَصلحُ)). 
الواحبات الي لايَعْرَى عن وجوها مُكَلْفٌ-هو التفكر في الأدلّة والبراهين الْمُوْصِلَةِ 
إلى معرفة رب العالمين. والواجبٌ:هو ما للإخلال به مَدْخَلَّ في استحقاق الذم على 
بعض الوحوه. فإن قيل:دُلُوا على أنه واحب ثم 0 على أنه 11 الواحبات . 
قلنا: الذي يدل على ذلك أن العِلْمَ بالثواب والعقاب واحب؛ والعِلم ما لا يم إلا 
بعد العلم باك تال وسار لار المج عها بأصول الشيق يوالغلم باه تال 
وسائر العارف للذ كورة عتقدمة على ساتر الواجبات سوئ التفكر فيما ذ كرتا 
ومعرفه تعالى» والعِلّمُ يهذه المعارف لايم إلا بالتفكر فكان واجباء وثبت أنه اول 
الواجبات. 

فان قيل:ما الدليل على أن العم بالثواب والعقاب واجحبٌ؟-قلنا:الذي يدل 
ا ل NOE Sas‏ 
هو ما يكون المكَلْفْ معه أقرب إلى فعل ما كلف فعله» ورك ما كلف تركه أو 


إل امام كه ن الان جيه وها الى بحاصل ف الم باللوات 


(۱) في (ب):بالقيام . 

(۲) الظاهر أن هذا يترتب على كون الثواب والعقاب واحبين» وهو حلاف ما عليه البغدادية ومن تابعهم 
في كون الواحبات شكرا. فينظر. فالبغدادية تقول:يجب الثواب والعقاب . وقد حكى الإمام يحيى 
إجماع العدلية على الوحوب » والبغدادية توجب الأصلح فهم أزيد في الوحوب. 

(۳) في هامش نسخة المنصور:فائدة هذا فيه قول بثبوت الألطاف» وهو الذي ذكره وهو اللطف المطلق. 
وأما لطف التوفيق فهو ما يفعل عنده الواحب لا محالة. ولطف العصمة ما يترك عنده القبيح لا حالة» 
كما ذكر مقرر في مواضعه. تمت إملاء. 


0 


والعقاب؛ فان من عَلِمَ بأن النفع العظيم وهو الثوابٌ الدآئم نعل بالطاعة-دعاه 
ذلك إلى فِعْلها طلبًا لملآذ الثواب. ومر عَلِمَ بأن الضررٌ العظيمٌ وهو العقاب الدآئم 
هق اا تللق عن فهلها خر امن ضرن لقاب كنا آذ تن غلم أن 
في التحارةٍ رِبْحًا عظيماء وني الطريق خوفا شديدًا؛ فإنه يكون أقرب إلى التمسك 
بالتجارةٍ والتجثب للطريق ممن لم يعلم ذلك .كذلك في مسألتنا .ولاشك أن تحصيل 
ما هو لُطَفٌ في الواحب واحب؛ لأنه يجري بحرى دفع الضرر عن النفس .ومعلومٌ 
بضرورة العقل أن دفعٌ الضرر عن النفس واحبٌ إذا كان المدفوعٌ به دون 
البكر؟"': فالا يسارعوة إل الفضتو و اجات تفر اها مار عي 
أعظمٌ منها . وسوآء كان الضررٌ مظنوئًا أو معلوما؛ فإنه لا فرق عند العقلاء بين 
أن يُخْبرّهم مُخْبرٌ ظاهره العدالة بأن في الطعام سمه وبين أن يُشاهدوه في أنه يحب 
عليهم احتنابه في الحالين جميعا-وإن كان خبر الواحد يقتضي الظن؛ وال شاهدة 
توجب العلم -فثبت بذلك أن العلمّ بالثواب والعقاب واحب. 

فان قيل:ولِم قلتم بأن العلم ب؛مما لايتم من دون العلم ذه المعارف؟» قلنا:لأن 
العِلم بالثواب والعقاب فرعٌ على العلم بالْمُيب والمعاقب» وعلى كونه قادرا على 


)١(‏ يريد أن دفع الملاك يجوز إذا حصل بضرر أقل. أما دفع الملاك عن النفس بإهلاك نفس أحرى فلا 
يحوز. 

(؟) معالحة قديمة لإخراج الدم عندما يَتببعْ بصاحبه . 

(۳) في وب)نبما . 

(4) الضمير عائدٌ إلى الفصّدٍ والحجامة. والمعيئ أن الفصّدَ والحجامة مُغْيرَان؛ لكنهما دفعا مَضَّرة أكبر» وهى 
تبيغ الدم ويثرٌ الفم. 


(۸) 


الثواب والعقاب» وعالِمًا عقاديرهما وبكيفية إيصاهما إلى مستحقهمًا '» وعلى 
جميع هذه المعارف (المعبّر غنها ال الین و كان العلم بالثواب والعقاب 
وا ها دم تاسوه لإ إل عرف الله عمال وسار هه الخار كانت 
واحبة لوحوبه؛ لما نعلمه من مُقَدُّمَاتٍ قضآء الدّين» ورد الوديعة؛ فا واحبة لَمّا ل 
يتم الواحبُ إلا بهّاه وقد شاركثها هذه المعارفُ في أنه لايتم الواح بُ إلا يماء 
فيجبُ أن تشاركها في الوجوبء لأن الاشتراك في العلة يوحبُ الاشتراكَ في 
الْحُكُم وإلاً عاد على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال. 

فإن قيل:وَلِمَ قلتم بأنا أول الواحبات سوى التفكر؟ .قلنا:لأنا قد دَللْنَا على أن 
العلم بالثواب والعقاب طف في واحبء ومِنْ حق اللطف أن يتقدم على الملطوف 
فيه؛ لأن الغْرَض باللطف هو التقرّبُ 7 الملطوف فيه» وقد بَينَا أله لايم من دون 
هذه المعارف» وكانت متقدّمّة على ما عدا التفكر من الواحبات . 

فإن قيل:دُلُوا على وجوب التفكر؟ .م دلوا على أنه دل الأفعال الواحبة الي 
لايعْرَى عن وجوها مكلف ليصح ما ذكرتموه؟ .قلنا:الذي يدل على وحوب 
التفكر في الأدلة والبراهين الْمَوْصِلَة إلي معرفة رب العالمين» وإلى سآئر المعارف 
الْمُعبّر عنها بأصول الدين-أنّه لا طَريّقَ للمكلفين إلى العلم بالله تعالى وكمذه 


. في (ب) :إلى مستحقيها‎ )١( 


00 


00 


المعارف سوى التفكر في الأدلةٍ والبراهين؛ لأنه تعالى لايعرفه المكلفون ضرورة مع 
قا الدكليق "؟ N E‏ 
لايختلفون فيما هذه حالهُ. ومعلومٌ أنهم قد احتلفوا فيه» فن منهم منْ ابت الصانع» 
ومنهم من نفاه» ومنهم مَّنْ وحده» ومنهم مَنْ ثُنَاه وكذلك الكلامٌ في هذه 
الغارفت: 

فان قيل:ومن أين أن 0-0 طريقٌ إلى العلم بمذه المعارف؟» قيل: لأنه 0 
إليهاء فإن مَنْ نظر في دليل إثبات الصانع حَصّل له العلم بالصانع دون ما عدى 
ذلك من المسآئل مي تكاملت له شروط النّظّره وهي أربعة:أحدُها:أن يكون الناظرٌ 
عاقلاً؛ لأن من لاعقل له لابمكنه اكتساب شيء من العلوم أصلاً. والثاني :أن يكون 


)١(‏ الضرورة:في اللغة الإلجاء» قال تعالى:«إإلا ما اصْطْرِربُمْ إلَيْهِ 4 وف العرف:يستعمل فيما يحصل فينا لا من 
قبلناء بشرط أن يكون جنسه داحلا تحت مقدورنا. وخالف في ذلك أصحاب المعارف كالحاحظ وأبي 
علي الأسواري» فقالوا:إنه يعرف ضرورة. ينظر الأصول الخمسة »٠۲‏ وشرح الأساس .57/١‏ 

(0) لأن الحتضر وأهل الآخرة يعرفون الله ضرورة» وخالف في ذلك أبو القاسم البلخي» وقال:إنه كما 
يعرف دلالة في الدنيا فكذلك في دار الآحرة؛ لأن ما يعرف دلالة لا يعرف إلا دلالة» كماأن ما 
يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة. ينظر: شرح الأصول الخمسة »٠۲‏ وشرح لأسي . 

(۳) ليس كفي من نفى الله سبحانه يدل على أنه تعالى لا يعرف ضرورة؛ لأن النافي له لا ينفي إلا بلسانه لا 
اا ولا ل للقي له سيسات امن عار ر کا کیا من لا عسي 
فهذاٍ قوله في الظاهر وهو في الباطل معترف بالله سبحانه » وعال أنه حالق. ويروى أنه أصاب الناس 
قحط شديد فدخلوا عليه فقالوا:يا ربا أمْطِرْئا فوعدهم بالمطر إلى غدهم» ثم حرج في ليلته متف ردا إلى 
البرية؛ فعفر حديه في التراب وسأل الله سبحانه أن يمطرهم؛ فأمطرهم الله سبحانه أ.ه من هامش 
ه. أقول:وفي أمطارهم تلبية لطلب فرعون إغواء لقومه إن صحت الرواية» أو قتنة وابتلاء. والله 


أعلم . 


0 


عالمًا بالدليل؛ و ا لم يُحْكِنْهُ أن يتوضل بنظره إلى العلم بال دلول 
عليه والغالث :أن يكون عالما بوجه دلالة الدليل» وهو الفعلق بين الدليل والمدلول 
عليه فيكون الدليل أن يَدُلَ عليه أولى من أن يدل على غيره» وأولى من أن لا 
يدل؛ لأن من لم يعلم ذلك لم يحصل له العلم بالمدلول عليه .والرابع:أن يكون 
مُجَوّرًا غير قاطع؛ لأن من قَطْعٌ على صحة شيء أو فساده لم يُمْكِنُه أن ينظرّ فيه. 

فثبت أن التفكر في الأدلة والبراهين 0 معرفة رب العالمين» وإلى العلم 
بسآئر المعارف امبر عنها بأصول الدين .ولاشْبْهَة في أن ما يُوْصل إلى الشيء فهو 
طريقٌ له» فإن ذلك ما هو معلومٌ ضرورة؛ فإذا َب كوثه طريقا إلى ذلك؛ فطريقٌ 
الشيء يتقدمه .وهذا معلوم ضرورة. 

ففبت أن التفكرٌ اول الأفعال الواحبة الي لا يَمْرَى من وجوبها مكلف. 
واحترزنا بقولنا:أوّل الأفعالء عن الروك فإن وحوب ارك قد بقارن وحوب 
النظر في معرفة الله تعالى» ألا ترى أن المكلف مى توجه عليه التكليفُ وهو في زَرْعَ 
الغيرء فكما أنه يحب عليه التفكر فإنه يجب عليه الكفٌ عن اغتصاب الزرع» 
والخروج منه» وكذلك فإنه قد يجب عليه الكفٌ من الكذب"' والظلم في حال ما 
يجب عليه النظرٌ في معرفة الله تعالى. واحترزنا بقولنا:الي لايعرى عن وجويها 
مكلف-عن رد الوديعة وقضآء الدين وشكر منج" فإفهما وإن شاركا النظر قي 


)١(‏ في (ب):من لا يعلمه 
(۲) في كل النسخ:من الكذب » والأوجه: عن الكذب . 
(۳) في (ب):وكشر النعمة . 


(١) 


رفيا ون و تعيين انالنها TT‏ ضيف إن لكلف تان بها 
بخلاف النظر الذي هو التفكر؛ فلهذا قلنا: بأل أل الأفعال ا الي لايعرى 
عو ويدوا مكلف ر باك يفيت اکل ن وب الک واه اول الواحبات 
على الوجه الذي بينّاه. 
فصل :فيما يلآنم ذلك من ا لسمع: 

قال الله تعالى :لولم يُتشْكروأ ذ ئی افو تاغلو الله السماوات والاركن 
وما بَينَهُمَا إلا بِالَحَقَ 4 الآية [الروم:م] .وقال تعللى: لإأَقَلَم ينظروا إِلَى السّمَاء 
فوقهم كيف بََيْنَاهَا 4 | لآية [ق:>] .ونظائرهما في القرآن كثير . 

ل e‏ اج ا له اي KT‏ اانا ل ا ا 

وعن النبي يي أنه قال: ((تَفَكَرُوا في آلآ الله» ولا كوا في الله)) . وعنه 
من ء و ر ص و rT‏ 
َي أنه قال :((تفَكَرُوا في المحلوق» ولا تَتَفكْرُوا في الخال)) ۰ وعنه ای أنه 
٠‏ ف عَظمَةِ ٠‏ ا ٠‏ فا 0 فإنفيما لسر 


or ° 


کاهله 8 وقد ETN‏ ومن سبع 


(۱) في (ب):أنه . 

(۲) مجمع الزوائد .۸١ / ١‏ وابن كثير في تفسيره ج۷ ص 44١‏ . وابن عدي قي الضعفاء .٠٥/۷‏ والطبراني 
ق الأو سط ۲۰/٦‏ برقم: UN‏ . وقي كشف الخفاء للعجلون أحاديث حول هذا ۳۰/۱ برقم 
٤‏ وما بعده. 

(۳) الدر المنشور ج٦‏ . وتفسير ابن كثير ج۷ ص۲٤٤.‏ وکر العمال ۱۰٦/۳‏ برقم: .٥۷۰۸ ٥۷۰٥‏ 


(1۲) 


سَمَوَاس)) ' » وألزمَ الله تعالی معرفتّه فقال عر قآئلا:ظفَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا اللّك 
[عمد:5١]‏ .وروی ابن عباس عن البي 3 أنه قال: ((خمس لايَعْذَرٌ أن يجهلهُن 


و ار 


أحدٌّ:أن يعرف الله ولا يدر اه بشيى أو رَعَمَ أن الله يُشنبة 
شيا فهو مِنَ الْمُْرِكِين )) الخبر بطوله .وقال يك لرجل:((هل عَرَفْتَ ربّك؟» 
فقال:يا رسول الله وكيف أعرفه؟» قال:اعرفةُ ولا تَعرَّفهُ بالأعضاء)) يعن لايعتقد 
أنه جحسم» إلى غير ذلك من الاغار. 

٤ و‎ (5 2 

فصل:فإن قيل:فهل يجوز التقليد في أصول الدين؟»؛ قلنا:إن ذلك عندنا 
لايحوز .فإن قيل:بينوا أوّلا:ما معن التقليدء ثم بيّنوا أنه لايجور» لأنه لايحسْنْ الكلام 
في أحكام أمر ولما يُعْرَفْ ذلك الأمر 


)١(‏ كتر العمال ۳ / ٠١0‏ برقم .51١4‏ ولفظه:((لا تفكروا في الله» وتفكروا في خلق الله؛ فإن ربنا حلق 
ملكا » قدماه في الأرض السابعة السفلى» ورأسه قد جاوز السماء العلياء. ما بين قدميه إلى كعبيه 
مسيرة ستمائة عام .والخالق أعظم من المخلوق. وأعجب من هذا ما نسمع من علماء الفلك في هذا 
العصر الذي توفرت فيه المناظير والتلسكوبات الضخمة والسفن الفضائية والوسائل الى قرت 
ا ا ل ا ل ا 
مائة مليون سنة ضوئية علما أن الضوء يقطع في الثانية ثلاثمائة ألف كيلو متر أو 187٠0٠٠١‏ ألف ميل . 
والساعة ثلاثة آلاف وستمائة ثانية؛ فيقطع الضوء في الساعة الواحدة مليارا وثمانين مليون كيلو متر؛ 
فكم في اليوم؟ وكم في الشهر؟ وكم في السنة؟ وكم ني مائة مليون سنة؟ إنه فوق مستوى تصور 
العقول. وصدق الله العظيم إذ يقول :فلا أَهْسيمٌ بِمَوَاقِعِ التَجُوم )١0(‏ وَإِنْهُ لَفَسَمٌ لَؤْ تَعْلَمُونَ 
عَْظِيم © حقا إنه لعظيم لا يقدر أن يسافر في ملكوته الخيال؛ فجل الكبير المتعال. 

(۲) ف (ب):لا يشبهه بشئع. وأمالي أبي طالب ص 777:أن تعرف اله ولا تشبهه بشئ. 

(5) في أمالي أبي طالب ص۳۳۲ :بجهلهنء وبقية الخبر:((وا حب في الله عض في الله والأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن لكر وا الظلم)). 


. في (ب):تجَوَرُون التقليد‎ )٤( 


00 


قلنا:أما معناه فهو اعتقادٌ صحة قول الغير من غير اعتمادٍ على حُجة ولابصيرة . 
والذي يدل على صحة هذا الح أنه يكشف عن معن المحدود على جهة المطابقة» 
ولا يسبق من معن التقليد سواه؛ ولهذا يطرد المع وينعكس وهذه هي دلائل صحة 
o‏ 

وأما الذي يدل على قبحه فالعقل والسمع:أما العقل فهو أنه ليس مُقَلْدٌ أولى 
من مُقَلَدِهِ فلم نكن بتقليد أسلافنا في مذاهبنا أولى من تقليد اليهود والنصارى 
وغيرهم من فرق الكفر لأسلافهم في مذاهبهم» ولم يكن الْمُقَلْدُ بتقليد احق أولى 
من تقليد المبطل؛ لأن المقلد لايقصل بين مُحِقّ ومبطل» لأنه غير عارف بالحق 
والباطل» ولا يخلو أن يُقَلْدَ جيع أهل المذاهب كلها-وقي ذلك الوقوعٌ في الكفر 
والضلال» والاعتقاد اا الأقوال-أو لا يقلد أحدًا منهم وهو الذي نقول؛ 
أو يقلد البعض من دون البعض من غير مُحَصص فذلك محال؛ وبذلك يبطل القول 
بتقليد الزاهد» فإن في كل فرقة زاهد» ويبطل القولٌ بتقليد الأكثر أيضا لأنه يجوز 
أن يصيرٌ الأكثر أقلَّ والأقل أكثر””". 

وأما السمع :فالكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتابُ فقوله تعالى:وَإِدًا قيل لهم انَبعُوا مَآ أَنرّلَ الله قالوا بل بع ما 


)١(‏ فنقول:التقليد اعتقاد صحة قول الغير ..الخ » ونعكس فنقول:اعتقاد صحة قول الغير ..الخ» هوالتقليد. 

(۲) في (ب):فلا . 

(۳) في (ب)المتعارض . 

)٤(‏ هذا يشبه السبر والتقسيم في البحث عن الأصلح» حيث اختبر أكثر من جهة لينظر هل يصح تقليدها 
أولا؛ فيعتمد ما يصح ويلغي ما لا يصح. 


5 


لفيا عليه و اانا ولو كان بوهم لا يَحْقِلُونَ شيا وَلايَهِتَدُونَ 4 | [البقرة:٠۷٠]‏ وقوله 


عرسم چ ي 


تال :ردك ما رسلا من للك في قرو ن كذير إلا ال موا إلا وجا 
آبآءَنا على اَم وَإِنَا على ]؟ ارهم مَعَتَدُونَ ‏ [الزعرف:*؟] وقوله تعالى:إذ برا الذي 


e ee o عاب‎ 


ها ع بن سم و وهم 8 ای عع 


e‏ [البقرة 1517:3155 ] وقول تعال :لإ قبل َوه 


م ع امن ق رس ر ے ع :4-8 واه 


يعوا ما أَنرَلَ الله قالوا بل تيع E‏ 
إلى عَذاب السعير © | اقات اود و :لوقالوا ربا إن ا اطا سادا 
وكراكا فاضاوا الا * ربا آتهم ضعفيْن ا لحن کبیراً 4 
[الأحزاب:۷٠٠۸٠]‏ ((يقرأ بالبآء بواحدةٍ من أسفل» وبثلاث من أعلى)) أي كبيرا .إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وأما السنة:فما أحبرن به والدي وسيدي بدرالدين ' عماد الحقين شيخ آل 


رسول الله ڪال محمد بن أحمد نور الله قبرهء بإسناده إلى أمير المؤمنين اك عن 


(۱) هو محمد بن أحمد بن جى بن جى بن الناصر , ل ل 
الإمام القاسم المختار بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الحادي إلى الحق جى بن الحسين اكل 
ولد ٥۲۹‏ ه. وت4١51ه.‏ وهو أصغر من أحيه جى شمس الدين وقرأ فر رحو للحي ا 
جعفر جميع العلوم وحدث عنه. وكان ممن يؤهل للامامة» وكان هو وأحوه أفضل أهل زماهما علا 
وعملاً وورعًا وزهدًا. وروي أن الإمام عبدالله بن حمزة كان يحثه وأحاه على القيام بالإمامة. وقبره 
بمجرة قطابر من نواحي صعدة. مشهور مزور . ينظر تراحم رحال الأزهار للجنداري ٠۲/١‏ . 
والتحف شرح الزلف 55١‏ . 


ا 


رسول الله ڪر أنه قال:((مَنْ أذ دينه عن التفكر في آلآء الله والتدبْر لكتابه 
والتفهم لسنيي-زالت الرواسي وم يرل .ومن أذ ديه عن أفواه الرحال م 
فيه» ذهب به ارال من مين إلى شمال» وكان مِنْ دين الله على أعَظم زوال) ٠‏ 
وكفى بذلك باعثا على التفكر في الأدلة والبراهين» وزاجرا عن الدحول في زُمرة 
الان الکن وغ جا بن اليمان عن البي صلوات الله عليه وآله أنه 
دور لاتكووو ل" Na SAO‏ 
ونا سيد إن أحسن الناسُ أن تسوا وإن أسآؤا فلا اتظلمُو) . 

وعن علي اي لكان أنه قال:((إِيّاك والاستنان بالرجال» ا :أصنع ما 
يصنعٌ فلان وأنتهي عَمّا ينتهي عنه فلان ((- 

وما يختصٌ إبطال تقليد الأكثر أن يقال:إن الْكَثْرَةَ ليست بدلالة للحقء ولا 
القِلّةَ علامة للباطل؛ لما يشهدٌ له الكتاب والسنة. 

أما الكتاب :فاذن لله تعالى قد ذَمّ الأكثرين عدداء فقال عر قآئلا:«إوَإن تُطِعْ 
أكرَ من فِي الأرْض يُضلوك عن سَبيل الله 4 الآية الأنسم:::] وقال 
تعالى: إو أكرهُم لِلْحَقّ كارهُون 4 [المؤمنون:.٠۷].‏ وقال :وما أككَرُ الاس ولو 


چ واه 


حضتا بمو © لسا وقال فال :لون كثيرا مّنَ الاس لَفَاسِقَونَ 4 


EN 


(۱) رواه أبو طالب في أماليه ص۸٤۱.‏ 

و قال ى النياية [ ١‏ 1 ] ن تراغ غالمًا وسعلمًا + ولا تك إت اة بكر المصزة 
وتشديد الميم :الذي لا رأي له فهو يتابع كل أحدٍ على رأيه. والاء فيه للمبالغة . وقيل:هو الذي يقول 
لكل أحد: أنا معك. 

(۳) أبو طالب ص55" . والترمذي 54/ 7٠١‏ رقم ۲۰۰۷ 


(1) 


[الائدة: ٤۹‏ ] ] وقال وكثير منم ساء ما ا 14% [المائدة:5] إلى غير ذلك من الآيات. 
ار ا ٠‏ اتن ١ ٤‏ 

ومَدَحَ الأقلين فقال في كتابه المبين:#وقليل ماهم 4 وقال:إوقليل من عبادي 

الشكور» [سبا: [١‏ وقال:(وما آمن معه إلا قليل) [هود: ]٤ ٠‏ إلى غير ذلك من 


الآيات. 


عو ع َه 


وأنا الس فما روي عن الحارث بن حوطء قال لعلي الان د :أترئ يا أمير 
الم منين أن أهل الشام مع كثرهم على الباطل؟» فقال له أميرٌ المؤمنين2ة:: ((إنه 
َمَبُوسٌ عليك» إن الحق لايُعرفُ بالرحال» وإنما الرحال يعرفون بالحق» 2 
الح تَعْرفْ 7 قلوا أم كثّروا» واعرف الباطل عرف أهله قلوا أم كرو 

ومن جهّة النَطر أن البي اك لم يمن به في أوَّل الإسلام سوى علي اللا 
را وی ا ر ع كافك و 


() قبلها قوله تعالى:«إإلاّ الَّذِينَ آمَتُواً وَعَملوأً الصَالِحَات 4 [ص: .]۲١‏ 

(۲) لم يورد المؤلف حديثا في استدلاله بالسنة وإنما أثرا لعلي(ع) فلعله تجوز أو اعتبر كلام الإمام علي في 

حكم السماع عنه ار 

وق اضرا اومن 4 واليعقوبي ١١7/7‏ والسؤال فيهما عن أهل الجمل. 

)٤(‏ أجمع أهل السير والتواريخ أن عليا أسلم بعد حديجة بيوم واحدِء وهي يوم الأثيين » وعلي يوم الثلاثاء. 
ينظر المستدرك ١7/8‏ وصححه الذهي. وسيرة ابن هشام ١/545؟.‏ وطبقات ابن سعد .5١/8‏ 
والإصابة .50١1/7‏ والترمذي ٥۹۸/۰‏ رقم۳۷۹۸. ومجمع الزوائد .٠١*/9‏ وأسد الغابة .۸۹/٤‏ 
والاستيعاب .٠٠٠/۳‏ والطبري ۳٠۹/۲‏ وما بعدها. وابن الأثير .۳۷/١‏ والمنتظم .٦۷/١‏ وتاريخ 
الخلفاء للذهبي ص4 57 . أما كتب الزيد ية والإمامية والمعتزلة فبالإجماع أن الإمام علي أول من أسلم 
بعد حدية؛ لكن حصوم علي ل يَرْقَهُم ذلك فالتفوا على هذه المزيّة » وقالوا:علي أول من أسلم مسن 
الصبيان » وزيد بن حارثة من العبيد» وأبو بكر من الرحال» وهكذا قسمّت فضيلة السبق. غير أن هذا 
الالتواء لا يقوى على معارضة المتواتر» وهو أنه أول المسلمين على الإطلاق ما عدا حديجة » وماذا لو 
فضل الله عليًًا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم 


(1۷) 


للباطل لكانوا على الباطل» وكانت قريشٌ لكثرتنا ' على الحق» ومعلومٌ حلاف 
ذلك .وقال الله تعالى:«[كان الاس أَمةَوَاحِدَة بعت الله اين مُبَشْرِينَ ومنذرين 
ولل مَعهم الكتَاب 4 e‏ داكن على ما قلناه» فثبت أن التقليد 
لايجوز. 

فصل:فإن قيل:قد دللتم على إبطال التقليد وعلى وحوب التفكر فيم يتفكر 
المكلّفْ؟. قلنا:يتفكر في العام وما فيه من عجآئب التركيب وبدائع الترتيبء 
فيحصل له العلمٌ بالمرئّب والمركب» وقد قال تعالى :اقلم ينظروا إلى السّمَآء 
فوقهُم كيف بَتينَاهَا 4 [ق:-] » وقال النبي ا : ((تفكروا في آلآء الله ولاتتفكروا 
2 اللمم) . 

فإن قيل:ما العالم؟ء قلنا:العالم واحد العالمين» وهم ا ا هدهو 


الله من فضلهء وأنا لا أستغرب هذا فلو كان بإمكان بي أمية أن ينكروا أن علي من المسلمين مطلقًا لما 
ترددوا ؛ ولكن أَنَّى لهم ذلك » فالأكف لا تححب الشمس. والصديق لا يمانع من تقديم علي ولا ضير 
عليه في ذلك. 

(۱) في (ب) » (ج):لكفرقم . 

(۲) أي كون الناس كانوا أمة كافرة مجمعة على الكفر . 

(*) قال الإمام جعفر الصادق اكِ: العالّم عالمان كبيرٌ هو الفلك ما فيه » وصغير وهو الإنسان؛ لأنه على 
هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه. وإليه أشار القائل: 

أتحسب أنك جرم صغ ر وفيك انطوى العالم الأكبرٌ 
ينظر:تاج العروس ۱۷/ ٤۹۸‏ . 
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معناه اللَُّوي؛ ذكره صاحبُ ديوانٍ الأدب ". وقد قيل:بأن العالّم هو النوعٌ يا 
يعَقِل وهم الملائكة والإنس والجحن .وقيل:بأن أهل كل زمانٍ عالم. وقيل:هو اسم 
لما حواه الفَلّكء ولفظ الواحد منه عالَجٌ وإذا جَمَعْتء قلت:العالّمِينَ. وهذا فرق 
ق الفط درن ال لأن اللفظيى تمان عن ماحد 
وهو في اصطلاح المتكلمين ينطلق على السموات السبع» والأرضين السبع» 
وما فوقهن وما تحتهن» وما فيهن من الأعراض ال لاتدحل تحت مقدورات العباد . 
واحتلف العلمآء في اشتقاقه» فمنهم من قال:اشتقاقه من العِلّم؛ لأنه اسم يقع على 
ما يَعْلمُ .وقيل:لأنه عل ودل على صانعه. وقيل:من العلامة؛ لأنه عند النظر يعلم 
و ر مر اق ٠147‏ ا و E‏ 
ولك ويدال علن ا وهو يَعُمُ مَنْ يَعْقِلَ وما لايعقل .وإذ فرغنا من هذا 
الفصل فَلتتكلمٌ في المسآئل مسنألة أله إن ساو ان ال فر 
المسألة الأولى: 
أنا نعتقد أن لهذا العالم صانعا صنعه ومبتدعا ابتدعه 
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عبلافا للفلاسفة والذهرية ‏ وغيرهم من الكقار الجهلة الأشرار. ون تسعدال 


)١(‏ هو الأديب إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي وهو غير الفيلسوف » وقد اغترب في اليمن (زبيد)» 
وصنف كتابه المذكور» ووصفه بقوله:هو ميزان اللغة ومعيار الكلام» وت١٠٠‏ ه. ينظر معجم 
الأدباء 1۱/٦‏ . والأعلام ۲۹۳/۱. وصبح الأعشی .٥۳۹/۱‏ 

(۲) في (ب):وإذا قد فرغنا . 

)٣(‏ الدهرية:هم من أهل الغلو» نفوا الربوبية» وجحدوا الخالق العَالِمَ المدبرَ القادر» وزعموا أن العالم 
م رل موجودًا كذلك بنفسه لا بصانع ول يَرلِ الحيوان من النطفةء والنطفة من الحيوان . كذلك 
يُنْكِرُونْ النبوة والبعث والحساب. انظر موسوعة الفِرّق والجماعات صه؟5؟. والملل والنحل 


(۱۹) 


عليه قصال کت کن كر ها د ا فاطو إلى ب ”أو 
مل واک مرل العلل وق قال ليس جا غلے ماوت اقلم بق إلا أنه يكون 
الطريق فعله» فنقول وبالله التوفيق: 

الذي يدل على ذلك أن الأحسامً كلها قد اث قر كسا ىق كوا لاما مسر 
موحودةء ثم افترقت في صورهاء فكان بعضها جبالء وبعضّها سهولاً وبعضها 
مآ وبعضًها أرضاء وبعضها مآء وبعضها هوآء؛ وبعضها ناراء وبعضها أشجاراء 
إل غير ذلك ها ول د كه من الات والصور المعتلفات؛ من أنواعٍ الحيوانات» 
وغيرها من المرئيات؛ فلايخلو احتلافها وافتراقها فى صورها وهيئاتها أن بث ت لأر 
أو لا لأمْر. باطل أن يبت ذلك لا لأمر؛ لأنه م يكن المآء بأن ENTS‏ 
SS‏ فلم يبق إلا أن يثبت ينبت لأمر ثم 
ذلك الأمرٌ لال 7 "أن ريغ لذواقا كما نقوله الدهرية» أولا لذواتها بل لأمر 
غيرها. باطل أن يثبت لذواتما؛ ولا لما هي عليه في ذواتها''؛ لأا مشتركة في 
ذواتها وما يختصها من الذاتيّات وما يُقتضى عنهاء فلم يكن بعضها بأن يكون مآء 
E E NE gm‏ يكون الاو بتاء 

للإمام المهدي لدين الله أحمد بن ييى المرتضى ص1۲ . أَوْ هُمْ القائلون: بقِدَم العالم. واحتلفوا في 

المؤثر:فمنهم مَنْ نفاه مطلقاء ومنهم من أثبته علة قليكة . 
)١(‏ ينظر تعريف الحكم في الأساس الكبير١757/1»‏ وسأضرب له مثالا فقط فأقول:إذا لاحظت شيا 


محكما فإن الإحكام حكم يدل على أن فاعل ذلك الشيء عالم» ووجوده يدل على أنه قادر. 
وهكنذا.. 


(۲) في (ب):لا يخلو إما . 
(۳) في (ب):من ذواقا . 


حم 


ونارًا وأرضًا وسماء وجبالاً وأشجارًا وهوآء إلى غير ذلك من اليفات والصور؛ 
لاشتراكها في الموحب لذلك. ومعلومٌ حلاف ذلكء فلم ببق إلا أن يكون اختلافها 
ثابنًا لغيرهاء وذلك الغيرٌ لا يخلو أن“ يكون مورا على سبيل الإيجاب وهو العِلّةء 
أو لاعلى سبيل الإيجاب؛ بل على سبيل الصحة والاختيار وهو الفاعل. ومحال أن 
16 ل ا ل 
یوی أو صُورَةٍ أو عَقَلٍ أو تفس أو غير ذلك من الموجبّات التي يبقها أهل 
الجهالات»لأن ذلك الموجب ا ااا اك مسال أن تيون 
E SE OT‏ تور في أمور كثيرق بالا زجع و 
ا لبها إن کا اا ع ا إن کا ا ا 

مختلفة وذلك محال؛ لأن المماثلة والمخالفة فرعٌ على الشَبهِيّة والغيريّةء وليس هناك 
غير شيء واحدء فلايجوز أن يكون تماثلاً لنفسه ولامخالفاء فبطل أن يكون الموجحب 
واو ان اکن اكد من راا كله ا ر أن تكون با او مكاي 
وغال أن تكرة معان كذ العلل المنمائلة كوو أن وج ابورا عاف :رال 


2 
2 و مم 


لزع'ما تقدع من كرفا مُتَمَائلة فة معا لاععلاقف مرحيها. وعال أن تكون 


(۱) في (ب):إما إن . 

(۲) الْهَمُولَى:لفظ يونان معن الأصل والمادة واصطلاحًا الجوهر الذي لا ينقسم» ويتألف منه اللجسم؛ 
لأن الجسم يتألف من ستة جواهر:أمام ووراء وفوق وتحت ويمين وشمال. [تاج العروس 
6م وقيل:أربعة» وعند الأشعرية اثنان. وقيل:ما احتمع فيه:الطول والعرض والعمقء وإنغا 
يحصل بالثمانية. [مقدمة البحر الزخار ص١٠٠٠‏ »؛ وإرشاد الجويي ص59]. والزيدية ترى أن 
الجوهر غير معقول ولا ثابت وأن العالم ليس إلا حسما أو عرضا [الأساس الكبير .]١١١/١‏ 
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مختلفة؛ لأنها حينعذ تكون قد شا ركت الأجسام فيما لأجله احتاحت إلى علَةٍ أو 
علل» وهو الاحتلاف» فكان يجب أن تحتاج إلى عل أَعخْرَى مختلفة. ثم الإلزامٌ ثا 
في احتياج هذه العلل إلى علل أحرى حي يتصل الأمر في ذلك هما لايتناهى وذلك 
باطل؟ لأنه قد وقف .وجودٌ هذه الختلفات على وجود ما لأتنافى. وکل ما وقف 
وحوده على وحود ما لانهاية له استحال وجحوده؛ وق عا بوجو العام ما فيه 
دَلالَة على حلاف ذلك؛ فإن وجودّه معلوم ضرورة» فبان أنه إنما حصل العالم 
ووجد بفاعل مختار يفعل ما يشآء »ويحكم مايريد» وهو الله رب العالمين. فثبت أن 
لهذا العام صانعًا صنعه ومبتدعا ابتدعه» تبارك وتعالى عما يقول المبطلون. 
فصل فيما ياآئم ذلك ويؤكده من السنة: 
ا . اانا الاي 1 TT‏ و يو 8 0 . 
قال:(«العلمٌ بالله)) ' ' ثلاناء وعنه عى أنه قال:((التوحيدٌ ممن الحنة) ‏ وني بعض 
الأخبار ((ثُمَر الجنة)). 
3 ر 0 51 2 000 
وعنه ڪا :((کفی بالتوحيدٍ عبادة» وكفى بالحنة دوابا )). وعن ابن 
عباس آنه قال :جاع ر جل إلى النبي ڪر فقال:ياي الله عَلمني من غرآئب 


.157/4 كما في موسوعة الأطراف‎ 285/١ إتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ )١( 

(۲) أخرجه في همس الأخبار .51/١‏ ولفظه:((التوحيد ثمَنْ كل جنة» والشكر وفآء كل نعمة)). ويي 
أمالي المرشد بالله ١‏ / ؟4 » بلفظ:((التوحيد تمن الجنة» والحمدلله وفاء شُكْرٍ كل نعمة » وحشية 
لله مفتاحٌ كل حكمة» والإحلاص ملاك كل طاعة)) . ومسند الفردوس ۲ أ ۷٤‏ برقم 554165 . 
والدر المنثور ٠١ / ١‏ . 

۱ Ca 
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العلم؟» فقال له رسول الله ڪه :((وماذا صنعت في رأس العلم حي تسألى عن 
غرآئبه؟))» فقال الرحل يارسول الله:ومارأس العلْم؟ء قال:((معرفة الله حَقَّ مَعرفته)) 
"'. الخيرٌ إلى آحره وسيأت ذْكْرُ آخخره إن شآء الله تعالی . 
المسألة الثانية 
ونعتقد أنه تعالى قادر. وفيها فصلان: 

أحدهما في معن القادر:وهو الْمُختصٌ بصفةء لكونه عليها يصح منه الفعل مع 
سلامة الأحوال. وقلنا: مع سلامة الأحوال احترارًا من الموانع الثلاثة وهي:الحبس» 
رال وإتحدات ضا اقل ٠‏ 

والثاني في الدليل على أنه تعالى قادرٌ:والذي يدل على ذلك أن الفعل قَدْ م 
منه» والفعل لايصح إلا من قادر, وما قلنا بأن الفعل قد صح منه [والفعل لايصحٌ 
Ee‏ ؛ لأنا قد بيا أنه تعالى قد أوحد العالمَّ على سبيل الصحة 


6 . - 5 2 5 و ٍ ع 3 
والاختيار ».معن أنه كان بمكنه قبل إيجاده أن يوجده وأن لايوحده» وئه [أي 


)١(‏ رواه أبو طالب ص "4 .١‏ ومس الأخبار عن ابن عباس 5١1/١‏ وعزاه إلى السمان في أماليه. 

(۲) سيأ في آخر المسألة الثانية . 

(؟) أي إن وجود أحد هذه الموانع تجعل القادر غير قادر» مثال: ضد الفعل كالسير قدام ووراء في 
نفس اللحظة. 

)٤(‏ ما بين القوسين محذوف في ((ب)) و((ج)) و((د)) وأشار في الأصل إلى أنه زائد في الأم. 

(5) الصحيح هو الذي لا تنافر فيه ولا استحالة» والمراد بالصحة:هي الي تقابل الإمكان كما صرح به 
ابن حابس في المصباح» وكما فسرها الأمير رحمه الله بقولهنمعين.. إلخ. قال ابن حابس:وليس 
المراد بالصحة الإمكان الذي هو مقابل الاستحالةء وإِنما المراد بالصحة والاختيار: هي الي تقابل 
الإيجاب فإنه الصحة الأولى لا تدل على القادرية. اه. والاختيار مقابل العلة والمعلول كالشمس 


م 


الله] ليس وتر على سبيل الإيجاب؛ وإلا كان يحب ثبوثها [أي الكائنات] في 
الأرّل» وذلك محال؛ وقد تبت أنه أوحده وأوقعه» والوقوعٌ فرعٌ على الصحة. وإنها 
قلنا:بآن مَنْ صح منه الفعل فهو قادرٌ؛ لأنا وجدنا في الشاهد رَحَُينِ:أحدهما يصح 
منه المشي الكثير 7 الشيء العظيم كالصحيح السليم» والآخرَ يتعذر عليه ذلك 
كالمريض الْمُدْنف' ' من غيرمانع بمنعه من ذلك؛ فدل ذلك بأن من صح منه الفعل 
لابد أن يفارق من تعذر عليه ذلك عفارقةء وإلا لم يكن أحدهما بأن ' يصح منه 
الفعل أو يتعذرٌ عليه أولى من الآحرء وتلك المفارقة هي الي عبر عنها أهل اللغفة 
بكونه قادرًا. فإذا كان الله تعالى قد صح منه» بل قد وجدَ-والوجودٌ فرعٌ على 
ااا بكرن قاد اه زان ل د 


فصل :فيما يوافق ذلك من جهة الشرع: 
قال الله تعالى :االله عَلَىَ کا شىء قَدِيرٌ 4 [البقرة:٤‏ ۲۸]» فاقتضى ذلك أنه 


5 0 ع رض رع © 
تعالى قادرٌ على جميع أحناس المقدورات وأعيافها''؛ لعموم الخطاب» غيرٌ أن بعض 


لما كانت علة للضوء فلا يصدر عنها غيره لكن الباري لما لم يكن علة للكون بل هو خالق مختار 
صدر عنه المخلوقات المتنوعة. 

.))5١ 5 الدّكفُْ بفتح الدال والنون المرض الملازم. يقال:مدئف ومُدنف (رالمحتار‎ )١( 

(۲) بأن محذوف في (ب) » (ج) . 

(*) قال في شرح الأصول الخمسة ٠١١‏ :وأما الذي يدل على أنه عز وحل قادر على أحناس 
المقدورات» فهو أن أجناس المقدورات لا تخلو؛ إما أن تدحل تحت مقدورنا أو لا تدخل تحت 
مقدورنا. فإن لم تدحل تحت مقدورنا وجب أن يختص القديم تعالى يماء وإلا حرحت عن كوفئها 
مقدورة» وإن دحلت تحت مقدورنا فالله تعالى بأن يكون قادرا عليها أولى؛ لأن حاله في القدرة 
على الأحناس إن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه. 


0) 


العدلية قد ذهب إلى أن ذلك مخصوصٌ بدليل العقل" '» قال:لأن دليل العقل قد دل 
على أن أفعال العبادٍ منهم لا مِنْهُ عز وجل؛ لأن ذلك يؤدي إلى مقدور بين قَادِرَيْنِ. 
را وا منص ها بعد إن ما ا مال كان دلي الل ق ده ت 
للآية» إلى غير ذلك من الآيات" 

وفن الخ وقول البي ڪي لما سأله السآئل عن معرفة الله نحق معرفه: 
قال :ران تعر ديلا مكل ولاق وآن تر إا راخدا حالما قادن أزلا جم 


ظاهرًا باطنًا لاكفوَ لَهُ ولامثل)). 


(1) وهو الام فقد قال:إن الله لا يستطيع ولا يقدر على فعل القبيح؛ لأنه لو كان قادرا عليه لصدر 
عنه. وأقول:والأولى أن يقال:إن الله من ناحية القدرة لا يعجرّهُ شيء» ومن ناحية الحكمة والعدل 
لا يفعل القبيح كالوالد الشفيق يقدر على ذبح ولده الصغير لكنه لا يفعل ذلك » والله أعلم. وقال 
عبّاد بن سليمان الصَيْمَري والأشعري من الحبرية:لا يقدر على خلاف معلومه. وأقول:هو يقدر 
على جلت ويه كن sS‏ وقال البلخي :لا يقدر على متسل الارن عبان 
وأقول:الأولى أنه يقدر على مقدور عبده؛ إلا أن الفعل لا يصدر عن فاعلين؛ لأن الفعل إذا صدر 
عن العبد فهو مخصوص به؛ لأنهم قرروا بعدم إمكان فعل بين فاعِلَينِ» وَحَمْلَ الخشبة من بجموعة 

من الناس ليس فعلا بين فاعلين؛ لأن كل واحد يحمل حصته. والمستحيلات هي الي ركبها الله في 
العقول أهُا مستحيلة كخلق حسم لا متحرك ولا ساكن أو لا مجتمع ولا مفترق. وقال أبو هاشم 
ووالده أبو علي:لا يقدر على عين مقدور العبد. ينظر شرح الأصول الخمسة 8١١‏ والمعالم 
الدينية في العقائد الإلهية .5١‏ والمغن 21١7/5‏ وشرح المواقف للجرحان 4۲/۲ والإلمميات 
.١ 5/١‏ 

(۲) وكون أفعال العباد منهم لا يع أنه سبحانه غير قادر عليها؛ لأن قدرتهم على أفعاهم إففا هي 
بالقدرة الي خلقها الله فيهم» وت ركهم أحرارا في فعلهم ليترتب على ذلك الثواب والعقاب» وهو 
قادر على خلق الأفعال فيهم إلا أنه متتزه عن ذلك إذ لو فعل لكان أولى باللوم على المعاصي من 
العباد» فافهم ولا تنخدع بوسوسة المبطلين الذين يهولون بأن لا خالق إلا الله لأنا نتقول:هذا 

فيما فيه تمجيد وتبجيل لله لكن الزن والكفر حارج عن هذاء وقوله سبحانه:#اللهُ 


و 


حَالِقٌ كل شَيءٍ © إنما أتى بعد تعداد الآيات الكونية» فانظر أول سورة الرعد » والأنعام 4. 


(°) 


المسألة الذالثة 
ونعتقد أنه تعالى عالم. وفيها فصلان: 
أحذها في معن العَالِم:و معناه أنه المخحتص بصفة لكونه عليها [أي الصفة] 
يصح منه ياد مَعْلُومِه أو ما يجري مجْرى معلومه مُحْكَمًا إذا كان مقدُورًا له 
ولم يكن هناك مَنع ولا مايحري بحرى المنع. ونريد بالمعلوم الذوات» وما يجري 
بحرى المعلوم ماعدا الذوات» ونريد بالمنع ما تقدم ذكره في معن القادر» وما يجري 
بحراه نحو استحالةٍ الإحكام في الجوهر الفرد' ' وأجناسه [نحو التحيز] . 
والفصل الثاني في الدلالة على أنه تعالى عالم: 
والذي يدل على ذلك أن الفعل الْمُحْكمّ قد صح منه ابتدآء والفعل الْمُحْكَمُ 
E‏ 


E‏ ا رو اق 
والكثيف من الأشيآء فَبَحْمِلَ الأصوات والروآئح الطيبة والخبيثة» ثم تُمْحَى وتزول 


» الجوهر الفرد ليس له حكم فلا يقال هو فوق أو تحت؛ لأن الجسم يحتاج إلى ست جهات‎ )١( 
والجوهر له جهة واحدة؛ لأنه أصغر شيء فإذا أضفت له مثله من فوق صار له فوق ثم أضف له‎ 
من تحت تصير له تحت وقوق ثم أضف هيا وغالا وهكذا + فاجوهر القرد ليس اله ف القسسيه‎ 
حهات حي يحيط به جواهر يكتمل يما حسمًا فيكون كل واحد من الجواهر جهة للجوهر الأخر؛‎ 
لأن المراد بالجهات من المواد وليس من الفراغ.‎ 
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ويعود ا وتخرجٌ فيه الرياح بالسحاب والتراب والدخانٍ والغبارء ثم ارو مه 
بقذرة الواحك القهارت عَلِمّ صحة ما ذكرناه وكذلك من نَظْرَ فيما شاه في 
السمآء الدنيا:من ارتفاعها وصفآئها واتساعها وبمآئهاء وما فيها من النيرات الي 
ملا ضيآؤها ما بين الأرّضِين والسموات:من الشمس والقمر والنجوم المختلففات»› 
وكفى في الدلالة حَلق الشمس والقمر» وحلق النور والضيآء فيهماء ودورائهماء 
ورفعتهماء وإمساكهماء وقريمماء ومنازلهماء ومشارقهماء ومغارئهماء وزيادة 
القمر ونقصائه وكسوفهما. قال الكبي :يُضيء وجهُها لأهل السموات السبع 
وظهِرُها لأهل الأرَضِين السبع ٠‏ 

وقد ذكر بعضٌ الأئمة الهداة من أسباط المادي إلى الحق جى بن الحسين 
(ع) :أن مكل هذا العالّم كمل بیت قد أُعِدَ فيه كل ما باج إليه» وَوْضع كل 
شيع عند لق موطعه فالبيماء '" مقف رارض فاته والشمي والقفر ل 
الشمعتين في البيت» والنجومٌ مثل القناديل» وما اعد في الأرض من العيون والفواكه 


ر ععدين لاني كانا عالما باو ر اماب العري واا خوج بالتشيع توفي سنة 
5ه. تمذیب التهذيب ج۹ ص۱۸۰ . وأعيان الشيعة ج۹ ص .٠٤ ١‏ 

(۲) هذا تفسير قدي» والواقع حسب العلم المعاصر أن القمر ك وكب مظلم وإنما فی : پس اکان 
نور الشمس عليه» فما وقع عليه شعاع الشمس أضاء؛ لأنه ليس حسما نورانيًا أما الشمس فهي 
تضيء» ولكن ليس للأرضين السبع والسموات السبع؛ لأن الفضاء مكنظ با بحرات » وكل مجرة 
فيها مليارات النجوم لا يقاس البعد الشاسع بينها بالأرقام» وإنما بألوف السنوات الضوئية» ولعل 
الشمس تضيء للمجموعة الشمسية. والله أعلم. 

() ذكره في حقائق المعرفة المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام. (خ). 

. في (د):والسماء‎ )٤( 
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والزرع والمعادن مثل مايكون في البيت من الآلة والمقاع والذخائرء والعِد 
كالمُحَوّل ذلك البيت وما فيمم). هذا آخر كلامه اكا. ولاشبهة في كون جميع 
ذلك محكمًا. 
وكذلك مَنَ تَر في خلق الإنسان وف مبتدئه ومنتهاه» فَأوَلّه نُطَفَة ثم يصير 
علقة ثم مضغة ثم يصير عظامًاء ثم تُكسى تلك العظامُ لحمّاء ثم يرج من بطن 
أمه لا يعلمٌ شيئاء كما قال تعالى:«إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون 
شيا [النحل ا yS‏ 
شم طفلاء ثم غلاماء ثم بالعاء ثم ف كهاد ُ شيخًاء يرد 5 إل أرذل لخر 
ويتغيرٌ شَعَره وبشره وأعضآؤه وعروقه» وتسقط أسناله حي يصيرٌ إلى قريب من 
حال الطفوليةء بل إلى حال الرضاع فتنبت أسنائه بعد سقوطها » ويسيل لُعَاْه 
ويختل عقله» ولايصبرٌ على الجوع والعطش» ويبكي إن أصاباه كحال الصغير. 
وده خترويهه ولا من يظى أله كيت للف رونا ق لد امسا كا ساييها 
موافقا للطفل» يتغذى به حَارًا في وقت البردء باردًا في وقت الحر ‏ ويُلقي الله له 
الرحمة ‏ في قلب آمو وقلب بيه فيصبران لأحلها على القيام اله وقد أعد الله فيه 
)١(‏ في (ب): وتسقط أسنانه بعد ثبوتها . وهو الأظهر؛ لأن الشيخ الكبير لا تنبت له أسنان» ولعله في 
الأصل يشير إلى قصة غريبة لأحد المعمرين وهو نصر بن دهمان الغطفاني جاهلي عاش مائة 
وتسعين سنة فاسود شعره» ونبتت أضراسه»ء وعاد شاباء ولا يعرف في العرب أعجوبة مثله. [ينظر 
الأعلام للزركلي ۲۲/۸]. 
(۲) أكد الأطباء أن حليب الأم يبقى في حالة متوازنة من الحرارة والبرودة ولا يتأثر بالأحوال حرا 


وبردا. 
(9) في (ب):رحمة . 


ا 


جميع ما يُصْلِحٌ ديه ودنياه قبل حاجته إليه» من الجوارح والقلدرة» وحعل كل 
جارحةٍ تصلّح لما لاتصلح له الجارحة الأحرى» فر كب فيه للسماع أذئين» وللبصر 
عينين» وللشم أنفاء وجعل القَمّ مشتملاً على اللسان والأسنان. وحعل له آلة 
الذُوْق» والطعام» والانبعاق' ' في جميع أنواع الكلام» وسبيلين لإخراج الأذى» 
ويدين للبطش واللمس» ورجلين للمشي» مع اشتمال جسمه على عروق كثيرةٍ 
مختلفة المنافع. 

وعن جعفر الصادق الك أنه قال:((جعل الله المرارة في الأذنين؛ لغلا ا 
الهوآمٌ في حروقهما إلى الدماغ» وجعل الْمُلْوحَة في العينين؛ لأفما شحمتان 
فأمسكهما بالملوحة؛ لملا تذوباء وجعل الرطوبة في الْمنْخِرَينِ؛ لأن يجد هما الإنسان 
ريح الأشيآء» فلولا رطوبتُهما كانا كسآئر حسده» وجعل الحلاوة في اللسان 
والشفتين؛ لأن يجد به الإنسان طعمٌ الأشيآء» وجعل بطنّ الراحة لا شَعَرَ فيه؛ 
بحس اللمس)) 5 9 قال الصادق :أحبرني هذا أي عن أبيه عن البي 0-5 فانظر 
إلى هذه الحكمة البالغة. 


)١(‏ بَعَقَ في الحديث الْصَّبّ فيه بشدة. وفي الحديث:((إن الله يكره الانبعاق في الكلام» فرحم الله عبدًا. 
أوجز في كلامه))» [مختار الصحاح ص865]. 

(۲) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام» ولد سنة ٠۸ه‏ وقيل 0/ه وتوقي /4١ه‏ ء سادس الأئمة الاي عشر عند 
الإمامية » وإليه ينتسب المذهب الجعفري الإمامي» وله متزلة رفيعة في العلم. أذ عنه أبو حنيفة 
ومالك» وقال فيه:ما رأت عيئ أفضل منه فضلا وعلمًا وورعًا. وهو أشهر من نار على علم. ينظر 
أعيان الشيعة جاص 1٦٠‏ . 

(۳) رما ذكر هذا قي كتابه: حلق الإنسان وت ركيبه . 
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لل سو ال لو ا 
على بن أبي طالب اكان ق شض عطي" عا فيه كفاية» ومن جمافه قوله 


رمه دس 


فيها:((فإذا تصفحت شعرة من شعره أرتك حمرة وردية» وتارة حضرة رَبَرْحَدِيَة 
با م ف 

وعلى الحملة فمن نََرَ في أقل قليلٍ من خلت العام عَم آنه مُحْكُمٌ غاية 
الإحكام» ومتقنٌّ هاية الإتقان» على حد يَعْجرٌ يعجز ر عنه الخلق كلهم. فثبت أنه قد صح 
منه الفعل المحكم. ولاشبهة في كنت ابعداء لأنه عالق الفاغليتة وإ الأو 
والآجرين. 

وإنها قلنا:بآن الفعلَ احكم لايصح ابتدآء إلا من عَالِمِ ؛ بدليل أن مَّنْ صح منه 
ذلك الايد أن تارق شع مار عليه ار لولاها لعا متم مه ما ار على اا 
على نحو ما تقدم. وتلك المفارقة هي الي عبر عنها أهل اللغة بكونه عالماء وقد بيا 
أنه تعالى أوججد العالّمَ على اية الإحكام؛ فوجب وصفه بأنه َال لأن الدليل 
E‏ 

فصل فيما يوافق ذلك ويؤكده من الشرع: 

قال الله تعالى :وال يكل شي نَيْءٍ عَلَيِمٌ © [لتغابن:11]؛ وهذا يقتضي أنه تعالى 

عالم بجميع المعلومات» لأن الخطاب عام لا تخصيص فيه» وقال تعالى في صفة 


.١5 ١ ص ۳۹۸. من هج البلاغة . وبعض النسخ رقم‎ .١501 رقم الخطبة:‎ )١( 
. لا توحد (تريك) ني لفظ النهج‎ )۲( 
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نفسه:لإيَعْلَمُ السرٌ وَأَخْفَى ¢ [ل:٠]»‏ وقال تعالى:يعلم خآئنة الأعين وما تخفي 
الصدور [غا:٠٠]ء‏ وقوله تعالى: لإإِنّك تَعْلَمُ ما نُحْفِي وما نحن وَمَا قى على الله 
من شَيءٍ في الأرْض ولا في السّمَآءِ © [براهم:هم] إلى غير ذلك من الآيات. وقد 
دكا انام ا د 
المسألة الرابعة 
ونعتقد أنه تعالى حي. وفيه فصلان: 

أحدهما في معن الحي:وهو المختص بصفة؛ لاختصاصه بها يصح أن يَقَدِرَ 
يلم والثاني في الدلالة على أنه حي:والذي يدل على ذلك أنه قادر عالة. 
والقادرٌ العالمُ لايكون إلا حيًا. وإنها قلنا: بأنه قادرٌ عالِمٌ لما تقدم بياه من الدلالة. 

وا قلغا:بأن القادرَ العام لايكون إلا حيّاء لأن مَنْ صح أن يقدر ويعلم لابد 
أن يفارق من استحال عليه ذلك -كالميت والحماد- يفارقةٍ لولاها لَمّا صح منه ما 
استخال على غيره؛ وتلك المفارقة هي الي عبر عنها أهل اللغة کا 


فصل فيما يؤكد ذلك من جهة الشرع: 
قال الله تعالى: هو الْحَيّ لا لَه إلا هُوَ 4 او إل شير ك ولك کا 
مِنْ حهة السنة وبه كان يَدِينُ البي الأمين صلوات الله عليه وعلى آله لأكرمين. 
المسألة الخامسة 


ونعتقد أنه تعالى قديم. وفيه فصلان: 


فنا 


أحدها في معن القديم:وله معنيان :لوي واصطلاحي. أما اللقرق فين نا 
تقادم وحوذه. يقال :بنآء قد ورسم قدم. وله تحمل و تعال:#حتى عاد 
الوت القدييم 4 [يس::م] والعرجون هو شماريخ النخل؛ لأنه إذا يبس قوّس. 
وأما الاصطلاحي:فهو في اصطلاح المتكلمين:الموجودٌ الذي لا أل لوحوده'' 

الفصل الثاني في الدلالة على أنه تعالى قديم: 

والذي يدل على ذلك:إما آله تعالى موجودٌ وهو جنس المد“ 

فالذي يدل على ذلك أن عدم القدرة على الفعل تمنع من وجود الفعل من 
الواحد متا مع وجود ذاته » وثبوت عِلْمِه وحياته على ما تقدم. وعدمٌ ذات 
لفاعل أولى بانع من ذلك ؛ من حيث إن حاجتها" إليه هي حاحة الأر إل 
مؤثّره» وهو أقوى من حاجتها إلى القدرة» ولأن الفعل يدل بنفسه على وحود 
فاعله؛ لأنه لابد من تعلق بين الفعل وفاعله على ما هو ظاهر عند العقلاء» وعلق 
جيل ا وقد ْنا على أن الأفعال قن رجات مود فا ووسديذها فرعٌ على 
وحودٌ ذاته عز وحل؛ فثبت أنه تعالى موحود. 

وإما أله لا أوّل لوجوده وهو فصل الحد؛ فلأنه لوكان لوحودةه أول لكان 


. ١18١ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(۲) حنس الحد ما يدحل فيه المحدود وغيره مثل موحود يدل كل الموحودات أما الفصل فهو ما يز 
الحدود عن غيره وهو هنا قوله لا أُوَّل لوجوده الذي ذكره في قوله وإما الثانية. 

© أي الواحد . 

. أي من وحود الفعل‎ )٤( 

(ه) أي القدرة . 


0) 


مُحْدَناه فإن ذلك هو مع المْحدّثء ولوكان مُحدَنًا لاحت اج إلى مدني لأن 
ات س0 في العقل بمحدله كبا كانت الكتابة كلق بكاتبهاء والنظم 
بناظمه» والبنآء ببانيه؛ إذ لايجوز في العقل وجو انر لامؤثّر له» ولا وجود كتابة 
لاکاتب لاء ولائَظّم لا ناظِم له» ولابناء لاباني ا ت اه لو كان مُُحْدَنّا لاحتاج 
إلى مدش وكذلك يحتاج هذا الْمُحْدِتُ الثاني إلى مدش ثم كذلك حى 
يتسلسل إلى ما لايتناهى من الْمُحْدِنَ. ومعلوم حلاف ذلك. فثبت أنه تعالى لاأول 
لوحوده» وثبت بذلك أنه تعالى قديم. 
فصل فيما يوافق ذلك من جهة الشرع: 

قال الله تعالى:#إهو الأول والآخر» إحديد:-] » وقال تعالى:هُوَّالْحَيَ لآ لَه 
إلا هُوَ 4 اغف:ه:]. والحي لايكون إلا موجودًا كما بيناه أوَلاً. فثبت أنه موجودٌ لا 
اول لوحوده ولا آخرَ لوحوده» وذلك ظاهر من جهة السنة. 

فصل:وإذا ثبت أنه تعالى يستَحق هذه الصفات؛ فعندنا أنه يستحقها لذاته» 
على معن أنه لايجتاج في ثبوتها إلى غيره من فاعل أو عة . 

والذي بيبطل ثبوتها له بالفاعل:أنّه تعالى قدي والقدمٌ لافاعل له. ولأن القدم 
لو استحقها بالفاعل لكان الكلامٌ في ذلك الفاعل كالكلام في الله تعالى» فيحتاجٌ في 
ثبوتما له إلى فاعل» والفاعل إلى فاعل» حي يؤدي ذلك إلى القول بما لايتناهى من 
الفاعلين» وذلك محال» فبطل أن 538 القديم هذه الصفات بالفاعل» ولايجوز أن 


)١(‏ والكون مفعول للفاعل وليس معلول للعلة كالضوء معلول للشمس الي هي علنّه؛ لأن العلة يصدر 
عنها معلول واحد كالحرارة والضوء من الشمس فلو كان الله علة لما تنوعت الكائنات. 


0 


جد اا ا ل لي سي 
ومّحَالَ وها لعلل معدومة؛ لأن العَدَمَ مقَطَعَة الاختصاص” » والعلة'' لأُوحب 
[العلول] إل قرط الاصياص ون ى تصحيحها إيظانياء كم ماکان في 
الس ا را ير حت ادر 
الذوات أن تكرن ستحقة لمثل ما اتحقه من هذه الصفات؛لأن العسدم لا 
احتصاص له ببعض الذوات دون البعض الآخرء بل هو مع الكل منها على سواء. 
وي عِلمنا باخحتصاص بعض الذوات بذلك دون بعض دلالة على أنه لايجوز ثبوها 
لدالعا. مغدودم و عرو شونا ل قال العلل ديه كما ETE‏ :مسق 


2 


ع 0( ع ع 2 
الاشعرية > فام ذهبوا إلى أنه تعالى حى بحياة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم وتعيع 


. إما ساقطة في (ب)» وغيرها ما عدا الأصل‎ )١( 

(١‏ أي أن العدم لا يوصف بشيء. . والاختصاصات عندهم حمسة أنواع :الأول :احتصاص الشيء 
بالشيء» بأن يحله فيو حب له؛ كاحتصاص الكون بالجوهر. الثاني :احتصاص الشيء بالشيء» بأن 
يحل محل بعضه؛ فيو حب لحملته كاختصاص القدرة والعلم ونحوهما بالواحد منا . الثالث:اختصاص 

لشيء بالشيء» بأن يوحد على حد وجوده؛ فيوحب له أو ينفيه» كاختصاص الإرادة بالباري 

تعالى» واختصاص الفناء بالجوهر» وقد عد الإمام ييى بن حمزة هذا الاخحتصاص اخحتصاصين. 

لرابع:احتصاص الشيء بالشيء» بأن يحله فيلتبس به؛ كاختصاص الكون بمحله. 

لخامس:اختصاص الشيء بالشيء» بأن يوجد في محله فينفيه؛ كاختصاص السواد بالبياض» وكذا 

جميع المتضادات الباقية المراحعة إلى المخل. اه معراج» وبعض الأمثلة إنما تصح على رأي المعتزلة 

لبصرية. اه تمت السيد عبدالرحمن شام. 

(*) كالنار فهى علة للحرارة. إنك عندما تحاول أن تختبر صحة التعليل ينكشف من المقدمات البطلان. 

(4) هم الذين يثبتون لله صفات زائدة على ذاته سبحانه » ويقولون بأما قديمة أزلية ولا يؤلون ما ورد 
في حق الله من الوجه واليد ونحو ذلك» حى وإن أدى إلى التجسيم والتشبيه. ينظر: شرح المواقف 
۳. وف مقابل هؤلاء الزيدية والمعتزلة ونحوهم» وهم الذي يقولون:صفة الله عين ذاته مبررين 
قولحم بان القول بزيادة الصفة مشكل؛ لأن معن زيادة الصفة على الذات أنما غيرهاء وبالتالي فلا 


ا 


بسمع» وبصير ببصرء ومريدٌ بإرادة» ومتكلم بكلام ". وكل ذلك معان قليهة 
عندهم» وقالوا:لاهي هو ولاهي غيرّه) ولاهي بعضه» ولاهي كلد وقالوا:لولا هذه 
المعاي لما كان على هذه الصفات. والذي يدل على إبطال قولحم وحوةٌ: 
اوا ن حا إبطانياء وك ما كاذ ن تة إبظاله قور اطا 
وإنغا قلنا:إن في تصحيحها إبطالها من حيث إا قليمة عندهم» فكان يحب 
قرت عرو الضفاف a‏ تيا وى الا لوعن الملر E AN‏ 
كانت ثابتة [ أي الصفات] ل الأزل كانت اع سيبل اوجرب لأ 
لاحالة قبل ذلك فتكون فيها جائزة ثم تحب» وإذا كانت ثابتة له تعالى على سبيل 
الوحوب استَعْتت بوجوها عن العلل القديمة؛ فثبت أنه بكرن ى ححا با 
وإنما قلنا بأن كل ما كان في تصحيحه إبطاله فهو باطل فذلك ظاهر لايجهله عاقل. 


بد أن تحل في الذات وهنا محذور الحلول والظرف والمظروف» كما يقال:إن الصفات الزائدة لا بد 
وأن تكون متقدمة على الذات أو مقارنة أو متأحرة وكل ذلك محال ويؤدي إلى الكفر ؛ لأن تقدم 
الصفة معياة أن الذات محدثة» ومقارنتها يعن تعدد القدماي وتأحرها يعن أن الله كان ضعيفا ثم 
قوي وجاهلاً ثم علم وهكذا. . تعالى الله » فقول الزيدية صفته ذاته تفسير سليم وموفق مع أفهم 
يوصفون بالمعطلة وليسوا معطلة وإنما فسروا الصفات تفسيرا يليق بحلال الله ويخرج المسلمين مسن 
الحاذير المذكورة مع الإتفاق أن لله صفات ورد يما الكتاب السنة ولا يمكن إمكان ذلكء فافهم. 

(۱) انظر :رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص٤‏ - ١‏ 

(0) لأن اهم واجحب الوجود بسبب قدمه» وإلا فهو محدث» والقدع لا يحتاج لعلة ولا غيرها؛ لأنه لم 
سبق بشيء. ولتوضيح ذلك نقول: سلمنا بأن العلل القديمة هي الي أوحدت الصفات لله > 
وحيئذ فيجب أن تكون الصفات قليعة؛ لأن الذي أوجدها قدي» ثم نقول:ما دامت الصفات 
قديمة فلا تحتاج لمن يوحدها؛ لأن القديم بطبعه واحب الوحود بدون شيء » ولا يصح أن يسبقه 
شيء وإلا فليس بقدم فانتقض الادعاء وبطل زعمهم بأن صفات الله لمعان قديمة؛ لأنا حاولنا 
تصحيحها فبطلت كالثوب المهلهل إذا رقعته انفتق» والعلة كالشمس يصدر عنها المعلول وهو 
الضوغ, 


(°) 


الوجه الثائ :أنه لاطريق إلى إثبات هذه امعان القديمة» وكلّ ما لاطريق إليه 
وحب نفيّه . 

وإنغا قلنا:إنّه لاطريق إلى إِثُباتَا؛ لأنه لايدل شيء من أدلة العقول على إثباهاء 
وقد دل العقل على أله قادر» وموجود؛ ودل الإحكام في الصنع والإتقان على أنه 
عالم» ودل الدليل المتقدم على أنه لايكون قادرا عالما إلا وهو حي» ودل على أنه 
قدم» وكذلك سائر الصفات على مامضى بيانه في بعضها. 

والباقي سيأ بيانه إن شآء الله تعالى» وليس في شيء من هذه الأدلة مايدل 
على المعاني الى ذكروهاء فثبت أنه لاطريق إلى إثباتها. 

وإنغا قلنا:بآن كل مالاطريق إليه وحب نفيّه؛ لأن إثباتها بغير دلالة يفتح باب 
كل حهالة, 

الوجه الثالث :أن تلك المعاني لاتخلو أن تخل في الله تعالى أو لا تَحُل. باط أن 
لاخر كيه فال وو لبه لم الاختصاص به فال کان عب أن لريب له 
لعدم الاختصاص به. 

ثم لو سلمنا نها وجب مع فقد الاختصاص فلم تكن بأن توحّب له أولى من 
الئل ربكي لوارن مو ا عله ات لور لحي ااا الا 
ترك أن ادن نكا کان فادرا در روعالا بعلين وا اا وجي رل له 
الال واف اا ر ر يكرا فيه سان اد لتنا 
كلها محدثة» فإنا لانعيئ بالحال إلا المتحّرات من الجواهر والأحسام؛ وقد دَلَلْنا على 
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حدوث جميعها. وهو تعالى قديم, فلا يجوز حلولها فيه» فكان لأب من أحد 
أمريخ O o‏ تتاحدوقا اش كرت للق قدا 
لاحتياج القديم إلى حلوله' '. وكلا الأمرين مُحَال. 

الوجه الرابع:أن تلك المعان القديمة لم تكن بأن توجب له هذه" الصفات 
اول هن أن رجا فال :ذا ف أله ناشيرك هر راك السناق ا فق 
الوحود فيما لم يرّل» فلا احتصاص للبعض بالإيجاب دون البعض» وذلك محال. 

فأما مقالة الأشعرية في إثبات هذه المعاني السبعة ‏ وأنّها قديمة» وأن الذات هي 
الثامنة» فإهًا زآئدة على مذهب النصارى الذين قالوا:#ئاِث لاک 4 [الاندة:٣۷]‏ 
زيادة مف لأن النسانية اكد عن اة 

وقوهم: لاهي الله ولاهي غيره: ولاهي بعضهء فَمِنَ احالات الظاهرة ؛ لأن 
المعلومَ عند كل منصف أنها إذا لم تكن هي الله فقد صارت غيرّه» وإذا لم تكن هي 
غيره فهي هو. e‏ 
قط بذاك قرول السقاتة وفيض الال ل يستحق هذه الصفات لمعان قديمة. 

ولا تجوز له لمعان محدثة؛ لأنه كان يجب أن يحتاج في حدوثها إلى مُحِدث قادر 
عالم حي» وذلك لا يجوز. 
)١(‏ أي حول المعن في الذات لتؤثر كما يقولون . 
(۲) هذه ساقطة من (ب) ؛ (ج) . 
(5) المعاني السبعة هي قولهم:حي بحياة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم» وسعيع بسمع» وبصير ببصر» ومريد 


بإرادة» ومتكلم بكلام. 
)٤(‏ الظاهرة: محذوفة في (ب) » (ج) . 


د 


وإنما قلنا:بأنه كان يجب أنه يحتاج في حدوثها إلى مُحْدِثٍ قادر عالم حي. أما 
أنما تحتاج إلى مُحْدِثٍ قادر فلما بينا فيما تقدم أن كل محدث يحتاج إلى تُمْدِثٍ 
قادر. ٠‏ 

وأمّا أنه يحب أن يكون حيًّا فلما بيّنا أن كل قادر فهو حي وأمّا أنه ب أن 
كر ع کن من هله هذه الان ا قت هر لهي الات ان 
بأنه تعالى عام بعلم وَالعِلّمُ لا يصح وحوده إلا من عالم» بدليل أن الواحد منا إنها 
EE RC sS‏ 
سرمي قد كو السار و ا و ي 
ونون يتعذر عليهما قصيل العلوم وللجازف» ن علوم العقل ال هي مبادئ 
الأدلة والبراهين وأصولها لم تتكامل في حقهما-وإن كانا قد يعلمان كثيرًا من 
المعلومات-ويصح ذلك من العاقل لتكامل عقله. 

فالحكم الذي هو صحة إحداث العِلَمَ يثبت بثبوت كونه عالمًا وينتفي بانتفآئه» 
ولیس هناك ما تعليقٌ الحكم به آول» فلا بد من تعلق وأدين درجات التعلق هو 
اق کا ی و 
تعالى لو استحقها لعلل مخدثة لوحب أن تحتاج تلاك" ' العلل في حدوثها إلى 
مُحدِث قادر عالم حي. 

غا قلناتيان ذلك ل جرزء لأنه لايل أن يكون هر الله أو غه الأول 


. تلك ساقطة من (ب)‎ )١( 


0 


باطل؛ لأنه لا يصح منه إحدانُها حن يكون على هذه الصفات فيكون قادرا عالِمًا 
حيًا؛ لما تقدم بيائه» و على ووک ا کو 
من الأمْرَين على الآخر» فلا يَحْصَّلانِء ولا واحدّ منهما. 

MN SOON ذلك الس كان عي‎ OE 
مختصا يمذه الصفات؛ فكان يحب أن يُحتاج في ثبوتا له إلى علل أخرى مُخُلِنُقء ثم‎ 
كذلك حن يؤدي إلى القول ما لا يتناهى من الفاعلين والعلل ووذلك محال» أو إلى‎ 
ثبوت بعضها دون بعض وذلك ياظل ) لعدم الت ضضم خب نفي المققدر‎ 
اررق ا على عدن ااا وا بان ا ال بد ف‎ 
الصفات لذاته دون أن يستحقها لعلةٍ ولا لِعِلّل » بحمد الله تعالى.‎ 

فصل:وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته-ثبت أنه عالم بجميع 
المعلومات على كل الوجوه الي تصح أن تُعْلَمَ عليها؛ لأنه لا احتصاص لذاته ولا لما 
هو عليه في ذاته من صفاته الواجبة الثابتة لذاته ببعض المعلومات دون بعض. فإما 
أن يَعْلَمَهَا على العموم فهو الذي نقولء أو لا يعلمّ شيًا منها انتقض القول بكونه 
عَالِمّاء وقد ثبت أنه تعالى عالم. 

وإمًا أن يعلم بعضّها دون بعض من دون مخصص؛ فذلك لا يحوز؛ لأن فيه 
إثبات الأحكام بغير دلالة» وذلك يفتح باب كل جهالة» وقد قال تعالى :#إوالله 
بكل شيء عليم [اتغبن:٠1]»‏ وهذه آية عامة دل يَحخْصّها شيء من الأدلة السمعية 
ولا العقلية» وإنما المحصّص لكون الواحد مِنّا عالِمًا هو العِلّمُ فإن الواحد منا عالِمٌ 


نا 


بلْم. والعلمٌ الواحدٌ لايتعلق على سبيل التفصيل بأزيدَ من معلوم واحدء وإلاتعدى 
إل أكثر من ذلك وذلك عال. 

بين :ذلك ويوضحه أن الو اراح لو طق لرن أو آلا قصاضن م ملق 
ايل بأحدهما م يحل أن ينفي ذلك العلم الواحد الذي تعلق بجميعها فهذا محال؛ 
لأنه يؤدي إلى أن اجهل بكون زيدٍ في الدار يضاد العلم بكون عمرو في المسجد أو 
لا ينفيه» وذلك أيضًا محال؛ لما بينها من التضادء أو ينفيه من وحه دون وحه وذلك 
محال لأنه يكون موجودًا معدوما في حالة واحدة» فثبت أن ذلك لايجوز. 

قصل ةو إذا ثبت أنه تعال بستحن هذاه الصفات لذافهوكب أن يكون ناد 
على جميع أحناس المقدورات؛ ومن كل جنسء في كل وقتيء على ما لافهاية له؛ 
الله لا« ا کا ولا ا کر ع وه عن مو ار و مسن 
المقدورات کول جنسء» ولا بقذر عق الأحدان دون قذر على نحو ما مضى بيانه في 
كوئة عالمًا. ٠ ٠‏ 

وإِنّما المحصّصٌ لكون الواحد مِنّا قادرا على البعض دون البعض هو القدرة» 
فإن الواحد ما قادر بقدرة مُحْدَنَة مُحْدِنُها الله تعالى. والقدرة تحصي “ مقدورها 
في الجنس والعدد. 

أمّا لجنس فعشرة أجناس:خمسة من أفعال القلوب:وهي الإعتقادات» 
والإرادات» والكراهات» والظنون» والأفكار. وخمسة من أفعال الجوارح:وهي 


)١(‏ في (أ) » (ج):تحصر. و (د)» (ب):يحصر. و(ه): حصر. 


0) 


اللأكوان» والإعتمادات» لفات ”7 والأصوات» والآلام 1 

واللك يدل على ذلك أن الواح مِنَا لو دعاه أَوْفَرُ داع إلى إيجادِ ما عداها من 
الأعراض لَتَعَذْر عليه إيجاده على كل حال من الأحوال» وقي كل وقت من 
الأوقات. 

وأما حصرّها له في العدد؛ فلأن القدرة لا تتعلق'" في الوقت الواحد في امحل 
الواحد من اسن الواتحد على الوه الواحك باريد عن مقدور واحذه إذ لو تعدت 
ول عاضر دت إلى ما ا له» ومعلومٌ حلاف ذلك؛ لأن القول بتعدّيها يزيل 
التفاضل بين القادرين» وقد علمنا حلاف ذلك؛ وقد ثبت أنه تعالى قادر لابقدرة» 
فيجب أن لاينحصر مقدوره في الجنس ولا في العدد. 

وإدقد درا أن وق العدلية قد ذهب إل أنه تعال غ قافر على أعيساة 
تورات الاد فان غين المقدور الواحد يسفحيل أن بكرن مقدورً لقادرين: 


)١(‏ ينظر الكلام على هذه الأجناس في رياضة الأفهام للإمام المهدي في مقدمة البحر الزحار. 
الإعتقادات:مثل الحنة حق ونحوه. والإرادات :يريد الشرب ونحوه. والكراهات: كراهة الروائح 
المنتنة. والظنون:الظن واليقين والوهم والشك. والأفكار:سنحت فكرة. والأكوان:يفعل أو لا 
يفعل. ينظر أو لاينظر. والإعتمادات: كالساكن لا يخرج من السكون إلى الحركة إلا بواسطة ؛ 
لأنه لا يمكن إلتقاء النقيضين في جزء فيقال فيه:متحرك ساكن؛ فافترضوا شيئًا ينتقل الشيء إلى 
صفة وسموه الاعتماد» وهذا أوضح وجوه معن الاعتماد. والتأليفات:الجمع بين شيئين؛ فكل شيء 
كان متفرقا ثم الحع ر 

(۲) في (ب) فلأن حَدَ القدرة لا يتعلق . 

)٣(‏ لعله يريد قوله في أول الفصل:أحناس المقدورات » تعليق على قول بعض العدلية يقال بالنظر إلى 
قدسيته لا يعجزه شىء. وبالنظر إلى حكمته لا يفعل مقدورات عباده لثلا يبطل الثواب والعقاب» 
ثم إن عين مقدور العبد يستحيل أن يكون فعلا لغيره وهو ما قصده بعض العدلية. 


ر( 


والله تعالى إِنّما يوصف بكونه قادرا على ما يصح دون ما يستحيل. 

وإئّما ھا فيل دور ين قاور لاه لو كان صحيحًا ثم مَعََى 
أحدهما داع مكينٌ إلي إاد ذلك القدور» والآخر صَرَفَهُ صارف فكي عن يناده 
لم يحل إِمّا أن يحصل مراداهما» أدى ذلك إلى أن يكون موجودًا بحسب داعي 
أحدهماء وإلى أن يكون معدومًا بحسب صارف الآخّرء فيكون موجودًا معدومًا 
وذلك محال. أو لا يحصل مراداهما جميعًا وذلك محال» لأنّه بخرج عن كونه مقدورًا 
لواحد منهما. أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر فذلك محال؛ لأن مر حق القادر 
أن يحصل فعلّه عند دعآء الداعي المكين» وأن لايحصل عند حصول الصارف المكين. 
فقن a‏ اكالالت yg N‏ ادرو لدي أن NU‏ 
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نظر. 
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المسألة السادسة 
نه تعالى سميع بصير. و فيها فصلان: 


A 
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ونعتقد أ 
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7 . تي بقية النسخ (مرادهما)‎ )١( 

(۲) المقدور بين قادرين متفقين لا مختلفين يمكن حصوله وفاقا لأبي الحسين البصري من لمعتزلة» 
وخالف بعض متأخري الزيدية كالمهدي عليه السلام وغيره من الشيعة وجمهور المعتزلة» فقالوا:إنه 
محال فلا تتعلق قدرة قادر بعين ما تعلقت به قدرة قادر آخر» بل إنما تتعلق بجنسه. مثال 
ذلك:الخشبة الى وزفا مائة كيلو فحملها رحلان فهى ف الظاهر مقدورة بين قادرين وليس 
كذلك؛ لأن كل واحد حمل حصته ققنط» بدليل أن الواحد لم يكن قادرا عليهاء وإنما لم يتميز 
حصة كل واحد فقط. وقالوا سواء في ذلك القادر بقدرة أو القادر بغير قدرة وهو الله ؛ فلا يقدر 
عندهم على عين مقدور عبده؛ لأنه من المستحيل وكأن صاحب الينابيع يرى صحة مقدور بين 
قادرين كمثال الخشبة. ينظر عدة الأكياس .7717/١‏ 


ا 


أحدُهما في معي السميع البصير:ومعناه أنه حي لا أَقَةَ به" . والثاني في الدلالة 
على أنه تعالى سميع بصيرٌ. وإذا أردنا ذلك تكلمنا في مطلبين:أحدهما:في الدلالة على 
أنه تعالى حي» وهذا قد مضى بيانه. 

والمطلب الثائ:في الدلالة على أنه تعالى لا آفة به. 

وثباله أن معي ا وا لان كني ا ليوو 
إقاس ذلك اجه للقن وه بالا لكك زا حر أن يقال دن أف وما 
فسدت له خاسة» وعلى العكس من ذلك؟ 

وقلنا:((هاهنا)) احترارًا من آفات الزرآئع وسآئر الجمادات» والحواس بعضٌ 
من أبعاض الحي» وجزء من أجزآئه. والأبعاضٌ والأجزآء لاتجوز إلا على الأجسام» 
وهو تعالى ليس بحسم لما بَينَّاهُ من حدوث الأحسام وقِدَمِه تعالى. 

وإذا ثبت أنه تعالى حي لا آفة به فهو سميع بصيرء لأن أهل اللغة يَصفون مَنْ 
هه جالة ار بصيرٌ وإن لم يكن عالمًا بالمسموعات والمبصرات» بأن يكون 
ساهيًا أو نآئمًا. ويثبت هذا الوصف ما ذكرناه» وينتفي بانتفآئه على اصطلاحهم 
ومواضعتهم؛ ولهذا لا يصفون الأصم والأعمى بذلك-وإن كانا يَعْلَمَانِ المسموعات 
ا يصيبهما العمى والصّمّم- و كذلك من لايكون حا حيا فإمم لا 
صرفو نه بأنه جميع بصير. 

فثبت بذلك ما ذكرناه من أنه تعالى ميع بصير. وقد قال سبحانه: إن الله 


)١(‏ قال الإمام القاسم بن محمد اقث في الأساس ص ٠‏ 4 :جمهور أئمتنا عليهم السلام وما .عع عالم. 
بعض أئمتنا عليهم السلام وبعض شيعتهم والبصرية معن حي لا آفة به. 
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سمِيع بَصِيرٌ 4 [نادلة: ا]» فصار بذلك مؤكدا لأدلة العقل. 

فكمل بكمال هذه المسألة مسآئل الإثبات في التوحيد» ويلحق بذلك ما تتعلق 
به الصفاتية أهل الحجهالات من ظواهر الآيات '» من ذلك قول الله تعالى :وما 
ْمل من أَنْتَىوَلاَنضَعْ إلا عله © إامر:٠٠1ء‏ قالوا:فقد أثبت العلم لنفسه. 

والجواب:أن الظاهر لا علق هم به؛ من حيث إِنَّه يقتضي أن الوضعٌ كان 
بعْلِمِد والْحَمْلَ كذلك أيضاء فيكون العم آلة للحمل والوضع؛ لأن ذلك هو ما 
يقتضيه ظاهرٌ اللفظ وهذا ما لا حفآء” لفساده» ولايقوله الخصم أيضًا. 

ومن ذلك قوله تعللى :ولا يُحِيِطُونَ يشي من عليه إلا يما 
شآ إدترة:هه:]' ' فظاهره يقتضي أن علمه يتبعض لدخول ((مِنْ)) عليه» وهي 
موضوعة ني اللغة للتبعيض. 

[وقوله تعالى :كن الله يَثْهَُ هد يمآ يمآ أنزل ليك نره يليه "ا [النسساء:13١]‏ 
ا o e‏ 
معن ذلك أنه تعالى أنزله وهو عالٌِ به» كما بينا ذلك في ((كتاب إرشاد العباد إلى 
سوي الاعتقاد))» وبِيّنا الوجوه الى تحتمل ذلك من جهة اللغة» ثم أبطلنا جميعها إلا 


. ١١ /« شرح المواقف‎ )١ 

(۲) ثي بقية النسخ لا حفا . 

(۳) في (ه) الظاهر أن هنا سقط ولعله: ولا يُحِيِطُونَ بشيء مّنْ عِلْمِه أي من معلومه » ومن ذلك قوله 
تعالى :نره عليه وظاهره يقتضي .خ. 

(4) ذكر في هامش الأصل وهامش (ب) :الظاهر أن هاهنا ساقطًا وأن اللخصم قداحتج بقوله 
تعالى: تكن الله يهد يمآ رل إِلَيْك أَنرَلَهُ بعلْمِهِ 4. الآية. والله أعلم. 


ر 


ما و کا اها 

[ومن ذلك قوله تعالى: الفا عَلموَا ألما أنزل يولم الله [هود:؛١].‏ والجواب :أنه 
لا تعلق لهم به من حيث إِلّه يقتضي أنه آلة الإنزال» وهذا ما لا حفی في فساده] 
“ور اشيكرة معن قوله:«إييلم الله ) يعي وهو عالم أنه لايقدر أحد على 
معارضته» وعالم بوحوهه الي أوقعه عليها. 

وبعد:فلفظة العِلّم مَضْدَرٌ [من] '' قوهم:عَلِمَ َْلَمُ عِلْمّاء والمصدرٌ يتردد بين 
الفاغ العو فار تر امه الفافل وار تراط يه الول يقال ا كن 
بعلمي» أي وأنا عالِمٌ به» ويقال:لِيَكنْ جميعٌ ما يفعله فلان بعلمك» أي لتكن عالمًا 
بجميع ما يفعله. ويقال:عِلُمٌ اهادي" إلى الحق اة أي معلومه» وكذلك علم 
الشافعي وأبي حنيفة. 

وإذا كثر استعمال ذلك تارة عن العالم وتارة عن المعلوم» وحب صرفه في كل 
موضع إلى مايليق به من المع دون إثبات المع الذي هو العرض. 

ومن ذلك قوله تعالى:لإأَمْ حسم أن تَدْخُلُوا الجَنَة وَلَمَا يَعْلَم الله الْذِينَ 
جَاهَدُوا نكم ويلم الصايرين 4 [آل عمران:49١]»‏ وقوله تعالى :وما ااا 
التي كنت عليه إلا لِنَعلَمَ مَن ينيع الرَسُولَ مِمّن بقلب عَلَىَ عَقِيَبْهِ 4 الآية, 
ه٣٠‏ ]. وقوله تعالى:لإوَمَا کان لَه عَلَيْهِمْ من سُلْطَان إلا تلم من يُؤْمِنْ 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو موحود في (ب) . 


(۲) في (ب):لا توجد من » فيكون مصدر مضاف . 
(؟) في بقية النسخ: ويقال:هذا علم الهادي . 
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صحفا الأفل:]ء وقوله سبحانه: «إلَِنظْرَ كيف ل #[يونس:؛ )]١‏ وقوله 
تعالى:#إلعله يتذكر أو يَحْشَىَ 4 [ط:؛؛] . 

فالمحالفون تعلقوا يمذه الآيات» وقالوا:إنه لم يكن عالما قبل ذلك» وإنما حدث 
له العلم؛ لأنه لايجوز أن يقول مثل ذلك وهو به عالم. 

امسا ير لاه لكر 
يتقدم لَقَبّحَ التكليفُ أصلا؛ لأنه إنما بحسن EA‏ ھا لم سء 
وأن الا متمكن من فعله على الوجوه ال كلّف. فكيف يصح مع هذاأن 
يكون علمه جام سادا بعد التكليق عند فعلهم ما كلقوا: 

على أنه ليس في ظواهر هذه الآيات ما ينبئ عن كونه غير عالم ما سيكون 
منهم. وإِنما فيه أنهم لايدحلون الجنة حن يعلم المجاهدين منهم» وحى يعلم ممن 
يؤمن. والعالِمُ بالشيء إنما يكون عالِمًا به إذا عَلِمّه على ما هو به. 

فالله تعالى إنما يعلمُ امحاهد بجاهدًا إذا جاهدء ويعلّمُه مؤمئًا إذا آمن» وليس في 
ذلك تفي كونه عالِمًا من سيؤمن وسيجاهد, وهذا موضع الخلاف. 

فأما معن هذه الآيات فهو أن أهل اللغة لفصاحتهم» مِنْ عادقم أن يُخخبروا عما 
يريدون الإخبار عنه بأن يعلقوا الخبر والوصف ,ما يوجد عند وحودهء وذلك 
يختلف :فمن ذلك تسميتهم النبوة رحمة» في قوله تعالى:«إأَهُم يَقَسِمُونَ رَحْمَة ربك 


(۱) في (ب):يأمرهم . 
(۲) في (ب):بشئ 
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[لزحرف:+] فسمى النبوة رحمة لما كان إيتاؤه إِيّاها رحمة على العباد'". ومن 
ذلك الإحبار عن الشيء عا لايحصل إلا معه وبه» كما أخبر عن الوطء بالملامسة 
قار والس اغى :ربالا کار 

ومن ذلك الإخبارٌ عن الشيء عا يُنْبِئَ عنه ويدل عليه أو يقومٌ مَقامه» نحو 
تسمية الإشارة الدّآلةٍ على صوم مر قَوْلاً لما كانت تلك الإشارة في الإخبار عن 
صومها تقوم مقام القول. ومن ذلك أن يقام الإخبارٌ عما معه يحصل الثاني أو يتعلق 
به» نحو قوله تعالى تي كما ملع وَأرَى © [صبد]ء أحبر بذلك عن حفظهما 
ونصرهما؛ إذ كان النصرٌ والحفظ قد يقعان عند العلم ' لحاجة" ' الغير إليهما. ومن 
ذلك الإخبارٌ عن الشيء .ما يحصل عند حصوله لامحالة» وذلك نحو تعليق حصول 
الشيء بعلم الله تعالى الذي لابد أن يعلمّه كآئنًا عند كونه» وذلك نحو قوهم: م 
يعْلّمٍ الله من ذلك قليلاً ولاكثيرًاء قصدًا لنفي كَوْنه قَلَمّا كان جي ما يحصل 
ويكون يعلمه الله - عَلّقَ حصولّه به على ما بيناه؛ وإذا كان كذلك فقوله:طوَلمًا 
َخْلّم الله الل ارا منک ويلم الصابرين € [آل عمران:41١]‏ معناه :ولا 


(۱) في (ب):للعباد . 

(۲) في (ب):بحذف تارة . 

(5) الأظهر بالمس إشارة لقوله سبحانه:إمن قبل أن َمَسَوهُنٌ 4 ؛ لأن الملامسة هي اللمس. والملامسة 
يشير إلى قوله تعالى :أو لامسشم النسّاء 4 . 

(5) في (ب) و (ج):عن العلم . 

(5) في (ب):بحاجة وهو الأنسب . 

(5) في (ب) » (ج) :بعلم الله تعالى . 


ا 


اهدر وصيرو "كله رة عيه آمل الل اريه بين أن رل ا عاو 
ا و ا ر او الك کے ا رال بل ها و ن 
عِلْمَ الله تعالى بالمهاد هاهنا عبارة عن حدوث الجهاد, وَعِلْمُ الله بالصبر عبارة عن 
حدوث الصبر نفسه؛ فمعئ حصول علمه هما هو حصوهما؛ لأنهما لايحصلان إذا 
حصلا إلا بعلم الله فسوآء قولك:يكون كذَا إن عَلِمَ الله منك الجهاة والصيرَ 
وقولك:إن جاهدت وصبرت. 

وكذلك قوله:فإوَمَا جَعَلَنًاالْقبْلَةَ التي كنت عَلَيْهَآ إلا لَِعلَمَ مَن ينبم الرَسُولَ 
يد هلي على عَقِبَيهِ # [البقرة:٠٤٠]»‏ معناه ليتميز ليتميز سبع من المنقلب؛ لأنه إذا اتبع 
هذا وانقلب هذا عَلمَه الله كآئناء وإن كان قبل ذلك عالما سما سيكون من ذلك؛ لا 
أت لايعَْمُ ‏ كون نا ar‏ ند ووه الاتباع والانقلاب منهماء 


ا 


فيد تعان ا وصح ووضح أنه غا علقه به إحبارًا 
عن حدوت الفعل المُعَلّقَ به العلّم. وكذلك قوله تعالى: وما کان له عَلَيْهم من 
تطح رح وت نزي وال ريد وكيا قي لاله رورم سياس 
على هذا المعن فقط» من حيث إن كون”" سلطانه عليهم لايقتضي عليه بالمؤمن 
ع 3 

والكافر؛ لأنّه ليس بسبب له ولا بعلة موجبة » وإنما يقتضي ذلك من حيث ما 
)١(‏ في (ب):يجاهدوا ويصبرواء بالياء . 

)١(‏ في الأصل تحاهد وتصبر وهو مخالف للسياق» ولذلك آثرنا اعتماد نسخة (ب)» بإثبات واو 

الجماعة. 


(۳) في (ب):أن يكون . 
)٤(‏ قي (ب):توجبه . 


ا 


ذكرناه » وهو أن بدعوته إِيّاهم يتميز المؤمن من الكافر» والمخلص من المرتابء 
يعم الله المؤمنَ حاصلاً منه الإبمانَ والكافرَ حاصلاً منه الكفرء وإن كان عالمًا قبل 
ذلك ما یکرت منهساء إلا آنه لاوز أن عله موا وهی ل يؤمن بعد كنا لخو 
أن يكلمّه اسرد الايعد كرته أسووة و غاا الف سيقي على غا ياد اول 

وكذلك قوله:#الآنَ خَفْف اللَهُ عنكم وَعَلِمَ أن فيكم ضعا 4 الأفال:::] 
احتجوا لقولهم بان“ حدوث العِلّم كان مع حدوث التخفيفء فكما أن التُحفيف 
حدث الآن فكذلك القول في العلم. 

والجواب:أن ظاهرٌ اللفظ لايقتضي ما ادّعوه؛ لأن الواو قد تكون عطفاء 
وتكون ابتدآئية» وتكون حالاء إلى غير ذلك. وليست في هذا الموضع بعطف؛ لأا 
لو كانت عطفًا لوحب أن يكون العلم جد بعد التخفيف عند مَنْ يقول:إن الواو 
في العطف تقتضي الترتيب» أو تقتضي الجمع عند مِن يقول:إفا لا تقتضيه» وليس 
ذلك بقول لأحدء فسقط قولهم. وعلى أن المعلوم أنه يشال اراك أن ايف 
حَدَث بعد العلم بأن فيهم ضعفاء فإذا صح هذا قالآية و کون التتسفيمفى 
حادناء ولَيْسَتْ توحب حدوث العلم» ويكون إنما أوجب التخفيف لأحل حدوث 
الضعف» لا لأحل حدوث العلم؛ لأن الضعف لو كان قبل ذلك حادثًا لوحب أن 


- 
ع 


يكرت الغلم به حاصلة وَلَوَحَب أن سقف قبل ذلك [الوقت] ".هلما فسد ذلك 


. في (ب) » (ج) » (د) من حيث ذكرناه‎ )١( 
. في (ب):بقوهم أن‎ )۲( 
. الوقت:تعليقه في (ب)‎ )۴( 


(٤۹( 


صح أن الضّْعْفَ حَدَّث الآن» فإن التخفيف إنما جحد عقيب حدوث الضعف» وأن 
العلمّ بذلك غيرٌ حادث» فإنما علقه على ما بيناه من حيث لايجوز أن يعلم الضعف 
وَلَمّا بجحصل» وإنما يعلم الضعف موجودًا عند وحوده على ما بيناه. 

ولايقدح ذلك في كونه عالمًا بأن الضعف سيوحد ويحصل ولاينافيه» لأنه 
لاذِكرَ له في الخطاب, ولا يُفَهُمُ من صريحه ولامن معناه ولا من إشارته ولامفهومه 
ولامن فحواه . 

وكذلك قوله تعالى:لإلِنَظرَ كَبِف تَعْمَلُونَ © [وس:114» فإنه لايقتضي أنه لم 
يكن عالِمًا بذلك» بل يوجب الإمهال والإنظارَ» وقد تضمن ذلك التهديدء ومعناه 
لينظر” ' إلى عملكم موجودًا فيثييكم أو يعذبكم على ما يحصل من أعمالكم؛ لأنه 
ار و فل ا وان أنه لي م کن ف : 

وكذلك قوله تعال:#إلعله يتَذْكَرُ أو يَخْشَىَ 4 [ط:؛؛]ء فإن ((لعلً) في هذا 
الوضع ‏ توضع موضع لام كي» وذلك شائعٌ في لغة العرب» فيجب حملها على 
كان 


)١(‏ قي (ب):لننظر إلى عملكم فنثيبكم ونعذبكم» وفي (د):أو نعذبكم. 

(۲) ينظر الكاشف ؟/ ٣۳٣۳‏ . 

(۳) في (ب):في مثل هذا الموضع . 

)٤(‏ ينظر معاي القرآن للأحفش ١/١١١ء‏ والدر المصون 47/8» وقال:قوله:لعله ((فيه 
أوجه:أحدها:أن لعل على بايا من الترحي» وذلك بالنسبة إلى المُرْسّل وهو موسى وهارون 
عليهما السلام» أي اذهبا على رجائكما وطمعكما في إعانه» اذهبا مترحيين طامعين» وهذا معيئى 
قول الزمخشري» ولا يستقيم أن يرد ذلك في حق الله تعالى؛ إذ هو عالم بعواقب الأمور. وعن 
سيبويه: كل ما ورد في القرآن من لعل وعسى؛ فهو من الله واحب» يعين أنه مستحيل بقاء معناه 


)°۰( 


وما تعلقوا به قول الله سبحانه:أولم يروا أن الله الذي خَلَقَهُم هو اشد مِنْهُمَ 
555007 ]م قالوا:فقد أثبت لنفسه القرة: وذلك و د ا 
ا 


والجواب:أن ظاهرٌ الآية يقتضي أن يكون له قوةٌ شديدة» والشدة إففاا هي 
الصا ,رر وص الرى واا اض اة والصاؤية على اة 

وَبَعْدُ فالقوى إنما تُْتَعْمَلَ في الأحسام ذوات الجوارح والحتملة للأعراض» 
فيقال:فلان ذو قوة» وإنه لذو قوة شديدة إذا كانت جوارحه ف e‏ صلبة 
اا فاب ور وكل ذلك ما لايقولون به» وعلى أن ظاهر الآية يقتضي 
أذ يكونوا سي لس ا e‏ 
ينظرواء فإن كان حَلقه إياهم يق يقتضي أن له قوة ويدل عليه قطي به» و! ن لم يدل 


عليه ودل على غيره ما يمكن صرف الآية إليه ثما هو مجاز وجب رده إليه. ومعيئى 


في حق الله تعالى. والثاني:أن لعل .معن كي» فتفيد العلة. وهذا قول الأحفش» قال كما 
وهذا قول ساقط » وذلك أنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل الترحي؛ فإذا 
كان لابد من التأويل» فجعل اللفظ على مدلوله باقيًا أولى من إحراحه عنه)). 

)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي مج54١‏ ج۲۷ ص ١١”‏ حيث قال:احتج أصحابنا هذه الآية على إثبات 
القدرة لله فقالوا:القوة لله تعالى. 

(۲) الكبد-بفتح الكاف والباء:الاستواء والاستقامة. وفي حديث الخندق:((فعرضت كبْدَةَ شديدة)) 
بسكون الباء. وهي القطعة الصلبة من الأرض. [تاج العروس8/5١؟١].‏ 

(5) في (ب) مؤكدة صلبة الأعضاء وني هامش (ب) مبنية مؤكدة. وفي هامشها أيضا:مكينة قال 


تة 


© 


ذلك أنه تعالى أقوى منهم» أي أقدر" '» وذلك شائعٌ في اللغة العربيةه فإن ذلك 
ري خرف قول الفائل:فلان أشد من قلان بأنًا وقوة قلا يخطر يبال أحد من آهل 
اللغة أن هناك معان» ما صار أقوى؛ لأنهم لايعرفون المعاني ال أثبتها المتكلمون» 
وإنغا يقصدون به أنه أقدر منه على الأمور وأقوى» فأراد الإخبارَ عن كونه قادرًا 
عن حا لايساويه 'قادر فق ذلك وجب حمل كلايه على الى اللغري لأنه ترل 
على اللغة العربيةء فقال تعالى:فإيلِسَان عَرَبِيَ مين 4 [لشراء:ه*1]» فيجب حملهُ على 
ذلك دون ماذكروه من الأعراض ۰ 

وَبَعْدُ:فإن صحة السمع موقوفة على أنه عام بقبح القبيح» وغبيٌ عن فعله» 
وعالم باستغنآئه عنه» لقلا يفعل”' الكذب والتلبيس والتغريرء وذلك فرع على أنه 
عالمٌ يجميع المعلومات؛ ولا" يصح ذلك إلا م كان عالِمًا لذاته» دون ما قالوه:من 
أنه عالمٌ بِعِلْم. فصحة العلم إذن مبنية على هذه المسألة » وبطلان مذهبهم فيهاء 
رانلا ل على ذلك هو استدلال على الأمر ما لايصح إلا بعد بطلانه. 

المسالة السابعة 
ونعتقد أنه تعالى لايشبه الأشياء 

والذي يدل على ذلك أنه لو أشبهها لوحب أن يكون جسمًا أو جوهرًا أو 
)١(‏ أنظر الكشاف للزمخشري > / ۱۹۳ . 
(۲) في (ج) لأنه لا يفعل. 


(۳) في (بعفلا. 
)٤(‏ في هامش (ب):على صحة هذه المسألة. 


لت 


عَرضاء وذلك لاوز 

وزنا فاا كان عب أن يكون حسما ار جره أن عا أن ادن 
ذلك صحيحة؛ لترددها بين النفي والإثبات. 

وبيان ذلك أن الشيء لايخلو أن يثبت له صفة الوحود أم لا. إن لم تنبت له 
م الجر ر العدوم :وهو العلوم الذي لض جرجرة هذا علد ان بان 
المعدوم شيء وذات يعلم بانفراده. 

وإن تثبت له صفة الوحود فلا يخلو أن يكون لوجوده أوّل» أو لاء إن لم يكن 
لوحوده أول فهو القديم تعالى» وإن كان لوحوده أول فهو المحدّث. ثم هو لايخلو أن 
يشغل الحيّز عند وجوده, أو لا. إن لم يَششْكَلِ الحيّر فهو العَرّض. وإن شغل الحيرَ عند 
وحوده» فلا يخلو أن يقبل التّجَرَاً والانقسام» أو لا. إن لم يقبل التجزأ والانقسام 
فهو الجوهرء وهو المتحيز الذي لا يقبل التجزأء وإن قبل:التجزاً والانقسام؛ فلا يخلو 
أن يقبله في الامتدادات الثلاثة -وهي الطول والعرض والعمق- أو لا. إن قَبِلَهُ فيها 
جميعًا فهو الجمسم» وهو مشتمل على ثمانية جواهر. 

والجسم هو الجواهر المؤتلفة طولاً وعرضًا وعُمْقَاء فإن لم يقبله في جميعها فلا 
يخلو أن يقبله في امتدادين منها أو لاء بل في امتدادٍ واحد. إن قبله في امتدادين منها 
فهو الجواهر المؤتلفة طولاً وعرضًاء وقد يُعبّر عنه بالسطح وبالصّفيحة» وإن قبله في 
فداه واحد قر ار ان الؤثلقة طر ا وهو امغر عند بالط ت آ4 فال التو 


)١(‏ هو رأي الجمهور من المتكلمين كما ذكر ذلك حميد في الوسيط [خ ۲۲]» وحالف في ذلك 
الأشعرية وبعض المعتزلة. ينظر البحر الزخار 5 والمعالم الدينية للإمام جى ابن حمزة 5". 


وا 


أشبهها لوحب أن يكون حسما أو جوهرًا أو عرضًا. 
وأما الأصل الثائي:وهو أنه ليس بواحدٍ منها. 

ا اه هال لبس عسو فرج ا مها أنه لى كان جا لان عدا كنا 
ثبت ا 3 سآئر الأجسام فن الساء الارن ونحوهما؛ لأن اليثل يجوز 
عليه ما يجوز على مثله» وقد ثبت أنه تعالى قَدِيٌُ لولا ذلك لاحتاج إلى ميث 
آخَرَ إلى غير غاية» وهذا محال. 

ومنها أنه لو كان حسمًا لوحب أن لايصح منه فِعْل الأحسام [حَلْقَها]» كما 
لايصح فعل شيء منها من سآئر الأحسام؛ وفي علمنا بخلاف ذلك دلالّة على أنه 
ليس بجسم. 

وها أنه لو كان جما لكان جب أن لا يفك عن المعة والضوزة؛ وذ ات 
يُحوحه إلى مُصَوَّر ومقدّر» وقد ثبت قِدمه. 

وأمّا أنه تعالى ليس بجوهر فتْفْصّل الكلام فيه» فنقول:إمًا أنه ليس تعالى بجوهر 
على الاصطلاح اللَعُوي» وهو أصل الشيء وسنحه . يقال:جوهر هذا القوب 
حيده ورور هذا او یب رکو أي ااه قدا رر غل الله کال أن أخيل 
ايء من جس الك الكىء. واه هال لس عسي عا ما تقد وان 

وأمًا أنه ليس بجوهر على اصطلاح الْمُتَكَلّمِينء وهو الْمُتَحيّر الذي لا يتحزاً 
ولا يَتَبَعَض. فالذي يدل على أنه تعالى ليس بجوهر على هذا المعين؛ أا قد بيا أن 


. ف بقيت النسخ الحدوث‎ )١( 
. في (ب):وشبحه‎ )۲( 


2-8 


الله تعالى قد أوجد العام وفعَلهء وبِيّنّا أن الفعل لايصح إلا من حي قادر» والجوهر 
ليس بحي ولا قادرء ولأن الجوهرٌ محدّث كائ في الجهات» فلو كان الله تعالى 
حوهرا يبهذا المعيئى لجاز عليه ما يجوز على الجوهر من الأكوان والحالات» ولا انفك 
عن الحوادث الحاريات» وهذا لايحوز عليه؛ لأنّا قد بينّا حدوث ما هذه حاله؛ وبينا 
أنه تعالى قدت فلايجحوز أن يكون جوهرًا بمذا المععيئ. وأمًا أنه ليس بجوهر على 
اصطلاح الفلسفيين» وهو الموجود لا في موضع”' فإن هذا المعى وإن كان ثابنًا في 
لله تعالى فإن وصفه به لا يجوز؛ لأن لفظة الجوهر مى أطلقت لم سبق إلى أفهام 
الأصوليين إلا ما ذكرناه في اصطلاجهم وَإلى أفهام اللغويين ما ذكرنا ثبوته في 
لغتهم» وكلاهما لايجوزان على الله تعالى؛ فلهذا قلنا:إنه لا جوز وصفه تعالى بأنه 
جوهر. 

فصل:وإذا ثبت أنه تعالى ليس بحسم ولا جوهره لم يَجَرْ أن يكون مكلا ل 

من الوادت أصلذ: خاو للك اا م 

والذي يدل على ذلك وجهان:أحدها أنه لو كان محلاً لشيء منها لوحب أن 
يكون متحيرًا؛ لأن الْخُلولَ لايصح إلا ف المتحير اكب ولو كان ما لكان 
محدنًا لما بينا أن جميع المتحيزات محدئة. وقد ثبت قِدَمُهِ تعالى» فاستحال أن يكون 
)١(‏ في الأصل موضوع» وكتب بالهامش موضع ليطابق كل النسخ» ولعل كلمة موضوع سبق قلم » 

إذ لا معن لها » ولذلك ل نثبتها 
(۲) ينظر تحريد الاعتقاد 2١8١‏ والارشاد للجويئ »5١‏ 57. الكرامية: نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن 


کرام السجستاني الزاهد. کان من عباد المرجئة ت٥٥‏ ۲ه. وهم فرقة جمعوا ب بين الجبر والتتشبيه» 
ومنعوا تكليف ما لا یطاق ومقارنة القدرة والمقدور. ينظر جامع الفرق ٠١۹‏ . 


مد 


الوجه الان :أنه لو کان كد لشيء من الحوادث لأدَّى إلى أَحَدٍ باطلين:إمّا 
ايكون ا ات رات اا هه 

الثاني أن تكون الحوادث قديمة؛ لكون امحل قليمّاء و كلا الأمرين مُحَال فما 
أدى إلى الحال وجب أن يكون غالا فقبت أنه تعالى ليس بِمَحَل. 


3 o 


وأما أنه تعال ليس بعرّضء فلأنه إن أريد بذلك ما يفيده لظ العرض في اللغة 
وهو ما يعرض في الوحود وَيَقِلَ لش كما قال تعالى :هدا عَارض مَمْطِرئًا 4 
[الأحقاف: 4 ؟] أي قليل البقآى وكما قال البي قي : ((الدنيا عرض حاض اکل 
)١ 0 2‏ ع - : 0 3 
ا والفاحرٌ))" آي قليلة ا فين هرز على الله ال أنه تعال فده 
والقديم واحب الوحود في كل حال» من حيث إنه موحود لذاته كما تقدم 
بيانه» والموجود للذات يجب أن يكون موجودًا في جميع الحالات؛ لأنه لا احتصاص 
لات عذال فوت جال 


فإمًا أن يجب وجوذه 2 يع الأحوال رلا وأبداء فهو الذي نقول. وإما أن 


لايَجبّ وجوده في حال من الأحوال فهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى إبطال كونه قدكاء 
وقد ثبت قدمه. وإمّا أن يجبا وجوده في حال دوك حال فهذا لايجوز؛ لعدم 


)١(‏ تفسير القرطبي 45١7/5‏ والعرض -بسكون الرآء- ما سوى الدنانير والدراهم. فكل عرض عَرَضٍ 
وليس كل عرض عرضًا. أما العَرَّض -بفتح الراء- فهو الألوان ونحوها. والهيئمي في مجمع الزوائدٌ 
۲ / ۸ بلفظ:((أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر)). 


(°) 


المحصص لبعض الأحوال دون بعض. فثبت أنه تعالى واحب الوحود في كل حال» 
وبذلك يثبت أنه تعالى باق دآئة؛ لأن الباق هو:الموجود الذي لايتجدد وحوذه 
الآن» والذاقم هوةالمويجوه الذي لم يتبع وحوده عدم . 

وقد ثبت أنه تعالى لايجوز تحدّهُ وحوده» ولايجوز عدمه لما ثبت من أنه واحب 
الوحود في كل حال. وإن أريد بالعرض ما هو المفهوم في اصطلاح المتكلمين, 
وهو التحدت اللاي كسمل الب فهذا عر وعد الله ال د أن الله تفال 
قدتٌ» والعرّض محدّثء فلايجوز أن يكون عَرَضًا بهذا المعئى» ولأن الله تعالى حى 
قادرٌ والعرض ليس بحي ولا قادرء ولأن العرض يجوز عليه العَدَمَ وانَجَدد 
لبطلا ر سمال امس رايعب جردو كل ان قاو ررد 

فصل:وإذا ثبت أنه تعالى ليس بعرضء فلايجوز عليه شيء من خصائص 
الأعراض نحو التجدد والبطلان. وقد دللا على ذلك. ونو الول ق اال 
ا ا لجال و ی سمال ندال ار ا وا 
يدل على أنه تعاللى غير حال في غو ال وجهان:أحدهما:أنه لو كان حال 
في الصور الحسنة لم يكن بأن يحل في بعضها أولى مِنْ أن يحل في البعض الآحَرء 
را و و ا و لكين عفان ي 
احتلاف الشهوة والتفار. فإن الزنحي يستحسن الرنحية» والعري لايستحسنها. 
وكذلك التركية والتركي. والهندي» والحبشي» وغير ذلك. 


)١(‏ من الصوفية أهل سنة» وبعضهم يقول بالحلول والاتحاد؛ فهم فرقة من المتصوفة المبطلة» قالوا:الله 
يحل في الأحسام والصور الحميلة. موسوعة الفرق ص۱۹۳ وص .7/8٠١‏ 


نا 


الوجة الفاق :آنه تعالى لو كان سالا في شيء من المحال يخل أن يكون الا 
على سبيل الوحوب أو لا؛ بل على سبيل الحواز . 

والأول باطل؛ لأنه كان يجب أن يكون حآلاً في الأرّل» وقي ذلك قِدَم الْمَحَالَ 
وقد بت مدو ها [3 بي اال غير ا اه ررر أن بكرن غاا 
على سبيل الحواز؛ لأنه لايخلو أن يكون حالا بالفاعل أو لعلة» والأول باطل من 
حيث إنه تعالى لا فاعل له من حيث إنه قديم. والمفعول محدّث. 

واو أذ يكون ا تيا لاقل أن نک و اله او غے تناف والأول 
باطل؛ لأنما تكون قد شارَكّْه فيما لأجله احتاج إلى علة» وهو كونه حالاء فكان 
يجب أن تحتاج كل عِلة إلى عِلة فيتسلسل ذلك إلى ما لا فهاية له وذلك محال. ولا 
جوز أن بكرن الا لد غير عيالة + لأف قبل إعاها لكلو له قد خضت به غاية 
الممكن من الاحتصاص» وهو أنما وُحَدَتْ على حدّ وجوده» ولكن عند إيجايما له 
الحلول يبطل اختصاصها به؛ لأن ما ليس بحال لايختص .ما هو في مَحَل» إلا بأن 
کا ى الكش روإذا بطل ااا ا ننه لسرن 
مُخْئَصَّة به وغيرٌ مختصة» ومُوْجبّة له وغير موجبة» ويكون حالاً وغيرٌ حال في حالة 
واحدة» وذلك محال. 

فصل:وقد اعترضت المشبهة بآيات متشابمة وأخبار واستدلوا بها على التشبيه. 
والجواب عنها من وجهين: 

أحدشهما: أنه لايصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لأن صحة السمع 


نا 


موقوفة على العلم بعدله وحكمته. لأنا ما لم نعلم أنه لايجوز عليه الكذب 
لالتَبيسُ ولاغيرٌ ذلك من القبيح لم يصح منا الاستدلال بكلامه سبحانه» ولا 
بكلام رسوله اليا على حکم من الأحكام» وذلك لا يصح إلا أن يكون تعالى 
قركا نتم یر فاسع الوق ا وفلف 
بقبح القبيح حي يكون عالما لذاته» فَعْلَمَ كل المعلومات على كل الوجوه ال يصح 
أن ُعْلّم عليهاء E E uaa,‏ 5و" ا ل کون 
عالما لذاته» وإلا وحب ذلك في جميع الأحسام. [وكذلك فلو كان حسما لصحت 
عليه الاه كسار الأبحساء] ٠‏ 

الوجه الثاني :أنا نعارضهم من الكتاب والسنة ما ينفي الجسمية» ويبطل 
هه فلاح فا نا ورف ورا ا سوا بالاتعدلال رل مدا 
بن بدك اون موافقة أدلينا لمكم القرآن وأدلة العقول. فنقول وبالله التوفيق: 

فصل فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع 

فَمِنْ ذلك قوله تعالی: لیس كَمِدْلِهِ شي © الهررى:11] وقوله تال :اوک 
يك لذ نرا خا € کا ا تععال: فلا تَجَعَلوا لله أنداداً 4 
[البقرة: ” ؟] وقوله تعالى: هل تَعْلَمْ له © [مرم:٥٦].‏ 

ومن السا روي عن اب مسعود آنه قال :سل التي ا آي الدب 


. في بقية النسخ لكون‎ )١( 


(۲) ما بين الحاصرتين زائد في (ب)» (ج)» (د)» (ه). 


كه 


أعظم؟ قال : ((أن تَجْعَل لله لله 4 نذا وهر قك . وعنه 3 أنه قال:(إخَممس 


و علو عد :4 ر 


عدر عكيلين 1 ا الله سبحانه لايشبه بشيء» ومن شي الله بشيء» أو زعم 


أن الله يشب شيا فهو من المشركين...)) الخبر بطوله. وقوله تعالى:إلَيْسَ كَمِثْلِه 
شيءَ وهو السميع البْصِيرُ ‏ | الشورى:١١].‏ وسيع م علي 4 اتا رحلا يقول:والذي 
احتجب بسبع سموات» فعلاه بالدرة > وقال:(وَيْحَكَ إن الله لاييحتجب س 
سموات))» فقال الرجل: أ كَفرُ عن بين؟ فقال:((لا. إنك حلفت بغير ا 


لوه و رورا و 


ونتبع ذلك بالآيات المتشايمات ونُبِينَ فيها ما ذكره علمآء أهل التفسير. فمن 
ذلك قول الله تعالى:الرّحْمنُ عَلَى العَرْش اسَتَوى 4 ٠‏ ]وقول :ن يكم 
الله الذي خَلَقَ السَمَاوات وَالأرْض في سئّةأيَام ؛ َع انتوى على ا لعرش 4. 
sS‏ ] قالت المشبهة :فدل ذلك على أنه کان على العرش و ي 


ل . وإذا أردنا الكلام عليهم تكلمنا في ثلاثة مواضع:أحدهما:ني بيان معان 


١ 


العرش في اللغة. والثاني: ف بيان معان الاستوآء في اللغة. والثالث:في بيان معئئى 


)١(‏ أبو طالب ۳۹۲. والبحاري ١570/7‏ رقم ه58.0. مسلم ٩۰/١‏ رقم66 . والنسائي مج؛ ج۷ 
ص۸۹ رقم .501١4 2 ٤۰۱۳‏ 

(۲) الدرة-بالكسر:الي يضرب اء وبالضم:اللؤلؤة. وبالفتح:در اللبن .ومنه:((لا تقطعوا درة 
أخيكم)) مختار الصحاح ص7١7.‏ 

(*) الغارات :59/١‏ وروي عن محمد بن الحادي عليه السلام أنه قال:لا كفارة مئل هذه اليمين. ينظر 
لتحرير لأبي طالب 55/8/7. 

)٤(‏ وهو قول أهل الحديث وغيرهم من المشبهة» ينظر:التوحيد لابن خزيمة »٠۷ 201٠١١‏ وينظر في 
لرد عليهم كتاب مفاتيح الغيب للرازي مج1757/79/7١.‏ وقال الرازي عن ابن حزبمة وكتابه 
لتوحيد: واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزعة أورد استدلال أصحابنا يهذه الآية ليس مله 
شَيءٌ # » وهو في الحقيقة كتاب الشرك واعترض عليها. ينظر مفاتيح الغيب مج4١/160/717.‏ 


0) 


۴ 


أما الموضع الأول الوح ساد لكر د : 

فهي آمرر :اخدها الشرير"". قال الله تغالى :الذي يلون اعرش وم 
حَوْلَهُ 4 [غافر:؛] وقال تعالى:فأوَلَهًا عَرْشُ عَظِيمٌ ‏ [اسل:٣٠]‏ يريد بذلك السرير 
وذكر المفسرون في سرير بلقيس أنه سرير ضخم حسنء كان مُقَدَمُه من ذهبء 
مرصمٌ بالياقوت الأحمر» والزمرد الأخضرء ومؤخّرُه من فضة» مكلل بألوان 
اراو وكات فلانى ای ےا رر نے فسن اک قلي 
وثانيها:البناء ٠‏ قال الله تعالى:لإوهي خاوية عَلَىَ عُرُوشهًا € - عع ال 
المفسرين:حالية عن أهلها على ما فيها من البنآء. وھک سا سعط ب 
يقال:خَيّم القوم وعرّشوا. ومنه اعرش عرش الكرْم [العنب] ' .. قال تعالى: وهو 
الذي أنشأ جنات مُعْرُوشَاتٍ وَغْيْرَ مَعْرُوشَاتٍ © الأنعام:41]. ومنه يقال للبناء 
الب :عریش» قال تعالی: و دمر ا ما كان يصع فرعون وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَمْرشُونَ 
#» الأعراف:01]. أي يسقفون من القصور والبيوت وغيرها. 

ورابعها:أنه ينطلق اسم العرش على السقف. قال تعالى:«إفكأين مُن قريَةٍ 


)١(‏ تاج العروس ۱۳۷/۹ ومابعدها. 

(۲) في (ب):فهو أمور . 

(۳) ينظر الدر المنشوره/335١.‏ وتفسير الماوردي 5/5 .٠١‏ ومجمع البيان ۳۷۷/۷. 
)٤(‏ ينظر الطبرسي ۷/ ۳۷۷ . 

(ه) الدر المنشور: “٥۸/٤‏ » الفخر الرازي مج۲٠۱‏ ج ۲۳ ص 45. 

(5) معان القرآن للفراء .١۸/۱‏ 


(1) 


7 ع و 


أْلكتاهَا وهي ظَالِمَة فهي حَاوية عَلّى عُرُوشيهًا © [مح:.؛] أي على سقوفها. 
وخامسها:السلطان والملك» قال زهير' : 
َدَارَكُيُمَا الأخلآف قد ثل عرشها 2 وديا إِذْ رلت بأقدامها االتعل 
وني كتاب العين :إذا زال قِوَامُ الرحل' " قيل:قد تر عرضّه. قال الشاعر: 
ولو هلكت تركت الناس في ول بعد الجميع وصار العرش أكسارا 
أما الموضع الثاني :وهو في بيان معاني الإستوآء, 
فله معان ثمانية:أحدها الركوب» قال تعالى:إفإِدًا اسْتَوَيْتَ أنت وَمّن مَك 
على الفذك 4 [المؤمنون:۲۸]. ومنها الاستقرآر » قال تعالم:#واستوت ي 
الجُودي 4 [مرد:ه؛] وهو جبل بالموصل” '. وثانيها:اتت صاب الساق» قال 
تعالى:#فاستطاظ فاستوى على سُوقِهِ 4 [شح:+.]. وثالفها:القصد قال تعالى: للم 
استوى إلى السّمًآء ‏ ابقرة::؟]. قال ابن عباس:يعني قصد إلى خلقها. ورابعها:تمام 
لشباب وانتتهآؤه» قال تعالى: إوَلْمَا بلع أَشّدَهُ وَاسْتَوَىَ © [لقصص:؛ ]. 
وخامسها:الاعتدال. يقال:استوى كذا وكذاء أي اعتدلا. قال الشاعر: 
فاستوى غا العشيرة وام .لوم ني حفظه بدعوى ابتلال 
(۱) ينظر ديوانه ص٤٤‏ . 
(۲) للحليل بن أحمد الفراهیدي ٣/۸‏ ۲۱ مادة ثل. ۲٤۹/١‏ مادة عرش. 
(۳) في (ب): قوام أمر الرحل. 
)٤(‏ الضعف والفز ع. القاموس ص١۸١٠.‏ 


(5) الدر المتثور: .٠٠١ / ٣‏ 
(5) يوجد بالعراق ينظر الدر المنثور ٣‏ / .> 


(i) 


اا اا اأ الله و يقال انرق اا واي وا ف 
الاعتدال إذا تأ كدت على وجه خصوص. وسابعها:ما يكون .معن الانتتصاب. 
یقال:استوی فلان جالساء واستوى قاثماء أي انتصب. وثافتها:ما يكون معي 

هوه ١ 4o‏ 
الاستيلاء. قال الشاعر:قد استوى بشر على العراق” : 
وأما الموضع الثالث :وهوضي معنى الآية ؛ 

فاعلم أنه لايجحوز أن يكون استوآء الله تعالى على العرش .معن الاستقرار عليه 
ومعئ أنه كائن فيه؛ لأن ذلك من خصائص الأحسام والمتَحيّزات» وقد ثبت أن الله 
5 1 : : 5 ع لل 00 ل 
تعالى ليس بجسمء فلا يجوز عليه شيء من خصائص الجسم والمتحيز »فلا يجوز 
عليه الكون بن الماك ر 3 الكل ن امات ولا النزؤل رل ا صو ن 
لوكان كذلك لوحب أن يكون شاغلا لجهة» ولو كان شاغلا لكان إِمّا جسماء 
وإِمّا جوهراء وهو تعالى ليس بحسم ولاجوهر على ما تقدم بيانه. وإذا بطل ذلك 
فمععئ قوله تعالى :لثم اوی على العرْش 4 السعدة؛] أي اسول من ادرف 
كما قال الشاعر- وهو البَعِيْث" '-في بشر ابن مروان 


(۱) ينظر الحاكم الجشمي ص 555-7954 . قال:لا يجوز حمل الاستواء على أنه استقر على العرش؛ 
لأن ذلك من صفات الأجسام. ومتشابه القرآن .77/١‏ وشرح الأصول الخمسة 575. 

(۲) في (ج): المتحيزات. 

(9؟) هو خداش بن بشر بن خالد » حطيب شاعر بحيد» كان بينه وبين حرير مهاحاة دامت نحو أربعين 
سنة. ت:1184ه . الأعلام ۲ / ۳۰۲ » معجم الأدباء مج" ج١١‏ ص55. 

)٤(‏ أحو عبدالملك بن مروان» ولي لأحيه إمرة العراقين» وكان يجيز على الشعر بألوف وقد امتدحه 
الفرزدق والأحطلء توفي سنةهلاه. ينظر الأعلام ٥٥/۲‏ . 


0 


قد استوى بشرٌ على العراق ١‏ من غير سيف ودم هراق 
فالحمد للمهيمن الخلاق 
وكما قال الشاعر: 
فلما علونا واستوينا عليهم 2 تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
وهذا هو قول بعض المفسرين. وقال بعضهم:استوى على العرش» جمعيى قصد 
ا كقوله تعالى :لم اسَتوى إلى السّمَآءٍ 44 إنصك:٠٠١]‏ أي قصد 
إلى خلقهاء وتكون' ' على بمعين إلى؛ لأا من حروف الصفات » وحروف 
الصفات لدل بعضّها عن بعض. ذكره أبو عبيدة . وقال بعضهم:استوى» معن 
استولى. والعرش:هو الملك كما تقدم بيانه» والاحتجاج عليه بقول زهير. وكما قال 
الشاعر: 
إذا ما بُو مروان ثلث عروشهم ٠‏ وأَوْدَوا كما أَوْدَتَ إياد وَحِمرُ 
المعين:أنه تعالى لما حلق السموات والأرض استولى ' على مُلكه وَعَلْقِهِ 
ERD‏ انهو على ينار E‏ لتنا أذ العريق قر" المع ملسن 


.١ 5١ص ينظر القرطبي مج؛ ج۷‎ )١( 

(۲) في (ب):يكون . 

(5) أي حروف الجر . 

)٤(‏ في (ب):أبو عبيد. فيكون أبا القاسم بن سلام المتوقي سنة ٤‏ ۲ه أو أبا عبيدة معمر بن المثى 
المتوفي 9٠٠ه.‏ والله أعلم. 

(5) في (ب):استوى . 

(5) في (ب):بحذف قد . 


ا 


البنآء» وأنشد بعضهم في هذا المعئى: 
وقول إهي في الكتاب قد استوى 20 على العرش ربب كان للعرش بانيا 
فهذا كقولي للأمير قد استوى على الْمّدْنٍ والأمصار قد صار واليا 
يراد به سلطائه واعتلاؤه وذلك شيء ليس في القول خاففيا 
فإن قيل:فما وجهُ تخصيص العرش بالذكر؟ قلنا:لأنه أعظم لق الله. قال 
تعالى :رب الْعَرْش الْعَظِيم 4 الترية:؟1]. فإن قيل:فما الفآئدة في خلقه؟ قلنا:فيه 
فوآئد:منها أنه سقف الحنة. ومنها أنه قبلة دعآء المؤمنين» كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة. ومنها أنه مطاف الملائكة الكرام. قال الله تعالى:«إوَكرَى المَلائكة حَآفِينَ 
مِنْ حَوْل الْعَرْش ‏ [ارر:٠٠]‏ إلى غير ذلك من الفوآئد. 
واحتجّت المجسمة بأن قالوا:إنا لاتجدٌ في الشاهد فَاعِلاً إلا وهو جسم. فالقدع 
إذا كان فاعلا فهو جسم . 
والجواب :أن ما ذكروه اعتمادٌ منهم على جرد الوجود؛ ومُّجَرّدُ الوحود لايدل 
على حقيقة ولا بجاز» ولا يتعلق به حُكُمٌ من الأحكام؛ ولأنه ليس هناك عِلّة رابطة 
ين فاع واا ن هذا ااب و ١‏ طريقة جام ل ما د كروي واا 
يازمهم على قَوَدٍ ما ذكروه أن يكون تعالى مُرَكبًا من لحم وَدَمٍ » تجوز عليه الصحة 
والسقم ٠ء‏ والوجودٌ والعدمٌ» والموت والحياة؛ لأنا لا جد فاعلا في الشاهد إلا 


)١(‏ السقم والسقم مثل خرن وحَرّن 


(°) 


کا وا ل يقولوة ول :ذلك الطر "نا يوزيدر هة رالا 

وما يتعلق به المخالفون واستدلوا به على إحازة الجيء والإتيان على الواحد 
اللنان قوله تعالى: هَل يَنظَرُونَ إلا أن يَأَِيَهُمُ الله فِي ظَلَّلٍ مّنَ الْقَمَامِ 4 
[البقرة: .]۲١ ٠‏ وقوله تعال :لإ وجاء رك وَالْمَلَك صقا صا © [لفحر:] . 

فهذا ”“ يدل على إحازة ايء والإتيان عليه تعالى. والحواب أن الظاهر لا 
علق هم فيه ؛ لأنه ليس بإيجاب. إا قال: لهل يَنظَرُونٌ & [بفرة٠٠٠].‏ أي هل 
ينتظرون شیغا سوى ذلك. ثم لو اقتضى ظاهرہ ما قالوه لَلزِمَهِم أن یکون تعالى 
أصغر من الطَللِ؛ فيكون محدوداء وأن يكون هو والملآئكة في الظلل» وهم لايقولون 
بذلك. وم تَأَوَلُوهُ فقد سَرّعُوا للحصوم مثلّه.وبعد فإن القول بذلك يوحب كوئه 
تعالى جسمًا وحوهرًا يجيئ ويذهب يقرب وَيَبْعُدُ ويظهر ويخفى» وهذه صفة 
الْمُحْدَنَاتِ وقد ثبت أنه تعالى ليس بحسم ولاجوهرء فلا يجوز عليه شيء من 
خصائصهما على نحو ما تقدم. ولا يجوز عليه تعالى لا الان ولاشيء من 
الأعضآء والآلات» لأا من قبيل الأجسام والمْمَحَيرَات» وهو تعالى ليس بجسم ولا 
بحوهر على ما تقدم تحقيقه. وقد أكد الشرعٌ ذلك فقال تعالى: ليس كله شىء 
© [الشورى:١١])‏ وذلك معلومٌ من سنة البي ڪال ضرورة. فبطل ما ذهبوا إليه 


(۱) في (ب) » (ج):يبطل . 
(۲) في (ب):قالواء (ج): فهذا . 
(۳) في (ب):به . 

. في (ب):ظاهرها‎ )٤( 


(i) 


وأما معان هذه الآيات فَاعْلّمٍ أن اله تال حاطب با المرب وهم يُحَاطبُون 
با جاز. وهو عندهم على ضربين؛ جار بالحذف» وجار بالزيادة. فامجازٌ بالحذف 
َو قوله تعالى:#إواسأل القرية التي كنا فيها ولعي التي ابا فيا 4 [يوسف:؟م]. 
بريد أَهْل القرية ويريد القافلة؛ لأن العلوم ضرورة استحالة النطق على القرية وعلى 
العير' '» واحازٌ بالزيادة تحر قوله تعالى: فلكلا يلم أل الاب © [إسيده] أي 
ان يول را ك سر بق لغ ا ولق إل الا ضار 
لذكرنا مالّه. وإذا ثبت ذلك فلا بد أن يري الله في خطابه للعرب على طريقتهم 
من استعمال المحاز لفصاحته» وإلا م يكن مُحَاطِبًا بلغنهم» وكذلك فإن من المشهور 
في لغة العرب أن الواحد منهم يُقِيمُ نفسّه في حطابه مُقَامَ غيره في كثير من المواضع 
مع حذف المعي» فكذلك جَرَى الله في حطابه لهم على طريقتهم؛ فإنه أقام نَفْسَّه 
مام غيره في كثير من المواضع وَحَذف المعي» حو قوله تعالى :لإفأئى الله باه 

مَنَ القواعد فْحَرَ عَلَيْهُمُ السّقفْ مِن فَوْقِهِم #.. . الآية [ [الئحل:" ؟]. 

وو اقواد سيان :هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأْتَِهُم الله في ظَلَّلٍ مّنَ الْقَمَامِ 4 
[ابغرة:٠ [+١‏ أي عذابه» وكذلك قوله تعالى 'وَجَآءَ رَبك وَالْمَلّك صَّفَاً صَفَاً 4 
)١(‏ الدر المصون ٥٤٤/١‏ . 
(؟) يقال لما في القرآن:صلة وتوكيدء تأدبا مع كلام الله . الدر المصون ۱۰ / .٠١۸‏ 
(۳) والقرآن عربي مبين وهذا موجودٌ في لغة العرب» والعرب تأت ب ((لا)) في كلامها وهي لا 


تريدهاء وتطرحها وهي تريدها. مثل: إلا سيم » لفك اکر او € 
)٤(‏ في الأصل: وحذف المعئ» وفي هامش (ب):مع صدق المعئ .ظ. 


(i) 


الفحر::.] أي أُمْرٌ ربك » وذلك من المحاز بالْحَذف والنقصان على ما تقدم ذكره. 
فإذا كان الحذف جائرًا إذا كان هناك مانع عن الْجَرْي على الظاهرء أو تخا 
الجري على الظاهر نحو ما ذكرنا في القرية» فكذلك ّا استحال امجيء والإتيان 
والاشتال على ال اتعالن بلاق كيين کے ی التي ااه کرد ال 
وهو أمْرّه وعذابه. وقد فسر عبدالله بن العباس رحمه الله قوله تعالى: هَل يَنظْرُونٌ 
إلا أن يات يهم الله 4 الآية. قال:أراد إتيانه إليهم بوَعْدِهِ ووعيده فان الله يكشفُ 
ري اع E‏ 

وروي عن الحسن في قوله:#وَجَآءَ رَبك # قال :عَنَى به وجاء وعد ربك 
بكم بالثواب والعقاب' ". ومثله مروي عن الضحاك. وقال الضحاك في قوله 
تعالى:وَالْمَلَك صما صَفًاً 4 قال:إذا نزل أهل السموات إلى الأرض يوم القيامة 


)١(‏ هكذا فسرها أحمد بن حنبل ينظر دفع شبه التشبيه ص 2١54١‏ وهو قول الحسن وأبو علي كما في 
لطبرسي ۱۰ / 8ه" . وانظر الحاكم المشمي ص٤‏ ۲۹ » ومتشابه القرآن للقاضي عبدا حبار ۲ / 
89 ؛ حيث قال-بعد قوله: وجا ريك وَالملك 4: لا يدل على صحة ما يتعلق المشبهة في 
أنه تعالى كالواحد منا. في أنه يجيء ويذهب » ولو كان كذلك لكان محدثًا مديّرًا مصوّرًا » والمراد 
بذلك: وجاء أمر ربك أو:متحملوا أَمْرٌ ربك للمحاسبة والفصل. على ما يقال في اللغة عند 
لتنازع في الأمر الذي يُرْحَعٌ فيه إلى بعض الكتب:إذا جاء الشافعي فقد كفاناء ويريدون بذلك 
كتابه. وإذا جآء الخليل في العروض انقطع الكلام» والمراد به كلامه في ذلك. وينظر في ذلك 
لجامع للقرطبي مج7١/١175/581.‏ والفخر الرازي .1175/51/١5‏ 

(۲) وينظر في معناه الطبرسي 50/7. والكشاف .55*/١‏ ومتشابه القرآن١70/1١.‏ 

(۳) ينظر الخارن مع البغوي 5/5 47. 


ا 


كانوا تسعة صفوف محيطين بالأرض وَمَنْ فيه" . وكذلك قوله تعال:#إستفرغ 
كم أا التقَلآن 4 [الرحمن: 1ع] ] لا يدل على أنه تعالى مشبة للواحد ماف كونه 
ودابوت اس حي رار لودجم E‏ 
أنا أفرغ لك وإن لم يكن 11005 والمعى سنقصد إلى جزائكم أيه النقلان 
التقلان:اللحنٌ» والإنس ٠‏ 
وا تعلقوا به في أنه تعالى كان في السماء قول الله تعالى :اينم من في 
السمآءِ أن يميف يكم الأرض فَإِذا هي تسُورُ + أ نم من في السَمَاء ء أن 


(5 


سل عليكمْ حَاصا فستعلمُون كيف زیر © | [الملك: ]١ ۷-٠١٠‏ 
والجواب أن ظاهر الآية لا يقتضى ذلك؛ لأنّه م بين المقصود بأنّه في السماي 
وف كرف منه» فسقط قوهم. فيجوزٌ أن بکد فق به ل السات 


و و وع 7 عر 570 ٤‏ . مع 

سلطائه» ويجورٌ أن يكون عَنَى به الملائكة الذين أهلك الله تعالى مَنْ أفلك على 
أيديهم» وإفهم نزلوا بعذاب أولئك القرون» واستأصلوهم . فالتعلق به ساقط. فإن 
قيل: ولم وَحَّدَ ذكرّ الملائكة؟ قلنا:إن لفظة من تقع على الواحد وَالْحَمْع فم 
حملت على اللفظ وحدّت» ومن حملت على العين حيعت. وقد ورد بكل ذلك 


(1) في الدر المنشور عن أبي حاتم عن الضحاك قال:جاء أهل السموات كل سماء صفا. /0/10. 
والخازن البغوي 577/75. وجامع البيانه .776/١‏ 

(۲) في (ب):بحذف النقلان الثانية. 

(۳) ينظر الكشاف .٤٤۸/٤‏ 

.٠٠۳ وكتاب الشريعة محمد بن الحسين الآحري‎ 2٠١١١ ينظر كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )٤( 

(5) ينظر الفخر الرازي مج١٠٠‏ ص١ل7.‏ . 


(۹) 


الكتَابُ والشّعْرُ:أما الكتاب فنحو قوله تعالى: ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فن هار 
جهنم حَالِدِينَ فيا ا 4 [الحن:؟] إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشعر فقول 
زهير: 


200 1 و و ع ا 97 ب‎ 51 2 . E 

وَمَنْ يَتَعَظم بالكبائر يقضع ومن يتواضع خشية الله يعم 

ومن ذلك قوله تعالى: ما يَكونُ مِن نُجَوَى تَلانَةٍ إلا هُوَرَايعُهُم ولا حَمْسَةٍ 
إلا هْوَ سَادِسُهُمْ © [هدل::٠].‏ قالوا: وكذلك فقد انعقد الإجماع بين المسلمين في أنه 


تعالى في كل مكان. والجواب عن ذلك أن الر يه اماتعال تسم يك كان 


علما وقذرَة؛ فكأن ذاه ى كل مكان, ومن كانت هذه الآية وما شافها غثملة لما 
ذكرناه من التأويل» ومطابقة في ذلك دلالة العقول؛ ومحكم الآيات» غير خارحة 
عن اللغة العربية» والقرآن-تُرل عليهاء فيجبُ أن تُحْمَلَ على ذلك لشف الأدلةء 


ويره الصانع عن صفات النقص. 
ومن جملة ما تعلقوا به في المكان قوله تعالى :فى مَقَعَدٍ دق عند مَلبك 


یں مر 6 5 7 وء 
مقتّدر © [القمر:هه] قالوا:" فهدا يوطت كوا دكان . والجواب انه يريد ببه 


(۱) مجموع المتون ص٦‏ ۷۹. معلقته. 

(۲) ف (ب):فقالوا:هذا . 

(؟) قال الحاكم الجشمي في هذه الآية كما في منهجه في التفسير للدكتور عدنان زرزور ص757:أي 
موضع قعود صدق» قيل:بحلس حق لا لغو فيه» وهو الحنة. وقيل:وَصّف المكان بالصدق؛ لكونه 
يدوم وغيره يزول. ومعيئ عند مَلِيكٍ #:أي في علم الله صائرون إلى ذلك الموضع» كما قال 
أبو علي . وقيل:ذلك المقعد مقعد صدق عنده؛ لما هو عليه من دوام النعم. وقال الحاكم:وقد 
فسرت المشبهة الكاذبة على الله هذه الآية بتفسير لا يشهد له ظاهرها ولا لهم عليه دليل في العقل 
والشرع» فذكروا في قوله: #عند مَليك مَقْتَدِرٍ :إهم يَحْيُون مع الحبار» وأنه يُقعدهم معه 


ا 


الرفعة والمنزلة العالية» كما يقال:فلان عندي بلمتزلة الخطيرة» ولفلانٍ عندي جاه 
عيض وهر عيدي بالل الأعلى والدرحة العالية ريل على ولاك قرا 
تعالى : ولو رى إ إِذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُءُوسهم عند رَبّهِمْ 4 [السحة:٠٠]ء‏ ولا 
عاف ين المد أن اغرمين له بكرن غه الله غفل نعية الان واا هو وف 
أحوالهم. وكذلك قوله تعالى:طوَعِندَهُ عِلْم الساعَةٍ 4 [لرعرف:ه.] فإنه ليس المراد 
به“ أن علم الساعة في مكانِء وإنها أراد أله عالِمٌ به. وكذلك قوله تعالى:لإفيند 
الله قرافي الها 0 [افساء:؛؟1] ليس يريد به إلا أنه القادر عليه المالك له. 
ويقال:عند الهادي إلى 0 ليل في المنيالة كذاء وعند القاسم كه ع فيها كذا. أي 
ا دين 

نحن با عندنا وأنت ماع OS‏ يت 

E‏ وإذا ثبت ذلك قلنا:إن كل لفظة لفظة 


فلن ووه من الغا" E‏ 
بدليل» وقد دلت الأدلة من الكتاب والعقل وإجماع المسلمين على أن الله تعالى ليس 


على سريره » وَيرُوون أن أهل الحنة يدحلون عليه كل يوم مرتين يقرؤون عليه القرآن ثم ينصرفون 
إلى رحالهم ناعمين. .إلى غير ذلك من الصورة والأعضاء والذهاب وابحيء » وأنه يحتجب أحيانا 
ويظهر أحيانًا بصورة ملكء تعالى الله عن ذلك. وقد بينا أنه ليس بحسم وأنه لايجوز عليه اللكان 
ولا شيء من صفات الأحسام. 

(۱) في (ب):بحذف به . 

(۲) في (ب):أي في مذهبهما . 

(۳) هو قيس بن الخطيم » أحد شعراء الجاهلية . 

)٤(‏ في هامش الأصل » و(ه):بعد من المعاني على معين. وقي (ه):أو شيء. 


0 


فی مكان E‏ ا يعترضون به في قوله 
تعال: لی اجو > e‏ بكم 4 [الفرة:»۷] ] وكذلك قوله تعالى:«إمَا ندکم يَنَقَدُ 
وَمَا عِندَ الله بّاقَ 4 [اتحل:+] وأمثال ذلك من الآيات. ويدل على ذلك من السنة 
ما روي عن قتادة عن النبي ف قال:((ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السماء 
عند الدعاء لينتهر أو لتحطفر اا 

وعنه :ران الله عند لسانِ كل قائ ل ))» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي 

E TS‏ اومان 
S‏ يي له للا أين: سوال عن مكان» 
وكات الله لسكا" ؟. وسيم علي 4 ق رسلا قول نولي اڪ سبع 
سمواتي» فعلاه بِالدّرَق وقال” :وَيْحَكَ إن الله لا يحتجب بشيء» فقال الرجل:كَفْرُ 
عن يي؟» قال :((لا؛ لاك حلفت بغير الله)). 


/4 برقم 10١/ء باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ومسند أحمد‎ ۲١١ / ١ البخاري‎ )١( 
وسنن النسائي ۷/۳ . رقم‎ ,.551١صا١ج‎ 9١+ وسنن أبي داوود رقم‎ »15١١5 رقم‎ 
ونص الحديث :ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؛ فاسند قوله:في ذلك» حي‎ » ۳ 
قال:لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.‎ 

(۲) تاريخ الخطيب للبغدادي: ٩‏ / 559 . تمامه:فلينظر عبد ماذا يقول. 

(؟) ولد بالبصرة ١۲٠ه-»‏ إمام العربية ببغداد في زمانه» وأحد أئمة الأدب والأحبار» توفي 
5ه-. وله مؤلفات كثيرة منها:الكامل» والمقتضب وغيرهما. ينظر الأعلام ١٤٤/۷‏ 
ووفيات الأعيان .٤۸٤/١‏ 

(:) المبرد في الكامل ٠١١ /١‏ . 

(ه) في الأصل:فقال » في (ب):وقال:» وهو المناسب ولذلك أثبتناه . 

(5) في (ب):فقال . 


0 


- 


ونما روي عنه اكل أنه قال ني بعض خطبه في وصفه لربه عزوجل:((بعدَ في 
لعلو فلا شيء أعلى منه» وقَرُب في الو فلا شيء أدنا مند) ‏ . 

ومن كلامه الا في ربه عزوجل:((مَنْ وَصّف الله تعالى فقد قَرَكَهُ» ومن قركه 
لابين تناد فحن يق الو وسو يعر اد فلن يقي" لقت N‏ ا 
ومن حده فقد عَدَّهُ ومن قال فيم فقد ضَّمنَهُ ومن قال عَلامٌ فقد أحلى مِنْهُ» كائن 
لا عن حَدَثْه موحودٌ لا عن عدم» مع كل شيء لا مقارنة» وغير كل شيء لا عن 
مرا ا افق عله دعة ماف م الال ووه كان ف مكانة جر عل 
الانتقال)) © 

وسيل أبو حعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أينَ كان ربّنَا؟ فقال 
قله كان الله وله مكانه ویکوت ولامكان وهر عالق الکن مسقل ف 
المكان” '. 

وما يبْطِلَ قولّهم:إن الله فوق العرشء وَقَوْلَ بعضهم:إنه في السماء أن يُقَال 
لهم :أينَ كان الله قبل علق العرش؟ وأين كان قبل علق السماء؟ وأين كان قبل 
حلق الأماكن؟ فإنّا قد دللنا على قِدَمِهِ تعالى وحدوث الأماكن» وأين يكون تعالى 


له م 


بعد فناء الأماكن؟ فإنه لا بد من فنآء كل شي لقوله تعالى :کل شَيْءٍ هَالِك إلا 


. ق هامش الأصل:أقرب» وقال‎ )١( 

)١(‏ في النهج بعد هذه الفقرة:ومن جهلة فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدة.إلخ. 

(") في النهج:وغير كل شئ لا عزايلة . 

. بلفظ: سبق في العلو فلا شيء أعلى منه» وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه‎ ١7١ النهج‎ )٤( 
. AY ينظر هج البلاغة كلح‎ )5( 


م 


وجهه # [القصص:.مم] أي إلا ذاته» فأين يكون بعد فنآء الأماكن؟ وگل ذلك ل 
احتياجّه إلى الأماكن» أو يوجب قِدَمَّ الأماكن» وأنّها لا تفئ. وقد دللأناعلى 
حدوبها وقنآئهاء فلم يبق إلا أنه تعالى غيرٌ مختاج إليهاء فبطل بذلك قولهم. 

فصلّ: ف إيراد طرفي ما رُوي عن البي يإ في إبطال القول بأنه تعالى حسم» 
وطرفي ما روي عن الصحابة (رض). عن علي أمير المؤمنين أنه قال:حآءت 
ليهو إلى البي ا فقالوا:صف لنا ربك فسكت البي ڪي تَعَجُبًا ما سألوه 
وانتظارًا لأمر الله فيهم؛ فقالوا: كنا صف > مِنْ تعظيم ربنا أن الله تعالى يضع 
السموات يوم القيامة على إصبع» والبحار على إصبع» وسآئر الأشيآء على اصبع» 
يذه الأحرى فارغة. فأنزل الله تعالى قَبْلَ أن يقوموا تكذيًا هم وردًا عليهم؛ وما 
قَدَرُوا الله حَقَ قذره [نزمر:+]”'' أي ما عظموه حق عظمته» «والأرض يفا 
َبِضَيه يوم القِيَامَةٍ © [لرسر:۷٠]‏ يعن في ملكوته وَالسمَاوَات مَطويّات ييمينه 4 
[الزمر:۷٠]‏ أي في ملكه سبحانه وتعالى عما يقولون» حيث وصفوا ريم بالأعضاء 


)١(‏ البحاري رقم؟457» ولفظه :حآء حبر من الأحبار إلى رسول الله طِددرفقال:يا محمد إنا ند أن 
الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» اا والماء والشرى على 
إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي حي بدت ا 
تصديقا لقول ل اش م قرا رسول الله كا وإوَمَا دوأ الله حن هدرو > . الآية. ومسلم 
رقم ۲۷۸٦‏ بريادة: : ثم يهزهن. وني الطبري مج۲٠١‏ ج4١‏ ص۳٠‏ ساق عدة روايات» وكل ما 
روي في هذا يؤكد بأن الى ڪام ضحك تصديقا له. والدر المنثوره/۲۷٦؛‏ لكن مؤلف الينابيع 
يرى أن ضحك البي ڪل تعجبا وتكذيا؛ لأن الله ليس له أصبعء قال ابن حجر في فح الباري 
ماما من زاد ((وتصديقا له)) فليست بشيې فنا من قول الراوي وهي باطلة؛ لأن 
البى طق لا يصدق الحال» وهذه الأوصاف في حق الله حال. غير أن الأحاديث يمكن تأويل 
الإصبع فيها بالقوة والقدرة وسهولة سيطرة الله على المخلوقات العظام. 


ةا 


والصورة؛ والأنامل. قل طؤلآء الذين سألوك: قل هُوَاللَهُ أَحَدٌ 4 الإخلاص:] ثم 
قال رسول الله تير :((هو الصمد الذي يمد إليه في الحوآئج)) وهو كما قال 
3 يدل عليه قول الشاعر: 
علوت تحسم ثم قلت له: خُذها إليك فأنت السَّيدُ المد“ 
١ aT‏ 
وقال غيره . 
0 و 0" 0 ق ھا کے ج و را 72 2 
الا بكر الناعي جير بني أسّد بعمرو بن مَسَعودٍ وبالسيد الصمّد 
وروي عن ای وس أن قومًا من الأمم الخالية أَنَوا نيا لهم ليعنشوه 


5 


0 5 ء٤‏ 5 عو ي ٤)‏ ۴ 5 £ ۰ 
فسألوه عن ربه ما هو؛ ومن أي شيء هو؟ نورء آم جوهر» أم ذهب» أم فضة؟ 


3 7 6 7 - ع 2 o ٠.‏ عو 

فسكت» فأرسل الله صاعقة من السمآء فأهلكتهم . فذلك قوله تعالى:#ويرسل 

الصواعق فيصيب بها من يَشَآءُ وَهُم يُجَادِلونَ فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ المِحَال 4 
يكن ء وو هر 060 و 

[الرعد:؟١].‏ وعن البي ڪن أنه قال:((يخرج عنق من النار له عينان تبصران» 


وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» وهو يقول:إني كلت بكل جبار عنيد؛ وَمَنٍ اوک 
( 


۷) و‎ ١ 
. مع الله إلا آحرء وبا لمصورين))‎ 


)١(‏ الطبري مجه ١‏ ج ١٣ص٦٤‏ .ما يوافق ذلك » أسباب التزول للواحدي ص۳۸۰. 

(۲) هو سبرة بن عمرو الأسدي. وقد استشهد به ابن عباس كما في تفسير الآية في متشابه القرآن ؟/ 
0 

(5) الدر المصون .٠١١ / ١١‏ ومجمع البيان للطبرسي /٠١‏ 87 5. والماوردي 317/0/5. 

)٤(‏ في (ب):أنورٌ 

(ه) أسباب الترول للواحدي ص۲۲۸ » ومع البيان مج١٠‏ ص85 ؛ با يقارب ذلك . 

(5) في (ب):عنق يوم القيامة . 

(۷) أحمد بن حنبل ۳ / ۲٣٣١‏ برقم ۸۰/٤ » ۸٤۳۸‏ برقم .١١7884‏ 


(۷°) 


وعن علي أمير المؤمنين اك لالس ار لم 
مَُثلك» وأعرفك ول و E OT‏ 


ا 


وسيل عن التوحيد ما هو؟ فقال اكل اقطاا:استقامة القلب يإثبات E‏ قة التعطيل» 
والكان .التي وجه 00 ا أن تُمُثلوا الرب بشي» لا يشل له أو 
sS‏ و وا سيق 
NEE N e eSNG‏ 


قباس کف رفك بريلك؟ قإن من فلا (تحتلفوا طلينا فقال: اعرف ا عرق ره 
هسه من غير رؤية» وأصيفه بما وصف به نفسّه من غير صورة. لا يُعرف بالحوآس 


ولا يقاس بالناس» معروفٌ بغير شبيه» متدانٍ في بعده بلا نظير» لا تدرك ديمومته» 
ولا یسل بخليقته.. إل آغعر كلاه“ 


وټ كلام له آحر في قوله تعال: إلا وَهُمْ مَشْرِكُونَ 4 [يوسف:١١٠]‏ 


)١(‏ احرج في النهج ص۳۹٤‏ رقم 184: ما وحده مَنْ كيّفه » ولا حقیقته أصاب مَنْ مَثلهه ولا إياه 
ع مَنْ شبّهه » ولا صمده مَنْ أشار إليه وتوهمه . 

(۲) في (ب):بإيثار . 

(5) الأنباوي الصنعاني» ولد بصنعاء سنة ٤‏ “اه -», مؤرخ كثير الأخبار» ولا سيما في الإسرائيليات» 

ولاه عمر بن عبدالعزيز قضاء صنعاء» توق سنة ٤‏ ١١ه-‏ وقيل غير ذلك. وله ذكر الملوك 

لمتوجة من حمير وأحبارهم» وقصص الأنبياءء وقصص الأخيار. ينظر الأعلام .٠١١/۸‏ 

(4) ابن عامر الحنفي» ولد سنة ۳٦‏ ه-» من رؤوس الخوارج» وكان من أصحاب نافع بن الأزرق 

ثم تركه وبايعه أصحابه» توفي سنة ٦۹‏ ه-» وإليه تنسب النجدية. ينظر الأعلام .٠١/4‏ 

(5) النهج ص5:75 . رقم ۱۸۰ . .ما يوافق كلام ابن عباس. 


(Y) 


قال :ِيُشْبّهُون الله بخلقِه فأشركوا من حيث لا يعلمون'” "وفع ابن e‏ 
قال:(ما عرف الله من شِيّهَهُ بخلقه). والأخبار في هذا الجنس كثيرٌ وفي هذا كفاية 
ان اء الل قعل 

فصل فيما يعلق به المشبّهّة من الآيات الي فيها ذِكرٌ الأعضاء. من ذلك قوله 
تعالى : 99+ حلم ما في تفسبي ولا أعَلّمٌ ما فِي سيك [لدة:»٠]‏ ااا 
الآيات الى فيها ذِكْرُ النّفس. ونحن نذكر أوّلاً معاني النفس في اللغة» ثم نذكر 

معن الآية» وما تحتمل من المعاني» و وال أن يكون ما عدا ذلك 
مرادًا بالآية. فنقول:أما التفس فإنها 7 تقع على معان:منها الدَم؛ واا 
ُفسآء, وئَفِسّت بخروج الدم عنها عقيب الولادة. وثانيها معن الروح قال الله 
تعال:اخرجوا ا 4 [الأنعام:*5١]‏ أي :أرواحكم. وثالنها الأئفة يقال :لفلانٍ 
تثر ع ا اها ع الازادة والشيوة: هال ق كنا أي اراد 
وشهوته. وخامسها .معن العين ال تصيب الإنسان. يقال :أصابّت فلانًا تَفسٌ» أي 


ره 4 


عين. وسادسها مقدار الدَبْعَة يقال: حعلت في هذا الأدم نفسًا أو تسين من 


الدباغ. واوا اس الانسان وغيزه الى يكون ده اة قال تعال: کل نفس 


ذآئقة المَوْتٍ © [آل عمرن:ه۸٠].‏ وثامنها أن تكون إحبارًا عن ذات الشيء وعَيّه» 
فيقال: نفس الرأي» وغين الرأي» أي ذاه ويكون ذلك تأكيدًا و نحقيقا للكلام 


)١(‏ غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ص0 .١5‏ والكشاف 5.8/5. والرازي مجه 
ج۱۸ ص8 7؟1. 
(۲) ينظر في معن النفس في اللغة:التاج 4/9 2.١‏ والعين ۲۷۰/۷» واللسان .۲٠۳/١‏ 


(YY) 


وذِكرًا عآئدًا على ما تقدم. قال اليل“ في کتابه: تفس كل شيء عينه وذائه”". 


ن تأي على ET‏ العآئدٍ لما تقدم؛ لأنك إذا قلت:أْهْلَكَ زيد 
نفسه» وأضر بنفسه» فإئما هو كر عآئدٌ على زيد» وليس النفس بشيء غير زيدء 
وَإنما أردت الإخبار عن الفاعل والمفعول به بشيء واحد» وأعدت الكلام وَذْكرْتهًا 
بدلاً منه. ويثل ذلك قوله تعالى: فوم يَخْدَعُونْ إلا َنفْسَهُم 4 [دترة:ه] فأبر أن 
وبال جدَاعِهم راجع إليهم دون غيرهم» وذكر أنفسهم ليُعْلمَ أن الخاد ع والمخدوع 
شيء واحد. قال الفرآء:العرب إذا أُوْقَعَتْ فِعْل شيء على نفسه تُكنّي فيه عن 
الاسم قالوا” في الأفعال التآمة غيرّما يقولون في الناقصة» فيقال للررح ل:قَنَلتَ 
شاف اعت إل تاك ول رل كلق والحسيف الك 
وكذلك قال الله تعالى : الوا اسک 4 [النساء:> 5]» وقال: ولک ظلَمُوًا 
انف 4 اا كانه الف اقا ر حك وق قال 
قائلهم:أحسبي خارحاء وأظنين خارحًاء وم أك حارجًا. ولم يقل قآئلهم: مئ 
ترى نفسك» ولا مى تظن نفسك» وذلك لأههم أرادوا الفرق بين الفعل الذي يجوز 
إلغآؤه» وبين الفعل الذي لا يجوز إلغآؤه. ألا ترى أنك إذا قلت:أنا أظن خارحًا 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ولد سنة ٠٠٠١‏ ه- بالبصرة أحد أئمة اللغة والأدب وواضع علم 
العروض ومات سنة ١۷٠١ه-‏ وله كتاب العين في اللغة ومعاني الحروف جملة آلات العرب 
وكتاب العروض والنقط والشكل » أنظر الأعلام ٠٠٤/۲‏ 
(۲) في العين: وکل شئ بعينه نفس . 
(۳) في (ب):قال. وتي (ج):ويقولون . 


)٤(‏ في (ب ) و (ج) تراك . وف هامش (ب) قاعدة نحوية ص55؛ جعل المصنف ١‏ أفعال القلوب من 
الأفعال الناقصة باعتبار اللغة لا باعتبار اصطلاح النحويين» فلا يشكل عليك. 


ا 


فيبطل الظن ويعمل' ' في الاسم فعله وقد قال تعالى :تكلا إن الإنسّانَ لَيَطْمَىَ أن 
راه اسَتَعْنَىَ % [لعلق:»] ولم بقل انرا فس 

وإ قد بينا معان النفس ف اللغة» فلنذكر معن الآية فتقول:قد بيّنا ما يحتمله 
لفظ النفس في اللغةء ولا حلاف“ بين المسلمين أنه لا يصح أن يراد بها في الآية 
الدم» ولا العين» ولا الدبغة» ولا الإرادة والشهوة» ولا الروح» ولا يجوز أن يراد يما 
الجسد؛ لأنا قد أبطلنا أن يكون الله تعالى حسمًا؛ إذ الأحسامٌ محدثة» وهو تعالى 
قدم» فلا يجوز أن يكون مُحدثًا على ما تقدم بيانه. وإذا بطل جي ذلك فهي إذن 
تأكيدٌ وو تخصيص؛ وذكرٌ عآئد على ما تقدم» نحو ما بيّنا. فيكون المعى تعلم ما في 
نفسي أي في ضميري» ولا أعلم ما في نفسك أي ما في حقيقة عِليك من علم 
الغيب. وقيل:تعلم ما أحفى في نفسيء ولا أعلم ما تخفى» وذكر النفس لمزاوحة 
اللفظ. 

وقد فسّر جماعة من الصحابة والتابعين هذه الأية ما يوافق قولنا؛ فروي عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى: نحلم ما فِي نَفْسِي 4 الاسدة:1] قال :تعلم 
ما في غيي ولا أَعْلَمُ ما فِي تفسيك 4 الائدة:ه1١]‏ أي ولا أعلم ماف غييسك . 


)١(‏ في (ج) فتبطل الظن وتعمل. وني («ه-) فيبطل الظن ولا يعمل. 

(۲) تي بقية النسخ: ولم يقل:رأى. 

(۳) في (ب) وإذا. 

)٤(‏ في (ب): فلا حلاف. 

(ه) المارودي ۲ / ۸۸ . والكشاف 544/١‏ . والرازي مج ج١١‏ ص١١٤٠‏ . حيث قال:المسألة 
الثانية- تمسكت الحسمة بمذه الآية » وقالوا: النفس هو الشخص » وذلك يقتضى كونه تعالى 


0 


5 و 2 ع )0 
ومثل ذلك روي عن بمجاهد» وفسره جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس بان معن 


ذلك تعلم ما في سري ولا أعلم ما في سرك . وهذا القول ليس ببعيد عن الصحة؛ 
فإن السر وإن لم يكن يُسمّى نفسًا فإنغا ذهب المفسرون إلى معن ما في قوله ولا أعلم 
ما في نفسك؛ لأن الذي يقع على غير النفس» والذي في النفس شيئان:أحدهما 
الأعضآء الباطنةء وَالْآخَرُ ما يعتقده الإنسان في قلب ‏ وهو السر. فلا لم يُردٍ 
الأعضآء الباطنة عُلِمَ أن المراد به السّرٌ وَالْعْرَفُ 500 وذلك لأنه لما كثر قوهم 
أحفى في نفسه شيئاء وأضمر في نفسه شيئاء ولا أعلم ما في نفسه» وكثر استعمالهم 
لمعغرازية: اوا فا ع ار كب امال وها ا هي 
اللاي E EE A aa o‏ 
إلا بين أنه لو قال ذلك لعلمه الله؛ لأنه يعلم سره» فكيف لو جهر به. 

وما تعلقوا به قوله تعال :ويح رکم الله تْفْسَهُ © [العمران:م)] قالوا:فائبت له 
فسا فدل ذلك على مشاقته لنا. والجواب:أنا قد أبطلنا فيما تقدم ما ذهبوا إليه من 
أنه تعالى يشب الأحسامء وبينا أنه لا مثل له ولا نظيرء ودنا على ذلك بأدلة 
العقول» وأوردنا أَلّة الشرع على جهة التأكيد؛ لذلك فلا يجوز حَمْل الآية على ما 


جسمًا » والحواب من وجهين: الأول- النفس عبارة عن الذات يقال: نفس الشيء وذاته ممعي 
واحد. والثاي- أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» ولكنه ذكر هذه الكلام على طريق 
المطابقة والمشاكلة. وهو فصيح. وينظر القرطبي 7547/5 . 

(۱) في (ب):أن معن . 

(۲) الدر المصون للحلي 5/ 5 ١ه‏ . 

() في (ب):في قلبه» ولعل الهاء ملحقة . 


نا 


لر م يس اه ر 000 


ت و :إن قوله: اور يحدركم الله تسه 4 ذكر عاقد فلي 
الخذر» وهذا كر لفاو الله © اعاتا وقرله ورواو وما اجون 
فذيه إلى الله © [لبمرة:١۸٠]»‏ واليوم لا يُتّقَىء وإغا يُتّقَى ما يقع فيه وذات الله لا 
تُقَى» وإنما قى فِعْل”'' منه. والعرف قآئم يدل على أن المراد به العقابُ الذي يفعله 
او اک - س تنما فق اللغة ومثل ذلك مروي عن ابن عباس 
فإنه قال في قوله تعالى :لویحڈ رکه الله كفيس 2 ا وق ال 
قال:ویحدرکہ ا < كمال عقائحه ونقسه ٠‏ ا 
تعالى :#لإواصطتعك لتفسي ¶ [ط:٠ء]ء‏ فمعناه للديي. ويل ردن .وفرلة 
تعالى :كنب كه لى تسه الرّحْمَة 4 الأعم:؛٠]‏ فإلّه ذِكرٌ عائدٌ على الرب» 
وعلى التآء في قوله:#إواصطتعّك 4. وهذا نحو قوهم:احترت كذا لنفسيء وفعلته 
شس ١‏ ليس فر يبال حه أن ال ن عل ذلك هي ء غر ااا واا 
رفو لك الك من الاسيان ان الفاغ وال ل واسن على ا ا 


(1) المعن:أن كلمة ((نفسه)) لا تدل على أن لله تعالى نفساء وٳنغا هي ذِكَرُ عَائدِءِ أي ضمير عائد علي 
الله فهي تشبه ((فاتقوا الله))» كأنه قال((ويحذركم الله الله)) . وإعراب (ذكر)) بالضم حبر إن 
وهو مضاف إلى عائد» وني بعض النسخ ((ذكر)) بالتنوين بر أيضًا وعائد بالضم والتنوين صفة 
لعائد » والأول أدق. 

(۲) في (ج):بحذف فعل . 

(۳) تفسير الرازي مج؛ ج۸ ص١٠‏ . وتفسير الألوسي ۲٠۲/۳‏ عن ابن عباس. ولم يذكر الحسن. 
والدر المصون .١١7/5‏ 

.٠٠١٠/٤ الخازن مع البغوي‎ )٤( 

(5) في (ب): لنفسي. 


د 


cor, ه‎ 


ومن ذلك قر تعا :وما وله حو فده والأرض جیما هي 
القيامة وَالسّمَاوَاتَ مَطُوِيّاتٌ بيمينه 4.الآية [الرر:۷]. قالوا E‏ 
على الأرض» و أن اللشراك ينه رفاك ل على الأعضا”” 

والجواب أنا قد دَلَلنا على أنه ليس بحسم ولا يجوز عليه الأعضاء بأدلة 
العقل وَمُحْكَمٍ القرآن؛ فأما معن ذلك فقرله: وما َو لَه حَقَ ره » أي ما 
عَظَمُوهُ حى عظمته. وقوله:إوَالأرْض جَمِيعاً قنِضَئْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 4 أي يق در 
عليها كما يَقَِرُ مَن الشيء في قبضته على ذلك الشيء. وعن ابن عباس قال في 


7 
و ر ەو 


قوله تعالى : 9و لأرض جميعا قبضته < قال:في ملکه وقدرته.ومثله روي عن 


0200 
تجاهد 


وأما قوله:«إوالسّمَاوات مَطويّات يميه فَقَدْ كر ا أن الوحوه الي 
تحتملها اليمينٌ في اللغة وتنطلق عليها حمسة. وفصلّنا ذلك في كتاب الإرشادء فلا 
نطول بذكره هاهناء بل نقصد معن الآية» فقوله: إمَطْوِيَاتَ ت يبَعِينه 4: أي في 
قدرته يفعل ميقا بقوټه» وذلك لأن معناه أن السموات تطوى أي تُرفع أعمادها 
بفتذرعه الناكقه بو فونه الخفية» وكذلك قوله:لأخَذئًا مه باليمين ¶ الحقده؛] مَعْناه 
فد ورات قال الشاعر» 


2 فل خوت 


إذا ما راية لصبت ل َلقَاهَاءغُرَتة باليمين 


.457”84 ينظر في ذلك البحاري كتاب التفسير رقم 1577 »و‎ )١( 
قال: إن معناها القدرة والإحاطة» وهو متره عن الجارحة والأعضاء.‎ ۱۸١/٠١ (؟) ينظر القرطبي‎ 
في (ب) رُفعت» ونصبت. وفي (ج):رفعت.‎ )۳( 


كنا 


أي بجا وصرامة. ويجوز أن يكون معن قوله باليمين» أي بقدرته وقوته» وهو 
مروي عن ابن عباس" . ومن جملة ما تعلقوا به آياث الوحه» نحو قوله 
تعالى:إفأيتما ولوا قم وَجْهُ ال4 [بترة:٠٠٠]ء‏ وقوله:#إكل شَيْءٍ هَالك إلا وَجْهَهُ 
© [القصص:۸۸]» وقوله:إِنّمًا ا لوجه الله © [الإنسان:5]» ونحو قوله :یری دون 
وَجْهَهُ 4 [لكيف:.0]ء وقوله: إلا اء وَج ربّهِ الأغْلَىَ © [ليل:.؟] 

الت الخشهية: كل ذلك يدل على تبرت وخ الل عالق" فدل ذلك على 
أنه حمدمٌ. والجواب أن الدلالة العقلية قد دلت على أنه ليس جسمء وكذلك 
الدلالة الشرصي فطل ما تا إلبه وما زيه داك صك أن هلله الآبمات لا 
تقنطي ججارحة عخصوصة؛ لأنه م على اللفظ جارحة خصرصة فسد معان هذه 
الآيات؛ لأن قوله تعالى :کا شَيْءٍ هَالِكَ إلا وجهه # مى حيل على حارحة 
مخصوصة فإنه يقتضي أن يهك سآئره ويبقى وَْهُه فيهلك ما سوى الوجه مِنْ يد 
وَرِجْلٍ وغيرهماء وهذا ما لا يقولون به. ولا E E‏ 
قوله :نما نطْعِمُكُمْ لوج اللو وسائرٌ ما تقدم 0 يقتضى أن يكون هين 
لقرم في طاعه إلى وجهه دون سار ما وأ لا يقبل عمل عامل إلا أذ يتفي 
وجهه دون سائرةء وها مما لا يقول به أحد. وكذلك قوله: إفأَيئمًا ولوا فَكَم 


وَجْهُ اللو يوجب أن ela‏ ويو حب أن ون 


3 


.7175/5 القرطبي ۱۷۸/۱۸. والخازن مع البغوي‎ )١( 
.٠١ التوحيد لابن حزعة‎ )۲( 


من 


بجميع النواحي في الحالة الواحدة؛ وجه الناس إليه من كل وحْهَةٍء وهذاتمالا 
يُطلقه مسلم. والإجماع يرده» والكفر لا يُفَارِقٌ قائله. فإذا تقررذلك بطل تعلقهم 
بالظاهر. على أن ذلك يؤدي إلى مناقضة القرآن» وإيجاب التجسيم؛ لأنه ينفي 
الوحدة» ويوجب التكثير. والعقل يقضي بفساده. وقد بينا في كتاب الإرشاد ما 
تحتمله لفظة الوجه من المعاني اللغوية. والغرض الاختصار هاهنا. فلنتكلمٌ في معن 
لفظة الوحه في هذه الآيات» :بأن معن قوله :لكل شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ جيه 
أي فان إل وجهه أي إلا ان . عن مجاهد. وقيل:دينه» عن الصادق اكا . 
وقيل:إلا ما أريد به وحهه» عن أب العالية . وكذلك قوله:#ويّبقئ وجه رَبك 4 
ا ري را ل رض 
وهو الصواب”" 

وروي عن ابن عباس في قوله:«إويبقى وَج رَبك © [لرحن:۲۷] أنه قال:يفئى 
كل شيء ويبقى الله وحده. ومع قوله:فايتمًا توَلوا فم وجه اللو روي عن 
بحاهد فك وَجْهُ الله أي قبلة الله» وعن الحسن فثم وَجْهُ الله قال:وجه الله الذي 
وجهكم إليه. وقيل:طقَكمّ وَجْهُ اللو أي رضوان الله" 

ومع قوله: یری دون وة الله 4 [الروم:۸٠]»‏ وقوله: إلا ا ياد 
)١(‏ ينظر الكاشف ۳/ ٤۳۷‏ . 
(۲) ينظر في كل ذلك القرطبي .۲٠١/٠۳‏ والخازن مع البغوي .۳۹/١‏ والطبري مج١١‏ ج٠٠‏ 

ص هه .١‏ وقال في الكشاف ٤۳۷/١‏ :إلا إياه» والوجه يعبر به عن الذات. 


(؟) مجمع البيان للطبرسي 55/1 . والكشاف 47/5 4» قال:ذاته. 
)٤(‏ تفسير القرطبي .٠١/8/11‏ 


نا 


الأغلى» | [الليل:٠٠]»‏ وقوله :نما تُطْعِمُكم لوج الله 4 | [الإنسان:9]» وقوله:#واصير 
تَفسّك مَع الذي يَدْعُونَ رَبّهُم يالعَدَاة والعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 [الكهف:۲۸]» 
رما آشبه ذلك وقر لو نات ذا افر نی حقة والوستكية وان اسيل اف حر 
للذين يُرِيدُونَ وَجْهَ الله © [لروم:ه.] أي يريدون ابتغاء مرضاته وثوابه. وكذلك:وما 
آنیتم من زكاة تريدون وجه الله أي طلب ثوابه ومرضاته. وقوله: وما لأحَدٍ عنده 
من نَحْمَةٍ تُجْرَىَ # إلا ابْتَِآء وجه رب الأغلّى [للیل:۹٠-٠۲]‏ أي طلب رضى ربه 
على والأعلى نعو الل سما لا جور عليه وقول وما ر را 
يلل وطلب رضام لا ثلرياء والسمعة؛ ولا لطلب عوض» وقيل :ما لمك ؛ 
وجه الله * أي لله وأمره وإيجابه. 

قوله: إوَاصير كسك مَع ال لذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم يِالَدَاةِ والعشي يُرِيدُونَ 
وجهة#» أي احبس نفسك مع أصحابك المؤمنين» ثم وصفهم فقال تعالى: مع 
الذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بالعَدَاة وَالْمَشِيَ 4» قيل:يصلون الصلاة على الدوام. 
وفيل :يذ كرون لله. قوله: ريون وَجْهَهُ 4» أي تعظيمه ورضاه يريدون بالعبادة 
رضاه. 

ومن ذلك آية الب وهي قوله :ليرا على ما رتفي جب الله 4 
[لدمر:ه]» قالوا:فقد أثبت لنفسه جَنْبًا. والجواب:أن الآية غير مُحْتَمِلَةِ لما ذكروه؛ 
لأنه إن أريد باللجنب العضو المعلومٌ ل يكن للآية فائدة؛ إذ التفريط في الحنب الذي 
هو العضو غيرٌ معقول. والكلامٌ على هذا الوجه كلامٌ غيرُ مفهوم. وأدلة العقول 


زعي 


ومُحكم القرآن تمنع من ذلك كما تقدم. فأما معن الآية فمعن قوله:إعلى ما 
فرطت في جنب الله أي في أمر الله» لا يدفع ذلك دافع من عقل ولا من لغة ولا 
ب هاي وغه يدل قول الد 
خَلِيلَيَ كفا واذكرا الله في جي فقد نلعم" في غير إثم ولا ذنب 
ومثله مروي عن علماء التفسير' ' فإن بعضهم قال: معن قوله تعالى : لما فرطت 
فى جنب اللَّهِ ؛ قال المراد في" ' طاعة الله كما يقال:ما نال في جنب فلان 


فهو راحة 
o£ N £‏ 5 راص فى 6 
وعن ابن عباس أن معناه في ذات الله وأمره وحقه» وهذا المع حسن عندنا 


5 - انق 
وقد قال:من يوثق .معرفته من الشعراء وهو ابن دريد الشاعر ما يلائم ذلكء 


حيث قال: 


(۱) في (ب) و (ه): قلتما. 

(۲) ينظر القرطبي .١177/1١5‏ وحامع البيان مج۲٠١‏ ج٤۲‏ ص5 ؟. وأبو السعود 550/17. والماوردي 
و والخازن مع البغوي 570/5. والكشاف .١1717/4‏ والدر المتقور 574/5. والرازي 
مجلا ج٤٠‏ ص۷. والدر المصون .٠٠١/۹‏ والبحر المحيط 575/7. وروح المعاني مج١١٠‏ ج٤۲‏ 
ص۲۷. كلهم فسر في جنب الله:ذكر الله. أمر الله. طاعة الله ونحو ذلك على الاستعارة. 
وأنشدوا قول سابق البربري من شعراء الحماسة: 

أما قبن الله في جنب وَامِقٍ که كد حرَى َي ك تطغ 

(۳) ((في)) ساقطة من (ب) . 

٠ . تفسير ابن عباس ص۳۹۰‎ )٤( 

(ه) قال الإمام زيد عليه السلام في غريب القرآن ص٤‏ ۲۷: يوم القيامة. وحنب اللهنعلي بن أبي 
طالب» وموالاة أهل بيته عليهم السلام. وقال:في أمر الله . 

(5) هو محمد بن الحسن بن ذريد بن عتاهية الأزدي» أبوبكر أديب شاعر نحوي لغوي نسابة 
ت ۳۲١‏ ه- له عدة مؤلفات . ينظر معجم المؤلفين لكحالة .٠٠۸/۳‏ 


ف 


O 


0 £ چ ۲ 
فكلما لاقته مغتف في جنب ما أسأره شخط النوى" 


دليش هناك ,عضيو يتصور. ويقال:هذا ما أصابئ في جنب فلان أي في ذاته 
وحقه» وهذا ظاهر. 

وعن جحاهد قال:افِي جنب اللَّهِ 4 أي في أمر الله. وقيل:فِي جنب الله 4 
أي في قرب وجواره وهو الحنة. ومنه :الصّاجِب يالجتبي» | [النساء: ٠‏ *] أ ا 
وقيل:في طريق الله الى أمر ها 0 وعلى فا اا ان ' الذي 
يؤدي إلى رضى الله تعالى. وقد بنا ما تحعمله لفظة امنب في اللغة من الوجنوه في 
كناب الأرشاد» وأبظلنا أن يكون 0 


أ 
ب 


ومن ذلك آية الاذن”) نحو قوله تعال:#ومًا كان لا 


. ٤ص أسأره:أبقاه. وشحط :بعد. شرح مقصورته‎ )١( 
معناه:أن كل ما لاقاه من محبوبه من جفا مغتقر قياسا .عا سببه البعد من أذى. مثل قوله:‎ )۲( 


(۳) القرطبي .175/١5‏ والطبري مج١١‏ ج٤۲‏ ص؛ 7؟. 

)٤(‏ ما بین القوسين زائد في (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (ز). 

(5) ف (ب): سوى فيما ذكرناه. 

)١(‏ في (ب) تعليقة جاء فيها: أما أية الإذن فإن كان استدل يما مستدل من المشبهة فهو دليل على 
جهله وعدم معرفته باللغة » لأن الإذن بكسر الحمزة ليس من معانيها الجارحة . ومثله لا يستحق 
أن يجاب عليه » والشبهة في هذه الآية ونحوها للمجبرة » وقد أحاب عليهم أئمتتا عليهم 
السلام:منهم الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في البساط ص4 .١5‏ كتبه المفتقر إلى الله جد 
الدين بن محمد بن منصور المؤيدي . حيث فسروا الإذن بالإرادة في قوله تعالى: وما هم 
يعاري يفي حو لا بإِذن الله 4 بالإرادة والمشيئة» وأجاب عليهم العدلية بأن معن الإذن 
في الآية العلم وهو من معانيها العربية كما ذكر ذلك الإمام الناصر في البساطء وقد أشرت إليه 
في سيرته في شرح الزلف. 


فف 


يإذن الله 4 [برهيم:1] وقد دللنا بأدلة العقول على أنه تعالى ليس بذي أعضاءء وأنه 
لا يشبه الأشياء وأكدنا ذلك بمحكم الكتاب. وأما معن الآية» فمعن قوله:إلا 
ادن الله 4 أي بأمره وعلمه وتدبيره» وهو شائع في اللغة العربية'''» لا ينكر ذلك 
من له أدن معرفة بما. 

وكذلك قوله تعال: رج الاس مِنَ الظْلمَات إلى الور يإذن رهم 4 
[براهيم: »]١‏ أي بأمر ريم وتوفيقه إياهم» وهو من له طف . وكذلك قوله:#وإِذ 
كن من الطين كَهِيئَة الطيّْرِ يإذني © [الاسة:٠١١]»‏ أي بأمري. وقوله: لفيَكُونُ طَيْرا 
4 بإذني أي بفعلي له » وكذلك سائر الآيات الي تحري هذا امحرى. 

[اليد في القرآن] 

ومن جملة ما تعلقوا به آية اليد وهي قوله تعالى:لإبّل يَدَاهُ مَبِسُوطتان 4 

[الائدة:4]» قالوا:وهذا يدل على أن له جارحتين كالواحد ا 


وأما الجارحة فهي الأذن- بضم الهمزة- كما ورد في الكتاب العزيز:«إوالاذْنَ الان 4. والله تعالى 
الموفق. وفي هامش الأصل:أما آيات الإذن فلا ظاهر لما حن يتعلق به المخالف لوجهين: لفظضي 
ومعنوي» أما اللفظى فالإذن بكسر الحمزة لا تطلق على الجارحة وإنما هي بض-م الحمزة » قال الله 
تعالى:وَالأدٌنَ بالأدن 4 . وأما المعنوي فلا معين؛ لأن تراد الجارحة في شيء من الآيات الثلاث 
لو فرضنا صحة إطلاق اللفظ عليهاء وهو ممنوع. أ.ه 

. ١١ /۱۸ ينظر:تاج العروس‎ )١( 

(۲) رعا أراد أن التوفيق لمن له لطف من الله. ينظر القرطبي 777/9. 

(۳) الماوري ۲/ ۸۰ . 

)٤(‏ الرازي مج ج١٠‏ ص٥٠»‏ وقال:اختلفت الأمة في تفسير يد الله تعالى؛ فقالت المحسمة:إنها عضو 
حسماني كما في حق كل أحد. وقال بذلك ابن خزعة في كتاب التوحيد ص5 5. 


لكي 


والجواب:أنا قد دللنا بأدلة العقول على إبطال مذهبهم؛ وأكدنا ذلك يما 
ذكرناه من محكم القرآن نحو قوله تعالى :ليس كمِثْلِهِ شَيْء © [الشورى:١1]‏ وغير 
الما لي ل ل و 
كتاب الإرشاد ودلا على برها ن اللغة" ا یت ذلك اا ف معن الآية؛ 
لأنه المطلوب دون ما عداه» فنورد الآية من أوطماء ونذكرمعناها الذي ذكره 
Sys‏ 
عليهم» فلما عصوا البي ال قبض الله عليهم في الرزق» فقالوا:#إيد الله 
مَغلولة4» كما حكى الله في قوله:#إوقالت اليَهُودُ يد الله مَغْلولَة ‏ [لفدة:ة] 
وقيل:اسم القائل فنحاص '. ومعين مغلولة:أي مقبوضة عن العطاء «إغلّت أَيْديهه 
4 أي الْرمُوا العا فال عد ا عبرل عل وقلا فق ار حيست 
أي شدَّت إلى أعناقهم. 

قوله تعالى: إو ليتوا يما قَالواً 46 اللعنة من الله الإبعادُ من الخير. واللعنة من 


)١(‏ عبارة اليد تطلق على وحوه: :أحدها الجارحة. ثانيها النعمة» نحو لفلان عندي يد. وثالثها الققوة 
نحو أولي الأيدي. رابعها اليلكء نحو الضيعة في يد فلان. خامسها شدة العناية والاختصاص» نحو 
لما حلقت بيدي. فذهب الناس في تفسيرها إلى مذاهب: مذهب المجسمة وقد أثبتوا الجارحة لله . 
مذهب المفوضة وهم بعض السلف حيث قالوا:تحتمل الجارحة وعدمها؛ فلا بحزم بأيهما ونفوض 
الأمر لله. مذهب العدلية وهو ينفي التجسيم نفيًا قاطعًا كما ذكر المؤلف. ينظر تفسير الرازي 
مج ج١١‏ ص4 4. 

(۲) في بقية النسخ: تنصرف ف اللغة على ثمانية معان» وقد. 

(۳) ينظر فی الطبرسى 8/ه17”. 

.٠٠٠/۲ والدر المنشور‎ ٥۲۳/۳ ينظر الطبرسي ۴۳ والبحر المحيط‎ )٤( 


3) 


غيره الدعاء باللعن. قوله: بل يداه مسو طمن للائدة:4+] أي نعمتاه:نعمة الدنيا 

ونعمة الآحرة» وعلى هذا يقول قائل أهل اللغة:عندي لفلان يد» وشكرت يدك 
م و 3 ۲ 

عدي سواه ال ر شرل لقالان :دي 3 مضا" وقال الأع عاب 


3 


ناقته: 
متى ما ثناخي عند باب ابن تريحي وتلقي من فواضله يدا 
وأنشد ال اء 
3 ا ۳ 
وَيَدانٍ يَيْضَاوَانٍ عد محلم قَدْ يصنعا لك بينهم أن ضما“ 


وتعلقوا تقول تعال [vı eh‏ 


يد أو .1 شيت" ل ر كناك إن قت ني 4 | ص: ۷٥‏ اأ شرق 
وقيل: بنعمئى:نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وقيل: اا“ حلقت أناء واليدين”' صِلة. 
05 


وكذلك قوله :وا لا ينها پاد 4 [الذاريات7: | » أي بقوة عن ان عباس 


() لطبري مج٤‏ جا ص ٤٠۰‏ . والقرطبي ١٠5‏ . 

)۲( لأعشى : ميمون بن قيس بن حندل» يقال:الأعشى الكبير» من شعراء الطبقة الأول ق الجاهلية» 
وأحد أصحاب المعلقات» أدرك الإسلام ولم يسلم» وتوفي سنة ۷ه-. ينظر الأعلام .٠١٠/۷‏ 
(؟) الموحود في شواهد النحو:قد بمنعانك أن تضام وتمضما وهو الأصح. وقي البيت زيادة ونتقص . 
فانظر تاج العروس0٠57/5"؛‏ ولسان العرب 450/١5‏ . أما يصنعا في الأصل فهو ملحون لحذف 
لنون بدون ناصب ولا جازم. والبيت في عمدة الحفاظ 07/4 4» ولفظه: 

)٤(‏ في (ب): أثبت يدا أو لم تثبت. 

)٥(‏ في (ب): ها. 

(5) اليدين على الحكاية » وإلا ((واليدان)) بالألف مبتداً. 

(۷) ينظر الطبري مج ١١‏ ج۲۷ ص .١١‏ والقرطبي .75/١1177‏ وتفسير ابن عباس ص47 4 


0 


واليد في اللغة معن القوة» يقال:مالي بكذا يذ ومالي به يدان» أي ما لي به قوة. 
)0 


قال الشاعر وهوعروة 

١ 4 

فقالوا:هداك الله والله مما لنا e‏ منك الضلوع يدان 
)( 1 1 

وقال الغنوي 

فاذا رأيت الْمَرْء يَتْعُبْ"' أمْرْه 2 شغْب العصا ويلح في العصيان 

فاغْمّد لما يَعْلْو فمالك بالذي لا تستطيع من الأمور يدان 

يعن بقوة. والمعن في ذلك:أنه أمره بأن يتكلف من الأمور ما يطيق. 

[ العين في القرآن] 
ومن جملة ما تعلقوا به أيات العَيْن نحو قوله د نَجْرِي يأَعَمْينَا © [القمر:؛ ]١‏ 


£ موع 


قالوا:فدل على أن له أعينا» وذلك يدل على ا 
والجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة:أحدها:أنه لا يصح الاستدلال بالسمع في 
إثبات التحسيم» ما لم يُعْلّم كوه عَذْلِاً حكيماء كما تقدم تفصيل ذلك. والثا:أنا 


)١(‏ عروة بن حزام بن مهاصر» أحد بن ضبه» شاعر إسلامي ,أحد المتيمين الذين قتلهم المهوى» لا 
يعرف له شعر إلا في عفراء ابنة عمه» توفي في أيام عثمان» وقيل:أيام معاوية. الأغان 2389/94 
والشعر والشعراء “Y/Y‏ والأعلام TVs‏ 

(۲) في هامش (ب): حملت. وهو كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة »1۲٤/۲‏ وقي الأغاني ۲۸۲/۲٤‏ 

(۳) هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي شاعر جاهلي من قيس غيلان کان شجاعا ت۳٠‏ قبل 
الحجرة. الأعلام۲۲۸/۳. 

. يشعب: يتفرق‎ )٤( 

(5) ينظر الإبانة للأشعري ص١؟١.‏ وابن حزيمة ص47 . وأقاويل الثقات ص5 4 2١‏ يقولون:له عين بلا 
كيف» ووحه ويد بلا كيف. 


(11) 


نعارضهم .ما تقدم من أدلة العقول وأدلة السمع المحكمة. والثالث:أن نبين معن هذه 
الآية وما شايمها من الآيات المتشايمة فتبطل ما ذهبوا إليه» وقد ذكرنا في كتاب 


ع 5 0 -- غ1 عدر 
الإرشاد أن لفظة العين تنصرف ف اللغة على ثلاثة عشر معئ للد كر ما افق 
الآية ها دوك ما عداه إذ قد أبطلنا عفد تعديدها أن يكون المراذ بذكر العين لي 


كتاب الله تعالى أو ذكر الأعين شيئًا ما تَوَهّمَ المحالف. فقوله تعالى:وَحَمَلْنَاهُ 


عَلَىَ ذات الواح وسر # تَجرِي يِأَعيْنًا 4 [القمر:+١-4١]»‏ المراد بحري بعلمنا. وعن 


الحسن أنه قال :ياعيا 4 أي بأمرنا“ . وقيل:تجري بأعين أوليآئنا الموكلين كما. 
وقيل: بحفظنا وحراستنا لما. وقيل:بأعيننا الي أحرينا في الأرض وكذلك قوله 
تعالى:#ولتصتع عَلَىَ عيڼي 4 [طه:وع] فإن قوله: على عيني 4 أي ارت بأمري» 
عن ابن عباس . وروي في معناه عن الحسن لى بعلمي. وكذلك 
قوله: لداع الك ييا 4 رد۷٠٠‏ أي بعِلْمِنَا وحِفْظِنًا لك من قومك» وَوَحينًا 
على ها علاك هرم ا شوك قال از حاب خا وو فال یط رل 


)١(‏ تطلق العين على:اللجارحة» والإنسان» والجاسوس» وجريان الماء» والجماعة» والحاضر من كل 
شيء» وخيار الشيء» والدينار» والذهب» وذات الشيء» والرباء والشمس» والسحاب. وله معان 
أخرى كثيرة. ينظر تاج العروس ۲۰٤/۱۸‏ . والقاموس ص۷۲١٠‏ . 

(۲) ينظر تفسير الإمام زيد ص۲ .۳١‏ وتفسير جامع البيان للطبري مج۳٠۱‏ جزءلا؟ ص ه١١‏ 
والقرطي ٠۷‏ / ۸۷ . والدر المصون .٠١١ / ٠١‏ والأعقم ص 511 . والمنتتخب في تفسير القرآن 
ص .١۸۷‏ والطبرسي ٠٠١ / ٩‏ . والمارودي 5 / ٤١١‏ . وفتح القدير للشوكان ه / ١١7‏ . 
والميزان 19 / 58 . والخازن مع البغوي ٠٥/٦‏ 

(۳) ينظر تفسير ابن عباس ص .751١‏ 


00 


فعلّم نوحا كيف يعمل طوها وَعَرْضَها وَسَمْكُها [سقفها] ويها | 
وكذلك روي عن ابن عباس في قوله تعالى:وَاصِيرٌ لِحُكم رَبك فإك 
يناك الها قال ن كاخضا وحتفا > وهو تا كل لظ لكين اي اتلك 
مُحَافِظٌ عليك ومُرَاعىٌَ 0 ولعلا فتك عن عاف قال :وهو 


م 5 


قوله:[ الذي براك خان تقو4 4 وَتَقَلَبَك في الساجڃدين# [لشراء:٠٠٠۸٠۲]»‏ وقوله 
تعالى يعم مسقلبكم ومنواكم 4 | [عمد:5]» والأول أصح وأوجه. 

واعلم أن ظاهر هذه الآيات يقتضي ما لا يجيزه مُسْلِمٌ ولا يطلقه أحد من 
الأمة. ألا ترى إلى قوله تعالى:مإوَلِقُْصَْعَ على عيبي © [طدنهم] يُوحبُ أن يكون 
صلع الْمُخَاطِبٍ وهو موسى ال على عَيْنِ الله تعالى» وكذلك قوله:#إفإئك 
ياعيا 4 [ [الطرر:۸٤]‏ يقتضى أن يكرد اتی کی با تمان کون أعيئه مكانا له. 
وكذلك Nk‏ [مرد:۷٣]»‏ وقوله:إتجري يأَعيينا4 
إالقمر:؛ ١]ء‏ والقومٌ لا يقولون بذلك. ويقتضي أيضا أن يكون له تعالى أكثرٌ من 
عينين» وذلك ما لا يصح القول به. فإذا مَنَعَ الدليل من الْجَرَيَاذٍ على الظاهرء 
ورَحَعوا إلى التأويل» فنحن أولى منهم بذلك لما تقدم ال فاا سلاف 
معهم هذا المسلك في جميع الآيات والله الحادي . 

وما تعلقت به الحَشوية اة قوله تعالى: فإيوْمَ شف عن ساق [القلم:؟؛]» 
)١(‏ ينظر الدر المنشور: .٥۹۳/۱‏ 


(۲) غريب القرآن للامام زيد ص۸ .7١‏ وجميع التفاسير السابقة تفسر كذلك. قال في نفسير ابن 
عباس :كنظر منا. 


(1) 


قالت الحشوية وذلك أن رَبّهم يأتيهم يوم القيامة في غير صورته اليّ يعرفون» 
فيقول:أنا ربكم فیھموت أن يَنْطِشُوا به فيكشق عن ساق فيخرون سُكدًاء تعالى 
ان 

والجواب:عن ذلك أن نقول ليس لهم في ظاهر الآية علق ؛ أنه تعالى لم يقل 
هم :إِنّهُ يكشف عن ساقه» ولا أنبأهم ل 

لفغل الهو ل فد كه ۴ کر غير مف ولا دلالة في ظاهر الآية فسّقط 
ا فأمّا هذا لحر فخيرٌ ضعيف" ' معارض للعقل ومحْكم القرءان وال 
المعلومة وإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين فوحب 0057 ولان تان 
اهن لق لیب ل أكزيالها فى “كاب ر قافو اللاي ف ا من 
تلك المعان هو المعي الرابع وهر كيذه الأمُر في يوم القيامة. وهذا المع ثابت في 
اللغةء فإن الساق قد يراد به شِدَة الأمّرء ومنه ساق الحرب» يقال:قد قامت الحرب 


)١(‏ رواه البخاري 5 / 77١5‏ رقم ١ء‏ ومن الحديث ظاهر النكارة يعرف ذلك من تأمله مسن 
غير تعصب وهو أيضا مروي برقم 47.8 » ۷۰۰۰ ون سبلم 1571507 على بماك 
الرؤية . وينظر الصفات لابن خزيمة ص٠۹‏ . وأقاويل الثقفات ص۷۳١.‏ وتفسير ابن كثير 
5 . 

() في (ب) » (ج): معروف. 

(؟) هامش في (ب): بل موضوع يشهد لكذبه المعقول والمسموع » تمت كاتبه. والكاتب السيد محمد 
أحمد على شس الدين. 

45 في كنب اللغة معان هي: =١‏ ساق القدم #سغيارة عن الغيدة: #سسساق الشحرة: ٤ساق‏ 
الحمام. أنظر تاج العروس .777/١‏ 

. في (ج) :بخص‎ )٥( 


(1) 


و ° ور ۱ 
على ساق. وكشفت الحربُ عن ساقها إذا ظهرت شِدتهًا. قال الشاعر” 
ت 5 ê ١‏ ا 8 5-5 قهًا و 1 الة م ال س اح 
وقال غيره: 
يه 5 ا و له 4 0 ف 5 و a‏ 
وشر ما فوقك ضرب الأعناق قد قامت الحرب بنا على ساق 
7 0 5 
ولو بهذ اشير فى فا ی حرو يكن ا فا ا 2 
قال: یوم شف عن سّاق4 [القلم:؟ 4] ]. قال:عن أُمَرِ شډید» قال :وهو اشد ساعة 
في القيامة» وعن سعيد بن المسيب قال:إنما يعن شدة الأمر. 


ومن ذلك قوله تعال: الله نو ر السّمَاوَات والأرض 4..الآية [لنور:هم] 


)١(‏ الشاعر هو جد أبي طرفة بن العبد. واسمه سعد بن مالك أحد سادات بكر بن وائل وفرسانا 

والبيت من قصيده قالها في حرب البسوس وشطر البيت الأخر: 
* وبدا من الشر الصّراح 
كما في ديوان الحماسة لأبي تمام ٠۹۳-۱۹۲/۱‏ . وشرح المفصل 75/9. 

(۲) ق الدر المنشثور ٩/۳۹۸:سقل‏ ابن عباس عن قوله :ايوم يُكَشْفُ عن ساق » قال:إذا حفي عليكم 

شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتهم قول الشاعر: 

أنظر الدر المنشور"/8917. في الدر المصون 5١/8/١١‏ . والبحر المحيط :۳١١/۸‏ 

وقول الشاعر حاتم: 

وكذلك: 

وف رواية: كشفت 

(۳) في (ب):روي. وفوقها تعليقة:ورد. 

)٤(‏ ينظر حول هذا:الكشاف 5147/5؛ والمصابيح .517/١‏ والبحر المحيط .5١7/8‏ والطبرسي 
٠‏ و والطبري مج١١‏ ج۲۹ ص۲٥.‏ والدر المصون .5١5/٠١‏ والدر المنشور 591/5. 
وتفسير الماوردي .7١/7‏ وكل تفاسير القرآن تفسر هما فسّره المؤلف. وكلها تؤكد أن الساق غير 
الجارحة. ومن فسره بالجارحه فقد خالف العقل واللغة» وحمل القرآن على روايات هزيلة 
مكذوبة. 


01) 


0 


قالوا:فالنور حسم فلحا صرح تعالى بأنه نُورٌ صرح بأنه حسم 

ااا ع .نح التعلو يظاقر اة برج م تون معاها فاا الرجر: 
المانعة من التعلق بظاهرها:فمنها أنه لم يقل:نورٌ على الإطلاق بل قيدء فلو كان نورا 
على الحقيقة 1 يكن لذلك فف ن ها كان ور على ادو قرز ی شه 
كانء فلا وجه لإضافته إلى السموات والأرض وهذا هو الوجه الأول. 

وثانيها:أنه لو أراد أنه نُورّهُما على معن الضياء» لوحب أن لا يكون في شيء 
من السموات والأرض ظلمة بحال لأنه دائم لا يزول» ولم يقل:إنه نورهما في وقتٍ 
دون وقت. وإن جَوَّزوا عليه التَعِْيرَ لزمهم أن يكون نورًا هما في حال دون حال. 

وثالفها:أنه لو كان المراد به الضياءء لوحب أن يقع به الإمنيِضاء دون الشمسء 
والمشاهدة قاضية ااي 

ورابعها:أنه يُوَدّي إلى مُنَاقضَةٍ القرءآن قال الله تعالى:وَجَعَلَ الظَلمّاتٍَ 
الور [لأنعم:٠]»‏ فكيف يكون ورا مع کون النور مخلوقاء ولفظة الثورعآئئة 
لوجهين:أحدهما عند بعض العلماء» وهو أا لفظة حدس مُعركة بالألف وواللا 
وذلك عندهم يقتضي العموم. والثاق:وهو أا عامة بعلة الْحَلقيّة وَالْحَعِْية ولا 
)١(‏ هو ذذقول الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار كما نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره وقال إنه قال:إن 

لله نورٌ في الحقيقة؛ بل ليس النور إلا هو. ينظر تفسير الرازي مج۱۲ ج77 ص ١٠۲٠ء‏ وهو قول 

ا مجسمة ومهم الجواليقي نقله الشوكاي في تغرف فح لدي + . 7”/أما إمام الحرمين الجوين 

فقال:لا يستجيز منهم مم إلى الإسلام القول بأن نور السموات والأرض هو الإله. والمقصود من 

آلآية ضرب الآمثال. والمعيئ:الله هادي أهل السموات والأرض. ينظر الإشاد ص١4 .١‏ وفي 


أقاويل الثقات ص ١55‏ :الصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار. وتفسير ابن كثير م ° 
(۲) في (ب) » (ج): معانيها. 


000 


يجوز مناقضة القرآن لقوله تعالى: فما يبدل الْقَوْلُ لدي 4 [ف:ه0]ء وقوله:فؤلا يأتيه 
البَاطِل مِن بين يديه دید ولا من خا 14 [نصت:5؛]؛ وقوله: ولو كان مِنْ عند غير 
اله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا © [لنساء:۸۲]. 

وخامسها :أن قولحم :النور حسم غلط؛ لأن النور هو الضياء وهو عَرَضٌ ونم 
الجسم الذي يقومُ به النُورُ دون ذات النور» هذا عند بعض العلماء وعند بعضهم أن 
الور حسم لأن الور عندهم هو الأجسام الصقيلة الرقيقة التيرة كأشعة الشمس 
والقمر وغير ذلك. والظلمة عندهم هي الأحسام الرقيقة المنبثة المختصّة بالسواد 
كالهواء الذي لا شعاع فيه» وعلى الوحهين جيعا فقولهم باطل؛ لأا قد دَلَلّنا فيما 
تقدم على حدوث الأجسام والأعراض» وعلى قِدَمِه تعالى. فبطل ما ذكروه. 

وسادسها:أن ذلك تحقيق قول الثنوية في زعمهم بالأصلين:النور والظلمة وغير 
ذلك من الوجوه الي ذكرناها في كتاب الإرشاد. 

: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايل و‎ Aa, 
E كك‎ a السَّمّاوَات والأرض 4 [لنور:ه٣] أي هادي أهل ا‎ 
ابن مشعوةة وقيل :ور 4 معن مور السموات "4 لآنه كلق الور ره‎ 


.١ ينظر تفسير الرازي مج۲٠۱ ج۲۳ ص٠۲۳ حيث فسر يدذا . وكتاب الإرشاد للحويئٍ ص48‎ )١( 
۸۷ / ۲ والدر المنقور:‎ .٠١7/5 والماوردي‎ 

(۲) كل النسخ:وهوء ما عدا (ب) فقد أصلحها ((وهي))» ولذلك أثبتناه لأنه الأولى. 

(۳) رواها صاحب الدر المصون 07/8 5. وذكر أن قراءة زيد بن عليء وأبي حعفر المنصور» 
وعبدالعزيز المكي شيخ الحرم المكي. وينظر غريب القرآن للإمام زيد 4 ؟5. 

. في بقية النسخ:خالق النور‎ )٤( 


(1۷) 


تعالى: مل وره 4 قيل:هدايثه للمؤمن . وقيل الهاء في نوره راجعة إلى غير 
ر وهو المؤمن» يعي مل ور المؤمن الذي في قلبه. وقراً أبَي: إمثل نور من 
بدك . 

واعلم أن أصل النور ما أبان لك الشيء» ولذلك سمي الضياء نورا؛ لأنه 
يتبين به الأشياء تَُدْرَكُ وقد جعل الله كل ما يقعٌ به الاهتداء من القرآن» والبيء 
والإسلام تُورَا؛ لأن ذلك بين الح من الباطل» فقال في القرآن:فآمِنُوا يالله 
وَرَسُولِِ والثور الذي انرا 4 | التغاين:,]. وقال في النبي صلى الله عليه وآله 
ا e‏ 

وف ا ي 6 بأها نورٌ؛ فققال 'لأويُخْرِجْهُمْ من الظلمَات إلى 
الور 4 [للعدة:ه١]‏ وَوَصّفَ الله تعالى نفسّه بأنه نور السموات والأرض؛ لأن كل مَنْ 
فيهما يهتدي به وبكلامه وهدايټه ودلالته» فهو نور القلب لا نورُ العين» و 
هادي أهل السموات وأهل الأرض. 


المسألة الشامنة 
ونعتقد أنه تعالى غني. وفيها فصلان: 
أَحَدُهما :في معن الغيئ. والثاني:في الدلالة على أنه تعالى غئ. 


. في (ج):للمؤمنين‎ )١( 
. في (ب):المذكور‎ )۲( 
. ١75/١7 (؟) الجامع للقرطبي‎ 


00 


أما الأول:فالغيُ هو:الحيُ الذي ليس عحتاج» فلا عَنِيَّ على الحقيقة إلا الله 
ملو اربع سار + يكن كاه ول عه ين ا قو عاج الا 
تعالى» وإلى ما في بده وقبضته من الأموال وَيّرهاء فإِدّنْ الحاجة لا تكون زائلة عَنْ 
أحَدٍ من الأحياء على الإطلاق إلا عن الله تعالى. 

وأما الفصل الثاني :وهوفي الدلالة على أنه تعالى غني: 

أمّا أنه حي وهو جنس الحدٌ فقد تقدم بياله» وأمّا أنه ليس بمحتاج وهو فصل 
الحدٌ. فالذي يدل على ذلك أن الحاجة هي الدواعي الداعية إلى حلب نفع أو دفع 
مره والتقعة واللضزة لا تجوراة إلا على مر بارت عليه اللذة والسرور وال 
وارأن 4 لات الشعة حي اذا والسروة وما "ادق الترنما او ل ق 
عَم والأَلْمُ وما أدى إليهمًا أو إلى أحدهماء واللّذة والسرور والغم والألم لا تحور 
ال غل ن كان ا أو 6 لان اة تسمل ى مين 

أحدها:إدراك الشيء مع اقتران الشهوة به؛ كإدراك أحدنا لِلقمَة العسل. 
والثافي:المعئ الحادث المدرك محل الحياة في محل الحياة مع اقتران الشهوة به» نحو ما 
ا مع الجَرب عونل جح الجر بن اللاي لين 

وَالأَلُمُ ُسْبَعْمَلٌ في معنيين- أحدهما:إدراك الشيء مع اقتران النّمْرة به كإدراك 
أحدنا لِلقَمَّة الحنظل والصّبر. والثائ:المعيئ الحادث المدرّك محل الحياة في محل الحياة 


للك 


000 8 


. ق بقية النسخ: حَكه للجَرّب‎ )١( 


(1۹) 


الأم. فإذا كانت اللذة والسرورٌ والغم والألم لا تجوز إلا على مَنْ كان مشتهيا أو 
نافرا فيلتذٌ بإدراك ما يشتهيه ويسئّرَ به» ويالم بإدراك ما ينفر عنه ويغتم به. فإن 
الشهوة والثفار لا يحوزان إلا على م حَارّت عليه الزيادة وَالنُقصَّان. والزيادة 
والنقصان مستحيلان على الله تعالى في كل حال من الأحوال» وإذا استحالت عليه 
الغ واو ل ل عله اد ق ل الو ا 
عليه الحاجة في كل حال ثبت أله ني في جميع الأحوال عن كل حَسَن وقبيع مسن 
الأفعال. 
وما يؤكد ذلك من جهة السمع 

قول الله تعالى:#إواللة لعي وا ننم الفقرآءٌ 4 [ [عسدء]ء وقوله:#إواللة غي 

حَمِيدٌ © [الغابن:٠]ء‏ إلى غير ذلك . 
المسالة التاسعة: 
ونعتقد أن الله تعالى لايرى بالاًبصارفي الدنيا ولا في الآخرة 

والكلامٌ فيها يقعٌ في ثَلانّةِ مواضع:أحدها:في حكاية المذهب وذكر الخلاف. 
والثاي:في الدَّللَةِ على صِحَةِ ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه المحالف. 
وثالشها:ني إزراة ا و يه الارن مع اكات والأغيار السافة وان ا 
بعد ا 
)١(‏ لم أكن متحسًا للتعليق على مسألة الرؤية؛ لأا متعلقة برؤية الله أو عدم رؤيته يوم القيامة» ومع ذلك 


فالخصام حوها شديد. المانعون من الرؤية يتّهمون امحيزين ن ها بهم مشبهة وبحسّمة؛ لأن المرئي لا بد أن 
يكون حسما أو عَرَضاة وهنا E‏ لأن الله ليس كمثله شيء؛ والرؤية تؤدي إلى مناقضة القرآن؛ لأن 


0) 


النص القرآني الواضح المحكم ينفي الرؤية » قال سبحانه:لآ ركه الأبْصَارُ وهو يدرك الأنصاوَ 
وهو اللطِيف الخبير #» [الأنعام:؟١١].‏ 
وامحيزون للرؤية استدلوا بقوله تعال :إلى رَيهَا اظرة 4 ونحوهاء وما رواه البخاري فقد أورد حديئين 
رقم ((۷۰۰۰)) » ((۷۰۰۱)) ذكر فيها أن الله يأ إلى أمة محمد يوم القيامة وفيها المؤمن والمنافق 
فينكرون أنه الله ؛ فيأ مرة ثانية في صورة قد عرفوها . وفي الحديث الثاني كذلك إلا أنه يقول:هل 
بينكم وبينه علامة؟ فيقولون:الساق ؛ فيكشف عن ساقه. وهذا لا إشكال فيه عند من يثبت الجسم لله 
والأعضاءء ويقول بالخروج من النار» ولا مفر منه عند من يُحْمدُ فوق النصوص. 
أما المانع من رؤية اله فلهم نظر في تفسير الآيات والآحاديث الواردة حول الرؤية» وقد وجهواهذه 
الأسئلة والإشكالات على ما رواه البخاري وغيره: 
أوّلا :أن في رواية أبي هريرة أن المنافقين من جملة من يرى الله » في حين أن الرؤية عند مّن يقول ها إنما هي 
تكريم للمؤمنين فكيف ّت هنا للمنافقين؟!. 
ثانيا:الرؤية في الحديثين في المحشرء وهم يفسرون الآية:لإللذِينَ أَحْسَئُواً الى وَزِيَادَة 4 ؛ 
إيونس55]؛ بأها رؤية في | حنة. 
ثالعا:إن الأمة قد أنكرت الله أوَلاً و م تعرفه » ثم عَرَفنَهُ ثانا فمن رأثه وأثبتت صورته حي ثقر وأنكر؟ هل 
تمت رؤيته في الدنيا؟ أو كيف جاز أن کا هذا عجب!!. رابعًا: كيف يجوز على الله 


أن يا جه ثم بعد ذلك يعود بو جه 1 هذا يشبه التمثيا ؟ » لا ماز ١‏ تقول بأن الله 
ف بوجه ثم يعود بوجه آخر و نع من متغير 


خامسًا:ما هي العلامة الى في الساق؟ -كما في رواية أبي سعيد ))۷٠٠٠((‏ من البخاري- هل هي لافقته 
أو وا أو کا يقال: إن في الساق جُرْحًا من آثر السهم الذي أطلقه النمروذ أو فرعون ليقتل الله؟. 

سادسًا: المسائل الاعتقادية لا يعمل فيها بأخبار الآحاد. ولا سيما إذا تعارضت مع القرآن الكريم. 

وأريد أن أنبه إلى أن الكلام طويل » والبحث واسع وأنصح بالآي: 

وَل :إذا كان بين المانعين للرؤية أئمة آل البيت ولا سينا الامام علي وأولاده حي آحر القرن الثالث 
المجري على الأقل فإنا نحدهم بجمعين قطعًا على أن الله لا يُرى قطعًاء وهؤلاء هم الذين نص الأثر 
النبوي الشريف على اتباعهم» حيث قال صلی الله عليه وآله وسلم:(9تركت فيكم ما إن تمسكتم به لسن 
تضلوا بعدي أبدا كتاب وعترت أهل بيي)) [مسلم برقم8/١٠14].‏ فها هم أهل البيت يقولون بعدم 
الرؤية؛ فلماذا لا نلتفت إلى رأيهم؟. 

ثانيًا:إذا جاز إطلاق العُذْر لمن أدى به احتهاده إلى جواز الرؤية فهل يجوز تكفيره؟ أنا شخصيًا أرى أن 
نفرق بين المعاند» والمقلد البليد» وبين الباحث الحاد؛ فأرى التوقفَ إزاء الفريق الثاني» ولا أرى تكفير ولا 
تفسيق من بحث وطلب وتعب وليس ف قلبه أدن معاندة» ولا زال مستعدًا لقبول الححق» فعسى الله أن 
يَعْذِرَه. أما من يعاند ويذهب إلى رمي المانعين من الرؤية بالكفر أو الزندقة فهو ججازف ليس له ورع. 
وليس القائل بالرؤية أولى بالحق من المانع منها. 


000 


أما الموضع الأول :وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 
فتاه النتيوة كا نشول PT‏ لبوق امنيا E‏ 
والخلاف في ذلك مع المشبّهة» والأشعرية » وضرار بن عمرو الكندي » والحسن 
بن أبي بشر الأشعري ٠‏ وستقصل قول كل مخالف منهم عند الكلام عَلَيْهِم إن شاء 


ثالغا:عندما نبحث المسائل ينبغي أن ستحضر عظمة الله وجلاله» وأن لا نتعامل مع الله وكأننا في قسم 
التشريح ؛ لأن الله أجل وأعظم من أن حيط به الأوهام» أو تتخيله الظنون سبحانه سبحانه. 

رابعًا:لماذا يتعمد البعض تدريس هذه المسألة وأمثا لما في المساحد الي لا تقول بالرؤية طلبا للفتنة » وبحئا عن 
الشبهات » وإثارة المشاكل وإطاء المسلمين عن مصيرهم المهدد في قضايا قد أكل الدهر عليها وشرب . 
وإذا كانت قابلة للبحث والناظرة أيام قوة المسلمين ؛ فإن الحال قد تغير ويجب تقديم الأهم مثل جهاد 
اليهود» وتحرير المسجد الأقصىء وبنآء بلاد المسلمين» وتحسين معيشتهم» ونحو ذلك. وعلى المسلمين أن 
ينافسوا غيرهم في البر والبحر وال جو» وكم أََمَنّى أن أصفع من لا عقل له حين تسلم عليه وما يكاد يرد 
عليك السلام حي يقول:هل الله يُرى؟ هل القرآن مخلوق؟ هل الله فوق العرش؟ هل قراءة يس حرام؟ 
هكذا تحس أنك أمام شريط كاست أو مخلوق محنّط يسرد لك الأسئلة الباردة المكررة الي لا فائدة منها 
سوى تفريق وثمزيق المسلمين» وإيغار الصدور. 

(۱) ينظر المغئي 1795 . 

(۲) ينظر المواقف في علم الكلام 595 . 

(؟) ضرار بن عمرو الغطفاني:وهو قاض من كبار المعترلة طمع برئاستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم 
فكفروه وطردوه. وصنف نحو ثلاثين كتاباء وفيها مقالات خبيثة شهد عليه أحمد بن حنبل عن القاضي 
تعد اک ا بطري ع ر رق : أعشام ع بن خا ا کے برق اك وق 
الأعلام عه ١؟.‏ أما الحاكم الجشمي قال فن هده من الدرله ققد أحطأء لأنا شرا مده كه عن ار 
وكذلك ما ذكره الإمام أحمد بن محمد الشرفي في الأساس الكبير .478/١‏ 

)٤(‏ كنيته:أبو الحسن» واسمه:علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وإليه تتسب الطائفة الأشعرية في العقائد. كان من 
المعتزلة قرأ على أبي علي الحبائي فانقلب إلى أشد حصومهم وأظهر القول بالجبر. ولد 50.5 أو 
٠ه‏ وتوفي ۳۳۰ ونیف» وقيل 15 5ه . ينظر 7١5/١‏ من وفيات الأعيان لابن خلكان. والأساس 
1 وذكر أن الأشعري بعد انقلابه على المعتزلة م ينقل أنه اتصل بأحد من الأئمة ولا بفرقة من 
فرق المسلمين فمذهبه في الكلام منقطع الإسناد؛ لأن دراسته على مشائخ المعتزلة قد تنكر لها ولم يشت 


e 


الله تال 
وأما الموضع الثاني: 
وهوضي الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب المخالفون إليه 

اللي يذل على ذلك واد اه آن لتم كول کل فرق عن الان 
ونتكلم على بطلان قوها على التعيين. والثاي:أن نستدل على أنه تعالى لا يُرى في 
حال من الأحوال» وبذلك يتم غرضنا في هذا الموضع. 

أما الوجه الأول فنقول وبالله التوفيق:أما المشبّهة فالخلاف بيننا وبينهم في 
كونه مشبها للأشياء» وأنه تعالى صورة فوق العرش» وله أعضاء وحوارح. 
والخلاف لا يتحقق بيننا وبينهم في الرؤية» فإفهم لا يخالفوننا في أنه تعالى لو لم يكن 
جسمًا لَمَا صحت رين ونحن لا نخالفهم في أنه لو كان حسمًا لَصَّحِّت ريش ه. 
فالخلاف بيننا وبينهم يعود إلى إثبات التشبيه ونفيه» وقد دللنا على أنه تعالى لا يشبه 
الأشياء فَبَطَلَ قولهم بالرؤية؛ إذ القول بالرؤية فَرْعٌ على كونه حسْمًا ومُشبهًا لما 
يُرى؛ فإذا بطل الأصل وهو التشبيه بطل الفرع وهو الرؤية. 

وأا قل الأشغرية " فال اه تعالى درس لأفرق ولا تحت ولان ولا 
شال ولا حلف ولا أمام ولا كله ولا بعضه ولا يصح أن يُشيرَ إليه مَنْ يراه 
أنه درس على شيخ معروف بل أحيا مَذْهَبَ حَهْمٍ بعد أن اندرس بقتله. وبعض المؤرخين يشكك في 
نسبته إلى أبي موسى الأشعري. ينظر مقدمة الإبانة ص؟ بتحقيق نوفية حسين محمود» اختلفوا قي عدد 
مؤلفاته فمنها الإبانة» ورسالة إلى أهل الثغر» ورسالة في استحباب الحوض في الكلام» ومقالات 


الإسلاميين» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ينظر مقدمة الإبانة ص۳۸. 
)١(‏ ينظر المواقف ٠٠١‏ . 


لا 


قالوا:وليس بمتلونٍ ولا بمضيء ونراه» وليس هو في ضياء ولا بيننا وبينه ظلمة. 
وقوهم خروجٌ عن المعقول. وفيه فنحّ لأبواب الجهالات؛ لأن المعقول من الرؤية 
كون المرئي في مقابلة الرائي على هيئة وَصورةٍ أو هو حال في هيئة وصورة والله 
تعالى يتقدس عن الميئة والصورَةٍ وأن يكون حالا في هيئة وصورةٍ بالإجماع بيننا 
وبينهم» فقوهم بالرؤية تَجَاهُلٌ عظيمٌ لا قبل ذو عقل سلييء ولا ضور توه 

راما قول اسن بن أن نشير ارم فإنه ذهب إلى أنه تعالى يرى. وأضاف 
إلى القول بالرؤية القول بأنه تعالى يدرك بج بجميع الحواس فأجاز أن يسمَعٌ وَيشم 
00 ورئما | اسز على الفط بذلك. وإن كان المعئ عنده ثابتا . وهذا 
القول حارج عن قول الأمّة و لم يتجاسر عليه أحد سواه لِسْنَاعَيِه وَقسّادِه. 

5 4 ١ و‎ 

وروي عن كافي الكفاةٍ الصاحب الكافي ' نفعه الله بصالح عمله أنه قال:ذهب 
(1) هو إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن عباد الطالقاني الملقب بالصاحب. ولد في ذي القعدة سنة1 ١‏ اه 
ت:زهم/اه. وشهرته تغيئ عن تفصيل أمره» وكان واحد عصره» رسخ وده لو ركه سصيلا إلى 
انتزاع الضلال عن دين الإسلام بفوات روحه لحان عنده» احتلف في مذهبه فقيل:إمامي» وقيل:معتزلي 
حنفي» وقيل:زيدي وهو الأصح. وقد ذكر أنه من الزيدية الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام عند ذكر 
آل بويه وذكر الصاحب» ثم قال:وهؤلاء مذهبهم في الأصول مذهب الزيدية» وإن خالفوا أصلهم بالفعل 


في حدمة بي العباس للميل إلى الدنيا. وأقول:وخير دليل على زيديته قوله بالخروج على الظلمة -كما هو 
واضح في مرثاته للإمام زيدالي منها: 


لما رأى أن حق الدين مطرح وقد تقسمة فب وقحيقٌ 
قامالإمام بحجواله تتهضه محجبةالدينإنالدين مومُوق 
يدعو إلى ما دعا آبآؤه زا إإليه وهو بعينالله مرموق 
ابن النبي َعم وابن الوصي نعم وابن الشهيد نعم والقول تحقيق 
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أبو موسى الأشعري يتل الإسلام يوم النََحْكِيم؛ لأنّه خلعَ الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب سلامُ الله عليه بمُكيدة عمرو بن العاص...» وذهب ولده الحسن 
بن أبي بشر الأشعري... بثلثي الإسلام '؛ لقوله بأن الله تعالى يدرك بالحواس” ؛ 
لأن الحسن بن أبي بشر من ذرية أبى موسى الأشعري. 

والذي يذل على ا قوله إجماع المسلمين على بطلانه من الصحابة والتابعين 
وعلماء أهل البيت أجمعين عليهم سلام رب العالمين. 

ودل :على ذلك ايقن أنه ع الو ن تدارا ا وخر كا واا 
اختلف العقلاء في رؤيته مع ثبوت حواسهم وَصِحَيتِهاء ولوحب أن يكون العلم 
بذلك ضروريا؟ لأن العلم الفسي ضروري» لا تفي عن النفس بشك ولا شبية: 
وف عِلَمِنا باحتلافهم في رؤيته:فإن منهم من أثبتهاء ومنهم من نَفَاهَا؛ بل في اثبات 


ذاته تعالى :فان من النّاس من يثبتّة» ومنهم من يَنْفِيّهه ومنهم مَنْ يوحده» ومنهم من 


و لم 3o‏ وهم 


و لار ر ع ل ع 
DT O N SARS‏ 


4 يشفهم تله حت تعوره| |قتل وصلب وإحراق وتغريق 

مؤلفاته:الوقف والابتداء. ومختصر أسماء الله تعالى وصفاته. ونمج السبيل في الأصول. والإمامة . وجوهرة 
الجمهرة في اللغة. وله ديوان شعرء وغيرها. ينظر: الأعلام للزركلي١/7١5.‏ والزيدية للدكتور أحمد 
محمود صبحي صه .۲١‏ وأعيان الشيعة۳۲۹/۳. ومعجم المؤلفين1١/55717.‏ والحدائق الوردية١/١١٠.‏ 
والشافي .٠٤١/١‏ 

. ١١۷ص ينظر الملل والنحل للإمام المهدي أحمد بن جى المرتضى‎ )١( 

(۲) هو القول بالرؤية وإثبات الأعضاءء وقول قائلهم:بلا كيف لا تنفع . 

(؟) مبتدأ مؤخر خبره قوله:وفي علمنا . 


0 


وأما الضرارية ' فإغهم يقولون:إن الواحد منا يدرك الله بحاسسّة سادسة يلها 
له يوم القيامة. والذي غ للف أن قلاف ا ۷ قلو أق تک ےن ممح أو 
سقيمة» فإن كانت سقيمة صح أن راه راسا السقيمة: وإن كانت E‏ 
صحيحة فلا تخلو أن تكون ما يصلح للرؤية أو لا؛ فإن كانت ما لا يصلح للرؤية 
حاز أن نراه بحواسنا الي لا تصلح للرؤية» وإن كانت نما يصلح للرؤية فلا تخلو أن 
تكون مماثلة لحواسنا أو مخالفة» وإن كانت مماثلة لحواسنا حاز أن نراه كماء وإن 
كانت تخالفة لحواسنا جاز أن نراه بحواسنا أيضا؛ لأن مخالفعها لو اسنا ليست بأزيد 
من احتلاف حواسنا في ذات بينها > وَمُخَالْفتَهُ تعالى للمرئياث ليست بأزيد من 
اختلاف المرئيات في أنفسهّاء فإن في حواسنا الأحولء والأدعج. والأشهل, 
والأزرق» وغيرٌ ذلك. وف المرئيات المتمائل والمختلف والمتضاد» فكان يجوز أن نراه 
بحواسناء وتي عِلْمِنَا بخلاف ذلك دلالة على إبطال قول ضرار. فهذا هو الذي يدل 
على إبطال قولهم على التعيين» وهو الوحه الأول. 

وأما الوجه الثااي:وهو في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد قولهم على 
العموم فيدل على ذلك العقل والسمع ونحن نقتصر على السمع إذ صحته غير 


ع 


موقوفة على العلم بمذه المسألة 


)١(‏ الضرارية هم أصحاب ضرار بن عمرو . ومن أصحابه حفص القرد وإليهما تنسب كل ما يخص 

الضرارية. وهي من فرق الحبرة» يقولون:إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأن الاستطاعة قبل الفعل وهي 
بعض المستطيع إلى غير ذلك. 

(1) خخلاصة دليل العقل أن الرئيات لا بد أن تكون أحسامًا أو أعراضاء ولا يتصور العقل رؤية غير ذلك» 

وجمهور الأمة لا يتجرؤن على القول بتجسيم الله ولذلك تسر القائلون بالرؤية بقوهم:برى بلا كيف» 


دع 


والذي يدل على أنه تعالى لا يرى وجهان:أحدهما قول الله تعالى لموسى:#إلن 
َرَانِي © [الأعراف:17 ]١‏ لَمّا قال له موسى: رب أَرني أنظْر ليك 0 
[الأفرلف :4 )].. ووهه الالال والآية أن لقظة أي مرضرفة ق هة الرب 
لاستغراق النفي كقوله تعالى:#إلن يخلقوا دابا © [الحج:7] فهي عامة في نفي 
رؤية موسى له تعالى من دون تخصيص لوقت دون وقت. وذلك يدل على أن 
موسى لا يراه أبدا في الدنيا ولا في الآحرة؛ ولأن لفظة لَنْ موضوعة في اللغة لتأبيد 
لنفي حقيقة» وإذا اسمُعْمِلَتَ في غير ذلك فعلى وجه المجازء فكأنه قال لموسى:لن 
ترا أبداء وإذا لم یره موسىء فَمَنْ دونه أَخْرَى بأن لا يراه. يزيد ذلك وضوحا أنه 
علق الرؤية في المستقبل بشرط استقرار الحبل عند تحريكه» وهذا الشرط لم يحصل 
فلا تحصل الرؤية في المستقبل» ولأنه علق الرؤية بشرطٍ مستحيل وهو استقرارٌ الحبل 
في حال رکه وتَدَكْدُكِه وهو لم يستقر'" في تلك الحال كما قال تعالى:قَلّمًا 
جلى رَه لجل جَعَلَهُ دكا 4 الأعرف:»1] وإذا علق تعالى ويه بشرطٍ مستحيل 
وجب أن تستحيل رؤيتّه أيضّاء وهذه طريقة العرب فيما يريدون به التبعيد وتأكيد 
التأبيد كما قال شاعرهم: 
وَأقسّم الْمَجْدُ حقا لا يحالفهم 
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حتى يحالف بط الراحة الشة" 


وهو كلام غير مفهوم. أما الحسمة فليست هم عقول يستحقون معها أن يناقشُوا فهم والبهائم سواء بل 
هم أضل. والله أعلم وهو حسبنا. 

.٠١١/۹ ينظر في تفسير هذه الآية المغئي‎ )١( 

(۲) في (ب):لا يستقر . 

(؟) وأيضا قول الشاعر: 


00 


وإذا ثبت ذلك قلنا:إن موسى لم يسأل الرؤية لنفسه» بل هو عالِمُ بأنه تعالى لا 
يُرى» وإنما سأل الرؤية عن قومه وجعل السؤال لنفسه لِيُعْلِم قومّه أنه إذا مُنعّ الرؤية 
ْم وى بالمنع» يُصَدَقهُ قول الله تعالى :يسالك أَهْلُ الْكتَاب أن مرل عَلَيْهِمْ ككَابا 
كن المتقام هد لوا توي ل فير لاك مشالى ارا الله جَهْرَة فَأَحَدْتْهُم 
الصّاعِقَة يِظلْمِهِمْ 4 افا وهلا اة شاعدة فيه ا تفال عر الرقية أن 
إنزال الصاعقة بحم يدل على عَظِيْم' حرمهم في سؤالهم الرؤية» ولو كانت الرؤية 
N ek‏ كه لو الوا رزانه CE‏ غير اناي 
لأحل ذلك. فإن قيل:لِمَ تاب موسى؟ قلنا:حيث سأل الله تعالى بغير إذن في ذلك» 
وكان بمَحَضَر القوم فَعْشِي على موسى ية له» وأئرل الله الصاعقة بقومه عقوبة. 
وقد قال موسى لما مع الدكدكة» ورأى ما نزل: هلكا يما قعل السَفَهَآءُ هنا 
افرفدده)] فأضاف ذلك إل السفهاء فان 'قيل :إن للراد ذلك عاد لعجل 
غر مسل فإن عبادة العجل كانت بعد ذلك بدلالة قوله تعالى: لنم انَخَدُوا 
الْعِجْلَ مِن بعد مَا جَاءَنهُم السات # [نساء:٣ه »]١‏ إلى غير ذلك. فإن قيل:لو كان 
هذا السؤال لأمر مستحيل ارده عليهم موسی» كما أنهم لَمّا قالوا:اجِعَل ا ها 
كُمَا لهم آلهة قال كم قوم تَجِهَلونَ 4 الأعاف:.]» رده عليهم ولم يسال ربّهُ. 

فالجواب:عن ذلك من وجهين:أحدهما أنه لا يمتنع أن يكون حوابه في هذه 


ولو طار ذو حافر قبلها لضارت ولككتوهؤ+يطر 


(۱) في (ب) (ج):عِظم . 
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المسألة لا يُقنعهم» بخلاف تلك المسألة؛ فأراد أن يكون الحوابُ من الله تعالى؛ لكونه 
أبلغ في الرَّجْرِ والرّدْع والنكير. الوجه الثاني أن هذه المسألة طريقها العقل والسمعٌ 
فأراد ال أن ترد في ذلك دلالة سمعيه على أنه تعالى لا يُرَى» وهو قوله:لإلن 
ترا © [الأعراف:140] وقي تلك المسألة”") طريقهًا العقل فحسب؛ فردها عليهم لأن 
ما يكون خورلا نيع ل شرك ون ب اسعور د ال N‏ انه تعال لا یری في حال من 
الأحوال. 

الوجه الثائي:قول الله سبحانه: لإا دْرِكَهُ الأَبْصَّارٌ وَهُوَيدْرِك الأبصار وَهُوَ 
الات الْخَبِيرٌ 4 [الأعاء::. -]١‏ و وجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى دح ھی 
إفراك الما غ ع ا ريني 
وكل ما تَمَدّحَ الله تعالى بنفيه فإثبائه نقصٌ والنقص لا يجوز عليه في حال من 
الأحوال. فثبت أنه تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. وإنما قلنا: بن الله تعالى 
تمدّح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه؛ لأن ذلك ما لا حلاف فيه بين المسلمين؛ 


و بين أوصاف المدح؛ فإن الله تعالى قال: ب دیع السماوات والأرض 

و 4 -ه -ه و س 4 -ه و و 

ئی يکون له ولد ولم تكن له صَاحبة وَخَلقَ كل شيءِ وهو بكل شيءِ عَلِيم # 

ڏلکم الله رکم 9 َه إلا ُو حال كلَ شي فَاعبدُوه وَهوَ على كل شَيْء وكيل 
ھچ شرچ شال شاا 


# لا تُدركة الأبصار وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف الحبير4 [الأنعام:١١٠١-١٠١]»‏ 
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)١(‏ في (ب) و (ج): يرد. 
(۲) قوهم:إجعل لنا إها. 
(۳) في (ب):رؤيتهما. 


تن 


ي من “كل ص 


فأول الآية مدح وآخرها مدح فيجب أن يكون قوله :طلا تُدْركَهُ الأبْصَارُ وَهُوَ 
يُذرك الأَبْصَارَ 6 مدحا أيضا؛ لأنه لا يجوز أن يتوسط ؛ بين أوصاف المدح ما ليس 
عدح» بل يكون ذلك مستهجنًا عند الفصحآى معيبا عند البلغآء. وكلامٌ الله تعالى 
يحب أن يَنْزِل من الفصاحة أعلاها. 


فثبت أنه تمدّح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه. ونما قلنا:بأن التمدّحَ راحع 1 


ذاته؛ لاله تعال ين بذلك أن ذاه لا درك ولو كاد رااععا إل ية 1 


ْمَل إلا نف فِعْل من الأفعال» وذلك لا يتحقق إلا في الإدراك لو كان معي. 
والإدراك س بدليل أنه لو كان معي لجاز أن يكون الواحذ ما حيّا لا آفة 
به» ومد ر كات موجودة والموانعٌ مرتفعة» ولا يدرك الْمُدْرَكَاتِ بأن لا يحصل ذلك 
المع الذي هو الإدراك» وفي ذلك إلحاق المُصَرَآاء صِحَاح الحواس بالعُميّان» ومعلومٌ 


)١(‏ قال الأمير رحمه الله:ولأنه لو كان راجمًا إلى غيره لم يعقل إلا نفي فعل عن رحمه الله:لو كان التمسدح 
راحعا إلى غير ذاته تعالى لم يعقل إلا نفي فعل» وقد أوضح هذا في شرح الأصول الخمسة ص۲۳۸» 
فقال:فإن قيل:فلم قلتم أن المدح يرحع إلى الذات. قلنا:لأن المدح على قسمين:أحدهما يرحع إلى الذات» 
والآخر يرحع إلى الفعل. وما يرحع إلى الذات فعلى قسمين:أحدهما يرحع إلى الإثبات» نحو قولنا:قادر 
عالم حي سميع بصير. والثاني:يرحع إلى النفي» وذلك نحو قولنا:لا يحتاج ولا يتحرك ولا يسكن. وأما ما 
يرحع إلى الفعل» فعلى ضربين أيضا:أحدهما يرحع إلى الإثبات» نحو قولنا:رازق ومحسن ومتفضل» 
والثاني:يرجع إلى النفي» وذلك نحو قولنا:لا يظلم ولا يكذب. إذا ثبت هذا؛ فالواحب أن ننظر في 
قوله :«إلاً تُدْرِكَة الأبْصَارُ 4 من أي القبيلين هو. لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل؛ 
لأنه تعالى لم يفعل فعلا حي لا يرى» وليس يحب في الشيء إذا لم يرى أن يحصل منه فعل حێ لا یری 
فإن كثيرا من الأشياء لا ترى وإن لم تفعل أمرا من الأمور كالمعدودات وككثير من الأعراض» والشيء 
إذا لم يرى فإنما لم يرى لما هو عليه في ذاته» لا لأنه يفعل أمرًا من الأمورء وإذا كان الأمر كذلك صح أن 
هذا التمدح راحع إلى ذاته 
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لاف ذلك» فلم يبق إلا أن يكون التَّمَدّحُ راجعا إلى ذاته تعالى '. وإنما قلنا: أن 
إِذْرَاك الأبصار هو رؤيتهاء لأن الإدراك وإن كان مستعملا في أربعة معان:هي 
اللحوق» والبلوغ» وتْصمْجُ الفاكهة وإيناعُهاء والإحساسٌ بالحواس؛ فإنه م تمرك 
[الإدراك] بالبصر لم يفهّم منه إلا ا يدليل اله ل قوع انف اخ اق 


XX‏ 8 2 عو هن 
وينفى بالآخرء فلا يجوز أن تقول :أدركت ببصري شخصا وما رأيته بعيئ» ولا 


د مه 


أن يقال:رأيته بعيئ وما أدركتّه ببصريء بل يعد مّنْ قال ذلك مناقضا في کلامه» 
حازيا تق للع كرك :قز يفول رالطانوها: اله وادر كاوها أدر كدر ييف أن 
إدراق اهار حو وز ينها وكيا فلنايان كلما تمَدّح الله تعالى بنفيه فإثبائه نقص؛ 
eG ESE OSE‏ ل فول كال و 
يجوز أن يكون لا كمالا ولا نقصا؛ لأنه يكون عبغا لا فائدة فيه. ومغله لا يرد في 
خطاب الحكيم تعالى. ولا يجوز أن يكون كمال ؛ لأن الحكيم لا يتمدح بنفي 
الكمال عن نفسه» فلم يبق إلا أن يكون نقصا. وإنما قلنا:بأن النقص لا يجوز عليه 
تعالى في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن ذلك ما أجمع عليه المسلمونء وَدَانَ به المؤمنون. 
رای ما الجعت غليه الأ تيت أنه ال لا تر ن الذاتيا ولاق 'الآخرة» وبطل 


ما ذهب إليه المخالفون بحمد الله ومثه. 


وأما الموضع الثالث:وهو في إيراد ما يتعلق به المخالفون من الآيات والأخبار 


. فنفى الرؤية متوحة إلى ذاته وليس إلى أفعاله‎ )١( 
في (ب) و (ج) و (د): أن يقال.‎ )۲( 
نفي الإدراك.‎ )*( 


)۱۱١( 


المتشابمة في القول بالرؤية لله تعالى فاحتجوا على أنه تعالى يُرَى بأشيآء:منها :قوله 


تعالى : ##وجوه يَوْمَئِلٍ ا 5 إلى رَيْهَا نَاظِرَة © [لقيمة:؟:-م7]» قالوا:وهذا يدل 


على أنه تعالى يُرى في الآخرة'"'. ومنها قوله تعالى "لكلا إِنْهُمْ عن رهم يوم ميل 
0 4 كم نهم لصاو الْجَحِيم ‏ [الطئفين:ه١-5١]»‏ وهذا يدل على الرؤية؛ 
لأن المؤمن لو حجب عن رؤية ربه لاستوى حاله وحال الكافر””" 

ومنها قوله تعالى:إلَلَِينَ ا الْحُسْنَىَ وَيَادَة © إبوس:»٠]»‏ قالوا:وتلك 
الزيادة هي النظر إليه» والرؤية له 


ومنها قوله تعالى:لإقَمّن كان يَرْجُولِقَاءَ رَه فلْيَمْمَلّ عملا صَالِحاً ولا شرك 
(9y‏ 


بعبادة رَيّهِ أَحَدَا © [لكهف:.٠٠]‏ 
ومنها ما رواه قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البَجَلِي عن البي ڪر 

5 5 بے ل و اد ون 5 ا 3 سه ا . 0 0 0 

قال:((إنُكم ستّرون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)) 


(۱) في (ب) و(ج): بأنه. 

(۲) معالم أصول الدين ص٤‏ 5. 

(؟) تفسير الطبري مج٥٣٠‏ ج٠٠‏ ص5 ١١‏ نقل أن هذا رأي» والرأي الأخر محجبون عن كرامته» وهو رأي 
قتادة. مفاتيح الغيب مج5١/97/51.‏ 

.45 0/5 وتفسير ابن كثير‎ .7١/١59 تفسير الطبري مج۷ ج١١ ص77١. والإبانة صه". والقرطبي‎ )٤( 
ومعالم أصول الدين صه ه.‎ 

(5) معالم أصول الدين ص٤‏ 5. 

© البحاري: ۲۰۳/١‏ رقية 5ه ومسلم ۴۹/١‏ برق +7 وكضامو يفخ امار وشحم الي 
وتشديدها- معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول:أرنيه» بل كل ينفرد برؤيته. وروي ضامُون- 
بضم التاء وضم الميم بدون تشديد- والمعئ:لا يظلّم بعضكم بعدم رؤيته» بل كلكم يراه. وهذا التفسير 
على قول من يجيز الرؤية. 


)١١؟(‎ 


قالوا:وهذا نص صريح يقتضي إثبات رؤية الخلق له يوم القيامة. 

والجواب عن ذلك من وجهين:أحدهما:أنه قد ورد في القرآن الكريم ما بطل 
قولهم في الرؤية وهو ما قدمنا ذكره قبل هذا الموضع؛ فإنه يدل على أنه تعالى لا 
يُرى» وليسوا بأن يتمسكوا عا ظنوا كوه حجة هم على صحة قوهم أولى مِن أن 
یتمسکوا ما يشهد ببطلانه؛ إذ القرآن كله واجب الاتباع» وهكذا القول في ال 
لأا قد وَرَدَثْ عا يشهد ببطلان التشبیه» كما وردت عا ذكروه وتوهموا كوكه 
دليلا على الرؤية» فليسوا بأن يتمسكوا ببعض ذلك أولى من البعض. ونحن ورد 
بعضًا مما يدل على أنه تعالى لا رى في الدنيا ولا في الآحرة من كلام الرسول 
طَيت. ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الا ومن كلام الصحابة» ومن 
كلام أهل البيت (ع)؛ ليتضح بذلك صِيِحّة ما ذكرناه. فمن ذلك ما رواه جابر بن 
عبدالله عن الي 3 أنه قال: ((إن أحدًا لا يَرى ربّه في الدنيا ولا في ال 

وعن سَّمُرَة بن حُنْدُبٍ قال :سألنا رسول الله فك هل نرى ربنا في الأاحرة؟ 
قال:فانتفض ثم سقط فلصق بالأرض» وقال:((لا يراه أَحَدَّء ولا ينبغي لأحَدٍ أن 
يَرَاهُ)). وعن ابن عباس أنه قال:قال البي طب في دعائه في الوتر:((اللّهُمَ إِنّكَ ترَى 
ون ثرَى))» إلى غير ذلك من الأخبار. 

وروي من كلام أمير المؤمنين علي اث في بعض حطبه:الحمد لله الذي يعلم 
حَفِيّاتِ الأمور» ودلت عليه أعلام الظَهُور, وامتنع على عين البصير» فلا عينَ من 


.۲۲۹/٤ شرح الأصول الخمسة ص۲۷۰. والمغئى‎ )١( 


)١15 


ابه صر ولا قب مَنْ لَمْ يره ينكِرُه'''. ومن كلام له وقد سل: كيف عَرَفتَ 
ربّكَ؟ فقال:أغرفه بمًا عرف به نفسه من غير رؤية» لا يُدْرَكُ بالحواس» ولا يقاس 
بالناس. وعن ابن عباس أن عليا الكت مر برحل رافع يديه إلى السمآءء شاخحص 
بضر ان ايا عا أت هم دلقي رافص ين" بيرك انلك م را 
ولن تناله. فقال:يا أميرالمؤمنين إن لم أره قي الدنيا فسأراه في الآحرة» فقال: كذبت 
بل لا تراه في الدنيا» ولا في الآخرة؛ أُوَمَا معت قول الله تعالى:«إلا ُذركة 
الأبْصَارٌ وهو يدرك الأَبْصّارَ وَهُوَ اللطيف الْخَيِيرٌ &» إن أهل الحنة ينظرون إلى الله 
تعالى كما ينظر إليه أهل الدنياء يننظرون ما يأتيهم من خخيرة وإحسانه. 

ومن كلام ولده الحسن بن علي اق قال" لنافع بن الأزرق وقد سال عن 
ليه الاقها ل تقال اين يكا وامتدة بده ننسه راع لديم 2 EE‏ انيتا 
يعرف بالحواسء ولا يقاس بالناس» إلى آخر كلامه. ومن كلام زين العابدين علي 
بن الحسين الك وقد مبكل:أرأيت ربك؟! فقال:لم أكن لأعبد شيا لم أرَهُ. 
قبن كينت رارع قال له رة الود مقا الان ولك رانة القلوي ب ا 


)٥( 5‏ 0 
الإبمان» لا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالناس »إلى آخخر كلامه. 


.١07١ النهج‎ )١( 


(۲) في (ب): لن تراه في الدنيا . وبحذف كذبت. 

(5) في (ب): أنه قال. 

. في (ب): سل‎ )٤( 

(5) ينظر أمالي المرتضى 2١50/١‏ ونسبه إلى ابنه الباقر عليه السلام. 


)١١15( 


١ ١ ابي‎ ١ 
e ل ا ل‎ 
E 
أتى بعائشة شه ال أ امین ری کڈ ۱ ف مسح شم ف‎ 


ETE ہے‎ (6 


قف شَعَري يِا قلْت» ثم قالت:ثلاث مَنْ حَدُنَكَ بهن فقد کڏب:مَن حَدئك“ 
أن محمدًا رأى ريه فقد كذب» ثم تلت قولّه تعالى:«إلا تدْرِكَهُ الأنُصَارٌ» الآية. 
وقوه تعالى:لإوَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكلْمَهُ الله إلا وَحياأَوْ من وَرَآءِ حِجَابٍ 4 
[الشورى:١ه].‏ وَمَْ حَدَتَكَ أن ا SSS‏ 
تعالى: إن الله عند عِلم السّاعَةٍ 4 الآية. إلقمان؛»]. ومن خَدَاله أن ةا كنا كي 


ا . ِل إلِك 


خخ ا عي ق ع 


مِن رَبك ون لم فل فما بلغت رِسَالتَهُ 4 الآية ٠‏ [المائدة:17>] . فقال مسروق:يااآمٌ 


8 عو عبر 


الؤمنين أنظريي ولا تُعْجلين» أرأيت قول الله تعالى: ولق راه نَزْلَة ا 
[النهم:1]: قالت عائشة:ذلك جبريل لم يره رسول الله في صورته ال علق فيها إلا 


TT 00‏ 
مرتين . تعن أن إحداهما عند سدرة المنتهى. 


1١‏ في (ب): في صفة الله. 

(۲) مسروق بن الأحترع بن مالك بن أمية الهمدان الكوفي تابعي > عد في المحضرمين الذي أسلموا في 
حياة النبي ولم يَرَهُ. أنظر سير أعلام النبلاء٤۳‏ / 51 » والتاريخ الکبیر۸/١٠.‏ 

(*) قف شعره:قام من الفزع . 

)٤(‏ في (ب): من زعم . وهي رواية مسلم» والذي في الأم لفظ البخاري. 

(ه) قراءة نافع . وقإرستالكة 4 لحفص. 

(7) البحاري ١84٠١ / ٤‏ رقم4504. ومسلم ۱ / ١١١ » ١59‏ رقم ۱۷۷ . باحتلاف يسير في اللفظ. 


)115( 


كما رُوي عن ابن مسعود عن البي في أنه قال :رايت برل غود اة 
وعليه سّمائة حناح ٠‏ بير من ريشه ادر والياقوت" . والثانية مُنْهبطًا من السمآء 
إلى الأرض. وعن ل ل رأيت مَنْ يزعم أنه يَرَى الله 
EN‏ و او العالية:هل رأى محمد رَبّه؟ فقال: ل“ , عن امسن 
البصري أنه قال:لا يّرى الله أحدٌ في الدنيا ولا في الآحرة. وعلى الجملة فذلك مما 
انعقد عليه إجماعٌ الصحابة. وهو مذهبُ جميع علمآء أهل البيت الْمُطَمّرينَ. و 
قول جميع العلماء الراشدين الذين يقضُون بالحق وبه يَعْدِلُونَء فهذا هو الوحه 
الأول 

والوجه الان :أن نتكلم في معان ما استدلوا به من الآيات والسّةء فن ظاهرٌ 
ذلك يخالف دليل العقل ومُحكم القرآن؛ فلو دل على صِحّة قوم لوحب تأويله 
غلك ا واف 0 كيل و يذل على للك ور من اجره وبعضه لا 
يصح الاستدلال به» ونحن نوردها شیا شیا ونتكلم عليهاء وبين صِحّة الصحيح 


و و E‏ 


من معانيها» وفساد الفاسد بمن الله وعونه» فنقول : أما قوله تعالى :وجوه يو 


ليس ر 2 


ات إلى بها نَاظِرَة © [لقيمة:::-70]ء فقد تَكَلْمْنَا فيها في كتاب الإرشاد في 


. ۱١۸/۱ ومسلم‎ . ۳۰٦۰ البخاري ۳ / ۱۱۸۰ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في الدر المنثور .١5٠0 / ٦‏ 

(۳) المغى /٤‏ ۲۲۹ . 
)٤(‏ أخرج الطبرسي في مجمع البيان مجة ج۲۷ ص 2551 عن أب العالية قال: سيل رسول الله :هل 
رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال:لا. رأيت كهرًا » ورأيت وراء النهر حجايّاء ورأيت ورآء الحجاب نور » ولم 
أر غير ذلك. 


)١١1( 


ثلاثة مطالب:أحدها في معن النظر في اللغة وأقسامه» وثانيها في الدلالة على أله لا 
يحور أن يكون حقيقة في الرؤية. وثالثها في بيان معن النظر في الآية وَذكر ما ورد 
فيه عن علمآء الصحابة والتابعين (رض) أجمعين. 

وَالْعَرَضّ الاختصار هاهنا فلتقصذ إلى الغرض من ذلك وهو المطلب الثالث بعد 
كر طرق ا يدل على O TT‏ على الرؤيك قافا اندي يلال خلى E‏ 
يجوز حمل النَظَر هاهنا على الرؤية فوجوةٌ:منها أله مخالفٌ لدليل العقل؛ لأن القول 
برؤيته تعالى يُوحبْ ' كوئه محدودا في محاذاةٍ ما إذ الرؤية لا تصح إلا على مُتَحَير. 
ا يطل الكوة ل وای ا ی خسم ج وفك الم نال ونه 
المنحيزات وَقِدَمُه تعالى؛ فلا يجوز القول بخلافه. ومنها أن القول بحواز رؤيته تعالى 
يؤدي إلى مناقضة القرآن» نحو قوله تعالى :لا تُدْرِكَهُ الأبْصّارُ » وذلك عمومٌ لا 
تخصيص فيه. وقوله تعالى لموسى :لن تَرَانِي 0# فتفى نفيًا عامًا. وإذا كان 
الول ا مكار كان ها کی ليه لكالا وه اقول كيف قال وة 
ما أدى إلى الْمُحَال فهو محال. ومنها أن تَمَط الآية لا شىء عن الرؤية بل يُبُطِلْها؛ 
لأنه تعال “قال في قي هه وور جو وا اسر نظ أن يعمل اند 


ع 


[القيامة:؛ ۲ ل ل أن 


يكون مارغ يد للؤفيين اعفار للهاب دون القوو رديت وها أن اليج ذا 


(1) ف (ج):توحب ويوحب» وفي الأصل:توحب» وقي (ب):يوحب وهو الأظهرء ولذلك أثبتناه. 
3( يقال ق علم البلاغة إن ق الآيات مقابلة» وهي لون من ألوان البديع فَقَابل بين وجوه تاضيره أي 
مشرقة جميلة بقوله :#ووجوه وميد بَاسيرَة # أي قبيحة كاحت وناظرة .كععئ منتظرة لرحمة الله قابلها 


)۱۷( 


رق ولأ کو راا على اقيق ذلا عور حل لے جوا يتفز ا 
(۲۲) إلى رَبهًا نَاظِرَة © العامة »]۲٣-‏ على الرؤية» وذلك شائع في اللغفة؛ قال 
حسان بن ثابت 

وَجوةيومََدر ناظرات 2 إلىالرحمن يأتي بالخلاص 

أي منتظرةٌ» وذلك بطل قول من قال:إن النَظر إذا عُلّقَ بالوحه لم يكن معئ 
الانتظار» وما بيبطل ذلك أيضًا قول البَِيْثْ: 

وجوه بالل" ' الجا على الى إلى مَلِكِ ركن المعارفم نارق" 

أي منتظرة لمعروفه على النوى وهو البعد. وإذا ثبت ذلك قلنا في الصحيح من 
معن الآية:إن قوله تعالى :وجوه يَوْمَكِلّاضِرَة 4:يومئذ يعن يوم القيامة» ناضرة» 
ا إلى با كاظرة 4 :يعي ناظرة إل لذاية رفاء رسفت 
اا a‏ ا الله تعالى لإفناظِرة يم يرجم الْمُرْسَلُونَ 4 [النمل:مع]ع 
ا ف وقولة قعل و وجو يكل بای :آي عابس مكبة لظ أن 


بقوله في أهل النار: لظن أن يُفْعَلَ بها قاقرة 4! أي تنوقع البوار كما تنتظر تلك النعيم» هذا هو 
الس العالي للقرآن» ولا معن للرؤية هنا مطلقا؛ لأن نظم القرآن سيكون شاذا بشعًا إذا قلنا:وجوه جميلة 
ترى الله ووجوه قبيحة تنوقع الهلاك» وذا فلا يجوز تحميل القرآن ما لا يحتمل. 
)١(‏ البهلول المي لايع لكل حير [القاموس؟5؟١]‏ . 
(۲) وجؤه مبتدأ» وناظرة خبره» وركنْ خبر مبتدإ حذوف تقديره هو ركن المعارف » والجملة من المبقدإ 

ولخي س للك ويُعابُ على هذا البيت بالتعقيد المعنوي. 
(۳) غریب القرآن ص .۳١۹‏ والكشاف “T/4‏ ل رن الا 

وإذا تقفرت إليك من فلك والبحر دونك زدتني نكما 

والطبرسي مج ٠١‏ ج۲۹ ص598١.‏ والدر المصون .٥۷٦/٠١‏ 


)١١16( 


عل يها فَاقِرَة 4 أي داهية عظيمة. 
[المروي عن الصحابة]''' 

وأما المروي عن الصحابة. فرُوي عن أمير المؤمنين علي الث أن معى 
قوله: إلى رها اظ #» قال: إلى ثواب ربما. ومثله عن السدي» وعن سعيد ابن 
المسيب أنه قال: وجوه يَوْمَئِِنَاضِرَة © قال:ناضرة من النعيم . إلى رَيّهًا 
اظرة 4 عع تنتظر ثواب ريماء ولا يرى الله أحد» وهو المروي عن عبدالله بن 
العباس فإنه قال في قوله: إلى رَبّهًا ا 2# أى منتظرة لما يأتيها من ثواب -_ 
فأما الله تعالى فلم يره أحدّ ولا يراه أح اد ادد" وه عن اتن 
قال أبو هاشم [الجبائي] اا ر ا إل نواه الله 
وَتَنْتَظِرٌ ثوابّاء فتكون فيد زياد النعمة وال حمة. وروي عن الضحاك :أن غبدالله بين 
العباس رحمه الله حرج ذات يوم فإذا هو برحل يدعو رب شاحصا إلى السمآء رافعا 
يده فوق رأسه» فقال ابن عباس:ادعٌ بإصبعك اليمئ» وش بيدك اليسرى» واخحفض 
بصرك» وا يتك لى قراف ولق EE‏ الرحل:ولا في الآخرة؟ قال:نعم» ولا 
في الآخرة. قال الرحل:فما قول الله:وْجُوةٌ يَوْمَئِلَاضِرَة # إلى يها اظرة 


)١(وو‎ 


تقال انق غاس اليس 1 :لا تُْرَكَهُ الأبصًا ار 4 ثم قال :إن أوليآء الله تنص 


. ۲۲۹ /٤ المغى‎ 0( 

(۲) الطبرسي ۸۹/1۰ . 

(۳) تفسير الماوردي .٠١٦/٦‏ والدر المنثور 477/5. والطبري مج54١‏ ج۲۹ ص۲۳۹. 
)٤(‏ أنظر المارودي 5/ 575 . 

(5) في (ب):مرادان» وهو الأول ليطابق المبتدأ . 


)١١5( 


ابن عباس:أليس يقول:فإلا تُْرِكُهُ الأبْصّارُ 4 ثم قال:إن أوليآءً الله ئ م 
وحوههم يوم القيامة» وهو الإشراق» ثم يَنُظرون إلى ربمم» معناه ينتظطظرون مى 
ا لهم في دحول الحنة بعد الفراغ من الحساب. ثم قال:إِوَوَجِوه يَوْمَئِدٍ ا 
# يعن كالحة» فظن أن يفعل يها فاؤرة 4 قال:يتوقعون العذاب بعد الععذاب» 
لات :إلى ريا اا 4 ينتظرٌ أهل الحنة الثواب بعد الثواب» والكرافة يعن 
ري 

راما قوله تعاى :علا ْم عن عن يهم يَوْمَئِذٍ م جربو © فين ]4 فهذا 
EN‏ أ فإن معناه غم مُبْعَدُونَ عن رحمة الله وثوابه. وروي عن قتادة أنه 
قال:معناه أن الله تعالى لا ينظرٌ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابُ أليم. 


5 وم ر هه : 
أحرى الله تعالى ذلك كما جرت به العادة من الإخبار عن سوء حال الغير عند 


(۱) أي تحسن» وفي (ب): ضر أي تُنَعُم. 

(۲) في (ب):يۇذن . 

(۳) ينظر تفسير الطبري مج14١‏ ج ۲۹ ص55؟5. 

)٤(‏ قال القاضي عبدالحبار في متشاكه 587٠/7‏ في تفسير هذه الآية:لا تدل على ما تقوله الحشوية في أنه 
تعالى يرى يوم القيامة بأن يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيروه» ويحتجب عن غيرهم فيمنعون من رؤيته؛ 
لأن هذا القول يوجب أن يكون تعالى حسما محدودا في مكان مخصوص»ء ويجوز عليه الستر والحجاب » 
ويراه قوم دون قوم» ومن حيث يظهر في جهة دون جهة. والمراد بالآية:أفهم ممنوعون من رحمة الله لأن 
الحجب هو المنع ولذلك يقال فيمن بنع الوصول إلى الأمير:إنه حاحب له» وإن كان الممنوع مشاهدا له 
وقال أهل الفرائض في الأخوة:إنهم يحجبون الأم من الثلث؛ إذا منعوهاء وإن لم يكن هناك ستر في 
الحقيقة؛ فنبت بذلك أنه تعالى لم يمنعهم بذلك من رحمته وسعة فضله» ليبعث السامع بذلك على التمسك 
بطاعة الله فيكون يوم القيامة من أهل الرحمة» لا من المحجوبين عنها. 

(5) ينظر البغوي .۳۸٦/٦‏ والكشاف 77/4. وذكر أنه قول ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة. 


0) 


السلطانء وَمَنْ يجري محراه» وهذا يقال فيمن غضب عليه السلطان وس خط 
BT TA‏ اق ااه بوه لكيه ]لخو 
ذلك» وهو شائعٌ في لغة العَرّب» وما قدَّمَا من الأدلة يعضد هذا التأويل» ويكون 
موافقا لأدلة العقول» ولئلاً يؤدي إلى مناقضة السمع. 

۴ وله تعال :لين خسو الحستى وزيادة ) [سرس ٠‏ وقسولهم إن 
الزيادة هي الرؤية"” . فالجواب:أن قوشم E‏ من الأدلة ف 
الريافة ف اله للا ر ا الرقية: ولا هود أن اطا اله فال عا لبس ف الت 
إلا أن بريد شيعا في اللغة مع البيان» وإنما يصح ذلك في الشرع من حيث إنه لم 
يكن لما أمر به من الحقآئق الشرعية معي معروفٌ على الوجه الذي ورد به الشرع 
في أصل اللغة» ولا اسم“ موضوعٌ [في أصل اللغة] وليس كذلك الرؤية. مع أله لا 
بيان هاهناء فبطل قوهم. 

e‏ ين أنه قال :الزيادة عرق من لؤلق 
ات . فالغرفة هي زيادة الثو اب" وع ابن غا أنه 
قال :الحسنة بالحسنةء والزيادة الشلْم. إل تعالى يق ول: فمن جَاءَ يالحستَة فلَّهُ 


)١(‏ قول أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري. الماوردي ۲/ .٠٠١‏ وتفسير الطبري 
مج۷ ج١١‏ ص۱۳۷ . 

(۲) في (ب):ولا اسم» وفي الأصل تعليقة:ولا اسم . ظ. وهو الأصح. 

(۳) تفسير الطبري مج۷ ج١١‏ ص .١54١‏ 

(:) تفسير الدر المنثور ٣‏ / /54. 

(5) أنظر المارودي ۲ / ٠٠۴۳‏ » والدر المنثور ۳ / 555. 


)۱۲١( 


عَشْرُ أَمْكَالِهَا # [ [الأنعام: 135] . 

وا الل ا ا 
وو وعد عن عن صا بلقايه وروت .۰ . فالجوابُ عن ذلك أن اللقآء ليس 

من الرؤية في شيء على نحو ما تقدم من الدلالة على أن الزيادة ليس هي الرؤية 
زرو ذلك يناما ذو عن جار لني الو أنه لر کے ال ر ب 
شيعا دحل النار) . وعن ابن مسعود عنه ڪا أنه قال: رن حَلَفَ على مين 
كاذبة ليقطعَ بما مَالَ أحيه لَقِيَ الله وهو عليه عَضّبان) » فلو كان اللقآء حقيقة 
في الرؤية لكان ذلك دليلا على حواز رؤية المشركين والمحرمين لله رب العالمين» 
والقوم لا يقولون به» فبطل قولّهم. 

وأمّا معن اللقآء في الأية فهو اللقآء لأمر الله» والرحوعٌ إلى الموضع الذي يقع 
فيه الحكم له» ولقآء جزآئه على ما ذكره المفسرون"”' 

وأما استدلالهم بالخبر عن البي ڪر ف قواء زولك سرون ركم يسوم 
القيامّة كالقَمر ية ادر لا تضامون في رؤيته))» وقولهم:إنه يدل على | لرؤية. 


(۱) في (ب): قوهم. 

(۲) قال الرازي في مفاتيح الغيب مج ١١‏ ج١؟‏ ص178: وأصحابنا هلوا لقآء الرب على رؤيته » والمعتزلة 
حملوه على ثوابه. 

(۳) ينظر أحمد بن حنبل 5 / ١55‏ برقم .٠١٠۲۰‏ 

)٤(‏ رواه الإمام القاسم في الاعتصام > / ۲۷۷ » والبخاري ۲ / ۸۳۱ برقم ۲۲۲۹ » أحرحه مسلم في 
الإعان ١‏ / ۱۲۳ برقم .٠١۸‏ 

(5) ينظر الماوردي ۳ . ٠٠١‏ / وغريب القرآن للإمام زيد ص۱۹۸ . ومع البيان للطبرسي مج" ج5١‏ 
ص 555 . والطبري مج؟ ج۱1 ص08 ه. 


)١١؟(‎ 


فالجواب عن ذلك من وحوه:منها أن هذا الخبرَ من أخبار الآحادء وهي لا 
E‏ إلى الظن فقط مي تكاملت شرائطها. ومسألة الرؤية من مسائل أصول 
الدين فلا يجوز أن يؤحذ فيها بأحبار الآحاد؛ لأن الواحب في مسائل أصول الدين 

هو المصير إلى العلم من حيث إن مدارها على الاعتقاد الذي لا يَحْسُنُ إلا مي كان 
علمًا مضي لسكون الس وَبّرُ الواحد لا يُوحبُ العلمّ فلم يجز الأحذ به. 
ومنها أن الصحابة أجمعت على اطراح أخبار الآحاد م عارضت الكتاب والسنة 
المعلومة؛ وهذا فإن فاطمة ابنة قيس لَمّا طَلّقَها زوجها طلاقا بآئئا-وروت أ أن النبى 


يي لم يقض ها بن فق ولا مکی رڈ شمر بن الخطاب تبره پک عر مسن 


ر و ےار 


الصحابة» وقال:لا نَدَعٌ كتاب ربنا وسئة ينا حبر اراو . والأمرُ في ذلك ظاهرٌ 
ONE O‏ كاي نا مسال حبق لمارا ارك 
الأَبْصَّارٌ » وقوله تعالى لموسى اطل:#إلن تَرَانِي #. وو أن هذا ار سارت" 
لله رسول ال وال ف فاا باه مال له زر رف فقا حر كا متها وهو 
معارض أيضًا لأدِلة العقول القاضية بأنه تعالى لا يُرى. وهو معارضٌ أيضًا لهاع 
العترة؛ فإلّهم مُجْمِعُون على أنه تعالى لا يُرى. وهو معارضٌ لإجماع المسلمين مسن 


(Dl و‎ 


الصحابة والتابعين وإجماعهم حجة . فيجب فیما عارض هذه ساف 


)١(‏ أحرحه مسلم ١١١۸/۲‏ كتاب الطلاق رقم45. والترمذي ۳ / ٤۸٤‏ رقم ١٠۸١‏ . وأبو داود 
۲ برقم ۲۲۹۱. والنسائي .7١59/5‏ 

(۲) قي دعوى الإجماع نظر فإن كان المراد بالرؤية في الدنيا فيصح دعوى الإجماع» ولا عبرة بالقول الشاذ 
في تحويز الرؤية في الدنياء وأما في الآخرة فالاختلاف بين المسلمين من قديم الزمان طويل عريض» فيمكن 


(1) 


مظنون أن يُطْرَحَ وَيُلْعَى حُكمه إلا ا على لو المطايق هذه الأدلة, 
فذلك هو الواجب عدا لكلام الرسول كلتك عن اهمال ' وإبطال الفائدة فيه. 


وهنها أن أعبار الآحاد لا جر الأحذ جا " راسمل عليها إلا مق كما شرائطها 
وهي ثلاث:إحداها أن يكون الراوي عدلاً ضابطًا؛ لأن رواية غير العَدل الضابط 


مردوده بلا خحلاض» وهذا ال پا من ذلك؛ فاه تھی إلى قيس ابن أن 
اليه 


حازم > وهو مطعون في روايته من وحوه:أحدها أنه کان مُتَوَلَيًا من بين أميه 
ومُعينًا لهم على أمرهم» ولا شبهة في كون ذلك فقا إن لم يبلغ الكفرَ؛ لأنهم عندنا 


*” و(4) 
ر 


الإحتجاج لنفي الرؤية بالعقل ومحكم القرآن» وإجماع العترة» ولا سيما في الثلاثة القرون الأول » وكون 

أحاديث الرؤية ظنية» أما لو وجد إجماع لما وجد حلاف والله أعلم. 

() في (ب): من الإجمال . 

(۲) في (ب): ولا. 

() قال ابن حجر في تمذيب التهذيب [۸ / ۳۸۸]: كان يحمل على علي . وكذلك قال عنه الذهبي في 
سير أعلام النبلاء ]۲١٠-٠۹۹/٤[‏ » وقال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: كبر سنه وذهب عقله 

قال:فاشتروا له حارية سوداء أعجمية قال:وحيل في عُنقِها قلائد من عِهْنِ وودع وأحراس من محاس 

فجُعلت معه في متزله وأغلق عليه الباب» قال: وكنا نطلع عليه من وراء الباب وهو معها قال:فيأحذ تلك 

القلائد بيده فيحركها ويعجب منها ويضحك في وجهها. ورواها أيضًا الخطيب في تاريخه [؟١١/55:].‏ 

وف طبقات المعتزلة ص ١١‏ في المناظرة لي بحرت ين اجد بن أن دزاد واحد ين سحل ي ل 

فقال:هذا يزعم أن الله تعالى يرى» والرؤية لا تة تقع إلا على محدود, فروى له -أي أحمد بن حنبل- حديث 

قيس بن أبي حازم» فقال ابن أبي دؤاد:تحتج بحديث قيس بن أبي حازم وهو أعرابي بوال على عقبيه!!. ونحن 

نقول كما قال. ت/9ه . 

وة الولف في تكفيرهم ما رواه البخاري ۲۷/۱ رقم۸٤‏ عن عبدالله بن مسعود عنه صلى الله عليه 

وآله وسلم:((سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر)). وقد تكرر برقم ٥٦۹4۷‏ و 55568. ومسلم ۸۱/۱ 

رقم7 ١١‏ بلفظ البحاري ي. أقول:ومن العلوم قعطمًا أن بي أمية ذا معاوية قد استحلوا قال علي وال دات 

وقتل بسيوفهم عشرات الألوف» ولعنوا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على المنابر زمئًا طويلا. 


)١١55( 


ل ا اي ل 
الحانين» وقال لَصَديق له أُعغطني درها أشتر وز عا قل اشا هة 
الا كلذب الو رزوي اه أ دغل ق بيت بو كان ن ماه حال اذا 
دق الباب من خلفه ضَّحِكَ. ومنها أنه كان مُبغضًا لأمير المؤمنين علي انيلا" 
وحكي أنه قال [أي قيس] :منذ سمعيّه يقول [أي علي] على منبر الكوفة ' :انفِرُوا 
إلى بقية الأحرّاب-دَخَل بُعضّه في قلي يعن علي | اا وَمَنْ دحل بض علي في 
قلبه فلا شْبهة في فِسْقه-إن e‏ لقول البي لعل الف : ررلايْحْك 


0 57 


إلا مُؤْمنٌ ولا يبغضك إلا منافق' ))» ولقوله:«اللّهُمَ َال مَنْ وَالآَهُ وَعَادٍ مَنْ 


)١(‏ في (ب):ما تفعل به. وأشتري بالياء في كل النسخ» والأظهر حذف الياء؛ لأن الفاء إذا سقطت بعد 
الطلب وقصد به الجزاء حزم. 
(۲) قال الوالد العلامة مجدالدين المؤيدي بمامش (ب) :إن الأمير الحسين عليه السلام -مؤلف الينابيع- لا 
يجيز قبول خبر المبغض لأمير المؤمنين علي عليه السلام وبالأولى الحارب» مع أنه صرح في شفاء الأوام بقبول 
فاسق التأويل» وهذا يدل على أنهم عنده غير متأولين وهو الواقع» وأنه يذهب إلى أنهم فساق تصريح » 
وكذا الإمام المؤيد بالله عليه السلام فقد صرح برد رواية مبعض أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربه وهو يقبل 
المتأولين كما ذكره في شرح التجريد» ماذاك إلا لأنهم عندهم غير متأولين فتدبر والله ورسوله ولي التوفيق. 
(*) في هامش الأصل:مخاطبا لأصحابه . 
00 بألفاظ كثيرة . ففي مسلم ۸1/۱ رقم ١١1١‏ كتاب الأبمان قال علي:والذي فلق الحبة وبراً النسمة 
لعهد البي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن لا يُحبِنٍ إلا مؤمرنٌ ولا يبغضي إلا منافق. أنظر المرشد 
ل وابن حجر في الإصابة ؟/57. والاستيعاب ”/5.7. ومصنف ابن أبي شيبة 6/5 م 
رقم>850. وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠١/١‏ . أحمد بن حنبل ١‏ / ۱۸۳ برقم 547 » وفتح الباري ١‏ / 1 
. والبداية والنهاية ۷ / ۳۹۱ » والنسائى ۸/ ۱۱١‏ برقم 50١59‏ . والخطيب في تاريخ بغداد ۸ / 61۷ » 
والترمذي ه / ٥۹٤‏ رقم .۳۷١۷‏ وغيرهم. 


)1*( 


عَاكاة) "أ إن اشر يهى إلى جرير بن عبدالله. وجري بن عبدالله همده مو 
الذي لَحِقَ .معاوية وَأَحْرَقَ على الفلا ايلا دَارَهء فثبت أن راويّه ليس بِعَدْل ولا ضابط» 
إذ لم يسلم إسنادٌه عن المطاعن ولا كان راويه وهو جريرٌ بن عبدالله عدلاً لأنه 
خَالَفَ الح ورج على أمير المؤمنين الا ولحق بمعاوية.. 

وثانيها:أن لا يعارض أدلة العقول ولا مُحكم الكتاب ولا السنة المعلومة» وقد 
ذلكا على ار هده الأدله هرحب قرط راهان لا يرد في أصول الدّين 


مر عل ص 


ولافيما لا يعمل فيه إلا بالأدلة ال وهذا ر ورد في أصول e‏ 


0 


مترطهة فاا كانت هله الشرافط تقد فق ياب العمل باعبار الاد نلا 


يجب العمل ها إلا مع تكامّلٍ هذه الشرائط فكيف يصح العمل به مع فقا هذه 


وهنا حديت جرا قال الل ن الات السددة عر 4-1 4 9 بعد ذكر رواته وهر رار فان 
كان مثل هذا معلومًا وَل ميا فى الدنيا معلوم وقد ورد بألفاظ كثيرة من مراحع عدة نذكر منها: أمالي أحمد 
بن عيسى .۳۸/١‏ والمرشد بالله الشجري 45/١‏ . والإمام المؤيد بالله في الأمالي الصغرى» ص 25١‏ ۲ 
وأبو طالب ف أماليه ص۸٤‏ . والإمام القاسم بن محمد فی الاعتصام ۳۷۹-۳۷۷/۰ وعلي بن موسى 
الرضى في صحيفته ص51 . والإمام المادي في الأحكام ١/71؛‏ ومسند أحمدج اص ۱۸١‏ رقم541 ورقم 
۰ ورقم454 ورقم۰ ۱۳١‏ مسند علي وقد رواه من أربعين طريقة» وبجمع الزوائد ج۹ ص١١٠٠‏ 
ومابعدهاء بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء للذهي ص١۳٦٠-۳۳٦.‏ وتذكرة الحفاظ 
جاص ٠١‏ . والمستدرك ج٣‏ ص٤ .٠١‏ وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج ٣ص۳٠٠٠‏ ومابعدها رقم.8.0 
وساق روايات من طرق متعددة. والبداية والنهاية لابن كثير مج٤‏ ج ۷ص۳٣۳۸‏ ومابعدها. وقد جمع محمد بن 
حرير الطبري فيه مجلدين كما ذكره الذهبي في طبقاته ۲ . وقال في السير ۸/١٠۳:إنه‏ متواتر. وقد 
صنف الشيخ عبدالحسين الأمبي موسوعة بحا حاقي شأن حديث الغدير هذا سمّاه ((الغدير في الكتاب والسنة 
والأدب)) حَصّص الحزء الأول لطرق حديث الغدير» ثم ظل يلاحق الغدير في الشعر والنشر حسب 
الطبقات-طبع في ١١‏ بحلدًا-الطبعة الرابعة-دار الكتاب العربي-بيروت 19137هم-91717ام. 

(۲) في ب » جنبحيث . 

(۳) في (ب) » (ج):الأحذ . 


)١١1( 


الشرائط؟ ثم كيف يَسُوعٌ الأذٌ به وإلغاء حكم أدلّة العقول وأدلة الشرع المقتضية 
للعلم؟» فبطل ما ذكره المخالفون من الاحتجاج هذا الخبر؛ فم رَحَعُوا إلى التأويل 
فليسوا بالتأويل أولى» فنحيله إذا صح عن الرسول اظلا على أن مراد به العلم؛ 
أن الرقية لسعم .مع العلم ي اللخ قال الله تعالى :0 ألم تركف فل رك 
أْصْحَابٍ الفيل 4 ااقبل١اء‏ وقال: ألم تر كيف فعَل رَبك يمَادٍ © [افحر:حاء أي ألم 
تعلم» وقال الشاعر” ': 
رايت الله إذ مى نزارا وأنشكتهم بمكة قاطيسا 

أي علمت الله» بل حَمْله على المعرفة بالله أولى لِمُطابقته لأدلة العقول ومُحكم 
الكاب والس المعلوعة؛ ولاه قل تشاكرة ن رؤيغة» يريد بذلك ؤوال الشلك 
a e one OS‏ 
كلم يعرفونه حل وعرً ذلك اليوم» وإنما مل ذلك برؤية القمر ليلة البدر؛ لأن 
العلم به يحصل يوم القيامة لكافة المؤمنين والفاسقين والكافرين جميعًاء كما يمحصل 
العلم بالقمر ليلة البدر لكل من شاهد" » فيكون العلم به يوم القيامة ضروريًا » فلا 
يحتاحون فيه إلى نظر واستدلال. فهو في الجلاء والظهور بمتزلة علمهم بالقمر ليلة 
البدر. قبطل قولهم ف هذه المسألة من كل وجوه وصح أنه تعالى لا يرى في الدنيا 


)١(‏ الكميت بن زيد الأسدي. ينظر شرح الماشميات ص۳٠۲.‏ بتحقيق الأستاذ أحمد الجاسر بلفظ: 
وجدت الله إذ سمى نزارًا والسزفم مكة قاطنينا 


(۲) في (ب):يشاهد . 


(۷) 


المسالّة العاشرة: 
ونعتقد أنه تعالى واحد 
والكلام فيه يقع في أربعة مواضع:أحدها في معن الواحد. والثافي في حكاية 
المذهب وذكر الخلاف. والفالث ف الدلالة على فسادٍ ما ذهب إليه المخالفون. 
والرابع فيما يؤكد أدلة العقل من أدلة“ السمع على صح ما ذَمبْنَا إليه وفساد ما 
ذهب إليه المخالفون. 


أما الموضع الأول وهو في معن الوكين الواتحة ی معنيين:أحدهما ما 


رر ر 


لا يَتَجَرَأ ولا يَتَبَعَضُ» وهذا لا يكون مَدْحًا بانفراده في حقه تعالى؛ لأن الجوهر 
٤ O‏ . ر 1 و 
الفرد ٠‏ لا يتجزأ ولا يتبعض» وكذلك العَرّض القائم به وإنهما يكون مَدحًا 
1 ع 2 ل 7# ع 538 ء (Og‏ 

بانضمامه إلى كونه حيا؛ لان كل حى سواه ذو اجزاء وابعاض» وهو تعالى حى 
ع 0( 0 ١‏ 2 ٍِ و 

لا يتجزأ ولا يتبعض. الثاني :هو المتفرد بصفات الكمال إِثبانًا ونفياء فلا يشا ركه 
فيها أحدٌ على الحدٌّ الذي استحقها عليه وهذا هو مراد المتكلمين؛ لأنهم يوردُون 
ذلك مَوْرِدَ المَّدْح. ووو عد اند بصّفات الكمال والتعالي عن الأشكال 


(1) في (ب):من السمع 

(۲) أصغر حسم وهو الذي لا يقبل الانقسام ويسمى بالذرة الي لا تتجزاً. 
(۳) في (ب):بحذف حي. 

)٤(‏ في (ب) » و(ج):والثاني. 


()1۲۸( 


والأمقال» وثرية شرا على الد اللي اسا عليه لأا ثابعة له على سيل 
الخد ول ا مار دار كه و بض ا وع ليف 
بثابتة للواحد منا على سبيل الوحوب بل على سبيل الجواز. 
وأما الموضع الثاني :وهوفي حكاية المذهب وذكر الخلاف: 

فمدهَيكًا أنه تعالى واخ لا ثاى له يشاركه ن القِدّم ولا ف الفية» وهذا سو 
قول المسلمين كآفة. وأثبت قومٌ أكثرٌ من قديم واحد. فالصفاتية من الأشعرية 
» وزعمت أنما قائمة بذات الباري؛ وهي القدرة والعلمُ والحياة 
والسمع والبصرٌ والإرادة والكلامٌ فبها يكون قادرا وعالمًا وحيّا وسميعًا وبصيرًا 


لو 
2 


ومُريدا وُمَتَكَلْمًا. قالوا:ولولاها لَّمَا كان كذلك: قالوا:وليست هي الله ولا هي 


غ و 
انبتت قدما 


° 


غيرّه ولا بعضه» وكل واحدٍ منها ليس بالآحر ولا غيره ولا بعضه. والقنوية ابت 
اثنين قليعين فاعلين محتلفين لا يقومٌ أحذهما بذات الآخر:أحدهما نور والآحر 
طلم ونوکل خر ون لوه وکل رفن ةوالتو" فقة متهم 
تقول" إن التو حا عا ل ر د ان يقال اا 
والمجوس أثبتت قِدَم الشيطان مع الله تعالى» وعبرت عن الله تعالى بيردان. و 
خضل من حير فهو منه» وعبّرت عن الشيطان بَأَهْرَمَنْ وقالوا:هو جسّمء وقالوا:ما 
(۱) في (د): قدماء. 

(۲) نسبة إلى الحكيم السرياني:ماني بن وان أو ابن فاتك» الذي ظهر في زمن سابور ابن ازدشير » ادعى 
النبوة فخالفته ابجوس» فأشاروا بقتله؛ فقتله برام بن هرمز بن سابور ((بعد عيسى عليه السلام)). ينظر في 


المانوية الملل والنحل للإمام المهدي 5/8» والملل والنحل للشهرستاني ١514/5‏ يمامش ابن حزم. 
(۳) في (ب) » و(ج): يقولون . 


)١15( 


حصل من شر فهو منه. ومنهم من بث ستيان وهم رات لا فائدة 
في ذكرها. والنصارى تقول بثلاثة د :الأب وهو ذات الباري عندهم» وأقنوم 
الابن وهو الكلام» ورمما رجعوا به إلى العلم. قالوا:و لم بزل مَُولَدَا عن الأب ولد 
الضيآء عن الشمس» وأَقُْوم روح القدس وهو الحياة» ويقولون:بأن الله تعالى جوهرٌ 
واحد على الحقيقة؛ وثلاثة أقانيم في الحقيقة» ولمم تفاصيل تطول مع تناقضها. 
وأما الموضع الشالث: 
وهوضي الدلالة على صحة ما ذهبذا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالفون 

فلا ي ذلك مطلبان:أحدها أن نتكلّم على قول كل فرقة من هؤلآء المخخالفين 
ما يُْطِلَهُ على التعيين. والثاي :أن تُسْتَدِل على صحة ما ذهبنا إليه وفْسَّادٍ ما ذهبوا 
إية على اوم 

أما المطلب الأول:فنقول وبالله ر :أمّا قول الصفاتية فقد قدّمنا التقض 
عليهم في فَصْل الكيفية؛ فإنا دنا هناك" بأربعة أدلةٍ على إبطال قوم على 
التعيين» فلا رل بإعادتها. 

وأما قول الشنوية بقِدَم النور والظلمة فهو باطل؛ لأن فرسّان الكلام مختلفون 
فيهما. فعند بعضهم أن النور والظلمة عَرَضَانَء وعند الآخرين أنّهما جسمان» وقد 
كن على حدوث الأجسام والْأَعْرّاضٍ فيما تقدم» فبطل كوثُهُما قديمين. وقولهم 
)١(‏ الأقنوم: اسم سريان وهو عند النصارى الشيء المتفرد بالعددء والأقانيم عندهم ثلاثة:أقنوم الأب وهو 


ذات الباري» وأقنوم الابن وهو الكلمة» وأقنوم روح القدس وهو الحياة. ينظر الأساس .١5 7/١‏ 
)١(‏ في المسألة الخامسة في فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات .. إل . 


)05 


3 2 مم 5 5 7 )0 28 5 - 5 3 
مب على أن النور-وهو فاعل الخير والحسن-لا يفعل الشر والقبيح» والظلمة لا 
تفعل الخير والحسنَ بل تفعل الشرً والقبيح» وهو باطل؛ لأن ضوء النهار قد يكون 
سيا لوؤحدان الضَالّة» وقد يكون سيا لطر العدو بالإنسان» وكذلك الظلمة قد 
تكون سببا لسثره من العدو» وقضآء كثير من حوائجه الي يُحِبّها ويشتهيهاء كما 
قال الشاعر: 

وكم لسوادٍ الليل عندي من يد بر أن المانوية تكذب“ 
8 5 1 مه رو 2 2 ور J‏ 8 
وكذلك فقد تكون الظلمة سببا لوقوعه أو وقوع غيره في الابار والنيار ونحو 
ذلك من المضارء فقد وقع ر وا جا وتات اا 
فبطل قولهم. 

اما قل اوس فا نة لأن الشيطان مى كان سما استحال فا 
نا وا أن OS OIE a‏ 
mm‏ 
الشيطان. وإذا قالوا:بآن مُحْدِنّه هو الله تعالى, لم يَخْل إِمّا أن يقروا بعَدْلِهِ وحِكُمَتِه 
أم لا؛ فإن أَقرُوا بِعَدْلِهِ وحجكمته فليس من الحكمة أن يخلقَ ما يُغَلبُهُ وإن لم يكن 
حكينا يداد أن ق هذه القرو ” مرو شه عن بود ا و 


)١(‏ في الأصل و (د)» (ه): ولا يفعل » وبقية النسخ بحذف الواو» وهو الأظهر. 
(۲) ديوان المتبي ٤٦٦‏ :و كم لظلام الليل... 
() النيار:كأها جمع نار » وقي (ب): والتبار » وهو الحلاك كما ذكره في الحامش . 


()1۲١( 


الها عن الان 

وأما قول النصارى:إنه تعالى جوهر واحد على الحقيقة وثلاثة أقانيم على 
ا قير د معقول ع فإ نا ةراعد و ا وفنا 
يكون ثلاثة لا يكون واحداء بل ذلك فاس في العقول» ويكفي في فسَادِهٍ وإبطاله 
کول غير معقول4 فان ما لا يكوة مقرلا لامك اعنقادة وهذا لا کر اغتقاذهم 
ولا يصح حَعْلهِ مَدَهَبا'؛ وذلك لأن ما يصح حَعْله مذهبا هو ما يمكنُ اعتقادٌه 
ويمكنٌ اشتراكُ العقلاء فيه» ويصح اعتقادٌ حلافه. فأمّا ما لا يكون كذلك فلا يصح 
كونه مَذهباء ولا يمكن إيراد الدلالة عليه » فاتضح بذلك بُطِلانُ مذهيهم على 
التفصيل» وهو المطلب الأول. 

وأما المطلب الثافي:وهو في الدلالة على صحة ما ذهب إليه المسلمون» وإبطال 
مذاهب المخالفين على العموم؛ فإذا أردنا ذلك تكلمنا في موضعين:أحدهما في 
الدلالة على أنه لا ثاني له يُشاركه في القِدّم. والثاني في الدلالة على أنه لا ثا له 
يشا ركه في الإلهية. 

أما الموضع الأول:وهو في الدّلالة على أنه لا ثاني له يشاركه في القِدَم؛ فالذي 
يدل على ذلك أنه لا طريق إلى إثباته» وكل ما لا طريق إلى إثباتِه فهو باطل. 
وشقن ذلك أن هذه الدلالة مينية على أصلين؛ 

أحدهما أنه لا طريق إلى إثبات قم ثانٍ فما زاد عليه. والثاني أن كل مالا 


ر0 ف وي مدعا لهم , 


(۲( 


طريق إلى إثباته فهو باطل. 

أما الأصل الأول:وهو أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثانٍ فما زاد عليه؛ فالذي 
يدل عليه أنه لو كان ماك قد ا ا 
لحرو" ٠‏ ومعلوة اهس هناك تان م قاع ا فال اف 
يدلان على فاعلین قَدِيْمين» فلو جاز أن يُقال:بأن العالمَ ما فيه دليل على قديمين- 
خاواة يفال انه يدل ل ا ھک م الا ولك کا وا إن دال 
إلبات الصانع على النّسّى الذي ذكره المتكلمون لا يدل إلا على واجد؛ ألم 
فان اال عقت وا علق ذللعرها ا رل وة ارک ات 
يحتاج إلى مُُحْدِثٍ ودلوا على ذلك بطريقة القسيم:وهي نه إذا كان العالّمُ موجودا 
على سبيل الحواز فلا بد من مر يُوَثرُ فيه» وأنّ ذلك الأمرّ لا يخلو أن يكون مورا 
على سبيل الإيجاب وهو العلّة أَوْ لا على سبيل الإيحاب بل على سبيل الصّحَةٍ 
والاختيار. ثم أبطلوا العلل كلها من المعدومة والموجودة» ومن القديمة والمحدثة» فبقي 
أنه فاعل» فلو جاز مع ذلك أن يقال:بأنهم فاعلون قدماء مع كُونْ الدّلالة قد دلت 
على هذا الوه لموّزنا في كل دليل أن يكوت إا َل على مدلولات كثيرة» وذلك 


2) 5 


علي ا رور يك جاو "© ا ع أو يقال و عليه 


. ي (ب):عجرده‎ )١( 

(۲) في (ب)» (ج): لتعلق. 

(۳) في (ب):لأنه لا يجوز بأن. وفي (د): لا يجوز أن بأنه دل. 
)٤(‏ في (ب) و (ج): دل. 


(۲۲) 


وعلل عقر شير 23 شهوو ق ادال E CAT‏ لو فهدة ينبا دل كل 
علي كتير مع أنها إِنّما دلت على أنه لا بد من مُوَثّ فيها فَحَسْبُ» وهذا يزيل 
التَّرَّة بين ما هو من فعلنا وبين ما هو من فعل غيرنا فيناء مع أن حصول التفرّقةِ في 
ذلك ضروري؛ فتبت أن العالّم إنما يدل على إثبات قديم واحد لا ثا له» وصح أنه 
لا طريق إلى إثبات قد ثانٍ فما زاد عليه. 

وأما الأصل الان :وهو أن كل ما لا طريق إلى إثباته فهو باطل؛ فلأن ذلك 
يؤدي إلى فتح باب الجهالات» وما أدى إلى ذلك وَحَبْ تفيُهء وإلّما قلنا:إنه يُؤدي 
إلى فتح باب الجهالات؛ لأنا مى جوَّزنا ثبوت مالا يصح أن يُعْلمّ بنفسه ولا 
بطريق-أدّى ذلك إلى إبطال العُلُومٍ الضرورية والاستدلالية. أما الضروريةٌ فان 
N Eu CS‏ 
أنهم لايعلموما؛ لتجويزهم أن يكون هناك مانعٌ من مشاهَدَةٍ ذلك وى الموانع 
المعقولة» ولا طريق لهم إلى العم ما-فیکون تصرّفهم كتصرف الضرير والمعشوه. 
وأما الاستدلالية فبآن يجوروا أن ما دل الدليل على كفيه فهو ثاب بدليل تف ا 
يعلموئةُ ولا طريق هم إلى العلم به» ومى حوزوا ذلك لم يصح منهم أن يعلموا 
ات ع لرل راخ لخ بول فل اغا إل غير كلك عن االات 
وإنما قلنا:بأن كلما أدى إلى ذلك وجب u‏ لأنه مى م يُجَر ف العلوم الضرورية 
والاستدلالية أن تكون جهالات محضة-لم يز إثباث ما دل على ذلك ووحب 


(۱) في (ب) و (د): كثيرين . والأولى كثيرء مثل «إوالمَلاَيِّكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ). 
(۲) في (ب): إن شرطية جوابما ((فيكون))» وكان المفترض أن يجزم» والأصح أن. 


)١515( 


فيه فقبت بذلك الموضعٌ الأول وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثاني له في القدم. 
وأما الموضع الثاني :وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثاني له يشاركه في 
الإهية؛ فالذي يدل على آله لا ثاي له يُشَاركه في القِدّم يذل أيضًا على أله لا ثا 
لد ى الأشية» ويدل على ذلك أيضًا أنه لو كان معه إل تان لوحب أن يكون قادرا 
على جميع أحناس المقدورات» عالِمًا بجميع المعلومات» غنيًا عن كل شيء من 
الات :و الات رفاك لا هرو و إن قابا لو كان ههه إل تان لخب 
أن كرف فادرا غالمًا عدا على الد الذي د كرتا لان الالة م كيدو له العيادة: 
رلا له العيادة إلا بان يكون على هذه الأوساقه وإننا قلناتبآة الالة عن تحن 
له العبادة» بدليل أله لا يجوز أن يَُبَتَ ذلك بأحد اللفظين وينفى بالآخرء فلا يصح 
ا E Ed‏ اليا 322 فال 
ذلك مُناقِضاء وعلى هذا لما اعِتَقَدَ الكقار من أهل اللغة أن الأصنام تحن لها العبادة 
وصفوها بأنّها آلمة واعتقادهم هذا وإن كان فاسدًا فإنه لا يعنع من صحة النَّسْمِية؛ 
لأنهم أهل اللغة» وقد وضعوا هذا لاسلا كيز لاساد ف ر الاسم 
صحيحٌ” '» ولا عبرة باعتقادهم؛ لأن الْعَرَضَّ أن يُوْحَد عنهم الألفاظ دون امعان 
والاعتقادات؛ أن ذلك لا يَحْصّهمء بل يَتْبَعٌ العقول ولحي ولا يضح قول من 
قال :إن الأله هو من سحن العبادة؛ لأن ذلك بودي إل أن لا يكو إلا ف 
الأزل» وذلك حال فت أن الاله من كي له الماد وها قلا اه ا تبي ل 


.۷/٠۹ والتاج‎ . ٤1۷/۱۳ ينظر مختار الصحاح ص۲۳. ولسان العرب‎ )١( 


(9) 


العبادة إلا بأن يكون على هذه الأوصاف؛ لأن العبادة هي غاية التذثل والخضوع 
والتعظيم للمعبود» فيجبُ أن لا تُستَحقّ إلا على أصول النعم وأجلّها؛ لأن التعظيم 
يتزايدٌ بحسب تزايدٍ أسبابه؛ ولهذا لا يحسن منّا أن تعظم الأبناء على حد تعظيم 
الآباء» ولا الآباء على حد تعظيم العلماء» ولا العلماء على حد تعظيم الأئمة › ولا 
الأئمة على حد تعظيم الآنبياء» فإذا كان التعظيم يتزايد بحسب تزايد أسبابه» وثبت 
أن العبادة غاية التذثّل والخضوع لسعو لنت ل لاهن أصول النعم 
وأحلهاء وهو إِيادُ المعدوم وجَعْلّهِ حيّاء ولق حياته' '» وحلق شهوته وتمكيئه 
من المشتهى” » وإكمال عقله الذي يُمَيْرُ به بين الحسّن والقبيح» وذلك لا يصح إلا 
من كان قادرًا على جميع أجناس المقدورات عالمًا بجميع المعلومات» ولا تكون 
كنا )لاسن نعي هاوه النهياة ييا تلن اله N‏ اللسيان إلا مت 
علمنا كوئه عَدْلِأَ ولا عْلّمُ كونه عدلاً إلا م عمتا كونه غنيّاء قبت ما قلناه من 
أنه لو کان معه إِلهٌ ثانٍ لوحب أن يكون عالمًا بجميع المعلومات» قادرا على جميع 
أجناس المقدورات» غنيا عن كل شيء وإنما قلنا بأن ذلك لا يجوز لوجهين: 

أحدهما :أن ذلك يودي إلى مقدور بين قادِرَين؛ لأا لا نعي .عقدور بين قادرين 
إلا أنه يصح من كل واحد منهما"” إِيحادٌ ما يصح من الآخر إيجاده» ولا شك ألما 
فل ا جاک اکر کا ی أن كل واد ماق ا للا فد 


. والمراد الحياة المد ركة المتحركة‎ )١( 
في (ب) » و (ج): المشتهيات.‎ )۲( 
في (ب): من كل قادر منهما.‎ )۳( 


(7) 


احتصاص لذاته .مقدور دون مقدور على ما تقدم تفصيله» فثبت أنه يؤدى إلى 
مور ين ادرت 7 قلنا بأن قر بين قادرين ا لا قدساذ كرهة 
والدلالة عليه أَوَلاً. 

الوجه الثاني:أن ذلك يؤدى إلى القول بوحوب صحة التمانع بينهماء ولا يجوز 
أن يصح بينهما التمانع » وإنما قلنا:بأنه يؤدي إلى وحوب صحة التمانع؛ لأن كل 
قادرين يصح بينهما التمانع والاختلاف؛ لأنا لا نعن بصحة التمانع إلا أنه يصح 
من كل واحد منهما إِيحادُ ضِدّ ما يصح نين الا اده وقد یت أن كل والخل 
: من القادرّين يتعلق كوه قادرًا با لضد لضّدَّين كالحركة والسكون ونحو ذلك» على ما 
ASS‏ الابضطاعة نوجي اليدب من كن واحد تن 
القادرين إيجاد كل واحد من الضدّين ل عن صاحبه؛ لإشتراكهما في الصفات 
الى قدمنا ذِكْرَهاء وإلا بطل كوئه قادرًا عليه» وم ينفصل حاله عن حال العاجز 
بل هله اللقطية اله فق ادن راون د كل راح هما قارع جيم اسنا 
المقدورات» ومِنْ كل جنس» في كل وقت» على ما لا فهاية له» فيجب أن يصح من 
كل واحد منهما إحداث ضر ما يصح من الآحر إحداله؛ لأن المتضادات داخلة في 
جميع أجناس للقدوزات» ولسنا نعن بإمكان التمانع بينهما إلا ذلك. وإنما قلنا: بأنه 
لا يحوز أن يصح بينهما التمانع؛ لأا لو قدَرْنا وقوعٌ هذا الممكن وهو أن أحدهما 
أراد تحريك جسم في حال ما يريد الآرُ تسكيته لم يحل الحال من أمور ثلاثة: 

RT TE‏ كر ل كا ساكتا في حالة واحدة» وذلك 


(۷) 


و نين لزن اک جر 


محال. وإمًا أن لا يُوحَدَ مُرَادُهما جميعًا فذلك لا يحوز؛ لأنه يؤدي إلى عجزهما جميعًا 
روا طن کا فون فى ال رة روات الم وها أن ر ا 
أحدهما دون الآخّر فهذا باطل؛ لأنمما على هذا القول قد اشت ركا في صفات الذات 
كلتمي بالك ادها ورن الاك وف أذ إل هلها الت الفسول 
بصحة التّمانع» وأدّى إلى القول بصحة التمانع القول بالقدم الثاني والإله الثان» أو 
بأكثرَ من ذلك؛ فيجب أن يكون مُحَالاًء فلم يبق إلا أنه تعالى واحد لا ثاني له في 
القدم ولا في الإهية. 

وأما الموضع الرابع:وهو فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع؛ فعلى ذلك أدلة- 
ف العلوم رور هن دوع نينا عون امن رات الله غلب راي آنة 
الأكرمين أن الإله واحد لا ثا له» ولا قد غيرُه. بل هو المعلوم من دين جميع 
الأنبياء المرسلين”'' ضرورةء فلا يجوز القول بخلافه. وَمنهَا:ما نبّه الله تعالى عليه من 
دليل التّمانع» وهو قوله تعالى:«إمّا نَخَدَ الله مِن ود وَمَّا كان مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إذا 
ذهب كل لَه يما خَلَقَ وَلَعَلابَحْضهُم على بَمْض © [الوسرد:٠٠]‏ تنبيه على الممانعة 
والمغالبة ال ذكرناها وبينّا وجههاء وكذلك 

قوله تعالى:«إلَوْ كان يهم آلِهَة إلا الله لفَسَدَنَا 4 [لأنب::]؛ فإنه تنبية على ما 
ذكرنا من التمانع. ومِنهًا:قوله تعالى: وما من إلَه إلا إل وَاحِدٌ #؛ وقوله 
تعالى:فاعله أنه لاإ إلا الله 4 [حمد:۹٠]‏ وقوله تعالى: لاقل هُوَ الله 4 إلى 


)١(‏ في (ب) » (ج): والمرسلين. 


(1۲۸( 


اشر الور وقول الل کال :الله لا لله ة إلا هُوَ الحي القَيُومْ 4 [ابقرة:هه؟] وقوله 
تعالى: ولیس مله شَيْءٌ © [الشورى:11]» وقوله تعالى : نّم يُوحَى إلي انما ا 

إِلَهَ وَاحِدٌ هَل أَكُمْ مَسْلِمُونَ 4 [الأنبياء:۸٠ ]١‏ . 

فثبت أنه تعالی واحد لا ثان له يُشاركه في القِدَّم ولا في الإلهية» وبطل ما ذكره 
المخالفون» فثبت بجميع ما تقدم أنه تعالى لا يرج عن صفة من الصفات بل يحب 
احتصاصه دائمًا بالنفي ينها والإئبات؟ لما ثبت با تقلّم ين آله لا فاعل له يحع» 
على هذه الصفات» ولاعلة و فه ق مالو من االات فکاتت و اة اه تاا : 
واستغئ بيه عن كل مور من فاعل وعلة» ولزم ثبوُها في جميع الأحوال؛ لأنه لا 
مخصص يخصص ثبوتا في حال دون حال؛ فلزم ثبوقا في جميع الأحوال» وقد قال 
تعال :وهو يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 | [البقرة:5؟]» وقال تعالى :وهو على کل شَيءٍ قَدِيرٌ 
¢ [لماقدة:١؟1].‏ 

وَحَرَحَتْ أيها المسترشد باعتقاد ما تَقَدّمّ عن اعتقادات الباطنية» والمُشبهة» 
والكرّامية» والأشعرية» والهشامية » والضرارية» وسآئر الصفاتية» وزايلت المحوس» 


° 


2 00 )( 2 0 1 
والثنوية» والنصارى:النسطورية » واليعقوبية > والملكية > وبتمام الكلام في هذه 


)١(‏ أصحاب هشام بن الحكم المتوفي ۲۷۹ ه. من متكلمي الشيعة الإمامية» وجرت بينه وبين أبي المهذيل 
مناظرات في علم الكلام. 

(۲) أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الإنجيل بحكم رأيه. الملل والنحل 
(۳) اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب» وهي فرقة من النصارى قالوا بالأقاليم الثلاثة إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة 
لحما ودماء فصار الإله والمسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هو. الملل والنحل للشهرستاني ٠١/۲‏ مامش 
ابن حزم. 


)۲۹( 


المسآئل كَمُلَْتَْ مسآئل التوحيد» فلنتكلم في مسآئل العدل وما يتفرع عليها فنقول 


وبالله التوفيق: 


)١(‏ الملكائية:أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم» واستولى عليها ومعظم الروم ملكائية. ينظر الملل والتنحل 
۲ كامش ابن حزم. 


050 


م ه فىه 


فصل: 
نعتقد أن الله عدل حكيم. 
والكلام في ذلك يقع في سدة فصول: 
أحدها:في معن العدل. والثاني:في تعميين الأفعال وقسمتها وَحَصْرِهًا. 
والثالث :أن في الأفعال ما لَوْ فعلّه الله تعالى لكان قبيحا. والرابع :أنه تعالى قادر 
على فعل القبيح. والخامس:أنّه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يل بالواحب» وأفعاله 
كلها حسنة. والسادس:فيما يلآئم ذلك من الأدلة الشرعية. 
أما الفصل الأول :وهو في معنى العدل 
فهو في أصل اللغة:مصدر من دل دل نل وهو إنصاف الغير بفعل ما 
يَحبُ له أو يَسْتَحِقَ ورك ما لا يُسْبَحَقُّ عليه» مع القذرة على ذلك. 
وهو ن خرف الل لمك من فل الال فال قادن غدل إذا اک من فل 
العدل» قال زهير: 
مَتَى بشتجر قومٌ يقل سروائهم ‏ هم بيا فم م رضىّ وهم ان 
وهو في عرف الشّرعيين:المستمرٌ على فِعْل الواحبات» والكآف عن المقبّئحات 
والمباحات الْمُسحفات » صحيحٌ الاعتقاد» والمرادُ بذلك كله في ظاهر الحال؛ لأنا 
م عبد بباطنه. واشترَطْنًا صحة الاعتقاد في الظاهر؛ لأن العدالة هي صحة 


(۱) ديوانه ص ٠‏ 30 . والمعتى:إذا اختلف قوم في أُمْرِ رضوا بحكم هؤلاء لما عرف يِن عَذلِهِم. 
(۲) في (ب) و (ج):المستحّفات» وما في الأصل أُظهر. 


(1) 


الاعتقاد» ل ا 
وهو في اصطلاح المتكلمين: الذي إلا 00 القبيح ولا يخل بالواجحب» راتا 


2 


وأما الفصل الثاني: 
وحصرها. 


أمّا تعيينها فهي القبيح والحسَن. والحسن يشتمل على:الواجب والمندوب 
والمكروه والمباح. 

وأمّا معانيها فالقبيحُ:هوما ليس للقادر عليه المتمكن من الاحفراز منه أن 
يفعله. والحسن:هو ما للقادر عليه أن يفعله. والواجب:هو ما ليس للقادر عليه 
الاخبلال على تعض الرخرة واللندوي بهو ما غرف قاعله أو ذل على آنه 
يَسْتَحِقٌ بفعله المدح. والمكروة:هو ما عرف فاعله أو دل على أنه يرجح ركه على 


)١(‏ ينظر حول ذلك كتابنا عدالة الرواة والشهود ص٠۲‏ وما بعدها. 


(0 


فعله» وهذا يخص الشرعيات دون العقليات؛ فإنه لا مكروه في العقل إلا القبيح دون 
الحسن. وأما المباح:فهو الذي لا يترجّح رکه على فِخْلِه ولا فِعله على تركه. 

وأما قسمتها وحَصرّها فالفعل لا يخلو أن يكون للقادر عليه المتمكن من 
الاحتراز منه أن يفعّله أم لاء إن لم يكن فهو القبيح. وهو على ضربين:عقلي 
وشرعي؛ فالعقلي كالظلم وَكفر النعمة ونحو ذلك. والشرعي كالربا والزنا شرب 
الخمر ونحو ذلك. وإن كان للمتمكن من الاحتراز منه أن يفعلّه فهو الحسن. ثم لا 
ا يكون للإحلال به دغر ي استحقاق الم أو لا؛ فإن كان للاحلال به 
0 في استحقاق الم فهو الواحب» وله ثلاث قِسَّم باعتبار أحكامه: 

القسمة الأولى:أنه ينقسم إلى ملق كالحج» وإلى مُقيّدٍ بوقت. وهو على 
ضريين:أحدهما يتسع للفعل ولا يزيد عليه» وذلك كاليوم في الصوم. والثاني ينّسع 
للفعل ولغيره» وهو على ضربين:موسّع كالصلاة في أوّل وقتهاء ومضيق كالصلاة 
في آخحر وقتها. 

القسمة الثانية:ينقسم إلى معَيّن كالواجبات على الأعيان نحو الصلوات الخمس 
وما أشبههاء وإلى غير معين کالواحبات على الكفاية نحو صلاة الجنازة وما أشبهها. 

القسمة الثالفة:أنه ينقسم إلى ما بقل کول ما له يذل للف ل يدل له 
قو عرقة و ا ق ا مر لبه وفنا 
كالتيمم في كونه بدلا عن الوضوء. والثاني له يَدَلُ غير مرب وهو الواحبات 
المخيرات» وهو على ثلاثة أقسام: 


0 


أحدها:أن يكون التخييرٌ بين أمور متضآدَّوَ» وهذا كالأمر بالصلاة في بقاع 
الجا فا مضا لتغاير الجهات. والثان:أن کا و ار غا 
نحو العحيير بين الكفارات الثلاث ونحو ذلك. والغالث:أن يكون التخييرٌُ بين أمور 
متمائلة» نحو الأمر بإخراج جزء معيّن من المال» نحو العشر أو نصف العشر في 
الزكاة؛ فإنه مخيّر ين ا الأقساء العَشّرة شآء ونحو ذلكء وإن لم يكن 
للإخلال به مَدَعحَلٌ في استحقاق الذم فلا يخلو أن يستحق”' بفعله المدحٌ أم لاء إن 
استحق بفعله المدحّ فهو كالتفضل”" والإحسان في العقلء وهو المندوب شرعًاء 
وقد يُسمى سّة إذَا أكثر من فعله اللي فد . وإن لم یداوم عليه ولا أكثْرَ من فعله 
سمي تطوعا. وإن ل يُسِتَحَقَّ بفعله المدح فلا يخلو أن يترّحَ رکه على فعله أم لاء 
فان ترځح رکه على فعله فهو المكروه شرعًا نحو الأكل بالشّمّالء وقد ذكرنا أنه 
لا مثال له في العقلء وإن ل يُتَرحّحَ تُركه على فعله على الإطلاق فهو المباح. فمثال 
اح م ل ,الل فال امك واللطقي: وال الوب ا وا ا 
والإنعام. ومثال ماهو من جنس المباح العقاب والذمٌ. 
وأما الفصل الثالث: 
وهوأن في الأفعال ما لوفعله الله تعالى لكان قبيحا '' 
فالذي يدل على ذلك أن الأفعال قبح لوحوه تقع عليهاء فين أي فاعل 
)١(‏ يجوز البناء للفاعل والمفعول . 


(۲) في (ب):فهو التفضل . 
(۳) في (ب) » (ج): قبحا. 


ر 


وحدَت على بَعض تلك الوجحوه وجب كوا قبيحة» وإنما قلنا بأن الأفعال تبح 
لحر تق غليهاة لآن الت قايس ف الأفعال. عاد للفلاسفة العثلال و رافق 
من متأخري الأشعرية الحهّال؛ فإهم يذهبون إلى في الْحُسْن وقح عن الأفعال » 
ويقولون:إن ما يُسَْدْكرُ من ذلك من باب المشهورات والمقبولات والمتعَيّلات 
1 يَوَيدُهَا نفورٌ النفس والإلف والعادة. وذهبت الجخبرية القَدركة إل أن الأفغال 
قبح ما لكونا هین أو مر کن أو مربرين» أو مختن. وإذا أردنا اليك ' 
تكلمنا في موضعين:أحدهما في الدلالة على إثبات القبح في الأفعال؛ والذي يدل 
على ذلك أن العقلآء يعلمون بعقولهم التفرقة بين المحسن وبين المسيء؛ فإن التفرقة 
بين من اصطفى الأموال وسفك الدمآء وبينَ مَنْ أرشد الضّال» وأطعم الجائع 
وهدى إلى السبيل» وأَمّنَ الطريق» وتفضّل على الحتاحين بالأموال-معلومة ضرورة» 
شرك ان مرف ذلك العفالاء کلب من افر بالصّانع واعترف بالشرائع» ومن لم 
يُقِرّ بشيء من ذلك بل ححده كالملاحدة فإفها تَعْرِفُ ذلك» وهي معرفة ظاهرة مع 
اشتراك الفعلين والفاعلين في اللذة والألم» وكون الفاعِلين مُشتركين في كوفما 
مَهيّين» ومملوكين؛ ومربوبين» ومُحْدَنَّينَء فلم ببق إلا أن تكون ‏ التفرقة الخاصلة 
بين الفعلين هي غير ذلك» وهي الحسن والقبح. وكما يعلمون ذلك باضطرار» 
)١(‏ ينظر الإرشاد للجويئى ص۲۲۸. ورسالة إلى أهل الثغر ص5 ؟ ؟. 

N 

(۲) في (ب): وإذا أردنا إبطال ذلك. 


(5) في (ب) » (ج): ويشترك. 
)٥(‏ في (ب): يكون. 


(°) 


9 لل لي E‏ 
ی اا کک ودی إلى هلاکه» ويفرٌقون بين الفعْلّين فرقا ظاهرًا حاصلاً 
فِطْرَةٍ العقل» ويعلمون أنه ممدوح على قطع يده لغرض» وغيرٌ مدوح بل مذمومٌ 
على قطعها لغير غرض» مع اشتراك الفعْلين في نفور الس والإلف والعادة وسائر 
الوحوه الي ذكرناهاء وليس ذلك إلا لعلمهم بالقبْح في أحدهما دون الآعرء وهذا 
م لا تمك ذفله ولا ير ذه إلا مكار لعقله ر 2 هر وهل عقل لقا 
بذلك قول الفلاسفة والأشعرية والقدرية. 

والموضع الثائ' '-فٍ الدلالة على أن القبيح يبح لوحوو يقع عليها. فالذي'" 
يدل على ذلك أن العقلآء يعلمون باضطرار أن الأفعال تقبّح لوحو تقح عليها مِنْ 
OE EEE u‏ سافان 
الواحد منا مي عَم وقوع الفعل على بعض هذه الوجوه عَلِمَ كوه قبيحاء وإن فَقَدَ 
كل أثر يشان إليه ها متوى ذلك بدليل أن الحكم يعبت بثبوتٍ ذلك» ويننتفي 
بانتفائه» وليس هناك ما تعليقٌ الحكم به أولى» فثبت ما ذكرناه من أن الأفعال قبح 
لوجووٍ تقع عليها. وإنما قلنا:بأن أي فاعل وُحِدَت منه على أحد تلك الوحوو 
وجب كوا قبيحة؛ لأن وَحْهَ لقح مع القبح جار مَجْرَى العلة مع المعلول؛ فكما 
لا جور ثبوت العلّة بدون معلوهاء كذلك لا يحور ثبوت الق مع انتفآء القبح. 


)١(‏ في (ب) و (ج): وأما الموضع الثاني. وفي (ب) بزيادة وهو في الدلالة. 
(۲) في (ب) » (ج): والذي . 
(۳) في (ب): حد . 


() 


وأما الفصل الرابع : 
وهوأنه تعالى قادر على فعل القبيح 
فالذي يدل على ذلك أنه قادر على جميع أجناس المقدورات على ما تقدم. 
والقبآئح من جملة المقدورات؛ وهذا فإنه يصح منا إِيجادها. فلو لم تكن من جملة 


المقدورات لما صح منا إِيجادها. 


وأما الفصل الخامس : 
وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يُخْل بالواجب. وأفعانه كلها حسنة 

فنحن نتكلم في كل واحد منها ليصح قولنا:إنّه تعالى عدل حكيم. أمّا أله 
تعالى لا يفعل القبيح فلأنه تعالى عالم بقح القبيح» وي عن فعله» وعالم باستغنائه 
عه وك وك كان ذلك اه لا يفلس ونيا ااه معان الم بقبْح القبيحء 
فما بينا باه ٠‏ تعالى عالم بجميع المعلومات. والقباكخ من جملة المعلومات؛ فيح ب 
أن يَعْلّمها. 

وأما أنه تعالى غي عن فعلها فلمَا بنا أنه تعالى غين» وأن الحاحة لا تجوز عليه 
في حال من الأحوالء وقلنا:إلّه تعالى عام باستغنآئه عنه» لِمّا بينا أنه تعالى عالم 


5 اخ" العلوؤمائفى واج العلوياتف د0 فال ق أن اا عا 


(۱) في (ب) :أنه . 
(۲) في (ب) و (ج) و (د): بحذف أجناس. 
(۳) في (ب) و (ج): وأحد المعلومان. 


(۷) 


ما هي عليه مِنْ صفات الكمال. ومن جملة صفات الكمال كوثه غنيًا عن القبآئح» 
فيجب أن يَعْلَمّ ذائه كذلك. وإنغا قلناتيآن كل من كان يهذه الأوصاف فإنه لا 
يفعل القبيح؛ لأن عِلْمَهُ بقبحه يَصْرفه عن فعله من جهة الحكمة. وَعِلْمّهُ باستغنائه 
عه يقني أله لأ ا له دين ج الا وک کے کا جار تعن الل 
وفقد داعيّه إليه فإنه لايفعله؛ قبت أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

وأما أنه تعالى لابجل ماب ليد ع" الكت فيضي أذنين رفك 
الواحب» ثم نتكلم في أنه تعالى لا حل به. 0 
أمور: :وهي التمكينٌ للمكلفين» والبيان للمخاطبين» واللطفُ للمتَعبّدِينَ» وقبول توبة 
التآئبين» والثواب للمطيعين» والعوض لِلْمَؤْلَمِينَ. 

والذي يدل على وجويما على الله تعالى يدحل في اثنآء المسائل فلا طول 
بذكره هاهنا. والذي يدل على أنه تعالى لا يخل بشيء من هذه الأمور أنه تعالى 
الم بقح الالال رعا بانستتافه عن اللخلال ما على تجو ما دب وكل ن 
كانت هذه حاله فإنه لا يُخل بشيء منها على ما تقدّم تحقیقه» حيث بینا أنه تعالى 
لا يفعل القبيح. 

وأمّا أن أفعاله كلها حَسَئَة فلأنه تعالى عالِمٌ بما يفعله من الأفعال» فلا يخلو أن 
یکون قبيحًا أو حسنًا. باطل أن يكون قبيحًا لِمَا يا أنه تعالى لا يفعل القبيح ولم 
يو" إل أن يكزن: حا فت أن افا كلها بحن 


(۱) في (ب) و (ج): ي. 
(۲) في (ب) و (ج): فلم يبق. 


(۸) 


وأما الفصل السادس: 

وهو فيما ياآنئم ذلك من الأدلة الشرعية؛ فيدل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع: 

أما الكتاب:فمن ذلك قوله تعالى:لإإنّ الله يَأَمُر يالعَدْل وَالإِحْسَان وَإِينَآءِ ذِي 
القرَْى وَيْهَىَ عن الْمَحْثَاء والمنكر الي يَعظكم َعَلكم تَذْكَرُونَ © [تسل:.:]» 
وقوله تعال: إن الله لا يَأَمُرُ بالفحشاء أ لاك اوتاه تَعلمُون» 
الاعراف:۲۸]» وقوله تعالى :إن الله لا بظيِم الاس شيا وتك الاس الوم 
لكلموة BOSE‏ :وما كان الله لِيَظلِمَهُمْ وتكن كانوا أنفسَهُم 
يَظْلِمُونَ 4 [لحكبرت:.4]» وقوله تعالى:ظإوَمًا كان رك مُهْلِك القرَى حَتَى يبعت في 
أَمَهَا رَسُولاً يلو عَلَيْهِمْ آيَانَا وما كنا مُهْلِكِي القرَى إلا وَأهْلْهًا ظَالِمُونَ4 
[لقصصس:: د]ء وقوله تعالى :وما كان رَبك لِيّهْلِكَ القرَئ يظَلّم وَأهْلهًا مُمِنْلِحُونَ 4 
ود۷٠ »]٠‏ وقوله تعالى:وَوَجَدُواً ما عَمِلُواً حَاضرا وَل يَظْلِمُ ربك أَحَداً 4 
الكيف::4]» وقوله تعالى:فإإِنّ الله لا يلِم قال درو #..الآية» [نساء:. 4]ء وَنَظَائُِهَا 
في القران كثير. 

وأما السنة:فقوله كقكر:((يقول الله عزوجل:إنّي حرمت الظلم على نفسيء 
وحعله بيدكُم مُحَرَماء فلا تَظَالَمُوا يَاعباوي) ٠‏ 


وروي عن عبدالله بن عُمّر أن رسول الله ڪل قال ((سَبقَ العم وَحَف 


)١(‏ أمالي أبي طالب ۳۹۷. وسنن البيهقي 57/5. وأحمد رقم ۲٠٤۷۷‏ بالمعين. 


(1) 


ْلَه وتم القضآء بتحقيق الكتاب» وكصديق الرّسُّلء والمسّعادةٍ مِنَ الله لمن آمَنَ 
به» والشقاء لِمَّنْ كذب وَكَفْرَب بارس برسم والبر اة منه للمشركيق: 
وبالتوبة هم إن ابوا وآمَنُوا كما أمرهم الله ال غر ذلك من الست والمعلوم 
ضرورة» من دين نينا محمد قي أن الله تعالى عَذل حكيمٌ لا يفعل اقبي » ولا 
و ااي وآن افا كلها حا 
وأما الإجماع:بين المسلمين فذلك ظاهر لا يدفعٌه إلا مُكَابرٌ. 
فصل :ونعتقد أنا فاعلون لتصرفاتنا 
والكلام في ذلك يقع في خمسة مواضع: أحدها: في حقآئق هذه الأمور الي 
تضِمّنها الكلام بيننا وبين المخالفين» وهي الفعل اال وال ولا 
والمتولد. والثاني:في حكاية المذهب وذكر الخلاف. والثالث:ني الدلالة على صحة 
ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالفون. والرابع:فيما يلائم ذلك ويدل عليه 
من جهة السمع. والخامس:فيما يستدل به المخالفون من الآيات المتشابمة» وبيان 
معانيها الى تجوز فيها. 
أما الموضع الأول:وهو في حقائق الأمور التى ذكرناها. فالفعل:هو ما جحد 
دن عنهة کر کان فادرا عليه وق ا کا اد مطل بانب الث يوس ب 
حرُوج فاعله عن كونه قادرًا. والفاعل:هو الذي وح من حهته بعضّ ما كان 
قادرًا عليه. وقلنا: ((بعض))؛ لأن الفاعل يكون فاعلاً وإن لم توحد منه جميع 


.89./9 أخرجه أحمد بن عيسى في الأمالي‎ )١( 


مقدوراته. وقلنا: کان» احترازًا عما تقدم في الفعل. 
وأما الكسبً:فامعقول منه عند أهل اللغة هو إحداث الفعل لطلب فع يعود 
إلى الفاعل» أو لدفع ضرر عنه» وعلى هذا لا يجوز تسمية القدم تعالى مكتسبا 


با ١ه‏ 


لاستحالة المنافع والمضآرٌ عليه كما تقدم في فصل غني أنه لا يجو عليه المنفعةٌ 
والمضرة اا الاق" هر الول اللي و الان عها ادد راكنا 
الْمُعوَلدُ:فهو الفِعْلُ الذي وح بحسب فل آحَر على جهة الإيجاب. 

وأما الموضع الثاني:وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف. فذهب المسلمون 
إلى أن العبد فاعل لتصرفاته دون الله تعالى» وهذا هو مذهب جميع النبيئين 
وصحابتهم أجمعين. والخلافُ في ذلك مع القدّرية. فذهبت الْحَهْوِية منهم" إلى أا 
فق الله ال کات أو اد وات الأشعرية إل اليا م اه ال 


0 اقيرك 0 و 1 


)١(‏ المباشر مثل رمي الحجر. والمتولد ما تولد منه الفعل» وهو الأثر الذي يحدثه الحجر. 

اهم عر سيداب سير يق افوا تالو أل انيار وعماة وى قدل له تار في مهب الريح 
وقلم في يد كاتب وهم الحبرة الخلص. ينظر الملل والنحل للشهرستاني .۸٦/۲‏ ورسائل العدل والتوحيد 
ص۸٤۳.‏ والقضاء والقدر لاز ض۴٠‏ وعدالة الرواة والشهود للمحقق ص177١.‏ 

() ينظر القضاء والقدر ص۳۲ . 

. ضرار بن عمرو:وإليه نسب الضرارية» كان ظهوره في أيام واصل بن عطاء » وله كتاب اسمه التحريش‎ )٤( 
(ه) «(الْمُطَرَفيّة)) هم أَصْحَابُ مُطيّف بن شهاب» فارقوا الزيدية عقالات في أصول الدين» مشل قوطم:إن‎ 
كثيرا من أفعال الله ليس بحكمة ولا صواب ونحوها. كفرهم كثير من الزيدية بما. وقد انقرضت هذه الفرقة‎ 
من الأساس الكبير للسيد‎ ۱۳۸/١ بسيف الإمام المنصور عبدالله بن حمزة عليه السلام عام ١"ه. ينظر‎ 
أحمد الشرفي.‎ 


(١) 


العبادَ فاعلون لكل مالايتعدى من أفعالمهم» ويطلقون على ما هذه حاله أنه فل 
العبد» ويقولون:إن كل ما يتعدى من أفعاهم إلى غيرهم بيه المتودات 
والستاك فان الله فاعلياك وهر الى يخر ته اكا ومِنَ الظاهر الجلي أنّهم 
يقولون:بأن فِعْل العبد لا يعدوه ولا يوج في غيره. 
وأما الموضع الثالث: 
وهوضي الدليل على صحة ماذهبنا إليه. وفساد ما ذهب إليه المخالفون. 

فاعْلّم أن كون العبد فاعلاً لتصرفاته أمْرٌ معلوم بالاضطرارء لا يقدح في ثبوته 
الإنكارٌ؛ فَمُْكِرُ كمنكر كون دجلة في الأنار» ونافيه كتافي ظَلْمَةٍ اليل وضيآء 
اا لا يحتاج فيه إلى صب دلالة؛ لأن الدّلآلّة تؤدى إلى علمش 
استدلالي» وهو ما يجوز انتفاه ٠‏ عن الس بالشك والشَبهَة. والضروري لا يجوز 
انتفاؤه " عن النفس بشك ولا شبهة. وقد ألم الله تعالى البهائم ضرا من الإغهاء 
يه وين الناصنية ااذه لكان EN ICN‏ مض لكا 
rN GDN N a A‏ وو :3الك ينين 
الإساءات لر الكلب ين المُشين والمس ود لك ر فرق بها ن داك 
ويُوّضحه أن الكلب يَأَنْسُ عن يُطعمه الطعام» وإذا رآه أتى إليه» وتبصبَص بِذَنبِه 


)١(‏ ي (ب): وهو. 
(۲) في (ب): ابتعاده. 
(۳) في (ب): ابتعاده. 
)٤(‏ في (ب): عيز. 


(1۲) 


لاف من يُسيء إليه» فإنه لا اتس إليه ٠‏ بل يهر عليه إذا رآه» فان قَدَرَ عليه 
هَرَشَهُ وإن لم يَقَدِرْ عليه شَرَدَ مِنْهُ. 

فَالْعَجَبُ من هولآء الال كيف تَفُوا الضروريات» واعتمدوا على التخيّلات 
وَالْوَهْمِيّاتَ. تم يقال لهم على جهة التنبيه:إن هذه الأفعال الى نقول بأنما أفعالنا 
يتعلق بما المدح» والذم والتهديد, والنهي» والأمر» والردع» والزحرء والوغذء 
والوعيك على ا فللك رة ضور فكل اتواه فين ا بل اقا لر 
لم تكن فِعْلَنَا لجرت مَجْرى أفعال الله فيناء نحو لوانتا وصْوّرئَاء فكما أنه لا يتعلق 
قارشيء مخ هذه الأمون كذلك كان يحي ف ااا ولأا صل بسب 
قصُودنا ودواعينا وقدرنا وعلومنا وإرادتنا وأسبابناء وتنتفي بحسب كراهتنا وَصَارقِنا 
مع سلامة الأحوال» وارتفاع الموانع» إما مُحَقَقَا نحو فِعْلَ العالم بفعله» وإمّا مُقَدَرَا 
نحو فِعْل الساهي والنآئم» فلولا أا أفعالنا لَمّا حَصَلَتْ بحسب ذلكء كمالا 
تحصل بِحَسَبِهِ أفعال غيرنا فيناء نحو ماتقدم ذكره من الألوان والصُوّر والشواهَة 
وَالْحْسْن وَالقِصَرِ والطول» 

واعلم أن مذاهب هولآء الْجُهال القدريّة الضّلال يؤدي إلى روال الفآئدة ببعئة 
الأنبيآء» وإرسال الرّسل الأصفيآء» وإلى زوال التفرقة بين الأعدآء والأوليآء» بل 
يدون على أنفسهم باب فعرفة الله تداق الهم الاايقولون بالفاعل الارن 


(۱) في (ب) » و(ج): لا يأنس به. 
(۲) في (ب): وإن. 
(۳) في (ب) » (ج): وكل. 


(1) 


N a ِ 3‏ 2 : 
الشاهد» ولا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا فعله » فلا طريق إذن. وكفى بذلك 


ا وغواية وضلالة. 


وأما الكُسْبْ فهو غيرٌ معقول في نفسه فَنَحْتَجّ على فسادوء بل يكفي في فساده 


00 د a‏ 
في نفسه كوثه غير معقول . 


(۱) على قول من يقول:لا طريق إلى معرفة الله إلا بالقياس على الشاهد؛ أي أنه لابد لكل فعل من فاعل» بل 
صرح أبو هاشم أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا القياس على الشاهد. 


(۲) حي عند الأشعرية أنفسهم فقد خبطوا في حقيقته. وقد 
الأبيات: 
إن سن الكکسشب ذال 
هكذاقالواء وعدي 
جح دوا عقلاوشرعًا 
اتقون أو فقول gوا:‏ 
مسن ياضلي؟ اض ل 
أو ي ااهنفي؟ بال 
ففلام اللوم؟ قل ل 
داهن الققوم ىمري 
وعلل قفالله تو كلاح 
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أنشد المقبلي في الأرواح النوافح ص۲۸۳ هذه 


كنبوامنغيرفئة 
غ زر ذاللأش عرية 
واففروأعن روة 
باالطروس الأخوذلة 
بالسمات الأمجدبلة 
ليس فيالدين دة 
نلدمواعدمك>»تة 
إغمادشئلك ارزّئتة 


لت فلاخ شى اة 


وأما الموضع الرابع :وهو فيما ياآئم ذلك من أدلة الشرع: 
فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب- فقول الله سبحانه:إوتَنْحِيُونَ من الجبّال بوتا فَارِهِينَ # فاتقوا 
الله وَأطيعُون ‏ | [الشعراء: 49 ]١ 5١-١‏ | وقول ا :شون يكل ريع آية تَُْونَ 


یں 


۵( وَتَخِدُونَ مَصَانِمْ لعلكه ؛ تخلدون + ودا بط شم بطم جَبَارِينَ 4 
الشعراء:ه10-1] إلى غير ذلك من الآيات الى أضّافَ فيها إلى العبادٍ أفعالهم 
فقال:تفعلون» وتكسبونء وتخلقون إفكا . 

ونظآئر ذلك كثيرٌ في كتاب الله تعالى. 

وأما السنة-فكثير نحو ما رُوينا عن أبي ذر عن البي مي أنه قال:((لو أن 
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ا شتّركوا في دم رجحل مؤمن لكان حَقا على الله أن تدعاب 
الان ورُوينا عن الحسن أنه قال:((لو اجْتَمَعَ أهل السمآء وأهل الأرض على 
دم رجل واحدٍ مؤمن لَكَبهُمُ الله جميعًا في الثّار على وُحُوهِهم)) ) وعنه ااي أنه 
قال:((مَنْ رَمّى بِسَهْمِ في سبيل الله بع أوْ فصر كان له عِنْقٌ ركبْق) "» وعنه 8 
أنه قال:((إن الله يديل بالسّهم الواحدٍ ثلاثة الْحِتّة:عَامِلّه وحامِله والرّامِيَ به في 


» والبيهقي ۲۲/۸ الجنايات‎ » 557١ برقم‎ ٠٤٠١ / ۳ رأب الصدع تخريج أمالي أحمد بن عيسى‎ )١1( 
. رقم ۱۳۹۸ بألفاظ متقاربة‎ ١١/5 والترمذي‎ 

(۲) الطبراني في الأوسط ۲ / ١١١‏ برقم ١55١.و‏ ج٩‏ ص19 برقم ۹۲٤١‏ . والترمذي ١١/4‏ 
رقم15948. 


(۳) المعجم الكبير للطبراني ۸ / ١84‏ برقم 75١١‏ . والبيهقي .٠١١ / ٩‏ 


ا 


سبيل اللم) '''» وعنه ّي وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال:((يّا ابن آَم 
بقضل نعْمّتي قويت على مَعْصِيَتِيء وَبِعَظَمَتِي وعِرّتِي أَدّيتَ إلي فرآئضي» وأنت 
ولك مّى. واش ناق لي ا ت فلي الْحَجة عَلَيكَ)) . 
وأما الإ جا ع- فذلك مما لا حلاف فيه بين المسلمين. 
وأما الموضع الخامس: 
وهو في إيراد ما ل به المخالفون من الآيات المتشابمة» وبيان معانيها 
النكورة عن عاساء السر ني فلك قرول الله سبحانه: هو اللي يُسَيْرَكُمْ فِي 


° ° 
رس ےا ر ° 


5 ع 0 5 4 ا 5 و ¢ ° ف 
لبر وَالبَحَرِ © [يوس:58]» قالوا:فأخبر أنه فاعل للتسيير » وذلك يوضح أن لا فعل 
للعبد. والجواب:أن غ التفسير ما ذکروا شیا من ذلك» بل منهم من قال:معئ 


و رس ور ه ع ام عه تە () ع ا وو 

يسيْركم 24 أي يُحولكم بالأمْر على السيّر . وقيل:سبّب تسيب ركم في البر على 
الظهورء وقي البحر على السفن. وقيل:تسخير الجمال في البر» والرياح في البحرء 
وذلك شايع في اللغة كما يقول الرجل:سيّرت الدآبّة» وسيّرَ الْمَلِكُ عسكرَّه. 
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ومن ذلك قول الله سبحانه: وما رَمَيّت إِذْ رمت وَلَكِنُّ الله رَمَىَّ 4 
[الأنفال:۷ ]١‏ قالت:الحشوية القدرية:فأضاف قل وَرَمَيُهم ا 1 7 ا 


(۱) أخرحه أحمد بن حنبل 5 / ۱۱۹ برقم .١70١‏ والدارمي ۲ / 5١5‏ › . 
(۲) في (ب): بذلك. 

(*) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للعاملي ص۹٤۲‏ عن علي بن الحسين. 
)٤(‏ في (ب) » (ج): فاعل التسيير. 

(ه) الرازي مجة ج۱۷ ص۷۰ . والكشاف ج۲ /۳۳۸. 


(1) 


يُقتُلرهم ول يرم البيّ طق وإنما رمى الله تعالى'''. 

والجواب:أن الظاهر يقتضي ما لا يقول به مسلم» وذلك يوحب قي كل قتيل 
ايكون الل كله درد القانل» ,ذلك برحب كلت وغذا بطل کر ما عاب الله 
فيال لكا بلكل UN E mp‏ 
أحدًاء وهذا خروجٌ من الدّين» والإجماع, وإبطال كثير من الآيات. ويوجب ظاهر 
مقر الآية أنه متناقض؛ لأنه قال: وما رمیت إذ رمت [لأغال:۷٠]»‏ فنفى بالأول 
رمي عنه» وأثبته له بالرمي الثائ. وإذا كان الْجَرْيُ على الظاهر يؤدي إلى ما قلناه 
سقط التعلق به. وإذا وحب الرجوعٌ إلى التأويل قلنا:إن قوله تعالى: إفلم 
لوهم حطابٌ للمؤمنين يعن :أيُها المؤمنون لم تقتلوا المشركين بح ولكم 
وقوتكم لوَلَكِنّ الله فَمَلَهُمْ 4 حيث سبّب في قنلهم بص ركم وذلاهم» وقوى 
قلوبكم؛ وألقى في قلوهم الرُعْبّ وأَمّدّكم بالملائكة”” . 

وقيل: كانت الرياح تحمل السهام» وتُوقعها في مقاتل الكفار. وقيل:فلم 
لميتوهم؛ لأن اموت لا يقدر عليه غير الله وات جر تمن وهم فق ط. .وقوله 
تعالى :وما رَمَيْتَ 4 أيها البي «إإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَىَ)ه اختلفوا في الرَهيَة؛ 
فقيل:قبضة من تراب» قال لعلي اكلكةة:اثتني بكف مِنْ بَطْحَآي فأتاةُ بكفٌ من 


)١(‏ متشابه القرآن ق 7١1/١‏ مسألة۲۷۷. وتفسير الطبري مج” ج٩‏ ص۹٦۲‏ وما بعدها. والألوسي مج 
جم ص17 ” وما بعدها. 

(۲) متشابه القرآن ق١‏ ص۳۱۸. 

(۳) غريب القرآن للإمام زيد ص7 ١‏ » وما رَمَيْتَ 6 .. » معناه:أن الله هو الذي أيدك ونصرك. 


(1۷) 


تراب» فرمى بها فلم يبق مشر إلا وأدخل في عينيه ومنخريه منها شيء» وكانت 
تلك الرّمَيّة سَبَّب ال هزيمة» وذلك في يوم بذر» رمى يما رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال: شاهت الوحوه» فقسمها الله على أبصارهم حن شعلهم بأنفسهم. 
TS‏ 5 # 00 
وهو قول أكثر المفسرين . 
وقيل:سَهُمٌ رمى به البي اة يوم خيبر على باب خخيبر فأقبل السهمٌ حي قنل 
و وم a O‏ مو ,رمغ 2 £ 
ابن ابي الحقيق وهو على فراشه . وقيل:نزلت يوم احد في شان أبي بن حلف وان 
7 و ر ٤ء‏ 002 
البي مقو رما بحربة فكسر ضِلْعًا من أضلاعه فمات"". والأصح أنها نازلة في يوم 
بدر» وهو قول أكثر المفسرين» وعليه يدل ما رُويناه في سيرته مقو ومغازيه 
وحروبه» فإنها قاضية بذلك. وإذا ثبت ذلك فقوله: وما رَمَبْتَ 4 أي ما بَلَعَتْ 
رَمْيْنُكَ حيث بلغت بكء ولكِنّ الله بلغ وملاً كما عيون الكفار. 
وقيل:ولكن الله وفقك وسدد رميتك. وقيل:وما أصبت إذ أصبت ولك الله 
أصاب» وذلك ثابت في لغة العرب؛ فإهُم يَصِفون الإصابة بلفظ الرَّمّي؛ ولذلك 
قالوا في المثل:((رب رميةٍ ية مِنْ غير رَام)). ومعلومٌ أن المي لا يكون إلا من رام 
وكا اراتا افا ف غر حادق باارمى: سى ذلك بك 1 اتصيهي يت رسيت 
)١(‏ ينظر جحمع البيان للطبرسي مج٤‏ ج٩‏ ص١٤٠‏ . والدر المنثور ۳١١ / ٣‏ . والماوردي في النكت والعيون 
٤ / ۲‏ . والطبري مج ج٩‏ ص۹٦۲‏ . والزخشري ۲۰۷/۲ . ومتشابه القرآن ۱ / 25١19‏ وهو قول 
ابن عباس وأنس والسدي . 
(۲) الدر المنثور ۳ / ۳٠۸‏ » وهو قول سعيد بن المسيب » والزهري. 
(5) الدر المنشور ۳ / 7١1‏ . وذكر الفخر الرازي في المفاتيح مجم ج١١‏ صه ١‏ , فقال:في سبب نزول 


هذه الآية أقول: الأول- وهو قول أكثر المفسرين أنها نزلت في يوم بدر وذكر ذلك كما ذكره المصنف 
(عليه السلام). 
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ولكن الله رماهم أي أصايمم. والإصابة من الل والرميّ من البي مِوديٌ.. 

وإذا ثبت ذلك كانت الآية على حلاف مذهبهم أوْلى بالدلالة منها على 
موافقة مذهبهم؛ لأن المعلوم أن الصحابة (رض) هم الذين قَكَلُوا الكفار في يوم بدر. 
والمعلومٌ أنه يود الذي رمى؛ ولهذا أضاف الله تعالى الرمئ إلى ييه بقوله: وما 
رميّت إذ رَمَيْتَ © [لأفال:۷٠]‏ وهذا يُضاف إلى اليد ما يفعله غلامٌه فبطل قوهم. 

وما تعلقوا به قول الله سبحانه جا عن ابراه اتن قال عدون ما 
تَنْحِتَونَ» وَاللهُ خلَقکه وما لرن [الصآفات:ه45-4]» قالوا:فأخبر أنه حلقهُم 
وعلق أعمالّهم مع كونها دوسي والجواب: أن معناها #إوَاللَهُ حَلْقَكُم)4 
أيها القوم وما E‏ أ وسا لرن قت وهو الأصنام» وم يرذ افا 
وهي حركائهم المعدومة؛ لأن المعبودَ هو الْححَشَبُ المنحوئٌة دون عملهم؛ لأنَهُ احتجّ 
عليهم» فلا يجوز أن يورد لهم حجة عليه؛ ولاه أضاف إليهم فعلّهم وهو النَّحْتْ. 
ول هذا ررد اللغف فان قا أ اللقة يفول لان يعمل اة والزاة به 
يعمل عملا في الباب؛ فأطلق اسم العَمّْلِ على المعمول فيه» وعلى هذا رل قوله 
تعالى : قدا هي تلقف ما يَأَفِكُونَ © الأعراف:17] يعي العِصِىّ والحبال المأفوكة 
دون تفس الإفك. و الآية عو وا و ار ما رة 4 نالرت 
كذلك قوله:#إواللهُ خلقكم وَمَاتَحْمَلُونٌ € يريد العمول. ومفل ذلك قوله 


. الذي محذوف من (ب)‎ )١( 


(۱۹) 


تعالى : فأتَلْقَفْ ما صَنَعُوَا 4 [ط::] وإنما تلقف المصنوع. فإن فِعْلّهم وهو الحركة قد 
صار معدوما؛ ولاه لو حُمِلَ قوله:تإوَاللهُ خَلَقَكُمَ وَمَا تَمْمَلُونَ 4 على أن المراد به 
العمل لأدّى ذلك إلى كناقض الآية في نفسهاء بل إلى تناقض القرآن فإن ابراهيم 
اقث بَيّنَّ في الآية أنّهِم نحنُوهاء فلو أراد أن الله خلق نَحْتّهِم كما قالتهُ الحبرية كان 
لك اا وقد ثبت أن القرآن ل عافن ولا عار ولا تة لاط 

وتعلقوا بقوله تعالى : وَخَلقَ کل شَيءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً 4 [الفرقان: ؟]. 
والجواب:أن هذه خآصة في أفعاله تعالى وهي الأحسام والأعراض ال لا يقدر 
عليها سواه» كالحرارة والبرودة والطعوم والألوان ونحو ذلك فَأمّا الفواحش 
والمحازي والظلم والكذب فأي تقدير فيه» أو أي حكمة في فعله؟ بل فاعله 
مذموم. ولو قيل للقدري:يا سارق أو يا كاذب أو يا ظالم أو يا زاي-لأنفَ على 
نفسه وتم فكيف يرضى بإضافة ذلك إلى ربه تعالى أو حه عق علولا الريغ 
الغظيم: والضادل البعيد- فبطل قول الجبرية. وعلى قَوَّدٍ هذا الكلام يجري الكلامُ في 
سآئر ما يتعلقون به في ذلك. 

فصل :في القضاء والقدر 

والكلام فيه يقع في خمسة مواضع:الأول:في حكاية المذهب» وَذكر الخلاف. 

والثاي:في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه المحالفون. 


)١(‏ ينظر الكشاف 5١/5‏ . ومتشابه القرآن ٥۸۰/۲١‏ . والألوسي مج۳٣۱‏ ج۲۳ ص١18‏ . وجامع البيان 
مج ۱۲ ج۲۲ ص٩۸‏ . والطبرسي مجم ج۲۲ ص۲۱۸ . 
(۲) ذكر الرازي في تفسيره مج ۱۲ ج٤۲‏ ص١٤‏ أنه تعالى خالق لأفعال العباد. 


(( 


والثالث:في إيراد طرف مما يلآئم مذهّبنا من أدلة الشرعء وما يُحكى في ذلك عن 
الصحابة» وعن أهل البيت المطهرين رضوان الله عليهم أجمعين. والرابع:في إيراد 
طرفي مما يحتجّ به المخالفون من متشابه الآيات» وبيان ما يجوز فيها من المعاني 
الصحيحة. والخامس:في تعيين القدّرية وبيان طرف مما جآء في ذَمّهم عن الني 
2-5 وعن صحابته الأبرار (رض). 
أما الموضع الأول :وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 

فاعْلّم أن الحبرية تُطْلِقٌ القول بأن تصرف العباد بقضآء الله تعالى وقدره. 
وعندنا أنه لا يجوز إطلاق القول بذلك من غير تقييد في النفي ولا في الإثبات مِمّن 
م تنبت حكمتّه» أو تظهرٌ عصمتّه. وإنما يحور القول بأفها بقضآء الله وقَدّرهء وأنّها 
ليست بقضآء الله تعالى وقدره مع التقييد .ما يزيل الإشكالء ويرف الإيهام» وهذه 
غقيد ا آهل البيت. 

وأما الموضع الثاني: 
وهو في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالفون 

فالذي يدل على ذلك أن القضآء والقدر لفظتان مشت ركان بين معان: بعضّها 
صحيح قي هلاه المسالة ويها قاسد و كل لقطة هذه حالها ف له وز إطلاقها 
في النفي ولا في الاثبات من غير تقييد .ما يزيل الإشكالء ويرفع الإيهام من لم تنبت 
حكمتّه. وإنما قلنا:بأن لفظة القضآءء ولفظة القدّر مشتركتان بين معان بعضها 
صحيح في هذه المسألة» وبعضّها فاسد؛ لما نبيئه في ذلك وذلك بأن نتكلم في ثلاثة 
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مطالب:أحدها في بيان معان القضآء والقدر واستعمالهما فيها. والثان في الدلالة 
على اقتضائهما لتلك المعاني. والثالث في بيان الصحيح من ذلك والفاسد. 

أمّا المطلب الأول:وهو في بيان معان لفظة القضآء والقَدّر واستعماهما فيها. 
فالقضآء ‏ على وجوه حمسة:أحدها الْحَلق وَالَّمَامُ يحكيه قول الله 
تعالى لإفْقضاهْنَ سبع سماوات © [فصلت:؟] أي لان وثانيها الأم” 


رم م مس 


والإلزام» كيه قول الله تعالىى: وق ريك ألا تدرا إلا إياه م[ [الإسراء:٣۲]‏ معناه 
أمَرَ ورم . وثالنها الإخبار والإعلام يحكيه قول الله تعالى:لإوقضيتًا إلى بني 

إِسْرَائيل في الكتاب لذن في الأرض مركن ا کر © [الاسراء:٤]‏ ا 
َعْلَمنَا وَأَخْبرئَا'. ورابعها معن الفراغ من الشيء يحكيه قوله ' تعالى:لإوقضي 


عه يرو لا واد م 


الأمر وَاسَتَوَت على الجُودي ‏ اعردب ] أي فرغ منه. وقوله تعالى :لإقضي الأَمْرٌ 
الذي فيه ستيان © [برسف:٠؛]»‏ وقوله تعالى:فَلَمًا قضي ولوا إلى قؤيهم 
نرين 4 [اأحاف:4:] يعن لما فرغ من ذلك. وخامسها. معن الْحُكُمٍ أ يحكيه 
قوله تعالى :إن ربك يَقضي بهم يم القيامة 4 وس:"*اء ومنه سمي القاضي 
قاض أي ساكمًا وقاضل يحكم وتقصل : والقهو يكيل فن اث مدان اها 


ونه 


(1) في (ب): فالقضاء يُطلقٌ. 

(۲) فتح الباري: ۸ / ۳۸۹. 

(۳) فتح الباري ۳۸۹/۸ . وتفسير الماوردي۲۲۸/۳. 

. ٠١١ وفتح الباري ۸ / ۳۸۹ » وتفسير الأعقم للآنسي‎ » ١85 أنظر غريب القرآن‎ )٤( 
(ه) في (ب):قول الله.‎ 

. في الأم:الحكم بحكمه يحكيه. ولا معن لكلمة بحكمه‎ )٦( 


4 


معن الْخَلق» يحكيه يه قول الله تعالى: لوَقَدَرَ فِيهَآ أَقَوَاتَهًا © [فنصد:.] أي خلق. 
وثانيها معن العلم يحكيه قوله تعالى :إلا ارا اهاي الغا ي ااا 
أي علمنا ذلك من حاها. وثالثها معي الكتابة + 6ن 

وَاعْلَمْ بأن ذا الْجَلآل قذ قد ف الصّحُف الأولى التي كان سَطّر 
مرك هذا فاجتنب ممه التبر 

ضف تن أي قد كب ذلك في الصّحف. التبر ما يهلك» وقد E‏ 
على الحلاك. 

وأما المطلب الثانى:وهو في الدلالة على اقتضائها هذه المعاني التي ذكرناها؛ 
فالذي يدل على ذلك أن القضآء والقَدّر مي تُسبًا إلى الله تعالى مُطَْلقَا لَمْ يبق إلى 
الأفهاة مع من هذه العان .دود غيرة» بل يقي الف سردا يها لإ رى" 

ترحيحا لبعضها على بعض» وذلك هو أمارة اللفظة المشتر كة بين المعاني. 
وأما المطلب الثالث:وهو أن بعضها صحيح في أفعال العباد في الله وبعضها 
اسه ا رر افون القول بان انال الماد هة مال ون س 
الى ٠‏ لما با ن المسفلة الأول أا فاعلون اتضرفاتفا. وما يذل على ذلك أن 
)١(‏ هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» العجاج شاعر وراجز مجيد» ولد في الجاهلية 
وقال الشعر فيها ثم أسلم. توفي نحو سنة٠‏ 5ه . وله ديوان طبع في ججلدين. ينظر الأعلام 5 85/9. 
(۲) في (ب) :يطلق. 
(5) في (ب): لا يرى. 


)٤(‏ في (ب): نظر على كلمه الله. 
(5) قال المقبلي في العلم الشامخ ص 78٠١‏ في بحث خلق الأفعال: ولا أدري كيف غرسه الشيطان ونماه حي 


م 


العاصي لو كانت بقضآء من ' الله قال وتار معن ال ارج علا اکى ها 
لأنه لا حلاف بين المسلمين أن الرضى بقضآء الله سبحانه وقدّره بهذا المع واحب. 
ولقول البي ڪي حاكيًا عن ربه تعالى:((مَنْ لَمْ برض بقضآي» وَيَصْبرْ على بلآي» 
ويشكر” ' نعمآي فَليكّخِدَ ربا سِوَاي”'). ومعلومٌ أنه لا يجوز الرضى بالمعاصي؛ فإنه 
لا حلاف بين المسلمين في أنه لا يجوز الرضى بالمعاصي. ولامخلص من المناقضة بين 
الإجماعين إلا القول بأن المعاصي ليست بقضآء الله تعالى وقدّرهء بمعيى الْعَلّق غهاء 
ولا بمعين الأمر بما؛ لأن في أفعال العباد القبآئح» وهو تعالى لا يأمرٌ بما؛ لأن الأمر 
بالقبيح قبيح. وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه. وقد قال تعالى :إن 
E E‏ قرفي A‏ 
القول بأنها بقضآئه وقدره مع التقييد بأن معن ذلك أله عَلِمّهاء وأَعْلَمَ ما ملآئكته. 
وكتبها في اللوح المحفوظ» من غير جارحة يكب بما؛ إذ الجوارح لا تجوز عليه 
تعالى كما تقدم بيانه. 


حار على الأفاضل الأمه [عنده] وصيروه من مهمات الدين؛ ولم يتكلم أحد .ثل ما ذكرت لك الآن» بل 
شمر كل لنصرة ما طرق خلده أول مرة ووحد قلبه خاليا فتمكن وهو على غرة: 
اني هَوَاهَا قَبِل أن أغرف الْهَوَى قصادف قلا خاليافَمَكا 


حي صنف البخاري كتابا في خلق الأفعال وذكر في الصحيح شيا من ذلك [أي إن الله خلق أفعال عباده] 
وليته صان تلك المكرمة الي فاز ها في الحديث » ولكنه أتى ما لا يزيد العاقل عند ماعه على التسبيح» 
وفعل غيره من أفاضل الأمةونحوه» كل ينصر ما اتفق له أيات بینات» على أن هذا ا 
«أَسْفل سَافْلِينَ هالا الذِينَ آمتُوا وَعَمِلُوا الصالِحات فَلَهُمْ جز غيْرُ مَمْتُون » فما يدبك 
بَعْدُ بالدين * أَلَيْسَ الله بكم الْحَاِمِينَ 4 . 

(۱) في (ب) » و(ج) و (د): ويشكر على. 

(۲) أخرجه الطبران في الأوسط ۷ / ۲۰۳ رقم ۷۲۷۲ ۰ ۸ / ۱۹۲ برقم ۸۳۷۰. 


0) 


فت قولنا:إُما لفظتان مشتر کتان بين معان: بعضها صحيح في أفعال العبادء 
وبعضًها فاسد. وإغا قلنا:بأن كل لفظة هذه حالها فإنه لا جور إطلاقها ممن م تنبت 
حكمّه إلا مع التقييد بما يزيل الإشكال؛ لأن في ذلك إيهامً الخطإء وإيهامٌ الخطإ لا 
يجوز. وإنما يحورُ إطلاقها في النفى والإئبات ممن تنبت" حكمه» فيجورٌ ذلك من 
الله تعالى أو من رُسله؛ لأن الحكيم لا يريد بذلك إلا ا لمعن الصحيح» دون المع 
الفاسد» ويزول له بذلك الإشکال» ويرتفع الإيهام» فثبت الموضع الثاني. 


وأما الموضع الشالث : 
وهو في ذكر صرف مما يلآئم ذلك من أَدلّة الشرع 

وما يُحكى في ذلك عن الصحابة والتابعين وأهل البيت المطهرين رضى الله 
عنهم أجمعين . 

فالشرعٌ قاض بذلك. فمن ذلك ما روي عن عآئشة أا قالت: كنت أب 
الآء على يدي رسول الله ك فسقط الإنآء من يدي وَكسر فقلت:الأمرُ مفروغ 
منه» فغضب الب لي وقال:إن كان الأمّر مفروغا منه فلأي شيء بعت ولأي 
شيء بعث الأنبيآء من قبلي. 


وروي عن الحسن البصرى عن رسول الله 3 أنه قال:((لن يلقى الله ال 


)١(‏ ف (ب): ثبتت. 


(۳°) 
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بذنب أعظم من الإشراك بالله» وأن يعمل معصية ثم يَرْعُمْ ها من الله)) ' '. إلى غير 
ذلك من الأخبار. وهو معلوم عن الصحابة والتابعين» فإن الأقوال متظاهرة عنهم 
بنفي هذه المعاصى عن الله سبحانه وإضافتها إلى العباد. 

فمن ذلك ما رُوي أن الحجاج بن يوسف لعنه الله كتب إلى أربعةٍ من 
العلماء: وهم الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله وواصل بن عطآء » وعَمْرو 
بن عبيد” » وعامر الشعبي رحمهم الله» يسألهم عن القضاآء والقدّر» يعسن مع 
الْخَلّق لأفعال العباد؛ فأجابه ار لا أعرفُ فيه إلا ما قاله” أمير المؤمنين علي 
کرم الله وجهه e‏ اقلة:أتظرٌ الذي نهاك دَهَاكَه إغغا دهاك أسفلك 
وافلذالت وريلك يرق عد ذاك. وأجابه الثاني e‏ فيه إلا ما قاله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو قوله |5 كث :أتظن الذي فسح لك 


.١٠١١ / ۲ الشافي‎ ( 

(۲) هو أبو حذيفة رأس المعتزلة من أئمة البلغآء المتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة؛ لاعتزاهم الدنيا » وإما 
لاعتزللهم حلقة الحسن البصري عندما جرى ذكر حكم الفاسق حيث إنه عند المعتزلة في متزلة بين المنزلتين 
الكفر والإبمان فلا هو كافر ولا هو مؤمن. نشر مذهب الاعتزال في الآفاق-ولد سنة ١٠/ه‏ بلمدينة كان 
يلثغ بالراء فيجعلها غينا فتجنب الرآء في خطابه. بايع محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس الزكية)» في قيامه 
على أهل الجور » توفي سنة١1١1ه.‏ له من التصانيف: أصناف المرجئة» والمزلة بين المنزلتين» ومعاني 
القرآن» طبقات أهل العلم والجهل؛ والسبيل . الأعلام//8/١٠.‏ 

(۳) ولد سنة ٠۸ه‏ من العلماء الرهّادء شيخ المعتزلة في عصره» قال فيه أبو جعفر المنصور: كلهم طالب 
صيد» غير عمرو بن عبيد» توفي سنة 5414 ١هه‏ وله رسائل وخطب وكتب منها:التفسير» والرد على 
القدرية. ينظر الأعلام .۸٠/١‏ 

)٤(‏ في (ب) » (ج): قال في كل الرواية. 

)٥(‏ في (ب) » (ج): والله بريء. 


(') 


الطريق لَمٌ عليك المضيق. وأجابه الثالث فقال:لا أعرفف”' إلا ما قاله علي اكك 
وهو قوله كرم الله وجهه:إذا كانت المعصية حَنْمًا كانت العقوبة ظلْمّا. وأجابه 
الرابع فقال:لا أعرف فيه إلا ما قاله علي الفلا وهو قوله كرم الله وجهه:ما 
حت الله عليه فهو عن وها استغفرت الله مه فهو منك. فلما بلغ ذلك الحجاج 
بن يرسق الاي اك له اترفاعن نم 

وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر لِم الأنبيآء عن علي الا أن رحلا 


so م‎ 


سأله» فقال:يا أمير المؤمنين أخْبرنا عن القدر؟ فقال:بَحْرٌ عميقٌ فلا تَلِجْهُ قال :يا 


اهز المؤمنين أَخبرنا عن القدر » قال: بيت مظلِمٌ فلا تدخله» فال ٤یا‏ ار المؤمنين 
3 0 9 £ عر - ع فى لاع كوس له م (٤(‏ 


3 62 )1( و ء٤‏ 


(۱) ي (ب): فيه. 

(۲) في (ب): من 

() خلاصة الفوائد لجعفر ص۸۳. وميزان الطباطبائي 2٠١ ٤ / ١‏ وعزاه إلى الطرائف. 

)٤(‏ ينظر نمج البلاغة 745 » بلفظ:طريق مُظلم فلا تسلكوه وبحرٌ عميقٌ فلا تلجوه, وبيت الله فلا تتكلفوه. 
قال الإمام الناصر الأطروش في البساط ص53 ١‏ :وأما قومم: ولا تفويض-فإن كثيرًا من الناس قد غلطوا 
واحتلفوا في تأويل ذلك والله المستعان. ومعن قوهم:ولا تفويض-لا إهمال كما أهملت البهائم» وفوض إليها 
أعمالهاء لم يمتحنها الله ولم يأمرها ولم ينهها؛ لأن الله سبحانه قد أظهر حكمته عا كان من بلواه ومحنته 
لعباده بالأمر والنهى بعد التمكين» والوعد والوعيد والجنة والنار» والإباحة والحظرء فهذا هو المنزلة بين 
النزلتين الي أراده آل محمد قد في قوهم:لا إحبار ولا إمال» تكلموا بذلك موجرًا مختصرًا لمن عقل ميزلة 
الحنة والاختبار» بين التفويض الذي هو الإهمال وبين الاضطرار... وفي هامش (ب):يعي لم يجبرهم اله ولم 
يفوضهم-أي م يكل الأمر إليهم- سيابًا بغير أمر 00 تخييرا وى تحذيراً وكلفهم يسيراء فهم غير 
مضطرين بل مخيرون. 

(ه) السجاد أبو الملوك من بن العباس ‏ كان عالِمًا عاملاًٌ جسيمًا وسيمًا طوالاً مهيبًا. ذكر أنه كان يسجد 
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E)‏ هاهنا قومًا يزعمون آم را من قبل الله 7 الله عرف" على العاضوم 
نقال ار ل أن ها ها عدا م ات على اه . 

وعن أبي بكر أنه قال في الفتوى أقول فيها برأبي فإن كان صوابًا فمن الله وهو 
وفقيئء وإِن كان خطأ فمنّى ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئآن . وروي عن 
عمر بن المخطاب أنه أت بسارق فقال له:ما حملك على ذلك؟ EEE‏ الله 
وقدَرُه يا أميرَ المؤمنين» فَقَطّعَّ يده وضربه عشرين دِرَّة أوثلاثين» وقال:قطعت 
بسَرِقتِك» وصرْيكُكَ لِكَذِبك على الله. ثم قال لَكِيُةُ على الله شر من سّرقته ٠‏ 
وروي عن عثمان بن عفان أنه لما خُصِرَ في الدار كان القومُ عر سيف رودا 
يرميك» فيقول: كَدَكُم لو رمان ما أخطأن”" 

ورُوى أن عبيد الله بن زياد لعنه الله قال لعلي بن الحسين يعن زين العابدين 
انار لكا لخو لبد وو العاودين بعد كل E le‏ 
على بن اللسين؟ فقال زین العايدين :قد كان أعى سی علا وكان أكبر عق 
وإنما قله الناس لا الله. قال :بل الله قتله. قال علي بن الحسين:فالله إذن قَعَلَ عثمان 


ب 


يدك 


كل يوم ألف سجدة. ولد عام قتل الإمام علي فسمي باسمه. سير أعلام النبلاء ه/757.. 
)في (ب): أنه قال. 
(۲ )ي (د): أجبرهم. 
(؟) طبقات المعتزلة للإمام المهدي أحمد بن يجى المرتضى ص7١.‏ 

الفوائدص7/5 . 
(5) طبقات المعتزلة ص »١١‏ ورسائل العدل والتوحيد ص17 ” > وخلاصة الفوائد .٠١١۷‏ 
(5) طبقات المعتزلة ص »١١‏ وخلاصة الفوائد .AV‏ 


ا 


11 ١ 5 ع‎ 0) 1 Sm OS 
بن عفان. فانقطع اللعين عبيدالله بن زياد . وروي أن الصادق هك ستل عن‎ 
القدر قال:ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعْله» وما لم تستطع فهو فعل الله‎ 

5 ا 0 ١‏ ا ف ا ا 
يقول الله:لم عصيت؟ ولا يقول :لم مرضت؟ 


و ت و 3 ع 5 طن 98 5 2 

وروى أن أبا حنيفة سأل موسى الكاظم بن حعفر الصادق (ع) عن القدرء 
فقال:لا بد أن تكون المعاصي مِنَ الله أو مِنَ العبد أو بينهما جيعًا؛ فإن كانت من 
لكيهو أعدل من أن يڏ عبده بشيء فَعَلَهُ هو» وإن كانت بينهما هيا فهو 


شري كه والقوى قرم اا ف او كانت من العبد فعليه وقع 
عو 8 ٤‏ 090 ا و ا ل 00 205 
الامر. قال أبو حنيفة :فقلت : اذ رة بعضها من بعض 4 [آل عمران:؛ ؟] 

والمشهور عن أهل البيت (ع) من أومم إلى آحرهم حلاف مذهب الجبرية في 
ذلك. ولولا حشية التطويل لذ كرتهم إمامًا إمامًا من لدن علي بن أبي طالب اكا 


5 7 0 5 ا ل‎ ١ 
إلى وقي هذا وهى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة سنة . ومن الأمثال السائرة عند‎ 


.۸۷ خلاصة الفوائد ص‎ » ١5 طبقات المعتزلة ص‎ )١( 

(۲) طبقات المعتزلة ص5" . والميزان .٠١ 5 / ١‏ وفي فاية الخبر:ولم قصرتء ولم ابيضت» ولم اسودت؛ لأنه 
من فعل الله. 

(؟) هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام. ولد في الأبواء ۲۸ / صفر سنة ۸١١ه‏ وهو سابع الأئمة عند الإمامية وأحد 
العباد والأحواد. قيل:إنه كان يخرج في الليل وق كمه صرة من الدراهم فيعطي من لقيه ومن أراد بره . 
حبسه الرشيد عند الفضل ب بن أبي جى فسلمه إلى السندي؛ فأمر الرشيد بقتله فسمه السندي» سنة 
اه انظر عمدة الطالب ص٠‏ ۲۲> أعيان الشيعة ج۲ ص١٠٠٠‏ . 


)٤(‏ أمالي المرتضى .١57/١‏ وأخرجه ابن شعبه في تحف العقول ص07”. وابن شهرأشوب في مناقبه 


۳4/4 بتصرف. والتحفة العسجدية للهادي القاممي ص٤‏ . 
20 وهو عصر الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام. 
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العلمآء:العَدْل هاشميء والْجَبْرُ أموي” '. وماذكرناه عن أهل البيت (ع) هو 
المشهورعن التابعين وتابعي التابعين وسآئر المسلمين والحمد لله رب العالمين. 
وأما الموضع الرابع : 
وهو في إيراد طرف مما يحتح به المخالفون من متشابه الآيات. 

فمن ذلك قوله تال "وذ يُريكموهم إِذ اليم في أَعييكم قَلِيلا ويُقللكم 
في أعينهم ليقضي الله أمَرا كان مَفْعُولاً 4 [الأنفال:؛ 14 قالوا:فيينَ أنه تعالى 
قضى بذلك» .معن الفعل. 

والجواب:أن ماذكروه لا يصح؛ لأنه قال:للیقضي الله ارا كان مَفُحُولاً » 
تكش قعل ماعو عفدو ی لأنه لا يكون مفعولا لغيره إلا بعد أن يفعله ذلك 
العّيرُ وإذا قد فعله فقد حرج من العدم إلى الوجود فلا يصح فِعْلَهُ ثانيا. 

واا فعق فان اله تفال قال الكر كن ف أاغين المسلديق وتلل الالسالمية 
في أعين المشركين لأن يسر بعضهم على بعض. قال ابن مسعود قلوا في أعيها 
ج قلت لرحل بجڼي :تراهم 6ن قال:أراهم E‏ منهم فقلنا 
کو کا ا ا ی أعين البحض لعز ا ما ی ج 


(1) ينظر الشافي /١‏ ۰ حيث قال: والقول بالعدل والتوحيد هو مذهب أهل البيت عليهم السلام عمومًا إلا 
من کر مو يق الايا ر و ا لكين اموي اا سعد يليو ل کی ا الدين فا بال 
من خلفآء بي أمية:معاوية بن يزيد المكيئ أبا ليلى» ويزيد بن الوليد الملقب بالناقص» وعبدالعزيز بن مروان» 
وعمر بن عبدالعزيز. 

(۲) في (ب): أراهم. 

(۳) أحرحه في الدر المنثور ۳ / 757 » والطبري في تفسيره مج ج١٠‏ ص۹٠‏ » والزمخشري في كشافه ۲ | 


0 


هزكتهم. وهذا حلاف متهي الح كن ك اظ والاستعداد من الكفار 
عازه الملبين عرز تيع زلا و 

أما من جهة العقل فلأنه قلل المسلمين في أعينهم فلم يخشوا ضرر”" يحب 
عليهم دفعُه عقلاً. 

وأما الشرع فلأن قتلهم واستئصال شأفتهم مباحّ من جهة الشرع» فإذا فل 
لله معهم ما لأجله تر كوا الاستعداد والتحفظء وهو تقليل المسلمين في أعينهم فليس 
ذلك بأعظم من إباحة قتلهم وإيجاب قتلهم في بعض الأحوال» وهذا واضحء فبطل 
قوهم. 

ومنها قوله تعال :قل لو كم في بوتكم لبر الذرينَ كيب عليْهم القفْل إلى 
مَضَاجِيِهِم 4 [آل عمران:54١]‏ قالوا:قدل على أن القتل بقضائه وقدره» وهو فعله. 
والجواب:أنّ الكثب لم يأت في اللّغة ولا في القرآن معن القضاء والّقدَّر فسقط 
تعلقهم بذلك. ثم نقول:إن الكثب ين 

معن الفرض والإيجاب كقوله تعالى :كيب عَلَيْكم الصِيّامُ 4 [لغرة:٣١٠]‏ أي فرض. 
وثانيها . معن الْحْكُمٍ كقوله تعالى :كيب عليه أله من كولاه فأنه يُغْيِلّهُ 4 [ [الحح:ء] 
أي حَكِمَ عليه به. وثالثها .معن الإخبار كقوله تعالى:#إولقد كتا فِي الرْبُورٍ مِن 
بَعْدِ الذكر أن الأرْضيَرِتهًا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ 4 الانباء:٠٠1]‏ أي احبر ا بذلك 


. ١١ص والقرطي مج٤ ج۸‎ . ٤ 
في وب): إضرارا.‎ )١( 


1 


وَحَكَمْنَا. ورابعها معن العِلّم كقوله تعالى :لكب الله لأعلِبَنَ نأ وَرُسْلِي 4 
[نغادلة:01] وإذا ثبت ذلك قلنا: معن الكتب ف الآية لايجورٌ أن يكون معن الفرض؛ 
لأن القثْلَ لا يُفرض على المقتول ظلمّاء ولا بمَععى الْحُكم؛ لأن ذلك إنما يكون 
على سبيل الوحوب» والمظلومٌ غير مستحقّ للقتل» فلم يبق إلا أن يكون بمعين الخبّر 
وحن العلم؛ فيكون معباها أن من أخير الله تعالى أله يُقكلء أو من علم أنه سيقل؛ 
فان مُخْبَرّه يكون على ما احير وعَلِمَ إلا أن حبرَةُ وعِلْمّه لا يور في الْمُحْبَر عنه 
ولا في المعلوم على ما يأ بياثه مُفصّلا إن شآء الله تعالى في التكاليف. وعلى هذا 
الق يجري الكلام في سآثر ما يتعلقون به من ذلك. 

وأما الموضع الخامس :وهوضي تعيين القدرية وبيان طرف مما جآء في ذمهم 

عن النبي ن وعن صحابته (رض ). 

فاعلم أن القدرية هم الْمُجْبرَة الضالة الغوية ذون الفرقة العذلية. والذي يدل 
على ذلك وجوه: 

منها ما روي عن أنس بن مالك وحذيقة أن رسول الله لإي قال:((ص قان 
قِيْل:يَا رَسُول لله مَنْ القدّرية؟ قال:((الذين يعملون بالمعاصي ويقولون:هي من قبل 
لله). قيل :فمن الْمُرْحمة؟ قال:((الّذِينَ يقولون:الإيمان قول بلا عَمَلِ)) ' '. ومنها ما 


)١(‏ أخرحه القاضي حعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد ص۲۹ » ورسائل العدل والتوحيد 
ص٦‏ ۲۷. 


(") 


وف عن حابر بن غبدالله أنه قل یا رسول الله ومن القدرية؟ فقال :قوم 
يُعْملون بالمعاصي) نم يقولون:إن الله قدّرها عليهم . وهذه هي مقالة الجبرية دون 
الات على ا تقد 

ومنها ما رواه جابر بن عبدالله عن النبي ای أنه قال:((يكون في آخر الزمان 
قر يعيلون بالعافيى 3 يقولون:هذا بقضآء الله وقدره» الرآد عليهم كالم شرع 
سف ق سيل اه وشتها ما رواه جاب ين غبدالل آيضا عد يق أنه قال :ا 
الحديث الأوّل؛ إلا أنه قال:الرآدٌ عليهم كالشاهر سيقه في سبيل الله" 

وأما ما ورد في الشرع من الذَمٌ للقدرية فنحو ما روي عن أبي هريرة وابن عمر 
وجابر عن رسول الله ڪا أنه قال:((القَدَرَيّة بحو هذه الأمّةَه إن مَرضُو فلا 
تَعْودُوَهُم ون مَانُوا فلا شهدوهې ولا تُصَلُوا عليهم» وإن لوهم فلا ايوا 
عليهم؛ فَإنَّهِم شيعة الدّّالء وحق على الله أن يلحقهم ومو وا 
حابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري وحذيفة كلهم يروي عن رسول الله ڪر 


ع 2 54 ا ب 7 
أنه قال:((لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا )). 


. 7١ ٠ص رسائل العدل والتوحيد إنقاذ البشر للشريف المرتضى‎ )١( 

(۲) رسائل العدل والتوحيد ص۳٤‏ ۲. 

(۳) أحرحه القاضي حعفر في خلاصة الفوائد ص٠٠‏ » والحاكم ۸٥ / ١‏ » وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي. وأبو داوود في سننه © / ٦۷‏ برقم 45597 . 

)٤(‏ في (ب): رووا. 

(ه) رسائل العدل والتوحيد ص۲۷۹. والعلل المتناهية .٠١١/١‏ 


0 


7 ما روئ عنه 3 أنه قال: ((صِئْفان وذ أن لبس 7 في الإسلام 
َم :المرحقة والقدرية))» ونحوما روي عن أنس بن مالك أنه قال:قال رسول الله 
5 :((جحوس العرّب-وإن صلوا وَضَّامُوا-القَدَريّة )). 

ونحو ما روي عن ابن عمر عن البي اك أنه قال:((لا ُجَالِسُوا أهلَ القدرء 
ولا فاتحوهم الكلامح)". وعن ابن عباس أنه قال:((لأن بعتلئ بيي قِرَدَه 
وحنازير أحبٌ إلي مِنْ أن تلىء قدرية)). وعنه في أنه قال:((القدرية شهودُ 
إبليس وخصماء الرحمن)) ” 

وروينا عن السيد الإمام أبي طالب اك أنه َرَت بإسناده عن الحسن رضي الله 
عنه أنه قال:إذا كان يوم القيامة دعي اليس ل ا ملك على أن لا تسجد 
لآدم؟ فيقول :يا ربا آنت حلت بين .وين ذلك فیقال ‏ له: لبت فيقول:إن في 


شهوداء فينادي أينَ القدرية شهود إبليسَ وحصماء الرحمن؟ فيقوم طوائف من هذه 


(۱) في (ب) » و(ج): هم. 

(۲) في الأصل: نصيب. 

(۳) في (ب): وإن صلوا وإن صاموا . أخرحه أبو نعيم في الحلية ۷٠/۳‏ عن أنس. 

)٤(‏ أحرحه الحاكم ۱ / ٠١۹‏ , أبو داوود في السنن ه / ۸٤‏ برقم 47٠١‏ » أحمد بن حنبل ١‏ / ۷۳ برقم 
5 والبيهقي في السنن .7١ 4/١١‏ 

(5) قي (ب): خنازير وقردة. 

(5) الشافي ج۲ ص”" . والقرطبي ۱۰ / ٠۱۹۸‏ 

(۷) في (ب): وقبل » وقي (ج): يقال: 

(۸) في (ب): فيقول. 


ا 


(4 


الأمة فيخر ج من أفواههم تان اسرد فیطبق وحوههم فتسود 
وذلك قول الله تعال: لويم الْقيَامَةِ تَرَى الَذِينَ كَدَبُوا على الله وُجُوهُهُم 
مسْوَدٌة € [لرمر:.٠].‏ واكك ا کے الوا 
تضمنته هذه الأحبار من الذم والنار؛ لا قدمنا من الدلالة على أن القدرية هي 
احبرة؛ ولأن البي طَفَتهروَصّفَ القدرية بوصفين لا يُوجدان إلا في الحبرة:أحدها:أنه 
قال:هم حوس هذه الأمة وقد بينا في كتاب إرشاد العباد الوجوة الي وقعتْ كما 
المضاهاة بينهم وبين المحوس” ؛ فصح بذلك ما ذكرناه. الوصف الثاني :أنه وصفهم 
بام شهود إبليس وحصماآء الرحمن وهذا لا يُوحد إلا في المحبرة؛ لأغم يحملون 
أوزارهم على الله ويشهدون أفا فعلة. يُوضّح ذلك ما رُوي عن الحسن البصري 
أنه قدم رحل من فارس على رسول الله يويك فقال :رأيئهم ينكحون امه اقم 
وأحواتمم وبناتهم, فإذا قيل لهم:لِمَ تفعلون هذا؟ قالوا:قضاء الله وقدَرُه. فقال 
:رمَا إنه سيكون في أمي قوم يقولون مِثله. أؤلئك بحوسُ هذه الأمسة) . 
والأاشكق أن الك اها . 
وعن النبي َي أنه قال:((السّعيدُ مَنْ سعد بعَمَلِه والشقي مَنْ شَقِي بعَمَلِه) 
. وعنه طا أنه قال:((ما هلكت أَمَة حي يكون الْجبْرَ قولهم)). وروي عن 
)١(‏ البالغ المدرك ص٠‏ ١٠.ورواه‏ الهيئمي ١5/1‏ ١بألفاظ‏ مقاربة. 
(۲) لأن المحوس ينكحون بناتهم وأمهاهم» ويقولون:إنه بقضاء الله وقدره. الشافي؟/5. 
(۳) في (ب): قال . 


.٠۲ أخرجه جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد:‎ )٤( 
.۲۲۳/۸ (ه) ثم السعيد من يسعد بقضاء الله وفي بطن أمه. في الأو سط للطبراني‎ 


(°) 


الحسن البصري أنه تلى قوله تعالى :يوم القِيَامَةِ تَرَى الذينَ كَذْبُوا عَلَى الله 
وُجُوهُهُم مَسوَدَة ‏ [ازمر:.+]» فقال:هم حوس واليهودٌ والنصارى وناس من هذه 
الأمة رَعَمُوا أن الله قدّر عليهم المعاصي» وعذمم عليهاء والله يسود وحومَّهُم 
امن 

وعن النبي قد أنه قال:إذا كان يوم القيامة يُجمعٌ الله الخلائق في صعيد 
TT‏ العروي لاك كن 117 اشير N‏ كفت 
فليّدْعُل الْجِنّة آهِنًا غير حائفي. 

وما يدل على أن القدرية هم المحبرة إجماعٌ الصحابة (رض) على ذلك 
وإجماعهم حجة. ولو لم يكن في ذلك إلا ما روي عن أمير المؤمنين علي اقل 
لكفىء فإنه رُوي أنه الف لَمّا انصرف من صفينَ قام إليه شيخ فقال:يا أميرٌ المؤمنين 
أخخْبرنًا عن مسيرنا هذا إلى الشام أكان بقضآء الله تعالى وقدره؟ فقال:والذي فلق 
اللكة ىا N‏ وادا ولا هارا تلع براي رونا عانقا الامتضاء من الله 
تعالى وَقدّر. فقال الشيخ :عِنْدَ الله أحتسب عنآئي ومسيويه والله ا أرقف ل سن 
الجر شه فال اى قد قطي الله لكي الأ خر على حسم كرو اام ماررت وق 
منصَرفکم وأنتم منصرفون» و لم تَكُونوا في شيء من حالاتكم مُكْرَهِينَ ولا إليها 
مضطرين. فقال الشيخ:وكيف يكون ذلك والقضآء والقَدَرُ اللذان ساقاناء وعنهما 
كان مسر ا تفقنال امير O O PO‏ مقا ل 1 بان 


.٠١۸ص الخلاصة للقاضي جعفر‎ )١( 
. ۱١۲ ٤ص بطنان الشيء و سطه. القاموس‎ 2١ 
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ذلك كذلك لَبَطل الثوابُ والعقاب» وسقط الوعد والوعيد, والأمْرٌ من الله والنّهِى) 
a Ey,‏ شوو كا كان اتسين 
اول بثواب الإحسان من المسي» ولاالمذنب كان أولى عقوف الذلب من 
Ne OL a E Eo‏ 
وشهود الزورء وأهّل العمى والفجور» وهم قدرية هذه الأ وبجوسٌها. إن الله 
تعال ار را وی درا وكلش پا ولم يك يكلف مجبراء ولا بعث الأنبيآء 
عَبثاء ولا أرَى عجائب الآيات باطِلا ذلك ظَنْ الذرين كفروا فول لدی کردا 
ف النار4 [ص:۲۷]. فقال الشيخ:ما القضاء واه اللذاق ما طعا مرا إلا ا 
Sm ms‏ 
دوا إلا اه4 | [لإسراء:٠۲]‏ فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: 

أنت الإمامٌ الذي نرجوا بطاعصه يوم النشور مِنَ الرّحمن رضوان 

أوضحت من ديننا ما كان مُلتَبِسا ‏ جزاك ربك عَنَا فيه إحسانا 


نفسي الفدآء خير الناس كلهم بعد الرسول علي الخير مولانا 


)١(‏ في (ب) , (ج) و (د): الشيطان. 


(۲) في (): لم. 

(۳) ي (ب): وهو يقول شعراء وبعده. 
أخو البي ومول المؤمنين معا وأول اللاس تصديقا وإيمانا 
وبعل ببست رسول الله سسيدنا أكرم به وكما سرا وإعلانا 


قال في أم هذه النسخة ما لفظه:قوله: أخو البي ... البيت » والبيت الذي بعده زائدان على نسخة الأم ثاب 5 
في نسخة غيرها » تمت والله أعلم . 


د 


نفى الشكوك مقال منك مضخ وراد ذا العِلّم والإيهان إيمانا 
فليس مَعْدِرَةَ في فل فاحشة لَوْمَا' لراكبها با وعُذوانا 
لا لا ولا قال ناهيه أوقعسة ‏ فيها عبدت إِذَنْ يا قوم شيطانا“ 


والعلوة أن عرف الأخبار» وة عن السيّر والآثار أن الصحابة مجيعون غلى 


- 
ع 


أن القدرية هم الذي يقولون:إن المعاصي بقضآء من الله تعالى وقَدَرِ .معن أله فعلّها 
فهو و پیک من المتعلض مھا .حال من الأحوال» وعاقبهم عليها. ومِمّا 
يُوضّح أن القدرية هم المحبرة لتر عاضر بشن كار سوقم ابر 
ولَمَحهم به؛ لأهم يقولون في كل فعل يفعلونه :ره الله عليهم؛ > وإنما قلنا ذلك؛ 
a E‏ 
الك ل د الله 1 والقياس e‏ فان 
بزيإنا ا دك ر ادر قبعب أن یکر وا هے ادر 2 
قلنا:إن ذلك لا يصح من طريق اللعّةء فإن النْسْبَةَ إلى القدرة قذري -بضم القاف» 
وسكون الدّال- بخلاف النّسّبة إلى القدّر فما بفتح القاف والدال» فوحب أن 
يكونوا بذلك أولى. 


)١(‏ في (ب) » (ج) » (د): يوما. 
(۲) روى كلام الإمام علي (ع) القاضي حعفر في ص۲۹ »› ٠۲١‏ والأبيات في ص ١١5‏ من خلاصته. 
ورسائل العدل والتو حيد ص13 ۲ . والنهج ات رقم .VA‏ 


0 


فإن قيل:إن العدلية بذلك أولى؛ لأنهم يقولون:إهم يُقَدّرُون أفعالّهم-قلنا:إن 
ذلك لا يصح» فإن الله تعالى قد وصف بعض خلقه بمثل مذهب العدلية:؛ فقال 
تعالى: نه فكرَ وَقَدْرَ # فقيل كيف قَدّرَ» ثم قل كيف قَدَرَ 4 [الشي-.م]ء 
وهو تعالى لا يكَذِب؛ لأن الكَذب قبيح؛ وهو لا يفعل القبيح على ما مضى. 
والموصوف ههذه الآية هو الوليدُ بن ا مغيرة '. فقوله:طفَكَرَ 4 أي نظر» إوَقَدَرَ 4 
ما يقول في القرآن لفقل 4 أي دو و كلك كذ قت ا 


- 
ق 


لعنه الله. ثم إلا نقول:لو كان هذا الاسم يلزم العدلية لقوهم: باتهم يُقَدّرون أفعالهم- 
لو اطرادٌ ذلك» فكان يلزم أن يقال في الله ال ذلك؛ لأنه تعالى وصف 
أفعالّه .عثل ما وَصَّفْت به العدلية أفعالهم» قال تعالى:(إوَقَدَرَ فِيهَا أَقَوَائَهًا 4 
[فصلت:١٠]‏ أي خلق. ومعلومٌ حلاف ذلك. 
فبطل بذلك جميع ما تعترض هارو اللشوية وصح أنفهم القدرية دون 
العدلية» والحمدلله وحده» وثبت بذلك الفصل الأول وهو في القضآء والقدر. 
وأما الموضع الثاني: 
وهوفي الهدى والضلال. ففيه فصلان: 
أحدهما في المدى. والثاني في الضلال. 
)١(‏ من بي مخزوم» ولد سنة 45 قبل الحجرة وهو من زعمآء قريش أدرك الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداهء 
وقال:إن الناس يأتونكم في الحج فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيه» فيقول:هذا كاهن» ويقول:هذا 
شاعر» ويقول:هذا مجنون» وليس يشبه واحدا نما تقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه:ساحر ؛ لأنه يفرق بين 


ال مرء وأخيه, والروج وزوجه. وهو والد خحالد بن الوليد مات كافرا في السنة الأولى من المجرة. ينظر 
الأعلام: ۸ / .17١‏ 


نا 


أما الفصل الأول- وهوضي الهدى 

فالكلامٌ فيه يقع في موضعين:أحدهما في تعيين معانيه. والثان في كيفية إضافته 
إلى الله تعالى» وكيفية حَمْل ما في القرآن من ذلك. 

أما الموضع الأول:وهو في تعيين معانيه؛ فله معان خمسة: 

أحدها الحدى .معن البيان» والدلالة» يحكيه قول الله تعالى: شَّهرٌ رَمَضَانَ 
الذي أَنْزِلَ فيه الْقَرَآنُ هُدَى لَلنّاس 4 [لترة:هه] أي دلالة. وثانيها ادى بمعيئن 
الفوز والنجاة والثواب» يحكيه قوله تعالى:إسيهديهم وَيصلِح بَالْهُم © [عمد:ه] أي 
يتحيهم ويُثيبهم. وثالثها .معن زيادة التوفيق والتسديد» يحكيه قوله تعالى :#إوالذين 
ادوا زَادَهُمَ هُدَى وَآنَاهُم تَقَوَاهُمْ 4 [عمد:10]ء أي زادهم توفيقا وتسديدا بتشرّح 
صدورهم» وهو اللطف. ورابعها الْهُدَى معن لق العلوم الضرورية؛ يُقال:حَعَلهُ 
قينا إذا حلي فيه الحداية» وهي على اللوم الضرورية كما يقال :عله محر کا 
إذا خلق فيه الحركة. وخامسها الْهُدى .معن الْحُكم والتسمية؛ يحكيه قوله 
تعالى: فقا كم في الْمَُافِقِينَ فين واللّهُ اركسم يمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أن هدوا 
مَنْ أضَل الله وَمَن يُضْلِل الله فن تَحِدَ له سَبيلا؛ انساء:ههاء وعليه يدل قول 
شاعر الْحَوَارجٍ في علي اللكلة: 

ما زَال يُهدي قومّه وضلا جهلاً وَيَسْينا إلى الكُقَارٍ 


١ 5 1‏ 
وكما قال الكميت بن زيد رحمه الله في أهل البيت () : 


)١(‏ هو الكميت بن زيد الأسدي الكوي» ابن أحت الفرزدق. ولد سنة ٠٠ه.‏ شاعر عارف بآداب العرب 


0) 


وطآئفة قد أكفرون بحبكم 2 وطائفة قالوا:مُسيء ومذنبُ 

أي مون كافرا وحكموا علي بذلك. فثبت الموضع الأول وهو ف تعيين معان 
المدى. 

وأما الموضع الثاني :وهو في كيفية إضافته إلى الله تعالى , وكيفية حمل ما 

في القرآن من ذلك. 

أما كيفية إضافته إلى الله تعالى» فالْهّدى معن الدلالة والبيان» ولق العلوم 
الضروو تهب أن يفعله: الله قال ميم الكفن سرا كناتواعاضيق أو 
مطيعين؛ لأن تكليقهم من دون ذلك يكون تكليفا لما لا يُعْلّم وهو قبيحٌ بالإجماعء 
ويكون تكليقا لما لا يُطاق وهو قبي أيضاء وهو تعالى لا يفعل القبيحَ على ما تقدم 
تحقيقه» وما عدا ذلك من معان الهدى لا يجوز أن يفعله الله تعالى إلا للمؤمنين دون 
غيرهم من الْمُكلفين-وهو الحدى .معن الثواب» وععن زيادة التوفيق-لأن المحازاة 
بالثواب لمن لا يستحقه تكون قبيحة على ما يأتي بيانه» وهو تعالى لا يفعلٌ القبيح 


ولغاتها وأخبارها وأنسابها له الحاهميات في مدح بي هاشم وأهل البيت » حطيب بئ أسد» وفقيه الشيعة» 
كان فارسا شجاعا سحيا راميا لم يكن في قومه أرمى منه. احتمعت فيه حصال لم تجتمع في شاعر؛ لولا 
شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان» ولو لم يكن لب أسد منقبة غير الكميت لكفاهم-وأنا أقول:لو لم يكن 
لدى الشيعة شاعر غير الكميت لكفاهم. وشعره أكثر من خمسة آلاف بيت » وأشهر شعره ال هاثميات في 
مدح بي هاشم مطلعها: ٍ 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب20 ولا لعا مني وذو الشيب يلعب 

وقد ترجمت إلى اللغة الألمانية. توفي سنة ١ه‏ . أنظر معجم المؤلفين ۲ / 1۷١‏ . والأعلام ۲٠٠/١‏ . 
والغدير ٠۹١/۲‏ . والروضة المختارة شرح القصائد ص۲۹ . 

. في (ب) :لكل المكليفين‎ )١( 


ر( 


على ما تقدم» وكذلك الْهُدَى معن الحكم والتّسّمية لا فو أن يكم بالمدى إلا 
للمؤمنين الذين قد اهنّدَوا بالحداية الأصلية» ولا يسمي بذلك إلا الميقدين وهم 
المؤمنون فون غيرهم. 

وأما كيفية حمل ما ق القرآن من ذلك فإذا ثبت ذلك قلسائإن كناب الله 
تعالى لا يدخله التناقض والاحتلاف؛ لقوله تعالى: لا يأتيه الْبَاطِلُ مِن بين يديه وَلا 
مِنْ خَلَفِهِ 4 [افصت:::]» ولقوله تعالى:إوَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا کثیرا 4 ااعساء:؟.]؛ فيجب أن ينره عن التعارض والتناقض والفساد» وذلك 
لا ييه إلا بحَمْل الألفاظ المتشايهة على أدلة العقول» ومُّحْكم القرآن» فمن أضاف 
الله تعالى في القرآن الْهُدى إلى جميع المكلفين؛ فالمرادُ به البيان والدّلاكة» ولق 
العلوم الضرورية كما قال:إوَمَامَتَمَ الاس أن يوووا إذ جَآءَهُمْ الْمُدَىَ 4 
[الإسراء:44] وم أضافه إلى بعض المكلفين بطريقة الإثبات» وهم المؤمنونء فالمراد به 
ما يجوز أن يفعله لهم من الألطاف والثواب كما قال تعالى:#إوالذين اهدو رَادَهُمَ 
هذى 4 [عمد18]» وقال تعالی:#سيهديهم ويلح بَالَهُمْ # [عمد:ه]ء وقال:إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإيمائهم [بونس:4]» وقال تعالى:#ومن 
يوين الله يد قلْبَهُ 4 [تغابن:٠1]»‏ وقال: فمن يرد الله أن يَهْدِيَهُ شرح صَّدْرَهُ 
للإسلام 4 [الأنعام:؟5١]‏ أي يُوَفقه بالخواطر الى معها ينشرح صدره للإسلام أي 
لأحل الإسلام. 

وما كان مضافا إلى بعض المكلفين على جهة الإثبات وهو الحرمون» فالمراد به 


ا 


هُدَى الدلالة» والبيان» ولق العلوم الضرورية. 

وما كان مضافا إليهم بطريقة النّفِي؛ٍ فالمرادُ من" ما لا يجوز أن يفعله مهي 
كما قال تعالى :#إوَاللَهُ لا يدي القوم الفَاسِقِينَ 4 [لتوب::..]» #إواللة لآ يمدي 
القم الْكَافِرِينَ © [لتوية:»م] ونحو ذلك؛ أي لا يتجهم ولا يثيهم. 

وإذا كان مضافا إلى نبينا حمد 3 بطريقة الإثبات فالمراد به TET‏ 
تحت مقدوره» وهو الحدى معي الدلالة والبيان» كقوله تعالى : إوَإِنك يقي إلى 
صراط مستقیم © [الشورى:٠ء]‏ وم أضافه إليه بطريقة النفي فالمرادٌ به ما لا يدخل 
تحت مقدوره» وهو الحدى .معن الفوز والنَّحَاةٍ والثواب» كما قال تعالى: نك لا 
هدي مَنْ أَحََبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَشَآءُ ) القصص::-] أي لا تُنجي ولا ثيب. 
فثبت الفصل الأول وهو في الهدى. 

وأما الفصل الثاني : 
وهوفي الكلام في الضلال فالكلام فيه يقع في موضعين: 

أحدهما في تعيين معانيه. والثاني في كيفية إضافته إلى الله تعالى» وكيفية حَمْل 
ما في القرآن من ذلك. 

أما الموضع الأول:وهو في تعيين معانيه؛ فله ثمانية معان:أحدها الضلال .عع 
العقاب والجزآء» يحكيه قول الله تعالى :إن المُجْرِمِينَ في صَلال وسعر # يوم 


(۱) في (ب) » (ج): فالمراد به . 
(۲) في (ب): فالمراد ما يدحله » وفي (ج): فالمراد ما يدل . 
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و هه .3 


نيون في اٿار على وُجُوِوم ذوقوا مس تقر ) [القمر:۷٤-۸٤]‏ 0 
ومجازاة على ضلالتهم. والشيء قد د الى باشو ما لكا ديه عليه وباي" ا 
يودي إليه» كما قال تعالى وَجَرَاءُ سَيَكَةِ سَيكَة مَعْلَا [الشوررى::4]ء واا لا 
. 0 ا 5 5 3 اليك 
کرت شه وا بر ۍن ذلك على عادةالغربه قال عمروبين كلتوم 
ألا لا يَجْيََنْ أحذ عَلَينَا فتجهل فَرْقَ جَهْل الجاهليت“ 
شرك تقر على اقول A‏ يد رو الي انم والعاقل لا يَتَمَدَّحٌ 
بالنقص» فثبت أن الشيء يُسَمّى باسم ما يُجَارَى به عليه. وأما آنه يُسَمّى باسم ما 
يودي إليه» فدليله قول. الله سبحانه: إن النيينَ يأكلوت أَمْوَالَ السام ظلْماإِنْمَا 
أكون في بُطْونِهم ارا 4 [ لاء ؛]ء فسماه نارًا لما كان يودي إلى الفارء وإن 
كان في الدنيا شَهيّا لذيذا. 


وثانيها:الضلال .معن الحلاك» والذهاب» ومنه قوله تعالى:#أَإِدًا صَلَلَنَا فى 
الأرْضٍ 1# السجدة: ]١ ٠‏ معناه o‏ وَذْهَبْنا و 5 
وثالتها:ععن الإبطال» ومنه قوله تعالى :#إوالذِينَ قتلوا في سبيل الله فلن يُضْيِلٌ 

أُعْمَالَهُم 4 [عد:؛] أي فلن يُبطل أعمالهم» وكذلك قوله تعالى:#الذينَ كفروا 
)١(‏ في (ب): ويسمى باسم. 
(۲) عمر بن كلثوم التغلبي أحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة. الي مطلعها: 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا. ٠‏ وآخرها: 
إذا بغ الرضيع لَنَافطاما تخر لهالْجَبَابرٌ سَاجديا 


ت ٤١‏ ق ه» وقيل: ٠٤٠١‏ ق ه . ينظر الأعلام: .۸٤/١‏ ومجموع مهمات المتون .۸٠٦‏ 
(۳) أنظر دويانه ص٠٠‏ . 


ا 


وَصّدّوا عن سَبيل الله أَضَل أَعْمَالَهُمْ 4 [عمد:] أي أبطلها . 
ورابعها:معين التلبيس والتزيين للباطل؛ والإشارة إلى حلاف الحق» والاستدعاء 
إلى الكفرء والأمر به يحكيه قول الله تعالى: وَأَضَل فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ 4 [نا:ه,]» 
وَأَضَلَهُمْ السامِري 4 [طه:۸۰]» وقوله: وما أَصَلناً إلا المُجْرِمُونَ 4 [الشعراء: 99] . 
وقوله تعالى للبي :قل إن صَلَلْتْ فَإِنْمَآ أضِل عَلَىَ تسبي وإن اهْتَدَيْتْ قَيمًا 
يُوحِي إل رَبّي) إسباء.ه]» إلى غير ذلك. 
وخامسها .معن الْحَكم والتسميةع يقال أله إذا e‏ وحَكم عليه 
الضلال. وعليه يدل قرل الكميكة وقول الخارجى وقد تقده .ول ذلك قزل 
طرفة بن العبد: 
وما زال شُرْبي الراح حت أشَرّني صديقي وحتى سائني بعد 
ولادسهانان الضاذل قل تعمل ن الأ جدان يقال اة فما التحالناةه 
أي فما وجدناه ضَآلا. كما قال عمرو بم ا بي سُليم فما أَحَيْناهُم 
وحَاوَدْنَاهُم فما أَبْحَلَنَاهُم وهَاحَيْنَاهُم فما أَفْحَمْنَاهُم أي ما وجدناهم جبنآء» ولا 
(۱) ص٤۱۸‏ . 


(۲) طرفة بن العبد البكري الوائلي: شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة» مطلع معلقته: 
لحولة أطلال ببرقة همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر 


وني حتامها: : 
سبي لك اليم ما كنت جاهلا ١‏ | وتيك بالأخبار من لم رود 


ينظر خزانة الأدب: ۲ / .4١9‏ الأعلام/575؟. ومجموع مهمات المتون ص۷۸۸. 


)٤٥( 


سقو ولا مون 

وسابعها:أن الضلال قد يكون يعن ضَل عِنْده '» كما يُقال:أضَّل إذا وقع 
الضلال عند الذي يُنسّب الإضلال إليه» قال تعالى حاكيا عن إبراهيم كفلا :رب 
إِنَّهْنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً مَنَ الاس [إبرهيم:ه.] أي ضّل عندهن كثير. ومنه قوله 
تعالى : فلوأَمًا الذينَ 9 قلويهم مَرَضَّ فرَادنهه رجسا إلى رجسيهم © [لتربة:ه؟] أي 
ازدادوا عِنْدَها كفرا إلى كفرهم” » وذلك أنّهم كفروا بالسورة الأولى» ثم كفروا 
هذه السورة. وقيل انما إل إلرين”". وقيل: شكا إل شكهم > وضاا إل تفاقهم. 
وإِنّما أضاف ذلك إلى السورة لأنهم كفروا عند نزوهاء وكقوهم:وما زادلك 
موعظي إلا شَرًا. 

ایی ل يقال :ا قلان إذا غدل ور ةد بو يقال :اماه اذا ااا 
راحلتّه. وأَعْطَش إذا عطِشّت إبله. قال الشاعر: 

هبون امرأ مِنكُمْ أَضْل بره لَهُ ذِمَّة إن الدَمَامَ كشي 

فهذا هو الموضع الأول:في ‏ تعيين معان الضلال. 

وأما الموضع الثاني : 


)١(‏ في الأصل:عنده وعبده » وقي (ب): عنده بكسر العين ونقط الباء من تحت والنون من فوق» وكذلك 
(ج) . وهو الأصح. 

(۲) قاله قطرب» كما في النكت والعيون للماوردي ۲ .5١5/‏ 

(۳) قاله مقاتل» كما ذكر ذلك الماوردي ۲ / .5١5‏ 

. عن السدي‎ 577 / ٣ و الدر المنثور‎ .4١7/7 قاله الكلبي» ينظر نكت الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب) » (ج): وهو ي. 


3 


وهو في كيفية إضافته إلى الله تعالى وكيفية حَمْل ما في القرآن من ذلك؛ فاعلّم 
أن الضلال على ضروب: 

منها ما يصح أن يفعله الله تعالى بالجميع» وهو الضلال .معن الحلاك والذهاب 
والتقطيع؛ فإنه لبد من إمائة كل مخلوق لقوله تعالى : «إكل تفس ذائقة الْمَوْت 4 
[آلعمران:18], ولا بد بعد ذلك من الذهاب والتقطيع والعدم لقوله تعالى :كل 
شَيْءِ هَالِك إلا وَجْهَهُ 4 [لصص:»»] أي كل شيء فَانٍ إلا ذاه" . ولأن ذلك 
معلوم من دين الني م ضرورة. 

وف ما عله الله الي ببعض المكلفين دون بعض» وهو الضلال .معن العقاب 
ينا اكبيد قاف قال إقا بقع للع عن lal eas‏ عون كر زا مهي 
لأن العقاب لمن لا يستحقة يكون قبيحا على ما يأتي بيانه» وهو تعالى لا يفعل 
لقبيح على ما مضى بيانه. ومن ذلك قوله تعالى:لوَيضيلٌ الله 
الظَالِمِينَ4[إرهيم:0]. لريضل الله الظاليين) البقرة:؟]. ونحو ذلك" 


)١(‏ غريب القرآن للإمام زيد ص5 4 ۲» وقال:معناه إلا هوء ويقال:ما أريد به وجهه من الأعمال الصالحة 
> وهو قول مجاهد كما في الدر المنثوره/771. والكشاف ٤۳۷/۳‏ . 

5 أول ا يكن أن عضري تكلا ذا ر نما مركا فنا لذن كرا کرو 
الْحَقَ مِن رهم وما لين كفروا فيُقولوت ما راد الله ها ملا مضل 4 . ..الآية.ء قال 
ار کر ی وواد الضلان إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب؛ لأنه لما ضرب المثل فضل به قوم 
واهتدى به قوم-تسبّب في ضلالهم وهداهم. أقول:هذا هو تفسير العلماء الراسخين فلله أم أنخيت مشل 
الزخشري. [الكشاف ]١١8/١‏ أما قراءة الإمام زيد يَطيل بفتح الياء فلا إشكال فيها. 
[الكشاف١/59١١]»‏ وسماها في الدر المصون قراءة القدرية والمعتزلة [١/7؟5].‏ والرازي مج١‏ ج۲ 
ص ١5"‏ وما بعدها. أقول:ولو كان الإضلال من الله لعباده لكان الله سبحانه أولى باللوم من العبد الذي 
لا حول له تعالى الله عن ذلك. 


ا 


ومنها ما لا يصح أن يفعله الله تعالى بأحد من المكلفين؛ وهو ما تقدم ذِكرُهُ من 
لتَرييْنِ للباطل» والتلبيس للحق ونحو ذلك؛ لأن ذلك قبيح »وقد ثبت أنه تعالى لا 
يفعل القبيح. ولا يصح أن يُقال :إن مِنْ جُمْلَةِ معان الضلال هو حل الكفر والجهل 
ف الثاني س يكرتوا بقلت عازن لأن ذلك ل ترد ف اللغة العربية وعلى آنه 
لو وحد فيها فإنه تعالى لا يصح أن يفعل ذلك» من حيث إن ذلك قبيح»وهو تعالى 
لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه. فهذا هو كيفية إضافته إلى الله تعالى' ' ٠‏ 

وهنا كرقية ن ان ارا فى کلت فعا أنه ج جر مان ا نا من 
ذلك ومن جميع الآيات المتشايمة على ما يُوافق أدلة العقول» ومحكم القرآن؛ لأن 
CUNEO‏ ري الباضهياء يحل أ 
يعرف الصانع تعالى إلا بدلالة العقل؛ كيف ,ععرفة فِعْل من أفعاله وهو القرآنء 
فكذلك يجب 00 ما فيه على موافقة أدلة العقول» فيجب حمل ماني القرآن 
منسوبًا إلى الله تعالى على اللاك والعقاب للكفار والفساق» وععن التسمية 
الک كما قال تعالى :وما يُضيِلٌ يه إلا الْفَاميقِينَ 4. 

وكما قال تعالى: اومن رد أن يُطيلَهُ يَجْحَلٌ صَدْرَهُ صقا حرجا كالما يَصّعَدُ 
في السّمَآءِ 4 الأعم:ه؟] معناة مَنْ يرد الله أن يعاقبه جزآء على عمله للمعاصي 
يجعل صدره صقا .ما يورد عليه من الأسباب والأحوال الموجبة لضيق صدره حن 


ومو 


يصيرٌ من ضيقه مُمْتَنعًا من الصبر لشدة الضيق» كأنما يصعد في السمآء » أي يَطلع 


)١(‏ ينظر الرازي مج١‏ ج۲ ص١١٠‏ فقد أتى ما يشفي» ومتشابه القرآن ق١‏ ص55. 


ا 


و( 


في السمآء مِنْ عِظّم المشقة, أو معن أله عل ما وقع منهم الضلال عندهُ و اهنا 
قدمناه في قوله:قَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رجميهم» [اتوبه:ه:1]؛لأن ذلك هو الموافق 
لأدلة العقول ومُحكم القرآن دون ما 

لا يصح فيه ومع قوله :#ويضيل من يشاء وهاي من يشاء 4 [فاطر:م] أي 
هلك ويعاقب من يشآءء وهم المستحقون للعقوبه» ويثيب من يشآء وهم 
المستحقون الثواب”" ؛لأن ما عدا ذلك لا يجوزء على ما تقدم. وعلى نحو ذلك 
يحمل ما ني القرآن من الضلال والهدى 

[الطبع نعوذ بالله منه ] 

فصل:وعلى نحو ذلك يحمّل ما في القرآن الحكيم من ابع والْختدم والفتقة 
ونحو ذلك. ونحن نورد طرفا من الآيات الي فيها كر الطبْع وَالْحدْم وَالفتَئَةِ وما 
أيه خلك» وين معائيها لتخصل الفاكدة رة تلك الان" 


ق حر قر عر ه سس ما عه 


فمن ذلك قوله تعالى «إحَنّمَ اللَهُ عَلَىَ قلويهم وَعَلَىَ سهم وعَلى أَبْصَارِهِمْ 


(1) ينظر متشابه القرآن .۲٠١-۲٦۲/١‏ وقال الإمام الحادي ييى بن الحسين عليه السلام في تفسير 
الآية :الشرح من الله هو التوفيق والتسديد والتبصير والتنبيه» وأن معن قوله جحل جلاله :ومن يُرِدْ أن 

يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ يق حرجا كام يَصَعَدُ فِي السَمآء 4 [الأنعام:5؟1] هو .ما يدارك عليه الأمسر 
والدعاء» أمر به عبده ورسول ونزل عليه» فكلما زاد الله في إقامة الحجة عليهم والدعاء مهم» وإظهار 
الحق لديهم ازدادوا طغيانًا وإنغا وتماديًا وعمى» فخذهم الله لذلك وأرداهم وأذهم وأشقاهم فعادت 
صدورهم لا فيها من الشك والبلاء» وما يخافون من ظهور الحق عليهم» والهدى ضيقة حرحة» كأهفا 
تصعد في السماء » وإنها مثل الله صفتها بالتصعيد في السماء؛ لأن التصعيد أشد وأعظم البلاء . رسائل 
العدل ص ١1754‏ . 

وق زجع رج قرت 

(8) ينظر البساط للإمام الناصر الأطروش ص15 . 


(٤۹( 


غشاوة وله عاب عظيم 4 [ابقرة:,] الحم نكن ديو اليا في قلب مَنْ يعلم 
أله لا يوم علامة للملائكة. وقيل:تشبيه .من ُتِمَ عليه كقوله: صم بكم عمْي) 
[البقرة:8١]‏ و كما قال الشاعر: 


2 و 


امعم اساءه نويع 

وقال: 

لقذ أسْمَعّت لو ادبت ّا ولكين لآ حياة لمن ادي 

ومعناه أن الْكَفرَ تَمَكّنَ في قلوومم فصارت كالمختوم عليها . وقيل:حَكَمَ 
لله عَلَىَ قلويهم 4 أي حَكَم عليهم وَشَهِدَ بأن قلويهم لا تقبل الحق. وهو ثابست 
في اللغةء ومن ذلك ختمتُ عليك أك لا تفلح أي شهدت عليك » وهو شاكع 
في اللغة. فإن أهل اللغة قد يحذفون ألف الاستفهام كما قال شاعرهي"": 

[فوالله ما أدري وإ لحاسب] بسبع رمينَ الجمر أم بثمان 

ومن ذلك قوله تعالى: في قلويهم مَرَّض فَرَادَهُم الله مَرَضا 4 [ابقرة:١٠]‏ معناه 
في قلووهم شك فزادهم اله ينا انول مابات والْحْحَجٍ شكا فَشَكُوا عند ذلك“ . 


)١(‏ مجمع البيان مج١‏ جا ص55. 

(۲) في (ب): وقيل:استفهام بحذف ألف الاستفهام وهو شائع في اللغة . وقال في هامش الأصل:هنا ساقط 
قدر نصف سطر ويمكن أن يكون مالفظه:وقيل: وهو على حذف أداة تمت. كأنه يريد أداة الاستفهام 
يؤيده ما هو ثابت في (ب) . ينظر متشابه القرآن 51/١‏ . 

(۳) هو عمر بن أب ربيعة» فقد ذكر عجز البيت وفيه رميت. ديوانه ۷۳. 

١ وابن مسعود كما ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ » 75 / ١ وبه قال ابن عباس كما ذكره الماوردي‎ )٤( 
1۷ / 


)°۰( 


وقيل :يما أَنْزّل من الفرائض و وإغا أضاف الله الك إليه-وإن كان 
منهم-لأنه وح عند حصول فِعْلِه وهو نزول الآيات» ومازاده من الحجج؛ كما 
ذكرنا في قوله تعالى :لإفَرَادنُهُمْ رجْساً إِلَىَّ رجْيهم ‏ ودللنا على ذلك. ول 
ذلك قول نوح :فل يَزِدهُم دُعَائِيَ إلا فرَارا © [نوح:>] وقيل:مععئ قوله:#في 
قلويهم مَرَضْ 4 أي عَم بتمكين البي ڪي ونزوله بالمدينة» وما فتح الله عليه 
وظهور المسلمين» وكثرة الفتّوح " طفَرَادَهُمْ الله مَرَضاً 4 أي غم بها زاده من 
القوة والتّمكين وبا أمده من النصر والتأييد. 

ومن ذلك قوله تعالى حاكيًا عن إبليس لعنه الله لإقال فبمآ أغويتني لأقعدن 
هم صراطك المستقيم # [الأعراف:5١]‏ قيل:أغويتئ:معناه يبي ين رسك 
وجك . والأغواء:التحيبب. وقيل:حعلئّئ في العذاب عصيري ايه بجحكمك. 
وقيل:أغوينق أي حكمت بغوايئ. فيكون معن الحكم واللسمية, كبا 
يقال :أَضَللئَئي أي حكمت بضلالي) وسميتئ ضا على ماتقدم تحقيقه. 
وقيل:مذهب إبليس الْجبْرٌ. وامحبرة أتباعٌه. وقد رد الله عليه قولّه حين لَعَنهُ وأوحب 


عليه العذاب» حيث يقول: قال اخرج ا ا خو [الأعرف:م١]‏ مَذؤُومٌ 


. ۷٤ / ١ انظر الماوردي:‎ )1١ 
. ۷٤ / ١ انظر الماوردي:‎ )۲( 
ومنه قول الشاعر:‎ »5١ 5/7 الماوردي‎ )5( 
فمن يلق خَيرًا يحمد الناسُ أمره ومن يَعْوَ لا يعدم على القي لائمًا‎ 
أي ومن يخجبا. وينظر المتشابه ج١ ص 7725. والبيت للمرقش.‎ 


© 


قيل:هو الاحتقار. وقيل :بمعين مذموم. والمدحور هو الْمَبْعَدُ من رحمة الله. وقال 
تعالى في الآية الأحرى:وإن عَلِيِْك لحتتي إلى يَوْم الذين» [ص:۷۸]. ومن ذلك 
زول بال فرطو يان یکو و مع الْخَوَالِفْو وطبع عَلَىَ قلويهم فَهُمْ لا 
يفقه ون العربة:»م] . 

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا قث أن الطَبْعَ نكتة سودآء في قلوهم 
حُعِلّت علامة لَقَلْبٍ الكافر يُْلّم به أله لا يلح أبدا. وقيل:غلى وجه التشبية والذم 
لماء فكأما كالمطبو ع ؛ فلا يدخلها حَير» ولا ينتفي عنها شر. وقيل:استفهامٌ 
بحذف أُلِف الاستفهام كما في الْعَنم. ومن ذلك قوله تعالى:إإنا جَعَلَنَا في 
عناقهم أغلالا فهى إِلَى الأذقان فَهُم مَقَمَحُونَ * وَجَعَلَنَا مِن بَيْن أيهم سد 
ومن خَلَفِهِم سد فَأغْشَيَاهُم فَهُم لا يُبْصِرُونَ 4 | إحدىناه؟] نزلت هذه الآية في أبي 
جهل وأصحابه؛ حَلْف إن ع سر ل ل سس 


ماع 0 


حَجَرًا فزق ك كا اف ا 


رول 4 ° و 


الحجر فأعمى الله 5 "رحا يدل قوله تعالى : افع شِينَاهُم فَهُم لا يُنْصِرُونَ 
4 فأما قوله: إا جَعَلنَا فِي أَعْناقِهِم أغلالا ). .الآية. فقيل:هو في الدنيا. شبه 
الكفار .يمن هو كذلك في تركهم الإيمان. وقيل:يكون الكفار كذلك في الآخرة وهو 


حميعه. 


. 547 / ١ في (ب): كالمطبوع عليها . انظر الْمَاوِرْدي‎ )١( 
. في (ب): بهذه‎ )۲( 
." / > انظر الدر المنثور ه / 485 . والكشاف للزمخشري‎ )5( 


لو 


ومن ذلك قوله تعالى ا يس عم 0 
فتك [لأعراف:هه ]» فمعئ قوله يم امتحائك وبك ؛ لأهم كلفوا 
الصبر. وقيل: لتك 4 عذابك » وهو الرّحفة في قوله تعالى:«إفلما أَحَدْنْهُم 
ا تال رب لقنت أهْلكتهُمْ من قبل واي 4 [الأعراف:55١]‏ الرحفة. قيل: هي 
الوت » وقيل:رَعْدَةٌ شديدة رَحَفَتْ ها قلووهم فماتوا فبقي موسى يبكي ويقول:يا 
رب لو شئت أهلكتهم من قبل خروجهم معي فأخشى أن يتنهم بُو إسرائيل 
بملاكهم» إلى غير ذلك» فأحيّاهم الله تعالى. وعلى هذا النسق يجري الكلام في بيان 


م هم 


معان الآيات الجارية هذا E‏ 


4s 


مسال : 
ونعتقد أن الله تعالى لا يعاقب أحدا إلا بدَّذْبه ولا يشيبه إلا بعمله 
وو ا ج سيف و الام ج قق د 
مواضع:أحدها:في حقيقة التعذيب. والثاي:في حقيقة ' المذهب وذكر الخلاف. 
والثالث:ف الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب اليه المخالفون من أدلة 


١5ج والرازي مجم‎ .۲٦٦/۲ والكشاف ؟/554١. والماوردي‎ .۲۹۸ / ١ ينظر متشابه القرآن‎ )١( 
والخازن والبغوي 5317/5. والقرطي ۱۸۸/۷. والألوسي مج" ج٩ ص١٠١ علل الامتحان‎ .٠١ ص‎ 
بأن الله لما أسمعهم كلامه طلبوا رؤيته.‎ 

(۲) الطبرسي في مجمع البيان 553/4 . والماوردي ۲٠٦/۲‏ » وبه قال قتادة. 

(؟) الرازي في التفسير مجم ج5١‏ ص١3‏ . 

(5) في (ب):فيها . 

. في (ب) » (ج): حكاية‎ )٥( 


وا 


العقل. الرابع e‏ يۇ كد 22# مذهبناء وين" فساء مذاهب المخالفين من أدلة 


الشرع. والخامس :في إِيرَادٍ طرف ما يتعلق به المخالفون من الآيات والأخبار 
المتشايمة» وبيان ما يجوز فيه من امعان الصحيحة. 
أما الموضع الأول:وهو في حقيقة التعذيب 

ا تعر اعا ا اشع إل ا و ف ها الور ا 
لأنه لو لم يكن ضررًا محضًا لم يكن تعذيبا. ولو كان ضررًا غير محض حو أن 
يكون فيه فَعٌ أو دفعٌ ضَرَر أعظمٌ منه لم يُعَدَ تعذينًا. فيدخل في ذلك المضآرٌ 
SE TT‏ ) اليب واتار ال لا س وهو ماين فن 
الفعدوت: وقلا إن اللعدب اذ ق ذلك تاب الو لحن مالف سةد اهار 
ودف قروم الزن Gl U‏ اومتهي نميا 

ولا يشترط في التعذيب أن يكون على حهة الاستحقاق؛ لأن الحاسد لو حرق 
امحسود لَعُدَّ مُعَذَبا له» وإن كان يعتقدُ عِظّم متزلته وعلرٌ درجټه» فإنه قد مده 
لذلك وأشباهه ويعذبه عليه» فثبت الموضع الأول. 

وأما الموضع الثاي:وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 


فمذهبنا أهل البيت أن الله قال الا ا اهيدا لذ هه ولا ها ب 


)١(‏ في (ب) » (ج): والرابع 
(۲) في (ب): وتبيين فساد مذهب » و(ج): وتبيين فساد مذاهب . 
(۳) في (ب) » (ج): فيها . 


2-8 


وهو قول العدليه جميعًا. وذهب قوم من الحبرية والحشوية' ' إلى أن الله تعالى يُعذَبُ 
أطفال المشركين في النار بذنوب آبائهم ". ويتفرع على أصول جميع الحبرية الي 
تقدم ذكرها أنه يَحْسُنُ من الله تعالى أن يعذب الأنبيآء في نار جهنم. وأ شب 
الفراعنة» ES‏ 
وأما الموضع الثالث:وهو في صحة الدلالة ' على ما ذَهَبْنَا إليه. 

وفساد ما ذهب إليه المحالفون من أدلة العقل؛ فالذي يدل على ذلك أن المحازاةً 
الراب راقاب لن لا ين ذلك كر وا ال ل قعل ا ا 
لوان اهار باقراب والعقاف لع له يمح ذلك تكوة قي أما أن ااراة 
ع E‏ 
الاب لن امه كرد طا ود الك هو الك اللي بوصيلة الفا ال 
غيره لا لنفع يصل إلى ذلك الغير» ولا لِدَفْعِ ضَرّر عنه» ولا لاستحقاق» ولا لن 


)١(‏ الحشوية لا مذهب لحم منفرد أجمعوا على الجبر والتشبيه وجسموا وصوروا وقالوا:بالأعضاء وقدم 
القرآن. قال الحاكم:منهم أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وداوود ابن محمد الكرابييسي ومن 
متأحريهم محمد بن إسحاق بن حزعة . 

(؟) ينظر الإبانة ص۲۳ » فإنه ذكر أنهم يعتقدون في أطفال المشركين أن الله تعالى يؤحج لمم في الأخرة نارا 
ثم يقول هم اقتحموها . وقد رد عليهم القاضي عبدا حبار في متشابه القرآن / ۷۱ حيث قال في قوله 
تعالى: لإوَإِدا الْمَوْودَة سل :يدل على بطلان القول بأنه تعالى يعذب أطفال المشركين ؛ لأنه أورد 
ذلك منبها على أنه لا ذنب لماء وأن الذنب للوائد. ولو كان تعالى يعذهّا أبدًا لم يكن لهذا معن ؛ لأن 
التعذيب الدائم أعظم من قتل الوائد لماء فلئن حاز أن تعذب» ولا ذنب لما؛ ليجوزون القتل المتقدم» وإن 
لم يكن لها ذنب» ويدل على ذلك أن الكافر لم يُخْلَقْ كفرٌه فيه؛ لأنه لو كان كذلك لكان حاله حال 
الموؤدة في أنه لا ذنب له» من حيث أدخل في الكفر على وجه لا يمكنه احتيار خلافه. 

(۳) في (ب):في الدلالة على صحة . 


مد 


اا للش مون ول يكرة في الْحُكم كألّه من جهة غير فاعل السضرر 
سوآء كان هو المضرور أو غيره ". 

قلنا:الضرَرٌ جنس الحدٌ يشترك فيه جي المضَارٌ الحسّنة والقييحة؛ وينفصل 
بذلك عن المنافع الْمَحْضّة فإفا"' لا تعد ظلمًا. وقلنا:الذي يوصله الفاعل إلى غيره 
Na e‏ ا 
الحقيقة-وإن جاز أن يُجرَى عليه ذلك بحارًا-وذلك لأن قولنا:ظلمٌ يستدعي ظالما 
ومظلوما وهما غيّرَانِء والغيران هما كل شيثين ليس أحدُهما هو الآحر» ولا جملة 
يَدُخل تحتها الآخر. قلنا:ولا جملة يحل تحتّها الآحرَ احترارًا عن مثل يد الإنسان 
يق" لا كرحي له لكا كان اد جا محل فليا ن وفلفنارق ا 
الظلم لا لقع يصل إلى ذلك الغير ولا ِدَفْع ضَرّر عنه احترزنا بذلك عمًا يكون 
فيه تفع كتأديب الْمُوَدبيْنَ للصبيان؛ لأن يصلوا إلى المنازل الشريفة» وعما يكون 
مفعولاً لدفع ضر عَم منه» نحو قطع اليد المستأكلة» فإن جيعَ ذلك لا يُعَدُ ظلما. 
وقلنا:ولا لاستحقاق؛ أن ما e‏ لذ يكرت كالما عر الحدوة 
وها قاو كذ للف الاين الوحهين المتقدمين احترزنا بذلك عن المضآر المفعولة 
لظن النفع» أو لِظَنّ اندفاع الضّرّر بماء نحو ما ذكرناه من تأديب المؤدّيين» وقطع 


)١(‏ سيأ مثاله فيمن يقتل معتديا فإن القتل كأنه من غير القاتل ؛ لأن الذي دعى إليه هو العدوان. 
(۲) في (ب): وإها . 

(۳) في (ب): فإنه. 

(:) في (ب): احترازا » وكذلك مثلها احترازا بعد خمسة أسطر. 


لكو 


اليد المستأكلة ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يكون ظلما وإن لم يوصل إلى منفعة, ولا 
ان بد هر من كان عر للقن ١‏ خد هين ارييف" 

قلنا:ولا يكون في الحكم كأنّه من جهة غير فاعل الضرر سوآء كان هو 
المضرور أو غيره؛ لأنه م كان ذلك ل يكن ظلمًا؛ وهذا فإن مَنْ بَطَشّ بغيره 
بغير حق ولم يندفع ضَرَرُه إلا تله حار قتله دفعًا للضَرّر الحادث منه. ولا يكون 
قله ظُلّمًا لما كان في الدكم كا من جهة غير قاعل التضرر» بل من هة 
المضرورء كذلك فإن من رمى بصبي في النار فاحترق فإن الاحتراق من الله تعالى» 
وليس بظلم لَمّا كان في الْحُكم كأَنّ من جهة غيره بل من جهة الطارح للصبي في 
الأو و لني بون على N‏ كنت عن يعن كوه على جه 
الطاسةو و اذراك وطرة لعن تنه و ساك ومين ولقل ا يصحت أن 
العقاب لمن لا يستحقه يكون ظلما. وإنما قلنا بأن الظلم قبيح لما تقدم بيائه في أوّل 
وباك العدلى بوآنا أن اشازاة بالغراب ان لآ e‏ ليصف كفا طون 
التعظيمٌ لمن لا يستحقة. وتعظيمٌ من لا يستحق التعظيمٌ قبيح. وإنما قلنا:بأفها تتضمن 
التعظيمّ لمن لا يستحقه؛ لأن الثواب هو المنافع العظيمة الخالصة الدآئمة المفعولة على 
حهة الإحلال والتعظيم على ما يأ بيائه في الوعد والوعيد إن شآء الله تعالى. وَإِنما 
قلنا: بأن تعظيمٌ من لا يستحق التعظيم قبيحٌ؛ لأنه يقبح السجود للحمادات. وقَبْحٌ 


. في (ب) » (ج): لأحد الوجهين‎ )١( 
. في الأصل: كذلك » تعليقة كأنه من باب الظن‎ )۲( 


نا 


ذلك معلوم بفطرة العقل» وإِنّما قبح ذلك لكونه تعظيما لمن لا يستحق التعظيم 
بدليل أن الْحُكمَ الذي هو القبْحُ يَثبتْ بثبوت ذلك» نحو السجود للأصنام؛ وينتفي 
بإنتفائه» نحو السجود لله تعالى. وليس هناك ما تعليقٌ الحكم به أو لى. وقد شا رکه 
امحازاة بالثواب لمن لا يستحقة في كوفا تعظيما لمن لا يستحق التعظيم فيحب أن 
يشاركه في القبح؛ لأن الاشتراك في العلة توجب”' الاشتراكَ في الحكم وإلا عاد 
غلى أل اليل اض والايظالر قبت أن اهارا يالاب ,اراب نولا 
يستحق ذلك تكون قيبحة. وإنما قلنا:بأن الله تعالى لا يفعل القيبح لِمّا قد حَققناه 
وأوضحناه بحمد الله تعالى» وبذلك يثبت الموضع الثالث. 

وأما الموضع الرابع:وهو فيما يؤكد صحة مذهبناء ويوضح فساد مذاهب" 

المخالفين من أدلة الشرع. 

فالذي يدل على ذلك الكتابُ والسنة والإجماغ. أما الكتاب:فكتاب الله تعالى 
ناطق بذلك نحو قوله تعالى: فإ فكلا احا ينبو [نسكبوت:.»]. وقوله تعالى: ألا تَزِرُ 
راز وز أخْرَىَ » وأن ليس للإنسّان إلا ما سی + وَأنّ سيه سرف يُرَىّ »> 
ثم يجْرَاهُ اْجرَآءَ الأؤفىَ 4 [حم:ه:-:؛] » وقوله تعالى: كل فس يما سيت 
رَهِينّة 4 [شثر:ه.]ء وقوله تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ اناس شيا وَلَكِنّ الاس 
أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ [رس»»]» ولا غلم أعظمٌ من تعب من لا حرم له وقوله 


)١(‏ في (ج): يوجحب. 
(۲) في (ب): مذهب. 


نا 


تعالى: هَل ُجْرَون إلا ما كنم تَعْمَلُونَ 4 السل:.:]» وقوله تعالى:إوَمَا هم 
حَاملِينَ مِنْ حَطاياهُم من شَيْء © [نسل:.:]» فأوحب تعالى أهم لا يحملون مسن 
حطايا الغير شيئاء 
وقوله ]١ ٠٤:ماعنألا[ E‏ وقوله تعالى :لإقل ١‏ 
إن ضللت فَإنْمَآ أضِل على نفْسِي 4 [مبا ٠:‏ وقوله: "من عَمِلَ صَالِحاً فلتَفْمهِ 
ومو E‏ استمم وقوله داريوها تفج طلم ذا فج » 
القرة٠۲۸]‏ وأشباه ذلك مما صرح فيه بأنه لا يواعد أَحَدَا بحرم غيره» وأنه لا ثيه 
إلا بعمله» وأنه يعاقبه على عمله» إلى غير ذلك من الآيات. 
وأما السنة:فكثير نحو ما روي عن البي ياه أنه قال:((أئذرُون من اللاهُون 
من أمَتِي؟) قالوا:الله ورسوله أعلم. قال:((نعم 0 المشركين لم يُذنبوا فيعدبُواء 
ولم يَعْمَلُوا حسنة فيثابواء ذ َم حَدَمُ أهل الجنة)) '' . ونحو ما روي عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يوي سيل عن أطفال المشركين؟ فقال:((لم تكن" لهم 
حَسَنَاتُ فَيُجَارُوا ها فيكوثوا من ملوك الحنة» ولم يكن لهم دلوب فيعاتبُوا مها 
فيكو توا من أهل النار» فهم حَدَمٌ أهل ا وو مارو فين ارد بن ويد 
أنه قال:بَعَث البي فيه سرية فأسرعوا في القَيْلَ حي أصابُوا الولْدَانِء فققال 
)١(‏ روي أنهم حدم أهل الجنة . الطبراني في الأوسط ۲۹٤/9‏ رقمهه8ه. وكشف الخفا ١١5/١‏ 
رقم ۳۹۳. 
(۲) في (ب): لم يكن . 


(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ج4١‏ |ص ”١‏ وعزاه إلى جى بن سلام 
)٤(‏ في هامش الأصل: فأسرفواء ورمز ب ظ » أي إنه ظن. 


رك 


: :1 الوك عن قل لولْدَانِ؟) قالوا:إِنّما هم مِنْ يي ركه امقر كي نارهول 
الله! قال:((أوليسَ خیا رکم أولاد المش ركين))؟ ” وا مُتَادِيَهُ ففادى ألا إن كل 
مَولودٍ يولد على الفطرة. وني بعض الأخبار:((حى يُعرب عنها لسائها إما شاكرًا 
وَإمّا كَفور)) ” 

وروي عن ابن عباس أنه قال :أطفال المشر كين في الجنة؛ فمن زعم أنهم في النار 
نقد ات لقحو ا مال :لوا الْمَوْمُودَة سْلَت # يأ ذنبو قيلت 4 
[التکویر:۸-۷]» ومعێ قوله تعال 2 E‏ لوو سبلت 4 الوؤدة كانت :إذا لدت 
للجاهليه أنثى دفتوها ب مخافة العار والحاحة. نوالا توبيخ لقاتلها؛ لأفا 
تقول :قَيِلت بغير ذنب. وأما الإجماع:فذلك لا حلاف 5-8 ين الملحسلينق لنت 
الموضع الرابع 

وأما الموضع الخامس:وهو في إيراد طَرَّفٍ نما يتعلق به المخالفون 

من الأيات والأخبار المتشايمة» وبيان ما يجوز فيها من المعان الصحيحة» 

فتعلقوا في ذلك .ما رووه عن الي يي أن حديجة رضي الله 0 سألثه عن أطفال 


ويا 0° 


كانوا ها في الجاهلية» فقال:لو شعت لأسمعيّكِ ضام في النار“ 


)١(‏ رواه مسلم ۲۰٤۸/٤‏ . باحتلاف يسير. 

(۲) أخرجه السيوطي في الدر المنقور ٦‏ /إص 575. بزيادة بل هم في الحنة. 

(؟) فيه ساقطة في (ب) » وقي هامشها فنبت ظ» وهو الأصوب.. 

)٤(‏ في النهاية في غريب الحديث .4۲/١‏ والطيراني في الأوسط ٠٠۲/۲‏ برقمه4 ١٠؛‏ أنه قال لعائشة عن 
أولاد المشركين:((إن شعت دعوت الله تعالى أن يُسْمِعَكِ تضاغيهم في النار)) أي صياحهم . القاموس 
ص 1/87 .١‏ 


0) 


والجوابأ:أن هذا الْحَبْرَ من أخبار الآحاد فلا يصح التعلق به في هذه المسألة 
على ما ما تقدم بيانه. على أله إن صح عن رسول الله اا أمْكَنَ حَمْلَهُ على موافقه 
اللغة» وذلك أن المراد بالأطفال البالعُون ا أطفالا لقب عهدهم بالطفولية 
قال الشاعر: 

عرضت لعامرٍ والخيل ردي بأطفال” الحروب مُشَمّراتٍ”" 

Ee,‏ تعال:لإكلمَا نجنا جوم لهم جلو را 
ليڈوقوا الْعَذَاب ) [ساء:»٠].‏ قالوا:فبين أله يُعذبُ ا 
المعصية. والجواب:عن ذلك أن الظاهر لا تعلق لهم به e‏ لم يذكرأنه 
يُعَذّبُ الْحلَدَ وهو موضعٌ تعلق الْححَصْم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه يغيند 
حلودهم المعيّنة. ومعين تَجَدَّدِهَا هو أن يزيل ما فيها من الاحتراق» ويعيدها إلى ما 


كانت عليه. وقد يقال لما هذه حاله بأنه غير وبأنه بدل. وقوله تعالى: إلِيَدُوقوا 


)١(‏ كأن الباء زائدة لإصلاح الوزن» والأصل:تردي أطفال؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه. 
(۲) في هامش الأصل:أو وجه أقرب من هذاء وهو أنهم قد كانوا بلغوا الإدراك وكمُلْت لهم علوم العتقل- 
وإن لم يحصل البلو غ؛ فإن البلوغ يل مناطا للأحكام الشرعية من صحة المعاملة ونحوهاء وارتفاع 
لولاية عليه. على أن الإمام القاسم بن محمد رحمه الله صّحَّحَ مِمَّنْ كَمْلَ تمييزه كلما يصح من البالغ» 
ا تعالى الإقائقوا الله يولي الأبَابٍ 4؛ فأما الأمور العقلية فإنه يُخاطب هما إذا كمل تمبييزه 
تفاقا. ويُروى أن رجلا قال للمنصور الدوانيقي:إن الطفل إذا حصل له بعض الإدراك رفع حوائجه إلى 
أمه ظنًّا منه أفما منتهى النفع والضرر؛ فإذا زاد إدراكه رفعها إلى أبيه» فإن كبر يسيرًا رفعها إلى والي بلده 
ثم إلى إمامه. ثم إلى الله تعالى» وإني قد رفعت حاحي إلى والي بلدي فلم يصنع شيئاء وها أنا قد رفعتُها 
إليك فإن لم تنصفي فإني رافعها إلى المرتبة الثالثة [بعد وَالي البلد] فأشكاه المنصور. والمراد بيان ترقي 
لإدراك» والله أعلم. تمّت. 
(۳) في (ب)» (ج):فيه. 


(1) 


ا ر ع 3 ٣‏ ت 2 ع 5ع 60 
العَدَابَ » أي ليجدوا ألم العذاب. وإغا سَمّاه ذوقا؛ لأن أحسامهم تتح دد ' في 


كل وقت كإحساس الذائق في تحديد الؤحدان من غير نقصان في الإحساس. وهو 
المروي عن الإمام الحادي إلى الحق يحيبى بن الحسين اكل فإن في التفسير المضاف إليه 


أن معن قوله تعالى: لإيَدَلئَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا # غيرها. أي رَدَدْنَاهَا كما كانت 7 


عو 
ب تس برس o‏ 


عند مماتها ودحوها في أجداثها. فكانت من قبل قد تمزقت ويَلِيّتْ وقنيّتء ثم ردت 
على هيئتها وصورتها فأخرقت وُعُذَبَتْ ثم أعيدت بعينها على هيتقها وص ورتها 
الأول فت أيضاء فهي الْمُعَذْيَة على الحقيقة رالغاد للعذاب على الدوام بعينها 
سواه واد الاح مر ابا لشم اد مان 
بذب؛ لأن الله تعالى يقول ألا زر وازرة ودرا خْرَىَ © السمنمء] وإِنّما الجلود 
الي م الجلود الي عصت» وفي النار ول خُرّقت. فهذا هو تفسيره اكا . 
وي ذلك قول آخَرٌ وهو أن الله تعالى يُجدّد لهم جُلودًا غيّر جلودهم الأولى» وهو 


000 


الذي يقتضيه ظاهرٌ التلاوة. قال الحسن :ينضيجهم في اليوم سبعينَ ألف مرة . وقال 


برام ا 0( 


د ل دمر يدل في سساغة مائة 


وذهب 1 هذين القولين جميعا سوى الحادى إلى الحق اك فلم يذكره بنفي 


(O ¢ 


)١(‏ ف الأصل تعليقة:تحد 

(۲) الدر المنثور ۲ / .”١١‏ 

(*) في هامش الأصل:الساعة » ظ. 

(؛) الدر النشور ۲ / ۳١١‏ » والطبراني في الأوسط ه /7 برقم /4511. 


(i) 


ولا إثيات إن أن الجلة "لا ل العذاب لاعف أنه ليس ى طا الآبنة 
أن الله تعالى يُعذب الجلد؛ لأنه لم يذكر أنه عدب الحلد. والثافي- أن الح لا 
حياة فيه ولا يتأ باتفراده» بل المتالم ابكملة الى يكون ها الأتسان هو ما هسوء 
قوق الات والس وكا اد وزقية قله دل ن الاتحمات يلعف 
حكم أفعاله في حال سِمَّنهِ وَهْرَاله وقبْل نبات شَعّره وبعد زواله؛ فالذم والمدح 
والأمرُ والنهي وغيرٌ ذلك يتعلق بالجملّة دون الفضلات؛ قَدَلَ ذلك على أن الإنسان 
هو غير هذه الفضلات» وهو الجملة الي يكون بها الإنسان هو ماهوء وهو الذي 
يعصي ويطيع» وإليه يتوحه الثواب والعقاب دون الفضلات» فهو المتألم مما يقع من 
الألم دون الفضلات» وهذا لو قَطِعتْ منه قطعة من جلد أو لحمه فأزيلت عنه لم 
يتألّمْ إلا هو دوئهاء فدل ذلك على أنه لا حياة فيهاء وإلا وجب أن تألم ' عند 
الانفصال. ومعلومٌ أنه يتأ م كل انتضانا عه وبدته مهه الخال عد ااا 
والمتأم على الحقيقة هو الإنسان دوئها. 

وإذا ثبت ذلك لم يلحت العذاب الحلود» بل يلحقّ الحملة الي يكون ها الانسان 
هو ماكو وهو اذى دان وا موق ا كان تلاق مستي 
تعلقهم بالآية. وسيآتي في ذلك مزيدٌ إيضاح إن شآء الله تعالى في باب الوعد 


والوعيد. 


)١(‏ ينظر الماوردي ۱ / ٤۹۷‏ . بمعين مقارب. 
(۲) في (ب): يتام 
(۳) ي (ب): فيشبه. 


(3) 


ومن ذلك قوله تعال: ني ريد ا باي وَإِنْمِك 4 [الافدة:؟]. 
قالواِبين أنه بايذ جرم الغير. والجواب:أن المع أنه أراد أن تبوء باثمي يعيئ 
يالوك في قتلي» وأضاف الإنْمّ إلى نفسه لِيُميّرَ بين الإثمين. وقد ثبت عند أهل اللغة 
جوا إضافة الفعل إلى المفعول به» كقوهم:ظلْمٌ زيدء يعن ظَلّمُكَ لزيد 
وكقولهم:قَثْل زيدٍ يعن َلك لزيد فلما كان هذا القاتل وهو قابيل إثم؛ لأَجْلِه لم 
يقبل قرباله» وإِنْمٌ في قله لأحيه هابيل-مُيّرَ بينهما بأن أضاف أحدهما إلى قابيل وهو 
له انان من قيول د ر ا إل عمف امن شين ايل ويد 
على ذلك أنه جعل امتناعه عن قتله سيبًا لِيبُوءِ بالإنمين؛ لأنه لما امتنع من مقاتاقه 
استحق القاتل وهو قابيل العقوبة على قتله لهابيل» مع استحقاقه للإثم الأول الذي 
فو قول ات وع راضم مدان . 

ومن ذلك قوله تعال :لإلِيَحْمِلوا أَوْرَارَهُم كاملة يَوْم القَِامَةِ وَمِنْ أُوْرَارٍ الَذِينَ 
يُضِلوئهُم يغيْر عِلم ألا سَآءَ مَايَزِرُونَ © انتحل:ه]. قالوا:فأخبر تعالى أنه يُحَمَّلهم 
أوزار غيرهم» وأنّه يعذههم لأحل فل سواهم. 

والجواب:أن ما ذكروه فاسد لدلالة العقل والكتاب والإجماع: 

آما العقل:فقد دللنا على أنه سبحانه لا يجوز أن يفعل ما هو ظلم. والأحذ 
بحرم الغير ظَلْمٌ فهو غير فاعل له . 

وأما الكتاب- فقوله تعال: وما هم يحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ من شَيْءٍ 4 


.537 4/١ ينظر في معناه الكشاف‎ )1١( 


ا 


[العنكبوت:؟١]؛‏ ف مام لا عوارو من ا 

وقوله: ولا ربقازرة ور خری 4 | الأنعام:٤٠ ]١‏ إلى غير ذلك ما تقدم ذكره . 

وأما الإجماغ:فهو أن للعاراك أن ی حل من تقل غيرهفإن ولك بكرن 
نا ن وكذلك من حمل عين" ' ورّره سقط عنة. والإجماع منعقد بين الأمة 
على حلاف ذلك؛ وإذ قد دللنا على فساد تأويلهم فين معن الأية فنقول:إن 
معناها أمُم E‏ مثل أوزار أتباعهم؛ لإغوائهم إياهم وإضلالهم هم» و ذلك 
ّم فعلوا فعلين:أحدها ضلالهم في أنفسهم, والآخر إغواؤهم لأتباعهم؛ 
فاستحقوا قِسْطَين مِنَ العذاب» وتحمّلُوا ملين من الوزر. وأما إضافة ذلك إلى 
الأتباع بقوله: ون اورا الذينَ يُصلْوتهُم قر لم 4 [لتحل:ه؟] فإتّما فعّل ذلك؛ 
للتمييز بين ما يحولونه من الوزر في أنفسه» ا إياهم» ولو 
أضاف إليهم لم يكن بين الأمرين فرق. وذلك شبيه بقوله تعالى :ئي أ ريد أن تَبُوءَ 
يإئيي وَإِنْمِك 4 لافنهةة 4 على ما تقدم سره فقيل ذلك قول الي 
:(دمن سن س حسسةه فله أخرها وأحرٌ من عَِلَ ها إلى يوم القيامة من غم 


ا من أحُورهم شيء. ومن سنس سي ع وڙڙها وڙ نَل ها 


إلى يوم القيامة مِنْ غير أن يَنْقَصّ مِن وزرهم شيء)). وروي:((ومثل وزر من 


(1) في (ب): غيره » وبناء عليه فتضبط مَنْ حَمّل غيرّه وَزْرَهُ. وهو واضح. 
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل ۷ / 5ه برقم VV‏ عن جرير عن أبيه » ومجمع الزوائد ۱۷/۱ » وابن 
ماحة ۷٤ / ١‏ رقم ٠۷١ » ۲۰٤‏ ۲۰۷ . بلفظ:من أوزارهم. 


(°) 


عَمِلَ يمام » وهذا قال علماؤنائتَعظُمٌ العصية لأحل ما يُقَارِنُها من الَأسّي في 
المستقبل وغير ذلك» وكذلك الطاعة. والشيء قد يُسمّى باسم الشيء إذا كان مثله 
عند أهل الغ كقول القآئل:صّعْ هذا الخائمٌ صياغة قُلانِء أي مِثْلَ صياغته. وقال 
الشاعر: 


2 
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نت سلما ما دسح حا على زيند مساك الأثير 

أي مِثْلٍ تسليم الأميرء ومثل ذلك قول الله تعالى:فَشَارِبُونَ شرب الهيم 4 
[لاقعة:ه-] يعن مثل شرْبها. ويم الإبل العطاش. فسقط قولهم. 

ومن ذلك قول الله تعال:#إوليخيلن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 
[العنكبوت:٣١]‏ و هذا يدل على أنه كلهم أثقال غيرهم؛ ودل على أنه يوؤاحذهم 
بحريرة غيرهم. والجواب عن ذلك أن تفسيرّهم هذا فاسدٌ؛ لدلالة العقل والقرآن 
والإجماعء على ما تقدم تحقيقه ولِوَّحْهِ آخرٌ وهو أن ظاهرٌ الآية لا تعلق لهم فيه 
وذلك لأنه تعالى ابتدأ فقال:إوَْئَحْمِل خَطايَاكم وَمَا هُمْ يِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ 
من شَيْءٍ 44 الحكبرت:15]. ثم قال:وليحيلن أتقَالَهُم وأثقالا مع أثقالهم 4 فقد 
صرح تعالى بأنهم يحملون أثقاهم» وقوله: إوأَئْقَالاً © كلام مُبْهَمٌ ليس فيه أنه من 
أثقال غيرهم؛ إذ لو كان كذلك لكان مُناقضًا لقوله في أوَّل الآية #ومَاهم 

وغل الجملة فَالْحَمْلَ هوالتّحَمُلَ لشيء له يُقل. والوزرٌ في أصل اللغة أصله 


.۲۰۹٣ ۰ ۲۰۰ رقم ۲۰۳ 2 ورقم‎ ۷٤ / ١هحام أحرحه ابن‎ )١( 


(i) 


2 o 


لفقل فمى جعلوا الحمل والوزر على غير ذلك كان رکا للظاهر بإجماع؛ ولأن 
من حمل مِنْ بقل غيره فقد حَفف عنه من ذلك. والإجماعٌ مُنعَقِدُ على أَنّهُ لا يُحَفْفْ 
عَنِ امحمول عنهم من أوزارهم؛ لاهم يقولون :إن هؤلاء يحملون مِنْ أوزارهم من 
غير أن ET‏ وهذا حلاف الظاهرء اا بالاية. 
وأما معنى الآية فقوله تعالى ١لويحِْْنَ‏ اقام 4 يع فيما اس 
الكفر والعصيان» وقوله:#إوألقالا م أَْقَالِهِمْ 4. الأوْلَى وهي على ما أضافوه إليها 
انيّا من استغوائهم للمؤمنين» ودعائهم إياهم إلى الكفر» وضمافهم عنهم حَمْل 
أوزارهم وعلى_ هاا التفتسير لذ عاف ال الآية ره وشو اها مرا لدا 
العقل والقرآن والإجماع؛ فبطّل قولّهم مِنْ كل وجي وصح مذهيّنا محمد الله 
تعالى.وعلى هذا النسق يجرى الكلام فيما يتعلقون به. 
مسألة في الاستطاعة :والكلام منها' ' يقع في موضعين: 
أحدهما في حكاية المذهب وذكر الخلاف. والثاني في الدليل على صحة ما 
هبط إليه:وفساة ماذهب اليه المخالفرن. 
أما الموضع الأول-وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف: 
فاعلم اا نعتقدُ أن الله تعالى كلف عباده ما يطيقون» وأنه تعالى قد أقدَرهُم 


2 بن رع 


على بها كني وأن قَدَرَ العبادٍ مُتَقَدّمَة على مقدوراتهم» وغيرٌ مُوحبَةٍ لهاء بل هي 


(1) مختار الصحاح .71١59‏ 
7 و 
(5) في (د): فيهاء وهو الأظهر . 


(i) 


تمكينٌ لهم:فإن شاا فَعَلُوهاء وإن شاؤا تركوهاء ولسوا مضطُرين إلى فِغْلًِا » بل 
هم مختارون في الفعل والترك. وهذا قول جميع العدليه. وذهبت المحبرة القدرية إلى 
النقيض ما تقدم. 

وأما الموضع الثااى-وهو في الدليل على صحة ما ذهَبَّنا إليهه وفساد ما ذهب 
ليه المخالفون. 

فإذا ردنا ذلك تكلمنا في ستة مواضع:أحدها في أ أن العباد قادرون. والثاني أن 
كوئهم قادرين نماي لهم معان تخل فيهم وهي القدر. 

والغالثك ف أن القدّر من الأغراض الباقيات» والباستعلقة بالصديةة فال دة 
على ا و على لر وا اع الأسكوة ن على ا كف 
وكذلك سائرٌ الأفعال المتضادّةٍ كالعِلم والجهل» والإرادة» والكراهة ونَحُوهاء عع 
أله يُمكِنْ ياد كل واحدٍ من الضدّين بدلا عن صاحبه. والرابع أنّها متقدمة على 
المقدُورات» وغيرٌ موجبّة لها. والخامس في بيان طرفي مما يؤكد ذلك من أدلة 
ا ا ل ا 

أما الموضع الأول وهو ' أن العباد قادرون. فالذي يدل على ذلك آنا قد ا 
أن العباد هم الْمُحْرِنُونَ لأفعاط وتضرفاتهم» عن أنه كان يمهم قل اخ انها 
أن يُحْدِنُوهَا وأن لا يحدثوهاء وأن العِلْمَّ بذلك على سبيل الحملة ضروري» وهو 
أحد علوم العقل. وَبَيّنًا في بيان الصفات أن كل مَنْ صح منه الفِعْل يحب أن يُقَارقَ 


. ثي (ب): وهو قي‎ )١( 


ا 


مَنْ تعذر عليه ذلك يمفارقة لولاها لما صح منه ما تَعَذّر على الآحرء وأن تلك 
المفارقة هي الى عبر عنها أهل اللغة بكونه قادرا. 

وأما الموضع الثاي-وهو أن كوئهم قادرين إا ينبت لمعان حل فيهم وهسي 
وی قد على فلك ادك نع عون وها او قاذ بعلي اذ يكون 
قادرا لذائه كما يقول النَطَامٌ ومن تابعة: أو لا لذانه, باطل أن يكوة قادرا لذاته: 
ولا لما هو عليه في ذاته؛ لألّه لو كان كذلك لما صح خروجُه عنها ما دامت ذاه 
وما دام موجودا. ومعلومٌ حلاف ذلك. وإذا كان قادرًا لغيره فلا يخلو أن يكون 
قادرا بالفاعل أو لِعَلةِ. باطلّ أن يكون قادرا بالفاعل؛ لأنه كان يحب أن يصح الفعل 
بكل جزء من أجزآء الفاعل؛ لأن الصفة بالفاعل كرح إلى الأحزآء دون الْخُمَلء 
ولو كان كذلك لكان يحب أن يكون الواحد منا متزلة قاورَين؛ لربحوع هذه 
الصفة إلى كل جرّء من أجزآئه. 

ومعلومٌ حلاف ذلك فلم ببق إلا أن يكون قادرا لعلة ثم لا تخلو' ' أن تكون 
موضودة أو عدون ی قو أن كرد قوق أو ا يكين 
فادرا يشدرة معدوعة أو ف 4 ركون ق تبحا الها ,كل ماف فق 
تصحيخه إبطاله فهو باطل على ما تقدم بيان ذلك كله فلم يبق إلا كون العياد 
قَادِرِينَ لعان تسل في أبعاضهم وهي القدّر. 

وأما الموضع الثالث-وهو أن القَدَرَ من الأعراض الباقيات وأا متعلقة 


. في (ب): يخلو‎ )١( 


(۹) 


بالضديح على الود الذي دك فا غا مع فل الباقيات ادن من علولب» سرد 
الوديعة الى عنده ثم مضى من الوقت مقدار ما يقطع به تلك المسافة ول يردّها-فإن 
العقلآء يَدْمُوئَه على ذلك ويَعْلّمُون بضرورة العَقَل حُسْنَ ذمّه على الإخلال بردها 
بعد ذلك» فلولا أن قدرئه حالة المطالبة بردها باقية إلى مضي الوقت الذي يُمكنه 
قطِعٌ المسافة لما صح أن يذمّه العقلآء على الإخلال بردها؛ لأنه يكون ذمًا للغير 
غلى ها ۷ ا ع ولك فيح حا وار ما كال وا افا لت 
الع ا عل انا باقية» والذي يدل على أنما متعلقة بالضدين أن القول بأفا 
غير متعلقة بالضدين يؤدي إلى المحال» وما أدى إلى الحال فهو محال. وإِنَّما قلنا:بأن 
الول بأنها غير متعلقة بالضدين بودي إلى اغال؛ لأنه كات يجوز أن يكون بعص 
الاس قاهرا عل ل غشرين الى رط فى ايد إل جدية قر ةوقو 
على نقل ريشة إلى جهة يُسْرة؛ وأن يكون بعضُ الناس قادرا على مشي مائيّ 
فرسخ في جهة يمن ولا يقدرٌ على مشي خطوة واحدةٍ في جهة يسروٍء بأن تحصل 
فيه القدرة على لحن الندين ولة قصل القدرة للاخ ومعلوة شرورة ا اة 
ذلك وبطلائه فثبت أنه يودي إلى الْمُحَال. وإغها قلنا:بأن ما أدى إلى ا محال فهو 
غل مح عه التكال وى ره برك ا ذقنت أن ا ملف 
ا 

وأما الموضع الرابع-وهو أن القدرة متقدمة على المقدورات» وغيرٌ موجبّة 
للقدوراتما. فالذي يدل على ذلك أنها لو كانت مُوجبة لمقدورها وغيرٌ متقدمة عليه 


اا 


e A 3 76‏ ت 5 2 
لما كلف الله الكافرّ الإبمان. ومعلوم أنه قد كلفه الإبمان فثبت أنها متقدمة على 


عليه لها كلت الله الكافرَ الإيمان. فالذي يدل على ذلك أن تكليف ذلك -والحال 
هذه- تكليف ما لا یطاق وهو قبيح. وإِلّمًا قلنا:إنه يكون تكليفا لما لا يُطاق؛ لأنه 
من لم بمكنه الانفكاك عن الكفر لمكان”' القدرة الموجبة له أو لغيرها من المعاني 
كما يذهب إليه المتأخرون مِنّ الحبرية» ولم تلق فيه قدرة الإبمان في حال كفره 
على قوهم-كان تَكُلِيقُه بلإبمان والانفكاك من الكُفْر-والحال هذه-تكليفًا ِا لا 
يُطاق لا محالة؛ لأنّا لا نعي بتكليف مالا يُطاق إلا تكليف ما لا بمكنُ ولا قدرة 
غليةة إذ الطاقة هي القدرة والاستطاعة. نما قلنا:بآن تكليف ما لا يُطاق قبي 
وتريك يذلاك أن الت بالأمر والنهي على ما لا يمكن قبيح جريا على قول البحبرة:إن 
التكليف هو الأمر والنهي» وعخالفة لمن أحاز منهم تكليف ما لا يُطاق هذا المعيئن 
الذئ دكا" 
والذي يدل على قبح تكليف ما لا يطاق هذا المع أله غلم باضطرار قبح 

تكليف الأعمى بنقط المصاحفء ومَنْ لا حَنَاحَ له بالطيران ونحو ذلك؛ ولهذا 
يشترك العقلاء في العلم بقح ذلك ولتذيد قر طليه ةلهن SB‏ 
ضعيف العقل ويذمّونه على ذلك وليس ذلك إلا لِعِلِّهم بقح ما ذكرناهء وإنحا 


)١(‏ في (ب): لما كانت. 
(۲) في (ب): ذكرنا. 
(5) في (ب): وأمر به . 


0 


ا 
ما ذکرناه» وينتفي بانتفآئه وليس هناك “اميق لک به أو . وقد شاركه 
تكليفُ الكافر الإيمانَ-والحال هذه-في كونه تكليفا لما لا یطاق كما تقدم فيحبُ 
أن یشار که في كونه قبِيحًا؛ لأن الا شتراك في العلة يوحب الاشتراك في الحكم. 


ل امار رار يي لاسي ييا أن القبيح 


قح مِنْ أي فاعل وقع منه. وقد ث وا لايق ا ا ر 
لو كانت موجبة لمقدورها وغيرٌ متقدّمةٍ عليه لما كلف الله تعالى الكافرً الإيمان. 


وأما الأصل الثاي:وهو أن الله تعالى كلف الكافر الإيان فذلك ظاهر؛ فإنا 
نعلم من دين البي ڪا ضرورة أن الكفار مكلفون بالإمان؛ ولذلك تسب مَنْ : 
يؤمن إلى الجحودٍ والكفر والتكذيب» وَأَلْحِقَ يهم الوعيدٌ الشديد فلا 0 هذا إلا 
مع التكليف. 

وأما الموضع الخامس: 
وهو في إيراد طرف مما يو كد ذلك من أدلة الشرع 

فيدل عليه قوله تعالى:«لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهًا) [لقرة:٠١٠]»‏ والوسع 

دون الطاقة. قال الشاعر: 


. في (ب) هنالك‎ )١( 
. في (ب): أن القبح يقبح‎ )۲( 


0 


كلفتها الوملعَ في سيري ها أضّلاً | والوْسعٌ مها دُوَيْنالجهد 
وقوله تعالى :لا 5 الله نفسا إلا ما آتاھا4 [الطلاق:17]» وقوله:اإقَائقَواً الله 
ما اطم [نغان:*1]ء وقوله: وله على الاس حح اليس مَن اسْتَطاعَ ليه 
سيبلا 4 [ال عمران:»:]» وقوله تعالی: یرید اللهُ يكم اليْسْرَ ولا بريد يكم الْعُسْرَ 4 
[البقرة:85١]»‏ وقوله:# وما جُعل عَلِيْكُم في الدين مِن حرج © [هجنمم]ء والحرج هو 
الضيق. 
وقد أحبر الله تعالى أن المنافقين أخبروا عن أنفسهم بنفي استطاعتهم للحروج 
مع البي ك وَحَلِفِهمٌ بأهم لو استطاعواء لَخَرَجُوا وَكَذَهُم ' تبارك وتعالى في 
ذلك. فقال عز قآئلا:وَسَيَحْلِفُونَ الله لو امْتَطَعنا لَخَرَجَنَا مَعَكم يُهْلِكُونَ 
افك وَاللهُ يَعلم إِنْهُمَ لَكَاذِبُونَ © [لتوبة:؟؛] فلو كانت القدرة موجبّة لمقدورها 
لكانوا صادقين في قوهم: لو اسَتَطعْنًا كينا كك 6؛ لأن المستطيعٌ للشيء 
فاعل له لا محالة على هذا القول. قَلَّمّا أكذيهم الله تعالى في ذلك دل على أنهم كانوا 
مستطيعين للخروجء وقد يستطيعون الخروج-وإن لم يخرجوا-وذلك يقضي بتقدم 
القدرة على مقدورهاء وأا غير موحبّةٍ له» وأنها قد توجحد بدونه» إلى غير ذلك من 


الايات. 


وأما السئة:فكثير» نحو ما روي عن البي يقي أنه قال:سَأَلَ موسى رة أي 


)١(‏ يتحدث عن الناقة» والوحد نوع من السير. وقي (ب):دون» وهو يزحف البيت. 
E)‏ 


م 


ع ا ا ان من ء 
عباوك أعر؟ قال :الذي إذا قذر عفر" . وعنه ولي أنه قال ايا عن ريه عر 
وجل:يا ابنَ آدم أنا أولى بإحسانك مِنْكَ» وأنت أولى بذنبك مِنّي» لم أدَغْ تحذيرك, 
اه 2 ے۹ ر بے 0( كان ء 5 و 
ولم آذك على غرتك ول أكلفك فوق طاقتك . وعنه طق أنه قال:((عَليكُم 
ع و 37 5 طن َد 09 5 2 وو o£‏ ,£ 
من الأعمال عا تُطيقون)) '"» وعنه ی ((إذا أمرثم بار فأتو به ما استطعتم)) 
الع . 5 5 DS ١‏ ۶4 وء 05 2 
ون غدراة بن الخضوق لقال وسل الله ع و ا أحدكم هب 


.> م 


كل يوم مل أَحُدٍ؟ قالوا اوت سعط فلت ا وول آ۲ قال ا 
قالوا:ماذا يا رسول اللّه؟ قال لحان الله أَعْظُمٌ مِنْ ان لا إله إل الله أعظم من 


5 


اخ الحم لله أعظم من خد والله اكير أعظمُ بذ ا اوررق عمسن يبور 
المؤمنين اك أنه ذال و ا اران اتوطيع الكثال ونه ب وكر الو وان 
التوحيد :نّم أمر بتربيته إلى كمال تقويته» وأسبغ عليه الع ووضع عليه القلم عند 
حال البلوغ» فلَمُ يُكَلْفه ما لا يُطيق» أنظره بالأمرء ومد له في العمرء ثم كلفه دون 


)١(‏ أخرجه الحر العاملي في الجواهر السنية ص٤‏ 5 عن الباقر (ع) قال:مكتوب في التوراة فيما ناجى الله 
موسى (ع):يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. قال موسى:يا رب أي 
عبادك أعز عليك؟ قال:الذي إذا قدر عفا. 

(۲) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية ص 779 . 

(۳) مسلم ۱ / ٥٤۲‏ برقم ۷۸١‏ ۰ وأحمد بن حنبل 3١ / ٠١‏ برقم 550/8170. 

)٤(‏ في (ب): بزيادة ((أنه قال)). 

(5) الدار قطي مج ١‏ ج ۲ص 7/١‏ .وفتح الباري١51/1١باختلاف‏ يسير. 

(7) أحرحه الطبراني ۱۷٤/۱۸‏ رقم689. والبزار ٤۰۰/۲‏ رقم ۲۰۹۲۳ و ۲٠۹٤‏ . ولفظه:((أما يستطيع 
أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا؟)) قالوا:يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل كل يوم مثل أحد 
عملا؟ قال:((كلكم يستطيعه))» قالوا:يا رسول الله ماذا؟ قال:((سبحان الله أعظم من أحد» ولا إله إلا 
الله أعظم من أحدء والحمد لله أعظم من أحد)). قال في مجمع الزوائد 10/٠١‏ بعدماعزه 
إليهما:ورجانها رحال صحيح. 


ةا 


الْجُهد» ووضع عنه مادون العَمْدٍ. وقد أطلقه لِلْفِكْرِ وحثه على النَظَرِه بعد مله له 
للأدِلّة» وإزاحته له كل علة. إلى غير ذلك من السنة. 

وأما الإجماغٌ:فذلك مِمّا لا حلاف فيه بين الصحابة والتابعين وهو قول أهل 
البيت المطهرين (ع). 

وأما الموضع السادس: 
وهو فيما يتعلقون به من الآيات المتشابحة, وبيان معانيها 

فمن ذلك قوله تعالى :وليك لم يووا مُحْجِزِينَ فِي الأرض وَمَا كان لَهُمْ 
E‏ 
يُبُصِرُونَ ) إمرد:٠]‏ وقوله تعالى: إلا يَسْتَطِيعُونَ سَمّعا 4 [لكمد:٠. |١‏ قالوا:فأخير 
نهم لم يكونوا يستطيعون السمع وكانوا مع ذلك مكلفين . 

والجواب أن الظاهر لا 03 هم فيه؛ لأن الظاهر يقنضي حي a‏ 
لسمع. والسَّمعُ ليس بفعل للعبد في الحقيقة» ولا يصح أن كرون" لد کر ع 
فلو تهى له هال على ذلك لكان كيك جار )ا EE‏ 
أضمى. .وإذًا كان كذلك وبحب صرف ذلك إلى ماهو من قله وهو اسعقالهم 
الاستماع» وإعراضهم عنه وتَرَكَهُم لكر فيه» وأخبر تعالى عن ذلك يتفي 
ااا عالق بق الوضت. وق الك قره تعال: فلا يَسَطيعُون سيبلا 4 


.٠۷٤ص‎ ۲٠ج‎ ١١ ينظر الرازي مج‎ )١( 
في (ب)» (ج):يكون.‎ )۲( 


فيو 


[الإسراء: 48 ]. 
واطوابة:آن معن ذلك أن حِيّل المشر كين صَِلكَ: فلم يقدروا أن يحتالوا له 
حيلة إلا قولّهم إنه ساحر جنول ٠‏ 


(Y) 


3 ٠» 0*4» +© 


مسألة :ونعتقد أنه تعالى مريد وكاره وفيها ثلاثة فصول: 
أحدها في الدلالة على أنه تعالى مريدٌ وكاره. والثاني في الدلالة على أنه تعالى 
الريك الكلم ول #أضى انكر ولاب لاد وللت ف زرا ما سا ع ب 
المخالفْ وإبطاله مما حَمَل عليه الآيات المتشايهة: 
أما الفصل الأول-وهو في الدلالة على أنه تعالى مريد وكاره 
فالذي يدل على ذلك أنه آمِرٌ وناو ومتَهددٌ» وكل من كان كذلك فإنه يجب 
كونه مريدا وكارماء وإنّما قلنا:بأنه آمرٌ وناو ومتهددٌ؛ لأن ذلك مِمًا أجمعَ عليه 
اليرت وغل من ضرورة الاين ونظق بيه القزاق E‏ تقانبانه لتيكرن 
alg EBS ES‏ 
لأر ر كان م جا اوج فود راو رها 
وإلها فان کر یداو كارها داحل في حقآئق هذه الأمور بغليل أن 
لأر هو قول لقال" لغيره افعل أو قعل أو ما يجري راا على جهة 
الاستعلاء دون الخضوع» مع کون مورد للصيغة مُريدا ما تتاونة. قلنا:هو قول 
القآئل لغيره؛ لأنه لا يكون آمِرًا لنفسه. قلنا:افعل؛ لينفصل عن النهي» ويكون أَمْرًا 
للحاضر. قلنا:أو لِيَفعَلَ؛ لعلا يخرج عنه أمرُ الغآئب. 


قلنا:أو ما يجري مجراهما ريد بذلك الأمرَ بصيغة تصلح للاثنين والجماعة 


. في (ب): أن الآمر هو القائل‎ )١( 


(۱) 


والمؤنث والمذكر غير الواحد. قانا:على جهة الاستعلاء دون الخضوع احترازا من 
السؤآل والدعاء؛ فإنه وإن كان بمذه الصيغة؛ فإنه ليس على جهة الإستعلآء فلا 
يكون أمرًا. قلغا:مع كونه مريدًا لما تناولثه الصيغة لينفصل بذلك عن التهديد 
بصيغة الأمْرِ فإن التهديد بصيغة الأمْر قول القآئل لغيره:افعل أو ليفعّل أو ما يَحْرِي 
مَجْرَاهما على جهة الاستعلآء دون الخضوع» مع كونه كارها لِم تناولثه الصيغة, 
نحو قول الْمُعَلّم للصبيان:العُبُواء وهو لا يُرِيدُ اللَعِبَ لهم» بل يَكْرُهُهُ منهم. 

وأما النهي:فهو قول القآئل لغيره:لا تفل أو لا يفل أو ما يري مُخراهما 
على جهة الاستعلاء دون الخضوع» مع كونه كارها لِمّا تناولفه الصيغة. 
والاحترازات فيه على نحو ما تقدم. إلا أن قولتا:لا تفعل أو لا يفعل فصل له عن 
الأمر وعن التهديد بصيغة الأمر. وقلنا:مع كونه كارها لما تناولثه الضيغة فضا له 
عن التهديد بصيغة النهي؛ فإن التهديد بصيغة النهي هو قول القآئل لغيره:لا تفعل 
أو لا يفعل أو ما يجري مَجْراهما على جهة الاستعلآء دون الخضوع» مع كونه 
مرا :ذا عارك الس غر قول العلم للضبيياة: ل ف را وض بريد ار وق 
دلت حقيقة التهديد في الأمر والنهي لَمّا كان منقسما قسمين:تهديد بصيغة الأمرء 
وتهديد بصيغة النهي. فثبت أن كونه مريدا وكارها داخل في حقيقة كونه آمِرًا 
وناهيًا ومتهددا. 

وإِلّمَا قلنا:بأنه م كان كذلك لم يَجْرْ أن يكون آمِرًا وناهيا ومتهددا إلا وهو 


)١(‏ تفي (ب): احترازٌ. على تقدير مبتداً. أي هذا احترازٌ. والنتصب مفعول لأجله وهو أولى. 


(0 


مُرِيدٌ وكاره؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لعاد على ما عْلِمَ من حقيقة الأمر والنهي 
و التهقين ا والانطاك» وذلك: تكببال كين ولاق وبرفتكة أن قولسة 
تعالى :لاعْمَلُواً ما شِكُم م © [فصلت: ۰ قديدٌ بلا حلاف» وقوله :اعملوا آل دَاوُودَ 
شكراً 4 [ [سب:+1] اَم بلا حلاف» وهما على سوآء في كوفما صيغتي أمْر. فلولا أنه 
مُرِيدٌ لما تناولثه إحداهماء وكارةٌ لِمّا تناولثه الأحرى لما كان بينهما ذ رق ولكانا 
درن هما ار ديتع هتاه وذلف غا كيت الفسان مرية و كار واا ست 
ذلك فإنه تعالى يريد جميع أفعاله سِوّى الإرادة والكراهة عند القآئلين بأنه تعالى 
مُرِيدٌ بإرّادةٍ هي غيرٌ المراد من فعله تعالى. 

فأما عند النَافِيّنَ للفصل بين الإرادة والمراد فعندهم أنه تعالى مريدٌ لجميع 
أفعاله. فحصل من ذلك إجماعٌ المسلمين على أنه تعالى مريدٌ لأفعاله على التفصيل 
لله اا وقد وفيس" مد ركه إل انه قل رول کار ی 
بل وقع كثير منها من غير أن يُريده ولا يُقصده. وقولّهم خارج عمًا عليه أهل 
الإسلام فلا عبرة به . 

وأما أفعال غير الله تعالى فإنه يُريد منها الطاعات دون ما عداها من المعاصي 
وسواها؛ لاله أمر بالطاعات ولا يكون آمِرًا إلا مع كونه مريدا كما تقدم بيانه. ولا 
يحوز أن يريد المعاصي؛ لأن في كونه مريدا ها إدحال النقص عليه كما تقدم بيانه» 


ر 


حيث بِينًا أنه تعالى لا يريد القبآئح والحمد لله تعالى. 


وأما الفصل الثاني 


0 


وهو أنه تعالى لا يريد الظلم: ولا يرضى الكفر, ولا يحب الفساد 
فهذه عقيدتنا أهل البيت» وهي عقيدة العدلية جميعا. والخلاف في ذلك مع 
الحبرة القدرية؛ فإفهم ذهبوا إلى أن الله تعالى مريد لكل ما يدث في العالم من 
أفعال المخلوقين» سوآء كان حَسَنًا أو قبيحاء وأنّهُ ما أراد ما لم يَحْدثُْ سوآء كان 
إعانا أو غيرّه. وصرّح الحسن بن أبي بشر الأشعري بأنه تعالى رضي الكفر وأحبّه 
قف ع والف يل سل ا ھا إليه ضح بأن تكلم في 
أربعة مواضع: أحدها:أن الرضى والحبة والإرادة ألفاظ مترّادفة على معن واحد. 
وَالثاني:أن إرادة القبيح قبيحة. والثالث:أنّهِ تعالى لا يريد القبيح. والرابع:في إيراد 
ما يتعلق به المخالفون واإلظاتب وراك د ول كوه يو انات 
المتشابكة. 
أما الموضع الأول: 
وهو في أن الرضى والحبة والإرادة ألفاظً مترادفة ‏ على معنى واحد. 
فالذي يذل على ذلك أنه لا جوز أن بت بأحد اللفظين وثثفى باللفظ 


e‏ ص 15. والإرشاد للجويني ص١١"‏ حيث قال:ومن أثمتنا من يطلق ذلك عاما ولا يطلقه 


تفصيلاء وإذا مكل عن کون الكفر مُرَادًا لله تعالى م بخصص في الجواب ذكر تعلق الإرادة به» وإن کان 
يعتقده» ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل؛ إذ قد يتوهم كثير من الناس أن ما يريده الله تعالى 
يأمر به» ويحرض عليه تعالى الله عن ذلك. قلت:ولله القائل: 
وكيف مانا عنه وهو يريده مقالة أفاك يقول ولا يدري 


(۲) في دعوى ترادف الحبة والإرادة نظر؛ فإنه يجوز أن يخلق الله تعالى فينا إرادة لما لا داعي إليه كدحول 
النار فما تسمى إرادة ولا تسمى محبة. تمت السيد عبدال ر حمن شام. 


ر 


الآخرء فلا يجوز أن تقول :أحب أن تأكل طعامي ولا أريد ذلك ولا أرضاهء ولا أن 
تقول رید ذلك ولا اح ولا را يل ب مل قال كلاف اا لاوم جار 
مَجْرى من قال:أريد ذلك ولا أريده» [وأرضاه] ولا أرضاه وأحبه ولا أحبه. 
فصمٌ أن معن هذه الآلفاظ واحد. 
وأما الموضع الثاي:وهو أن إرادة القبيح قبيحة 

فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مريدا للقبائح لكان حاصلا على صفة من 
صفات النقص؛ وذلك لا يجوز. وإنّما قلنا:بأنه لو كان مريدا للقبائح؛ لكان 
حاصلا على صفة من صفات النقص. فالذي يدل على ذلك أنا مي اعتقدنا في 
شخص من الأشخاص أنه من أهل الفضل والدين» وكنا نركن إليه في أمورناء 
ونعتمد عليه في أحوالناء ثم حكى لنا من نفسه أنه يريد القبائح نحو ما يجري في 
الأرض من الظلم والجور والفساد» فإن را وط عا كنا تفط لو ق 
ذلك» وليس ذلك إلا لأنه أتى قبيحًاء وهي إرادته للقبآئح» وهذه قضية ظاهرة؛ 
فإن العقلآء يعلمون ذلك بعقوهم» فإذا كان الله تعالى مريدا للقبائح على قولحم كان 
حاصلا على صفة من صفات النقص. وهذا أمر لا حَفى به. وإِلّما قلنا:بأن ذلك لا 
و عا ا قال ا م ذكره ن قصل اوت ی آذ الغا له رر ای 
تعالى. 

وأما الموضع الثالث:وهو في الدلالة على أنه تعالى لا يريد القبائح. 


. ما بين القوسين محذوفة في (ب)‎ )١( 
. في (ب)» (ج): وهو‎ )۲( 


(°) 


فيدل على ذلك وجوه :مِمْها قول الله سبحانه:#سيّقول الذين أشركوا لو شَاء 
الله مآ أشركنا ولا آباؤئا ولا حَرَمنَا ِن شَيءٍ كَذَلِكَ كدب الذينَ مِن قَبُلِهِم حتَىَ 
ڏاقوا بَأسَنَا قل هَل عندكم منْ عِلْم فتُحْرِجُوهُ َا إن يعون إلا الظَنّ وإ َنم إلا 
تَخْرْصون# الأنعاهء:م؛١]»‏ وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد المعاصي من 
وجوه خمسة:أحدها أن الله تعالى حكى صريح مذهب الحبرة عن المشركينء ورد 
تعالى : 9# حَتَى دَاقَوا يمنا 3 الا هو الغذاي: والعدانيدلة تكن الا عاي 
الباطل. والثالث قوله: قل هَل عندكم مَنْ عِلّم فَنُحْرِجُوهُ لَنّآ » وهذا مما لا يقال 
إلا للمبْطل؛ لأن الْمُبْطِلَ يقول ما لا يعلمه. والرابع قوله تعالى:«إإن تَتبِعُونٌ إلا 
اظن #» ولا شك أن هذا ذم لهم على اتباع الظن الذي لا يغين من" الحق شيئا. 
والخامس قوله تعالى:موَإن َم إلا تَخْرُصُونَ # النعم:م؛ ]-أى تَكذِبُون. يدل 
عليه قوله تعال: قل ا 4 [الذاريات:. ]١‏ أي و a‏ فكان ذلك 
دليلا على عِظَّمِ خَطَ مَنْ يول هذه المقالة. 

ونا قوله تعالى:«إوَلايَرْصَ لعِبَادِهِ الكْرَ 4 ر٠‏ وقوله:وَاللَهُ لا 
يحب اقساد 4 القرةءه. +]ه قتفى إرادة الكفر والفساد عن تقفسه؛ لأن الرضى 
اة راان إل الاراذة كنا تدم واه ع ا آلها القاط راا على م 


(0 في (ب): عن . 
(۲) في (ب): الكاذبون. 


() 


ع ق 


واحد. وَمِنْهًا:قوله تعالى: وَمَا الله يريد ظلما لَلْعبَادِ 4 | [إغافر:1]. ومنها:قوله 
تعالى:# وما اله يريد ظلما للْعَالَمِينَ 4 [آل عمران:8١٠١]»‏ قالله تعالى فی عن نفسه 
إوافة “كل ظلم على الغدوع» وات ما اء اله فان خن مه لا حوره لأنه يكون 
كديا مدت و كلاق لاشو وراد E E‏ قال oe‏ 
على ما تقدم بيانه. E,‏ عرد نان بإجماع المسلمين. 

وَمِنْهًا:قوله تعالى : ولا قف قف ما لَيْسَ لك يه عِلم إن السَمْع وَالمْصَرٌَ والفؤاد 
كل أوليك كان عَنْهُ مَسْؤُولاً # ولا تش فِي الأرْض مرحأ إِنْكَ لن تَخْرِقَ 
الأْض ون تلع َال طولاً # كل ذلك كان َه عند ربك مَكْرُوها» 
[لإسرا:٠٣-۸].‏ ولن تكون مكروهة له تعالى إلا وهو كارةٌ ها. وقال تعالى:إوَلَكِن 
كر الله انبعائهم قتبَطْهُمْ وقيل اقعُدُوا مع القاعدين 4 [التوبة:٠؛]»‏ وإذا كان تعالى 
كارها للمعاصي لم يكن مريدا لها. 

ولا حلاف بين العدلية في أن إرادته تعالى مُحْدَنَةَ وكذلك كراهيٌة بل هم 
رن على أن اراد ا و لن ر وات اراد وال اه ذل من 
أفعاله وإن احتلفوا"؛ فمنهم من جعل الإرادة غير المرادء والكراهة غير اللكروه» 
ا a e‏ 
ما فعَلَهُ وهو عالِمٌ به» وغيرٌ ساو عنة» ولا مغلوب عليه فلم ب یمتنع أن يكون مُرِيدًا 


)١(‏ يظهر من الأمير الحسين (ع) -المؤلف- الميل إلى التوقف في معن الإرادة كما هو المروي عن أخيه 
الإمام الحسن بن بدرالدين والإمام المنصور محمد بن المطهر رع). 


(۷) 


هاه كلها على هذ العو ليد جنا لبقي فر فا کا ت 
فيطل بلك قول اخيرة القدرية: 
وأما الموضع الرابع:وهو في إيراد ما يعلق به المخالف وإبطاله 

ويدخل في ذلك طرف مما يعلق به المخالف من الآيات الملتشايمة. فاحتج 
المخالف لقوله بأن قال:لو وقع في ملك الله ما لا يُريده لكان ضعيفا عاجرًا. 
اا دان ما ذكره المخالف لا يصح؛ لأا تقول اانا يذل عل ووک 
لو وقع على سبيل الْمُعَالبةِ. ولا شك أن الله تعالى قادر على منع العصاة من القبيح؛ 
لكن لو منعهم بالقهر لبطل التكليف؛ ولأن الله تعالى قد أُمّرَ بالطاعة» ونمفى عن 
المعصية» فَوُحدَ في ملكه ما نَهّى عنه» ولم يُوجَدْ ما أمر به» فكما أن ذلك لا يدل 
على ضعفه وعجزه فكذلك في مسألتنا. 

وتعلّقوا بقول الله تعالى: ولو شَآءً رَبك ما فعَلوهُ € الأعا١1]ء‏ وبقوله 
تعالى :ولو شآء الله ما اقتتلوا » وبقوله تعالى :ولو شآء رَبك لامَنَ مَن فِي الأرض 
کلم جَمِيعا أقَأنت تُكْرهُ الاس حَتَىَ يَكونُوأ مُؤْمِنِينَ 4 إسرس:::]» وبقوله 
تعالى :ولو شّآءَ الله ما اقتَكَلَ الذِينَ مِن بَعْدِهِم من بعد ما جَاءَنْهُم ايبات 4 
[البقرة:0؟]» إلى قوله تعالى : ولک“ الله ما یرید 4 البقرة:7ه؟]. قالوا:فأَعْلمَا 
أنه لو شآء أن لا تكون هذه المعاصي لما کائت» فَدَلَ على أنه قد شآء وها 
ا 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي مج۷ ج١١‏ ص5 »١15‏ وقال:وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والإبمان بإرادة الله 
تعالى» والمعتزلة يحملونه على مشيئة الإلجاء. والطبري مج/اج١١‏ ص٤۲۲‏ . 


(۸) 


والقواب :أنه لا لى هم بالظاهر لأته ليس يه أكدة من آله تعال الو شآء ألا 
ا ذلك ا ا ا حلاف فين ولك بين أبن ا دل غل أنه قد 
شآء ما فعلوه» وليس في الآية منه ذِكْرٌ وهو موضع"' الخلاف. وما الآية تُفيد تفي 
العجز عن الله تعالى» وألّه لو شآء لقهر العباد فلم يفعلوا ما يكره؛ لكن لو منعهم 
عن ذلك لبطل التكليف؛ لأن مِن شرائط حن التكليف زوال الإلْجَاء وَالْمَنْع على 
ما يأتي بيائه. وهذا المعئ ثابت في اللغة. فإن قائل أهل اللغة لو قال لغيره:لو شعت 
لنعتّك مما فعلت» ولو أردت لم تفعل كذا Es‏ فيك اراد القائل 
لما يفعله ذلك الغيرٌ و لا تُستَعمّل في ذلك حقيقة ولا محازاء وإنما تفي في العَجز 
عن قائله في منعه منه وهذا ظاهر. 

وتعلّقوا بقوله تعالى:إوَمَا تَشَآءونَ إلا أن الله 4" [الإنسان: ٠‏ ] قالوا!فيين 

معصية فإ 


3-31 5 
ن الله تعالى يشاؤها 


فاا 
والجواب:أن قولهم باطل؛ لأن ذلك مذكورٌ في كتاب الله تعالى في مواضع 
محصورة:منهًا قوله تعالى في المدثر وما يَذكرُو نَ إلا أن يَشَآءَ الله 4. 


ومنها:قوله في هل أتى ۳۰-۹[ :فمن شآءَ انَحَدَ إلى رب سيلا # وما تَشَآمُو نإل 
أن يَشَآءَ اللهُ 4. ومنها:قوله تعالى :لمن شاءَ منك أن يَسْبَقِيمَ « وَمَا تَصَآءُونَ إلا 


مير 


CERES 

(۲) تتمة الاية :وَلَكِن اختَلفُواً فم وهم من آمَنَ ومِنْهُمْ من كَفْرَ ولو شاء الله مَا افتتلوأ وَلَكِنَ الله يَفْمَلٌ ما 
ری 4 [البقرة اه .]١‏ 

(؟) ينظر الفخر الرازي مج5١١‏ ج١7‏ ص76. 


00 


- 
ا ميس 


ن يَشَآءَ الله 4 [ف سورة التکویر:۲۹-۱۲۸]» وهذا كله قاض بخلاف قوهم؛ لأنه تعالى ین 
نهم لآ يشاؤوة الذك ولا اتاد اليل ولا الاستقامة إلا أن ايشاء الله وقيد 
شآء الله ذلك» وَأَذْنَ به» فقال: فمن شاء فَلَيؤْمِن ومن شآء فليكفر ¢ [الكيف:ه.]. 
فجعّل المشيّة في ذلك متعلقة بالمكلفين» وفوض الأمرَ إليهم» وتوعّدهم على فعل 
المعاصي» وماهم عن فعلها. وإذا ثبت ذلك ا e‏ هذه الأمورء و جميع 
ذلك في الطاعات. ولا حلاف أن الطاعات كلها عق اله اون 
يشآء شيئًا من ذلك ما م يشا الله ذلك؛ لأنه ما م يُوته الاستطاعة لذلكء وم 
ينكل سه :ول باه عند و كيذه اليم ول ركه معن ول یاه به 1 يُذكنه أن 
يأتي بذلك» ولا يكون ذلك طاعة إلا بأمره ومشيئته وترغيبه» فالآية ححة لنا 
عليهم والحمد لله تعالى. 

وهكّذا يكون الحواب في كل ما يُوردوئه من ذلك. ويدل على مذهبنا مسن 
اا روي فر رال ر 1ن و 
قال:((أن تَهْجْرَ ما كرة ربّك)) . وعن البي جیار أنه قال:ررإن الله كرة لكم 
لت في الصلاق والرقَثَ في الصا والضحجلك بين امقاب) '". فإذا كان الله 
تعالى يكره هذه الأفعال لم يَجُرْ أن يُنسَب إلى الله تعالى إرادة ّل الأنبيآء وسائر 
(۱) في (ب):جابر بن عبد الله . 
)١(‏ البيهقي في السنن 57/٠١‏ 7. بلفظ:أي المجرة أفضل.. الحديث 
(5) الجامع الكبير للسيوطي ۲ / ۲۸٤‏ رقم 54١5‏ بلفظ:((إن الله تعالى كره لكم ستا: العبث في الصلاة» 


والمن 2 الصدقة» والرفث ي الصيام 3 والضحك عند القبور 2 ودخول المساجد وأنتم جنب» وإدحال 
العيون البيوت [النظر إلى الداحل] بغير إذن)) .. 


© 


الفواحش» ل القذرية: 


والكلامٌ منها يقع في خمسة مواضع:أحدها في حَدَّ التكليف والمكلف والمكلّف. 
والثاني في الدلالة على خسن التكليف على العموم. والثالث في الدلالة على حَسن 
تكليف من المعلوم من حاله أنه يرد النار. والرابع في إيراد طرفو من شبّههم اليّ 
يتعلقون بها في قبح تكليف مَنْ عَلِمَ الله تعالى مِنْ حَالِهِ أنه يرد النار. والخامس في 
شروط حُسُنٍ التكليف. 

أما الموضع الأول-فالتكليف له معنيان: لعو ي واصطلاحي. 

افا لقوق فيو لتكت على ا و کت مار من 
الكلقَةِ. وأما الاصطلاحي فهو في اصطلاح المتكلمين إعلامُ الغير بوحوب بعض 
الأفعال عليه وقح بعضها منه وأن الأولى به أن يفعل بعضهاء وأن الأولى به أن 
لايفعل البعض» مع مشقة تلحقهُ في ذلك أو في سببه» أو ما يتصل به» ما لم ييلغ 
ذلك ح الإلحاء. قلنا:إعلامٌ الغير» والإعلامُ على ضربين:خَلْقَ العلوم الضرورية 
بقبْح بعض الأفعال» ووحوب بعضهاء وكون بعضها مندوبا إلى فِعله» وكون الآخر 
مندوبا إلى أن لا يفعل. والثان نَصْبُ الأدلة الى بالنظر فيها توصل إلى العلم ما 
ذكرناه أيضًا. وفلنا:مع مشقة احترارًا ما لامشقة فيه؛ فإنه لا يكون تكليقًاء لأن 
التكليف مأحوذ من الكلْفَة وهي المشقة؛ فلأن الغرض بالتكليف إنما هو التَعريض 


. في (ب):يتوصل بها‎ )١( 


3 


للثواب» وذلك لا يتم إلا مع المشقة على ما يأ بيا له. فلو لم تذكر ذلك في حل 
التكليف لاَقض بالإعلام بوجوب بُعض الأفعال عليه رق بها مس ةمع 
الإغتاء ا نه لا يكون تكليفا. وَقُلْنَا في 0 دان تكرن 
الأفعال الي يتناونها المكلف"” ' شاقة . وقلنا:أو في سَببهِ احترازا مما لا ب E‏ 
يتناو له التكليف-وإن كان سيبه شآقا نحو العلم باد الى رطام انيه وإن م 
يكن شاقا في نفسهء بكونه مما يستروح إليهء فإنه لا يحضل إلا بعد المشقة في قعل 
سببه وهوالنظر. 

ر ما عضا و 'استروتاحيةه ا ا ا من راه جر ال ا فا 
فاه وإن لم يكن شآقا في نفسه» ولا في سببه فإنه يلزم توطين النْسِ على دَفْعٍ ما 
يرد عليه من اسه في ذلك وفي هذا المشقة الظاهرة . 

وفلتا:ما لم يكن مُلْحَاً إلى شيء من ذلك» احترارًا عما يكون معه إِلْجَاء فإلّه لا 
كرة ح كلينه ناكس كريد الفرابيس NO‏ نكن للنراية أله لز 
يستحق الثواب إلا بأن يفعل الواحب لوحوبه» وال حسنَ لِحَسْنهء ويترك القبيح 
اه والمّلجا إا يكر ن سه ذلك لمكان الالشاء فق هدا هى د الدكلي, 

وأا المكلّفُ فهو فاعل التكليف. والْمُكلّف هو مَنْ أُعْلِمَ بوحوب بعض 


(۱) ي (ب):الاغتناء ع 
(۲) في (ب):التكليف. 
(۳) في (ب) و (ج): الشبهة. 


(1۲) 


الأفعال عليه» وقح بعضها من وأن الأولى به أن يفعل بعضّهاء وأن الأولى به أن لا 
يفعل بعضّهاء مع مشقة تلحقه في ذلك» أو في سببه» أو ما يتصل به» ما لم يكن 
ملحأ إل شو من اللقد والذي يدل على ص هذه ادرو أنه لا سيق إل 
الأفهام من قولنا:تكليفٌ ومكلّفٌ مكلف سوى ذلك؛ ولذلك يَطَرِدُ ا لعن فيه 
وينعكس» وذلك أمارة صحة الْحَدّ. فثبت بذلك الموضعٌ الأول» وهو في حقيقة 
التكليف والمكلف والمكلّف. 
وأما الموضع الثاني 
وهو في الدلالة على حسن التكليف على العموم؛ 

فالذي يدل على ذلك أن التكليف تعريضُ لنفع عظيم لا ال إلا به مع تَعَريه 
عن سائر ر اچ ب كل ی لع ی الا كال | ن که خرن ما 
وجوه القبح فهو حسن. 

وَإِنّمَا قُلْنَا:إئَهُ تعريض لنفع عظيم لا بال إلا به مع تَعَرّيه عن سآائر وحوه 
القبح. فالذي يدل على ذلك أنه تعالى إذا خلقناء وأحياناء وأكمل عقولناء وخعلق 
فينا شهوة القبيح» وفْرَةَ الحسن؛ فلا بُدٌ أن يكون له في ذلك غرض؛ لأن تَعَريْهِ عن 
الغرض يكشف عن كونه عبتا. والحكيمٌ لا يفعل اعبت كما تقدم. 

والغرضْ في ذلك لا يجوز أن يرحع إليه تعالى؛ لأنه لا يجوز أن يفعل فعلا 
لغرض يرجع إليه تعالى؛ لاستحالة المنافع والمضارٌ عليه» فلم يبق إلا أن يكون ذلك 
الغرض راجعًا إليناء ولا يجوز أن يكون غرضه سبحانه بذلك استدراجًا إلى الحلاك 


م 


أو إغراءن”" بالقبيح؛ لأن ذلك قبيح. 

وقد بينّا أنه تعالى لا يجوز أن يفعل القبيح فلم يبق إلا أن يكون غرضه بذلك 
تعريضنا بالتكليف إلى متزلةٍ لا ثتال إلا بالتكليف» وهي المنزلة الي لا شيء أعلى 
منها في المنافع» وهي الي نقول:إنها متزلةٌ الثواب» وهي المنافع الدائمة الخال صة 
المفعولة على وجه الإجلال والتعظيم» ولو لا التكليفُ لما صّحَّ من المكلّف أن ينال 
ذلك ولا خسن من القن تعال أن بره إلى هذة الريية لأف الابنداء عل ذلك له 
يَحْسُنَ؛ لأن من حقه أن يفعل على وجهه الإحلال والتعظيمء وها لا يَحْسُئَانٍ إلا 
مع الاستحقاق كما تقدم بيانه. 

ومعلومٌ أله لو لم بطع لكلف لم يستجق الماح والتعظيم الل ذَيْنِ َسْمَحِقَهما 
الْمُنَابُ؛ فإذن لا يستَحِقٌ هذا المدح والتعظيمٌ إلا مع الطاعة» ولا تكون الطاعة 
طاعة إلا وقد بعث الله تعالى عليها لنفعل”". وهذا هو التكليف؛ فإذن لا سبيل إلى 
استحقاق الثواب إلا بالتكليف. 

ومعنى كون التكليف تعريضا للثواب هو أنه تعالى أعلمنا بوجوب الواجبات 
وار ما كرفا ق سل ا ال ما ب فان لكي وا 
ركه؛ لنستحق بذلك الثواب» ومكننا من جميع ذلك مع علمه تعالى بأنا م أطعناه 
في ذلك فإنّه سبحانه يُوصلنا إلى الثواب لا مَحَالة؛ فثبت أن التكليف تعريض لمنافع 
لا تتم إلا به. 


. في (ب): وإغراءنا‎ )١( 
. ف (ج): ليفعل‎ )۲( 
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وقلنا:مع تعريه عن سائر وجوه القبح؛ لأنه لو كان فيه وَحْةّ من وجوه القبح 
لا فعله الله تعالى لما ثبت من عدله وحكمته؛ ولأن وجوة القبح محصورة ولا شيء 
منها في التكليف. أمّا کونه ظلما فلا يتتصور في التكليف؛ لأنه ليس بِمَضَرَة . فأما 
اقتران المشقه ففي مقابلتها منافع الثواب العلية. وأمّا كونه عبشا فقد بيا أن فيه 

فائدة عظهى» وهي كونه تعريضا للثواب. وأمّا كونه تكليفا لما لا طاق فليس 
يُتصور ذلك إلا في تكليف الكافر على ما تذهب اليه المخبرة عليهم لعنة الله . وقد 
ولاق سالة الاسعطاغة أن الكائز قادر على ا كلفة من الإافان اق حال كفبيرة. 
وأما كونه كذبا فلا يضور ذلك فيه؛ لأن حقيقة التكليف مباينة لحقيقة الكذب. 
وأمّا كوئهُ مفسدة فليس يُتصور ذلك إلا في تكليفين:يكون أحدهما داعيا للمكلف 
إل نك مسار له ف الا أو يكون تكليف أن الج هيخ :مسد ق 
تكليف الشخص الثاني» ولو كان كذلك لا فعله القديم تعالى؛ لأن المفسدة قبيحة 
وقد ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

وإلَمًا قُلْمَا:ةبان كل ما كان تعريضا لنفع عظيم لا ينال إلا به مع تعريه عن 
سائر وجوه القبح فإنه حسن. فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد من أن 
كل من عرض غيرّه لمنافع عظيمةٍ فقد أحسن إليه؛ ولذلك يُحْسْنْ من الواحد منا 
تعريضٌ أولاده» ومَّنْ يدر أُمْرَهُ للمنازل الرفيعة» والمنافع العظيمة بالتعلم والتأدب» 


)١(‏ في هامش (ب): أي مضرة عارية عن جحلب نفع كما هي حقيقة الظلم. 
(۲) ينظر:الإرشاد 5 .٠١‏ المحبرة مثل إبليس لعنه الله قال:رب هما أغويتين؟ وهم قالوا:إن الله أحبرهم على 
فعل المعاصي» فهم مستحقون للعنة. 


ا 


وإن كان ذلك شآقا على الطباع لَمّا كان تعريضا لنفع لا يتم إلا به. وإذا كانت 
ملو ا وال ف ا ا وا 
النكايف أقوك. فن ريض الراحد لولده لأن تعريض القدم تعال لنا بالنكليين 
تعريضُ تَفْعُهُ حالص لنا؛ لاستحالة المنافع والمضار عليه ولأن المنافع الأخروية 
وهي منافعٌ الثواب مُتَيقََة الحصولء بخلاف المنافع الدنيوية في تعريض الواحد منا 
لولده فإها مظنونة فقط؛ ولأن المنافع الأخروية دائمة البقآء بخلاف المنافع الدنيوية 
فما زائلة لا محالة بعد الحصول؛ ولأن المنافع الأحروية يقترن ما التعظيم والإحلال 
ضاكك الاير فة كانت عله التق اكيت أقوى م ت القنتضاء 
وأما الموضع الثالث: 

وهو قي الدلالة على حسن تكليفي مَن المعلوم مِنْ حاله أنه يرذ النار فعندنا أنه 
حَسَنٌ وهو قول العدلية جميعا. وذهبت الحبرة إلى أنه قبيح. والذي يدل على صحة 
ا ع إلبس و قا جا كمي اله ار :ان اكات داخ فى رة افا 
تعالى» وأفعاله كلها حَسَنَة بين ذلك ويوضحه أن العلم بأنه تعالى عَدْل حکیم لا 
يفعل القبيح غير واقف على العلم بهذا التكليف ولا بحالته» وإنما يقف على العلم 


. في (ه): الواحد منا لولده‎ )١( 

(۲) في (ب): المنافع عليه والمضار. 

(۳) ف (ب): كان. 

)٤(‏ في (ب) » (ج): علة الحسن والتكليف. 


(1) 


بكونه تعالى عالِمًا وغنيّاِ فمى علمنا ذلك» وتوصلنا إلى العلم بعدله وحكمته 
تعالى» وصح لنا أن أفعاله كلها حسنةء ثُمَّ عَلِْنَا أن هذا التكليف من فعله-عَلِمْنا 
قينا أنه حَسَنْ؛ وإن لم نعلم '' وح الحكمة فيه. ولو ورد علينا الالتبانُ عند 
الاستكشاف عن وجه حه لوحب أن لا ريلا ذلك عن العلم بحسن مع ثبوت 
الأَصليّن الأولين:وهما أنه من فعل الله تعاللى» a,‏ كنا اند كل رذ 
غلا الالياين في الف وإن لم يكن مزيلا عن العلم بالمشاهدات رأسا. 
کی اا 

قلين OE a‏ تن لديو اله O‏ 
قن الختلوة أنه وكتروةالفر كه الأزل لاست لكوي يسكاس 
للثواب على ما تقدم» وهذا بعينه قآبِمٌ في تكليف مَن الْمَعلومٌ أنه يكفر. وإنّما 
قان کن حت ن المؤمنّ أَحَسَنَ الاحتيار لنفسه» وأحاب داعي عقله فآمن. ولم 
يحسن الكافر الاختيار لنفسه» ولا أحاب داعي عقله» بل أحاب داعي شهوته فلم 
يؤمن؛ وذلك لا يُخرجٌ القدمّ من أن يكون متفضلاً عليهما على سوآءء وصارت 
الحال في ذلك كالحال فيمن قدَّم الطعام إلى حائِعيّن قد أشرفا على اللاك لكان 
الجوع؛ فتناول أحدهما من ذلك الطعام فلم يمس ولم يتناول الأخَر فمات وهلك. 


)١(‏ في (ب):وضح » بناء على أها جواب مي لأن حواب مي: علمنا. والأصح ما في الأصل. 

(۲) في (ب): وإن م نعقل. 

(؟) يعي ما في الأرض والسموات من مخلوقات لا نعلم الحكمة منها كالحشرات والحيات والسباع كريهة 
المنظر وغيرها. 


(1۷) 


فكما أن المقدّمَ للطعام يكون مُنْعِمًا عليهما جميعاء ولا يُقال:إنه منعم على الذي قبل 
دون مَنْ لم يقبل. كذلك الحال في مسألتنا. 

وغلى هذه الطريقة تجري الال فيمن أدلى حبله إلى غريقين ليتشبقا به فينجوا 
من العَرّق فتشبّّث به أحدهما فنجا. ولم يتشبث به الآخرٌ فَهّلَكَ؛ فإنه مُنْعِمٌ عليهما 
چ ل مانحن فيه» فَيَحبُ أن بكرن الان جي تمن و اجان 
إلى المكلفين» وإن قبل أحدُهُما فآمنّ ولم يقبل الآخَرٌ فكفر. 

وأما الموضع الرابع: 

وهو في إيراد طرفي من شُبّههم الي يتعلقون يما في قبح تكليف مَنْ عَم الله 
أنه لا يؤمن. وذكر الجواب عمايذكرونه من ذلك. فمنها قولهم:إنه إِنّما قبح 
تكليف الكافر؛ لاله تعالى قد علم من حاله أنه يكفرء أو لأنّه تعالى لم يعلم من 
حاله أنه يُؤمن. بخلاف المؤمن فإنه قد علم من حاله أنه يؤمنٌ فيصل إلى الثواب“ 

ل ا SS‏ 
ف الح ولا ي الح o‏ ل 
الكفار إلى الدّين الذي “ قد أعلمة الله تعالى بأغهم لا يؤمنون كأبي جهل بن هشام 
)١(‏ هذان التشبيهان غير واضحين لعدم مساوات ما نحن فيه .وإنما التشبيه الصحيح أن يقال: كمن أعطى 
غيره شاة وسكينا ليذبحها فقتل ها نفسه ,فالتكليف بمتزلة إعطاء السكين ,وما يراد به ويقصد من الثواب 
والمنافع كالشاة .هذا هو المثال المناسب كما هو المقرر في مواضعه فينظر . تمت من هامش النسخة ه . 


(۲) ينظر الإرشاد ص١٠‏ والرازي مج ٤ج‏ /اص57١.‏ 
(©) الأولى :الذين لأنه صفة للكفار وهم جمع . 
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وغيره» ومعلومٌ حلاف ذلك. وقد اعترضوا بوجهين”"':أحدهما-أن قالوا:إن هذا 
التكليف عَبَثْ فيجبُ أن يكون قبيسًا. والجواب أا قد قدمنا أنه فيل لعّرض» وأن 
فيه فآئدة عُظْمَى فَبَطَلَ قولهم:إنه عبث. ٠‏ 

الوجه الثاني أن قالوا:إن الكافر لا يقَدِرٌ على الإيُمان فتكليفه الإبمان في حال 
كفرة يكون تكينا عا لا طاق ورات آنا قد ينا ىق :مسالة الاستطاغة أن الكافر 
قادر على الإمان في حال كفره. قبطل قولهم:إنه يكون تكليف ما لايُطاق. وعلى 
هذا الق يكون الحواب لهم عما يعترضون به. 

وأما الموضع الخامس:وهوني شروط حسن التكليف 

فله شروط:منها ما حع إلى التكليف في نفسه وهو شرطان:أحلهما أن لا 
يكون تنس أن 0 ] وهو تعالى لا يفعل القبيح. والثاني أن يتقدم 
التكليف على وقت الفعل بأوقات يتمَكَنُ المكلّف فيها من الإتيان بالفعل؛ لأنه لولم 
يكن كذلك لكان التكليفُ به تكليفا لما لا يُمكن وهو قبيح. وهو تعالى لا يفعله 
كما تقدم. ومنها شرطان يرجعان إلى ما يتناوله التكليف:أحدهما لا يكون 
مستحيلا في نفسه؛ لأن التكليف يما هذه حاله قبيح من حيث إنه تكليففٌ لما لا 
يمكنء وهو تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم. والثاني ما يتناوله التكليف على صفة 
اجب أ ب ا فعاف ون ن ارج أنه كود ا ها 


)١(‏ في (ب) » (ج ): بوجهين آخرين. 
(۲) في هامش (ب): بعد لفظ الندب» وهو أن يكون حسنًاء ورمز بظن. والظاهر أنه مناسب لمقابلة قبيحًا 
الآنية . 


(۱۹) 


أو الأول “أن لا يفعل لما بينّاه من الدلالة على حُسن اكليف على العموم. ومنها 
ما يرجع إلى الْمُكَلْف وذلك أمور:منها ما يحب تقدمه ' على الفعلء وهو أن 
يكون المكلّف متمكنا من الفعل بالقدرة والآلة الي تكون مُرْصِلَة إلى الفعل"' 
الست الاك قدي ليذ يدا رار يتك بلغاو E E OT‏ 
للإصابة» ولا جارية مَجْرى المحل. 

والذي يدل على ذلك أنه لو لم يكن قادرا على الفعل» ولا متمكنا منه بالآلة 
لم يصح منه إيجادُه؛ ومين لم يصح منه إيجاده لم يصح تكليفه بذلك الفعل؛ لأن 
تكليفه بذلك فَرْعٌّ على كونه مقدورا له؛ لأن ما ليس عقدور يستحيل أن يُوصّف 
الوب أن ا فمن 1 يكن اورا لهل مت هته الأشكام قلا يضم 
إعلامٌ المكلّف بما؛ لأن العِلّمَ تابع للمعلوم. 

وإذا لم يصح المعلوم ثبت ما قلناه:من أن التمكين شرط في حسن التكليف؛ بل 
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(۱) في (ب) و(ج):والأولى . 

(۲) في (ب) و (ج):تقليعه . 

(۳) قال السيد مانكديم في شرح الأصول الخمسة۹ >٠٠‏ :إن الآلات تنقسم:فمنها ما يحب تقدمها ولا يجب 
مقارنتها وذلك كلما يكون وصلة إلى الفعل» نحو القوس وما يجري مجراهاء فإهُا لابد أن تكون متقدمة 
على الإصابة حي يصح استعماا فيهاء ولحذا يصح أن تنكسر ولما وقعت الإصابة بعد. ومنها ما يحب 
تقدمها ومقارنتها جميعاء وذلك كلما يكون محلا للفعل وما يجري بجحراهاء نحو اللسان ,فإنه يحب تقدمه 
حي يكون معينا على الكلام» ويجب مقارنته حي يكون محلا . وأما ما يجري محراه فكالسكين فإنه يجب 
تقدمه حى يحصل به الذبح» ويجب مقارنته لأن الذبح إنما يحصل بأن يتخلل السكين في امحل المفري. 
ومنها ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم» وذلك كصلابة الأرض في التصرف فإها ينبغي أن تكون 
ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها . 

. في (ب) » (ج) :أو القبيح‎ )٤( 


حم 


في صحته في نفسه. وقد بينا أن القدرةً متقدمة على مقدورهاء ولا شلك أن كم 
الآلات الى ذكرنا-حُكْمُها؛ فإنه لا يصح الفعل إلا با فيجب تقديّمها كالقدرة . 

وها ما عب مقارهه للفعل .وهو انر رفا آن لذ يكون رعا ما كلض ينا 
بيناه من وجوب”" اعتبار التمكين. ومنها أن يكون له شهوة في القبيح وفيما 
الأولى أن لا قعل وها ري محر الشهوة. وأن يكرت له تفار عن الواب؛ 
أُوْمَا الأولَى أن يفعله؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما شق عليه الإقدامٌُ وَالِإِحْجَامُ. وَمِنْ 
CES‏ المشقة. وقد تقوم الشبهة مقامّ الشهوة في ذلك فإن عبادة 
النصارى للصليب وإن لم يتعلق به شهوة» فقد تعلقت به شَبْهة وهي مترتبة على 
الشهوة» فإن النصراني لو لم يتصور في العاقبة وصوله إلى ما يشتهيه لم ت صح" أن 
تدغوة الشوية إل هله اا 

ومنها أن يكون المكلف ذا أبعاض وحوارح يلحقها اختلال؛ ووه" بالأفعال 
التي يكلف فِعْلّها لتناله المشقة ينيب ا ا کی و را له رفسو 
أمور:منها أن يكون المكلف عاقلا؛ لأنه لو لم يكن عاقلا لم يكن عالما بأحكام 
الأفعال» ومين لم يكن عالما لم يكن مكلفا؛ إذ التكليف يما لا يعلم قبيح» وهو تعالى 
له عله وفيا قن يكو هالا ET‏ وبكيفية إيقاعه على الوحه الذي 


. قي (ب) » (ج):وحوه‎ )١( 

(۲) في (ب):لم يصح أن يدعوه . وقي (ج):لم يصح أن تدعوه . 
(۳) في (ب) » (ج):اختلال وهي . 

. في (ب): کلف به . ظ‎ )٤( 
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كلف إيقاعه عليه؛ لأنا قد بينا أن التكليف هو الإعلام ما ذكرناهء فم لم يكن 
عالما بصفة ما كلف وبكيفية إيقاعه على الوجه الذي كلف لم يصح منه إيقافُه 
كذلك. ولو لم يصح منه إيقاعُه على ما كلف لم يتعلق به الثواب؛ فينتقض الغرض 
بالتكليف. ومنها اشتراط الآلات الي تكون وُضْلَةَ إلى الفعل وَمَحَلاً له:نحو اللسان 
في الكلام والرّحل في المشي» أو تكون جارية مَجْرى الحل» مع كوفها وُضلَة إلى 
الفعل» نحو السكين في القطع؛ فإنه لابد من مداخلتها لأجزآء المقطوع وإن لم تكن 
مَكَلا انلك الفدل. وال يدل على راطيا ما قديناه من أنه لا غور نكف 
الفعل مع عدم ما يُحْنَاج إليه. ومنها أن يزول عنه الإلحء والاستغناء باحس عن 
القبيح؛ ليكون متردٌّد الدواعي فيما كلف؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما فَعَل الفعل 
لوجوبه؛ بل لكونه مُلْجَأ إليه» وَلَمَا ترك القبيح لقبحه؛ بل للإلحآء إلى تركه» ولا 
شق عليه ترك القبيح لكونه مستغنيا عنه بالحسن. ولو كان كذلك لما اسمَحَق على 
ما يفعله من ذلك مدحًا ولا ثوابا. وذلك ينقضّ الغرض بالتكليف» وذلك محال. 
ومن شرآئط حَسْن التكليف ما يرحع إلى الْمُكلف الحكيم وهي أربعة 
أمور:أحدها أن يتلم المكلف الحكيمُ ما ذكرناه من أحوال المكلف والتكليفء 
والفعل» والترك» الذي تناوله التكليف. وثانيها أن يكون غرضّه نفع المكلّف» وليس 
ذلك إلا بأن يريد منه الطاعات وَيْكْرَةَ المعاصي. وثالثها أن يكون مُبْعِمَا على 
مكلف با معه يستحق العبادة» وذلك بأن يُنْعِمَ عليه بأصول النعم”" الي لا تتبع 


. في (ب): كلف به‎ )١( 
خلق شهوته .5) تمكينه من‎ ) ٤. أصول النعم:هي:١ ( خلق الحي .۲ ) خلق حياته.”) خلق قدرته‎ )۲( 
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غيرُها-وإن تبعها غيرها. وتكون هذه النّحَمُ بالغة في العِظّم مَبْلَعّا لا مَرِيدَ عليه فيما 
توجبّه الحكمة-وإن كان صح الزيادة عليها من جهة الأجزآء والأعداد. ورابعها 
اا م طفق و لز ا ا کاخ ارش 
للثواب» فلو لم يكن عالما ما ذكرناه من حال التكليف والمكلف والفعل وارك الذي 
يتناوله التكليف» وعالما بأنه سيثيبه-لانتقض الغرض بالتكليف. وقد ثبت أنه تعالى 
فريد كا کا فلو کار بلا افا که 

فأمّا وحوب اشتراط كونه منعمًا ما ذكرناه فلأنه لو لم يكن منْعمًا ما ذكرناه 
لم يستحق العبادة لما قدمناةٌ في مسألة الوحدانية» ولو لم يستحق العبادة لصح 
أن يَعْلِمنا وحوب شيء علينا؛ لأن العلمَ تابح للمعلوم. فمق ۾ يحب علينا له شيء 
لفقد الإنعام لم يصح الإعلام بأنه واحب» فضلا عن أن يحسن ذلك. فصح أنه لابد 
دن قراط ماد و سلف أله هله الشروظ جيرا اا ف ليقت الله 
ا سرادم ی كرت ا اا 
بآيات:مبها قوله تعال :ولق ذرأئا لِجَهَنَمْ كثيرا من الْحِنّ والإس 4 
[لأعراف:٠۷٠].‏ والجواب:أن اللام في جهنم لام العاقبة؛ ومعن ذلك أن الله تعالى 
حلقهم للجنة والثواب؛ ولكن عاقبتهم المصير إلى جهنم لكفرهم وعصيافهم. ولام 
العاقبة معروفة في لغة العرب. قال شاعرهم: 


الشتهيات: 5 استكدال عفله . 
)١(‏ في (ب):أن . 
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لذوا للموت واوا للخراب| فكلهم يصير إلى ذهاب'"" 
وإنما يولد للنفع ويبتى للمنفعة» ولك ذكر الخراب والموت؛ لأن عاقبة الولد 
مرت وعاقة العا الراب ةلآ 
رالا لذوي الْمِرْرَاث تَجْمَعْهًا وَدُوْرْنَا لِخَرَاب الدهر ني 
وقال غيره: 
وَللْمَوت كغذوا الْوَالِدَاتْ سخَالهًا كما لِخَرَاب الدَّهر تى | ال 
يريد بذلك أن عاقبة الأولاد للموت» والأموال للورثة 7 للخراب. وعلى 
ذلك يدل قوله تعالى:فَالمَقَطَهُ آل فِرَعَوْنَ ليكو ن لهم عَدُوَاً وَحَرّناً ‏ [اقصصند]» 
وما التقطوه ليكون هم لذ ينفعهم» فلما كان عاقبة مره “أن يكون هم عدوا 
وآ يد الت وا مرا ات اماق ناتء فاسعدارا 
يما على حسن تكليف ما لا يطاق. وقد ذكرناها في مَسألة الاستطاعة » وبينّا ما هو 


. 5537/5 للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ينظر هامش الدر المصون‎ )١( 
في قصيدة أوها:‎ »] ٠١ ٤هناويد[مالسلا هذا البيت للإمام علي بن أبي طالب عليه‎ )۲( 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها‎ 


(؟) وقول الآحر أيضا: 
ألا كل مولودٍ فللموت يولد ولست أرى حا لحي يُخلذ 


وأمّ بماك فلا تجرعي فللموت ما تلد الوالدة 


. في (ب):وغيرها:عاقبة أمره‎ )٤( 
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الصحييح فيها. 


ونحن نتكلم فيما يختص ذلك شيئا شيعا إن شآء الله تعالى. والكلام فيها عا 
الجُملة يقع في ثلاثة مواضع:أحدها في حقيقة اللطف. والثاني في قسمته. والثالث 


مسالة فى الألطاف 


هو الكلام ي حكم كل قسم متها على التعيين. 
أما الموضع الأول:وهو في حقيقة اللطف 


فله معنيان:لغوي» واصطلاحي. أما اللغوي:فهو كلما قرب مِنْ نيل الغفرض 


وإدراك المقصود. ولحهذا قال شاعرهم: 


ما زلت آخذ حاجاق بتلطيف 


وهو أمارة صحة الحد. 


)١(‏ الأظهر: كالطيف» الحلح جمع أحلح» وهو الرحل الذكي الشديد. والمععئ :أنه ما زال يتلطف حي ترك 


حتى تركت رقاب الْجُلْحَ في الطيف 

وأما الاصطلاحي فهو في عرف المتكلمين ما يدعوا الْمُكَلّفَ إلى فِعْل ما كلف 
فِعلهه ورك ما كلف تركه. أو إلى أحدهما مع تمكنه في الحالين. والذي يدل على 
عنحه أنه كدق عن لاء غل بحهة الاد وركذا تطرة ال فيه وکن 


رقاب أعدائه عدما ووهما وكأفها طيف وخيال» ومثله قول الشاعر: 


وقول آخر: 


قد ينال الحليم بالرفق ما ل 


(۳°) 


ما نلما إلا الذي يتلطف 


سس ينال الكمي يومالجلاد 


(1) 


وأما الموضع الثاني :وهو في في قسمته 

فله قسمتان:قسمة باعتبار فاعله» فهو باعتبارها على ضربين:أحدهما من فعل 
الله سبحانه وتعالى. والثاني من فعل غيره. فالذي من فعل الله تعالى:منه ما يكون 
متقدما على التكليف. ومنه ما يكون مقارنا له. ومنه ما يكون متأخرا عنه. أمّا ما 
كان متقدما على التكليف؛ فإنه لا يحب على الله تعالى؛ لأنه إذا لم تحب عليه 
التكليف لم يجب عليه ما هو من توابعه. وأمًا ما كان متأخرا عن التكليف؛ فإنه مى 
كان كك نايد شال يقمله اغالا ون سنك SFE‏ وق لأساو يه 
أله إزالة العلا وكل للك قيس وهو قال لذ ل الح عاق ا تدم ماه 

وأما اللطف الذي هو من فعل غير الله سبحانه فهو على ضربين:أحدها ما 
يكون من فعل العاقل» فهذا يجب على العاقل فِعْلهُ؛ لانه يحرى مَجْرى دفع الضرر 
عن النفس. ودفعٌ الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به دون المدفوع» سوآء 
كان الضرر مظنونا أو معلوما كما تقدم تحقيقه. وإن كان مِنْ فعل غير العاقل لم 
يجب عليه فِعله؛ لأنه جار بحرى جلب النفع إلى النفس» وذلك لا يجب وإنما يحسن. 
ليه اة الأرل» رقي شيم التاق بار تاعا را سه بافكيان س 
ونوعه فهو ينقسم إلى قسمين:مضآرٌ ومنافع. فالمضآرٌ كالأمراض والغلآء. والمنافع 
كالرخص والرزق ونحو ذلك؛ أما الأمسراض فالكلامٌ فيها يقع في ثلاثة 
مواضع:أحدها أا من فعل الله تعالى. والثاي أا حسنة. والثالث في وحه 


. في (ب):آأنه‎ )١( 
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أما الموضع الأول:فإنا نعتقد أا من فعل الله تعالى 

وهذا هو قول المسلمين عن يد. والخلاف في ذلك عن الملاحدة» والمطرّفية» 
والثنوية والمجوس» والطبايعية. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا 
إليه أنّها محدثة؛ لأا من حملة الأعراض. وقد بَينَا أن الأعراض محدثة. فبطل قول 
الماقطية قا ا یت و ماو بذ اسع مكرك لا يا أن كل ناف 
لا بد له من مُحَدِثٍ وفاعل؛ فبطل قول الطبآئعية في إضافتها إلى الطبائع؛ لأن 
الْمُحْدِتْ يجب أن يكون حيا قادرًا. ولو لم تكن من فعله تعالى لكانت من فعل 
1 3 دا ن اع ا e‏ 3 ع ١‏ 
القاذريرة رة لما ينا آنه ل قاد إلا اهار اة وهو الله تحال أو الد 
.0 ع لين 
بقدرةٍ وهو الواحد منا. ويبطل بذلك قول الثنوية. ولا يجوز أن تكون من فعل 
ودواعيهم» وتنتفي بحسب كراهتهم وصوارفهم. ومعلومٌ حصولها وإن كرهوا 

5 2 ف 0 ش ١‏ 
حصولهاء وانتفاؤها وإن أرادوا حصولها. فلم يبق إلا أن تكون من فعل الله 
ا 


وأما الموضع الثان :وهو أا حسنة 


(۱) في (ب) و (د):والقادر . 
(۲) في (ب) و (ج):يكون . 
(5) في (ب) و (ج):يكون . 
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فهذا هو اعتقادنا وهو" اعتقاد جميع المسلمين» والخلافُ في ذلك مع الملاحدة 
والثنوية والطبآئعية والمحوس والمطرفية؛ فإنهم ذهبوا إلى أنها قبيحة وإن احتلفوا في 
وجه قبحها. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المعحالفون 
ها من جملة أفعال الله تعالى على ما تقدم. وقد دَلَلَنَا فيما تقدم على أن أفعاله كلها 
حسنة. 

وأما الموضع الثالث:وهو في وجه حُسنها؛ فهي على ضربين: 

أحدها الأمراض والآلام الحاصلة مع المؤمنين وغيرهم من المحلوقين غير 
المكلفين. وما هله حالة فاا قد أنه يخ العوض والخضار» لأا لو حلت عن 
العوض لكانت ظلما؛ لأن حقيقة الظلم ثابتة فيها على ما تقدم بيانه. والظلم قبيح 
على ما تقدم. ولو حلت عن الاعتبار لكانت E Te‏ 
الابتداء بجنس العوض؛ إذ لا وجه يقتضي بْحّه. وهو مقدور لله تعالى فحاز 
الأهذاء به واا كر" الابدداءية ولت الأمراض وسار الك من الاعف )ات 
ثبت كوئها عبثا لا فآئدة فيها وذلك لا يقع في فعل الحكيم. 

فصل في الاعتبار 
رالاعا هو ما يدعر الكلف إل فعل الطاعة وتاك المعضيك أو إل اح ها 


هك 
س لړ كن س 2 هر ل هي 


ويدل على ثبوته قول الله سبحانه:#ولُذيقتَهُم مّنَ العَذاب الأذىَ دُونَ العَدَابٍ 


. في (ب):بحذف هو‎ )١( 
مراده:أن عوض الأمراض يمكن أن يتفضل الله به بدون الابتلاء بالمرض فيبقى المرض عبثا؛ لأن الله قد‎ )۲( 
حاد بالعوض بدون مقابل؛ ولذلك قلنا:إن المرض إما للعوض أو للاعتبار.‎ 


ا 


4 وداه 


الأكبر لَعلَهُم يَرْحِعُونَ ‏ [1 السجدة:١؟]‏ والرحوع لا يكون إلا في حال الدنيا. وقوه 
تعالى :ولق أَحَدئَا آل عون بالسِنَ وتقص من ارات لَعَلهُمْ يَكَرُون © 
[اأعراف:.٠1].‏ وقول البي :إن المؤمنَ إذا أصابه المسّمَمُ ثم عافاه الله كان 
كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم عُوف منه 
كان كالبعير عَفَلَهُ أهله ثم أرسلُوة فلم يدر لم عقلوه ول أرسلوم)؟” 

فيك أن ذلك قا نكل كار ويال غل رة قول الله سات 
وتعالى :ولا يرون انهم يفون في كل عَام مَرَة أو مَرتَيْنٍ ثم لا يكُوبُونَ وَلاهُم 
يَدُكرُونَ4: | [التوبة:5١١].‏ 

oc hl,‏ و RE al‏ لدان ليو با 
ذكرناه» ومثل قول الله سبحانه:[الم(۱) أَحَيِب الاس أن يركوا أن يقول وا آمَنا 
وهم لا يُفتنُونَ 4 السكبرت:..] أي يُمتحنون. ومثله قوله تعالى :إن هي إلا فتك 
ا أي محتثك. وثانيها الشرك» ومنه قوله تعالى 'وَقَاتِلُوهُم حَتَىَ تی لا 
کون فة 4 [لبقرة:14] أي شِْرل. ونحو ذلك. وثالغها القتل» نحو قوله تعالى :إن 
خِفكُم أن يفتكم الَذِينَ كَفَرُوًا 4 الساء:٠٠١]»‏ أي يقتل و کم وقوله تعالى:#على 
خَوفو من فِرَعَوَنَ وَمَلَيِهِمَ أن يَْتِنَهُمْ © إبوس:٣۸‏ ]- أي أن يقتلهم. ورابعها معئ 
الضلال. ومنه قوله: لما أَنثُمْ عَلَيْهِيفَاتِنِينَ # إِلآمَنْ هُوَ صّال الْجَحِيم 4 


. ۳۰۸۹ رقم‎ ٤1٩ /* أخرجه أبو طالب في أماليه ص45 . وأبو داوود في سننه‎ )١( 
. ۲١١ /* ينظر في معانيها عمدة الحفاظ‎ )۲( 
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[الصآفات:5 ]١ ٠٠١‏ أي 0 ونحو ذلك. وخامسها .معن المعذرة. 
ومنه قوله تعالى كم م تكن تشم إلا أن قالوا * [الأنعام:1] معناه معذرهم 
إلا أن قالوا وَاللْه ريا ا گنا مُشْرِكِينَ 4# الأسم::.]. وسادسها معن العذاب» نحو 
قوله تعالى :إا أُوذِيَ في الله جَعَلَ فة اناس كَعَدَابِ الله 4 السكبرت:.٠]‏ أي في 
الآخرة. وظيرها قوله تعالى:فوثم | إن رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بد ما فوا 4 
[الئحل:١٠١]‏ يعي من بعدما 5 في الدنيا. وسابعها معئ الصَّدّء ومنه قوله 
تعال:إواخذرهه أن يفوك 4 إلافدة::؛] معناه أن يَضُدُوك. ومنهقوله 
تعالى : لون كَادُوا ليَفيُْوئَكَ 4 الإسراء:؛1] أي لي صدوئك. وثاسها العذاب 
والشُخريق. دكي كر ال يوم هم عَلَى النَارِيُفتنُونَ © [لذارات:٣٠]‏ أي يُعذبون 
وَيُحَرَقونء وقوله تعالی : إن الذين فوا الْمُؤِْنِينَ وَالمُؤْهَنَاتَ © [البروج:٠٠]‏ معناه 
حرّقوهم. 
وتاسعها بمعين الكفر. نحو قوله تعالى :ألا في لفن ا © [التوبةة؛] يعي 
الكفرء وقوله:فليحذر الذين افون عن مره ان تصيبهم فتنة 4 [النور:57] يع 
كفرٌ. وقوله:فإولَكِتكم فم أنفسكم 4 إاسيد» |٠‏ أي كفرئم وش بشم على 
أنفسكم. وعاشرها .معن الإغواء عن الدين» يحكيه قوله تعالى: ظيَابَنيَ دم لا 
E‏ [الأعراف:۲۷] معناه لا يُعْوِيئُكُم عن 
الدّين؛ فإنه لا يجوز أن يكون 00 ' الفتنة في الآية الب ذكرناها وهي الأُولَى شيعًا 


. ف (ب) و (د) معناه: الفتنة‎ )١( 


من هذه المعاني سوى الامتحانات. فثبت بذلك أا لا ا الا للعوض» والاعتبار 
جميعًا. وسنفرد للعوض فصلا يشتمل على مزيدٍ إيضاح إن شآء الله تعالى. 
١ Os 5 00)‏ 00 5 0 

الضرب الثاني :هو أمراض الكفار والفساق. واحتلف العلمآء في ذلك على 


م 0 عمس سمس 


قولين:منهم من مَنَعّ من كوفا عقابا هم» وأحراها مُجرى أمراض المؤمنين في جميع 
1 1 لع لاا a‏ . , 

ما تقدم. وهذا هو قول الشيخ اي هاشم ومن تابعه. وذهب الشيخ أبو علي 

الجا إل أنه يوز انا وكون عقوية بدن 


زهو قزل ا ا لفاس وم ا رای ال اک يي ہے 


. في (ب) و (ج):والضرب الثاني‎ )١( 

(۲) في (ب):مرض . 0 ٍ 

(۳) عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الحبّائي نسبة إلى حْبَّى. ولد سنة۲۷۷ ه معتزلي متكلم» وإليه 
نسب البهشمية » توفي سنة 771١‏ ه . من آثاره: كتاب الجامع الكبير » وكتاب المسائل العسكرية» 
والنقض على أرسطاليس في الكون والفساد والطبائع والنقض على القائلين يما » والاحتهاد والإنسان » 
والجامع الصغير » والأبواب الصغير» والأبواب الكبير. ينظر الفهرست لابن الندم ص. ۲٤١۷‏ والخطيب 
في تاريخه /١١‏ ده . ومعجم المؤلفين ۲/ .١5٠١‏ والذهبي في السير 55/١‏ . والجنداري في تراحم 
رحال شرح الأزهار /١‏ ۲۲ . وتوضيح المشتبه؟/ ١50‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبدالوهاب الجبّائي - والد أبي هاشم -ولد سنة ۲٣١‏ هو من متكلمي المعتزلة» وإليه تنسب 

الطائفة الحبائية توفي سنة ٠٠۳‏ ه . له عناية في الرد على الفلاسفة والملحدة وتقرير العدل والتوحيد» وله 

تفسير القرآن مائة حزء» وشرح على مسند ابن أبي شيبة » وجملة مصنفات أبي علي مائة ألف ورقة 

وحمسين ألف ورقة . ينظر طبقات المعتزلة ٠٠١١‏ > والأعلام للزركلي / 5 » وتراجم رجال شرح 

الأزهار للجنداري ٠١ /١‏ . وتوضيح المشتبه ۲/ ١4٠0‏ . 


(5) هو الإمام أبي محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام» الملقب بالرسي لتمركزه في حبل الرس . وهو من أقمار العترة الرضية » انتهت إليه 
الرئاسة في عصره وتميز بالفضل على ابناء دهره » ولد سنة ١١١‏ ه . ودعا إلى الخلافة سئة ١915‏ هاء 
ولبث في دعاء الخلق إلى الله إلى أن توفي في حبل الرس . توفي سنة ۲٤١‏ ه »ء وفيه يقول الشاعر: 
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١ 


6 ا ء۶ 00( 
الحسين (ع) » والمرتضى لدين الله أبي القاسم محمد بن الهادى بحيى بن الحسين 


ولو أنه نادى المنادي بمكة ببطن منى فيمن تضم المواسم 
من السيد السباق في كل غاية؟ لقال جميع الناس:لا شك قاسم 


إمام من أبناء الأئمة قدمت له الشرف المعروف واجد اشم 
أبوه علي ذو الفضائل والنهى وآبآؤه والأمهّات الفواطم 
ببات رسول الله أكرم نسوة عَلَى الأرض والابآء شم خحضارم 


وله عَلَيْهِ السّلام العلم العجيب» والتصانيف الرايقة فِيْ علم الكلام » وغيره من الفنون. فَمِنْهَا كتاب 
الدليل الكبير. و الدليل الصغير» والعدل والتوحيد الكبير. والرد على ابن المقفع. والرد على التصارى . 
والمسترشدء والرد على المحبرة» وتازيل امرش :والكرسي على: المشبهة .وكتاب المسألة ال نقلت عنه في 
محاورة الملحد» والناسخ والمنسوخ» والمكنون في الآداب والحكم .ينظر التحف شرح الزلف ص ١55‏ . 
والشافي ١5١ /١‏ . والأعلام ه/ ١7١‏ . والحدائق الوردية ۲/١‏ . 

)١(‏ هو الإمام الحادي إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم السلام » ولد بالمديية 
سنةهغ ۲ ه بين مولده ووفاة حده القاسم سنة كاملة . وهو الإمام الأعظم طود العترة الأشم » المشابه 
للوصي في خلقه وخلقه وشجاعته ونصرته للإسلام وعلمه وبراعته .حرج إلى اليمن مرتين الأولى سنة 
٠ه‏ حن بلغ موضعًا يقال له الشرفة بالقرب من صنعاء » وأذعن له الناس فأقام فيهم مدة يسيرة » ثم 
إنهم خذلوه» وانصرف منهم حي صار إلى الحجاز » وشل أهل اليمن من بعده البلاء ووقعت بينهم الفتن 
وبعد ذلك كتبوا إلى الإمام المادي عليه السلام يسألونه النهوض إليهم ويعلنون بتوبتهم؛ فخرج للمرة الثانية 
سنة٤‏ ۲۸ ه واليمن مدين له بخلاصهم من القرامطة وخاض معهم نيف وسبعون وقعة كانت له 
الانتصارات عليهم ولم يزل مجاهدا حن توفي سنة۲۹۸ ه ,مدينة صعدة وقبره فيها في جامعه» مشهور 
ومزور تفوح منه رائحة عطرة. 

ومن آثاره:الأحكام » والمنتتخب » والفنون » والمسائل » ومسائل محمد بن سعيد » والتوحيد » والقياس» 
والمسترشد » والرد على أهل الزيغ » والإرادة والمشيغة » والرضاع » والمزارعة » وأمهات الأولاد » والعهد , 
وتفسير القرآن ستة أحزاء » ومعان القرآن تسعة أحزاء » والفوائد حزآن » ومسائل الرازي حزآن » 
والسنة» والرد على ابن الحنفية » وتفسير حطايا الأنبيآء » وأبنآء الدنيا » والولاء » ومسائل الحسين بن 
عبدالله الطبري » ومسائل ابن أسعد » وحواب مسائل نصارى نحران » وبوار القرامطة » وأصول الدين » 
والإمامة وإثبات النبوة والوصاية » ومسائل أبي الحسن » والرد على الإمامية » والرد على أهل صنعاء » 
والرد على سليمان بن جرير » والبالغ المدرك في الأصول شرحه الإمام أبو طالب » والمتزلة بين المتزلتين» قال 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة: وقد تركنا قدر ثلاثة عشر كتابًا كراهة التطويل » وهي عندنا معروفة 


0) 
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(ع). وهو قول الملاحمي وهو الصحيح. 

واحتج المانعون من كوا عقوبة بأن قالوا:لو كانت عقوبة لما وجب الرضى 
درن علوكا بان جب الرضى ادلاه على آقنا لست تر و اواب أن .ما 
ذكروه غير مُسلّم؛ فإن العقاب مَىَ كان من فعل الله تعالى وجب الرضى به؛ لأن 
أفعاله تعالى كلها عَدْلُ وحكمة سوآء كانت عقابًا أؤلا. والفعل الذي وقع فيه 
الواحد منا وجب أن يرضى به أيضا. وقياسُهم على أهل النار غير صحيح؛ لأن 
أهل النار مضطرون غيرٌ ختارين فلوا أمكنهم المرب لفعلوا . 


موحودة .ينظر سيرة الحادي لعلي بن محمد العباسي » والمصابيح لأبي العباس» والشافي ٠٠۳ /١‏ » 
والحدائق(خ) . والتحف ص157» والأعلام ۸/ ١4١‏ » ومصادر الفكر العربي في اليمن للحبشي ص ٠٠٦‏ 


)١(‏ هو الإمام أبو القاسم محمد[المرتضى] بن يجى [الحادي] ولد سنة۲۷۸ ه .كان عالِمًا ورعًا » أصوايًا 
مفسرًا فقيهًا شجاعًا دعا إلى الله بعد وفاة أبيه سنة./9؟ ه ٠‏ واستمر نحو ستة أشهر ثم سلم الولاية لأخيه 
أحمد الناصر عليهما السلام » وتوقي بصعدة سنة٠ ٠١‏ ه ودفن إلى جنب أبيه وقبره مشهور مزو . 

ومن آثاره: كتاب الأصول في التوحيد والعدل » والإيضاح في الفقه» والنوازل» وحواب مسائل المغفلي» 

وجواب مسائل مهدي » والنبوة » والإرادة» والمشيئة » والتوبة » والرد على الروافض » وقي فضائل أمير 

المؤمنين علي عليه السلام » والرد على القرامطة » والشرح والبيان» والرضاع » ومسائل القدميين » ومسائل 

الحائرين » وتفسير القرآن» ومسائل الطبريين » ومسائل المهدي » ومسائل ابن الناصر » ومسائل البيوع › 

ومسائل عبدالله بن سليمان » وجواب علي بن الفضل القرمطي » وفصل المرتضى » و النهي .ينظر 

الحدائق؟/ 4١‏ . والتحف ص .١5١‏ والأعلام للزركلي ۷/ .5١9 /١يفاشلاو . ٠۳١‏ 

(۲) هو محمود بن محمد بن الملاحمي .تلميذ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه. وقد 
تابعهما خلق كثير من العلمآء المتأخرين كالإمام بحيى بن حمزة» وأكثر الإمامية» والفخر الرازي. واعتمد 
على رأيه في اللطيف وغيره توفي ٠۳٠۲‏ ه وله المعتمد الأكبر .ينظر طبقات المعتزلة للإمام المهدي 
ص .١١5‏ وهامش شرح الأساس /١‏ 757. 
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وَوَجُْ آخَرٌ وهو أن أهل النار غير مكلفينء بخلاف المعاقب في الدنيا فإنه 
EN ee Eo‏ 21 كان جقايا 
أو غير وسوآء كل مه أو بر قال'الفى لي اکا عن الل تیال :رر 1 
يرض بقضائي» ويصبر على بلا وشک على ساني فار ا رای . 
وهذا يُوَضّْحٌ ما ذكرناه. فَهَلَمَ الدلالة على أنه لا يجب عليه ذلك؛ بل قد ثبت کون 
الجزية عقوبة على مَنْ فُرضَتْ عليه مِنْ كَمَرَةٍ العجم» وهي مع ذلك واجبة عليه 
ولا حلاف بين المسلمين في وجوب الرضى بالواحب؛ فسقط بذلك قولهم:إنه لا 
يحب الرضى بالعقوبة ؛ فإن قيل:ما وجه وحويما من جهة العقل؟ قلنا: كوا دفعا 
للضرر. وبيان ذلك أن الكافر مدفوع إلى ضررين:أحدهما القتل. والثاني الجزية, 
فيجب عليه دفعُ أعظم الضررين بأحَفهما. فإن قيل:إذا كان أدآؤها واحبا على 
الذمي كانت عبادة فلا يصح أدآؤها منه-قلنا:إن الواحب قد يجب-وإن لم يكن 
اک ال وقضآء الدين ورد الوديعة» فإن جميع ذلك واحب-وإن لم 
يكن عبادة. ولا حلاف أن الجزية يُجْرى أخذها مع الكفر» فسقط القول بكونفا 
اا واا ,أنه الركاة هفايا لمحب أن ن و و سان 
والإهانة؛ وذلك لا يصح إلا مع الإعلام للمعاقب بذلك؛ فَلَمّا لم يُعْلِمْهُ الله تعالى 
ان ھا پا عاب عطقا أنه لس مقاب 
والجواب-أن ذلك لا يصح؛ لأن لقآئل أن يقول:ما الذي يدل على أنه لا يجوز 


. ۷۲۷۳ رقم‎ 7١ /۷ الطبري في الأوسط‎ )١( 


() في (ب):المنعم . 


ا 


انفصال الاستخفافف والإهانة عن المضرة فَهّما جزآءان مختلفان» وقد أَجَرْثُم ما هو 
أعظم من ذلك وهو الثواب؛ فإنه حق مسح على الله تعالى وقد أَجَرْثُم انفصال 
التعظيم والإحلال عن المنفعة» وقلتم:بأنه جوز أن يكون تعظيم المؤمن في الدنيا 
وإحلاله من جملة الثواب-وإن تأخرت المنفعة. 

وقطع بعضُ علماء التفسير على أن صر المؤمنين في يوم بدر كان ثوابا ههم. 
وقد ذكره أيضا أبو على الْجبّائي. فإذا جوزتم هذا في الواحب على الله تعالى فَهّلاً 
زموه في حقه الذي لا يحب عليه فعلّه» والذي يقضى العقل بحسن إسقاطه 
والعفو عنه-لولا ما تَوَعَّدَ به من إنفاذه في المحرمين» وتخايدهم فيه في الآحرة دون 
الدنيا. واحتجوا بأن ذلك تعريضٌ لاعتقاد الجهل» وهو قبيح» فضت أنه ليس 
بعقاب. 

والجواب:أن ذلك لا يصح؛ لأنه إنما يكون تعريضًا لاعتقاد الجهل» مي دل 
دليل قطعي على أنه لا يجوز أن يكون عقوبة. فأما إذا لم يكن هناك دليل 
قطعي :فالعقل يجوز أن يكون عقوبة» ويجوّز أن يكون مصلحة يقع معها الاعتبارء 
ويجرّر أن يكون عقوبة لمن هو به ومصلحة لغيره. 

وإذا لم يكن هناك دلالة قطعية على المنع من كونه عقوبة» بل ذلك باق على 
التجويز العقلي-لم يكن المكلف مُعَرضًا لاعتقاد الجهل. ثم يجوز أن يَعْلّمَ أنه لا يحوز 
أن يكون عقوبة بأن يَْلّمَ قطعًا أنه مؤمن كما أشار إليه المرتضى لدين الله اكا 


(°) 


يعلم قطعًا بالعقل والشرع أن التآئب لا عقاب عليه» وبمكنه أن يَعْلَمّ قطِعّا أنه 
اتب و عن لا بكرن عليه عات الأدمين املك كاله مع تاب إلى الله تال 
على الجملة والتفصيل الممكن له-علم قطعًا أنه تآئب» فيعلم قطعًا أنه في تلك الحال 
مؤمن غير معاقب أصلا. ولا يلزم على هذا أن يقال:فيجب إذا تاب العاصي هذه 
التوبة أن يزول مرضه لأنا نقول:يجب أن يزول مرضه بلا إشكال إذا لم يكن في 
ا ميري کا وا ا ان مقع ل ارين ا كرله و 
الان كوه اة فاه لا يمر إل لك ةه اا ف :رلا جور أذ يقالب إن 
تقر ها ن يه امات هرعن ما مس به الا اة ا 
نقول:إفا آلام متجددة. فالمستمر غير الماضي؛ ولهذا لو تاب المحدود في أثناء اللحد 
لكان ما قبل التوبة عقابًا عند الجميع منا ومنهم. وعليه يدل قوله تعللى في 


الائييْن: طوَلْيْهد عَذَابَهُمَا طائفة مَنَ الْمُؤْمِنِينَ © [ائور:»] وما بعد التوبة مصلحة 
للمحدود» وامتحان عند الجميع أيضًا يستحق عليه العوض» فكذلك ما نحن فيه فقد 
ورد الشرع بما ذكرناه. كما رواه عبدالله بن المغفل ‏ عن البي مويو أنه حاءه 
ردن وھد وسيل وا ا عا نلعن وا اعلا تقال عر مم يا سيول 
الله من متزلي فإذا أنا بامرأة فأتبعتُها بُصري فأصابئ ما ترى. فقال فير : ((إن الله 
إذا راد مد هيا ضكل حقو نه ى الدفاء رة آراة يه شرا اماق عله يدنه 


- -ه 


(۱) في (ب):غير» الصواب:ما أثبتناه بدليل ما بعده . 
(۲) عبد الله بن مغفل هكذا ذكره الذهي وأيضا الحاكم » هو صحابي من أهل بيعة الرضوان » توفي سنة 
6ه ينظر سير أعلام النبلاء ؟/ 4815 . 
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حي يوا يوم القيافة كانه عي . ووجكه الدليل من قير ته و E‏ 
وخبرٌه صدق بأن الله سبحانه قد يعاقب في الدنيا؛ فاقتضى ذلك ما قلناه:من أنه 
يجوز العقاب قي الدنيا 

ويدل على ذلك قوله طقك,:((مَنْ اذب دنا موقب به في الذليا فاه 
انأ للق رة على غنيم وان :ذلك تسل على ارد ل يأر ان 
ذلك حلاف ما يقتضيه الظاهر » وهو عمل على التأويل على موافقة المذهب فقط› 


5 
أعدَ 


عڌل يِن 


فبت ما قلناه والله الحادي. 

ويدل على ذلك قوله تعالى الفلا جك أَمْوَالهُم ولا أَوْلادُهُمْ ِنَم بريد الله 
لُِعَدْبَهُمْ بها في الحيَّاةٍ الدَثيًا 4 [ [التوبة:ه.ه] يعي بالستبي والغنيمة للأموال» فلا 
حبك إذا كان ذلك عاقبته. ذكره ا . وكذلك قوله:ظايء يُحَدَبْهُمْ الله 
عَذَابا أليماً في الدَنيّا وَالأخِرة ‏ [لترب:»٠]ء‏ ففي الدنيا بالقتل والأسرء وتي الأحرة 
عذاب النار. وكذلك قوله تعالى:فسيُعَدَبُهُم مرتين ثم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عَظِيم 4 
[التوبة: ]١ ٠٠‏ : إحدى المرتين في الدنياء والثانية في القبر. والعذاب العظيم قي نار جهنم. 

زيدل غلى ذلك قول الله تعالى :وما أصايك ون سسا فين الله وما أصابك 


ہیں 


سَيكَةٍ فين تُفسيك 4# [لساء:٠۷]‏ | فقوله:مآ أصابك من حسنة» يعن نعم الدنيا 


(۱) أخرجه الحاكم /١‏ 849 و 4/ ۳۷۷ عنه . والمعجم الكبير للطبراني 3١ /١١‏ برقم 21١847‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس . في هامش (ه) ما حلاصته: أن التكفير للذنب يستقيم في الصغائر» أما الكبائر 
فلا تسقطها إلا التوبة . 

(۲) أحمد بن حنبل /١‏ ۲۱۳ رقم ۷۷١‏ . عن علي عليه السلام . والحاكم 5/ ۳۸۸ . 

(۳) ينظر الكشاف ۲/ ۲۸۰ . وفي مجمع البيان ج5/ ص١7‏ . 


د 


الان :دعل فيها الطاعابتر 

وإنما أضافها إلى الله تعالى-وإن كانت فعلا للعبد على ما تقدم بيانه-فلأنه أمر 
ببعضهاء ودب إلى بعضهاء وهدى إليهاء ومكن منهاء وزيّنهاء وحيّبها ووعد 
بالثواب على فعْلِهَاء وأوعد بالعقاب على ترك ما افترض منها. فين هذا المع جاز 
أن يضاف إليه» وقوله تعالى :وما أصَابَك من سيو فين تفسيك © يريد ما أصابك 
بسبب معاصيك فمن نفسك؛ لأن المعاصي فِعْلّك فهي عقاب لك. 

وروي أن هذه الآية لَمّا نزلت قال البي ملك :((لا يُصِيبُ رجلا حش عو 
ولا عَثْرَةٌ قَدم» ولا اختلاج عرق إلا بذئب وما يَعْفو الله أكترُ)) ٠‏ » فجرى ذلك 
غرى ال ا ول ذلك يدل عل ص ما ر اهادي 

وما يدل على ذلك قوله تعالى:إظَهَرَ الفَسَّادُ في البرّ وَالبحْرٍ يما كَسَبّت أَيْدِي 
الاس ل ا [الروم:١4]»‏ فإن قيل:وما تلك العقوبة؟ 
قلنا: كالقحط والغلآء والأمراضءوما ينالهم من المحن والشدآئد؛ ولأن الْمتَعَارَفِ أن 
الظلم إذا كثر انقطعت البركات وأسبابها وَيُحَلَي الله بين عباده. وم قيل:أيكون 
ذلك عقوبة أو محنة؟ قلنا: كلاهما جآئز. وقد قيل: بالعدل ينبت الله الزرع؛ ودر 
الصرْعَ» وبالظلم يكون القحطٌ وضريق الرزق وإمساك المطر. 

فصل في العوّض والكلام فيه يقع في خسة مواضع: 
أحدها في معناه. والثاني في حكمه في الدوام والانقطاع. والثالث في مقداره. 


. في (ب) و (ج):ويدحل‎ )١( 
. 7١5 |١ والدر المنثور‎ . 181١5 رقم‎ ١57 /۷ شعب الإبمان بلفظ:لا يصيب ابن آدم‎ )۲( 


0 


والرابع في أن الله تعالى ينتصف للمظلومين من الظالين. والخامس في كيفية 
الانتتصاف. 
أما الموضع الأول:وهو في معناه؛ فالعوض هو المنافع العظيمة المستَحَقَة المفعولة 

على وَْهِ الجزآء عارية عن المدح والتعظيم. قلنا:المنافع العظيمة» حش الحد. 

قلنا:المستحقة» فصاتاه عن التَمَضُل. قلنا:المفعولة على وجه الجزآء» فصلتاه عن 

الألطاف الي يستحقها العباد على الله تعالى. قلنا:عارية عن المدح والتعظيم فصلتاه 
عن الثواب. والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معن الحدود» ولههذا 
دا وفك ورهن ا ف الول 

وأما الموضع الثائ:وهو في حكمه في الدوام والانقطاع, فذهب أبو هاشم إلى 
أنه منقطع” '. وهو قول كثير من العدلية» حلافا للشيخ أبي الهذيل؛ فإنه ذهب إلى 
دوام العوض» وأنه غير منقطع» وإلى ذلك ذهب أبو علي أولاً وهو قول الحسين بن 
القاسم”" بن علي بن محمد بن القاسم الرسي اكتلة. والذي يدل على أنه منقطع أن 
أروش الجنايات منقطعة بلا حلاف وإنما كانت منقطعة؛ لكوفا جبرًا لنقص من 
حهة ابخابر بقل بقلنه وبکر ہکرت بدليل أن الحكم يثبت بثبوت ذلك» وينتفي 

. 454 ينظر شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن القاسم العياني . ولد سنة ١٠۳۷ء‏ وكان من كبار علماء الآل ومشهورًا بالزهد والعبادة. 
ادعى الإمامة سنة «59» ولم يزل داعيًا إلى الصدق كابئًا لأرباب الاجرام معليًا كعب الإسلام حي قتل 
في وادي عرار [بلدة من ناحية رَيدة البون شمالي صنعاء على بعد 45 كم]. سنة 14٠84‏ ه . له مؤلفات 
كثيرة قيل إا بلغت 7 مؤلفا. منها:المعجز » وتفسير غرائب القرآن » ومختصر الأحكام » الإمامةء 


والرد على أهل النفاق » وشواهد الصنع » ونبأ الحكمة » الرد على الدعي» والتوفيق والتسديد . وغيرها 
. ينظر الحدائق ۲/ 50 . والتحف ۲٠۲‏ ومصادر الفكر للحبشي ص٦۲٥‏ . 


نا 


بانتفائه» وليس هناك ما تعليق الحكم به أولى. وقد شاركها العوض في هذه العلة» 
فإنه جيرٌ لنقص وهو الألم من جهة الحابر يقل بقلته ويكثر بكثرته؛ فيبحب أن 
يشاركه في الحكه الذي هو الانقطاع؛ لأن الاشتراك في العلة يوحب الاشتراك في 
الحكمء وإلا عاد على أصل التعليل بالنقض والإبطال. هذه هي حجة القائلين 
بانقطاع العوض» ولم يفصلوا بين أن يكون العوض مستحقا على الله تعالى أو على 
غيره» إلا أن لقائل أن يقول:إن هذا الدليل إِنّما يصح في العوض المستحق على غير 
اذ فالا هما عن على ا فال ف 8 ع لكل العلة ري ر 
النقص من جهة الحابر تقل بقلته وتكثر بكثرته-غير موجودةٍ في العوض المستحق 
على الله تعالى؛ فإنه لا يقل بقلة"' الألم» بل يجب أن يبلغ مبلقًا عظيما على ما يان 
بيانه. فإن كانت معهم دلالة تدل على انقطاعه غير هذه-وإلا وجب بقآؤه على 
التجويز العقلي:فيجوز أن يكون دائمًاء ويجوز أن يكون منقطعًاء دون العوض 
المستحق على غير الله تعالى؛ فإنه يحب أن يكون منقطعًا للدلالة الى ذكروها. والله 
الهادي. 

وأما الموضع الثالث:وهو في مقدار العوض؛ فالعوض على ضربين:أحدها 
المسشحق على الله تعال وهذا حي أذ E E TO‏ 
مضاعفة؛ بحيث لو حير الْمَوّْ بين الأ لم وبين الترك؛ لاختار الألم على الترك؛ لما في 
SENDE‏ ذلك أن" الله يهان Ee‏ 


٠ . في (ب):بقلته‎ )١( 
. ق (ب):وذلك أن الله تعالى‎ )۲( 


0) 


مراضاة" ؛ فيجب أن يبلغ العوض ذلك المبلغ» وإلا كان ظلمًا قبيحًا. 

وقد وردّت السنة بثبوت العوض » وأن ما يستحق منه على الله تعالى يحب أن 
يكون بالعًا مبلعًا عظيمًا نحو قول الي يم ((يتمئ أهل البلاء في الآخرة لو كان 
لله تعالى زادهم بلاء لِعِظّمٍ ما أعد لهم في الآخرة)). وقوله دك :((مَنْ وُعِكَ ليلة 
كَفَرت عنه ذنوب سنق) ‏ . 

وقوله ا اښ:((یقول الله عز وجل:إني إذا وَحهِتُ إلى عبدٍ من عبادي مصيبة في 
بدنه أو ماله فاستقبل ذلك بصبر جميل- استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له 
فيزاناء ا ا قاو رن ا ف يقال اة 
البلوى» يُؤتى بأهْل البلاء يُومَ القِيَامَ فلا يُنْشَرُ لهم ديوان» ولا يُنْصّبُ لهم ميزان» 
يصب عليهم الأحرٌ صب © ثم قال:إإنْمَا يُوَفى الصَايِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ 
حِسّابي © [الزمر:. [١‏ ِ 

وقال اي :ررإن المومن يُشَدَدُ عليه وبکل وحع وجعه خطيئةٌ حط عه 


. في (ب):مراضاته‎ )١( 

(۲) في (ب) و (د):أن يبلغ ذلك العوض . 

(۳) قال في أطراف الحديث ج۸ ص۹ :٥۹‏ أخرجه صاحب الأحكام النبوية في الصناعة الطبية للكحال » 
طبعة الحلبي بلفظ فيه اختلاف . 

(4) أخرجه في شمس الأخبار ١17/9‏ وعزاه إلى الشهاب الشافعي» وقال المخرج:أخرجه الحكيم عن أنس 


(°) ق الأصل: صب والأصح ما أثبتناه من مصادره 5 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير */ ٩۳‏ رقم ۲۷٠١‏ بلفظ :إن في الحنة ... الحديث» عن الإمام الحسن بن 
علي (ع) . والدر المنثور 5 . 


ر( 


وحسنة تكتب» ودرجة ترفع)) . وقوله عإج:((يقول الله تعالى:إذا ابتليث عبدًا 
من عبادي مؤمئاء فَحَمِدني وصبر على ما ابتليثه فإنه يقوم من مضجعه ذلك اليوم 
كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الربٌ للحفظة:أنا قيّدت عبدي هذا وابتليته» 
فأَجْرُوا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأحر)) وهو صحيح. والأخبار في 
ذلك كثير”". فهذا هو الكلام في العوض المستحق على الله تعالى وهو الضرب 
الأول. 

وأما الضرب الثائي:فهو العوض المستحق على غير الله تعالى؛ فإنه يحب أن 
يكون موازنًا للألم؛ لأنه لو زاد العوض على الألم لخرج الألم عن كونه قبيخاء 
لكان" سكا وق عل لاله عل الدلة يريد ع وآ جار حرف 
أروش الحنايات» وقيم المتلفات كما تقدم تحقيقه» فكما أن ذلك لا يكون إلا 
مقدارها من غير زيادة ولا نقصان كذلك هذا. فغبت بذلك ما ذكرناه» وبذلك 
ينبت الموضع الثالث» وهو في مقدار العوض. 

وأما الموضع الرابع:وهو في أن الله تعالى ينتتصف للمظلومين من الظالين 

فهذا هو الذي نعتقده. والذي يدل على ذلك:العقل والكتاب والسنة 
والإجماع. أما العقل فهو أن الله تعالى مكن الظالمين من المظلومين وخلى بينهم مع 
)١(‏ ذكر ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد والحاكم في المستدرك 555/١‏ . 
(؟) أخرجه في شس الأخبار 25٠١ /١‏ وعزاه إلى السمان. وأخرجه أبو نعمي في حلية الأولياء ٠۲۲ /۹٩‏ 

رقم ١501١‏ » عن شداد بن اوس . 


(۳) في (ب) كثيرة . 
)٤(‏ في (ب) وكان . 


ا 


أن الكل عبيده» وقي دار مملكته» وكل ذلك حسن؛ لأنا قد بينّا أن أفعاله كلها 
حسنة فيجب أن ينتصف للمظلومين من الظالمين وإلا كان التمكين قبيحًا» وهو 
تعالى لا يفعل القبيح. وأما الكتاب فقوله تعالى :وضع المَوَازِينَ القِسْط لِيَوْم 
القامَة فلا تُظْلَمُ فس شتا وإن کان قال حَبَةٍ مَّنْ خَردَل اننا بها وَكَفَىَ ينا 
حاسپین 4 [الأنبياء: ٤۷‏ ]» وقوله تعالى: إوَإِدًا الوْحُوش حشرت 4 [التكوير:ه]» ولا 
فائدة في حشرها إلا توفير أعواضها عليها لأنها ليست من أهل الثواب فتشاب ولا 
من أهل العقاب فتعاقب. إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما السنة فقول البي طَقَتم:((إنَ الله ينتصف للجمًا من ذات القرنين) > 
ويرو دجما عن القرتاء . وقرله : ((إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ:أنا 
الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وعليه لأحد من أهل النار 
مظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنة 
مظلمة)) '". وقوله طَفَيك:((إن اسار ليأتي يوم القيامة له دوي تحت العرش؛ 
فيقول:رب سل فلانًا بم قتلي)) > إلى غير ذلك من الأخبار. 


)١(‏ أحرج مسلم 4/ ۱۹۹۷ء والترمذي ۲٠٠١‏ بلفظ:لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حن يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء . وأحمد ۳/ ۲۸۹ رقم 5 ۸ بلفظ:إن الله يقتص للخلق بعضهم من بعض 
حي للجماء من القرناء » وحن الذرة من الذرة . 

(۲) أحمد بن حنبل ۲/ ٤۲۹‏ رقم ١5١551‏ عا يوافق ذلك . 

(۳) أخحرحه النسائي ۷/ ۲۳۹ برقم 55545 بلفظ:((من قتل عصفورًا عبثا ع إلى الله عز وجل يوم القيامة 
يقول:يا رب إن فلانا قتلي عبتا و م يقتلئ لمنفعة)). وابن حبان في صحيحه ۷| ٥٥٩‏ . والطبراني في 
الكبير ۷/ ۳۱۷ رقم 615545 7547 . وأحمد بن حنبل ۷/ ٠۲١‏ رقم ۱۹٤۸۷‏ » عن الشريد بن 
سويد الثقفي . ويي (ب) يا رب . 
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وأما الإجماع فذلك مما لا حلاف فيه بين المسلمين» وثبت بذلك الموضع الرابع 
و ا قل هن لطن م العلا ريم 

وأما الموضع الخامس:وهو في كيفية الانتصاف؛ فذهبت العدلية إلى أن المقاصة 
تكون بالأعواض المستحقة على الآلام وهو الصحيح. وذهبت الحبرة إلى أن المقاصة 
تكون بالثواب إن كان للظالم ثوابًا أعطي المظلوم منه» وإن لم يكن أذ من عقاب 
المظلوم فَجُعِلَ على الظالم وعوقب به. وقوهم باطل أما ما ذكروه من توفير ثواب 
الظالم على المظلوم فغير صحيح؛ لأن الثواب إنما يستحق على فعل ما كلف المكلف 
فعله» أو ترك ما كلف تركه» فلا يجوز أن يوفر ثواب الطاعات على من لم يفعلها؛ 
ولقول الله سبحانه :وان يِس لإنسّان إلا ما سَعَى © [النجم:4؟]. 

وأما ما ذكروه من نقل عقاب المظلوم إلى الظالم فغير صحيح أيضًا لما بينا أنه 
تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه» وما فعله الظالم بالمظلوم من الظلم يحب فيه 
حقان:أحدهما لله تعالى وهو العقاب؛ لمكان قبح الظلم» كما يحب ذلك في كل فعل 
قبيح. والثاي:للمظلوم وهو العوض؛ لعلا يبطل حق المظلوم» ولعلا تقبح التخلية بينه 
وبين الظالم» ولقول الله تعالى: ولا تَر وازرة ورْرَأَخْرَىَ 4 وقوله:«فكلاً أحَذْا 
ينه © [لسكبوت:.؛]» وقد قدمنا في فصل المحازاة ما يكفي في ذلك ولأنه لو تقل 
عقاب المظلوم عنه لكان قد وقع التخفيف عنه» وذلك لا يجوز لقوله تعالى :لا 


CE‏ نهم من عَذَايِهًا # [فطر:<-]» وقوله تعال: لا يَخَفْفْ عَنْهُمَ العذاب ولا 


. في (ب) و (ه) بدون في‎ )١( 


ا 


هم يُنْظرُونَ 4 [البقرة:؟17]. ولا يجوز أن يجبر الله تعالى ذلك من جهته تفضلا من 
دون أن يكون من جهة الظاللم؛ لأن للمتفضل أن يتفضل وأن لا يتفضلء وما 
يستحقه المظلوم يجب أن يفعل؛ فلا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الأحر؛ ولأن الله 
تعالى لو حبر ذلك منه تعالى لكان في ذلك فاية الإغراء بفعل الظلم؛ فإنه إذا علم 
الظالم أن الله تعالى يتفضل بالقضاء عنه وأنه لا يأحذ من أعواضه شيا دعاه ذلك 
إلى فعل الظلم والإغراء بالظلم قبيح» وهو تعالى لا يفعل القبيح فلم يبق إلا أن 
الانتتصاف إنما هو بأن يوفر على المظلومين من أعواض الظالين الى استحقوها على 
ما نزل لهم ' من الآلام والغموم بقدر ما وصل إلى المظلومين من الظالمين إذ لا 
يعقل من الانتصاف سوى ذلك. 
فصل: في الآجال“ 

الأَجَل هو:الوقت المضروب لحدوث أمر في المستقبل. وهو عام فيقال:أحَل 
الدَيْنِ وأحَل الثَمّن وأَحَلَ الحياة وَأَحَلَ الموت إلى غير ذلك. وأَحَل الحياة هو مُدَهُ 
ا حياةء وأحَل اموت هو الوقت الذي عَلِمَّ الله تعالى بطلانَ حياةٍ الحىّ فيه. وهو على 
ضريين أجل محتوم» وأجل مخروم . فالمحتوم من الله تعالى يفعله كما شاء ومين شاء 
وکا ها قال تال ف و ان ينتكم الموات ونا لخن يسترقن 4 
)١(‏ بهم في بقية النسخة . 
(؟) ينظر مجموع رسائل الإمام الحادي ٠٠١‏ وما بعدها » والمغي /١١‏ “ء وشرح الأصول الخسمة ۷۸١‏ . 
(؟) هو الذي يُقتل فيه المقتول» وسّمي حرمًا؛ لأن القاتل خَرّم عمره أي قطعة ما مكنه الله من قدرة» ولم 


يعنعه بل حلى بينه وبينه؛ لمصلحة الابتلاء والتمكين . 
)٤(‏ في (ب) و (ج):وكيف شاء . 


2 


رص ]٠.‏ وقال عز وحل: وما كان لِك أن نموت إلا بن الله كاب موَجَلا 4 
[ا ل عترااة اء والخروم هو ما كان من قعل الماد غو عماجب في الق اص 
Cag NEES OC aE Nea,‏ 
العباد. ولا يجوز نسبته إلى الله تعال» والقتل فيه موت. وإنغا قلنا: بان في القفل 
موا ؛ لأن في القتل ثلاثة أشيآء: انتقاض البنية بالْجَرْح؛ وهو فعل العبدء وفيه 
القصاص والدية والكفارة على بعض الوجوه. والثاني خروج الروح وهو التفس 
المتفرق في الأعضآءء المتردّدُ في مخارق الحي» وذلك مفوض إلى الملك» وقد أعطاه 
الله آلة يتمكن ها من إحراج ذلك من بدن الإنسان. والثالث الموت وهو فعل الله 
تعالى لا يُقَدر عليه غيره » وهو معن من جملة المعاني كالحياة » وعليه يدل قول الله 
سبحانه: الذي حَلق الْمَوْتَ وَالْحَيّاةَ © [للك::] وقد بيا فيما تقدم أن العباد 
فاعلون لتصرفاتهم .وأنها ليست بقضآء من الله ودر معن الْخَلق ؛ فبطل بذلك قول 
امخبرة » واختلف الناس في الأجل المخروم. مثاله:المقتول إذا قَتِلَ هل كان يجوز أن 
يَحْبَىء ويجوز أن بموت؟ على أقوال ثلاثة:فمنهم مَنْ قَطِمَ على أنه لو لم يقل 
لبقي حَيّا لا محالة. وهذا هو قول البغدادية من المعتزلة'”. ومنهم مَنْ قطع على أنه 
لو لم يقل لمات في ذلك الوقت لا محالة» وهذا هو قول الشيخ أي اذيل ومن 


. في (ب):بأن القتل موت‎ )١( 
. في (ب) بحذف على‎ )۲( 
. ۷۸۳ ”ء وشرح الأصول الخمسة‎ /١١ مغن‎ )۳( 


3 


تابعه من المعتزلة »وهو قول الحَشُوية' '. ومنهم من توقف في ذلك فلم يقطع على 
واحد من الأمرين» وجوّزهما جميعٌاء وهذا هو قول الشيخين أبي علي وأبي هاشم 
ومن تابعهما من البصريين" » وهو الظاهر من قول جماهير الزيدية وهو الصحيح. 
وينبغي أن نورد ما يحتج به كل واحد من الفريقين على صحة ما قطع عليه 
ونتكلم على ذلك؛لأن ذلك هو حال المتوقف. وبتمام ذلك يتم غرضنا من أن 
الصحيح في هذه المسألة هو التوقف:أمًا مَنْ قطع على أنه لولم يقل لبقي حا لا 
محالة» فاحتجوا في ذلك بقول الله تعالى:إوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة يَأُولي الألْبَابٍ 
4 [لبقرة:174] قالوا:فدل على أن المقتول قصاصًا لو ل يقل لبقي حَيّا لا محالة . 
هراجن هتا عدرل عن الزافر ا لا حلاف قد ن العلداء» وليس فيه 
ذِكْرٌ لِمَا يَدّعونه» لا بإثباتٍ ولا بإبطال ؛لأن الآية دلت على حياةٍ مُتَكّرة ماءوإذا 
سقط تعلقهم بظاهر الآية فهو المطلوب. ويجوز أن تكون تلك الحياة الْمُتَكّرة هي 
أن مَنْ عزم على َل الغير ثم عَلِمّ بنبوت القصاصء وأنه إذا قتله قل به لم يُقَدمْ 
على قتله خوفًا للقصاص؛ فيكون في علمه بثبوت القصاص حياة له مِنْ حيث صرف 
عِلْمُهه وكان لُطْفًا له في ترك القبيح » ثم يقال لهم:إنكم إذا رحعتم إلى التأويل فقد 
حرحتم عن الاستدلال بالظاهر» وفي ذلك ما نرومه» ثم لستم بالتأويل للآية على 


. 787 وشرح الأصول الخمسة‎ » ١ /١١ المغين‎ )١( 

. 5 /١١ المغئى‎ 09 

05 في خاش الأصل:ليس احتجاج البغدادية على الوجه الذي ذكره رحمه الله . وقد احتج بالآية الإمام 
القاسم بن محمد رحمه الله في الأساس على الوجه الآخر الذي ذكره . 


ا 


مذهبكم أولى من غي رکم» ويكون المرحع في ذلك إلى دلائل غير الآية هذه. 
واحتجوا بأنه قد يتل في الساعة الواحدة ألوف كثيرة» قالوا:ولم جر العادة بموت 
مثلهم في حالة واحدة» فلو لم كقل بأنهم لولم يقتلوا لَحَيُوا لا محالة-لأدَى ذلك إلى 
القول قطن اا وهو أنه عت فالا راه الرقة كرو شف 
العادة لا يجوز إلا في زمان نبي. الاعتراض على ذلك هو أن يقال لهم:إنه لا يمتنع 
أن يموت في الساعة الواحدة ألوف كثيرة في جحهات متباعدة» وبلادٍ قاصية في 
أطراف الأرَضِين وغير ذلك» ولا يكون ذلك نقض عادة. ويجورٌ أيضا في العََدَدٍ 
الكثير ولحم الغفير أن وتوا في ساعةٍ واحدةٍ بالعَرّق والْهّدْم ونحو ذلك ولا يكون 
ف ذلك تقض عادة . ثم يقال لهمدإنه يجوز انتقاضٌ العادة في غير زمان الأنبياء 
2 لأنه لو لم ير انتقاضها لخرحت عن كوفا عادات» ولحقت اليا 
وذلك يُفْسِدُ عليهم أصولاً كثيرة.ثم نقول:إنه قد وقع نقضٌ العادات في غير زمان 
تبي »والوقو ع قَرْعٌ على الصحة على ما نبينه إن شآء الله تعالى [في مسألة النبوة] ٠‏ 
بطل اهي لهااي م كلوه 


. ق (ب) بحذف الواحدة‎ )١( 

(۲) في هامش(ه) وأيضا فلا مانع من أن يكون أجله عندنا هو ذلك الوقت ولا دليل يمنع من ذلك 
الدليل» ولذلك يحسن التأويل المذكور. 

(۳) والموحب هو الذي لا يتخلف . 

. مابين المعقوفتين غير موجود في الأصل‎ )٤( 

(5) قي (ب):ذهب . 

(7) هم أصحاب أبي سهل بشر بن المعتمر الهلالي قيل:هو من أهل بغداد كان زاهدًا عابدًا »وقيل:دحيل من 
أهل الكوفة؛ ولعله كان كوفياء انتقل إلى بغداد وهو رئيس معتزلة بغداد .وتسمى أيضًا البشرية وهو 


ا 


وأما الشيخ أبو الهذيل” ' والحشوية فهم يتعلقون في ذلك بآيات من كتاب الله 
تعالىى : منها:قوله تعال:[فإدا جَآءَ أجلم لاَيَسَأْخِرُونَ سَاعة وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ 4 
الأعرف:4] قالوا:فجعل لكل تفس أجلاً لا يصح أن تموت قبلّه ولا بعده ولا 
يقتل قبلّه ولا متأخرًا عنه. وجعلوا الأَحَلَ كالمُوحب للموت والقثل. والجواب عن 
ذلك أن ظاهر الآية يقتضي أن عند حصول الأَحَل لا يصح وقوعٌ التقدم والتأخير 
ف رداك :نا لذ عات يدا ين اللسلمين: أن قبن حصول الأنكل فل بف ٠آ‏ 
يقع هناك ما يقطع عن بلوغه مِنْ قل ونحوه» ول يذكره تعالى لا بإبطال ولا بإثبات 
وهو موضع التراع. وإذا كان كذلك E‏ بظاهر الآية. ومنهاقوله 
تعالى:لإقل لو كم في بوتكم رر انين كب عَلَيْهِم الل إلى مَضَاحِعِهِمْ 4 
[آل عمران:٤٠٠]‏ قالت الدشوية :بين أن القتل يقع بقضائه» وأنه لا يقع في ذلك تقديم 
ولا تأخير. 

والجواب:عن ذلك أن الكثب يأتي على وجووء ولم يأت فيها هع 
لقضآء لا في القرآن ولا في لغة العرب. وتلك الوجوه:أحدها مع الفرض 


صاحب الأراجيز المعروفة» وله أربعون ألف بيت في مذهبه . حبسه الرشيد ثم أطلقه . توفي سنة ۲٠١‏ 
ه . ينظر الشافي ١71/١‏ . وموسوعة الفرق ص١٠‏ . والموسوعة الإسلامية للأمين ه/ 7٠١‏ . 

)١(‏ أبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل العبدي » ولد ١٠٠ه‏ أو 4*١1ه.‏ وهو شيخ معتزلة البصرة» توق 
سنة۲۲۷ ه »ء وقيل:غير ذلك» وله مؤلفات كثيرة منها:مناظرة أبي الهذيل محنون أهل الدير» ميلاس» 
اسم بجوسي أسلم على يده .ينظر الأعلام ۷/ ١١‏ . ووفيات الأعيان 48٠ /١‏ . ومعجم المؤلفين ؟/ 
0 . 

(۲) أما الصحة فيصح؛ لكن المراد بعدم الصحة عدم تخلف ما علمه الله . 

(۳) في (ب):ینتف . 


(٤۹( 


والإيجاب.قال الله تعالى: كيب علَيْكم الصيّامُ كما كيب عَلَى الْذِينَ ِن فَبْلِكُمَ 4 
القرة:11] أي فرض عليكم» وكذلك: ركتبا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أن النَفْس بالتقس 4 
الآية [ للائدة:ه؛]» أي فرضنا. وثانيها .عع الحكم بالشيء» كقوله تعالى :كيب عَليْهِ 
أنه من ولاه فأنْهُ يُضيلَهُ 4 [الحج:؛] أي حُكم عليه به. وثالفها:الإحبار كقوله 
تعالى:#إولقد كبا في الرْبُورِ من بَعْدِ الذكر أن الأرْضيرِهًا عِبادي الصَالِحُونَ ‏ 
[لأنيلده. ؛] أي رتا بذلك. ووابغها معين للم كقوله تعالى :كب الله لأغلِبَن 
نا وَرُسلِيَ 4 [اغادلة:1؟] أي عَلِم. وعليه يُحمل ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال :ِيَيْنَا أنا حالس عند الي ر إذْ أتاه رحل من الأنصار فقال:((يارسول الله 
إنا تُصيبٌ سيا ونُحِبُ الألْمان ‏ فكيف تَرَى في العزل؟ فقال عاك :((لا يكم 
ألا تفعلوا ذلك» فإنّها َيْسَتْ نَسّمّة كتب الله عز وجل أن حرج إلا وهي 
e‏ أي علم. وإذا كان كذلك؛ لم قوله تعالى :كب عَليهم القَثْل 
© [آل عمران:٤٠٠]»‏ من أَحَدٍ هذه الوجوه. ولا يحوز أن يكون .عع الفرض والإيجاب؛ 
لأن القتل لا يُفرضُ على المقتول» حصوصا فيمن َيِل مظلومًا؛ بل يكون ذلك 
قبيحًا» ولا يجوز أن يكون .معن لحك لأن ذلك إنما يكون على سبيل الوحوب. 
وليس من يقل مِنْ غير استحقاق محكومًا عليه بالقتل ؛ بل ذلك يكون ظلمًا ؛ لعدم 
الاستحقاق. وإنما يكون معن قوله تعالى كيب عليْهم الْقَمْلُ ‏ بمعين الخبر والعلم 


. المعيئ:أنهم لا يريدون أن يحملن من الوطء لقلا ينقص الثمن‎ )١( 


(۲) أخرحه البخاري ؟/ ۷۷۷ رقم 3١١5‏ » وقد تكرر . 


)°۰( 


ويكون معناه من أخبر الله تعالى أنه يقتل أو علم ذلك من حاله» فإنه يكون كذلك» 
ولا يلزم أن يكون علمه وحبره قضاء ولا جبراء ولا علمه وخبره أيضًا يوحبان 
الأفعال إذ لو كانا يوجبان الأفعال» فهو تعالى يعلم أفعاله» فكان يجب أن يفعل ما 
أخبر به وعلمه من أفعال نفسه» وذلك محال؛ لأنه يؤدي إلى أمور كلها باطلة. 
متها :أنه. كان يجب حصول القواب في دار التكليف وقد علمنا أنه لا يجوز حضوله 
لا بينه وبين ١‏ لتكليف من التناقي؛ لأن التكليف يتضمن المشاق كما تقدم بيانه. 
والثواب ينافي ذلك ولحصول الدلالة على دوام الثواب وحصول الدلالة على 
انقطاع التكليف بالموت والفنآء. ومنها:أنه كان يلزم حصول سائر معلوماته تعالى 
ولو حصلت لأدى إلى خروجه تعالى عن كونه فاعلاً مختارًا وذلك محال. ومنها :أنه 
يعلم أنه يعاقب الحرمين في نار جهنم وأنه يقيم القيامة» فكان يلزم حصول ذلك في 
الحال» وذلك يبطل التكليف؛ لأنهم يصيرون ملجئين إلى فعل الطاعة» واحتناب 
المعصية» والإلحاء يناي التكليف كما تقدم» إلى غير ذلك من الجهالات. والذي 
يدل على أن العلم لا يؤثر في المعلوم وجوه كثيرة منها:أن العلم بالمعلوم يتبع المعلوم» 
ولا يتبع المعلوم العلم؛ لأن علم زيد بكون بكر في الدار يتبع كونه في الدار في أنه 
يجب أن يعلم أن كونه في الدار حي يكون علماء وكونه في الدار م بمحصل من 
حيث علم كونه في الدار» وعلم زيد بكون بكر في الدار لم يوحب کونه» بل كونه 
في الدار كالموحب؛ لكونه عالما به أن يعلمه وعلمه صحيح وهذا واضح. ومنها:أنه 
كان يجب إذا أخبرنا أودللنا أو علمنا أوصاف القديم تعالى أن نكون قد جعلناه على 


ر( 


ما هو عليه بالخبر أو بالدلالة أو بالعلم على أنه يجب أن لا يكون العلم بأن يوجحب 
كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم موجبا للعلم؛ لأنه كما يجب أن يكون 
المعلوم على ما يتناوله العلم» كذلك العلم إنما يكون علما لوقوع المعلوم على الحد 
لذي تناوله وهذا ظاهر الفساد. ومنها:أنا نعلم المعدومات فكان يجب أن نؤثر 
فيها؛ لأحل علمنا بها إلى غير ذلك من الأدلة» وهي ظاهرة إلا أن القدرية كابروا في 
ذلك. وما يتعلقون به قول الله:ظوَما كان لِنَفْس أَنْتَمُوتَ إلا بِإِذْن الله كتَابا 
موَجّلاً 4 [آل عمران:١4ه]‏ قالوا فأخبر أنه لا يموت أحد إلا بإذنه فاتضح أن موت 
الجميع بأحل معلوم جعله الله له فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه سواء كان قتلاً أو 
لا. والجواب:أنه لا حلاف أن الإنسان يموت بأحله؛ .معن أنه يموت عند الوققت 
الذي علم الله أنه يموت فيه وليس في الآية ما يدل على أن أحدًا لا يَقَدِر أن يقتله 
قبّل. ولا فيها ذكرٌ لذلك لا بإثبات ولا بإبطال» وهو موضع التراع؛ فسقط 
تعلقهم بظاهر الآية. ثم يقال لهم:إن الإذن في اللغة على ثلاثة وجوه لا غير:أحدها 
اد اه رس وس ال 
معن الإباحة والإطلاق» كقوله تعالى :فَانكِحُومُنَ بإذن أَهْلِهِنَ © العساءنه؟] 
بإطلاقهم. وقوله :تنک الذِينَ مَلَكت أيْمَاکہ 4 [النور :۸ ] 3 E‏ 
لَمّن شت مِنْهُمْ 4 [نور:؟7]. وثالثها معن العلم كقول الحارث بن حِلَرَة''' 


٠ هو شاعر جاهلي » من أهل بادية العراق من آثاره معلقته» جمع هما كثيرًا من أخبار العرب توفي‎ )١( 
. ه١‎ -٤۲ /١١ والأغان‎ .١54 /۲ والأعلام للزركلي‎ . 5١8/١ ق.ه . ينظر معجم المؤلفين‎ 


لت 


آل ا اا )ااا 
آذكثنا همانم ولت ليت شغري مَتى يون الك" 

ولا يجوز أن يكون المراد به الأمرّء والإباحة؛ لأن الموت ليس إلى الإنسان 
فیکون مأمورا به ولا مباحا له؛ لأنه ليس من فعله فلم يبق إلا أن بريد بقوله:إلا 
باذن ا [آلعمران:ه4١‏ ]» أي بعلمه. وقد ثبت أن القتل غير الموت. تعد قوله 
تعال :وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قذ خَلْتْ مِن قَبْلِهِ الرَسُلُ أفإن مّات أو قل اْعلبثُم 
عَلَىَ أَعْقَايكم 4 [آل عمران:4؛١]4‏ فلو كان القتل هو الموت لكان تقديرٌ الكلام أفإن 
مات أو مات. وهذا مَطّل مِنَّ القول لا يجوز أن يتكلم به الحكيم تعالى» فبطل ما 
ذهبوا إليه في ذلك. 

وما يتعلقون به قوله تعالى: هو الذي خَلَقَكُمْ مّن طِين تم قَضَ أَجَلا وَأَجَلٌ 
مَسمّى عِندَهُ © الأسام::]ء قالوا:فذكر أن للإنسان أجلن وأنه يجوز أن يقطع القاتل 
على المقتول أحدهما'”'. والجواب أن هذا منهم تحاهلٌ عظيم؛ لوجهين:أحدها أن 
ظاعر_الآبةا برجب آنه ال فی انعلا واد عت اعلا :وم يبن أن كلذ 
الْأَحَلَيْنِ في ادناه ولا ذكر ذلك بإثبات ولا بإبطال وهو موضع التراع. والمراد 
بذلك أله قط الآحال ف الذنياة كن او قت قد عَلِم الله تعالى أنه 


يموت فيه. وقوله تعالى: اوأجل مُسمّى عِندَهٌ 4# أراد به يَوْمَ القيامة؛ ولذلك أضافه 


(۱) أنظر ديوانه ص۳۷ . 
(۲) في الأصل:أحدهما بالضم» والذي يظهر لي أنه مفعول به ليقطع» والفاعل القاتل؛ والله أعلم. 


وا 


إلى نفسه» فقال عنده. 

الوجه الثاني :يقال ههم: و كيف يجوز أو يُتَصّوّر أن يكون للإنسان أحلان في 
الدنياء وليس يبلغ إلا أحدهما؛ فإن بلغ الأخيرٌ بطل كون الأول أحلاً له؛ وإن : 
يبلغ الأحير بطل كوثه أجَلاً له على أي وَجْهٍ قيل. 

وَمِمًا يتعلقون به قوله تعالى:تأوَلِكُل أَمةٍ أجل 44 [لأعرف::-]ء قالوا:وهذا يدل 
على أنه لا جور أن قدمه رلا أن بتار عه ولك وجب أن القدرة غلى لاف 
المعلوم لا تصح. والجواب أن الأجل هو الوقت المضروب لحدوث أمر في المستقبل 
على ما تقدم» وإن كان قد غلب من جهة الاستعمال على أوقات الحياة و الموت؛ 
فقاوية SNE EEE OE‏ ند ار Nhe‏ أربت 
فيه بالموركدققك ك ]كلد توق ولا جور أن يتلام عر كد داك الوقف ولا ار 
عنه» لا لأنه لا يقدر على خلافه من حيث عَلِمَ أن ذلك لا يقع؛ إذهو تعالى قادر 
على حلاف ما علمه؛ فإنه تعالى قادر على ان يْقِيمٌ القيامة الآن» مع علمه بأنه لا 
يُقيمها الآن ". والواحدٌ مِنّا قادر على أن يُعَاقِبَ عبده مع عفوه عنه وإضرابه عن 
عقابه» فلو لم يكن قادرا على عقابه مع عفوه لما حَسُنَ مدحه على العفو فقد قَدَرَ 
على حلاف ما علمه الله تعالى؛ فإنه قَدْ علم أنه يعفومع قدرته على العقاب لعبده 


(۱) في (ب):أن . 
(۲) ف (ب):مع علمه أنه لايقع الآن . 


2-8 


eS 
sS n 
عمن قتل بأمر الله» أو بإباحته» وكذلك الإثم.‎ 

والثاني سقوط الضمان فيكون من ذبح مواشي الغير بغير إذن مالكهاء ولا 
بإباحة الشر ع-لا ب ا لكا يلين كه لحولا 
ا لماتت ولا انتفع ان لكر ف ييا كاه على هذا القول يحب شَكرْهُ على 
المالك على صنيعه إليه. وعلى قول الحشوية أيضا لمثل ما ذكرناه. ولوجه آحر 
خصو دود آل اطذيل و طاق م امعتزلةه وهر أن أن على قرف 
بقضاء من الله تعالى وقدَر ومما موجبان؛ فسقط عنه الضمان والإم والذم؛ لأن 
ذلك فعل الله عندهم. وق عار بق الفاعل لذلك عاصيًا وا 
للدم وا بالدية 2 الانسان الجر أو القصاص. وبالقيمة 2 الأموال-دلالة 
على بطلان مقالتهم جميعا+ فسقط قول كل واحد من الفريقين بحمد الله وَمَنّهه ول 
نالا و ا ا د ا وهو أن اول تلك بعليب ع 
معن أنه يقل في الوقت الذي عَلِمَّ الله تعالى أنه يقل فيه» ولا نقطع "على أنه لو لم 
يقتل لبقي حيًا لا محالة» ولا على أنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت لا محالة؛ بل 


)١(‏ في (ب):عن 
(۲) في (ب):وهو على أن . 
(۳) في (ب) و (ج):ولا يقطع . 


مد 


نقول:بأن حيائه وموئّه ممكنان من حهة العقل» وليس في الشرع ما يدل على القطع 
على أحد الأمرين؛ فلذلك وجب التوقف في هذه المسألة. 
مسالة :في الأرزاق وفيها خمسة فصول: 

أحدها في معن الرزق» وهو ما مكن"' من الانتفاع به» ولم يكن لأحد منعه 
من الانتفاع به ولا فيه عن الانتفاع به» على بعض الوجوه. وثانيها في تعيين فاعلها 
وهو الله تعالى؛ لأنما من قبيل الأحسام. وقد بينا فيما تقدم أنه تعالى فاعل الأجسام 
ولا فاعل لما غيره. وثالفها في حسن اكتسابها. ونحن نعتقد أن اكتساب الرزق 
حَسَنٌّ غير قبيح. والخلاف في ذلك مع الصوفية الضآلة الغوية ؛ فإنهم ذهبوا أنه لا 
بحسن اكتسابما. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وإبطال قولهم دليلٌ العقل 
والكتاب والسنة والإجماع. أما دليل العقل:فهو أن العقلاء يعلمون بعقولهم ضرورة 
حُسمْنَ اكتساب المنافع» كما يعلمون ضرورة حُسْنَ دَفع المضار. والأمر في ذلك 
ظاهر. وأما الكتاب؛ فقوله تعالى: لإفَإِدًا قضيت الصّلاة فَاننَشِرُواً فِي الأرض 
مكدو عن فضل الله © [الجمعة:٠٠]»‏ وقوله تعالى :إلا أن تكو يها : عن تَرَاضٍ 
منكم 4 [النساء:؟ ؟]. 

وأما السنة:فما روي عن البي يك أنه قال:((اتَاجِرُ الّدوق مع اين 
والصديقين وَالشهَدَاء والصَالِحِنَ» وَحَسُنَ اوك رفيقا) . وقوله ظك :((تسعة 
(۱) في (ب):ما أمكن . 


(؟) يراد بهم بعض الفرق الصوفية الى لاتلتزم الكتاب والسنة وآداب الزهد . 
(۳) أخرجه الترمذي */ ٩۱١‏ رقم ١١١59‏ . والدامي ۲/ ۲٤۷‏ . 


لكو 


گە ١ o‏ ع 7 از 2 

عْشَارٍ اررق في التحارة))" ". ولا رفي أنه خدق كان امد E‏ 
يُسافِر للتجارة. وروي أنه باع واشترى حاضرا حي قال المشركون:8إما لِهََدَ 
الررسول اکل ) الطْعَام وَيَمْثيِي في الأسواق 4 [لفرقان:۷]» فأوحى الله إليه 0 


َه 
ا ا ووه مه لد كن 2 


اسا فلك مَِالْمْرْسَلِين إلا وله ماكو الطخاءم وره في الاو € 
[الفرقان: ٠‏ ؟] . وروي عنه یی أنه قال: :(مَنَ طلب الدنيا حلالا سَّعيًا على أهله 
وتعطًُا على جاره؛ واستعفافا عن المسألة لقي الله وور وحهه كالقمر ليله 
البذر. وعن ابن عباس أنه قال: م البي 3 بقوم .كوضع يقال له:قبًا بالمدينة» 
فمنهم من يُصلي» ومنهم من يتذاكر العلم» ومنهم من يتدارس القرآن» فوقف عندهم 
يناعت م قا لان عر الوا ارسول اله عي قوم کے و ا 
تعالى: ومن يق الله يَجْعَل له مَخْرَجا وَيَرْرُقهُ مِنْ حَيْتْ لآ يَحْتَسيِبْ © [لطلاك:- 


22 
+]» وکو کلتا على الله فهو حسبنا وحن ع المت وكلون. فقال : ياقوم قوموا وتفرّقوا 


واکتسبوا وابتغوا من فضل ربكم؛ فإن الله لم يأمر يهذا. قال الله تعالى في أسفل 
الآية :ماق : جَعلَ الله يكل شّيء قدذراً 4 انمدهءاء يعن لكل أمةٍ i‏ وحرفة و 
وأنتم الممَاكلون على الناس» إنما المت و كل على الله الذي يُصَلَي الْحَمْس في جماعة, 


)١(‏ أخرجه الحندي في كر العمال ٠١ /٤‏ برقم 98147 عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي وييى بن حابر 
(۲) أخرجه المرشد بالله في أماليه ۲/ ١7‏ . وفي الحالية ۸/ ۲۳۰ برقم ١١199‏ . بلفظ:((من طلب 
الدنيا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على أهله » وتعاطفا على جاره بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل 
القمر ليلة البدر . ومن طلبها حلالا مكاثرا هما مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان)) وأقول:إن النغضب 
بسبب التكاثر والتفاخر حێ وإن كان الطلب من حلال. وشعب الإبمان ۷/ ۲۹۸ رقم ٠١۳۷٤‏ بلفظ 
مقارب . 

(؟) في (ب): وتوكلنا على الله فنحن المتوكلون على الله . وقي (ج): وتوكلنا على الله » ونحن المتوكلون. 


ا 


الناس» إنما المتوكل على الله الذي يَُصَلَي الحَمْس في جماعة» ويبتغي من فضل ربه. 
2 00 ع ر ٤‏ 1 
التجارات . وروي أن عمر بن الخطاب مر بقوم» فقال:من أنتم؟ قالوا: نحن 
المت وكلون. قال: كذبتم بل أنتم المتأكلون. إنما المتوكل رحل ألقى الحَب وهو ينتظر 
0 7 ر . 7 عن 006 0 
الغيث . وقال البي طقف :((طَلْبْ الْحَلال فريضة بعد الفريضة)) . إلى غير ذالك 
من الأخبار. وأما الإجا ع:فلا حلاف بين المسلمين في أنه يَحْسَنَ اكتساب الحلال. 
ورابعها في حكم الأرزاق ونحن نعتقد أن الحلال يكون رزقا سواء كان في 
أيدي العصاة أو المطيعين» وأن الحرام لا يكون رزقا سواء كان في أيدي العصاة أو 
. 5 0 
المطيعين. وهذا هو قول جميع المسلمين : 
وذهبت المجبرة إلى أن ما كان في أيدي الناس من حلال أو حرام فإنه يكون 
8 ف و ت 5 
رزقا هم . وقولهم بعضه صحيح وبعضه فاسد. فأما الصحيح:فهو أن المحلال 
ف ا و 2 C9‏ و 
رزق؛ وهذا مَدَح الله المنْفِقِينَ من الحلال. فقال سبحانه: إو غا رزقاهم 
فقون [لفرة۲] وأباح الأكلّ منه؛ فقال:#كلوا ِن بات ما رَرَقَنَاكُمْ 4 
)١(‏ أحرحه في فروع الكافي ه/ 85 .ما يوافق هذه الرواية . 
(۲) ربيع الأبرار ٠٠۲ /٤‏ . 
(۳) أخرحه في كثز العمال 4/ ه رقم ٩۲۰۳‏ عن ابن مسعود . 
)٤(‏ ينظر رسائل الإمام الهادي عليه السلام١”‏ » وشرح الأصول الخمسة۷۸۷ » والمغ ٠١ /١١‏ . 
(5) قال عبدالملك الجويئ في كتابه الإرشاد ص707: والذي صح عندنا في معن الرزق » أن كل ما انتفع 
به منتفع فهو رزقه » فلا فرق بين أن يكون متعديا بانتفاعه وبين أن لا يكون متعديا . والفخر الرازي 


مج 1١‏ ج١١‏ ص۷۷ . 
(5) في (ب): قال . 


ذا 


5 
ر 


[لبقرة:»ه]. وما شاكل ذلك من الآيات. وَأمّا الفاميد من قوهم» فهو أن الحرام ررق 
فهذا فاسد؛ لأنه لو كان ما في يد الغاصب رزقا له» وكذلك السارق» وقطاع 
الطريق من الحاربين وال كانوا غاصبين بأحذه» و وجب على الإمام 
قثل الحاربين الذين ينهبون في طرق المسلمين» ولمًا وجب عليه قطع يَدِ السارق مي 
5 ° ا 02 2 0 م 5-5 020 ا ع 
سرق يِن حرز ما يسوى عشرة دراهم (قفلة )» ولما وجب عليه أن يسترحع من 
الغاصب ما غصبه على المسلمين؛ لأنه لو جعله رزقا هم ثم أُمَرَ بإجراء هذه 
5 )0 000 8 1 7 8 ورك ر ۾ 
الأحكام عليهم لكان ذلك قبيحا وهو لا يفعل القبيح كما تقدم بيانه. يبين ذلك 
وَيُوَضّحُه أن السلطان لو ررق جُنْدَه مالا ثم حظر عليهم الانتفاع به وعاقبهم على 
الانتفاع به لكان ذلك قبيحا. 

وكذلك لو مَلكَهُم مالا ثم منعهم من الانتفاع به لاستقبح العقلاء هذا الصنيع 
منه. ولأنه لو كان رزقا للغاصب كما أنه رزق للمغصوب منه أو مِلكُ-للزم إذا 
ترافعا إلى إمام أو حاكم من حكام المسلمين أن لا يكون بأن يقضي للغاصب على 
المغصوب أولَى مِنْ حلافه» وأن لا يكون هذا الشىء بأن يخعل ابنافي يد 

7 عد ماع وم 5 () ,ع د 

الغاصب؛ لأنه رزقه أولى مِن أن ينتزع مِنْ يده إلى المغصوب منه ؛ لأنه ملكه» ولا 
يتأنّى أن يُحْعل-والحال هذه-رزقا هما؛ لاه کان يجب أن يجري مَجُرى مال بين 


شريكين؛ فيكوق لكل واحد منهجا مقل ها لضاعفيهة ولأنه لو از أن يشكل رزفنا 


. ١١ه القفلة:ما له وزن من الدرهم . القاموس5‎ )١( 
. في(ب) بحذف عليهم‎ )۲( 
. في (ب)و (ج): إلى يد المغصوب منه‎ )۳( 


كه 


رم £ 


هما معا لجار أن يجعل ملكا ما جيعًاء ولات لو كان رزقا للغاصبه ومن أشبهه 


ه 2 


يه 
عليه. ولم نذكر حلاف المطَرفية في الرزقء إِذْ قد أبطلنا في كتاب الرد عليهم م" 
ذهبوا إليه ن ذلك" 

وخامسها في زكر طرفو نما جاءفي الكسسب الحرام قال الله 
سبحانه:إسَمَاعُوكٌ لِلْكذب أكالون للست ) [لافدة:؛ . وعن على وود عن 
ابي اى أنه قال:(ركسلب المْعنيّة سحت وكسلب الرانية ا 


إن واه 05( 


ا . وعن 
ابن عباس:لا يقبل الله صلاة امرئ» في حوفه حرامٌ. وعن الني أنه 
3 7 2 7 م 6 1 

قال:((من اكتسب مالا من حرام لم يقبل الله منه صدقة» ولا عتاقاء ولا حجاء ولا 


ا إزمه عند إتلاقة صان وران 


وان # لو A‏ َه ا م 4 م ماه 

اعتماراء وكتب الله له بقدر ذلك أوزاراء وما بقِي منه بعد مُوته كان زاده إلى 

31 2 ع 3 ی 5 

لنار) . وعن ابن عمر أنه قال:لو أن ور ا 
فضَّم إليها دِرْهَمًا مِنْ حرام؛ قاذ شتَرَى ها تَوْباء لم قبل الله منه فيه صلاة . فقيل 


. في (ب):لأنه‎ )١( 

(۲) في (ب) في ما. 

(؟) ذهبوا إلى أن ما جازه العاصي وقبضه فهو مغتصب له؛ لأن الله لم يأذن له في تناول شيء من رزقه . 
والظاهر أنه لا فرق بين حلال وحرام فالمهم أن يملكه العاصي وردوا عليهم بإجماع الأمة على أن العاصي 
يعلك ما كسبه من الحلال وأنه بحرم اغتصابه إلا بحق .ينظر عدة الأكياس ج١اص7١7.‏ 

. 405495 رقم‎ 5١5 /٠١ وكتر العمال‎ . 4٠ ٠١ص أخرحه أبو طالب في أماليه‎ )٤( 

(5) في (ب) و (ج):أنه قال:لا يقبل . 

(5) نظام الفوائد (خ) .و إتحاف السادة المتقين(١١:5)‏ » والمغين عن حمل الأسفار للعراقي (۲:۹۱) بلفظ 
مقارب كما في موسوعة أطراف الحديث . 


0) 


إليها رهما مِنْ حرام؛ فاث شتَرَى ها توب لم قبل الله منه فيه صلاة . فقيل 


له 


O o 


له: سّمعت ا ا ا E‏ 
وقي بعض الأخبار أنه قال :صمت أذناي إن لم أكن سمعّه مِنْ رسول الله ثلاث 
مرات إلى غير ذلك من الأخبار؛ فإن باب ذلك واسع وفيما ذكرناه تَنْبيهٌ على ما لم 
لذگره 
فصل في الألطاف التي من أفعال العباد 

وهي على ضربين:أحدهما يعلمون بعقوهم أنّها ألطافٌ لهم جارية مَجُرى دَفع 
الضرر عن النفس» وهذا كالعلم بالله تعالى وصفاته وَعَدلِهِ وما يتفرع على ذلك من 
مسائل أصول الدين على ما تقدم بيائه في أول هذا" الكتاب. والضرب الثان:لا 
يعلمون بعقولهم كوه لطفا لهم بل إِنّما يعلمون ذلك من قبل الشرع فيجب أن 
يعرفوا صق الأنبياء (ع) حى يعلموا ما يُوَدُونهِ إليهم من ألطافهم. 


فَصْل:في جواز نسخ الشرائع» ووقوعه 
والكلامٌُ فيه يقع في موضعين:أحدها في حكاية المذهب وذكر الخلاف. 
والثانن ف الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف. 
أما الموضع الأول:فذهب أهل الإسلام كآفة إلى جواز نسخ الشرائع. والخلاف 


(۱) في (إب):أسمعت . 
ا 1١‏ » مسألة الصلاة في | لمغصوب. والاعتصام /١‏ .٠ه"‏ نقلا عنه . 
(۳) في (ب):بحذف هذا . 


(1) 


في ذلك مع اليهود. وذهب قوم ممن يَعتَرِي إلى الإسلام إلى أن النسخ في شريعتنا 
00 ا ۰ ع « ا 2 
لايجوز . وقال بيحوازه في الشرائع المتقدمة ووفوعه. 
وأما الموضع الثاني :وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه 
المخالف :فالذي يدل على ذلك وجهان :أحدها أن النسخ في الشرائع قد وقع. 
والوقوع فرع على الجواز. وإِما قلنا: بأن e‏ ف الشرائع قد وقع؛ لما نعلمه أنه 
يعقوب ا حواز الجمع بين الأحتين» ثم صار ذلك مُحَرَّما في شريعة موسى اظفل 
وروي في التوراة أن الله تعالى قال لنوح الل عند حروحه من الفلك:إني قد 
جحعلت كل دآبة حيّة مَأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك 3 كنات الاب 
0 وقال الله تعالى في قصة عيسى ا نا حكاية عن 
:ولال لكم ب حير الذى حرم عَلَيْكُمْ 4 [آل عمران:.5]» ندل جميع ذلك 
1 و2 و 
على وقوع النسخ في الشرائع المتقدمة' . فأما في شريعتنا فالمخالفُ في ذلك دافع 
)١(‏ وهم غلاة الإمامية والتناسخية كما في معيار العقول ص 455 . المعتمد عند الإمامية أن نسخ القرآن 
بالقرآن جائز ونسخ القرآن بالسنة القطعية جائز . ينظر مجمع البيان جاص 557. وأصول الفقه للشيخ 
محمد آل المظفر ص۲۲٠‏ . 
(۲) في (ب): حكاية عن عيسى محذوفة . 
(©) قال في منهاج الوصول إلى معيار العقول ص5 ؟4: والإجماع منعقدٌ على جواز النسخ الذي هو رفع 
الأحكام بعد ثبوقاء إلا ما روي عن جماعة شذواء وأظن أكثرهم من الرافضة؛ فإنهم منعوا من حواز أن 
يأمر الله بشيء ثم ينهى عنه» أو يحرمه ثم يبيحه .قلت:ولقد وقفت في بعض التفاسير على رواية حعفر بن 
محمد عليه السلام أنه نفى أن يكون نكاح الأحت جائزا في شريعة آدم » قال:ولكن الله أنزل لابن آدم 


حورا ينكحها فجازت ابنتها لابن أخيه من حوى أخرى و ثم تناسلوا بعد ذلك لا عن نكاح الأحوات» 
وهذه الرواية إن صحت تدل على أن حعفر كان ممن بمنع النسخ في الشرائع» لكنها رواية مغمورة غير 


(i) 


للضرورة؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتوحه في 
أول الإسلام إلى بيت المقدس مُسْتقبلاً له في صلاته هو وَمّنْ قد آمن به» وأمرهم الله 
تعالى بذلك نم نسّحَهُ بقوله تعال :فول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسجد الْحَرَامِ وَحَيْتْ ما 
كم ولوا وَجُوهَكم شَطْرَهُ 4 البقرة:»»]. ونحو تسخ وجوب الصدقة قَبْلَ مناحات 
الرسول في قوله:فإإدا اجيم الرّسول فَقَدَمُوا بين يدي نجْوَاكم صَّدَقَة ذلك خَيْرٌ 
کک [اغدلة:١1].‏ ثم نسخها بقوله تعالى: «إإن لم تَحِدُوا فَإِنٌ الله 3 
حم + شتفم أن لقنو ن بدي نَجواكُمْ صقا ذم تفلو وكاب اله 
فاقيموا الصلاة واوا الرّكاة € [هادلة:٠٠-١٠].‏ وو نسخ إمساك النساء 
الزواق في البيوت في قوله: يكوه فِي البيُوت 4 [النساء:ه١]»‏ نسخ الله ذلك 
بآية الجّلد. ونحو تسخ عدة المتوق عنها زوجها في قوله: ماعا إلى الْحَوْل 4 
[ابقرة:٠٠۲]»‏ نسخ ذلك بقوله: تربص يألفسيهن أَربَعَة ا [البقرة: 4 ؟]» 
ال غير فلك رها که ن اران وسو معلوم باط ار 
ونا قلنا:بأن الوقوع فَرَْعٌ على الحواز؛ لأنه لو لم يكن جائرًا لكان قبِيحّاء ولو 
كان قبِيحًا لَمَا فعَلَهُ الحكيم سبحانه؛ لِمَا تبت أله تعالى لا يَفْعَلَ القبيح فلا يق إلا 
أن يكوة عاد و 
و(١١)‏ ر و 


الوجه الثاني أن الشرائع مصالح. والمصالح جوز اختلاثفها 2 الأزمتة 


ظاهرة إلا في الباطنية» وإن صحت فلعل خلافه في الوقوع دون الجواز كما هو رأي أبي مسلم بن يحيى 
الأصفهان» وهو معتزلي العقيدة. 
)١(‏ في (ب) ء (ج):بحذف «(المصالح)) . 


0 


وَالأَمْكِنَةٍ وأعيان المكلفين» وإذا جار احتلافها جَارَ ورود النّسْخْ عليها. 

وإنما قلنا: بأنّها مصالح؛ لأنما لو لم تكن مصال لما حستّت ولا وحبتء ولا 
حَسمُنَ من الله تكليفنا إياها. 

وإنغا قلنا:بأن المصالح يجوز احتلافها في الأزمنة والأمكنة وأعيان الْمُكَلْفِينَ لما 
نعلمه في الشاهد أن ا الف بالط فن يأمرٌ المريض بأن بل يوقت 
ومكان ما ينهاه عن استعمال مله في وقتٍ آخرء ومكانٍ آحر» ويأمره في وقتٍ 
ومكانٍ بأن يستعمل من الأدوية ما ينهى غيرٌه من المرضى والأَعِلاء عن استعماله في 
ذلك الوقت» وفي ذلك المكان. والأمر في ذلك ظاهر. 

وإنما قلنا بأنه إذا حار احتلافها از ورود النسخ عليها؛ لأنا ل نعي بجواز 
ورود النسخ عليها إلا ذلك؛ لأن التعَيُدَ بالشرائع فَرَعٌ على ثبوت المصلحة فم 
احتلفت المصلحة جاز احقلاف التَعبّدِ وهذا واضحٌ. وقد أكَدَ الشرع ذلك فيما 
رُويناه عن البي ال أنه قال عن الله تعالى:إنّه سبحانه يقول:((إنّ من عبادي 
المومنين لَمَّنْ لا يُصْلِحٌ عائه إلا المسّقَمُ ولو أَْصْحَحيّه لأفْسّدَهُ ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لَمَنْ لا صل لماه إلا الصحة ولو أَمْقَميْهُ لأَقمْدَةُ ذلك. إن أكبه أَمْرٌ 
اوي لیل بقلوم .إن عليم e‏ فثبت أن ذلك تابع للمصلحة. 


(۱) أخحرحه في تهذيب تاريخ دمشق ۲/ »۲٤۸‏ كما ذكره في موسوعة أطراف الأحاديث النبوية ص۳۸٤‏ . 
والأولياء لابن أبي الدنيا ص۲۸ ومجمع الزوائد ۲/ »۲٤۸‏ وعزاه إلى الطبران في الكبير . 


ا 


مسألة في النبوءآت والكلام فيها يقع في سبعة مواضع: 

أحدها في معن قولنا:رسول الله وني الله. وثانيها في حسن إرسال الله تعالى 
للرسل. وثالثها في بيان صفة المرسّل. ورابعها هو الكلام في الْمُعْجِرْ الدآل على 
نبوة الأنبيآء (ع). وخامسها هو الكلام في نبوة نبينا محمد المختار وغيره من الأنبيآء 
(ع). وسادسها في ذكر نبذة من الأخبار الدآلة على كون نبينا محمد وي أفضل 
الأنبيآء (ع) وأكرمّهم على الله تعالى. وسابعها في جواز نسخ الشرآئع. 

أما الموضع الأول وهو في معنى قولنا:رسول الله وني الله: 

كالرسول يد ق أل اللغة أن عرسا رسال غر برسالة ف لها 
وقام بقبوها وأدآئها. وقي عرف الشرع لا فرق بين قولنا:رسول الله وبين الرسول 
مطلقا. وهو المتحمل للرسالة عن الله بغير واسطة آدمي. 

وقولنا:ني الله بغير همز لفظة ني يُفِيدُ الرفعة لما شهد له اللغة في الاو الي 
يراد كما الرفعة. فإذا قلنا:ني الله بغير همز أفاد كوه عظيم المنزلة عند الله تعالى لِمّا 
ذل عن اله e‏ وإذا هَمَرْتَ لفظة نيء كانت 
من الإنبآء وهو الإخبار» ولا يفيد الرفعة بنفسه» بل لا بد من واسطة وهو أن يكون 
الله تعالى قد أحبره مصالح أمته لا بواسطة آدمي» ولا يخبره بذلك إلا على طريق 
إرساله إليهم فيستحق الرفعة لذلك؛ فلهذا المعى صار معن الرسول والبي في 


الشريعة واحدًا. وقد أجراهما الله تعالى في كتابه مجرئ واحدًا فقال:#إيا ايها التب“ 


. في (ب) :أنه مرسل» والتغير واضح على اللفظة‎ )١( 


(1) 


4. وقال: ايها الرّسُولٌ يَأَيْهَا الرسُولُ 4. وكذلك معن النبوة والرسالة قد 
صار في الشرع واحدا. 

وأما الموضع الثاني وهو في حسن إرسال الله تعالى للرسل 

فإنا تعتقف كون ذلك كاه والذي يدل على ذلك أن العقل بُحَوّر أن يكون 
فيه فآئدة» وأن يَتَعَرَى عن سآئر وجوه القبح» وک ماه الد ا 
حه . وتحقيق هذه الدلالة أنها مبنية على أصلين:أحدهما:أن العقل يجوز أن يكون 
في إرسال الله تعالى للرسل فآئدة» وأن يُتَعَرَى عن سآئر وجوه القبح. والفان:أن 
كل ما غل ان ف رر حه 

أما الأصل الأول :فالذي يدل عليه إمًا أنه يجوز أن يكون فيه فآئدة؛ فلأنه يجوز 
أن يكون مصلحة للمكلفين بأن يحثهم على ما في عقوم فيكونون مع ذلك أقرب 
إلى الإتيان بذلك. كما ثبت أن لأمْر الزهاد وَوَعْظٍ الوعاظ هذه المزية مع تحجويز 
الخطأ عليهم» فكيف ,عن يَظْهّرُ عليهم الْمُعْجز. وهذه فآئدة عظيمة كافية في ذلك. 
ثم نقول:وفيه فآئدة أحرى وهي :أن يرد الوعيد على سبيل القطع فيكون المكلفون 
مع ذلك أقرب إلى الانزجار عن القبآئح العقلية ويَصّرفهم عن فعل القبآئح العقايه 
الي لم يبلغ العقل إلى معرفة تفصيلهاء كما أن الطبيب العارف يُعرْفُ المريض من 
المصالح النافعة له مالم يكن يَعْرِفُ بعقله تفصيلةُ. وإذا جاز أن يخفى على بعضنا من 
لصا النافعة مالم يعرفه ' البعض الآخر-جاز أن يخفى علينا مِن مصالحنا ما يعلمه 


(۱) في (ب):فقد . 
(۲) في (ب):يعرف. وقال في الحامش:الأولى ما لم يخف على البعض وذلك ظاهر. 


(0 


علام الغيوب» وإذا جاز ذلك جاز أن ييه تعالى لنا على ألسنة الرسل. وإمًّا أنه 
ليس فيه وَج من وجوه القبح؛ فلأن وجوه القبْح محصورة» والعقل يقطع على 
انتفآء كثير منها عن إرسال الرسّل. ولا سبيل للمخالف إلى القطع على واحد“ 
منها في ذلك. فهذا هو الأصل الأول. 

وأما الأصل الثاي:وهو أن كلما هذه حالهُ فإن العقل بور حُسْته. فلذي 
يذل على للك اقا ا ا د ما 
وجوه القبح. 

وأما الموضع النالث-وهو في صفة المرسل: 

الناش يسيأ أنايكورة س سنس ن رل او 0 تفن علق 
ذلك بقوله: إل لو كان فِي الأْض مَلآبكَة يَمْشُونَ مُطْمَكِنينَ نا عَلَْهم مَنَ 
السَمَآءِ ملكا رُسُولاً 4 الإسراءنه:]. ويجب أن يكون في غاية الكمال من العقل 
والتميير وحن الرأي» ون لا يكون على صورة متفرة » نحو صورة القِرّدة 
والختازيرء ولا يجوز أن يكون أجذى ولا أبرض) .ولا أن يكون يه سلس البول؛ 
7 ذلك مما تقع التَّرَة عه أجلت ورزر أن يكرت ضغي الس إذا كان كال 
العقل نحو عيسى وییی (ع). 


. في (ب) و (ج): على حصول واحد‎ )١( 
. ي (ب) و (ج): ويعرى‎ )0( 
في (ب):منفردة» وصوجا في ال هامش على ما في الأصل.‎ )( 


0 


ويجورٌ أن يكون أعمى أو أصم" ما لم يتعلق أدآء الشريعة يهما. فهذا ما يتعلق 
مِنَ الأوصاف بالْلقة» ولا يظهر حلاف بين العلمآء في اشتراطها. وَمّنِ الأوصاف 
ما يتعلق بشّرْعه. والذي يجب أن ينفى عنه في ذلك الكثّمان» والنسيان» والزيادة» 
والنقصان» والخطأ في ذلك والتغيير» والتبديل» ورك الصبر على العوارض دون 
الأداء» وما أشبه ذلك. 

ومنها ما لا يتعلق بشرعه. ثم منها ما يتعلق .بمعجزته» وذلك أنه يَعْصّمْ عن 
الإحسان””" لجنسها والإتيانٍ به؛ لأن ذلك يُوَثْر في سكون النفس إلى مُعْجرّته 
وكوئه يُحْسنُ جنس معجزنه يُوهِنُ أمرها؛ فيجب أن يُعصّم عن ذلك. ومنها ما لا 
يتعلق .معجزته» وهو أشيآء:منها ما يرحع إلى أخلاقه. وَمنها ما يرحع إلى غيرها مِما 
بعلن رقمله وجا فاق املد قيعي أ قدت gel N NE‏ 
المؤمنين» وَيُحْصّمْ عن سُوءِ الأخلاق. ويجب أن لا يكون وَلَدَ زناء ولا يكون لقيطاء 
ولا اما ولا خاي وشو ذلك عن الحنتم الن يمشكرها"" التوء الذين برل 
إليهم؛ ويسترذلوفها. ويجب أن يُعْصّمّ عن الكبآئر قبل النبوة وبعدهاء وعن الكذب 
صغيرا كان أو كبيراء وعن الصغائر امتح ا كالأكل على الطرقات. خلافا 


)١(‏ في (ب):أعمى وأصم . والظاهر ما في الأصل. 

(۲) في هامش (ب): حاشية نصها:ينظر والذي ظهر من قوله عن الإحسان» في سياق الكلام أنه يشترط أن 
لا بحسن الي أن يأ .كثل معجزته من ذات نفسه ؛ لأنه يكون توهينا لشأن المعجزة» وتلبيسًا للمعجز 
بغيره» فلا وجه للنظر على كلام الأمير فهو مستقيم؛ فتأمل » تمت كاتبها. والخلاصةأن البي يحب أن لا 

(۳) في (ب) و (ج):يستكرهها . 


كا 


للحشوية والكرّاميه فإفهم يُجَوّرُونَ على الأنبيآء الكبآئرَ قبل النبوة وبعدّها. وعندنا 
مم لا يأتون بشيء من الصغآئر إلا على سبيل التأويل دون العمد“ 

والذي يدل على اعتبار ما تقدم أن الغركن بالبعفة للرسول هو الأخ1 شه 
والقبول؛ راح به عِلّة المكلّفين. فكما أنه يحب في الحكمة أن يُمَكْنَهُ الله من الأدآء 
والتبليغ؛ لفلا يكون ذلك عنما لصاح المكلفين-كذلك يجب في الحكمة أن يَعْصِمه 
عن كل متفر ليكون المكلْفُ أقرب إلى القبول؛ لأن اللطف ينبغي أن يفعَل على أبلغ 
الو وة ٠‏ 

واعلم أيها المسترشد أن الأنبيآء (ع) بَشَرٌ من الناس كانوا يأكلون الطعام» 
وبمشون في الأسواق» وهم مُرَكْبُونَ على الخطا والنسيان إلا فيما أَمِرُوا بتبليغه فم 
معصومون عن ذلك كما تقدم بيانه. وقد قال الله تعالى في نبينا 6 الل : لتُق رفك 
فلا كسى % | الكون] شيت أن تعر لعو سيان ما اي ليق 

وأما في غير ذلك فجائرٌ عليهم النسيان. قال الله تعالى في آدم ا :ىبي 
ولم جذ لَه عَرّما 4 [طد:ه١1].‏ ومعن قوله: فيي 4 أي نسي النظرء ر 
فعل الله تعالى. وقيل:النسيان هاهنا بمعين الترّك أي كرك النظر. ومعيئ قوله ولم نحد 
له عزماء قيل:عزما على المعصية في المستقبل. وقال تعالى حاكيا عن موسى في 
اعتذاره إلى العَالِم عليهما جميعا السلامُ:«إلا تُوَاخِدّنِي يما ديت الكيف:]. 

وروينًا أن البي عمدا يك صَلَّى بجماعة الظّْهِرَ حمس ركعات ساهيًا فلما 


.٠ص‎ ٠ج ينظر الفخر الرازي مج۲‎ )١( 


(°) 


عْلّمُوهُ بذلك استقبل القبلة وهو جالس» وسجد سجدتين ليس فيهما قرآءة ولا 
ركوعٌ 7 زوع آله سو عن التشتهد الأوفظ فلم يكذ ةة ب ج 
سجدت السهو بعد التسليم . وكذلك فإفهم غيرٌ معصومين عن الشهوات» بل هم 
مُرَكبُون على شهوة القبآئح والمعاصى؛ لأنهم لولم يكونوا كذلك لم يكن للواحد 
منهم نُوابٌ في لزم نفسه وقمُعِها عن القبآئح» ولَمّا كان محمودًا على رك باع 
الشهوات؛ ولكنهم أقوى على رم أنفسهم عن الحرمات؛ لِمّا شاهدوه من الدلآئل 
والمعجزات. 

ويجوز أن يصرف الله عنهم بالتوفيق والعصمة كثيرا من الحظورات» كما قال 
تعالى حاكيا عن يوسف:«إوإلاً صرف عي كَبْدَهْنَ صب إِليْهن وأكن مَنَ 
الجَاهِلِينَ ‏ [وسف:+]. ثم قال تعالى: فاس جاب له رَه فصَرف عَنْهُ كيِدَهُنَإِنْهُ 
هو السّمِيع الْعلِيم © [بوسف:؛-]. 

وأما الموضع الرابع: 
وهو الكلام في المعجز الدآل على نبوة الأنبيآء (ع) 

فالكلام فيه يقع في موضعين:أحدهما في حقيقة المُمْجر وبيان ضحة الشروط 
الداحلة في حقيقته. وثانيهما في جواز ظهور جنس الْمُعْجز على غير بي» نحو أن 
يكون إكراما ولي أو تكذيبا لِعَدُوَّ أو إرهاصا لنبوة نني. 
)١(‏ المجموع للإمام زيد 21١7‏ وف البحاري 5١١/١‏ رقم .١١7/‏ ومسلم /١‏ 405. قبل التسليم. 


(۲) البخاري ۱۱١۷ مقر4١١ /١‏ . ومسلم ١‏ / ۳۹۹ رقم 576 . قبل التسليم والغرض الاستدلال 
على سهو البي صلى الله عليه وآله وسلم. 


() 


أما الموضع الأول فالمعجز في اصطلاح المتكلمين هو الفِعْل الناقضُ للعادة 
الحاصلة من فِعْل الله تعالى» وما يجري مَحْرى فغله الْمُتَعلّق بدعوى الْمُدَّعِي للنبوة. 
والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معن الحدود على وجه المطابقة» 
ولا يُفهّم في اصطلاح المتكلمين سوى ذلك؛ وهذا يطرد المعيئ فيه وينعكس. وکل 
ذلك من دلآئل صحة الحد. 

ونا اشعرطنا في المعجر أن يكون ناقضا للعادة؛ لأن ما هو معاد لايكون 
دلالة على نبوة أحد؛ إذ نسيّنُه إلى صق المدعي كنسيته إلى كذبه لعدم الاختصاص 
به. واشترطنا أن يكون من فعل الله تعالى» نحو قَلّب الصا حي وإحراج الّاقة مِنْ 
جَبّل» ونحو ذلك. أو جاريا مَجْرى فعله بأن يكون بإقداره وتمكينه نحو إقدار 
قاس تبوة على التق على انرا ارهن روفي ولك أن الله قل هه 
الدآل بِالْمُمْجر على صدق رُسْلِهِ فلم يكن بد من أن يكون له تعلق وليس ذلك إلا 
بالشيكوة. فلى EL‏ كه ليه أو ن من تيع إلى شيرف واشترظنا أذ 
يكون متعلقا بدعوى الْمُذَعِي. 

والمرادُ بذلك أن يكون مطابقا لهاء وعقيبها؛ لأنه لولم يكن كذلك لم يكن بأن 
يدل على نبوته أولى من أن يدل على نبوة غيره» ولا بأن يدل على صدقه أولى من 
أن يدل على كذبه. فما كان على هذه الأوصاف فهو مُعْجَزء ومين اختل شيء 


(1) في (ب) و(ج):ويكون. 


(۷) 


وأما الموضع الثاني وهو في ظهور جنس المعجز على غير نبي» نحو أن يكون 
إكراما لِوّلي أو تكذيبا لعدو» أو إرهاصا لنبوة ني فنحن نعتقد جوارٌ ذلك. وهو 
قول أهل البيت (ع)» وهو قول سائر الزيدية. 

والذي يدل على ذلك أنه قد وقع» فلو كان قبيحا لما وقع. وإنها قلنا:بأنه قد 
وقع لما رواه العلمآء نحو ما رواه صاحب الإكليل :وهو ما أنزله الله تعالى على 
أعين الناس من اراب الذي يْشبةُ الطحين مِنْ نواحي زبيد إلى صنعآء إلى المموف 
يا وكذلك الظلمة العظيمة الحادثة في زبيد على وو ا كان 
التصرف بالنهار إلا على المصابيح. قال:وهذان أمران ظاهران حادثان في النمان 
القريت. 

ورتايت اكير والأعيان أن السات كان يقلن رمبول الله 1 


قبل نبوته . وأن الْمَلآئْكَةَ نزلت عليه في حال ضكري ا سيره رحسي وا 


)١(‏ في (ب) و (ج):صاحب كتاب الإكليل. وهو الحسن بن أحمد الحمداني» ويعرف بابن الحائك؛ ولد 
بصنعاء سنة 0٠۲۸ه‏ عالم» أديب ومؤرخ» مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة 15 5*“ه», وقيل: بل 
عاش بعدهاء ورحح الشامي أنه توفي سنة ٠4*ه.‏ وله الإكليل في مفاحر اليمن » والقصيدة الدامغة 
وشرحهاء وكتاب الجوهرتين العتيقتين في الكيميآء وغيرها. ينظر في ترجمته:تاريخ اليمن الفكري 
۱ 

(۲) اسم مدينة بتهامة اليمن تبعد جنوبا يمن بحوالي ٠٠١‏ كم. بنيت أيام المأمون. 

(۳) الجوف ومأرب محافظتان بمنيتان ناحية الشرق من صنعآء على بعد ۰ کم. 

(4) أنظر السيرة النبوية لابن كثير ١‏ / ۲۲۸:عن ابن عباس قال: حرجت حليمة تطلب البي صلى الله عليه 
رالا وسا :وقد وحدت البهم غيل 1 ا ات O‏ 
أحي حرا رأيت غمامة تُظلل عليه إذا وقف وقفت» وإذا سار سارت» حن انتهى إلى هذا الموضع 


(۸) 


0 


قلبه دواد للها كان دل عليه. ونحو قصة الفيل وشبههاء نما جعله 
البصريون معجرًا بزعمهم لبي في ذلك الزمان اسمه حالد بن سنان”” لم يترل بذكره 
کاب ولا وردت يه سندة ولا قامت على نبوته دلالة. 


052 


ونحو كرامات أهل البيت(ع) 
ونحن نورد طرفا من كراماتهم ليتضح به الأمر. 
[كرامات الإمام الحسين عن ] 


. ۲۲۹ /١ ابن كثير في سيرته‎ )١( 

(۲) خالد بن سنان العبسي: حكيم » واحتلف هل هو ني أم لاء فقد قال بعضهم: إنه لم يكن نبيا » قال 
ابمجلسي:الأخبار الدالة على نبوته أقوى » كان في أرض بي عبس » يدعو الناس إلى دين عيسى. قيل:إنه 
كان بعد المسيح بثلاثمائة سنة» قال ابن الأثير: معجزته أن نارا ظهرت بأرض العرب فافتتنوا فيها وكادوا 
يدينون بالمحوسية » فأحذ حالد عصاء فضرها وهو يقول:بدًا بَدَا » كل هَذي مؤدّى, لأدخلفنها وهي 
تلظى» ولأخرحن منها وثيابي تندى» وطفئت وهو في وسطها . وقد روي أن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال عندما وفدت إليه ابنته فبسط رداءه وأحلسها عليه» قال:((ابنة نبي ضيعه أهله)) [كتر العمال 
۲ رقم »]۳٤٤۲۹‏ وقي حديث:قال ها ((مرحبًا يا ابنة أحي))» وقال في شرح فج البلاغة: إن 
حالدًا لم يكن يقرأ كتابًا ولا يدعي شريعة وإنما كانت نبوته مشايمة لنبوة جماعة من أنبياء بين إسرائيل 
الذين لم تكن لهم كتب إنما ينهون على الشرك ويأمرون بالتوحيد» وقد أنكر الصادق عليه السلام أن 
يكون نيا كما ذكر ذلك صاحب الاحتجاج 45/5" قال عليه السلام في أسكلة الزنديق» منها:أحبرن 
عن امحوس هل بعث إليهم خالد بن سنان؟ قال عليه السلام:إن خالدًا كان عربيًا بدويّاء وما كان نيياء 
وإنما ذلك شيء يقوله الناس. وهو كما يظهر رأي الأمير. ينظر الأعلام ۲ / ۲۹١‏ . وميزان الحكمة 
5 ".. والنور المبين للجزائري ص۰۱٦‏ . والطبقات الكبرى لابن سعد .595/١‏ 

)٣(‏ الكرامات عند الزيدية مقبولة. وأما المعتزلة فأنكروها .الشافي 4/ > . وقال إمام الحرمين في كتاب 
ا ٠‏ فالذي مان إليه e‏ اعانات لو ار ير الرازي في 


ا یں کی اک ر ي 


ندا رقا 4 قال ER‏ 


(1) 


فمن ذلك أن الحسين السبط بن علي الوصي أمير المومنين (ع) لاقل 
بک اء ركنا عليه ار ul‏ رُويئَاه بالنقل الصحيح 


a 


دما 


[كرامات الإمام زيد بن علي (ع)] 

ومن ذلك كرامات زيد بن علي السجاد بن الحسين الشهيد (ع). ونحن نذكر 
من كراماته وهو مصلوب على الخشبة طرفا دون ما عداها من كراماته. فمنها:ما 
)0 5 ى 3 2 
رواه سعيد بن خثيم » قال: حدثئ شبيب بن غرقدة قال: د حلنا الكناس ليلا 

فلما أن كنا بالقرب من حشبة زيد بن علي (ع)-وهو مصلوب عليها-أضآء 
الليل فلم رل شير كزياع د ےق ا المسكء» قال:فقلت 
اا اا حدر ال ی ا رجا 2 


5 لك‎ 0 0) 000 5 ٤ 
أو لاد النبيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون . ومنها:عنه أيضا »> قال:حدثى‎ 


)١(‏ ذكره الشهيد امحلي في الحدآئق الوردية /١‏ 5؟5١-58١.‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ص۸۲٥‏ . والمحب 
الطبري في ذخائر العقى ص45 ١‏ عن نضرة الأزدية . وهذيب التهذيب لابن حجر ۲ / ١514‏ . وال هينعي 
في مع رواد ۱۹٩/٩‏ ل اس ل امه 


عر س ر و 


درو عه 


ل 


(؟) ابن رُشد الهلالي كوفي» قال فيه ى بن معين: شيعي ثقة وقدري ثقة. قذيب الكمال .4١9/٠١‏ 

(؟) السلمي» ويقال البارقي الكوفيء تابعي وثقه أحمد وييى بن معين والنسائي وذكره ابن حبان في 
الثتقات» و تمذیب الكمال ۳۷۰/۱۲ وقذيب التهذيب .581١/5‏ 

(4) الكناس: موضع بالكوفة صلب فيه الإمام زيد عليه السلام. 

(ه) الحدائق الوردية ١5/1١‏ . 

() بحذف أيضا في (ب) . 


© 


ور و 


غيرٌ واحدٍ لا أحصى مَنْ سمعت منه هذا الحديث أن زيدًا اللا كان يوجه بوجهه 


O 


ناحية الفرات» فيصبح وقد ات فك اة القيلة مرا د اعرا 
ي . 5 0 8 5 
فعلت العنكبوت حي نسجت على عورته . ومنها:ما رويناه عن يوسف بن زفر 
وكان قد أدرك زيد بن علي (ع)» قال:صَلِب زيد بن علي عريَانًا؛ فلم يمس حي 


و کو وو و ت 8 
سقطت سرته على عورته فسترته . ومنها:ما رويناه عن سماعة بن موسى 
قال:رأيت زيد بن علي (ع) مصلوبًا بالكاسة؛ فما رآئ نح له عورة استرسل 


5و و 23 0 28 00 - 
حلد من بطنه من قدامه وخلفه» حتى ستر عورته. 


و 4 م 5 ع :18 ره 2 
ومنها ما رويناه عن فاطمة امراة من بى سلامة لما مرت بزيدٍ وهو مصلوب 
بغير لحاق حلت جمارها عن راسا ثم رمت به على عورته؛ فاستدار الحا 


ه ور 


حن انعقد في وسّطه وهم ينظرون فصعدوا فحلوه؛ فاسٹرتحت سره حي غطت 
< ده 2 5 97 مر 
عورته؛ فمضوا يعي الحرس إلى يوسف بن عمر والي هشام بن عبدالملك-لعنهم 


(۱) ابن عساكر .٤۷۹/۱۹‏ 

)١(‏ الحدائق الوردية ٠٤۸ / ١‏ . وعمدة الطالب ۲۸۹ . وتاريخ ابن عساكر .479/١9‏ وحياة الحيوان 
للدميري 57/5 5. مادة العنكبوت عنه. 

(۳) مقاتل الطالبين ص4 5 .١‏ 

)٤(‏ في (ب) و (ج):ما روينا أن. 

(5) هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوبء الثقفي أمير من جبابرة الولاة في العهد الأموي. 
كانت منازل أهله في البلقآء بشرقي الأردن» وول اليمن لشام بن عبدالملك سنة ٠١"‏ ١ه‏ ثم نقله هشام 
إلى ولاية العراق سنة١51١1ه»,‏ وأضاف إليه إمرة خراسان؛ فاستخلف ابنه الصلت على اليمن» ودحل 
العراق » وعاصمته يومئذ الكوفة فقام بها ثم قتل سلفه في الإمارة حالد بن عبدالله القسري تحت العذاب. 
واستمر إلى أيام يزيد ابن الوليد فعزله يزيد في أواخر سنة15١ه»,‏ وقبض عليه وحبسه في دمشق إلى أن 
أرسل إليه يزيد بن خالد القسري من قتله في السجن بثأر أبيه سنة۲۷١ه.‏ وكان يسلك سبيل الحجاج 
في الأحذ بالشدة والعنف» وكان يضرب به المثل في التيه والحمق» يقال:أتيه من أحمق ثقيفه قال 


(١) 


اا روم فال و دالج قرو اد ار ردا قاد وون ارات إل ر 
ذلك من كراماته. وقد ذكرنا طرفا منها في كتاب الإرشاد. 
[كرامات الإمام القاسم الرسي الو 
ونحو كرامات الإمام العام ترجمان الدين أبي محمد القاسم بن إبراهيم (ع) فإنه 
دَعَا إلى الله في مَحَمَّصَّةٍ فقال:اللهم إن أسألك بالاسم الذي دعاك به صاحب 
سليمان بن داوود فجآءه العرش قبل ارتداد الطرّف؛ قَتَهَدَلَ البيت رُطبًا على القاسم 
بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع). 
وروينا أنه اتل دعا الله تعالى في ليلة مظلمة» فقال:اللهم إن أسألك بالاسم الذي 
إذا دُعِيت به أجحبت فامتلاً البيتُ نورًا إلى غير ذلك من كراماته”" [الفاة] . 
[كرامات الإمام اهادي ان ] 


الذهبي: كان مهيبا جبارا ظلوما. ينظر الأعلام 2547/8 وسير أعلام النبلاء 537/6 4. 

)١(‏ أنظر الطبري 7 / ١85‏ . ومقاتل الطالبيين ص ١5454‏ . وما رواه ابن عساكر ٤۷۱/۱۹‏ قال:بعث 
هشام إليه فقتلوه فقال الموكل بخشبته:رأيت البي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وقد وقف على الخشبة» 
وقال:هكذا تصنعون بولدي من بعديء يا بي» يا زيد» قتلوك قتلهم الله صلبوك صابهم الله فخرج هذا في 
الناس» وكتب يوسف بن عمر إلى هشام أن عجل إلى العراق فقد فتنهم» فكتب إليه:أحرقه بالنار» فأحرقه. 
وفي المقاتل ص۳٤‏ ١:فلما‏ ظهر يجى بن زيد كتب الوليد إلى يوسف:أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فانظر 
عجل أهل العراق فاحرقه وانسفه في اليم نسفا. 


(۲) أنظر الحدائق الوردية ۲ / > . ومقاتل الطالبيين للأصفهاني 5ه . قال أبو الفرح:وأخبرنا أمد بن 
سعيد عن محمد بن منصورء قال: معت القاسم بن إبراهيم يقول:أعرف رجلا دعا في ليلة وهو في بيست» 
فقال:اللهم إن أسألك بالاسم الذي دعاك به صاحب سايمان فجاءه السرير؛ فتهدل البيت عليه رطبّا 
قال:وسمعت القاسم بن إبراهيم يقول :أعرف رجلا دعا الله تعالى:اللهم إن أسألك بالاسم الذي من دعاك 
به أجبته -وهو في ظلمة -فامتلاً البيت نوراء قال محمد:ععئ به نفسه. 


(1۲) 


ونحو كرامات الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين الحافظ بن القاسم بن إبراهيم 
وع)”". ويكفي.ق :ذلك طيب رآفسة عند الوت: وكان يقول لوده الإمام الماتضى 
لدين الله محمد بن المادي (ع):يا بْنَيَّ هذا يومٌ ألقى الله فيه» ولقد رحوت أن يبلغي 
الله الأمل في جهاد الظالمين» ومنابذة الفاسقين» والله غالب على أمره. قال المرتضى 
لدين الله وهو اليا مع ذلك حالس ل تتغير جلسته غَيْرَ أن الصّفرَةٌ تعتليه قليلاً قليلاًء 


وهو يذ كر الله ويمجده 9 أدن راس وخفي صوتّه قال المرتضى لدين الله :فأضجعته 
0 ا لك 
فإذا هو قد فارق الدنيا . 
[كرامات الإمام الناصر للحق (46ة] 


ونحو كرامات الإمام الناصر للحق اليو" 


00 
كاذ رجلا كان به الاي 


7 


)١(‏ الإمام الحادي أعظم مصلح عرفه التاريخ اليمئ ؛ فقد بذل نفسه ودمه وماله في سبيل الدعاء إلى الله 
ورسوله » وتطبيق الشريعة المطهرة ؛ ليعم الخير والصلاح » حێ قضى نحبه شهيدا بالسم وتوي سنة ((۲۹۸ 


ه)) . 


(۲) درر الأحاديث النبوية ص؟١؟.‏ 

(؟) من أئمة الزيدية في اليل والديلم ولد سنةه١5١5ه‏ أثئ عنه الكثير سواء وافقوه في اعتقاده الزيدي أم 
لا. فها هو الطبري ني تاريخه يقول:و م ير الناس مثل عدل الناصر الأطروش وحسن سيرته» وإقامته الحق. 
أسلم على يده مليون نسمة من أهل الجيل والديلم ت4 ٠“اه.‏ وقبره مشهور مزور. وله البساط - 
طبع- والمغيئ. والباهر» جمعه أبو القاسم إسماعيل البس. وكتاب التفسير الذي يشتمل على ألف بيت 
من ألف قصيدة» وغيرها. قيل:إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة. ينظر التحف شرح الزلف ص184١.‏ 
والشافي .۳٠۸/١‏ تراحم رحال شرح الأزهار للجنداري ص١١.‏ ومعجم المؤلفين .5517/١‏ والفلاك 
الدوار ص۳۸. والطبري ١59/٠١١‏ في حوادث سنة7.اه. والحدائق الوردية ۲۸/۲. وأخبار أئمة 
الزيدية ص ۸٥‏ 

. في (ب) و (ج):بلاد‎ )٤( 


م 


مُتَلُصّصًا يقطع الطريق بين الغياض» ويقتل الناس» ومعه كلب له قد ضرّاه يأاكل 
الناس؛ فكان يَعْمَدُ مِنَ الرحل إلى مذاكيره فيقطعها فم به الناص_رٌ ا فأغرى 
الرجل به الكلب فلم يُطِعْه بل بَصْبَص " بالناصر» فلما قرب من الناصر أغراه 
الناصر بمالكه. وقال له:يا كلب كُلَُْ؛ فافترس الكلبُ حيئئلٍ مولاه وقتله» وبقي بعد 


ذلك مع الناصر للحق اك" ". ونحو النور الذي رئي يُضيء من دار الناصر قبل مو 
ته وهو يصعد إلى السمآء فما زال كذلك حي فارق الدنياء فلما مات انقطع ذلك 
ا ونحو أمْرِه للضفدع بأكل الْحَمْشِ ا وکو ا الكلي» وان 
رحلا صنع له طعاما وجعل فيه سما ثم أدحله عليه وكان مع الناصر اا الكلب 
الذي تقدم ذكره الذي أغرى به صاحبّه ألا فأكله» قلمًا أُدُخل الناصر على الطعام 
نبح الكلب تُباحا مستنكراء وأتاهم إلى موضع الطعام فتركه فأكل منه قبل الناصر 
افلطة؛ فأكل مته ومّات إلى غير ذلك من كراماته + فيا كثيرة. 


[كرامات الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان] ^ 


)١(‏ في الأصل » نضئّض. في القاموس ص ۷۹١‏ بصبص الكلب:حرك ذنبه » وهو الصحيح. 

(۲) أنظر الحدائق الوردية ۲ / ٠٤‏ . وأخبار الأئمة الزيدية في الديلم؟57. 

(۳) ينظر أخبار الأئمة الزيدية؛ ۲۲ . والحدائق الوردية ج۲ ص٤".‏ 

.٠٠۳مليدلا انظر أخبار الأئمة الزيدية في‎ )٤( 

(ه) الإمام المت و كل على الله:هو أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن 
الحادي إلى الحق ييى بن الحسين» ولد سنة ٠.٠‏ ٠ه‏ من أكابر أئمة أهل البيت عليهم السلام» كان من 
العباد الزهاد المجاهدين» بويع له سنة هه » واستفاض على جميع اليمن» وحطب له يينبع والنخيل» 
وانقادت لأحكامه الجيل والديل» وتوئٍ عليه 5”هده, وقبره بحيدان مشهور مزورء وله مؤلفات 
منها:أصول الأحكام» وحقائق المعرفة» ورسالة عامة» وكتاب المطاعن» وكتاب الحاشمة لأنف الضلال» 
وشرحها العمدة» والمدحل في أصول الفقه. ينظر التحف 257١‏ وطبقات الزيدية .٠١١/١‏ 


5 


ونحو كرامات الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من ولد اللحمادي (ع) 
فإنه روي أن رجلا من المطرفية الأنحاس كان واقفا مع جماعة من الزيدية مسجد 
و فتذاكروا الإمام المتوكل على الله فسبّه المطرفي ولعنه فنهاه أهل المسجد 
فنزل تُعبان من سقف المسجد فالتوى ملق المطرّف» وهو يخقه لقا عظيمًا حى 
كاد أن يهلكه ثم أفلته؛ فتاب المطرقي بعد ذلك وأناب. ومن كراماته ما رواه الإمام 
المنصور بالله ا اث وهو أمور:منها أنه أتاه شيخ كبير فشكى عليه الصمم فنفث في 
أذنيه ودعا له فبرئ من الصمم بلطف الله تعالى. 

ومنها أنه مسح على رجحل أعمى فارتدَ بصيرًا يرى ويُبصر بلطف الله تعالى. 
ومنها أنه في بعض مخارجه لَّحِقَ أصحابّه وعسكرّه العطش الكثيرٌ حن أَشْفَوًا ' على 
الحلاك, وهم في موضع لا مآء فيه؛ فقام اكان فعَلّم مم فيه ثلاثة أمكنة, 
وال اه قروا مويق ففرا الام على قانة ورسطة قفرت الاش 
كلهم وَسَّقَوًا همهم وملاوا مزادهم ° وجميعَ أسقيتهم» وطهروا واستقوا 
وأمسوا إلى اصح . ثم طهروا وصلوا صلاة الفجر وارتحلواء فلما قَصَلُوا من المآء 
وصاروا في بعض الطريق» بت منهم قوم لشيء تسوه من أدواتهم فأنُوًا وليس 
للماء نر ولا بقيّ منه شيء. فلحقوا بالناس وأعلموهم. وكانوا من أهل الصدق 


)١١‏ حوث: مدينة شمال صنعاء بحوالي o۹‏ کم. 
(۲) في (ج):أشرفوا . 
(۳) في (ب):مزاودهم . 


ا 


ا - : ِ‫ 5 59 
والثقة والدين» فعجب الناس من ذلك وزادهم ذلك يقينا. وقال بعض شعرآئهم 


ا 5 5 
في المت وكل على الله اا من جملة أبيات ': 


ظَهّرَنْ فيك معجزات كبار 
لم نُخَبر ع ها ماعا ولک 

وه يو س ر ر 7 0 
تبرئ الأكمة البصير وتشفي 


ع اق چ (6( 5 
وتسوق الحيا إلى حيث ماك 


ومنها أن رحلا من مذحج يقال ادق و کان غاكنا رسا شاعا شا 


م خلا تكون في إنسان 
ًا رأينسا بقيتهيا الان 
بمشفى الله أعين العُميان 


و ء۶ 5 )22 
ست وتجري الأثمار في الغيطا 


( 


با 


ا ن ينيد اد ا فهو صا اف رواب عد افا ان 
قبل ذلك مسترسلا في المعاصي كما يسترسل الشبان» فبقي أهله يتأسّفون عليه من 
النار» فَرُضِحَتْ صبيّة صغيرة بنت ثلاث سنين» فبينا هي بحود بنفسها إِذْ قالت:لا 
تَِرُون مع الكبار أهل النار» واقبروني مع الصغار أهل ا وين دَهُمَشًا من أهل 


> 


)١(‏ هو القاضي محمد بن عبدالله الحميري وكان من أولياء المت وکل » وله فيه مدائح ذكر بعضها صاحب 


الحدائق ج ۲ص۰ ۱۲.. 
(۲) مطلعها: 
يا ابن بنت البي كل لسانٍ 


غير أن الول لله لا تب 


أنظر الشافي ."45/١‏ وهامش (ب) . 
(5) في الشافي "55/١‏ :العليل. وهو الأصح. 
)٤(‏ الحيا:المطر . 


مادح ما بكرن مدح لسان؟! 


كر فيه خصائص الرحمان 


(°) الغيط -بغين معجمة ومثناة نحتية وطاء مهملة هو :البستان. 


)٩(‏ خخلاف شرق صنعاء. 


(1) 


الجنة» وعليه صيام شهر رمضان» وهي لا تعرف دهمشا ولا تعرف ما عليه. 


١ 520 ٠ ۰‏ 0 
ونحو ذلك من كراماته ا كقصة تراب التيمم '. وقصة السيل يوم صعدة. 
وقصة ورقة الذرة المكتوب فيها حلقة من الله تعالىى:((لا إله إلا الله محمد رسول الله 


الخد برع سيان التواكل على اله ححة اي فا تدم ر راه الاسام المتصوى الله 


5 02 5 ع ع 
ال ٠‏ إلا قصة ورقة الذرة فأنا أرويها عن بعض العلماء. 


٤ ١ 
'""]6( [كرامات الإمام عبدالله بن حمرة‎ 


ونحو كرامات الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع) ؛ فإنا رُوينا أنه كتب 


كقاب ' برك الصي قد ابيضت ينه '' فما كان إلا أن تَعَلّقَ الكتابُ وألِصرَ في 


الحال وعوفي. 


.544/١ حيث يسر الله له ترابا جافا رغم أن الأرض مبلولة بالمطر. ينظر الشائي‎ )١( 

(۲) أنظر الحدائق الوردية ۲ / .٠٠١‏ 

(۳) أنظر الشافي ١‏ / 855-49,. 

)٤(‏ هو إمام الجهاد والاحتهاد » ولد سنة ١51ههه‏ ودعى إلى الله سنة ٤‏ ۹ه ومكث يجاهد بلسانه 
وسنانه فرق البغي حى توفي بكوكبان, ثم نقل إلى بكر » ثم إلى ظفار» وقبره مشهور مزورء وله مؤلفات 
شهيرة. ينظر في ترجمته التحف 254١‏ واللطائف السنية 5 والسيرة المنصورية لأبي فراس دعثم» تحقيق 
الدكتور عبدالغئ محمود عبدالعاطي. 

وه لو اقتصرنا ف كرزاماتد .على ما شیده ق.ظقار کیت استطاع عمار تلك الصخور الضخمة في ذلك 
العلو الشاهق الذي لا تصل إليه إلا الطيور» أن يبنوها أو حي يرسبوها فقد زرت ظفارا ولم أستطع 
الوقوف على الجدران لأن تحتها هواء سحيق. وقد كان الإمام يقلب الحجار بنفسه-لكان أعظم كرامته 
وأجمل فضيلة تدل على همة فوق السحاب . الحقق. 

)٦(‏ في (ب):كتابا . بركة/ 

(۷) في (ب):عيناه . 


(1۷) 


0 ك4 4 
ومن کراماته:النور الذي وقع على مدينة شبام وقد أقبل الإمام ال مانصور 
بالله متوحها إلى بلدهم في أول الليل في آخر شهر» حي ظنه بعضهم ضوء القمرء 
فلما أظهر ظته وقال هو ضوء القمر عرف بغلطه. وقيل:إنك في أخر الشهر. وهي 
له و 3 
قصة ظاهرة» وكرامة شاهرة . ومنها ما روي من الراية الخضرآء الرابعة لراياته 
َه 4 2 - ر الو 0 
الثلاث. ومنها فتحه باب غمدان بصنعاء بشصة من نشابة من غير تعب وكان لا 
- ع ږو ږِ 9 
ومنها الطيور البيض الى رآها الشيخ أحمد بن الحسن الرصاص رحمه الله 
وهي قدر ثمانية مُظلة على رأس المنصور بالله عند دخوله مدينة صنعآء. إلى غير 
51 ۷ 
ذلك مو امات فا کر" 
[کرامات الأمير تس الدين حى بن أحمد] 
ونحو كرامات الأمير شس الدين الداعي إلى الحق شيخ العترة يجى بن أحمد بن 
)١(‏ شبام ك وكبان: همال غرب صنعآء ب 5ه كم. وهناك أربع مناطق عنية يطلق عليها شبام. 
( العام علوي رب 
(۳) التحف شرح الزلف ص55١.‏ 
)٤(‏ ((من غير تعب)) محذوف في (ب). 
(ه) هو العلامة أحمد بن الحسن الرصاص من كبار علمآء الزيدية» كان فقيها أصوليا متكلماء توفي سنة 
١ه‏ وله مؤلفات في الأصولين» منها:مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم. أعيد طبعه بتحقيقنا . 
والواسطة في أصول الدين. والشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب » والخلاصة النافعة . أنظر مطلع 
البدور (خ)» وطبقات الزيدية .٠٠۹/۱‏ 


() ينظر الحدائق الوردية ۲ / .١54-١85‏ 
(۷) في (ب) » (ج): كثيرة. 


0 


الله أبي القاسم محمد بن الإمام المحتار لدين الله 1 محمد القاسم بن الإمام الناصر 


لدين الله أحمد بن الاما الحادي إلى الحق (ع) ف اقللا مضى في طريق في بلاد 
ر وها فج غكليية سا فعا عليها فاقالعها الله معان مرح اها ف 
سا 


[كرامات الأمير بدر الدين محمد بن أحمد] 
ونحو كرامات أيه الأمير بدرالدين شيخ العترة الطاهرين» الداعي إلى الحق 
المبين والدي [أي والد المؤلف] محمد بن أحمد قدس الله روحه»ء فإنه عند ولادته- 
وكانت في الليل- ارتفعت سبل المصباح وطالت حي بلغت سقف البيت. ومن 
کراماته طیه ضيه أن شاة آذَنْهُ ببحس كان فيها فدعا عليها فأماتها الله في الحال ولم 


00 

مهلها . 
رن برو( 
ومنها ما أخبرني به الأمير تاج الدين أحهمد بن بدرالدين أدام الله E‏ عن 


)١(‏ خحولان: قبيلة تقع مال غرب صعدة » وهي خولان ابن عامر » وتوجد قبيلة خولان المشهورة شرق 
صنعاء وتسمى خحولان الطيال. 

(۲) لا يناسب الدعآء على شجرة تضفي على المكان بماء وجمالاً إلا إذا كانت مزعجة ذات شوك وفي 
الطريق. وني تقديري أن أئمة الهدى ليسوا بحاجة لمثل هذا؛ فسيرتمم العاطرة لا تحتاج لشيء آخر؛ لأن 
قناعة الناس بهم تعود إلى التزامهم بسيرة جدهم كم 

(۳) في (ب) تعليقة للسيد مجدالدين حفظه الله صاحب التحف واللوامع قال فيها:الأولى أن تحذف هذه 
الكرامة في الطبع وإن كان ذلك جآئرّاء ولعل هذه الشاة كانت تأكل النجاسة» فرأى أن الأولى إزالتها » 
ولم ير ذبحها لأا حلالة» ولبعد بعض الأفهام عن المعرفة. تبك 

)٤(‏ أحو المؤلف كان معروفا بالعلم والدين والصلاح جامعًا لخصال الفضلء وله تصنيف في أصول الدين» 
ولاه الإمام المنصور على صعدة ونحران بعد استشهاد الأمير مجدالدين. ت5454“ه وعمره ٦۳‏ سنة إلا 


(۱۹) 


قال:حكى لي الثقة العدل المرضي:أنه كان مع الأمير بذرالدین شيخ آل رامول الله 
صلوات الله عليهم في مخرحه إلى ران مياه“ يطهّر وكان بطيء الطّهور'” جدًا 
إِذ بالطر قد أقبل فاضابدا قرفا يها إلا الأميرٌ يدر اللدين فان الل فال جعل غل 
مكانه حيث يَطْهّر هالة صو كهالة القمر فما أصابه شيء أضلاً مع إبطآه"” في 
الطهور» والمطر مستمر حواليه لا عليه وهو في العَرَا والضّحًا إلى أن فرغ من طهوره 
سالِمًا. قال الأمير الفاضل تاج الدين طول الله عدته:فعجبت من هذه الحكاية عجبًا 
عظيمًاء ثم وقعت مع الأمير بدرالدين رحمة الله عليه في مِثل هذه الكرامة» وذلك أن 
0( ومو 0 

سلكت معه في طريق القد حن انتهينا إلى حبل يسمى عربوصان» وأصابتتا مطارة 
عظيمة غزيرة. فالتجأت أنا ورجل معي إلى أصل شجرة بقرب الطريق» فلم تكتشا 
فى لطن بل غرها غا فعا إلى أذ وقق مها عا الأمير لكر يدر ااي 
رضوان الله عليه. قال الأمير تاج الدين خلد الله عُلَوَهُ فأنا أشهد أن المطر حوالينا 
قاب الرمح أو أكثر كأفواه القرّب» وما زاد أصابنا بعد وقوفه معنا حن القطرة 
الواحدة ببركته رضوان الله عليه. 

ومن كرامات الأميرين الكبيرين شيخي آل رسول الله مس الدين ودره 
ورأس الأسلام وصدره:ييى ومحمد رضوان الله عليهما- ما أخبرني به الشريف 


ثلاثة شهورء وقبره بمشهد الإمام الحادي بصعدة. ينظر تراجم رجال الأزهار ص۳۲ . والتحف ص .75١‏ 
)١(‏ كأن كتابة الكلمة ((فبينا هو)). 
(۲) قال في المغرب 7/8/5 :الطهور بالفتح مصدر يمعي التطهر. 
(") في (ب):بطائه» ولعل ال همزة سقطت. 
)٤(‏ قرية تي جبل رازح. 


5 


ان 


الطاهر الفاضل العام جمال الدين كعبة الشرعيين علي بن الحسين أدام الله أيا 
قال: حرحت ذات ليلة إلى قبريهما لزيارقماء وهي في ليلة من ليالي رمضان» 
قال:وإذا برآئحة العود القاقلي قريبا من قبريهما. قال:فداخلئ الرعب ووليت. ثم 
قلت :لا بد من المعاودة لأَتَحَقَقَ مِنْ أين هذه الرآئحة؟ قال:فعدتُ فإذا بها في 
قبريهما دون سآئر القبور» وزال ما كان بي من الرُعب. إلى غير ذلك من كرامات 
أهل البيت (ع). 

ووا نقطن العادة إذا كا 3 تكذيبا لعدو؛ لما روي أن عسيلهة الكذابه لما 
حكي له:أن البي في تقل في بعر» فيها مآء قليل فزاد مآؤهاء ودعا لأعورَ فرد الله 
بصره. فتفل مسيلمة في بثر فيها مآء فغار مآؤها. ودعا لأعور فذهبت عينة 
الصحيحة. وما أشبة ذلك. فثبت قولنا:إن ذلك قد وقع. وإما قلنا:بأنه لو كان 
قبيحا لما وقع؛ فالذي يدل على ذلك ماقدمنا من أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

وأما الموضع الخامس 
وهو في الكلام في نبوة نبينا محمد اهر 
فالذي يدل على إثبات نبوته وجهان:أحدهما أنه ظهر على يديه المعجز عقيب 


)١(‏ اتفقت الزيدية على فضله واعتمدت كتبه وكان متواضعًاء أخذ عنه الأمير الحسين مؤلف الينابيع. وله 
مؤلفات منها منها اللمع في الفقه وهو من أَحّل كتب الزيدية في الفقه وهي مأخحوذة من التحرير لأبي طالبء 
والتجريد للمؤيد بالله» والكواكب. وله القمر المنير على التحرير» والدرر في الفرائض» وقد أذن للإمام 
أحمد بن الحسين في إصلاحه»ء وهداية البرايا والوصايا. توفي سنة 55717ه», ودفن في قطابر ناحية صعدة 
إلى جنب ابي عمه مس الدين وبدر الدين. ينظر مطلع البدور (خ). تراجم رحال شرح الأزهار 
١‏ وطبقات الزيدية ؟776/5. 


0 


دعواه للنبوة. وكل من ظهر على يديه المعجز عقيب دعواه للنبوة فهو نبي صادق. 
وتحقيق هذه الدلالة أنها مبنية على أصلين:أحدهما أنه ظهر على يديه المعجز عقيب 
دعواه للنبوة. والثاني:أن مَنْ ظهر على يديه المعجز عقيب ادَعَآئه للنبوة فهو نبي 
صادق. 

أما الأصل الأول وهو أنه قد ظهر على يديه المعجز عقيب ادعائه للنبوة؛ 
فلق ظاهر» قله اأعى_النيوةة ثم جاء بالقرآنه وجا مشحرة للد ولا هة ف 
كونه أعظمٌ المعجزات. وأعظم إعجازه بُلوغه في الفصاحة مَبْلَمًا عظيمًا. ققصرت 
الفصحآء قاطبة عن الإتيان ما يُقَاربهُ ويدانيه في ذلك» مع اشتماله على الحقيقة 
واحازء وَالْمُحْكم والمتشابه» وكونه مصونا عن الزيادة والنقصان» وعن الاختلاف 
والتناقض» ومشتملا من العلوم على ما لا يُحيط به الذكرء ومنطويا على ق صص 
املف د ف سه و اق ايض ا عقيف ل تقض ا 
ناقصّهاء ويفيد أحدهما"'' من الفوآئدٍ مالم يذه البعض الآخر. ومنطويًا على علم 
الأوّلين والاخرين. 

وكونه جره ف و يوم الذي 8 اى ال اا اة 
وقَرَعَهم بالعجز وادّعى تمبيزه ‏ على العرب والعجم لمكانه» وبين أنهم لو تَظَاهَرُوا 
وتعاونوا على الإتيان عقدار سورة من مثله في فصاحته وكظيه لَمّا قدروا على ذلك؛ 
فلما عَجِرُوا عن ذلك عَدَلُوا إلى الحاربة الشاقة ال فيها إتلاف الأنفس والأولاد 


(۱) ف (ب):أحدها . 
(۲) في هامش الأصل:تميزه . ظ 
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وذهاب الطارف من مالم والتّلاد''. وظهر على يديه ڪال معجزات كثيرة؛ فإنه 
3 أتى ا 

وقد رواها العلمآء وعدّدُوهاء وهي مشهورة عندهم . فمنها مارووه بطريق 
التواتر» ومنها ما رووه 00 الاحاد. 2 محفوظ بحمد الله تعالى :فمن قلف + 
كلام الشاةٍ المسمومة له بعد طبخها. ونحو مسير الشجرة إليه وكلايها له 
ونحو كلام الحمار اليعفور' » وكلام لحمل والضب » والظبية » وتسبيح 


.۷۸ الطارف:المال الحديث المكتسب. والثَّالد والتلاد :المال القديم الأصلي الذي ولد عندك. المختار‎ )١( 

(؟) ذكر القاضي عياض في الشفآء 631/١‏ :أنه ل أكثر الرسل معجزة وأمرهم آيةء وأظهرهم برهانًاء 
وهى في كثرقا لا يحيط بها ضبط؛ فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين 
ولا أكثر؛ لأن البي مي قد تحدى بسورة منه فعجز عنها أهل العلم.. .. ثم قسم معجزاته إلى 
قسمين: -١‏ متواترة قطعية كالقرآن. ۲- مالم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع. وهذا القسم القاني على 
نوعين:نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند امحدثين ونوع ممن اخحتص به الواحد والإثنان. 

(5) في (ب) » (ج) بحذف له. 

(4) إثبات نبوة البي ص٤‏ 54 .١‏ والقاضي عياض في الشفاء .501//١‏ 

(5) إثبات نبوة البي ص47 ١‏ » وقال:إنه تكرر في مواضع:منها مكة» والمدينة حن أقبلت إليه تشق الأرض 
شقاء ومرتين في الصحراء حين أراد قضاء الحاحة اجتمعت له شجرتان فاستتر بمما وقضى الحاحة ثم 
افترقا. ودلائل النبوة لأبي نعيم ۲ / ۳۸۹. والشفاء للقاضي عياض 5177/١‏ بعدة روايات. 

(7) أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ۲ / ۳۸۷: عن معاذ بن جبل قال:أتى البيّ إا وهو بخيبر مار 
أسودء فوقف بين يديه » فقال له: من أنت؟ » فقال:أنا عمرو ابن فلان» كنا سبعة أحوة» كلنا ركبا 
الأنبياء» وأنا أصغرهم »كنت لكء فملكين رجل من اليهود» فكنت إذا ذكرتُك كبأت به فيوجعن ضربًاء 
فقال النبي له: ((فأنت يعفور)). وينظر الشفاء للقاضي عياض ٠٠٤/١‏ . 

(۷) دلائل النبوة ۲ / ۳۸٤١-۳۸١‏ . والشفاء للقاضي 1 

(۸) دلائل النبوة لأبي نعيم؟ / ۲۷۷ . والشفاء للقاضي .٠۹ ٤/۱‏ 

)٩(‏ رواها أبو نعيم في دلائل النبوة .۳۷٠/۲‏ قي (ب) و (ج):وكلام الذئب . وقد أحرج كلامه القاضي 
في الشفاء ۱/‰. 


م 


الحصى في يده » وحنين الجاع اليه » ونحو مسير الصخره فوق المآء إليه» وكلام 
الصبي في الْمَهْدِ له" ونحو نبوع المآء من بين أصابعه ونحو إحيآئه للموتى ". 
وغير ذلك مما لا نُحصيه لكثرته. ففبت الأصل الأول وهو أنه ظهر على يديه المعجز 
عقيب ادّعائه للنبوة-وإن كان ثاينا؛ لأله مغلومٌ ضرورة بطريق العواتر-إلا ا 
ذكرناه هكذا على طريقة التَبْييّن والاستظهار. 

وأما الأصل الثاني- وهو أن كل مَنْ جآء بالمعجر عقيب ادُعآئه للنبوة فهو بي 
صادق؛ فالذي يدل على ذلك أن المعجز تصديق من الله سبحانه لمن ظهر على 
يديه؛ لأنه لو قال :الذي يدل على صدقي انكل درون باک أو أت الله 
تعال ينل هله السا ا ق فل الله ككف اة ذلك ارت ١‏ ترق أن 
فول مدخ وليل الك ما فلن الساعد أن أشنا نو اذى ع رة 
السلطان أنه قد ولاه على الرعية يتصرف كيف شآء؛ ثم قال:والذي يدل على 
صدقي أن السلطان يزع حاتمه من يده فيجعلة في يدي» أو يتزع تاحه من فوق 
رأسه فيجعلهُ فوق رأسي؛ ثم فعل السلطان له ذلك؛ فإن كل عاقل يعلم أن ذلك 


.٥۸۸/١ والشفاء للقاضي عياض‎ . >١۲ / ۲ أحرحه في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) رواها الإمام المؤيد بالله في إثبات النبوة ص١٠ .١‏ والبخاري ۲ / ۷۳۸ رقم .٠۹۸٩‏ 

)٣(‏ أحرجه في دلائل النبوة ج”“ص55. 

)٤(‏ رواها الإمام المؤيد بالله في إثبات نبوة البي ص 4 ١‏ » والبخاري ه / 7١5‏ رقم 5715 . والشفاء 
للقاضي عياض .55٠ / ١‏ وقال:أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا. 

(ه) أخرجه في الشفاء ص17 .5٠0‏ 

(5) في (ب) و (ج): لكان. 


0) 


يكون تصديقا له» وأنه حار مَجَرَى أن يقول له:صدقت فيما ادعيت من الولاية. 

لكا ليله بالق وكيب أن يكرت 1 ظلير عليه المعحد عالقا :و إل وني أله 
يكون كاذبا؛ لكون القسمة في ذلك دآئرة بين النفي والإثبات. ولا يجوز أن يكون 
كافياة أن الك عالق لز متت وهو كاذب كاه دان فيا أن تصدين الكاذب 
عورا ان لال ان هد تقدم بيانه؛ فغبت بذلك نبوةٌ محمد ا 
ووحب تصديقةُ فيما جاء به من شرائع الإسلام. 

الوجه الثاني :أنه يدي حآءً بالأحبار الكثيرة عن الغيوب الماضية والمستقبّلة على 
ا واستمر ذلك على حَد لا يُمْكِنْ البَشَرَ الإعلامٌ به إلا بإعلام الله 
تعالى. وکل من حاء بذلك فهو ني صادق. وهذه الدلالة تنبني على أصلين:أحدها 
أنة بعا ع بالأخيار الكفيزة عن الغيوتب للاضية والمسعقيلة على سيل الصا و اسعمر 
ذلك على حَدٌ لا يمكن البشرّ الاعلامٌ به إلا بإعلام الله تعالى. والثاني أن كل مَنْ 
جاء بذلك فهو ڼي صادق. 

أما الأصل الأول فذلك ظاهر:أمًا إخباره عن الغيوب الماضية؛ فنحو إخباره 
بقصة آدم وحوآء وأولادهماء ونوح وقومه» وأحبار سآئر الأنبيآء المفصّلة في القرآن» 
وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ونحو أحبار أهل الكتابين ونشر فضائحهم 


واما إحباره عن الغيوب المستقبلة؛ فنحو إخباره بأسرار المنافقين» وماقد عزموا 


على فعله في المستقبل» وإخباره بأن اليهود لا يتمنون الموت في قوله :##ولن تمنو 7 


(۳°) 


بدا ه البقرة:ه:] وكان الأمر في ذلك على ما أخبر. ونحو إخباره بمزيعة بر قل 
ETE‏ ا :18 ان دنز ر اع كك 

وقتهاء في قوله:إسَيْهِرَمُ الجمع و يَوَلونَ الدبرَ © [ [القمر:ه:]؛ وكان الامر على ما 
أحبر. ونحو إخباره بقصة ملك الروم وفارس في قوله تعالى:«والم # غلبت الروم 


ل هر o‏ مامد ور 


في أَذنئى الأرض وهم من بعد وغه 0 4 [لروم:١-5].‏ ونحو قوله للزبير 
بن العوام: ((إِنّكَ تقاتل عَلِما وأنت له ال٠‏ 

وقد دكْرةُ ذلك أميرُالمؤمنين (ع) يوم الدمل فعََلَ عن القتال. ونو قول 
اا لعمّار بن ياسر طك:((ِتقتُلْكَ الفغة الباغية) ٠‏ فقتله أصحابُ معاوية.. 
يوم صفين. وكان الأمر كما أخبر. ونحو وَعْدِه لأصحابه بكنوز كسرى وقيصر. 
وقوله لسراقة بن جعشم -وقد نظر إلى ذراعيه-:((ركأن بك وقد لبست سِواري 
كسرى)). وكان سراقة أك الذراعين..دقيقيماة فلما افتتح المسلمون خحزائن 


)١(‏ في (ب): بحذف على. 

(۲) أخرحه كنز العمال ۳۳۹/۱۱ رقم ۳۱٣۸۹‏ ورقم .8١59٠6‏ والبيهقي في الدلائل .4١8 » 5١4/5‏ 
وابن كثيرفي البداية والنهاية ۲٦۸/۷‏ . والطبري ١٠3/5‏ 5. والكامل لابن الأثير .٠١۲/۳‏ وتاريخ الإسلام 
(عهد الخلفاء) للذهي ص538-5488. والإصابة لابن حجر .571/١‏ 

(۳) البخاري جا ص۱۷۲ رقم475 وج“اص ۱۰۳۰۹ رقم7551. ومسلم ج٤‏ ص٣۲۲۳‏ رقم1915. 

والمستدرك ج“اص 785 وساق جلة روايات. والترمذي جهءص ٦۲۷‏ رقم١٠/7‏ حسن صحيح غريب. 

وتأريخ الإسلام عهد الخلفاء ص/1/7ه- 587. وطبقات ابن سعد ج“«اص555. والمعجم الكبير للطبراني 

ج٤‏ ص٩۸‏ رقم ۳۷۲۰. وبجمع الزوائد ج۷ ص ۲٤۱‏ -517 وجوص ۲۹۰ -۲۹۷ . قال العلامة حمد 
بن إبراهيم الوزير في القواصم والعواصم ٠٤١٤/۳‏ بعد ذكر الحديث:فإن الحديث متفق على صحته وشهرته 
في ذلك العصرء وإنه ما قدح فيه من القدماء أحدٌ . بل قال الذهي في ترجمة عمار ١/171:إنه‏ حديث 

متواتر. 


(') 


رض اع فى 5 هون . 3ع ا 
كسرى على عهد عمر» وحمل المال فوضع في المسجد فرأى عمر منظرا ل¿ ير 
مثله» والذهب والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتاذلأء فقال:أين سراقة بن حعشم؛ فأتي 
با قال له عير ا الميوا ديق وھا ديو راع کرت كندل سقفي ان کان يه 
e‏ ع ع 4301 ود دس a‏ ۶ 3 
ظاهرة إذ وقع الأمر كما أخبر . ونحو قوله لسلمان الفارسي:((سيوضع على 
رأسك تاج كسرى)؛ فكان الأمر على ما أحبر. ونحو قوله لعآئشة:((س تَتْبْحَكِ 
کی ا ي ب فكان لكين كنا ا وکو عازه ااا بان اوتنا 
اورا ي و و ا ا ق 

kk EF o 
الدرهم. وكان عمر يسال عنه ويطلبه حى ظفر به . ونحو نعيه الجعفر بن أبي‎ 
الغا کل ان‎ 
و و ر‎ 9 
ونحو قوله لأمير المومنين ال ری ما من می + فتلا ان للخم‎ 
لعنه الله؛ فكان الأمر على ما أخبر. ونحو قوله: ((ستقاتل القاكثين؛ والقاس طين»‎ 
فقائل الناكثين: الزبير» و طلحة» وأصحاب الجمل. وقاتل القاسطين‎ ol 


)١(‏ في (ب): حمل الماء فوضع في المسجد فنظر.. 

(؟) أسد الغابة 4/7 .5١‏ والرياض المستطابة ص .١١‏ والإصابة لابن حجر 218/7 .١5‏ وإثبات نبوة الني 
للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروني ص48 .١‏ 

(۳) أخرجه المؤيد بالله في إثبات النبوة ص٠‏ 4 .١‏ والبداية والنهاية ۲۳٠/٠١‏ وقد ذكره من طرق كثيرة. 
والطبري 451//54. 

(:) أخرجه المؤيد بالله في إثبات النبوة ص57 .١‏ ومسلم ١978/4‏ رقم 5547. 

(5) أسد الغابة 5/١‏ 5ه . والسيرة لابن هشام ج٤ص۲۷.‏ وإثبات نبوة البي ص47 .١‏ 

() الإستيعاب .5١9/‏ ودلائل النبوة ج۲ ص۲٥٥‏ وفي ذخائر العقهى ص7١١.‏ 

(۷) رواه أبو طالب في أماليه ص٦1‏ . والمستدرك للحاكم ٠۳۹/۳‏ . وفي ذخائر العقى ص١١١.‏ 
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الحآئرين معاوية» وأهل صيفين. وقاتل المارقين عن الدين وهم الخوارج» فكان الأمر 
على ما آخر يوقو إحيارة لأمير الوهنين اك باه تتفل ذا اة وهو رجحل بحن 
الخوارج كان له يد مثل حَلمَة الثدي» وعليها شَعَرٌ مثل شعر الهره وكان يختم 
القرآن في ركعتين» ولم ينفعه ذلك بل كان ممن قال الله تعالى فيه وفي 
أشباهه: وجوه يو ميل حَاشْيعَة 5 ا ا 0 0 کارا 4 [الغاشية: ؟١-4]‏ . 
وقتِل يوع اللَمْرّوان» وأمرهم علي اة بطلبه وكان آية له» وعلامة أنه على الحق. 
وأن الخوارج على الباطل فطلبوه فلم يجدوه» فقال:اطلبوه فوالله مَا كَذَبْتْ ولا 
كذِبْت؛ فأمعنوا في الطلب فوحدوه ونا به عليا الغة؛ فكيّر وَحَمِدَ الله وخر لله 
اجا وت هال كان الكبر غك نا نهر" إل طبر ناك فنا 
يطول تعداده» وَيَسْمُج إيراده لظهوره واشتهاره» وكثرته واستمراره» ولا شبهة في 
ذلك وفي كون ذلك مما لا يمكن البشر الإعلام به إلا بإعلام الله تعالى؛ فثبت 
الأصل الارل: 

وأما الأصل الثاني وهو أن كل مَنْ جحآء بذلك فهو ني صادق. فالذي يدل 
على ذلك أنه لو لم يكن عَالِمًا لما جاز استمرارٌ ذلك على وتيّرة وَاحِدَةِ وطريقة 
مستمرةٍ» وإنما يجوز ذلك على سبيل الاتفاق والشذوذ وادور" » وذلك ظاهر. 


(۱) في (ب) » (ج): وخر ساجدا. 

(۲) ذكر ذلك أبو طالب في أماليه ص۲۹-٤۳.‏ وأحمد بن حنبل ۲۳۰/۱ رقم۸٤۸.‏ وص95” 
رقم۱۱۸۸» ۱۱۸۹ . وص 3١١‏ رقم .٠٠١‏ والكامل لابن الأثير ٠۷١/۳‏ . والبداية والنهاية ۳۲۳/۷. 
والطبري 88/5. 

(۳) في الأصل: والندور» ثم حدشت الواو الراء» والأظهر ما هو مثبت. 


ا 


ولن يكون عالما بذلك على سبيل الاستمرار إلا وهو نبي صادق؛ لأنه لا يعلم ذلك 
إلا بوحي من الله تعالى لما ثبت من أنه لا يعلم الغيب إلا إلله سبحانه» قال 


2 
8 


تال هرما كاري تعس عاذ تک غدا وما ندري فسن جاى أرقن 
موت [لقمان: 5 ؟]. 
الوا ل لل a‏ 
والمقرورن وك بين" ' أنه تعالى لا يفعل القبيح؛ فيجب أن نقضي” ' أن هذه الأخبار 
صادرة من قبل الله تعاللى» وأنّه ڪر صادق ما اذّعاه من النبوة» وأن الله تعالى إنما 
ع ع ع 1 
أعلم بها رسوله تصديقا لقوله وتأييدا لأمره. وهذان الوجهان كافيان في إثبات"" 
نبوة محمد ڪإتف؛ وبذلك يَظهَرٌ صدقه فيما أخبر به من نبوة الأنبيآء (ع)» وصدقهم 
جميعا فيما جآؤُوا به من الشرآئع والأحكام وبذلك ثبت الكلام في الموضع الخامس. 
وأما الموضع السادس :وهو في ذكر ثبذة من الأخبار الدالة على كون لينا 
ا ت ع چ ی (6( 
أفضل الأنبياء, وأكرمّهم على الله تعالى 
فهذا باب واسع» غير أا نختصر من ذلك ما يكون منبّهًا على غيره مما لم 
نذكره. رُوينا بالإسناد الصحيح إلى رسول الله يقي أنه قال:((أعطيت سا لم 
)١(‏ في (ب) و (ج): وقد ثبت. 
(۲) غير منقوطة في > جميع النسخ » فيجوز تقضي بالتاء » ويقضي باليآء » ونقضي بالنون» ويقضى مغير 
صيعة. 
(۳) ((إثبات)) ساقطة في (ب). 5 0 
(4) قد لا بحد تخريجا لتفصيل فضله ڪچ على كل ني على حدة لكنا نكتفي بقوله :رانا سيد ولد 


آدم ولا فخر)) [الحاكم »]1٠ ٤/۲‏ وقد علم أنه أفضلهم وإمامهم وخاتمهم صلى الله عليهم أجمعين. 
وقوله طقال : :((لا تفضلوي على يونس بن مى)) يحمل على التواضع وهضم النفس. 


03 


يُعْطَهُنّ أحد قبلي :بي بسن إل الكهر والأمره ورت بال ر عب على مسيرة شهر› 
وجوت ف الأرض مسجدا وطهور و جت ل الغا وا لكل الى قي 
وأعطيت الشفاعة» وإنه ليس ني إلا وقد سأل شفاعته» وإني ذحَرت شفاعي 
فجعلمُها لمن لا شرك بالله شيا 

وأوحى الله إلى موسى:قل لبي إسرآئيل لا نفغکم إعائكم بالتوراة وموسى» 
وبالإلجيل وعيسى حن تُقِرُوا محمد وهو من القبيلة المباركة بني هاشم. وإنه 
المبعوث في الأمة المرحومة» وإنه خطيب مَنْ وَافَى القيامة. وشفيعٌ مَنْ لم تكن له 
وسيلة» وإن ديته خيرٌ الأديان» وشرآئعةُ أسهل الشرآئع» وأتباعه خيرٌ أتباع 
المرسلين» وإن بين كَنْفَيّهِ حاتم النبوة» وإن شِعَارَهُ البرٌء والصدقء والعدلء 
والإنصافء ولباسه التقوى» ودار هجرته طيْبّة» وهي يثرب. 

ومن جُملة ما فضّله الله به أنه قال:قال لي حبريل:يقول الله لك:يا محمد متت 
عليك بسبعة أشياء:أوها لم أخلق في السموات والأرضين”' أكرمٌ علي منك. 
والثان أن مائة ألف وأربعة وعشرين ألف ني كلهم مشتاقون إليك. والنالث لم 
أعط أمتك مالاً كثيرًا حين لا يطول عليهم الحساب. والرابع لم أطول أعمارهم 
حي لا تجتمع عليهم الذنوب كثيرًا. والخامس لم أعطهم من القوة كما أعطيت مَنْ 
قبلهم حن لا يعوا الربوبية. والسادس أخرجتّهم في آخر الزمان حن لا يكون 


)١(‏ وأبو طالب في أماليه ص5؛ . والبخاري ۱ / ۱۲۸ رقم ۳۲۸ . ومشكل الآثار ۲ / .۲٠۳‏ ومسلم 
5 رقم١57.‏ وأحمد بن حنبل واللفظ له ۱۷۳/۷ رقم191755. والدارمي 4/7 757. 


(۲ )ي (ب) و (ج): والأرض. 


مُقامُهم تحت التراب كثيرًا. والسابع لا أعاقب أمتك كما عاقبت بي إسرائيل. 

ومن جُمّلة فضائله أن يهوديًا حاء إليه صلى الله عليه وآله فقال:أنت أكرم على 
الله تعالى أم آدم؟ فقال:((أنا ورب الكعبة))» فقال اليهودي: كذبت ورب بيت 
المقدس» فقال ن : ((إن الله أعطاني حمسا لم عط آدم-وإن آدم أبي-ولكي 
أعطيت ما لم يُعْطَ وأنا أفضل منه ولا فخر ولا عَجّب)). قال اليهودي:وما هذه 
الخمس؟ قال صلى الله عليه وآله:((إن آدم لَمّا عصى أخرجه الله من الجنة طريدًً 
عطشانًا عُريائًا» ولو عصى من أمى أحد ل بنعه الله من المساجد. والثاني طار عنه 
الحلي والحلل ولم يُسْلْبْ من أمي. والثالث فرق بينه وبين امرأته ولم يفرق بين 
أم. والرابع أظهر الله حطيئته. والخامس لم يقبل الله توبته حن بَنَى البيت المعمور 
وطاف حوله. وإن مِنْ أمي مّنْ ذنوبه أكثرٌ مِنْ رَبْدِ البحر وقطر المطر فندم عليها 
رافغ عفر الله ل قال اله ديصت يا عمدو آنا أشهد أن ل إله لذ الله 
وأنك رسول الله [#&] . 


° و 
2 


2 کال ها a‏ 
فضل آم محمد لى:فضل محمد 


ا 


:آنا أ 
ل 08 كولاه على أمتك. 


ول كر اا رج ا هان مطل ركنا تك ق على ااا 


(۱) في (ب): واستغفر الله. 
(۲) ما بي القوسين زائدة من (ب). 


فنا 


[فضل النَبِيّ عليه وَآلَهُ المسّلامُ عَلَى آدم اسو 

فمنها فضله على آدم» وقد ذكرناما يدل على ذلك فيما تقدم» وعلى أنه لا 
حلاف بين أمة محمد لي أنه أفضل من أبيه آدم اقكلة» ويدل عليه ما رواه ابن 
عمر عن الي قد أنه قال: ((فْضْلت على آدم بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعانى 
الله عليه حي أسلم وكان أزواحجى عونا لي على الطاعة. وكان شيطان آدم كافرًاء 
. و 0 الل 
وزوحته معينة له على حطيئته)) 

ومن جملة فضائل آدم أن جعله الله قبْلة ْلَه لِسُحُود الملائكة» وأعطى محمدًا ج 
وثلده فاته صق بللاذاتكة مارا و فاه الل بان آم ذف مائة وناد حشر وسنولا 
ا : 3 0 
فصوا نحلفه ف بيت المقدس ليلة المعراج 

[فضل اتسينا المّلامُ عَلَى إدريس اا 

ومنها فضله على إدريس اك روي عن جابر قال:خرج رسول الله ر 
حي صعد المنبر فقال:من أنا؟ قلنا: محمد بن عبدالله بن عبدالمطليب. »> قال أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر. وش دريس اللا برَفعِه إلى السماي قال تعالى: وَرَفْعْنَاهُ 
مَكَاناً عَلِيَاً 4 [برع:»ه]» زا عبد الك نرف السموات العلى حي وصل الحجب 
)١(‏ في هامش (ب):د يعن أن حوّاء لما جاء إبليس إليها إل آدم » وقال:إن هذه الشجرة ة هي شجرة الخالد 
وقاسمهما yS‏ حواع وداعلهًا الحرص» وذكرت ذلك لآدم» ثم طافت حول 
السنبلة فأحذت واحدة فأكلتّها وادّحرت واحدة» وهو شيء عجيب » وحملت حمسا إلى آدم فأكلها وهي 
سنابل أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل. تمت. وكانت مكتوبة ضمن النسخ في الصلب وبّه أنها 
حاشية. والحديث المتقدم ضعفه ابن الجوزي في العلل وقال: لا یصح ۱۸۱/۱ رقم۲۸۰. 


)١(‏ في سيرة ابن هشام ٠١/۲‏ أن البي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في بيت المقدس إبراهيم الخايل 
وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى يهم. 


0) 


فشاهد ما لم يشاهده أدريس» ثم فصل محمد برجوعه إلى قومه وإخباره .لهم يما 
شاهد من الايات بخلاف إدريس فإنه لم يرحع إلى قومه. 
[فَضْل النبِيّ عليه وَآلَهُ السام على نوحنة:] 

ومنها فل على نوح كتاذ فإنه الله تعالى حص نوحًا بحري السفينة على 
الما وأعطى محمدًا فد حَرّي الحجر على الماء» وذلك أعجحب كما روي أنه 
زل دعا عكرمة بن أي جهل إلى الإسلام؛ فقال:لاء حى ريني آية» وكان بين 
يديه عادو فيه وان جر حار ققال: ات ولك الجر كفل د عيذ 
يدعوك ا وقال له:فجرى الحجر على وجه الماء حن انتصب قائمًا بين يدي 

[فَضل النَبِيَّ عليه وَآلَهُ السام عَلَى إبراهيم اكنة] 

ومنها فضله على إبراهيم الخليل صلوات الله عليه؛ فإن إبراهيم سرت له 
نارٌ الدنيا وأعطي محمد مي تسخير نار الآحرة؛ لأن الله تعالى أُمَرَّها بأن E‏ 
ا وكليف لها الو غير مرها ل هال له وق ذلك 
زيادة» وهي كلامها إياه فما قالت إن مسمومة. والح الله إيْرَاهِيمَ ليلا وَانُحَدَ 
مخمدا حا وللبيب أفضلء إل غير ذلك من الفضائل: 


[فضل الي عليه وَآلَهُ السّلام على يوس ف ] 


(1 في إب):أحجار . 


0 


ومنها قله على يوسف اللتئة؛ فإنه عطي ْمك بعد من كثيرة» وأَعْطِي 
محمد يان مُلْكَ الدنيا هنيًا مريا؛ فافتتح أصحابه (رض) اة السروء E‏ 
وغيرَهما من بلاد العجم» وملكوا جميع جزآئر العرب. وقال طيك:((رُويت 1 
الأرضٌ مشارقها ومغاربُهاء وسيبلغ ملك امي ما رُوي لي متها“ 

[فضل ا السام عَلَى موسى اقن:] 

ومنها فضله على موسى اكت اقا؛ فإنه أَعْطِي فَلْقَ البحر بعصاه» وَأعْطي حم 
5 قم اشا وو سور السام كا الع فا بز 
سبحانه: ل اقتَرَبَت السّاعَة وانشق شق القَمَّرٌ * [لقمر:]ء اقتربت الساعة قَرُّبتِ القيامة 
بخروج حاتم الأنبيآء وآخر الأمم. وانشق وات ل لاسن 
وأخرى أسفل من الحبل. فقال 08 َاشْهَذ)) . وأعْطِي موسى انفجارٌ 
المآء من الحجر في الي وأعطي محمد الث انفجار المآء من بين أصابعه» كما رواه 
حابر ين عبد الله الأتصاري» اله كان رسول ا ي في سفر فأصاهم عطش 
فدعا بور مآ وجعل يده في وسطهء وجعل لاء بيع من بين أصابعه حي استقى 
العسكرء وریت الدواب ۲ فقيل كابر كم كنف ققال :الى وسماه" 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۳۰٤/۲‏ رقم ۳۹۰۲. 

)١(‏ أنظر البخاري ۱۳۳۰/۳ رقم .۳٤۳۷‏ ومسلم ۲٠١۸/٤‏ رقم۲۸۰۰. والنسائي في تفسيره ؟/5585. 
وجامع البيان للطبري مج١۳٠‏ ج۲۷ ص١١‏ . والدر المنثور للسيوطي 175/7. 

(۳) في البحاري ۱۸٤٩/٤‏ رقم .٠٥۸٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو طالب في أماليه ص۳۷. والبخاري ه / ۲۱۳۰ رقم 5815 ء ذكر فقيل له: كم كنتم؟ 
فقال:ألفا وأربعماثة. 


ا 


وله قتي يوم الخندق معجزتان من هذا الجنس:إحداها أنه أطعم 

أهل الخندق كلهم من تمر قليل ال رسي امو 
فجمعهم فأكلوا منه جماعة بعد آخرِين ل أذ رسك" وفلورا وان مقط ين 
أطراف الثوب لكثرته. والثانية أن جابر بن عبدالله الأنصاري رحمه الله تعالى صنع 
له شوَيهة وشيئا قليلا من خبز الشعير وأراد أن يُفطر عنده رسول الله اج فلا 
حآء الليل وانصرفوا من الخندق أَعْلَّمّ به رسول الله ڪا وَطَلبَهُ أن قط عله 
فقال:نعم» ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله یاک إلى بيت حابر بن 
عبدالش» فقال حابر« ققلت: إنا لله وإنا ليه راجعرت. وأقبل رسرل الله ي والنامن 

معه» فجلس وأخرجتاها إليه. قال :فبك وَسَّمّىء ثم أكل وتواردها الناس؛ كلما 
فرغ قوم قامُواء وجآء نان حي صَدَرَ أهل الخندق عنها . وفي بعض الأخبار أهم 
كانوا ثلاثة آلاف نسمة. 

أطي موسى اليد الببضآء في حال دون حال» وأعطي محمدٌ نورًا كان يُضيء 
عن يوينو. وكلم آله موس :طون سناد و كلم الا مداق السا الا 
وَأَعْطِى موسی 2 ل وأعطى الله ذلك محمدًا عليه الصلاة السلام» فإن 
سات كان عاك الاح ا ا ل لمر 


9 ماع 00 
ا ابو يفول که وها له اللاراع السمومة يوم يبن فكل , 


)١(‏ الرشيدية:طعام» وَتُسَّمَّى في بلادنا طعامٌ المسافر رشادًا. المحقق. 
(۲) روى الحادثة أبو طالب في أماليه ص ۳۳. ومسلم بتصرف ۱۱۱۰/۳ برقم79١5.‏ 
() أخرجه أبو طالب في أماليه ص"؟. 


(°) 


٠. ٠.‏ ۲ ع 

وكذلك كلمه الجذع' '» كما روى جماعة من الصحابة أنه كان يستند إلى حذع 
ل ر مم > 0 

ق مسجل الد وط فلما كر الاس لكك مر فما سعد غلل الي 
حَنَّ إليه الجذع حنينَ الناقة إذا فقدت ولدهاء فدعاه فأقبل يَحُدٌ الأرض» والناس 
حوله ينظرون إليه» فكلمه ثم أمره بالعاودة إلى مكانهه فم حي صار فق هكاته. 
وروي أنه قال للجذع:إن شئت رددثك على الحآئط الذي كنت فيه فتكون كما 
كنت» وإن شعت غرستّك في الحنة يأكل منك أوليآء الله؟ فقال الجذع:بل تَعْرسني 
3 55 506 ص > ° o‏ 5 عو 5( 
في الجنة. فقال :رع قد فعلت)) ا 

وتيت الله بقارون بسبب دعآء موسى الا وخحسف الله بسراقة بن مالك» 
بسبب دعآء محمد فإنه مقو لا حرج مهاجرا إلى المدينة حعلت قريش مآئة ناقة 

٤ eT (ه‎ 

من يرده عليهم » فتبعه سراقة ليأحذ المآئة والحظ عند قريش فلما دنا من رسول 
الله وأمكتثه الفرصة وأيقن بالظفر-دعا عليه رسول الله وهو في قاع صَفصضٍ 
فصاحت به قوآئم فرسه وحسف به الأرض» فنادى:يا محمد ادع ربك يطلق لي 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۳ / 3517. 
)١(‏ أبو طالب في أماليه ص۳۲ . والنسائى في سننه ۳ / ۱۰۲ برقم .١895‏ والبخاري ۷۳۸/۲ 
برقم۱۹۸۹. 
(9) في (ب): بحدف على. 


)٤(‏ قال البوصيري رحمه الله: 


وسلوه وحن جذع إليه وقل ووه وودةٌ الغررباآاء 


(5) في (ب): إليهم. 


0 


5 ع ° عو‎ 7 e ٠. 
فرسيء فة الله علي أن لا اذل عليك أحدا؛ فدعا له فوثب جحواده؛ واتقزع‎ 
حم ری عه را للك‎ 
قوائمه من الارض» وا دخان كالاعصار‎ 
[فَضل التبِىّ عَلِيهِ وَآلَهُ السلا عَلَى داوود (42ة]‎ 
ومنها فضله على داوود اڪ فإن داوود قتل جالوت بحر رماه به» وَققل‎ 
راب أحذه من الأرض ورماهم به‎ Es 
وقال: ((شاهت ا 0 الله لداوود الحديد. وممسح رسول الله ر‎ 
25 7 5 EE 4 5 و 007 وم‎ 
ضرع شاة أم معبلٍ وهي يابسة؛ فتحلبت لبنا على ما ذلك ظاهر‎ 
[فضل السب عليه وَآلَهُ السلا عَلَى سُلَيْمَانَ قن‎ 
ومنها فضله على سَليّمَان بن داوود وع)؛ فإنه أعطي اريخ مر كبحا وكان‎ 
غدوها شهرًا ورواحها شهراء وأعطي محمد ڪه البراق فبله في ساعة واحدة‎ 
>» كن (0 ء‎ 
وكان البراق على ما رواه ارو عباس يعقيهة اله تيع رسجول الله ضفي أن‎ 
وحهها كوجه الإنسان» وآذَائَهًا كآذان الفِيّلة» وَعُرْفها كَعُرْفٍ الفرسء وقَوَآئِمَها‎ 


)١(‏ في (ب) و (ج): وذمة 

(۲) سيرة ابن هشام ۲ / .٠١۲‏ 

(*) مسلم * / ١407‏ برقم ۱۷۷۷ . والمراد بقتلهم التسبب في هزعتهم وعمى أبصارهم حخ استطاع 
المسلمون قتلهم في بدر وحنين. 

)٤(‏ أبوطالب في أماليه ص .٠‏ والقاضي عياض في الشفاء ١‏ . ودلائل النبوة *ص784. 

(5) في هامش الأصل: دابّة . والأولى حذف أن. 


د 


كقوآئم البعير» وذتبها كذنب البقر» وهي فوق الحمار ودون الفرس» رأسها من 
ياقوت أحمر» وصدرها درة بيضآء» وعليها رَحل من رحال الحنة. وفي رواية أخرى 
غنه ولوك أنه قال :إن جريل أخد يجي واحرحن من الباب» وعلى الباب ميكائيل 
وإسرافيل» معهما البراق وهي البيضاءء ها جناحان» ووجهها كوجه الإنسان» 
عُرْفُها من اللؤلؤ» منسوج بالمرجان» وعقآئصها من ياقوت أحمرء وآذافها من 
زمرذا ' أضرء وعيئها” كَالرُهْرَةٍ والمريخ» وأظلافها كأظلاف البقر من زمرذ 
أحضر مُرَصّعٍ بالياقوت» بطنها كالفضةء وصدرها كالذهبء لوفها كالبرق يلوح" 
ين السماء والأرض» خَطُوُها منتهى بصرهاء وها زمام من لؤلقٍ مُكَل بالجوهرء 
مزمومة بسلسلة من ذهب» عليها راحلة الديباج. وفي الروايتين جميعا أنه 
قال:فاستصعبّت على فقال جبريل: مهلا يا براق أما تستحيي؟ فوالله ما رَكِبَكَ أحدٌ 
منذ كنت ”ا أكرمٌ على الله من محمد؛ فارتعش البراق حي لصق بالأرض وانصب 
عرقها. 

وف الرواية الأحرى قال السيعة تك اللو حين مسح عرقها. وكان 
الذي يُمسك ركاهها حبريل» وزمامها ميكائيل. والذي سَوَّى عليه ثيابّه إسرافيل؛ 
ف ركب عليها رسول الله ي فبلغت به سدرة المنتهى وغيرها. 
)١(‏ بالذال » وهو كذلك في مختار الصحاح . وهو الزبرجد. ص774. 


(۲) في (ب): عيناها-ظ. 


(۳) في (ب): تلوح. 
)٤(‏ في (ب): مذ ركبت. 
(ه) هكذا رويت» ولعل أحاديث الفضائل نما يتسامح فيها » ويتساهل » والله أعلم. 
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[فضل النِيَّ عليه وَآلَهُ المسّلامُ عَلَى عِيسى اقننة] 

ومنها فضله على عيسى اكتكلا؛ فإن عيسى اطا كلم في المهدء ومحمد اك 
کلم الذئب» والضبء وال حجر والجذع» وسبّح الحصى في يده» وغير ذلك. 

وروی ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى عيسى:يا عيسى آمِنْ عحمد وام مَنْ 
أذ ركهم فوهك أن اسا به وأعطي عبس الاد وأغطى الله يوا ذلك 
على ما هو مذكور في أخبار أهل البيت عليهم السلام. وقد كلم عيسى في المهد 
وهكذا سد چ حآءنه امرأة بصي ابن شهرين؛ فقال الغلام وهو في حجر أمه 
وهي مكفهرة:السلام عليك يارسول الله» السلام عليك يا محمد بن عبداله. 
قال:و مايدريك 3 محمد بن عبدالله وأ رسول الله قال:علمنيه 27 العالمين» 
والروح الأمين حبريل» وهو قآئم على رأسك ينظر إليك. فقال:ما امك يا غلام؟ 
قال:سموني عبدالعری» وأنا به كافر» فسمتي؟ EET ETE‏ 
حبريل :هذا تصديقٌ لك بالنبوة» ودلالة لكي يؤمنّ بقية قومك. فقال الصبي:يارسول 
الله ادع الله لي يجعلبئى مِنْ حَدَمِكَ في الجنق» فقال جبريل:ادعٌ؛ فدعاء فقال 
الغلام:السعيد مَنْ آمن بك والشقي مَنْ كذبَك ثم شهق شهقة فمات. فقالت 


المرأة:قد رأيت ما رأيت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ووا أسفى 


(0 في (ه) تكلم. 


(۲) في (ب): فسّمّاه رسول الله عبدالله . 


نا 


على ما فاتى منك فقال ها:أبشرى» فوالذي أَلْهّمَ ك الإممان إني لأنظر إلى 
حَنُوطِكِ وكفنك مع الملآئكة» فشهقت شهقة ومائت. فصلى عليها رسول الله 
ڪا ودفتها. ر رول الك النافة"" والحمار وال وغ ذلك. 

وروي عن أم سلمة قالت:أقبل تَقَرٌ على الني ف وكلّموه. فقال 
الأول:ياحمد زعمت أنك حير من إبراهيم وهو تعالى اتخذه خليلا؛ ففأي شيء 
انّحذك؟ قال:؛ اتخذي صفيّاء والصفي أقربُ من الخليل. فقال الثائ:زعمت أنك 
خير من موسىء وقد كلم الله موسی» قال:((ويلك 3 موسى في الأرض» وأنا 
كلمن تحت سرادق عرشه)). فقال القالث:تز ى أنلك خير من هيسن و كان 
ييي الموتى» فأنت مين أحييت؟ قال:فغضب وصفَقٌ بيديه» وصاح:ياعلي ؛ فإذا 
علي اقنلا مشتمل بشملة له» وهو يقول:لبيك لبيك يا رسول الله» فقال له:مِن أَيْنَ؟ 
قال: كنت في بُستان إذ"' ممعت صوكك وتصفيقك» فقال :ادن مئ فوالذي نفس 
عمد بيده عا ألقى الصوت ي مساتعك إلا جريل قدا على من رسول الله 6 
ْم كله بكلمات لم أسمعهاء ثم قال:قم يا حببي والبَسْ قميصي هذاء وانطلق بهم 


. ((منك)) محذوفة في (ب))‎ )١( 
.501١ (۲)الشفاء جاص‎ 

)( الشفاء ج اص .٥۷۲‏ 

)٤(‏ في (ب): زعمت. 

(5) في (ب): وصاح بأعلى صوته:يا علي. 
(5) في (ب): إذاء 

(۷) في (ب): قال. 


0) 


إلى قر يوسف ابن كعب فاخ هم بإذن عي الوى ”أ قالت آم سلمة فعرضوا 
أربعة معاء وأقبلت أنا وهم حن انتهى بحم إلى بقيع الغرقد» إلى قبر دارس» فدنا منه 
وتكلم بكلمات فتصدّع القبر» ثم أمره ثانية فتصدع» ثم أمره الشة فتصدع ثم 
قال:قم بإذن الله حيي الموتى؛ فإذا شيخ ينفض التراب عن رأسه ولحيته» ويقول:يا 
أرحم الراحمين. ثم التفت إلى القوم كأنه عارف بهم ثم قال:ويلكم اكه بعد إيمان؛ 
أنا يوسف بن كعب صاحب أصحاب الأخدود, أماتئ الله منذ ثلاثمآئة وستين عاما 
حي السّاعة» ثم هتف بي هاتف» وقال:قم صَذّقْ سيد ولد آدم فيد ققد مده 
فقال بعضّهم لبعض:ارجع بنا لا يعلم بنا صيبة قريش فيرجمونا بالحجارة» وناشدوا 
عَليّا إلا رددته؛ فتكلم بكلام لا أفهمه؛ فإذا الرحل قد رحع إلى قبره سوي عليه 
التراب. ورجع-يعينٍ عليا اا -و ر عم إلى رسول الله كقَو. وهذه المعجزة قد 
وقع مثلها أيضا: كما روي عن أبي عبدالله ‏ قال:حدثين أبي عن جدي أن أصحاب 
رسول الله ر كانوا مجتمعين ذات يوم فتذاكروا الإدام» فاجتمعوا على أن الإدام 
حير من ون فرفع البي رأسهء وقال:أمّا إنه لا عهد لي به من كذا وكذا. 
فتفر "لو وقام رجل من الأنصار إلى امرأته وقال:يا فلانة هذه غنيمة باردة 
قالت:وما هي؟ فقص عليها القصة. قالت:فدونك شائك فاذبحهاء وكان لهم 


)١(‏ في (ب): بإذن الله محبي الموتى. 
(۲) تعليقة في (ب): الصادق. 


5 في (ب) » (ج) » وتعليقة في الأصل: فبقي والقوم. 


ر( 
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عاق يربونماء فقام إليها فذبحها وشواها ووضعها في مكل وقنعها بقناع. 
وقال لابنه:انطلق يما إلى رسول الله ((ص)) وأَقِم عندّه تنظر ما يصنع. قال 
الغلام :فأتيته مما وهو في مترل أم سلمة؛ فدحلت وهو متلق على نطع وإحدى 
رجليه على الأحرى» فوضعتها بين يديه» وأخبرثُه أن أي بعث ها إليه فسرَ كماء 
وقال يا غلام:ادعٌ لي عليًا. وقال:يا بلال ايتن بسفرة فأتاه كما فوضع العَتاق عليهاء 
ثم قال:انظر من في المسجد من المسلمين؟ قال: ثمانية عشر نفرا. قال:أَدْخِلهم؛ فلما 
دعلا قال كلرا ولا اتيشوا ها عظماء قا كلو انق صدررا2 ضرا فال بيا 
بلال امت به فاطمة» ثم قسم في نسآئه قبضة قبضة؛ فلما فرغ ضرّب وركها» 
وقال:قومي بإذن الله فنهضت تبادرٌ الباب» واتبّعها الغلامُ فسبقته إلى المنزل فدحل 
الغلام وأبوه يقول: كأما عَنَاقنا ال ذبحناها؛ فقالت امرأته:لعلها لبعض الحي؛ فقال 
الغلام:والله ما هي لأحد وإفها لَعتاقكم صن يما رسول الله كذاء إلى غير ذلك من 
الأحبار القاضية نا 


ان 


فصل :فى تعيين اعتقادنا فى القرآن 
نعتقد أن هذا القرآن الذي بينننا هو كلام الله ووحيه وتتزيله» وأنه حق لا 


)١١‏ العناق: بالفتح الى من ولد المعز. 

(۳) في (ب): ثم قال. 

)٤(‏ الورك ما فوق الفخل. 

(5) روى هذا صاحب مدينة المعاحز ص۸٠۳‏ . وهو كتاب حافل بالعجائب والغرائب. 


ا 


اطل فيه وقد عدالفنا ن ذلك الأشعرية والكلاية ا والطرقية؛ #الأشغرية 
يقولون:إن هذا الذي بيننا ليس بكلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله تعالى. وهو 
قول الكلابية» وإن خالفوهم في كلام الواحد منا في الشاهد فإنهُم فصلوابين الشاهد 
والغائب. والمطرفية تقول :ليس هذا بكلام الله وإنغا كلام الله تعالى صفة قائلمة 
بقلب ملك يقال له:ميخآئيل. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن البي كفتك كان 
يدين ويُْبرٌ الناس بأن هذا القرآن المتلرٌ المعروف هو كلام الله تعالى ووحيّه وتتزيله, 
وأنه حق لا باطل فيه» وهذا معلوم بالاضطرار لمن عرف الأحبار» وبحث عن الآثار. 
وهو اك لا يدين إلا بالحق» ولا يُخبر إلا بالصدق؛ لأن ظهورٌ المجز على يديه 
قد امنا من وقوع الخطإ فيما يدين به» وظهور الكذب فيما يُحخْبرُ به» وقد قال الله 
تعالى: لون أَحَد مّنَ المُشرِكينَ استجَارَك فَأجِرةُ حتى يَسْمَعَ كلام الله هر٠‏ 

ومعلوم بالاضطرار أن الذي لمعه رسول اله صل عليه والداللعر كن هر هدا 
املو المعروف» وقال الله تعالى:#إوإذ صَرَفْبَاإلِيِكَ تفراً م واس ي 
لما حَضَرُوه قالوا أنصئوأ فما قضي ولوأ إلى قومهم منذرين # قالوا قوم إن 
سما تاب أل من غد مُوسَىَ مُصدقا لما ين يديه هيدي إلى الحق وإلى طريق 


مسارم [اأحقاف:...4؟]ء وقال تعالى :قل أ أوجي إلي أنه امع تفر من الجن 
أحدا 4 


)١(‏ أصحاب عبدالله بن محمد بن كلاب القطان» من متكلمي البصرة» ينظر في أقوالهم موسوعة الفرق 
والجماعات الإسلامية ٠.‏ 88. 


0 لسر سم عع لا 


فقالوا إا سَعِعْنًا قرآناً عَجَبا # يَهْدِي إلى الرشد فَآمنا به ون شرك , يريناا 
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[الجن:١-؟]‏ . والمعلوم أن المسموع هو هذا القرآن الفا ادون غسييرةة وقال 


تعالى :ونه لكاب عَزِيرٌ * لا أيه البَاطِلُ مِن بَيْن يديه ولا مِنْ له یا ما 
حَكيم حَمِيدٍ 4 الآية [ [فصلت:١45-41]»‏ فثبت بذلك ما قلنا. 


فصل:ونعتقد أنه مُحَدَثْ مخلوق غير قديم 
: 1 0 1 5 
ررب وهنا كر ول اة جيه ب .وقالنت الو مدا المي 


( 0 حَدَثْ في هذه المسألة حلاف مرير؛ بل صراع دامء بدأ أيام الأمون العباسي» فقد حمل المأمون الاس 
على القول بخلق القرآن ؛ بدليل أن ما سوى الله خلوق» وعارضه كثير من المحدثين بزعامة أحمد بن حنبل 
قائلين بأن القرآن كلام الله قديم» وجرت مناظرات» وتشدّد المأمون في هذه المسألة» واعتبر الققول بِقِدم 
القرآن خطأ يستحق العقاب؛ ولذلك فقد حبس أحمد وغيره من القائلين بأن القرآن قدم, وتعرضوا 
للتعذيب» وعزلوا من أعمالهم. وَلَمّا جآء المتوكل العباسي وقف إلى جانب القائلين بأن القرآن قديم؛ واتخذ 
وفنا أشد عنقًا ووحشية ضد المعتزلة» أدى إلى محوهم من الوحود» ولولا مبادرة الزيدية إلى حفظ تراث 
المعتزلة لَمُْحي هو الآخرء وهذا موقف يُشكر لرحال الزيدية. 

روي أن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام أرسل القاضي همس الدين جعفر بن أحمد بن 
عبدالسلام رضي الله عنه» وأمره أن يجلب كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن» ونالت استحسان وعناية 
المدرسة الزيدية. أما رأي الزيدية في مسألة حلق القرآن فهو نفس رأي المعتزلة. وقد التي ما رکه مفسل 


ا 


بيننا هو قديم» ويقولون:بأنه كلام الله تعالى. والكرامية تقول:بأنه كلام الله تعالى 
وإنه محدث؛ ولكنه غير مخلوق. والمطرفية تقول:إن هذا القرآن الذي ذكرناه ليس 
عحدّث ولا قديم. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه:أمًا أنه 
مَحَدَتْ؛ فالذي يدل عليه أن هذا القرآن المتلوٌ في الحاريب المعروف بين المسلمين 
قد وجح ونزل على محمد الأمين صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين وهذا معلوم 
بالاضطرارء فلا يخلو أن يكون لوجوهه أوّل» أم لا. وهذه قسمة صحيحة لترددها 
بين النفي والإثبات» فإن كان لوجوده أوَّل فهو محدث» وإن لم يكن لوجوده أول؛ 
فهو قديم؛ فبطل بذلك قول المطرفية؛ لأمُم حرجوا في حكم واحد عن النفي 
والإثبات» وهذا حروج عن قضايا العقول. 

وقد تكلمنا في كتاب نظام درر الأقوال النبوية في بيان كفر المطرفية ما فيه 
كفاية كافية» وأدلة بتوفيق الله واضحة شافية. ولا يجوز أن يكون قليما لما بيا فيما 
تقدم أنه لا قديم إلا الله تعالى» وبذلك بيبطل قول الحشوية أنه قدم؛ ولأن الله تعالى 


ع اص يز oer‏ 3 


قد أشار إليه فقال: لو انزلا هذا القرآنٌ عَلَىَ جبل لَرَأيْنَهُ حَاشيعاً مَتَصّدَعاً مّنْ 


هذا E‏ ضارة» وبالأحص في علم الجرح والتعديل» حيث حكم بعض المحدثين -بالكفر 
-على القائلين بخلق بخلق القرآن» وقيل في المتوقفين:الواقفة الملعونة. وقد كان السلف رحمهم الله في غنّ عن 
هذا ونحن كذلك؛ أن اله يريد منا العمل بالقرآن والاهتداء ممديه لادب بآدابه. و هذا اللا ختلااف 
ي مغل هذا تلل قوم الخبيرا عا داكدة عابها مين [ععام ولذيذ الشراب» فقال بعضهم: هذا الطعام 
صنعنّه عجوز» وقال بعضهم:بل صغيرة» وتعصب لهذا قوم» وهذا قوم» واشتد السك كر 
E‏ فسالت دماؤٌّهم وفضلاتهم على المائدة» فلا طعامًا أكلواء ولا دما حقنوا- والأغرب من هذا 
أنهم فرحون يما صنعواء مُصِرُون على تكرار ما عملواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. أتميئن لو أن الفرق 
المعاصرة تتفق على أن القرآن الكريم كلام الله وتكست هنا. 


2 


حَشية الله 4..الآية. [الحشر: ١1؟]»‏ وقال: «إإن هذا القرآن يقص على بني إشرائيل 
أَكْثْرَ الذي هُمْ فيه يَختَلِفُونَ» [نسل:-0]» إلى غير ذلك من الإشارات. ولا إشكال 
في حدوث هذا المشار إليه. 

وما يوضح حدوثه قوله تععلى :«إمَا َأتهمْ من ذكر من رهم مَخْدَثْ ..الآية 
[لأنياء:؟]. وما شاكلها. والذكر هو القرآن؛ لقوله تعالى :وإ لكر لَك وَلِقَوْمِك» 
[الزعرف:44]» ولقوله تعالى : «إإنا حن درلا الذكر E‏ [الحجر:ة] ؛ ولأنه 
فِعْل من أفعال الله تعالى» والفعل محدث؛ لأنه لا بد من نمدم فاعله عليه» وما تقدم 
عليه غيره فهو محدث بالضرورة. 

وما يدل على حدوثه قول الله تعالى:«إومن قَبْلِهِ كاب مُوسَى إِمَاما أ وَرَحْمَةَ 4 
او كان قله كور رک ف و کف 
على الكفار وتكذيبًا لهم حيث قالوا: بأنه إفك قدم. ونظام الآية يشهد بذلكء قال 
تعالى: «إوقال الَذِينَ كَفَرُوا ِلَذِينَ موا لو کان حيرا مَا سبَقوا لبه وَإذ لَمْ هدوا به 
فَمِيّقولونَ هَذآ فك قَدِمُ ومن قَبْلِهِ کتاب مُوسَى إمَاماً وَرَحْمَة © الأحقاف:110]؛ 
ویره تعالى صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كنبّاء ولا يجوز أن يكون كنباء 
لأن الكذب قبيح» وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما مضى بيانه. يزيد ذلك 
وطوضا قوله تعالى : الله كل أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كتاباً ا مََشَابها» | [لزمر:*؟]» فوص فة 
بأ ES‏ كو والشبيق مع يتات 


اللحدّث» ووصفه بأنه حديث» والحديث يناقض القدي» ووصفه بأنه كتاب» 


5 


3 


والكتاب هو المجموع؛ ولذلك سميت الكتيبة كتيبة؛ لاجتماعهاء والإحتماع من 
صفات ات 

وما يدل على أنه حدث أنه مفعول؛ لأن الله تعالى سمه أمرًا فقال: ذلك أَمْرُ 
الله أله يكم (سد:٠)»‏ وقال: ف ركان أَمْرُ الله مَفعُولاً4 [لسء.,»]. والمفعول لا 
محالة حدث. 

وقد دلت السنة على ذلك حيث قال البي اتد :((ما أَنْرَلَ الله في التوراةٍ ولا 
في الربُور وَلا في الإنُجيل ولا في الفرقان مثل فاتحَة الكتاب» وهي أم القرآن» وهي 
السبع المثايني وهي مقسومة ين ا وبين عبده» ولعبده ما ان والقديمم لا 
رصت مارو ل ق اند عاف و ن آله مهرد وان لر ألا تسدنا 
أنه خلوق عُرفا وشرعاء فلا يجوز أن يقال بقدمه؛ إذ هو معجزة لنبينا ڪال 

وقد روي عن الني ڪا أنه قال:((القرآن موحودٌ في ثلاثة مواضع:في 
لصحف مكتوب» وعلى الألسن متلو» وفي القلوب محفوظ)). ويطابق هذا الخبرَ 
قول الله تعالى:فإوَمًا كنت تَتلُو مِن قَبْلِهِ من كاب وَلاَ تَحُطَهُ بَمِنِكَ إذا لأرْتَاب 
الْمْطِلونَ * بَلْ هو آيات بيات في صدور لين وتوا العم © السكيرت:م؛]. 

ولا يقدح في ذلك أن يقال:إذا كان كلاما وجب عَدَمه في الوقت الثاني» وإذا 
قلتم بأنه باق كان متنقلًء وذلك ما لا يصح في الكلام؛ لأنا نقول:إن الدلالة قد 


415 / ۲ عن أبي بن كعب . والدارمي في سننه‎ 7١57 ورقم‎ » 7١١57 أحمد بن حنبل ۸ / ۸ رقم‎ )١( 
وذكر كثير ممن‎ 7١ / ١ وصححه . والسيوطي في الدر المنثور‎ » 81١١٠5 والترمذي 5/ ۲۷۸ رقم‎ . 


ا 


دلت على أنه باق فيجب الانقياد لهاء والقارئ له يشتمل ما يَلفظ به على الحكاية 
وَالْمَحْكِيء والتلاوة والمتلو» والقراءة والمقرُوء؛ فالمقروء» والمتلوَ وامحكي فل الله 
تعالى عرفا وشرعًا. والتلاوة والحكاية والقراءة فعْل القارىء والتالي والحاكي؛ وهذا 
يثاب على ذلك إذا فعله مع الطهارة من الحنابة» ويعاقب عليه إذا فعله مع فقدها. 

وأما الانتقال فإن الأعراض تكون في حكم المنتقلة بانتقال محالها؛ لأن الزعفران 
والمسك وغيرهما إذا قل ذلك من بلد إلى بلد فإن رِيْحَهُ في حكم المنتقل باتتقال 
محله وهو الزعفران والمسك ونحوهماء فكذلك نزول القرآن وانتقاله من بلدة إلى 
أنه خلوق؛ فمعئ وَضْفنا له بأنه مخلوق أنه مُصّوَّرٌ مرگب مقدر مرل 
على مقدار معلوم» مطابق للمصلحة؛ فهذا هو معن قولنا:إنه خلوق» وقد ورد 
وصف ما هذه حالة بأنه مخلوق لغة وشرعا:أما اللغة فقال زهير في هرم بن سنان 
الغطفان: 

ولألت تفري ما خَلَقْتَ وغ ص القوم يَخلق ثم لا يقري 

أي إنك تقطع ما قدّرت» وبعضُ القوم يُقَدّرُ ثم لا يقطع. وقال بعض المتقدمين 


٤ # 8‏ و 2 0 () ع ع > ل 
في اللغة مفتخرا على غيره:لا أعد إلا وفيت» ولا أحلق إلا فريت » أي لا أقدر إلا 


27 


(۱) في (ب):من بلد إلى آخر . 

(۲) من أحواد العرب في الجاهلية يضرب به المثل » وهو ممدوح زهير. توفي نحو ١٠‏ ق.ه. ينظر الأعلام 
1 

() هو قول الحجاج كما في التاج ۱۲۱/۱۳ بلفظ:ما حلقت إلا فريت» وما وعدت إلا وفيت. 


ا 


وأقطع كما قدّرت» يعن أنه لا يخطئ في التقدير» ولا يعجز عن قطع ما قدره. 
وهذا هو معن قولنا:بأن القرآن مخلوق؛ لأنه مُصَوَّرٌ مرتب مقدر منزل على مقدار 
معلوم» مطابقٌ لمصلحة العباد. 

وأما الشرع:فقال الله تعالى :طفتَبَارَك الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ 4 [السرد:؛ ]؛ أي 
المصورين . 

وقال في عيسى الل :وذ تخل مِنَّ الطين كَهِيْعَة الطَيْرٍ 4 إلافدة:٠٠٠]؛‏ أي 
تُقَدّرُ وصور على مقدار معلوم. وقال البي :رما حل الله من سماء ولا 
أرض ولا سهل ولا حبل أَعْظَمّ من سورة البقرة» وأعظمٌ ما فيها آية الكرسي) ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين:(ركان الله ولا شي ثم حلق الذك) > 
والذ کر هو القرآن كما تقدم. 

وروى أنس عن عمر بن الطاب أنه قال:اقرؤوا القرآن ما التلَفكُم( فإذا 
أحتلفتم فكلوه إلى خالقه))؛ ولأن هذا القرآن لا يخلو أن يكون عالقا أو لا. بل هو 
مخلوق» وهذه قسمة صحيحة لترددها بين النفي والإثبات» ومعلوم أنه ليس بخالق 
فلم ببق إلا أنه خلوق» ومن قال:بأنه مخلوق .مع أنه مكذوب فهو كَافِرٌ برب 
العالمين؟ فاعرف ذلك أيها المسترشد. 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطي عله عن ابن مسعود . والبيهقي في الأسماء والصفات. والترمذي في سننه 
ه / ۸ برقم .۲۸۸٤‏ 
(۲) الطبراني في الكبير ۱۸ / ٠١5‏ رقم ٤۹٩‏ عن عمران بن حصين. 


(٤۹( 


فصل في الإمامة :وفيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى في ثبوت إمامة علي اك. والثانية في إمامة الحسن والحسين 
(ع)» والثالثة في إثبات الإمامة بعدهما. 
المسألة الأولى :ففيها ثلاثة مطالب: 
الأول في ثبوت إمامة علي الت. وثانيها في ذكر طرف يسير من فضائله. 
وثالئها في إيراد ما يحتج به القدرية على إمامة أبي بكر وعمر. 
أما المطلب الأول وهو في ثبوت إمامته؛ 
فأعلم أنا نعتقد أنه الإمام بعد رسول الله وي بلا فصل» وأن طريق إمامقه 
هي النص» وهذا هو قول جميع الزيدية' '. والخلاف في ذلك مع المعتزلة والحشوية 
فإفهم ذهبوا إلى أن الإمام بعد رسول الله زج هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
بن أبي طالب؛ والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفسادٍ ما ذهب إليه المخالفون 
الكتابُ والسنة والإجماعٌ. 
أما الكتاب :فقول الله سبحانه: ْم وليكه الله ورسوله وَالْذِينَ أو الذيق 
يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْبُونَ الزّكاة وَهُم رَاكِعُونَ © [لاسة:ء٠]ء‏ والكلام في هذه الآية 
يقع في موضعين:أحدهما أنها نازلة في أمير المؤمنين علي اكتتلة. والثاني أن ذلك يفيد 


معئ الإمامة. 


() ينظر تثبيت الوصية والصفوة للامام زید» وكتاب تثبيت الوصية للامام الحادي» وكتاب الدعامة لأبي 
طالب المطبوع باسم ((نصرة مذاهب الزيدية)) والمنسوب إلى الصاحب ابن عباد. 


(1) 


أما الموضع الأول:وهو أنها نازلة في علي اكا وجحهان:أحدها إجماع أهل 
النقل على أن المراد بما علي الا وأنها نزلت فيه مع تباين أغراضهم إلا من لا يعتد 
به» وأجمعوا على أنه المتصدق بخاتمه في ركوعه دون غيره. فإن قيل:أين ذكره 
المحالفون؟ قلنا:هو مذكور في كتاب الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري» 
فإنه روى أنها نزلت في علي اللتقلة» وأنه المتصدق بخاتمه في حال ركوعه في الصلاة. 
وهو مذكور في كتاب ابن المغازلي؛ فإنه ذكر في تفسير هذه الآية ما رواه بإسناده 
إلى عبدالله بن عباس أنه قال:إن هذه الآية نزلت في علي ان في قوله: هنما م 
انأ ور ا لقي انوا © e‏ ايرا على بين أ لاني" 

وروى ابن المغازلي أيضا وهو الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن محمد الطيب 
العروف الارن الر اط ما رنت اساد إل ابن عاس آله فال سال 
بوش ل أله 3 وي يده حاتم فقال:((مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا الْحَائم؟)): قال:ذلك 
الراكع؛ وكان علي يصليء فقال النبي طق :((الْحَمْدُ لله الذي حعَلَهَا في وفي هل 


م 


يي ّما يكم الله وَرَسُولهُ 4» وتلى الآية 


(۱) ص۱۹۳ رقم ۲۰۸-۳۰٤‏ . وشواهد التنزيل ۱ / ١5١‏ برقم 5١5‏ إلى رقم .55١‏ وذخائر العقبى 
ص۸۸ . وأسباب التزول للواحدي ص58 .١‏ 

(۲) فاضل عالم برحالات واسط وحديثهم؛ وكان حريصا على ماع الحديث وطلبه ت۰ ٨٤ه‏ وله 
كتاب في مناقب الشافعي. والأربعين في فضائل قريش» والقضاء والشهادات على مذهب الشافعي شرح 
الجامع الصحيح للبخاري. و كتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .انظر ترجمته في مقدمة المناقب 
ص٩‏ . 

(*) ص٤‏ ۱۹ . وشمس الأخبار ٠١١ / ١‏ بألفاظ مقاربه . وشواهد التزیل ۱ / ١57‏ من رقم ۲٣٠-۲۲۳‏ 

. وأسباب التزول للواحدي ص۱۹۸ . و روح المعاني مج٤‏ ج٦‏ ص4 15-5١4‏ 5. 


(0 


وهو مذكور أيضا في تفسير الثعليي-وهو الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم النعلبي”'' فإنه روى فيه ما رفعةٌ بإسناده إلى السدي وغالب ابن عبدالله ما 
لفظه:إنّما عن بقوله سبحانه وتعالى: نّم وليك الله وَرسُولة والنيق أو الذين 
فيكو او ون ا وَهُم رَاكِعُونَ © [نائدة:..]-علي بن أبي طالب؛ لأنه 
مر به سائل وهو راكع ف السجد فأفظام حاف , 

وروى الثعلبي بإسناده أيضا إلى عبدالله ابن عباس أنه قال:بينا عبدالله بن عباس 
جالس على شفير زمزم يقول:قال رسول الله طق إِذْ أقبل رجحل معتم بعمامة 
اع تعمل ان غياس لا يفول قال رسول الل إلا وال الرجل قال رسول 
الله؛ فقال له ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف عن وجهه» وقال:ياأيها 
الناس» مَنْ عرفئ فقد عرفيْ» ومن لم يعرفيئ فأنا جندب ابن جنادة البدري أبو ذر 
الغفاري سمعت رسول الله طق بماتين وإلا فَصّمّتاء ورأينه بماتين وإلا فعَوَا 


يقول: ((علي قائدٌ البرّرة» وقاتل الكفرة» منصورٌ مَنْ نصره» مخذول مَنْ حَذله))» أما 


(1) كان حافظًا مفسرًا وأحد أوعية العلم» بصيرًا بالعربية» طويل الباع في الوعظ» صحيح النقلء» كثير 
الشيوخ» كثير الحديث» موثوق فيه . ت ٤۲۷‏ ه وله التفسير المسمى الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» وربيع المذاكرين» وكتاب العرائس في قصص الأنبياء. ينظر سير أعلام النبلاء 2475/١117‏ ومعجم 
الأدباء مج جه ص”". ووفيات الأعيان ۲۲/١‏ . 

(۲) وعتبه بن أبي حكيم. ساقط من النسخ وأثبتناه من العمدة. 

(5) أنظر العمدة لابن البطريق ١77‏ وعزاه إلى التعلبي. والدر المنشور ۲ / ۹٠ء‏ . والطبري > / 5898 . 
والزمخشري ١‏ / 555 » والفتوحات الإلهية ٠١‏ / 505 . والميزان 5 / 5١‏ . والقرطبي مج" ج٦‏ 
ضن 5 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من (ب) .وهي بين السطور في الأصل وعليها ظ. 


0 


أي صليت مع رسول الله قي يوما من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائل في 
المسجد فلم يعطه أحد» فرفع السائل يده إلى السماءء وقال:اللهم اشهد أني سألت 
Ss‏ 
اليمئ-و كان يتختم فيها -فأقبل السائل حن أحذ الخاتم من خنصره» وذلك بعين 
سول الله اا الما فرغ من ساد رقع راه إلى السا وقال:اللهم إن وم 
سأل فقال: رب اشرَح لي صَذْرِي * ويسر لي أَمْرِي * واخلل عُقَدَة من لَسَاني 
توا قَوْلِي * وَاجْعَل لي وزيرا مّنْ هلي * هَارُونَ اس ا 
وأشركة في أمْري» | [طه:٠۲‏ و و شد عضدك يأخيك وَتَجَعَلٌ 
كما سلطانا فلا يَصِلون إل كما بايا اسما وَمَن الْبَعَكَما الْمَاِبُونَ 4 | [القصص:هم]» 
((اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري وأجعل 
لي وزيرا ابح تي قال أبوذر:فما استتم تتم رسول الله خا 
الكلمة حي نزل عليه جبريل الكت من عند الله تعالى فقال:يا محمد اقرأء فقال:وما 
أقرأ؟ قال اقراً الإلاوريع لوؤار E‏ 
و الذكاة زە راك 4 ' لادء قما عدر المخالفين لنا مع شهادة 
أئمتهم بأنها نازلة في علي اكننة؟ 


)١(‏ الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي .١41/8 .١77/١‏ والشبلنجي في نور الأبصار ص65. والعمدة لابن 
البطريق ص8" »١‏ وكل واحد منهم عزاه إلى الثعلبي في التفسير. وأخرج الطبرسي في مجمع البيان ۳1/۳ 
ما يوافق هذه الرواية. أقول:قد أجمع المفسرون على نزول الآية في علي (ع) فلا حاجة لسرد الروايات الي 
لا تفيد شيعا سوى الحشو وخلط السليم بالسقيم. 


كا 


واعلم أيها المسترشد أنا قد جعلنا الرواية مضافة إلى هؤلاء الرواة ونسبناها إلى 
كتبهم؛ لاشتهار كتبهم عندهم؛ فإن الصحاح مشهورة والفقهاء عن يد يعتمدون 
على ما فيهاء فَألرَمْنَا الخصوم قبول رواية أهل مذهبهم وأئمتهم ليكون أبلغ في 
اتساع نطاقهاء وثبوت ساقها؛ ليعلمٌ المستبصر أن طريق الحق واضحة» وأعلامه 
لائحة. 

فإذا كان المخالفون يروون في كتبهم أن هذه الآية نازلة في علي اث مع رواية 
سائر الموافقين- اتضح بذلك الكلام في الوجه الأول وهو أها نازلة في علي اظفتلة. 

الوجه الثاني :أنه لا يجوز أن يكون المراد بما غيرّه؛ لأن الله تعالى وصف الولي في 
هذه الآية بصفة لم توحد إلا في علي اكل وهي الصدقة بخاتمه في حال ال ركوع» 
ولا يقدح في ذلك كون اللفظ لفظ الْجَمْع في قوله:«والنينَ آمنُواً 4 إلى أعره؛ 
لأنه إنما ورد بلفظ الجمع تفخيما لشانه وتعظيما لحاله» وقد قال تعالى:إِنّا نحن 
لتا الذكرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ © [سر:٠]‏ ؛ فذكر لفظ الجمع هاهنا في خحمسة 
مواضع» والراد الشكيمٌ تعالى وده ومعلة كور ق اللغة العرية: وجه ثالث وهو 
أن المعطوف يقتضي غير المعطوف عليه بالاتفاق بين أهل اللغة العربية؛ وبعضه 
للتفخيم عندنا على خلافي في ذلك مع الإطباق على الأولء فإذا لم يجڑ عطف 
قوله: إوَالَذِينَ آمَنُواً 4 على جميع مَنْ أريد بالضمير في قوله:«وَلِيَكُمْ 4 » وَحْمِلَ 


(۱) في (ب): بحذف ((عن)). ِ 7 ١‏ 
(۲) يحقق كلام الأمير هنا: فليس وليكم معطوفا ولا معطوفا عليه» وإغا المعطوف عليه الله والمعطوفان 


(°) 


على الغير المتفق عليه» أو البعض المختلف فيه-فالغيرٌ أو البعض المحتلف فيه لا 
يكون إلا أميرَّ المؤمنين الكتتلة. وما يزيد ذلك وضوحًا أن الآية أفادت مُحَاطِبًا هو الله 
تعالى» وَمُحَاطبًا هم المؤمنون» وولا هو الله ورسوله وأميرٌ المؤمنين» وثبت بذلك 
الموضع الأول وهو في أنما نازلة في أمير المؤمنين. 

وأما الموضع الثاني :وهو أن ذلك يفيد معن الإمامة؛ فالذي يدل على ذلك أن 
السابق إلى الأفهام من معن لفظة ولي هو المالك للتصرف» كما يقال:هذا ولي 
المرأة» وولي اليتيم» الذي يلك التصرف عليهما فلما كان الله تعالى مالكا للتصرف 
في عباده» وكذلك الرسول-وجب مثل ذلك لأمير المومنين. 

ووجه آخرا ' وهو أنا لو سل منا أن لفظة ولي ليست بحقيقة مفردة فيما 
كرا" بز م ف الك لقص شوق کون نار اها كاده ل لے 
[إما] '" أن تُحْمَّلَ على جميع معانيها-دخل فيها امالك للتصرفء وقي ذلك ثبوت 
الإمامة» أولا تحمل على شيء من معانيها وذلك محال؛ لأنه يلحق كلام الحكيم 
تعالى بالّْذر والعبث [الذي لافائدة فيه» أو تحمل على بعض منها مُعيّن دون بعض 


رسوله والذين آمنوا والأولى أن يقال :أفادت أن ثمة مولى ومولى عليه» وهو ضير المحاطبين في 
قوله :ولیک » ولا يمكن أن يكون المولى والمولى عليه واحدّاء ولعل هذا هو مقصود E‏ 
عليه السلام» فسبق ذهنه إلى العطف سهوًا » والله ولي التوفيق. تمت مولانا جحد الدين. 

)١(‏ ي (ب) و (ج): وجه. 

(۲) في (ب) » (ج):ذكرنا . 

(۳) زيادة من (ب) . ظ 


() 


من غير مُخحَصّص فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون إثباتا للأحكام] ' ' بغير دلالة. وذلك 
يفتح باب كل جهالة. 
شبهة أَوْرَدَهَا الطرئيثي” ” المعتزلي على الاحتجاج مذه الآية وهي أنه قال ما 
لفظة:والذي يُصّحِّحُ ذلك يعي أا لا تدل على الإمامة أن قوله تعالى: إإِنّمًا 
وَلِيَكُمْ الله » لا جوز أن يكون أراد به إِمَامَكم الله. 

واكواك :أن هذا عدرل عن الصاف ور كرب لن لاطي فان أخدا من 
الزيدية لم يقل بأنها تفيد لفظ الإمامة فيلزمهم هذا الاعتراض» وحينعذ لا يم 
لهم منه. وإلّما قلنا:بأنه يُفيد ملك التصرف الذي هو معن الإمامة» ولا مانع من 
سبحانه قال:إنما امالك التصرف” ' عليكم الله ورسوله وعلي بن أبي 
طالب فلا يختل معن الآية» ولا يفسد نظمهاء وبذلك تزول شبهته» وتسقط حجته 
امل اك سا 

وأما السنة:فكثير نحو حبر الغدير» وهو قول البي ااا لما حط ب الاس 
بغدیر حم:((ألمنت اوی بكم من انفسکم))؟) قالوا:بلی یا رسول الله قال:((قَمَنْ 


E 


ذلك فكأنه 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 
الطريثيثي نسبة إلى طريثيث بلدة بناحية نيسابور» وقي (ب):الطريقي نسبة إلى علي بن المنذر الطريقي من‎ )۲( 
أئمة الكوفة.‎ 
في (ب) و (ج): مخلص . كأفا كانت في (أ) مخلص ثم نقط اللام بنقطتين من أسفل بدليل وحود نقطة‎ )۳( 
فوق الخاء . ومععى مخلص أو محيص متقارب.‎ 
. ف (ب):وكأنه‎ )٤( 
. في (ب) و (ج):للتصرف‎ )5( 


0 


3 
02 


كنت مولاه قعل مَوْلاه الله وال من وال وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَانْصرْ مَنْ نْصرَه 
ر a‏ لاه سم ار ۰ ع ے )١١‏ 
واحذل من خذله))» وقد روى هذا الخبرً المخالفون في كتبهم أيضا . 

فروى ابن المغازلي ما رفعه باسناده إلى الوليد بن صالح عن ابن امرأة زيد بن 
مكة والمدينة» فأمر بالدّوْحَاتِ فقم ما تحتهن من شوك ثم نادى:الصلاة جامعة, 
24 َد 5 5 00 ع ت 51 
فخرجنا إلى رسول الله ڪا في يوم شديد الحر وإِن ما لَمَنْ يضع رداءه على 
1 7 × لا ا . 
راسه وبعضه نحت قدميه من شده اللدر خی اننهينا إلى رسول الله اء قصل 
بنا الظهر» ثم انصرف إلينا فقال:((الحمد لله تَحمّدهٌ ونستعيئه» ونؤمن به ونت وکل 


عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء الذي لا هادي لمن أضَّل 


ولا مضل لمن هدى» وأشهد أن لا إله إلا المع وأن محَمدًا عبده ورسوله. أفنا 


بعد اها اا كاه ل يكن ل من الغمر إا لصف ما عم ر من فل وإن عيمنى 


)١(‏ مسند أحمد جا ص۱۸۲ رقم ا١٤٦‏ ورقم 15٠‏ ورقم954 ورقم ٠١١٠١‏ مسند علي. وبمجمع الزوائد 
ج ۹ص۰۳٠۱‏ » ٠١5‏ ومابعدهاء بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص١577-57.‏ وتذكرة 
الحفاظ ج١ص١٠.‏ وابن حبان المذكور رقم 5847. وأمالي أحمد بن عيسى ج٤‏ ص .5١٠١‏ وكتر العمال 
ج۱۱ ص۳۳۲ رقم757١5.‏ وقد ساقه في مواضع كثيرة حدا من نفس الجزءء وأحزاء أخحرى. 
والمستدرك ج'ص 4 .١١‏ وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج۲ ص۳۰۲ ومابعدها رقم۰ ۱۹۰ وساق 
روايات من طرق متعددة. والمسند لأبي سعيد الشاشي ج١ص155١.‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
مج؛ ج/اص 7/7 ومابعدها. وهو من المتواتر. وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميئ موسوعة بحالهمافي 
شأن حديث الغدير هذا سَّمَّاه ((الغدير في الكتاب والسنة والأدب)) حصص الحزء الأول لطرق حديث 
الغدير» ثم ظل يلاحق الغدير قي الشعر والنثر حسب الطبقات -طبع منه ١١‏ بجلدا-الطيبعة الرابعة- دار 
الكتاب العربي -بيروت ۱۳۹۷ ه-۱۹۷۷م. 

(۲) في جميع النسخ:إنء وأثبتنا ما في المناقب لابن المغازلي . 

(؟) في الأصل و (ب):ويضعه» وأثبتنا في المناقب و (ج) وهو الأصح . 


(۸) 


بنّ مريم لبث في قومه أربعين سنة» وإ قد أَشْرَعْتُْ في العشرين» وإني أوشك أن 
أقارقَكمء وات a‏ وأنتم مسؤلون فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟)). 
ا NA‏ 
باکت رسالاته وجاهدت في سبيله» وصدعت بأمره» وعبدته حي أتاك اليقينء 
جزاك الله عنا خير ما جزى بيا عن أمته؛ فقال:((ألسكم فيارد أن لا لله إلا الله 


421 


وحده لا شريك له و مَحَمدًا عبده e‏ و الحنة ج وان النارَ 0 
وتؤمنون بالكتاب كله؟» قالوا:بلى» قال:أَشهَد اكم قد صدشّم وصدً قتمون» ألا 
وإ 0 وأنكم تبعي يوشك أن تَرِدُوا علي 0 فلکم حين تلقوني عن 
قلي كيف حَلَفثُمُونِي فيهما؟))» 2 :فاعتل” ' علينا ماندري ما الثقلان؟. 
u‏ رحل من المهاحرين 5 :بابي وأمي كن ا الله ما الغقلان؟» 
فقال:((الأكبرٌ منهما: كتاب الله سَبَبْ؛ طرف بيد الله تعالى» ورف بأيديكم؛ 
َتَمَسَّكُوا به ولا ولوا فتضيلُواء وَالأصْكرُ منهما:عِثْرَتِي» من استقبل قبتي وأحاب 
دعوتي فلا تقثلوهم» ولا تَقَهَرُوهُم ولا تُقَصرُوا عنهم, فإني فك سالك قت" 
اللطيف الخبيرَ فأعطان» لي كاضر وخَاذلهما لی اول وو یما لی ل 


وھ ل درق 


دوقم لي عدو ألا فاا“ ل نهلك أمة بكم حي تَدْينَ بأهوائهاء وتظاهر 


. في (ج):فأعيل. وهو كذلك في المناقب‎ )١( 
. في (ب):فقال‎ )۲( 

(5) في (ب):بأبي أنت وأمي . 

. في المناقب: لهم‎ )٤( 

(5) في المناقب:وإنها . وقي (ب):بدون ألا . 


00 


ال ا" بالقسفا منها)) ثم أحذ بيد علي بن أبي طالب عليه 
و و شو 00 


السلام» فرفعهاء وقال:((مَنْ كنت وَلِيّهُ؛ فهذا وليه ٠‏ اللهم وال مَنْ والاه» وَعَادٍ 


ماه دسا سه 005 ۰ ع 
من عَادَاه)) . والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين:أحدهما:في صحته في نفسه. 


والثاى:أنه يفيد معن الإمامة. 
أما الموضع الأول:وهو في صحته في نفسه؛ فالذي يدل على ذلك أن هذا 
التفصيل الأخيرٌ الذي رواه ابن المغازلي قد ورد تفصيله في الصحاح ما يحص أهل 


د 0 


البيت مفرَداء وما يختص بحديث ولاية على اكل وحده أيضاء ورواه أيضا بطريق 


و 
3 


ع 4 57 ب ۳ 0 
أخحرى کالاول. وفيه زيادة قول عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب 


أصبحت مولاي ومول کل مؤمن ومؤمنة؛ قال:فأنزل الله تعالى: الوم أكملت 
لک دي 4 [المائدة:*] و 

وروى أيضا مثل هذا الخبر رفعه إلى ان عشر رجلا من أصحاب رسول الله 
3 م سرد ار :ورف اديت اا فرعا زل مات سن أصخاب رسول الله 


کا -منهم العشرة-و من الحَدِيث فيها واحد» ومعناه واحد» وفيه زيادات نافعة 


. في المناقب: من كنت مولاه فهذا مولاه» ومن كنت وليه فهذا وليه‎ )١( 
. المناقب ص۲۹ برقم ۲۳ . قاها ثلاثا‎ )۲( 
بَخْ:كلمة مدح» وكرّر للمبالغة بخ بخ » وتخفض وتنون للوصل بخ بخ.‎ )( 
401١ / 5 وأحمد بن حنبل في مسنده‎ . ١59 / ١ برقم 74 . والعمدة لابن البطريق‎ 7١ المناقب ص‎ )٤( 
.١55”صا١ج بطريقين إلى البراء بن عازب » وبلفظ مقارب. شواهد التتريل‎ ١85٠05 برقم‎ 
. 31-93١ انظر المناقب لابن المغازلي ص‎ )٥( 


© 


0. 7 0 - O. عه‎ ME ٠ 
في أول الحديث وآحره. وسلك فيه اني عشرة طريقاء بعضها يؤدي إلى غير ما‎ 
أل إله صاحيه من اماع لرحال اين لني بل وقد ذكر محمد بن‎ 


ا 
حرير الطبري”" ' صاحبُ التاريخ حبر يوم الغدير وطرقه من حفس و 
وأفرد له كتابًا سماه كتاب الولاية. وذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن 


م مداه 


عقدة خبرٌ يوم الغدير وأفرد له كتابًا. وطرقه من مائة طريق وَحَمْس طُرّق. 
05( 


ذكر جميعَ ذلك الإمامٌ المنصور بالله ‏ ااا وَصَحّت الرواية في ذلك لنا عنه. 
ولا شك ولا إشكال في بلوغه حَدَّ التواتر وحصول العلم به. والأمّة بين مُحْتَجّ به 
على الإمامةء ومول فيه» إلا مَنْ كابر وركب معن العناد. وقد تنكبنا طريق رواية 
العترة (ع)» وشيعتهم المداة الأعلام لهذا الخبر؛ لأنا أردنا إلزام الحجة للمخالفين .ما 
رواه علماؤّهم» وشهد بصحته كتب الصحاح» وإلاً فرواية العترة وشيعتهم فوق ما 
حكيناه عن غيرهم؛ لأنهم أهل هذا الشان» وهم أهل الجري في هذا الميدان» فهذا 
هو الكلام في الموضع الأول وهو الكلام في صحة هذا الخبر في نفسه. 

وأما الموضع الثاني:وهو أَنَّهُ يفيد معن الإمامة» فماورد في هذا الخبر بلفظ 


. في (ب):ويسلك فيه إلى اثني عشر. وما في الأصل أصح‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير الطبري محدثء فقيه » مقرئ» مفسر » مؤرخ » ولد سنة ٤‏ ۲۲ » وتوقي يوم السبت في 
شوال سنة ."١١‏ معجم الأدبآء ج8١‏ ص ١.‏ ؛ » وله تاريخ الأمم والملوك » وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن. 

(؟) قال ياقوت في معجم الأدبآء ج۸٠‏ ص٠۸‏ من ترجمته:وله كتاب فضائل الإمام علي ابن أبي طالب 
عليه السلام تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير حم ثم تلاه بالفضائل ولم يتم . 

.١١١ / ١ ينظر الشافي:‎ )٤( 


(١) 


35 0 2 5 1 

الول 4 قالذي يدل على أله د معن العامة مكل ها فداه فق لفظ ولق الآية 
فلا فائدة في التكرار. 

وأما ما ورد بلفظ مولىء فاعلم أن أكثر ما قيل أو وحد في لفظة مولى:إفها 


افك ع 8 


تحتمل عشرة معان ' أوّلها:الأؤلى وذلك ثابت ف اللغة لا يكر ذلك من له أدن 


مسكة هن عرفت وقد كر ذلك أبو غبيدة معسر ين المشن في لسر 
قوله: فاليم لا يُؤْخَدُ هنكم فِدية وَلا مِنَ الذِينَ كفروا مَأواكم النَارُ هي مَولاكم 
وس المَصِيرٌ 4 [الحديد:ه »]١‏ قال: مع مولاكم:أي هي أولى بكم على ما جاء في 
ا e a‏ 


(۱) في (ب) » (ج): قدمنا 

(۲) ينظر المعين اللغوي لكلمة (مولى) في اللغة:الأضداد ص5؛ للأنباري فقد ذكر جميع ما استشهد به 
الأمير من الأشعار . والعمدة لابن البطريق ص58 .١‏ 

(۳) التيمي بالولاء» ولد بالبصرة سنة١١١‏ . أديب لغوي » نحوي » عالم بالبعيد والقريب والأحبار . ت 
8ه . وله معان القرآن » ونقائض حرير والفرزدق » ومقاتل الفرسان . ينظر في ترجمته تارخ بغداد 
۲٠۲ / ۳‏ . ووفيات الأعيان ٠٠٠١/۲‏ . ومعجم المؤلفين ۳ / 50١‏ . 

)٤(‏ غريب القرآن للإمام زيد ص٤‏ ۳۲ » وأشار بمامشه ابن قتيبة في تفسيره غريب القرآن ص57 4. وججمع 
البيان ج۹ ص۳۹۲ . والكشاف ٤۷٦/٤‏ . والطبري في تفسيره مج ١١‏ ج۲۷ ص٦۲۹‏ . 

(ه) شرح ديوانه ."١‏ لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية 

من أهل عالية نحد أدرك الإسلام ووفد على البي اف ويعد من أصحابه ومن المؤلفة قلويهم وترك الشعر 

فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا » قيل هو: 

ما عاتب المرء الكرمٌ كنفسه| والمرء يُصلحه الجليس الصالح 


وسكن الكوفة وعاش مائة وسبعة وخمسين سنة وهو أحد أصحاب المعلقات ومطلع معلقته: 
عَفاتالديار محلها فمقامهاً يمن تأبد غولما فرجامها 


وكان كرمًا. جمع بعض شعره في:ديوان صغير» ترجم إلى الألمانية . ت١141ه‏ . ١551م‏ . ينظر الأعلام 


(1۲) 


ققدت لا القَجين تخب | | مرل المَعافَةٍ علق 
مَعْنَاه:أُوْلَى بالمخافة. يريد أن هذه الظبية تحيرت فلم تدر أخلفها أولى بالمحافة 
0 ؟. وبقول الأ © فعيد الل ين ا 

فَأَصْبَّحَتْ مَوْلآَهَا من اللناس وأحرى قريش أن تهاب 
بالمعين الذي احتمله» وليس أبو عبيدة مُنّهِمًا بالتقصير في علم اللغة» ولا مظنونا به 
الْمَيْلُ إلى أمير المؤمنين اقث بل هو معدود في جملة الخوارج. وقد شا ركه في هذا 
التفسير ابن قتيبة” » ومعلوم أنه لا ميل له إليه» بل هو مائل عنه اطا إلا أنه لو 


ولمعارف ص۳۳۲. 

.٠.۳/۲ محاز القرآن؛ لأبي عبيدة‎ )١( 

.575 / > حاشية في الكشاف‎ )١( 

(؟) هو غياث بن غوث التغلبي » شاعر مشهور ولد سنة 5١1ه‏ » ومات نصرانيًا سنة٠‏ ٩ه‏ وكان 
مقدما عند خلفاء بي أمية ب اه شم والقطاعه إل ومح معا وابنه يزيد وهجا الأنصار رضي 
الله عنهم . تماحى مع جرير والفرزدق وتناقل الرواة شعره . انظر خزانة الأدب 45١/1١‏ . ومعجحم 
المؤلفين ۲ / ه5.0. 

)٤(‏ هو أحد جبابرة بئ أمية ولد سنة "١ه‏ استعمله معاوية على المدينة وهو في " ١سنة»‏ تولى الملك بعد 

أبيه ۲۱ سن 6 ويعدة أر عادو أ أده . قال الذهى:أن له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل» وهو 

الذي ول الجاع العراق والحان راليمن عة ۸م ينظر ران الاعتدال ٠١۴١‏ وتاريخ يداد 
AN 1۰‏ 

(5) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد سنة ۲١١‏ ه. وله مشاركه في جميع العلوم 
ت1517ههء وله غريب القرآن ومعانيه » وغريب الحديثء؛ وأدب الكاتبء والإمامة والسياسة» 
والمعارف » وغيرها . أنظر معجم المؤلفين ۲ / ۲۹۷ » وفيات الأعيان ۳٠١ / ١‏ . وتاريخ بغداد ٠١‏ / 
۷۰ 


(٩) 


علم أن الحق في غيره لقاله. وقال الكلبي في قوله تعالى:إمَأْوَاكُمْ لَنَارُ هِي 
مَوْلَاكم 4؛ قال:هي أولى بكم . وقد حصل من ذلك غرضنا. ويدل على ذلك 
قول الله تعالى:لإوَلِكلَ جَعَلنًا مولي مِمًا ترك الْوَالِدَان وَالأَفرَبُونَ © [لسه:٣]»‏ ولا 
حلاف بين المفسرين أن المراد بالموالي من كان أَمْلّكَ بالميراث وأولى بحيازته وأحق 


5)ء 


به. وقال الفرًا:إن الولي والمولى في لغة العرب واحدء ومثله ذكر الأنباري ' أيضاء 
وقرأ عبدالله بن مسعود:#إن ما مولاكم الله ورسوله» في الآية الأولى مكان انما 
وله الله ورسولة ي 

وفي الحديث:((أيّما امْرأَةٍ روحت بغير إِذْنِ مَؤْلآَهَا فنكاحها باطل)) » 
والمعلوم أن المراد وليها الذي هو أولى الناس بما. وذكر المبرد أن الولي هو الأأحَق 
والأولى» قال:ومثله المولى. 

والمعنى الثاي:في لفظة" ' مولى -مالكٌ الرّق. قال الله سبحانه:إوَهُوَ كل على 
مولاه # [النحل:7]» أي مالك رقه» وهو ظاهر. 


)١(‏ كما فعل في كتابه الإمامة والسياسة نما جعل الكثير يحاول إنكار نسبته إليه. 

(۲) ذكر ذلك الرازي في تفسيره مج٠١١‏ ج۲۹ ص۲۲۸ » حيث قال الكلبي:يعني أولى بكم» وهو قول 
الزحاجء والفراء » وأبي عبيدة. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري صاحب الأضداد. ولد ببغداد عام ١۲۷ه.‏ 
أحد أعلام الأدب في عصره» وإمام في النحو واللغة والتفسير» وكان يحفظ ثلاثماثة ألف بيت شاهدا في 
القرآن» وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيرًا بأسانيدها ت۳۲۷ ه. ومن آثاره الأضداد » والأمالي» 
والسبع الطوال» وغيرها. ينظر معجم الأدبآء .505/1١/‏ وتاريخ بغداد .٠۸١/۳‏ 

.٠٠١/٤ الدر المصون‎ )٤( 

(ه) أحرجه الحاكم ۲ /158.. 

(5) في (ب): لفظ. 
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والمعنى الغالث :المعتق» » وهذا واضح. والمعنى الرابع م:الْمُعْتَقُّه وهو كذلك أيضا. 

والمعنى الخامس:ابن قال ني خفت المَوالي مِن ورآئي ‏ [سرم:] 
09 

TET‏ لا نبشوا بيا مما كان 


والمعقى السادس:التاصر؛ قال الله تعالى: ون نظام عله إن الله ا 


دجيل وَصَالِحٌ المُمنين والملائكة بعد ذلك هير ) [لتحرع:؛]» أي ناصرة . 
موا وان الكَافِرِينَ لا مَولى لَهُمْ 4 


ا 


وقال:ظدَلِك يأنٌ الله مَوَلَى الذرينَآ 
[محمد:١١]‏ يريد:لا ناصر هم. 

والمعنى السابع:الْمُتَولَي الْمُتَضَمِّنُ الجريرة» وتحوز الميراث» قد ذكره 
الناس. والمعنى الثامن:الْحَلِيفُ. قال الشاع”) 
* مَوَاِي حلفي لا مَوالي قرابة * 


وقال آخر: 


كاثوا موالي حِلّف يبون فأدركوه زمنا تلو ولا 


)١(‏ في (ب) و (ج): عباس. 

(۲) ليس من بي العباس بل هو الفضل بن العباس بن غتبة بن أبي لهب» شاعر من فصحاء قريش» كان 
معاصرًا للفرزدق والأحوصء وله معهما أخبار في مدح عبدالملك بن مروان» وهو أول هاشمي مدح أمويًّا. 
ت٥‏ ۹ه. ينظر الأعلام للرزكلي 10۰/٥‏ . 

(۳) ينظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي e‏ 

.7١1/7١ هو الجعدي . وعجزه: ولك تدا ار ا تاج العروس‎ )٤( 

(5) في الأضداد:ولعبوا . 
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والمعنى التاسع:الحارٌ. قال الشاعر:مولى اليمين ومولى الجار والنّسّب 

والمعنى العاشر:الإمامٌ السيد المطاع. قال الإمام المنصور بالله الث :وهذه 
الأقسام التسعة بعد الأَوْلَى [هو الأول] إذا تومل المعى فيها وج رَاحعا إلى مع 
الأوْلى؛ لأن مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من غيره كان مولاه دون غيره. 
وای لما كان أول مراك مُق من غيره كا للك ذه و لتقل لما کان 
أولى .معتقه في تحمل جريرته وألصق به من غيره كان لذلك مولاه. وابنٌ العم لما 
كان أولى بالميراث ممن بعد عن نسبه وأولى بنصرة ابن عمه من الأحبي -كان 
مولاه لأحل ذلك. والناصرٌ لَمّا احتص بالنصرة فصار يما أولى -كان من أجل ذلك 
مول وال ال اخ "ا اليم سما ي البق كاف بلك رل من 
لم يقبل الوّلى» وصار به أولى .ميراثه فكان لذلك مولى. والحليف لاحِقٌ في معناه 
بالمتولل؛ فلهذا السبب كان مولى. والحارٌ لما كان أولى بنصرة جَارَه من بَعْدَ عن 
داره» وأولى بالشفعة في عقاره؛ فلذلك صار مولى. والإمام السيد المطاع لما كان 
بتدبير الرعية» وملك التصرف عليهم وطاعتهم له مِمّا يُمَاثْل الواحب تملك الرّق- 
كان لذلك مولى؛ فصارت هيع هذه المعاني كما ترى ترجع إلى معن الوجه الأول 
وتكشف عن صحة معناه على الوجه الذي ذكرناه في حقيقته» ووصفناه تم كلامه 

وإذا ثبت ذلك فإنه يفيد معن الإمامة؛ لأنا لا نعي بقولنا:فلان إمام إلا أنه أولى 


. ١١۹ /۱ الشافي‎ ١ 
. (؟) كان في الأصل كما هو مثبت ثم أصلحها:والمتولي ليْضْمَن الجريرة‎ 


(1) 


من غيره بالتصرف على الكافة في أمور مخصوصة وبتنفيذ أحكام معلومة. 

يزيد ذلك بيانا ماحدثيئ به أبي وسيدي بدر الدين الداعي إلى الحق المبين عماد 
ا محققين شيخ العترة محمد بن أحمد َيه بإسناده إلى الإمام المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين قدس الله روحه يرفعه بإسناده إلى الصادق جعفر بن الباقر محمد بن علي 
(ع) أنه متئل:ما أراد رسول الله ميب بقوله لعلي اكقة:((مَنْ كنت مُولاه عي 
مولاه»)؟ فقال: سیل عنها والله رسول الله مي فقال طب :((الله مُولاي الى بي 
مِنْ نفسي لا أَمْرَ لي معه» وأنا مولى المؤمنين أَوْلَى يهم من أنفسهم لا أمْرَّ هم معي» 
وَمَنْ کنت مولاه أَْلَى به من نفسه لا أمْرَ له معي فعلي مولاه اَی به مِنْ کسه لا 
مر له معه)) '. وهذا تصريح بمعين الخبر وأن المراد به إثبات الإمامة لعلي اكلالة. 
وقد بسط علمآؤنا رحمهم الله الكلام في الاستدلال يبهذا الخبر على إمامة علي الفلا 
كالمنازل الخمس وغيرها .ما يشفى غليل الصدور. 

ومن ااا على إقامة أثير الات ا من جا الست اسا "تير 
المنزلة وهو مجمع على صحته» وغير مختلف في 3 به وهر فول اني ل لعي 


سه 


اقتلةة: ((أثت مني مَل هارون من موسى إلا أنه لا نبي خد + فلم اسن 


. الأمالي الصغرى ص۰۲٠٠ . رقم۸‎ )١( 

(۲) في (ب):هذا . 

() في (ب):بدون أيضًا . 

٠١١۹/۳ والبخاري‎ .٠١ ٤ص للهادي. والأمالي الصغرى‎ ۳۸ /١ ورد بألفاظ كثيرة. فينظر الأحكام‎ )٤( 
برقم‎ ١١8/5 رقم 5104 . والطبران في الأوسط‎ ۱۸۷۰/٤ ومسلم‎ . 4١54 رقم ۳۰۰۲۳ ورقم‎ 
برقم ۳۷۳۰ -۳۷۳۱ . وأحمد بن حنبل‎ ٥۹٩۹/۰ وغيرها . والترمذي‎ » ٥۳۳۰ برقم‎ 587/4 
رقم77510. وهو متواتر.‎ 1١7/٠١ ۰۱٦۰۸ رقم‎ ۳۹۱ |۱ 


(1۷) 


النبوة عرفنا أنه لو لم يستثنها لدحلت في غرضه بالخطاب؛ فدل على أنه دحل قي 
غرضه كل عا غداهاء وهن خط ذلك ملك التصرق على الألنة فان لا خف الاق 
ين الأمة في" أن هارون لو بقي بعد موسى لكان هو المالك للتصرف على أمته» 
فيجب ثبوت ذلك لعلي اكا وذلك هو معن الإمامة» فإنا لا نعن بقولنا:فلان إمام 
إلا أنه يلك التصرف على الكآفة كما تقدم في أمور مخصوصة: وتنفيذٍ أحكام 
معلومة» وهذا واضح. ٠‏ 

وجه ثالث: ما يدل على إمامته اكا وهو أن خبر المتزلة راع تايار 
كل واحد منهما على ثُبوت عِصميَهِ والقطع على معي ووجوب موالاته» 
وترم معاداه» وكونه أفضل الأ بنك رسوها بلي ؛ فلهذا قلنا:إن علا اا أولى 
الا من ار الضكتابة رض ن ا ااه انض ال اة قدي 
هذين الخبرين؛ وبر الطير. والإمامة لا تكون'” إلا للأفضل؛ لإجماع الصحابة 
(رض) على ذلك وإجماعهم حجة. الوجه الثانئي:أنه قد ثبت .عقتضى هذين الخبرين 
وحوب عصمته» ووجوب موالاته» وتحريم معاداته والقطع على مُعْيههِ فوحب أن 
يكون أولى بالإمامة؛ لأن الإسلام والعدالة معتبران في الإمامة بالإجماع» وهصا 
معلومان فيمن ثبتت عصمته دون من ل ثبت عصميُه فلا يجوز العدول عمن عُلِمَ 
(۱) في (ب):بدون في . 


2( أي إعانه وصلاحه في الباطن مثل الظاهر. وهذا هو معن ٠‏ العصمة . 
(") في بعض النسخ على تعيينه . 


. سيأنٍ تخريجه في موضعه‎ )٤( 
. في (ب):لا تصح‎ )٥( 


0 


إسلامه إلى من لم يُعْلّمّ ذلك من حاله» كما لا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وحود 
النص» أو الإجماع' ' المعلوم» فرحب أن يكون أحقّ الخلق بالتصرف في الأمة بعد 
البي ڪي. 

وما يدل على أنه أفضل الصحابة طرا قول الله سبحانه وتعالى: لوقيل الله 
المُجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً * | [انساء:ه:]» وظاهرةٌ يقتضي تفضيلَهُ 
عليه إذ المعلوع:من ماله أن عاه في اهاد كان أعظم عن ايه جيعتاء 
ولا حلاف أن الخلفاء الأربعة أفضل من غيرهي» » إلا أن المعلوم أن علا أمير المومنين 

ا ر 5 و لا تا ع £ 

لم يكن كعَتَائهم لي نه تأثير أي بكر وعمر كتأثيره 
قُ الإإسلام) وكيف کک e‏ ا كله من الصناديد 
مذكورة؛ نحو نله للفضفاض” » وله لِمَرَحَب» وغيرهما من صناديد العرب. وم 
يرو مثل ذلك لغيره. فمن ادعى حلاف ذلك فقد كابر؛ ولأن الناس احتلفوا في 
التفضيل:فمنهم من فضل أبا بكر على الجميع» ومنهم من فضل عليا على اللجميع؛ 
ومنهم من توقف. 
() في (ب):أو الإماء» ولعله يريد إعاء النص. مغل قوله كقك:((عليك الكفارة))» جوابا لمن قال: حامعت 
الى ف غار رات اي :1 يقل :من جامع ف رحطتات عليه اكا لكن ال زع إلى ةا 
المعن قطعا. [ 
(۲) في (ب) و (ج):بدون طرا . 
(۳) تعليقه في الأصل: عنايته. ظ . 
)٤(‏ في (ب):من عنايهم » وكأنها من عنائهم بالهمز . 


(ه) في (ب):عنا .. كعنائهم .وفي هامشها الأولى أن عناءهم لم يكن مثل عنائه كما قال في الجهاد فتأمل. 
(5) لم نحد هذا الاسم ضمن مَّن قتلهم الإمام علي» إلا إذا كان من ألقاب عمرو بن ود العامري فالله أعلم. 


(۱۹) 


والذي يدل على أنه أفضل من أبي بكر وُجُوةٌ:منها:إجماعٌ الصحابة؛ فإن أبا 
بكر قال على امدير:وأيفُكم ولس ا وم يُنْكِرْ عليه مر ولا رَد عليه 
رَاذ. ولا شبهة أن غير أمير المؤمنين الث من العشرةٍ ليس 0 من أبي بكر؛ فلم 
يبق إلا أن عليا اك خيرٌ منه. ولا يصح أن يقال: يرهم نس ا 
غير دليل. ولا يصح أن يقال:إنه أراد بذلك التواضع وطريقة ف کیت النقنس» وذللكة 
لکن“ هذه الأحوال لا توحب أباحة الكذب. ولا يصح أن يقال:إن المراد التّعَمَ؛ 
لأن الخير في عُرْفٍ الشرع يُرَادُ به الفضلء فلا يعْدَل عن الحقيقة لغير دلالة. 

ومنها:ما روي أن البي طب اهدي إليه طيرٌ مشويّ فقال:(راللهم اَي 
باَب حَلْقِكَ إليك يأكل مَعِي من هَذَا الطيْر))؛ فأقبَلَ علي ال وأكل مع“ 
الخبرَ بطوله. وهذا الخبر نما احتج به أميرٌ المؤمنين اك يوم الشورى محضر 
الصحابة ولم يُنْكِرْ عليه منهم مُنْكِر. وقوله:أحب حَلْقّك إليك المرادُ به أعظمّهم 


.٦٠٠١/۲ والعقد الفريد 2559/4 وعيون الأخبار لابن قتبة‎ .٠۸۲/۳ ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲) يعي قول أبي بكر:لست بجحي ركم في السب ؛ لأن نفي الخيرية عن النسب دون غيره تخصيص بغير 
دليل. 

(۳) في (ب):وذلك أن . 

.. في (ب):ما روي عن النبي (ص) أنه أهدي إليه‎ )٤( 

ومع الخد اين یل فق قضائله ۲ والعمدة لابن البطريق ص۳٠٠٠‏ والشافي جاص55١.‏ والطبراني 

في الكبير ۲٠۳/۱‏ رقم ۷۳۰. والأوسط ۲۰٦/۲‏ رقمة114. و ٩۹۰/٦‏ رقم885ه و رقم ا١٦٥٠‏ . 

والخطيب .17١/‏ والحاكم ٠١١/۳‏ وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. والذهبي في تأريخ 

الخلفاء ص۳۳٩‏ . وبجمع الزوائد ج1ص5١١.‏ وذخائر العقهى ص١5.‏ وابن المغازلي ص۸۸ رقم ١٠١٠ء‏ 

وينابيع المودة للقندوري ج١اص55‏ . وقد روى أربعة وعشرون رجلاً حديث النظر عن أنس منهم سعيد 

بن المسيب والسدس وإماعيل وغيرهم. 


حم 


ثواباء وأكرمهم وهو اا ولا يصح أن يقال:إنه يدحل فيه البي عق؛ لأنه 
مستئى بوجهين:أحدهما أنه لا يدحل في الخطاب إذ هو المحَاطِبُ. والفاني أنه 
مخصوص بدلالة الإجماع وغيره من الأدلة . 

ومنها:أن أمير المؤمنين اكلا جمع من“ حصال الفضل كلها؛ فاخقص ها على 
وجوه لم يشا ركه فيها حا فمنها ما سبق به جملة الصحابة (رض) فلم يشاركوه 
نوهد کا ا ف أو مز لين 2 رة وللعاضدة 0 بوكس 
المشاق فيه قبل الحجرة» في الشعب وغيره» وعند الهجرة وبعدها في مقامات القتال» 
وجهاده بين يدي رسول الله ڪي وعلمه بالأصول والفروع. ومن ذلك 
اختصاصه بجميع حصال الفضل مع تفرقها في غيره» وتقدمه عليهم فيما شاركوه 
ئه كماقال الأول: 


تجمع فيه ما تفرق في الورى فمن م يُعَدَّدْهُ فإن معد 


)١(‏ في هامش الأصل: في العبارة تسامح: إذ الخطاب لله عزوحل:والصواب أنه قو حارج بقرينة إذ لا 
(۲) في (أ):من . وبين تعليقه ظ . وف (ب):جمع خصال . 
(۳) في (ب):بحذف له . 
)٤(‏ في (ج):بدون فيه . 
(5) وقول العلامة الامير في التحفة العلوية: 
1 ما ا 5 م 3 مَكْرْمَةٍ 53 97 1 08 7 1 الأول ا 


جُوءَ ت في 4 وف هم فرَة ت فل نا ف قم 2 26 


0 


وهذا أمر ظاهر. وإذا ثبت أنه أفضلهم كان أولى بالإمامة كما تقدم. 

ومن جملة الأدلة على إمامة أمير المؤمنين اك إجماع العترة. وتحريره أن العترة 
(ع) أجمعوا على ذلك وإجماعهم حجة. وإنما قلنا:بأن أهل البيت (ع) أجمعوا على 
ذلك لِمّا هو معلوم لنا وللعارفين أنه لا حلاف بينهم في أن الإمام بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله بلا فصل هو أمير المؤمنين اكا وأن إمامتة طريقها النص-وإن 
احتلفوا في كيفية النص. وإغما قلنا:بأن إجماعهم حجة لما يشهد له الكتاب والسنة: 

أما الكتاب:فقوله سبحانه:إهُوَ اجِتَبَاكُمْ وما جَعَلَ علَيْكم في الدّينِ مِنْ حرج 
م ایک راحم وتاك الْشلهين من نل وفي ذا کون الزسول هيدا 
عَلَيْكُمْ وتَكُوبُوا شْهَدَآءَ عَلَى الاس 4 [مج:ه»]؛ فإن قيل:إن الآية حطاب لولد 
إبراهيم جميعًا قلنا:لا حلاف في أن إجماع مَنْ عدا أولاد الحسن والحسين (ع) من 
اليهود وغيرهم من قريش وسائر ولد إبراهيم ليس بحجة» فلم يبق إلا أن يكون ذلك 
في أهل البيت (ع)؛ إذ لو بطل ذلك فيهم مع بطلانه في غيرهم فرج الخطاب عن 
الفائدة» وهو خطاب حكيم لا يجوز ذلك فيه. وهذه الآية قد استدل ها الحسنْ بن 
علي (ع) على المنبر.محضر جماعة الصحابة (رض) في وقته فأقروه على ذلك وم 
ينره عليه منهم منكر. 

ووجة الاستدلال:بمذه الآية على أن إجماعهم حجة ظاهرٌ؛ فإن الله تعالى 
احتارهم له شهودًا بقوله:طِهُوَ اباك 444 فإن الاحتباء:هو الاختيارء وهو لا 
يختار له شهداء إلا العدول الذين لا يجيعون على ضلالة ولا حطإ ولا يشهدون إلا 
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الوه ل اعرا م لين بعال لكان ذلك لكان ولك اه عل 
أن متابعتهم واحبة» وعخالفتهم قبيحة؛ فوحب أن يكون ذلك حقاء وذلك هو معن 
قولنا:إن إجماعهم حجة. وقد ذكرنا تحقيق هذه الدلالة في ((كتاب الإرشاد إلى 
سوي الاعتقاد)). 

دليل آخر:ويدل على ذلك من" الكتاب قول الله سبحانه:إإِنْما يريد الله 

اهب كم اوجن اهل الع ويطيركم لطهييزا # [لأحزاب:٣٣].‏ ووحه 
الأ سعد ذل مده الآية أن الله تعالى أذهب عنهم الرجس المتعلق بالأفعال وهو رحس 
الذنوب » وذلك يقتضي عِصْمَةَ جماعتهم عن جيع الذنوب. وإذا“ ثبت ذلك 
وبحب افا وال نا جو اع الهو مدق اط فزي وين الحو على أن 
متابعتهم واحبة» ومخالفكهم محظورة؛ فوجب أن يكون ذلك حقاء وذلك هو معئ 
قولنا:إن إجماعهم حجة. وتحقيق هذه الدلالة مذكور في ((كتاب الإرشاد)) وتي 
كتابنا الموسوم ب ((نظام درر الأقوال النبوية)». 

وأما السنة ذة فقول البي صلى الله عليه وآله في الخين المشهور:ررالي ي ارك فيكم 
الور * لن توا من بعدي آیدا كاب اله وعترتي آهل بيه | إن الاق 


٤ہ‎ 


)١(‏ في (ب): من كان ليس. 

(۲) في (ب) و (ج):من قبل . 

(۳) فتح القدير ج٤‏ ص۲۷۸ . 

. في (ب):فإذا‎ )٤( 

(5) رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه في المحموع ص 5 1٠١٠‏ . وعلي بن موسى الرضى عن آبائه ي صحيفته 


م 


الخبر متواترًا. ووجة الاستدلال به :أن البي صلى الله عليه وآله قد أمّننا من الضلال 
تك ا مغرسن كنا التاهى الالال 15 ك5 TT O‏ ومتصول الله 
صلی الله عليه وآله هم وده وود ولدِه. 

والمرادٌ بالشمسك هم الاتباغ هم والاقتداء مب وقد ثبت أن التمسك بالكتاب 
لا يَضِل فكذلك المتمسك بالعترة. وإذا ثبت ذلك وجب في إجماعهم أن يكون 
خد و و هذه الدلالة اا ج عل نفسة آل قد حاف فق کاب 
لنظام)) ودللنا على كل أصل منها. 

دليل ثانٍ من السنة على أن إجماعهم حجة وهو قول البي كيك : ((أهل بي 
فيكم كسفينة نُوح من ركبا جا ومَنْ تحَلّف عَنْها عرق وَهَوَى))' '. ولا شبهة 


ص454. ومسلم عن زيد بن أرقم ۱۸۷۳/٤‏ رقم6/ 2514٠0‏ عن جابر. والترمذي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه ٦۲٠/١‏ رقم 253785 وقال: حديث حسن غريب. وقال:وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن 
أرقم وحذيفة بن أسيد» وقال: حسن غريب من هذا الوحه» ورواه برقم ۳۷۸۸ عن زيد بن أرقم » 
رل ج عرب والطران ف آم عن زب ابرق اد رس اعد عن أ مود 
رقم ۱۱۰٤‏ . وج ۸٤/۷‏ رقم ۱۹۳۳۲ عن زيد بن أرقم . وج ۱۳۸/۸ رقم 5١7174‏ عن زيد بن ثابت. 
وابن كثير في البداية النهاية .۲۲۸/١‏ وقال:قال شيخنا أبو عبدالله الذهي:وهذا حديث صحيح. 

45 والإمام علي بن موسى الرضى عن آبائه في صحيفته ص4‎ . ٠١ / ١ أخرجه المادي في الأحكام‎ )١( 
بلفظ:((أهل بي فيكم كسفينه نوح من ركبها بحاء ومن تخلف عنها زج في النار)). والمرشد بالله في‎ 
عن أبي حنش الكناني قال:سمعت أبا‎ » ۳٤٠٠/۲ والحاكم‎ . ٠۳١ وأبو طالب في أماليه‎ . ١57/١ أماليه‎ 
ذر يقول وهو آخذ باب الكعبة: أيها الناس من عرف فأنا من عرفتم » ومن أنكر فأنا أبو ذر » معت‎ 
» رسول الله قي يقول:((أهل بي فيكم كسفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق وهوى))‎ 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ . ٠٠١١/۳ وقال:حديث صحيح على شرط مسلم » وأخرجه أيضا في‎ 
من‎ ١9717مقر‎ ۳۳۲٤ / ۲ برقم55*5. والبزار‎ ٤٥/۳ والكبير‎ .٥۳۹۰ والطبراني في الأوسط جه برقم‎ 
. مختصر زوائده لابن حجر‎ 


0) 


ف كوه عه انا 

ووجه الاستدلال به ظاهرٌ فإنه لا شبهة أيضًا في أنه لم ينج من أمة نوح اكان 
سوق من ركب في السقينة فكذلك لا ينجو من أمة محمد صلى الله عليه وآله إلا 
من تمسك بأهل بيته» وإلا بطل التشبيه بسفينة نوح الك وذلك لا يجوز؛ لأنه كلام 
ني صادق لا يدين إلا بالحق» ولا يبر إلا بالصدق» فثبت بذلك الكلامٌُ في المطلب 


الأول» وهو في إثبات إمامة أمير المؤمنين اكلا . 


وأما المطلب الثان: 
وهو في ذكر طَرَفٍ يسير من فضائله ومناقبه؛ 

فله فضائل كثيرة» ومناقب شهيرة» وهي مدونة في الكتب المشهورات > 
كالصحاح وغيرها ما رواه المخالفون والموالفون» وهي أكثر من أن نأتي على 
جميعها في كتابنا هذا؛ فلتقصر على ذكر طَرَفٍ يسير مما رواه المخالفون من فضائله 
الا ونضيفه إلى كتبهم ؛ لأنما كالشاهدة عليهم» وشهادة الخصم لخصمه من أقوى 
الشهادات؛ لأنها لا تحتاج إلى عدد ولا تفتقر إلى تعديل» ولا ترد يُجرح؛ ولا يقدح 
فيها الرحوع بعد ثبوها. 


. في (ب) » (ج):معناها‎ )١( 
. في (ب) » (ج):المشهورة‎ )۲( 


(۳°) 


وأما ما رواه آباؤنا الأئمة الأعلام عليهم أفضل الصلاة والسلام» أو رواه 
أتباعهم من علماء أهل الإسلام فهذا باب واسع» ولو ذكرنا طَرَا منه لخَرَجْنا عن 
القرض ن هذا لكاب ولدلا ق اهاب ااب اند كر عرفا سنا روا 
المخالفون فقطء ونورد ذلك فضيلة فضيلة ونُضيفها إلى الكتاب ' المذكورة فيه. 
فنقول وبالله التوفيق إلى واضح الطريق: 

فضيلة تبليغ سورة برآءة 

رُوينا بالإسناد الموثوق به أن سورة برآءة لَمّا نزلت في س تسع أمر رسول الله 
لي أبا بكر إلى مكة ليحج بالناس» ودفعها إليه لِيّقرأها عليه فلما مضى ٠ا‏ أبو 
بكر وبلغ ذا الْحُليفة نزل جبريل الك على البي طق وأمره بدفع برآءة إلى علي 
الت ليقرأها على الناس» فرج علي الل على ناقة رسول الله إن العضباء حن 
أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأحذها منه» فرجع أبو بكر وقال:يا رسول الله هل نزل 
في شيء؟ قال:((لاء ولَكِن لا يبلغ عَنّي غيري أو رجحل مي. فسار أبو بكر مع علي 
اقاة؛ فلما كان يوم النحر قام علي لطا فأذّن في الناس وقرأ سورة برآءة. 
وقيل:قرأها يوم عرفة» وكان ينادي:لا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عهد 
عند رسول الله خی فَعَهْدُه إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فَعَهْدُه أربعة أشهر. ولا 
ان ابلك إلا نفس موت ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك؛ إفقالت قريش :نبرا 


(۱) في (ب) » (ج):الكتب . 
(۲) في (ب) » (ج):يدحل . 


(') 


مو يلاك ود ازع عجسك] وها زوا من کاب الاي ي لافس" 
ولم يكن صاحبه زيديا في أوله بل كان معتزليا؛ فإذا منع الله ورسوله أبا بكر من 
د برآءة» وحعلا ذلك مقصورًا على علي اللا - كيف تجوز الأمة تقديْمه 
على علي اي لفلا في الإمامة» واحتصاصه بالزعامة» واتخاذه بالقيام پار الإسلام 
العامة 
فضآئل الرّاية والمزلة والمباهلة 

روينا بالإسناد الموثوق به إلى الإمام المنصور بالله ا ما رَفعّه بإسناده إلى عامر 

سعد آله لكاو نه ون أن نيان آتى لين" عا مطاف من ينه أن زايا قفال انا 


ا د کرت لد وه فى رسول الله كك كان اسه لأن تكون لى والحدة مشن 
ع 4( 


أحب إلي من حمر النعم» معت رسول الله وو يقول:وقد حَلفه في بعض 
ماز ال عل یا رسؤل الله حلفت مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله 


(1) ما بين المعقوفتين فيه نظر؛ لأن قريشًا قد ألمت وعاملها البي طق بالتكرم والصفح وكغير منهم 
حسن إسلامه» ولا يصدر مثل هذا الكلام دون أن يؤديهم الرسول؛ لأنه نقض للعهد وردة, والله أعلم. 
)١(‏ التهذيب أهم مرحع استند إليه الزمخشريء بل قيل:إن تفسير الكشاف منه. وهو تأليف العلامة: أبي 
سعيد محسن بن كرامة الحاكم الجدشمي الزيدي ويقع في تسعة جحلدات » فإنه يذكر الآيات جميعها أولا » 
ثم اللغة» ثم الإعراب وما يشكل في إعراب الآية» يبين معان الآية » ثم الأحكام ويبين ما يستنبط من 
الأحكام الشرعية» وعلى هذا حرى في القرآن جميعًا . ويذكر ضمن المععئ أقوال المفسرين باختصار» وهو 
ما زال مخطوطا لم ير النور . وهناك رسالة دكتوراه:الحاكم الدشمي ومنهجه في التفسير؛ للدكتور عدنان 
زرزور. 
(©) لفظ الشافي ٠۲۷ / ١‏ قال:عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:أمر معاوية سعدا فقال:ما 
منعك أن تسب أبا تراب . وقد صلّحها في الأصل:أمر إلى أبيه. ون عاش رپ كاله 
)٤(‏ أَحَبُ مرفوع خيرٌ للمصدر المنسبك من أن وكين اي كون خد ل حب ولي حبر تكون, 
وواحدة اسمها. 


5 


يي : ((أمَا تَرْضَى أن کون مني بِمنْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا َه لا تبي بَعْدَي)). 
وسمعته يقول يوم e‏ ارا غَدَا رلا بحب الله وَرَسُولّه))؛ فتطاوڭ“ 
هاء فقال: ((ادْعُوا لي عَلِا)) فَأَنِيّ به أَرْمَدَ العين ؛ فبصق في عينيه» ودفع الراية 
إليه» ففتح الله على فل 

ولم نزلت هذه الآية: ندم ابا ا وََبَآءكُمْ 4 [آل عمران:١1]‏ دعا ر الله 
ا عليا وفاطمة والحسن والحسين» وقال:((اللهم هؤلاء أهل بيي))'” 

وهذه الفضائل الدللاث حي الوه وعدن الراك و اماه مذ رة ةا 
اللفظ من غير زيادة ولا نقصان في أول الجزء الرابع من صحيح مسلم من أوله في 
مناقب أمير المؤمنين ااا وهي مذكورة أيضًا في صحيح البخاري ما معناه معبئى 
ف و اعطاق ف 

وذكر أيضًا في صحيح مسلم في الجزء الرابع بإسناده إلى عمر بن الخطاب بعد 


م 


قشل عامر لوطوارضل انمي الل عه رالا إن عا بن أبي طالب وهو أرمد 


وقال E‏ الراية اذ يحب ا ريه 0 الله رمن قال 'فأتبت 


)١(‏ في (ب):قال:فتطاولنا. 

(۲) في (ب):العينين . وقي الأصل رَمِدَ العين. 

(۳) مسلم 5 / ۱۸۷١‏ قي فضائل الإمام علي . والترمذي ٥۹٩ / ٩‏ رقم٤‏ ۳۷۲. وأحمد بن حنبل ٠۹۱/۱‏ 
رقم .١504‏ والنسائي في خصائصه ص۳۲ رقم .٩‏ و ص١7‏ رقم؟/ . والحاكم 8/9 .٠١‏ 

)٤(‏ البخاري أحرج حديث الراية في ج۳ ص7517١‏ برقم 6149/8 ۳٤۹٩۹‏ » ص۸١۳٠‏ رقم..هم 
وحديث المتزلة في ج۳ ص59١١‏ رقم ٠٠١٠۳‏ . 

(5) يعن بعامر:عامر بن الأكوع. صح هكذا في الأصل. 


ا 


قال:فأتيت عليا فجكت به أَقودُهُ فبصق في عينيه برا وأعطاه' ' الراية. وحرج 
مرحب فقال: 

قد عَلِمَتْ خيبرُ أي مرحب | | شاكي السلاح بقل مُجَرَبْ 
إذا الحروب أقبلت لَب 


ا الذي سمي أي حَيِْدَرَه | | كلَيْثِ غاباتٍ كريه الْمَنْظَره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره" 

قال:فضرب رأسّ مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه» ثم ذكر أيضًا هذا 
الخبرَ بطولهء ورَفعَهُ باسنادٍ آخر إلى عكرمة بن عمارء ورفعه أيضًا في هذا الكتاب 


إلى عبدالله بن عباس: 


ومن تفسير القرآن للأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النعلبي في 
5 رر 0 و - 5-86 ىق 7 چ ٠‏ 5 5 65 0 
معن قوله: #إويهدِيكم صيراطا مستقيما © [اضح:٠٠]»‏ قال:وذلك في فتح خيبر مم 


زوف بإسفافة قال#خاصر رسول اله و آهل عيبر حح أصابننا مخمصة شديدة 


کو ر 


[جحاعة] فأعطى رسول الله اك اللوآء ‏ عُمَرَ بنَ الخطاب وض مَنْ مض معه من 


)١(‏ في (ب):فأعطاه. 

(۲) مسلم ۳ / ١45١‏ . والنسائي في حصائصه ص77 رقم ١4‏ . ص۸٤‏ رقم ٠١‏ . والاستيعاب ۲ / 
١‏ ,ب في ترجمة عامر بن الأكوع . أحمد بن حنبل ه / “هه رقم ٠٠١١۸‏ . وابن المغازلي في مناقبه 
3 . 

(۳) العمدة لابن البطريق ص۱۹۸ وعزاه إلى الثعلبي. 

)٤(‏ في (ب):الراية. 


03 


الناس اا أهل خيبر فانكشف عم وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله ڪا جيه ا 


أصحابه وجنه وکات رسول الله لكر فد ادق اله" فلم يخرج إلى 
الناس» فأذ أبو بكر راية رسول لله ج ثم نمض يقاتل» ثم رحع» فأخذها عمر 
فقاتل ثم رع احبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:((أُمَا والله لأعْطِينَ 
الراية غدًا رحلا يحب الله وَرَسُولَه ويحبهُ الله ورسُوله يأحذها عَنُوةَ [قَهرَا]ء وليس 
ثم علي قَلَمّا كان العّدُ تطاول لها أبو بكر وعمر ورجال من قريش» رجا كل واحدٍ 
منهم أن يكون صاحب ذلك؛ فأرسل رسول الله طب ابن الأكوع إلى علي فدعاه 
فجاءه على بعير له حي أناخ قريبا من رسول الله طق وهو أرمد وقد عنصب 
عينيه ‏ بشقة بُرْدٍ فَطَرِيّ » قال سلمة [بن الأكوع] :فجت به أقوده» قال المنصور 
اك عار انك هذا اديه يدل على أن عر ادد فض الا و ا يق 
الأكوع بعضها-قال سلمة:فأتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآلهمَالَكَ ؟ قال:رَمِدْتُ. قال:((اڏن مِنّي))» فدنا مه 
فتفل في عينيه» فما شكى وَجَعَهُما بعدُ» حي مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية؛ فنهض 


5 ور ع 0 002 


5 
و و ر 


مرحب وعليه معفر مصفر a‏ وهو يربحر» وهو يقول: 


(۱) نوع من صداع يعرض ي مُقَدَم الرأس» وإلى أحد جانبيه. النهاية .۲٠۲١/٤‏ 
(۲) في (ب): عينه. 
(۳) في (ب): وخرج . 


ا 


قد علمت حبر أي مرحب شاكي السلاح بقل مُجَرَبْ 
أطعن أحياًا وحِينا أرب بذ الحروب أقبلت لهب 
كان جتان ا ل ا 
فبرز علي صلوات الله عليه» وهو يقول: 
آنا الذي سمي امي حيدره کیٹ غاټات شديد او 
أكليكم بالسيف كيل السندرة 
فاختلفا ضربتين» فْبَدَرَهُ علي بضربته فَقَدَّ الْحَجَرَ والْمِغْفرَ وَهَلْقَ رأسه حي وقع 
الي ق الأفراس» ت عد لل ركان الفتح على يديه“ 
وقد رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي e E‏ بأسانيد كثيرة) 
وطرق حَمّة» وذَكَرَ في بعضها أن أمَّ علي ا ك فاطمة بنت أسد لما ولدته س مته 
أسَّدَاء فلما قدم أبو طالب كره ذلك» وسَمّاه علياء فلما ارتحر علي اطا ذكر ما 


(Ds 2 


تنه انم عدر وى فاع الاتدوو كلاف الس سي امم 
يُعمّل منها القسئ. قال المنصور بالله ال :يحْتَمَل أن يكون يُعْمَل منها مُكاييل 
اررق أو O‏ أمزاة تكيل بان وافا ON E Eya‏ 


(0 في (ب) وجج:!ة. 0ل 

(۲) ذكره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في الشافي * / ۱۹۸ » وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره. وابن 
البطريق في العمدة ص58 .١‏ 

(۳) في (ب): قسوة. 

)٤(‏ ي (ب): شجرة. 


1 


و : فى 2ے . 5 0 


24 
س ه 


الله درفن فلت ن ذلك ياه لأن راية رسول الله ك رذن مهرومة حم 
كادامة الأ بصي ك ياس من الق تقال رسول الله ا اسا قصال ى ا 


والأبيات هي هذه: 

قد عر فوا طرق التعريف لو عَرَوا 
ساروا براييه فاسترجعوا هربا 
حتى إذا انس وجه الفتح واختلجت 
نادى أبا سن موفي مواعده 
فجاء كالليث بمشي خلف قَائِدِهِ 


- رم ماله 


وقال:خذها وصمم يا أا حسن 


لكنهم جَهلواء والجهل َر از 
والخيل تغنر والأبطال ففرا 
خواطرٌ من بني الدنيا وأفكار 
صبحًا وقد شخصت في ذاك أبصازٌ 
إذكان في عينه ضر وغواز 
وَرِنحْهُ الْمِسْكْ لم يَفْصْطهُ عطارٌ 


فكان فتحّ وباقي الجيش دار 


افك 00 7 قر ع 
ذكرها ابن حنبل في مسنده ورفعه بإسناده إلى أسماء بنت عميس ايها 


معاوية ....إلخ » فقال:ما منعيئ أن أسب أبا تراب » فقال: أما ما ذكرت له ثلاثاء قالحن رسول الله 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات حُميد امحلي في الحدائق الوردية ۲ / ١45‏ » وعزاه إلى الإمام المنصور عبدالله بن 


حمزة في الرسالة النافعة بالأدلة القاطعة (خ) . ديوان. 


(۳) في (ب) » (ج): ذكر ابن حنبل . فضائل الصحابة ۸٤٤/۲‏ رقم59١١.‏ 


)٤(‏ في (ب): رفعه. 


0 


فال ست رسول الله 3 يقول:اللهم إن اقول کا أن موس :اللهنم 
اججْعَل لي وزيرًا من أهلي. عَلِيّا أحي» أشدد به زري» واش رکه في أمري» كي 
Ay‏ كنيد يبنا بشي 
فضيلة حديث العهد وغيره 

مذكورٌ في مناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي رفعه بإسناده إلى ابن عباس 
ضهن ' عن رسول الله صلي الله عليه وآله أنه قال:((أيها الناس مَنْ آذى عليًا فقد 
آذاي» وإن عليا اوم يماناء وأوفاكم بعهد الله. يآأيها الناس مَنْ آذى عليا بث 
يوم القيامة يهوديا أونصرانيا))» فقال حابر بن عبدالله الأنصاري:يا رسول الله وإن 
ETT‏ انلك غبت وسيول: الله شقالكوونا جقاير كلم يد وك نا 
أن لا سك دِمَاؤْهُم وأموام وذ لقطرا الور عن ووو ا 

فَصْل:قال المنصور بالله ا ايل وقد تواترت الأخبارٌ أنه اك أوّل الصحابة إيانا 
ال اا 9008 


)١(‏ أوّله:قال: كنت عند البي ي إذا أقبل علي بن أبي طالب غضبانء فقال له البي وو :ما أغضبك؟ 
قال:آذوني فيك بنو عمك! فقام رسول الله يوي مغضبًا فقال:يا أيها الناس . إلخ ص؟ه رقم 75. 
قلت؛ قوله آذونٍ على لغة أكلون البراغيث حيث جمع بين ضمير الجماعة » ثم ذكر الفاعل وهو بنو. 
وجاء في المستدرك جص ١١١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها حين دحل عليها أبو عبدالله الجدلي» ورواية 
أرى شبيب بن ربعي:فقالت:أيسب رسول الله فيكم أو في ناديكم؟ فقالوا:معاذ الله . . قالت:فعلى بن 
أبي طالب :قالوا:إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت:فإني سمعت رسول الله مقو يقول:((من مسب 
عليا فقد سبي ومن سبي فقد سب الله تعالى)). 

)١(‏ أي إن الشهادتين مع أذية علي لا تمنع المواذين إلا من سفك الدمآء وأحذ الأموال وإعطاء الجزية » وما 
عدا ذلك لا تتفع في شيء كالمنافق » ويشهد لذلك قوله :رلا بحبك إلا مؤمن ولا ييفضضك إلا 
منافق)) المناقب محمد بن سليمان الكوفي 4/8/١‏ ه رقم۸۹٤.‏ 


0 


لقنارة إل أنه أول الات لان الله سحا فى 3 كرفا نظ اهدق قرلة تال 
لإبراهيم: لني جَاعلك لاس ماما قال ومن دري قال لأَيَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 
E A e e 4‏ كيو أوق IA‏ يوتست تفي EN‏ 
عليا فقد آذاه» وقد ثبت أن أَذَاهُ [أي النبي] كَفرٌ بالإجماع. وقد صرّح في الخبر بأنه 
يحشر يوم القيامة يهوديًا أو نصرانياء ولا يحشر بمذه الصفة إلا المشركون؛ فما 
لك يم حار وأجرت كه علق" الاير .وق غاريب الساحد ما يكن اس غذا 
غك الله تعالى يعن خخبر الصادق المضصدوق؟1. 
فضيلة حديث الإمارة 

رواه ابن المغازلي الشافعي بإسناده إلى حابر بن عبدالله الأنصاري قال:سمعحمت 
رسول الله وي يقول يوم الْحُديبية وهو آذ بقبُع علي بن أي طالب 
للا:((هذا مير رر وقاتل المَحرَةٍه مَنْصُورٌ مَنْ نصرَهُ مخذولٌ مَنْ حذلمم) '. 

فضيلة حديث باب مدينة العلم 

ذكر ابن المغازلي بإسناده إلى حابر بن عبدالله الأنصاري قال:سمعت رسول الله 
صلى ال عله وله وسل يكول ق مورا ي العلم وغل اها قفن 
أراد العلم فلأت الباب)) . 


)١(‏ المناقب ص۷۲ رقم ؟١.‏ والحاكم في المستدرك ٠۲۹/۳‏ وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه. والخطيب في تاريخه .5١9/5‏ والطبرسي */551. 

(۲) المناقب ص 78-١1‏ » رقم ۱۲۹-۱۲۰ . والحاكم في مستدركه ۳ / ٠۲١‏ . والخطيب في تاريخه 4 | 
۸ عن ابن عباس . ۷ / ۱۷۲۳ . ۱۱ / ٤۸‏ ۲۰ / ۳۷۷ عن جابر وقد سئل عنه يجى بن معين» 
فقال:صحيح» كما ذكر ذلك الشوكان في الفوائد المجموعة ص۹ .۳٤‏ وامحب الطبري في ذخائره ص۷۷. 


ا 


فصل :وقد فى الله تعالى عن إتيان البيوت من ظهورهاء وأمر بإتيانها من أبوابماء 
فأفاد ذلك أن المتٌصل بالرسول من غير علي أمير المؤمنين قد أتى البيوت من حيث 
ّي عن إتيانماء وذلك إشارة إلى أنه الإمام بلا فَصْل. 
فضيلة حديث قل هو الله أحد 
رواه ابن المغازلي عن النعمان بن بشير قال:قال رسول الله مق :((إنما مكل علي 
ق هله ا ل قل نهو اك اح 
فصل :فشبَهةُ بقل هُوَ الله أَحَدٌء وهي سورة الإخلاص؛ فإِذَنْ الاخلاص بودهِ. 
وفيها معن التوحيد ولفظه؛ فكانت الإمامة له وحده دون غيره؛ وفيها معيئى 
الصَّمَّدِء وهو يفيد معن الإمامة؛ لأن الصَّمّدٍ هو السيدٌ المطاع. قال الشاعر: 
علوته بحسام ثم قلت له خذها إليك فأنت السيدُ الصمد 
وقال آحر: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد | بِعَسْرٍ بن مسعودٍ وبالسيد الصمد 
فضيلة حديث الولاية 


: 0 
وهو مذكور في كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي » ذكره في قافية الواوء 


والكنجى في كفايته ص٠۲۲‏ . وابن عبد البر في الاستيعاب . وقد ذكره الأميئ في الغدير 5 / 5١‏ » 
ا و ا ر ٠‏ 

.٠١١مقر‎ ٦۲ص المناقب‎ )١( 

(۲) مسند الفردوس هو تأليف شيرويه بن شهردار بن شيرويه الحمذاني محدث ومؤرخ توفي سنة505. ومن 
مؤلفاته تاريخ مذان» وفردوس الأحبار وقد أخرحه ابنه شهراد » والآنس لعقلاء الإنس في معرفة أحوال 
النبي وتاريخ الخلفآء بعده والكتاب لم يتيسر لنا. ينظر معجم المؤلفين ۸۲۳-۸۲۰/۱. 


ديه 


ورفعه باسناده إلى أبي سعيد الخدري عن البي طن :لوَقِفُوهُم نهم مُسَكُولُونَ 4 
00( 


[الصافات:؛ ؟] عن ولاية علي بن أ طالب . 
فضيلة حديث مصاحبة الحق له 


فال الي طقف : ((اللهم ور الح مع علي حي دان "مقا ار ا 
يقرب أن يكون متواترا”'؛ فلهذا لا يحتاج فيه إلى ذكر إسناد ولا إضافة إلى 
کاب غا قد وردت اعياذ كيرة ى هذا العينه و ن لورد ظرنا مها بغرن الله 
قال قد :((عليٌ مع الحق» والح معه)) '. وقال طق لعلي اقتا :(رإن الله 
سيهدي فََبَكَ ويتبْت لِسّائك)) . وقال صلى الله عليه وآله في علي الفلة:((إلنه 
يودي عٿي ولا يؤدي عَنَي غَيْرُهُ)). وقال ويك لعلي اتن : (إئك قاټل على تَأُويلٍ 
القرآن كما قاتلت على تتزيله)) ". وقال:((أا مّديئة العِلّم وعلي بأبها/)) '. وقال 
طِفَي :((سَتَكُونْ من بعدي فِتَردُ؛ فإذا كان كذلك فَالْرَمُوا علي بن أبي طالب؛ فإنه 


)١(‏ أخرجه المرشد بالله .١ 544/١‏ والحافظ محمد بن سليمان الكوفي في المناقب ١57/١‏ رقمه۷. وشواهد 

التتزيل ؟/١٠.‏ وتفسير فرات الكوفي صهه". وبجمع البيان ج8/ص١0١".‏ والماوردي ج٥‏ ص٤٤‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ص٤‏ ۲» وقال: حديث صحيح. والترمذي جه ص۱٩٥‏ برقم ٤‏ ۳۷۱. 

(۳) كأن المؤلف رحمه الله يريد تواتر المعيئ. 

.٠١۸ص‎ ٣ج والشافي‎ 24١ أخرحه ابن المغازلي في المناقب ص‎ )٤( 

(5) الاستيعاب ج*ص 4 .۲١‏ والذهبي في تأريخ الخلفاء ص1۳۷. وطبقات ابن سعد ج٣‏ ص۳۳۷. وأحمد 
بن حنبل جاص ۱۸۲. رقم 575, والحاكم ج“اص ١١5‏ بلفظ مقاربء والترمذي ج٥‏ ص٤۹٩٥‏ بلفظ 
مقارب. 

(5) كتاب الشافي ج”“ص57 .١‏ والذهيبي ص۲٤٠‏ عهد الخلفاء , والبداية والنهاية ج5ص”57 5» ودلائل 
النبوة ص75 4. 

(۷) سبق تخريجه. والشافي ج٣‏ ص۸١٠‏ . والمصنف لابن أبي شيبة ج*“ص55". رقم 5701/1. 


0 


ول مَنْ يران يوم القيامة» وأوّل مَنْ يُصَافِحُني. وهو الصدّيق الأكبَرُ وهو فاروق 
هذه الأَموِ وهو يَعْسُوبُ المؤمنين)) ٠‏ إلى غير ذلك. ولا يجوز أن كشكَهرَ هذه 
الأحبار إلا وقي جملتها ما هو صحيح» ويجري الكلام في ذلك مُجرى العلم 
بشجاعة عنترة وكرم حاتم» فإن ذلك اشتهر بأخبار الآحاد الكثيرة» فقطعنا على أنه 
لابد أن يكون في جُملتها ما هو صحيح؛ والعلة الرابطة بين ذلك تطابق الأخبار من 
جوة ادل ی ر ا قرعب كرون ا ال سيق ورقرب اش كد 
متواترًا. وإذا ثبت ذلك و کان رسول الله يويك قد قال اللحيت وعم 
حيث دار))؛ فقد عَلِمًا إحابة دعوته وفك . ومن قول علي اي كتا أنه الامام بعد 
سن ل ا ع ل E IS‏ 
Ss ga,‏ سني AO‏ 
قول النبي ڪت :((لا ڏل الْجَنّةَ إلا مَنْ جآء بحواز مِنْ عَلِي بن أبي طالب“ 

فصل:وإذا كان هذا هكذا كان تقديمّه واجبّاء واعتقاد ولايته على كلاف الام 
بعد روف ا 

وما رواه أيضا فضيلة حديث الوالدء وهو قول البي مَك :((إنْمَا مَل على في 


25188 أخرحه الكنجي في كفاية الطالب ص187١. والمعجم الكبير للطبراني ج٦ ص۹٦۲ رقم‎ )١( 
.٠١٠١ص۹ڄ ومختصر مسند البزار ج ۲ص ۳۰۱ رقم ۱۸۹۸. ومجمع الزوائد‎ 

..١1554 رقم‎ 5١ص‎ )۲( 

(۳) ص۹۳٩‏ رقم ١55‏ » وتاریخ بغداد ج١٠‏ !ص۳۰۷ . 

)٤(‏ في (ب): لازما. 


د 


ذه الكل ا 

فصل:وحق الوالد عظيم قال تعللى:إوَقَضَى رَبك ألا عدوا إلا إِيَاهُ 
وَيالْوَاِدَيْنِ إِحْسّاناً 4 الإسر::]ء وقال تعالى:وَوَصَّينًا الإلْسَان يوَلِدَيْهِ 4 
[العنكبوت:۸] «إحساناً 4 [الأحقاف:٠٠]‏ وقال النبي عي :((رضّى الرّب في رضًّا 
الوالدين» وسخخّط الب في سخط الوالدين)) ؛ فاقتضى ذلك أن طاعة علي اكت 
واجبة على جميع الصحابة (رض). 

فضيلة المباهلة: 

في قوله تعالى:#فقل تعالوا دع ااا وأبناءكم ونْسَاءًا ونساءكم وَأَنْفْسَنًا 
وأنفسكم م نَمل تبعل لكل الله عَلَى الْكَاذِيِينَ © [آل عمران:71]» أطبق أهل 
النقل كافة مع احتلاف أغراضهم واعتقاداتمم» وأجمع عليه اللخالف في إمامته 
والموالفُ» وإذا كان كذلك فلذكر اللفظ الذي رواه المخالفون ليكون لزم للحجة» 
وهو ما ذكره الثعلبي؛ فإنه رَوَى أن رسول الله ضقي حرج محتضئًا للحسين؛ وآعذًا 
بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه» وعلي خلفهماء وهو يقول لهمم:((إذا دعوت 
تأشرام» قفا ىالتار :إن رى وجرهالق مالا اله اند يزيل جلاعن 
مكانه لأزاله؛ فلا تبتهلوا:فلا يبقى على وجه الأرْض فوا إلى يوم القيامة» 
فقالوا:يا أبا القاسم قد رأينا أن لا تلاعتك» ونثبت على ديننا وأنت على دينك» 


)١(‏ المناقب 45 رقم 7١‏ بلفظ (إحق علي على المسلمين كحق الوالد على ولده)). 


(۲) الترمذي > / ۲۷٤‏ رقم 1839 . والحاكم في المستدرك > / .٠١١‏ 
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وأعطوه الصلح في كل عام ألفي ص في رحب» ونصف في صفر. وقال 
يور :((والذي نفسي بيده إن العذاب قد تَدلّى على أهل رانء ور لاوا 
لَمُسحُوا قِرَدَهَ وخنازير» ولاضطرم الوادي عليهم ناراء ولا ستَأصّل الله تعالى بحران 
وأهلّه حي الطير على الشجرء وَلَّمّا حال الحول على النصارى كلهم حي هلكوا)) 
فقال الله تعالى إن هَذَا لَهُوَ القصَص الحَق وَمَا مِنْ لَه إلا الله ون الله لمو 
العريز ُ الْحَكِيمْ 4 " [العمرانه؟:]. 

فصل :قال الإمام المنضور بالك 4 :وهذا الخبر مفيد حداء لأنه أثبت أن و 
علي وهما الحسن والحسين وَلَدَانٍ لرسول الله ظقَي. وذلك ابت في ظاهر 
قوله: ندع أَبَْاءَنَا 4 ؛ فكان الحسنْ والحسين (ع). وأثبت احبر أن المراد بقوله في 
الآية:مإوَنْسَآءَنَا ‏ فاطمة» فخحرحت زرَوْجَائُه عن مقتضى الآية والخبر. 

ولاسحو ار ار ا هن ااه 
غير فاطمة (ع)» وأن المراد بقوله تعالى :وا نقسنًا # عمد وغل :صسلوات الله 
عليهما . فكيف يُجُوز لِنَفْس أن تتقدم على تفس رسول الله يقي وكيف 
يعتري السك في كونه أفضل الصحابة (رض)»؛ وكم من آية مرون عليها وهم عنها 
معرضون» ويتلونها وهم عنها عَمُون» وما يعقلها إلا العَالِمُون. 

فضيلة سد الأبواب التي كانت إلى المسجد 


)١(‏ ابن البطريق في العمدة ص ۲٤٠١‏ وعزاه إلى الثعلي في التفسير؛ وقد سبق تخريجه. 
(۲) في هامش (ب) الأولى أن يقال:وإن المراد بأنفسنا علي» لأن الإنسان لا يدعو نفسه فإذن تكون نفس 
علي نفس رسول الله في فتدبر . والله ولي التوفيق.. 


نا 


فإنه يتف قال يوما:((سدُوا هذه الأبواب إلا باب على ))؛ فتكلم في ذلك 
ناس» قال:فقام يسن اله 3 ثم قال:((أما بعد فان مك يد هده الأبوات غير 
باب علي))» فقال فيه قائلکم والله ما سدَدْتُ شيا ولا فتحته» ولکي أُمِرْتُ بشيء 
فاتبعته))» ذكره الثعلبي في کتابه» ثم كرره بأسانيده ثلاثا أو أربعاء وقي بعضه 
زياداث من قول أي بكر وعمر والعباس» وكل شيء من ذلك دليل على مزية 
الاحتصاص فوجب الإقرارٌ بالتقدمم له ' في الإمامة؛ لأنه لا ينبغي للأمة أن حرج 
من اا الله ورسولت و عل 0 اة السحابة و 

فضيلة المشامة: 

رواه ابن المغازلي بإسناده إلى علي بن ثابت قال:((حرج رسول الله ایر 

المسجد فقال: (رإن الله لله أُوْحَى إلى بيّه موسى أن ابن لي مسجدًا Eb‏ 


)١(‏ في (ب): الإقرار له بالتقدم. 
(؟) احرجه المرشدبالله في امالیه ٤٤/۱‏ . والترمذي 319/5 هرقم ۳۷۳۳ . واحمد بن حنبل ۷۹/۷ رقم 
7و و والنسائى في الخصائص. والحاكم في المستدرك 5/7 ؟١.‏ وتاريخ بغداد .٠٠٠/۷‏ وحلية 
الأولياء .٠٦۸/٤‏ والعمدة لابن البطريق ص 7١5‏ من عذة طرق . وابن أبي شيبة ٠۷٠/١‏ رقم 
٠۹‏ وابن حجر فتح الباري 5/7 ١5-١‏ قي سياق رواية: ((سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر))» 
وقال:إن الأمر بسد الأبواب إلا باب علي صحيح لا نطعن فيه» وقال:إن ظاهره يعارض سد الأبواب إلا 
باب أبي بحباريا ان حدم ST GS a‏ 
أي النافذة» أمّا على فبابه على الحقيقة وكان بر وهو جُنبٌ» وساق رواية عن الترمذي [ه//اوه 
رقم۳۷۲۷] عنه يقر :((لا يحل لأحد يجب في هذا المسجد غيري وغيرك). ولعل الرواية في أبي بكر 
(رض) يراد يما معارضة الفضيلة الى اختصها الله بعلي كما هو معروف؛ فإن فضائل علي لا تكاد تسلم 
من الغمز واللمز مع أن ل ا ع عم اس 
تعالى :لما بريد الله يذهب عَنَكُمُ الرَجْس أَهْلَ الت وَيُطَهَركُمْ تطويراً 4 [الأحزاب:*؟] فعلي 
طاهر مطهر. والله أعلم. 


ا 


3 
ع 


موس قاروا واا ارد اه اله آ رج إل أن اث مسا طلم زا بسكا 
إلا أنا وعليّ واا علي 

فانظر أيها المسترشد إلى هذه الفضيلة بالمشايمة بين علي وهارون» وابْنَيْ هارون 
واي على فق هذا اشر وإل الفضيلة كى السجد دون سائر البشر فانظر 
كيف أَحَلّه رسول الله يلي حيث حل واَذعَلَهُ حيث دل وَبَاهَلَ به إذ باهل؛ 
وَقرَئَهُ بنفسه في المؤآحاة» وهذا دليل على القطع على معَيبه وعلى صلاح الباطن 
والظاهر فمن أولى منه بالأمر لولا العصبية والحمية ودفع الأدلة الْجَليّة؟!. 

فضيلة المؤاخاة: 

رواه عبدالملك بن هشام عن محمد بن إسحاق بن يسار الْمُطَلبِي في كتاب 
سيرة رسول الله ج وهو ممن يقول بفضل الشيخين وتقدييهماء رويناعنه ما 
رواه بإسناده أن رسول الله يد قال لأصحابه:((تآنًوا في الله أَحَويْن وين ثم 
أحذ بيد علي بع أن طالب تقال نورق ا رسو الى وغل بجو 
أبي طالب أَححَويْنِ a ay,‏ 
الله وزيد بن حارثة مولى رسول الله م أوين» وإليه أوصى حمزة يوم أحخد. 
وجعفر الطيار في الحنة بن أبي طالب ومعاذ بن حبل أخوين. وكان أبو بكر بن أبي 
قحافة وخارحة بن زيد أحوين» وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أحوين» وأبو 
عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ أخوين» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع 


)١(‏ أحرحه السيوطي في الدر المنثور ٣‏ / 555 » في تفسير الآية ۸۷ من سورة يونس . وابن المغازلي في 
المناقب ۱ / ۱٦٤‏ رقم ٠۰١‏ » ص۱۸۷ رقم ٠٤٠١‏ » وأحرحه أيضا السيوطي في الخصائص 


ر( 


أحوين» والزبير بن العوام وسلامة بن وقش أحوين. ويقال:أحو الزبير عبدالله بن 

, : ل د OF‏ ري م 
مسعود» وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أحوين ثم كذلك د كبر 
سآئرهم والغرض الاختصار. 


فصل:وذكر بعض المعتزلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لَمّا حى بين 
95 ا ع س ع ع 5 5 ع 002 
الصحابة حعل عمَّرَ وأبا بكر أحوين» وعثمان وعبدالرحمن أحوين . 


وذكر الحاكم في شرح العيون :ولا حلاف بين أهل النقل أنه جعل نفسه 
طقَي وأميرٌ المؤمنين أحوين» وإذا ثبت ذلك فإنه قو لما علم بأن عليا اتا يليه 
في الفضل ولا يساويه أحد في ذلك آحى بينه وبين نفسه» ويؤيد ذلك أنه اكل 
كان يقول بمحضر الصحابة (رض):((أنا عبدالله وأحو رسول الله لا يقونها بدي 
ولا قبلي إلا كذّاب)) ؛ فَيُقِرُوتَهُ على ذلك ولا ينكرونه؛ فكان ذلك دلیلا على 


)١(‏ أنظر سيرة ابن هشام ۲ / ١١5 » ۱١۸‏ . والبداية والنهاية لابن كثير ۲۷۷/۳» وطبقات ابن سعد 
ج٣‏ ص۲۲ . قال:إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم حين آخى بين أصحابه وضع يده على منكب علي ثم 
قال:أنت أحي » ترثن وأرثك .. والإصابة ج١ص 50١‏ » والاستيعاب ج٣ص۲٠۲.‏ وابن أبي شيبة 
ج٦‏ ص۳۷۹ . رقم 85091141. 

(۲) في (ب): بحذف كذلك. 

(5) أخرج الحاكم في المستدرك ع / 5 » عن ابن عمر قال:إن رسول الله [وآله آحى بين أصحابه فآاحی 
بين أبي بكر وعمر » وبين طلحة والزبير » وبين عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف . فقال علي عليه 
السلام: يا رسول الله إنك قد آحيت بين أصحابك فمن أحي؟ » قال رسول الله [وآله:؛أما ترضى يا 
على أن أكون أحاك؟ قال ابن عمر:وكان على رضى الله عنه جلدا شجاعاء فقال على:بلى يا رسول الله 
قال رسول الله (ص):؛أنت أحي في الدنيا والآحرة« وسكت عنه الذي ومحمد بد ساعيان في المناقب 
۲/۱ رقم" 54. 

)٤(‏ ترحم فيه لجماعة من رحال الزيدية وضمنه كتاب شيخه عبدالجبار ((طبقات المعتزلة)) وأضاف إليه. 

(ه) أخرجه الإمام زيد بن علي في بجموعه ص8١‏ 4. وابن ماحه ٤٤/١‏ رقم١١١‏ . والنسائي في 


ا 


فضيلة السرية: 
روى ابن حنبل في مسنده ما نذكره بلفظه ومعناه بإسنادٍ رفعه إلى عمران ابن 
esl Nên Ba‏ كلا فسوي انق مسرو قال 
عاك أريعة مع اصكحات رسول الله وق أن ي وا اشر سل الله 
فيل الل خليه ,آله قال خم رانور كنا إذا قدمنا من سفر ا برل ا 
فسلمنا عليه» فدخلوا عليه» فقام رحل منهم فقال:يا رسول الله إن عليًا فعل كذا 
وكذا؛ فأعرض عنه» ثم قام الثاني فقال كذلك» فأعرض عنه» ثم قام الثالث؛ فأعرض 
عنه» ثم قام الرابع» فقال Na‏ علا فل BEI‏ وموك الله 
ڪا وقد تغير وجهه 2 :((دَعُوا عَلِيا؛ إن عَلِيا مي وَأنا مِنه» وهو وا 
مُؤمِن ومؤيئة عدي 
فضيلة الأداء 
من مسند ابن حنبل رَوَى بإسناده إلى حبشي بن جنادة السلولي قال: معت 


رسول الله ميت يقول:((عَلِيّ مي وأنا مِنْهه ولا بودي عَنّي إلا أنا ا 


أنَا أ 


ET 
)) نا او علي‎ 


خصائصه ص۲۹ رقم 5 . والحاكم في المستدرك ۳ / ١١١‏ . وابن أبي شيبة ۳٣۷ / ٦‏ رقم ۳۲٠۷۹‏ . 
وابن عساكر .١75/١‏ ومحمد بن سليمان في المناقب ۳۰۸/۱ برقم۲۲۷. والاستيعاب ج“اص7١7.‏ 
)١(‏ المسند ۷ / 5١5‏ برقم ۱۹۹٤۸‏ » عن عمران بن حصين . وأخرجه الإمام المرشد بالله في أماليه 
الخميسية .١55 / ١‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۷ / 58١‏ . والترمذي بلفظ: ما تريدون من عليه / 
۰ » رقم ۳۷١۲‏ . والنسائي في الخصائص ص7 برقم ٠٦٥‏ ص۲٩‏ رقم 85 وإسناده صحيح . 

والحاكم في المستدرك * / ٠١١‏ » وقال على شرط البخاري ومسلم وسكت عنه الذهي . 
(؟) هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة وقد أحرحه بعض الحدثين والمفسرين ؛ لأنه مختص بتبليغ سورة برآءة ؛ 
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فخ عا ابن عل افتاه روات بط ف ورجا هنا رق بإ كافة إل ان 
الفارسي قال: معت حبيي رسول الله يتك يقول:((كنت آنا وعليٌ نورا بين يدي 
0 2 ا ع ع 2 > ن اتی ی تل ين 23 ف ل 
الله عز وجل قبل أن يخلق الله آدم باربعة عشر الف عام؛ فلما خلق الله آدم قسم 
ذلك النورٌ جزئين:فجزء أناء وجزء علي ))» وقد ذكرٌ من طريق ابن المغازلي رفعه 
بإسناده مثلّ لفظ هذا الخبر» وزاد فيه:((حتّى افترقتا من صلب عبدالمطلب :فف 
البُوّ وي علي الخلافة))؛ ومثله سواء ذكرّه في كتاب الفردوس لابن شيرويه 


00 
الديلمى بغير زيادة ولا تقفصان” . 
002 


فة الساط 
روى ذلك ابن المغازلى الفقيه الشافعى الواسطى في مناقبه روى ما رفعه بإسناده 


فقد ذكر المفسرون أن الرسول بعث أبا بكر ليبلغها عنه» ثم أمر عليا أن يأحذها منه ويبلغها عنه» وسنورد 
بعض من ذكر ذلك: 

المسند ۱ / ۱۸ رقم ٤‏ > ص۳۱۸ برقم ١5/5 › ۱۲۹٦‏ رقم ۱۷١۹۱۸‏ »رقم ۱۷١۹۲۰ ۰۱۷١۱۹‏ . 
والترمذي ۹٤ ٠‏ / رقم ۳۷٠۹‏ . والنسائي في الخصائص ص ۸۲. والطبري في تفسيره مج ج١٠‏ 
ص٤‏ ۸. والكشاف ۲/ ۲٤۳‏ . والسيوطي في الدر المنفور ۳ / ۳۷۸ » ۳۷۹. وابن أبي شيبة ٦‏ / © 
» رقم ۳۲٠۷١‏ . والمحب الطبري في ذخائر العقى ص59 . والحاكم في المستدرك ” / ١ه‏ . وابن ماحة 
في سننه ١‏ / 45 برقم .١١5‏ والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب مجم ج٥٠٠‏ ص٠۲۲‏ » والكوفي في 
المناقب 457/١‏ رقم 854. وغيرها . 

. ٠٠١/١ وميزان الاعتدال‎ .١177 المناقب ص٤۷ رقم ۱۳۰ من قبل آدم بألف عام ص٥۷ رقم‎ )١( 
.5١هص وكفاية الطالب‎ . ١515 / ۲ ولسان الميزان ۲ / ۲۲۹ » والرياض النضرة‎ 

(۲) قال السيد العلامة الوالد بجدالدين المؤيدي حفظه الله:إن كتاب ينابيع النصيحة من نفائس مؤلفات 
العترة الأطهار .. لولا أنه يتساهل في نقل بعض الروايات كقصة البساطه والمنجنيق في غزوة ذات 
السلاسل» وأن أمير المؤمنين عليه السلام قتل يوم بدر سبعة وستين رحلا . ينظر لوامع الأنوار 45/١‏ 5. 


ا 


إلى أنس بن مالك قال: دی TT‏ اللله 3 ساط من يني فقال لي:يا 
أنسُ ابسطه فبسطتهء ثم قال:ادعٌ العشرة فدعوتُهم فلما دخلوا أمرهم بالجلوس على 
البساط» ثم دعا عليًًا فناحاه طويلاء ثم رجع علي فجلس على البساطه ثم قال:يا 
ريح احملينا؛ فَحَمَلَثنَا الريح قال:فإذا البساط يدف بنا دفاء ثم قال:((يا ريح ضعينا؛ 
ْم قال:تَدرُون في أي مكان أنتم؟ قلنا:لاء قال:هذا موضع أصحاب الكهفب 
والرقيية مرا موا غاي إخوانكم. قال:فقمنا رحلا رحلا؛ فَسَلَّمّنا عليهم؛ فلم 
يردوا علينا السلام» فقام علي فقال:السلام عليكم معشرَّ الصديقينَ والشهداء؛ 
فقالوا:عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال:فقلت:ما باهم رَدُوا عليك ولم يردوا 
علينا؟ فقال لحم علي:ما بالكم لم تردوا على أصحابي؟ فقالوا:إنا معشر” الصديقين 
والشهداء له لكل يعد لوت إلا نيا أن وص فاليا ري احا بها دف 
دفا. ثم قال:يا ريح صَعِيئَا؛ فوضعتنا فإذا نحن بالْحَرَةٍ. 

قال:فقال علي :ندرك البي ڪه يقرأ في آخير ركعة فَطَوَينا وأثينا وإذا 
البيّ ڪھ قرأ في آخر ركعة:لإأَمْ حَمِيبْت أن أُصْحَاب الكهُف وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ 
آَايِئَا عَجَباً 4 الكيف::]. 


فصل:وفي هذا الخبر دَلأَلَةَ على فضائل لأمير المؤمنين ا لاا من وجوه:أحدها 


)١(‏ قرية في آخر النهروان في العراق» وقد جاءت بلفظ: حندف وخحندف. 

(۲) ق المناقب لابن المغازلي :معاشر. 

(؟) أنظر مناقبه صه ١١‏ » رقم 78٠١‏ . والعمدة لابن البطريق ص٣۳٤‏ ثم قال:وقد ذكر حر البساط 
الثعلبي. ومحمد بن سليمان الكوفي ٥٥۲/١‏ رقم .٤۹١‏ 


2 


رفع البساط إلى الحواء كما كان لسليمان بن داود (ع). وثانيها بلوغهم إلى الكهف 
في اليوم الواحد وَعَوْدُهم كما كان لسليمان اكتاة:إغِدُوَّهَا شهر ورواحها شمر 4 
[سب:؟1]. وَثَالُها سلامته وأصحابه ‏ عند التزول كسلامتهم عند الصعود. ورابعُها 
المشي في المواء على الريح. وخامسها إحياء الموتى؛ لأحل أمير المؤمنين الفلا 
وإخبارهم عن حالم مثل ما كان لعيسى بن مريم الكلت. وسادسها كلام أهل 
الكهف له بأنه وصي؛ لقوطهم:إفهم لون إلا نبيا أو وصياء وقد علمنا أنه ليس 
بني؛ فثبت كوه وصيًا. فانظر أيها المسترشد» كيف انتهت هذه الفضائل إلى أمير 
المؤمنين اكات لولاه لما كان شيء من ذلك؛ فكفى بذلك دلالة على فضله» ولكن 
عَمِيّت القلوبُ والأبصار» واستولت العصبية على كثير من التُظّار. 
فضيلة السطل 

روى ابن المغازلي بإسناده إلى أنس بن مالك قال:قال:رسول الله إا لأبي 
بكر وعمر:امْطييًا إلى على حي يحدنّكما ما كان منه في ليلته» وأنا على إِنُركماء 
قال أنس:فمضيا ومضيت معهماء فاستأذن أبو بكر وعمر على علي فخرج إليهما؛ 
فقال:يا بابک ر حَدَّث شيء؟ قال:لاء قال:وما حَدَثَ إلا حير قال لي رسول الله 
قوير ولعمر:امضيا إلى علي يُحَدَنْكُمَا ما كان منه في ليلته. وجحاء البي اكل 
قال :يا علي حدما ما كان منك في ليلتك قالاس يسا رسول الله 


(۱) في (ب): هو وأصحابه . 


2( ي الأصل:فقال أبوبكر» وليس بصحيح؛ لأن المتكلم علي» ولعله سبق قلم. وي المناقب :يا أننا بكر 
كما أنبتناه. 


3 


فقال:حدثهما إن الله لا يستحيي من الحق» فقال علي:أردتُ الماء للطهارة: 
وأصبحت وعيفت أن تفوتي الصلاة؛ فوجهت الحسنَ في طريق» وال حسينَ في طريق 
في طلب الماء؛ فأَبْطآ عليه فأحزنئ ذلك؛ فرأيت السقف قد انشق ی ونزل علي مطل 
نل اوا كلما سار د ار تين للقتو عه ر حا فت 
الصا اقسات وسات راض و الجي 
3 لعلي ف رما السطل فمن اة وأما الماء فين فر الكوثرء وأما لانيل 
نو افق ا e e‏ 
فضيلةٌ رَد الشمس 

e SS a 
عميس قالت: کان رسول الله ار يُوحَى إليه-ورأسه في حجر علي فلم صل‎ 
العصر حى غربت الشمس؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:اللهم إن عليا كان‎ 
في طاعتكَ وطاعة رسولك فَارْدُدْ عليه الشمس؛ فرأينُها غربت ثم رأينُها طلعت بعد‎ 
ما غعربت.‎ 

وقد روي هذا الحديث بطرق:منها ما رفع إلى أبي رافع وغيره وَذْكِرَ في آحر 
الحديث ما لفظه:فقام على فصلى العصر؛ فلمًا قضى صلاته غابت الشّمن؛ فإذا 
ا E‏ 


)١(‏ ابن المغازلي ص۷۹ رقم ٠۳۹‏ . وابن البطريق ص٦۳٤‏ . والمناقب للكون هه رقم .٤۹‏ وكفاية 
الطالب ص۲۸۹ الباب ۷۲. 


(۲) حديث رد الشمس:أحرحه القاضي عياض في الشفاء ٥٤۸ / ١‏ . وابن المغازلي ص٠۸‏ رقم 


ر 


ن هذا الاب أيضنًا روماه عنم ورفعة اساد إلى ايم غاس قال :قال ستول 
لا ون قلق EE a‏ وي 5 ع ا 
الله :مر احب أن يتمسك بالقضيب 0 الأحمر الذي غرسه الله فى 
نة عدن ي فليسشمسك بحب علي ؛ نان ا" 


١‏ . وكفاية الطالب ۳۸٤‏ . وهو حديث صحيح وقد كثرت طرقه نما حعل أكثر الحفاظ قد 
يقطع بصحته » بل إن جماعة من الحفاظ أفرد له كتابا كما ذكرهم محمد باقر المحمودي في تحقيقه لترجمة 
لإمام علي عليه السلام لابن عساكر ۲ / ۲۸١‏ . ومنهم السيوطي فقد صنف رسالة سماها: ((كشف 
للبس عن حديث رد الشمس») أورد طرقه بأسانيد كثيرة » وصححه با لا مزيد عليه » وهي موحودة في 
دار الكتب المصرية . قال القاضي عياض بعد ما عزاه إلى الملحاوي»ق. مشكل الأثار من طريقين: وهذان 
لحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول:لا ينبغي لمن سبيله العلم 
لتخلف عن حفظ حديث الشمس؛ لأنه من علامات النبوة. وكذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في 
شرع ا العلوية صن 12۸ وذكر ما يو كلد صحده > فوا . وقال ابن حجر في شرح همزية 
لبوصيري ص٠١٠‏ في شق القمر:ويناسب هذه المعجزة رد الشمس له بعد ما غابت حقيقة .... إلى 
قوله:فردت ليصلي علي . وقد تكلم الأميئ في الحديث مصادره في الغدير ۳ / ١41١-١155‏ ؛ فليراحجع 

وجا رد كا ذلك دول انام ا ر ارق الي يعسن زا أن اليد عمد يل ا 
هديا وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل المبارين فلا بد أن يكون لنبينا إن ذلك فكانت 
هذه القصة والله أعلم . وقال الصاحب ابن عباد مخاطبا أمير المؤمنين علي (عليه السلام): 

كان البي مدينة العلم التي حوت الكماة وكنت أفضل باب 
ردت عليه الشمس وهي فضيلة | | بَهَرَنْ فلم سر بف قاب 


)١(‏ في (ب): يتمسك . وكذلك في المناقب . وقي الأصل:يستمسك. 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد cATV/Y‏ وابن المغازلي ص۸٤۱‏ رقم 550. إلى ص١١٠‏ رقم ۲٠٤١‏ . ويي 
الكبير للطبراني ١915/5‏ رقم7” .5 :((من أحب أن يجيا حيات» ويموت موتي» ويسكن جنة الخلد الي 
وعدن ربي عز وجل ؛ فإن ربي عز وجل غرس قضبافها بيده؛ فليتول علي بن أبي طالب؛ فإنه لسن 
يخرحكم من هدى» ولن يدخلكم في ضلالة)). وحلية الأولياء ١١17/١‏ رقم 5717. وأمالي المرشد بالله 
1١‏ . ولسان الميزان .٠٤/۲‏ 


ا 


فضيلة الوصية 

رُويناه عنه ورفعه أيضًا بإسناده إلى عمار قال:سمعت رسو الله طق 
يقول: ((أُوْصِي مَنْ آمَنَ بي وصدقنٍ بولاية علي بن أبي طالب؛ فَمَنْ ولاه ققد 
گولاني» ومن توَلاني فقد نُولَى الله عر وحل» وَمَنْ أَحَبَّه فقد أَحَبّي» وَمَنْ أحبّبي 
فقد أَحَب الله وَمَنْ أَبْعَضَهُ فقد أَبْعَضْنِيء وَمَنْ بضني فق د أَبْهَض الله عر 
ا . فانظر أيها المسترشد:هل كان معَاويّة أحبه وتولاه أم أبغضه وعاداه. 

فضيلة حديث الك وكب 

رُوينا عنه أيضًا ما رواه بإسناده إلى ثابت بن أُنس» قال:انقض كوكبٌ على 
عهد رسول الله فَتم؛ فقال ب :((انظروا إلى هَذَا الک کب فَمَنِ انْقَض في داره 
فهو الخليفة مِنْ بَعْدَي))؛ فَنَظَرُوا فإذا هو قد انقض في مزل علي؛ فأنزل الله 
تعالى :ولجم ! إِذَا هوی # ما ضّل صَاحِيكُمْ وما شوق # وما ينطق عن الْهَوَى 


هم عمو - 


+ إِذْهُوَ إلا وخی يُوحَىَ 4 [لنحم:١-؛].‏ 
فضيلة حديث الحائط 
وا فر ف e‏ ف ورواة 
بإسناده إلى عبد المؤمن عن أب المغيرة عن علي بن أبي طالب اكا قال :طلبيي رسول 


(1) ابن المغازلي ص5١‏ رقم ۲۷۷ إلى رقم ۲۷۹ . والمرشد بالله في أماليه الخميسية ٠١١/١‏ . ومجمع 
الزوائد ٩‏ / ۱۰۸ رقم857. والمناقب للكوفي ما يوافقه ۲۲۱/۱ رقم١5١.‏ 

(۲) ابن المغازلي ص۱۷۲ رقم ۳۱۳ . و المناقب للكوفي 555/١‏ رقم ٤۹٩-٤۹۳‏ عن ابن عباس. وشواهد 
التزيل ۲۰٠۱/۲‏ رقم١١31.‏ 


(٤۹( 


لله یی فوحدنى في حائط نائمًا؛ فضربئٍ برجله فقال:((قم والله لأ ضِيئَكَ أنت 
اأحي» واو 5 قال على سي مَنْ مَاتَ على عَهَدي فهو في کئز الله ومن 


له م سه 


مَاتَ على عَهْدِكٍ فقد قَصَى تحب ومَنْ مات بِحُبّك بَعْدَ مَوْتِكَ ميم الله له بالأمن 


فضيلة اللواء 
رَوَى أيضًا في هذا الكتاب بطريق ذكر فيها سليمان بن ار ال رول الله 
مثل ذلك وزاد فيه:((عَلي أحي وصاحبُ لوائي). وإذا ثبت ذلك فهذه الأخبار 
الي رويناها في فضل علي أمير المؤمنين ا ل ار 
من مناقبه الى رواها المخالفون» وذكرها أئمتهم وعلماؤهم في جملة مناقبه اك لقي الي 
رووها وذكروها. 
لما صح لنا ماعُها عنهم من كتبهم الي هي صحيح مسلم '. وصحيح 
لبخاري ٠‏ وسن كاب انع ين الصحينين لآ عسندالة سه اين تنضر 
ميدي ٠‏ ومن كتاب الجمع بين الصحاح الس ارز التبدري" ٠‏ والنسيدو” 


.١١١۸ رقم‎ ۸٠١/۲ فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري. ولد سنة٦۲۰.‏ ت۱٦۲‏ ه. 

)٣(‏ هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. ولد سنة 4 .١9‏ ات:155ه 

(5) سير أعلام النبلاء .١١١/19‏ ومعجم الأدباء 2584/١‏ وهو ظاهري المذهب» تلميذابن حزم 
وصاحبه. ت۸۸٤‏ ه. 

(5) مؤرخ محدث ته" هه. له التجريد بين الصحاح الستة. 

(5) في (ب) » (ج): ومن السنن . 


)°۰( 


( 0 
> ومن صحيح النسائي » ومن جمع 


)6( () 
البدري » ومن مسند ابن حنبل» وتفسير الثعلبي 


٤‏ 2000 لان 
لان دواود السجستاني ( وصحيح الترمذي 


[خاتمة عن الفضائل] 

وما رواه ابن المغازلي الواسطي فلنقتصر عليها ليكون ذلك أقوى للحجة؛ وأبلغ 
في إيضاح المحجة, وتنكبنا طريقّ رواية الشيعة لفضائله اللكاا؛ لكون أهل جهّتك أيها 
الطالب مائلين إلى فقهاء العآمّة» ومعتمدين على أئمتهم في الفقة؛ فألزمناهم ما رواه 
أئمتّهم؛ وإلا فرواية الشيعة كثيرة وهم في فضائله كتبُ جليلة حطيرة. تشنتمل على 
ألوف أحاديث» وكذلك تركنا ما احتص بروايته أباؤنا الأئمة الكرام عليهم فض 
الصلاة والسلام مع انّساع نطاقهاء وثبوت ساقها؛ هذه العلة الي ذكرناها؛ فمل 
بي معذرة لِمُرْتادٍ الرّشادء أو حجة يدف يما يوم المعاد؟ بعد أن أوضحنا الأدلة 


)١(‏ هو سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي ولد سنة۲۰۲» وته/1اه. 

(۲) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ولد سنة۹ ۲۰ ه. وتوفي1591ه. 

(۳) أبو عبدالر حمن أحمد بن شعيب بن على النسائى ولد سنة4 5١‏ أوه١٠ه.‏ وكان سبب وفاتهأنه 

حرج من مصر سنة۲ ٠ه‏ إلى شق ساك اسساب عار من آمل السام هما ريه رة فسن 

فضائل» فقال:ما أعرف له إلا لا أشبع الله بطنه» فما زال أهل الشام يضربونه في خصيتيه بأرحلهم حي 

أحرحوه من المسجد ثم حمل إلى مكة ومات با سنة 01.اه. 

)٤(‏ في هامش (ب): الظاهر المنذري. 

(5) ((وهي النقطة الأولى معجمة بثلاث من أعلى» والثانية بواحدة من أسفل هذا في الأخبار. وأما في اللغة 
فالأولى معجمة بأثنتين من أعلاء والثانية بواحدة من أسفل» وقي الأولى العين غير معجمة:؛ وهو راوي 
الأحبار» وفي الثاني العين معجمة بواحدة من أعلا وهو المذكور في اللغة)) ما ذكر مكتوب في صلب (أ) 
. والظاهر أنه حاشية أدرجها الناسخ؛ لأا لا توحد في بقية النسخ. 


© 


وجعلناها منيرة كالأَهِلَةِ ثم نقول:إنه لا حلاف في أن عليا الان له فضّل الجهادٍ كما 
تقدّم؛ فلا یشار که فيه مشارڭ وهو المالك لزمّام العم فلا يَّلكه من الصحابة عليه 
ماك لأَقَمَن يَهْدِي إِلَى الحَق احق أن يُتَبَعَ أمَّن لا يهي إلا أن يُهْدَى فَمَا لكم 
كيف تَحْكَمُونَ 4 [بونس:٠]؛‏ فنبت المطلب الثاني وهو:ذكز طَرَفَهٍ يسير مسن 
وأما المطلب الثالث 
وهوما تحتج به المجبرة القَدرية على إمامة أبي بكر وعمر 

فاحتجوا على ذلك بوحوه. واعتقدوا كوفها أدلة. وهي على الحقيقة شُبهَة 
واهية. ونحن نوردها شبهة شبهة» ونجيب عن كل واحدة منها بن الله تعالى 
وعو 

الشبهة الأول :ان يفال :إن آبا بكر ماه رسول اله ع ي ديق الك 
يجب أن يكون إمامًا. والجواب:عن ذلك أن لفظة الصديق لا تفيد الإمامة 
لابلفظهاء ولا معناهاء ولا بصريحهاء ولا عفهومهاء ولا بفحواها. ولا تَكْشِفُ عن 
شيء من ذلك لا في اللغة» ولا في العرف » ولا في الشرع » وبذلك ببْطْل قوهم. 
وبع فإن الله تعالى قد أشرك جيع المؤمنين في هذا الاسم بقوله تعالى:86 وَالْذِينَ 
موا بالله رسا أو تك هم الصّديقون 4 [الحديد:5١]؛‏ فلو كان اسم الصديق يفيد 


دق ف ١)عء‏ 2 
الإمامة للرم في كل من آمن بالله ورنله آن يكون إماماء وي ذلك من الوهى 


. في (ب):ورسوله‎ )١( 


لت 


o 4‏ ت 


والفساد ما لا حفاء به؛ فإنه كان يجب أن يكون مما في حال كونه إمامًاء وذلك 
حَطّل من القول. 

وبع فإنا رُوينا عن رسول الله 3 أنه قال -حاكيا عن ربه عزوجل-:((يا 
محمد إن الْتَحَبْدُكَ لِرسّالتِي» واصْطَفيدُكَ لنفسيء واف بسي وخيرتي من عتلقي. 
ثم الصديق الأكبَرُء الطاهر الْمُطَهّنُ الذي حلقئه مِنْ طيتتك وَحَعَلَتهُ زيرك و 
سِبْطيّك» السيّديْن الشهيدين الطاهرين المْطَهُرّين» سَيّدَيْ باب أَهُل الْجنّة. 
رزوجه شير فسان الغالين: أنه شجرة وغل أغصائهاء وفاطسة ورا 
وال وال اف اا د ر شیعتکہ منكيم إفهُم 
لو ضرِبُوا عَلى أُعتاقهم بالسیوف ل يَرْدَادُوا لَكُمْ إلا حُبّ)) ثم قال قير :قلت :((يا 
ربا وَمَنِ الصّديقَ الأكبر؟)) قال:((أحُوك علي بن أبي طالب)). 

ورُوينا عن أمير المؤمنين اكتف أنه قال ما معناه:بَشَرَني رسول الله إت بذلك 
قي اة ف احوال. وها ارم رة الأخيان وغرر الآثار؛ لأنه مؤرخ 


قبل المجرة بثلاثة أحوال » فهو قبل نكاح علي بفاطمة (ع)؛ لأنه تزوج جما بعد" 


te 


(۱) في وب):ورقتها . 
(۲) أحرحه الإمام زيد بن علي من مجموعه صه ٠‏ 5» قال السيد جد الدين في لوامع الأنوار ٠٤١/١‏ بعد 
تمام هذا الخبر» وعلى فصوله شواهد لا تحصى ونظائر لا تستقصى . 

(۳) في (ب):تروجها قبل. وهو وَهم؛ فإنه صلى الله عليه وآله زوحها من علي بعد أحد وبئ هما بعد تزوجه 
بسبعة أشهر ونصفء وقيل بعد زواج عائشة بأربعة أشهر. والبناء بعائشة تم بعد غزوة بدر في شوال 
سنة۲ه. وقيل:في شوال على رأس ١8‏ شهرًا من هجرته وعمرها تسع سنوات. ينظر هذيب الكمال 
° رقم .۷۸۸٥‏ وف تاريخ الطبري ۳۹۸/۲ قيل بعد ۸ أشهر من هجرته في ذي القعدة» وبعضهم 
في شوال لسبعة أشهر من الهجرة. وأما الزواج بعائشة فقد وقع في مكة قبل ال هجرة بثلاث سنين. المنتظم 
1/۳. 


وا 


الحجرة بسنة كاملة على ما ذكره صاحب كتاب المصابيح فهو من أخبار الغيوب 
المستقبلة » فكان الأمر فيه على ما أخبر رسول الله" فتك فإذا ثبت ذلك لم 
يُشارك أحد من الصديقين-وهم جميع مَنْ آمن بالله ورسله-عليًا الفلا في مقتتضى 
الخبر هلا ذيكزة العام دومُم» وقد شا ركهم أيضًا في مقتضى الآية الأولى الي 
شهدت لكل مِنْ آمَنَ بالله ورسله بكونه صِديقَاء فإنه لا حلاف في أن علا الف م 
يعبد شيئا من دون الله تعالى aT‏ الأصنام من دون الله 
سبحانه» ثم أسلما بعد ذلك؛ فاحتص أمير المؤمنين اة بذلك. واحتص بأنه 
الصدّيقٌ الاكبرٌ؛ لمقتضى الخبر الذي ذكرناه » وَلِما رواه SIS‏ 
السجاد عن آبائه 6 رسول الله م ب قال لأصحابه :((خذوا رة هذا 


الأترع -يعيٰ عا الكل -فإئه الصديق الأكيد والمهادي لِمَّنِ ابه ومن اعْنَصّمّ به 


2 رص چ ر 


اخ بحل ال وتن رکه مرق من دن اڈ تقال رن تع ع تق ال 


a 


ومن ترك ولايه ا وا بولايته هلاه اش 


ثم اص علي ' ا بالعصمة كما تقدم تحقيقه' فل يعض الله عزو جل 


(۱) في (ب)» (ج):أخبر صلى الله .إلخ. أسد الغابة 717/1 رقم۷۱۸۳. وتهذيب الكمال ١417/80‏ 
رقم٩۷۸۹.‏ ويي سر ابن كابر لي و 
(۲) قال في لوامع الأنوار ٤۹۲/۲‏ :قال في تفريج الكروب:على فصوله شواهد. أقول:إن شواهده مثل قوله 
تر :علي مع الحق. وحبه إيمان. وت ركت فيكم. واللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وأهل بيي 
كسفينة و المحقق. 
5 في (ب):عليًا . 
)٤(‏ في (ب):بحقيقته . 


ر 


0 مه و 5 ت 00 O‏ 7 0 
معصية كبيرة. فكم بين صديق قد سماه الصادق المصدوق فر بأنه الصديق 
الأكبر» وهو مع ذلك معصوم عن الفحشاء والمنكر-وبين أبي بكر الذي قد كفر 


بالله تعالى وَعَبَدَ الأصنام» ثم رحع ودحل في الإسلام بلا حلاف في ذلك بين 
السلميق» وفك قال الله سبعحانه :ام حسيب اللين اجِتَرَحُوا السيكات أن نُجَعَلَهُم 
كَالَذِينَ اموا ويلا الصّالِحَات 4 [الحاثية: ١‏ ] . 

شبهة أخرى في إمامة عمر خاصة: 

وهي أن يقال:إن البي صلى الله عليه وآله وسلم سى عُمَرَ بن الخطاب 
القاروقه ومعناه عوةالذي لدان ين الي لاط ولك عد اون 
الحاجة إلى الإمام لتعريف الأحكام وإنفاذها على الأنام» والتمييز بين الحلال 
والحرام» وذلك هو عْمَرٌ الفاروق. 

زاق او ذلك أن ذلك ل ثيك عيع الات قاد عا نيع الاس 
ضَيككان يرق بين الحق والباطل» وكذلك عبدالله بن مسعود رحمه الله وغيرهما من 
علماء الصحابة ولم يقل أحد بأنهم أئمة لأحل ذلك. 

وبع فإنه لا حلاف بين علماء المسلمين المحالفينَ في إمامة علي الف 
والموافقين في أن عليًا اتا كان أعلمّ من عمر؛ فيجب كوثه أولى بالإمامه منه. ولا 
شُبْهَةَ في أن الصحابة مِنْ عُمَرَ فَمَنْ دونه كانوا يَرحِعُون إلى علي اكع في العم ولا 
يرجع إل > وكان عمرٌ يُخَطِمٌ في المسائل فيردٌه علي الا نحو ما روي أن امرأة 


. في (ب):المصدق‎ )١( 


مد 


رت فحملت عن الزنا فأمر عمر بن الخطاب برجمها وهي حبلى فقال له علي 
:هذا سلطانك عليها فما سلطائك على ما في بطنها؟ فترك عمر رَحْمَّهاء 
OS ka‏ ل ا . 2 : : 
وقال:لولا علي لهلك عمر . وغير ذلك مما حكم به عمر وهو غير صواب فيرده 

ا ۴ ۳ اه 5 وء )0 
علي اء حن قال:لا أبقان الله لمعضلة ليس فيها ابن أي طالب . وقال في 
بعضها: لا أراني الله معضلة في الدين لا يكون علي بجبي. وكل ذلك اعترافاً يمن 
غمر بكون أمير المؤمنين اعد اليا أعلم منه. 

وقد ذكر العلماء (رض) رحوع عمر إلى أمير المؤمنين اط في ثلاث وعشرين 
حكومة. 

واع ڪ ء و 05 ر و و 

وذكره أيضا أبو القاسم البسي رحه الله. وكيف يقاس عمر بعلي اللا 
r‏ لان كه 5 7 31 7 
ولعمر في الجد والجدة سبعون قضية ST‏ 
حكم الحدة. وقد شهد رسول الله قد لعلي ال بأنهُ أعلم الصحابة؛ فقال 
)١(‏ ينظر الأحكام للهادي .۲۲٠/۲‏ والمجموع للإمام زيده58. وفرائد السمطين١/551.‏ والب في 
الرياض النضرة 2١55/7‏ وقد ذكر الأميئ في الغدير 7/5 أمثلة كثيرة حول الموضوع . 
)١(‏ فرائد السمطين ."54//١١‏ والفخر الرازي في تفسير سورة التين مج٣١۱‏ ج۲٠‏ ص١١‏ . وذخائر العقبى 
ص ۸۲» وقال أخرجه أحمد وأبو عمر. وابن عساكر ٥۰/۳‏ وذكر في هامشه ما يدل على تواتره. 


)٣(‏ هو إسماعيل بن علي بن أحمد البسي. أحد أساطين الشيعة » حافظ المذهب وشيخ الزيدية في العراق» من 
أصحاب المؤيد بالله » أحذ على القاضي عبدالحبار متكلم. ناظر أبا بكر الباقلاني فقطعه» وكان القاضي 
يعظمه توفي في حدود العشرين. وله الموحز وكتاب التحقيق في التكفير والتفسيق مجلد» والمراتب في مناقب 
أهل البيت» والباهر على مذهب الناصر. ينظر مطلع البدور (خ) . وتراجم الرجال ص۷. 

)٤(‏ أخرحه البيهقي 45/5 ؟ عن عبيده قال:إني لأحفظ عن عمر ف الحد مائة قضية كلها ينقض بعضها 
بعضاء وقال الزمخشري:وكان عمر يفي كيرا بالحكم ثم ينقضه ويفيٍ بضده وحلافه» وقضى في الجد مع 
الأوة قضايا كثيرة مختلفة ثم حاف من الحكم في هذه المسألة فقال:من أراد أن يقتحم جهنم فليقل في 
الجد برأيه. 


(°) 


[]:(«علي أعلمُكُمْ علمًا وَأَقْدَمُكُمْ مِلمً)). 

وقال فك :((أقْضَاكُمْ عليٌ)) ؛ ولا يكون المرء قاضيًا إلا وهو من أهل 
الاحتهاد. وقال عي في علي اكناة:((مُوَ عَيْية' عِلْمِي» ولو أن رحلا عبد الله 
ألف سنةٍ حن صار كالحنايا؛ وصام حي صار كالوكر» وَعَبَد الله بين الركن 
والْمَقَام ثم لقي الله وني قلبه بُعْضْ علي لكبّهُ الله على وجهه)). 

قال أبو القاسم البس:قال قاضي القضاة رحمة الله عليهما جميعا:وهذا الخبر 
كما يدل على فضله اا فإنه يدل على أن الكبآئر خبط الأعمالء رغال أن 
بغض أمير المؤمنين كبيرة. وَلَّمّا أحرجه إلى اليمن قال:يا رسول الله له خرځني ٠‏ إلى 
قوم هم أسَنْ مني فكيف أقضي بينهم؟ قال:فضرب رسول الله أي ته على 
صدره وقال:((الَهُم تبه وَسَدَدهُ ولََنْهُ فصل الْحْكْم ))» قال علي اك 
شَكَكْتْ في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم. وقد ينا قوله صلى الله عليه 


وآله:((علي مَعَّ الح وَالْحَقُّ مَعَّ عَلِى))” ' مع ما أضفناه” ' إليه من الأخبار المطابقة 


)١(‏ في البخاري في كتاب التفسير في قوله تعالى :ما تدسّخ مِنْ آَيَةٍ #.. ١157/8/4‏ برقم 47١١‏ عن عمر 
قال :أقرؤنا أبِي» وأقضانا علي. . والمستدرك ۳ / .٠٠٠١‏ 

(؟) وعاء من جلد يوضع فيه الثياب . ومن الرجل موضع ير .القاموس ص۲١٠‏ . 

() في (ب):أتخرحي . 

)٤(‏ في (ب):فصل الخطاب 

(5) وهو حديث صحيح لكثرة طرقه . أخرحه ابن ماحة ۲ / ۷۷٤‏ برقم 7361١‏ . والحاكم في مستد رکه 
٠١١ / *‏ » وقال:صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . وأحمد بن حنبل ١87 / ١‏ رقم 595. 
والنسائي في الخصائص ٥٤-۰٥۰‏ برقم ۳٣-۳۱‏ . وأبو داوود 5 / ١١‏ برقم ٠١۸۲‏ . والبيهقي في سننه 
من طرق كثيرة 85/١١‏ . 

(7) أمالي أبي طالب صهه . وبمجمع الزوائد ۲٠٠١/۷‏ . وتأريخ البغدادي ج٤٠‏ ص١5"‏ وزاد:((ولن 


ا 


له في معناه. وهو اا الذي حَطب على المنبر بحضرة المهاحرين والأنصار ثم أشار 
إلى بطنه كيف" مئ عِلْمًا لو وحدت له طالب فوالله لو كسرّت أو قال :تنيت لي 
وساد لحكمت لأهل التوراة بتوراتهمء ولأهل الأنجيل بأنحيلهم؛ ولأهل القرآن 
قرافم حن دی كل کاب باق هذا لك الله فور عا رلت آية في ل 
ولا فار ولا سل ولا جَبّلٍ ولا سَفرٍ ولا حَضَرٍ إلا عَرَفْتُ مئ ترت وفيمنء 
َل وعرفت ناسحهاء ومنسوخهاء وَمُحْكَمَهَاء ومتشابهَهاء ومف صله 
ومجمليا قاين هذا فن أن بكر الذي قال ف نفسه على المتبر:افيلوق فإن 


كك 


وقال أيضا:أيُ أرض قلي وأ ماء ُظِليِ إذا قلست في القرآن برأيي؟ 
ومغلوٌ أن الحتهد عند تعارض الآياض والسكن ودلالة الشرع يجب أن يكوت له ن 
القرآن رأي. 

ومن الظاهر الجلي عند الككوية اهم ياعون أن أبا بكر كان أعلم من عمَرَ 
ويروؤن إنكارٌ عمر لموت النبي 3 وهو كما قالوه؛ فان رسول الله ا لكا 


يفترقا حن يردا علي الحوض يوم القيامة)) عن أم سلمة . والبزار ۲ / ۱۷۳ برقم ١577‏ عن سعد بن 
أي وقاص . 

. في (ب):أضفنا‎ )١( 

(۲) وعاء . القاموس ٠١959‏ . وفي بعض النسخ كيف . 

(۳) في (ب):وسادة . 

.۲۷/۱ القرطبي‎ )٤( 

. سيرة ابن هشام ج٤ ص۳۱۸‎ )٥( 

(5) ينظر الطبراني مج ا ج١‏ ص58 .٠‏ 


ذا 


مات قام عمر بن الخطاب فقال:إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله جا 
واكتر وان ا نانف وک كلهي إلى ري وله یحم رسول الله 
ص فليقطعن يدي رجال وأرحلهم يزعمون أن رسول لله ی مات. وأقبل 
أو بكر فظر إل وح رسول الل يم اکب عله وله م قال بأبي أنت وأمي 
ا الموئة الى كتبها الله عليك فقد ذَقتَهَاء نّم رَد الثوب على وجهه كييك ثم خرج- 
وعمر يكلم الناس-فقال :على رسلك ياعمرٌ فأْصت؛ فأبى إلا يَتَكَلْمُ فلما رآه أبو 
للا ل ل صر 


فحمد الله واد ن عليه ثم قال:أيها” "انالبي ا كان ود ان يد نين 


ا 


EEE 


باها رون ا 
إلا رَسُولٌُ قد حلت مِن ة قبل الرَسُلُ أفإن مات أو ة َيِل اْقلَبثُمْ عَلَىَ أَعْقَايكم 4.. 
[آل عمران:44١]‏ إلى آحر الآية. 

قال الراوي:فوالله لكأن الناس لَمْ يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
وي حن تلاها أبو بكر يومََذِِ وأحذها الناس عن أبي بكر وإنما هي في أفواههم. 
قال عمر:فوالله ما هو إلاأن معت أبا بكر يتلوها فعثرت حي وقعت الأرض ما 
تحلمئ رخلاي» وعرفت أن رسول الله قي قد مات. 

روى ذلك الطبري في تاريخه OT‏ عن أهل البيت (ع). فكيف 


(0 في (ب) » (ج):ووالله . 
(۲) في (ب) » (ج)نيا أيها . 
(۳) في (ب) » (ج):روى جميع ذلك الطبري في تاريخه. ۲۰۱/۳. 


رك 


يقاس عِلمٌ عمر بعلم أمير لعا الذي اا لله :ران ولیہ 
علا تحدُوهُ هَادِيًا مهدي ؛ فكونه هاديا مَنْقَبَة في العلم ليست إل له؛ وكونه 
مهيا مُعَلَمًا مُعرّفا ِلحَق مَنْقبَة أخرى. SS‏ 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة:لولا علي لَمّا عرفنا أهل البغي ٠‏ 

قال أبو القاسم البسي رحمه الله :ولحمد , وا كتاب يشتمل على ثلاثئة 
آلاف مسئلة في قتال أهل البغي بناها على فِعْل أمير المؤمين اكل 

ثم مما يدل على أنه أعلم -إجماغٌ العترة (ع)؛ فإفهم أجمعوا على أن 
أعلم الأمة» وإجماعهم حجة كما تقدم بيانه. 


۴ 
عل 


عليا اكل 


وقضة ابقائليق ظاهرة ى قدوهه على ع وما اله عا عدر عن حرا فلا 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند ۲۳۲/۱ رقم6553. والإصابة .٠٠٠٠/۲‏ والاستيعاب .۲٠۲/۳‏ وأمالي المرشد 
بالله .١ 9/١‏ 

(۲) قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في ((إيثار الحق على الخلق ص58 54)): وكذلك أجمعت الأمة على 
الاحتجاج بسيرة علي (ع) في قتالهم (البغاة). 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بن شيبان ولد سنة١71١1ه‏ . ومات سنة 9/١1ه‏ إمام بالفقه 
والأصول. قال الشافعي :لو أشاء أن أقول ل القرآن بلغته لقلت؛ لفصاحته. وكان يقول أنا على مذهب 
زيد إن آمنت على نفسي وإن م فأنا على مذهب أبي حنيفة. تولى القضاء بالرقة ثم عزل. وله الموققف 
الذي قام لله عر وحل بين يدي هارون الرشيد لما أراد الغدر بالإمام يى بن عبدالله (ع)» وأراه كتاب 
الأمان الذي كان أنفذه إلى الديلم فرأوا الكتاب وعرفوا صحته ولم يتجاسر أحد بالكلام فقال محمد بن 
الحسن:هذا أمان لا يجوز نقضه» ومن نقضه فعليه لعنة الله. فغضب هارون وضربه بالدواة فشجه شجة 
خحفيفة. محمد بن الحسن أصحابء ومن أصحابه وكتبه انتشر علم أبي حنيفة ومنهم زفر. توفي 
سنة۹۲١ه.‏ وله كتب كثيرة في الفقة والأصول منها اللجامع الصغير» والكبير» والزيادات» والآثارء 
والسير» والموطأء والأمالي» والمخارج في الحيل» والأصلء والحجة على أهل المدينة» وكلا من هذه قد 
طبع. والزيادات» والمبسوط. ينظر:الشافي .١53/١‏ والأعلام .۸٠/١‏ والفلك الدوار صهه. وتراحم 
رحال شرح الأزهار ص۳۳ » وتاريخ بغداد ۱۷۲/۲. 


0) 


لم يعرف الحواب تقدم به عمر إلى أمير المؤمنين اا وأمر ال حاثليق بسؤاله» فسأله 
الجاثليق عن جميع مسائله؛ فأحابه بأحسن حواب» فلما فرغ قال الحاثليق:إنما نت 
خليفة وبيول الله لأ ضفر فاسل وحن إسلافة. 

وروی أن عمر بن الخطاب حَكُمّ بكم فغلط فيه فرده معاذ بن حبل فرجع» 
وقال:لولا معاذ ملك عمر' '. وَرُوِيَ أنه حكم بحكم آخر فغلط فيه أيضًا فرذت 
لا اس سرس ل 
فر مر عن لنت رانم 2 اليرت ١آ‏ خم فسن قال يبه رسلا 
:أا مَدِيْئَة العم وعَلي يابا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْئَة فلأت البَابَ))؛ فحظر على 
كل سائل فی أمر دينه أن يسأل غيره. 

وقال الله سبحانه: ا وآتوا البیوت مر أَبْوَابَا © البقرة:1.4]؛ فكان سؤال غير 
علي اكان مخالفة لله تعالى ولرسوله. 

وروينا عن النبى مف أنه للا نزل لإوأنذر عَشِيرَتك الأقربِينَ 4 | [الشعراء: 4 ١؟]4‏ 
جمع رسول الله لبإ ب عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رحلا والقصة معروفة. 


2 2 
f ٤ 


ونحن نقصد الغرض منها وهو أنه دعاهم فقال:((إن الله تعالى أمرني أن 


0 


ل اندر 


. ٤٤۳ /۷ سنن البيهقي‎ )١( 
بلفظ :أنه قام حطيبًا فقال:أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء‎ 431/١ أحرجه الزمخشري في الكشاف‎ )۲( 
فقامت إليه امرأة فقالت له:يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقنا جعله الله لنا والله يقول:وآتيئم إِحْدَاهُنَ‎ . 
کی ع ل ا 1 ا ل هر‎ 
TT الناس. والقرطبي 55/5. والخازن‎ a حي كد علي اذ اد‎ 
وأحطأ عمر. ذكر الرازي في الأربعين ص577 كما في الغدير 38/5. وف غيره: حي ربات الحجال.‎ 


(1) 


عشيرتك الأقريين» وأنتم عشيري الأقربون» وإن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا جعل له 
من أهله أخا ووزيرا ووصيا ووارثاء يكم يقوم يُبَايعَني على أنه أخجي» ووزيري» 
ووارثي دون أهلي» ووصيي» وخليفيٍ في أهلي» وهو مني بمتزلة هارون من موسى 
غيرٌ أنه لا ني بعدي))؛ فسكت القوم فقال:لَيَقَومَنَّ قائمُكم أو ليكودن في غيركم؛ 
فقام على اك وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه» فقال:ادن 


مني وَافتَحْ فاك فدنا منه وفتح فاه فمّجّ فيه من ريقه» وتفل بين كتفيه وبين يديه. 
تقال أبو فی کی ها جت ب ار عياف ا ات می چا ا 
فقال رسول الله :بل ملأئه لما [وَعِلمًا] '' وحكمًا وها . 

وروينا أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة (رض):((رو حك أُعظّمّهم حِلمّاء 
وأقدمهم سلما وأكثرهم علمًا))' ". وروينا عن أي ذر رحمه الله الذي قال فيه 


رسول ا عرو الت ا اول دلت اة عل کی ا اردق عرد 


(۱) في (ب):بزقا . 
(۲) ما بين القوسين محذوفة من (ب):» و (ج) . 

(۳) شواهد التزيل 57١ / ١‏ رقم ٥۸۰‏ . والطبري في تفسيره مج١۱۱‏ ج9١‏ ص۹١٤٠‏ . والنسائي ما يوافق 
ذلك في الخصائص ص٦۷‏ رقم ”5 . وابن عساكر في ترجمته ١‏ / 2917 98 وأحمد بن حنبل ۲۳٣/۱‏ 
برقم 88. والبداية النهاية ج«ص57. والسيوطي في الدر المنثور ١8١ / ١‏ . دلائل النبوة للبيهقي ۲ / 
۸ . وقد ورد لنا في كتب التأريخ وغيرها بمذا اللفظ: ((فأيكم يؤازرنٍ على هذا الأمر» ويكون أحي 
ووصبي وخليفي فيكم)), فأحجم القوم عنها جميعًاء وأنا أحدثهم سنًا فقلت:يا رسول الله أكون وزيرك 
عليه» فأحذ برقبي ثم قال:((هذا أحي ووصبي وخليفى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا )) إلى فاية القصة. الطبري 
ج۲ ص ۳۲۱. وجامع البيان للطبري مج .١ 45 صا١59ج ١١‏ وتفسير الخازن 5017/5. والشافي .57/١‏ 

(4) أخرجه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ٠۹١ / ١‏ . وابن أبي شيبة 5 / 14 برقم 9811١‏ . وأحمد 
بن حنبل ۷ / ۲۸۸ رقم ۲۰۳۲۹ . وكتر العمال ١١‏ / 505 رقم ۳۲۹۲۷-۳۲۹۲۲ . وبجمع الزوائد 
٩‏ / ص٤۱۱‏ . 


(i) 


أبي 0 - أنه قال سمعت رسول الله لج يقول لعلي كت :رنت الصديق 
الأكتوات الفاروق اللدى دزف بين انقو والباطله رانك E‏ للنفيفة 
7 1 0 1 
والمالث يعسوب الكافرين)) 
وفي خبر آحر عنه كفيو أنه قال لعلي الل الا : اليعسوبُ أميرٌ النّخْلِء وأنت أميرٌ 
د لمكتسي ويح اازلاد ين أ O‏ روسن 
شبهة ثالثة:في إمامة أبي بكر 


و 
42 ور ر 7 
3 


ا فجن قرول الله تعالى :اني ا3 ا 


L1 


م هس 4 


00 ا وهذا يفيد'الؤمامة» لآنه إشارة إلبها: 

والجواب:عن ذلك آنا نقول:لا علاقة بذلك في باب ل 
باق فة اا قات مرا يذ للف ى قطتله فا الول فيه عة الل 
فقلم:أما قوله:#[ئاني التيْن دهم في العا ) فما من اثنين إلا ويجوز أن اف 
أحدهما إلى الآخر. تصديقه» قوله تعالى :ما و فا إلا هو رايعهم 


(8 


37 لح ار رس سر بالا سات ور 


۲ وأحمد بن حنبل‎ . ٠١١ 5ه برقم‎ / ١ الترمذي 5 / 57 برقم ۳۸۰۱ » ورقم ۳۸۰۲ . وابن ماحة‎ )١( 
. ٦5۲۹ رقم‎ ۰ / 
. ۸۷ / ١ وفرائد السمطين ۱ / ۱۳۹ . وتاريخ دمشق‎ . ۱٤٤ / ١ رواه المرشد بالله في أماليه‎ )۲( 
. ٠٠١۲/۹ والحاكم في المستدرك ۳ / ۱۳۷ . والخطیب في تاريخه ۱۱ / ۱۱۲ . وبجمع الزوائد‎ 
. في (ب):البار‎ )۳( 


0 


الخمسة؛ إلى غير ذلك؛ لقوله:«إوَلا أذ مِن ذلك ولا أككرَ إلا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ ما 
لر ل ري e‏ 

وأما قوله تعالى :#إإذ يَقَولُ لِصَاحِبهِ 44 فإن لفط الغافب لأ يدل غل 
الفضل أصلا؛ بل يدخل فيه المؤمن والكافر. تصديقه قول الله سبحانه: قال لَه 
صَاحِبهُوَهُوَيُحَاورُه أَكفَرْتَ الذي حَلقك مِن تراب لم من تَطَفَةٍ كم سوك رَجُلا 
[لكف:۷٣]؛‏ فأطلق عليه سبحانه لفظ"”' الصاحب وهو كافر بالله تعالى ولم يدل 
ذلك على فضله» بل لم يدل على كونه مسلما. وقد كان من جلة الصحابة عبداله 
بن أبي وهو منافق ولم يدل ذلك على فضله. 

وأما قوله: إلا تَحْرَنْ ِن الله مَعَنَا 4 فما غهاه رسول الله زاف إلا عن مكروه. 
إلا أن يقول المخالفون:إن أبا بكر نمى رسول الله عن الحزن فغيرٌ مُسلّم وغيرٌ 
صحيح بإجماع علمآء التفسير ثم لو سلما ذلك تسليم حَدل لَمَا كان لأبي بكر أن 
يقول مثل ذلك لرسول الله اااي 

وبعدٌ فإن الله احتص نبيه لب بالرحمة والتأييد دون أبي بكر كما في سياق 
الآية. قال الله تعالى :طفأَنرَلَ الله سكيئته عليه وأیده بجو لم تَرَوْهَا 4 [التوبة:. 4]) 
يري ا 0 


هي سكم 


. في (ب):لفظة‎ )١( 
. في (ب):لفظة‎ )۲( 


ا 


سک على روك وَعَلى المرب وارل جوا لم تَرَوْهَا 4 [اتوبةه::؟]؛ دلت 
هذه الآية على نقيض ما ادَعُوْهُ من الفضل لأبي بكر. 

شبهة رابعة في إمامة أبي بكر خاصة: 

حا ا ار ل طن سي 
إمامته. والجواب:عن ذلك أن روايتهم في ذلك مأحوذة عن عائشة ؛ لأا قاالت 
یلال :اثر أبا بكر قصل اناس حكابة عن رول الله ل فانظر أبها 
ل E‏ 
مام لتر ما يهلم ما أذعرة من الفضل» قان رسرل الله غ ي أتاه حبريل ا 
وأمره بالخروج ليصلي هم فَتَمَسسّحَ وَتَوَضَّأَء وحرج يتهادى بين علي والفضل بن 
الغبائن وقدماء ان يق الأرضى سن دعل السجد . 

وروي أنه لَمّا سمع قرآءة أبي بكر» وعرف أن ذلك من عائشة ئنشة أنكر عليه 
وقال:((إنَكُنّ صُرَيْحِبَاتٍ يوسف)). ثم لَمّا وصل المسجد نحى أبا بكر عن القبلة 
وصلى رسول الله طق بالناس وأزاح أبا بكر عن الحراب. فلو سلمنا أن رسول 
ال TTT‏ كت رز نا وروى العالقية لا أن رسكصرل 
الله موتو أَحمّرَ أبا بكر عن الحراب؛ فيجب أن يكون ذلك تقضًا لأبي بكر وليس 
بفضل» ولئن كان التقدم تولية؛ فالتأخير له أعظم عزل. فأما ما ادّعاه بعضهم من 


. في (ب):مر‎ )١( 
.55١ والبخاري من رقم 577 إلى‎ .١١8/7 ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(°) 


أن رسول الله ع و تر كان متقدما على أبي کو وو 


على الناس» فلو صح فهو غيرٌ دليل على الإمامة إِنّمَا مثله يشل الصف الأول في 
الصلاة» وحكمه حكمهم. وهذا نما لا يختص به أبو بكر دون سآئر صفوف 
المؤمنين المتقدمة في الصلاة. 

وأمّا قوهم:إنه كان يرفع صوئه بالتكبير في الصلاة ليسمع الناس فليس بدليل 
على الفضل أيضًا؛ لأن رسول الله وي في حال ضعفه وعلته أقوى من قَوِيّهِم في 
حال شدته وصحته» وإذا كان كذلك فلا حاحة إلى رفع أبي بكر صوئه بالتكبير. 

وَبَعْدُ فقد فى الله عن رفع الأصوات فوق صوت البي ؤي فقد أتى أبو بكر 
بالمنهي عنه وذلك تَقصٌ فيه وليس بفضل. وتصديق ذلك ما رواه الإمام الناصر 
ا في كتاب البساط؛ فإنه روى أن أبا بكر وعمر لما استشارهما رسول الله قير 
فيمن يراس على بي تميم مِنْ وفدهم-اختلفا واختصما حي علَتْ أصواهما فحظر 
اله رفع الصوت عند البي يقي حى كان عمرٌ بعد ذلك إذا حدثه بشيء كان 
كالسرار من حفض صوته". فإن فيل:ومئ فى الله عن رفع الصوت فوق صوت 


البي ؟ قلنا:قال الله سبحانه:#إيأيها الذين آمَنُوا لا تَرَفعُوًا أصوائكم فوق صّوّت 


التي ولا تَجِهَرُوا له بالقؤل كَجَهْرٍ بَمْضِكُم لِبَحْضٍ أن تَحْبَط أَعَمَالكم وَأَنكُمْ لا 
تَشْعْرُونَ © | ا راا فلو ملكا سبليو جل أن آيا بک ری ترسو 


)١(‏ في (ب) » (ج):صفا وحده متقدما؛ والنصب على أنه حبر كان» وأبوبكر اسمها وحذفت لدلالة 
الأولى عليهاء والله أعلم» الحقق. 
(۲) في (ب):الصوت. أحرجه في البساط ص55. والبخاري .٤٥٦ ٤مقر ١877/4‏ 


(i) 


الله ضفر وبالمسلمين-لما كان ذلك دليلا على الإمامة؛ لأن إمامة الصلاة ليست من 
الإمامة العامّة في شىء ولا صلاة البي ليل حَلّف أبي بكر تدل على الإمامة 
العامة اض ن .رسو الله ع على ى عه خلق عبدالريهن مو فرك 
ركعة من الصبح» وصلى خلف عتاب بن أسيد وهو أميره على مكة ولمتولي 
للقضاء من حهته فيها. ولم يكن في ذلك حجة على إمامتهماء مع أن رسول الله 
لال لم يعزلْهُما عن الصلاة» وقد عزل أبا بكر عن الصلاة. وبعدٌ فقد ولّى على 
الصلاة مَن لا تصحٌ إمامته عندنا وعندهم» فإلّه استعمل في غزوة أَحُدٍ ابن أمّ مكتوم 
5 2 ع )۱( 
على المدينة ليصلي بالناس وهو أعمى ١‏ 
200 لا و دوس سس E‏ 
وسكن ادن سول ادك عدا ني العاص على" N ET‏ 
1 ع ع 002 5 ع 5 روف ٠.‏ 
السلاسلء وفيهم أبو بكر مأمورا غير أمير» وكان عمرو بن العاص يوم مهم في 
الصلاة ويأتم به أبو بكر» فصلى بم ذات يوم وهو جنب لم يغتسل» فهلا دل ذلك 
على فضل عمرو وإمامته» ولم يُقَدّمُ عليه أبو بکر» وَاذّعِيَ كوثه إمامًا. وإنما حملهم 
2 4 غ2 0 5( 
على ذلك الميل عن واضحات الآدلة واتباع الشبه المضلة. 
شبهة يحتجون هما على فضل الشيخين: 
)١(‏ سنن أبي داوود ۳۹۸/۱ رقم 59. 
(۲) في (ب) » (ج):غزوة. 0 
(0) في (ب):مأمور. والرفع على أنه مبتدأء ((وفيهم)) متعلق بالخبر» والنصب على الحال. والله أعلم . 
امحقق. 
)٤(‏ في (ب):الشبهة. ذكر ذلك ابن كثير في سيرته  5١8/‏ . وأبو داوود في سننه ١‏ / ۲۳۸ برقم »۳۳٤‏ 


٣‏ . والواقدي في سيرته ۲ / ۷۷۳ . والطبري ۳۲/۳ ولم يذكر أنه جنب . وكذلك ابن الأثير في 
الكامل ؟/55١.‏ 


(i) 


ورَيّما يحتج بها جهاهم على الإمّامة» وهي قولهم:إن أبا بكر وعمر ضجيعا 
رسول الله اال في قبره. 

والجواب:أن هذا ليس من الإمامة في شيء. فأمّا ما يتعلقون به من إثبات 
الفضل فغيرٌ مُسَلّمِ وغيرٌ صحيح؛ لأن رسول الله طن قبرَ في بيته بالإجمصاع؛ ولا 
حاوف اه درن معان ا برلاتق يت عدن ناتك اللنتنلو ال ا 
تعالى: إلا ذځلوا يوت الي إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ 4 الأحرب:..]. وهما لم يستأذنا في 
ذلك رسول الله ولا اذَّعَاهُ َهُمَا مد ع» ولا روي ذلك في خبر ولا أثرء لا من 
أتباعهماء ولا من مخالفيهما؛ فيكف يكون الفضل بفعل ما فى الله عنه! لا يكون 
أبدًا. وإنّمَا تَسَنّمٌ المحالفون سَنَامَ العناد» وتنكبوا طريق الرشاد؛ فحمّلهم ذلك على 
الاعتماد على ما لا دلالة فيه. 

شبهة اخرى هم في مل ذلك 

واحفهوا أيضًا بكون الشيخين من السابقِينَ الأولين وقد رضي الله عنهم. فأمًا 
تعلقهم به في الإمامة فغيرٌ صحيح؛ فإِلّه لا يدل على ذلك كما لم يدل على إمامة 
غيرهم من السابقين. آنا كانه بلفظ الراضى وأ ذلك يدل غل الاستمرار غل 
الرضى عنهم فغيرٌ مسل بل هو إخبارٌ عن الحال» ولا يمتنع تغييره بفعل معصية في 
وقت آخر. 


e . 5‏ 5 0 من ا عر 
كما ورد مثل ذلك في آية أخرى وهي قوله تعال: لق رضي الله عن 
(1) في (ب):وهي قول الله . 


ا 


م اج برس عو 


الْمُؤْمِِينَ إِذيُباعُونَك تحت الشّجَرَةٍ 4 [اشسح:١٠]؛‏ فإن الرضى في الآيتين جميعاً قد 
عَم جميع المبايعينَ وَسَمَّاهم الله بالمؤمنين» ثم قال في آحر الآية الثانية:#فمّن كث 
نما ينكث على تفه 4 [افتح:.٠]؛‏ فبَانَ بذلك أنه لا يُقَطّعُ على استمرار الرضى 
من الله تعالى. 

شبهة أخرى 

احتجوا بها على أن العشرة من أهل الحنة على سبيل القطع وذلك ما روي عن 
ا Sedo‏ 
علي في الحنق» طلحة في الحنةء الزبيرٌ في الجنة» سعد بن مالك في الجنق» عب دل رحمن 
بن عوفب في الحنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل في الحنة))' '» قالوا:فيحب 
القطع على أنهم من أهل الحنة. 

والجواب عن ذلك :أن هذا الخبر يدل على فضلهم فقط» وهو إخبار عن الحال 
لاعن الالء ولن يتم الفضل ودحول الحنة إلا بالخواتم الحسنة. والكلام في هذا 
لخبر كالكلام في الآية الأولى. وبع فإنَ مِنْ جُمْلَة العشرة عُمَرَ وعثمان ET‏ 


)١(‏ أبي داود ۳۹/۰ رقم4545. والترمذي 5/٠‏ .> رقم ٤۸‏ ۳۷. والحاكم في المستدرك .۳٠١/۳‏ وقد 


جمعهم الشاعر: 
5 والغلاذ ة واب 2 ف وس مد م 0 م وك ا 5 


كذاك أبو عبيهة فَهْوَمِئْهُم | وَطَْلَحَةوَالرَبرٌ ولا مَرِيِدُ 


(۹) 


4 ا ا 0١ ١‏ ل 50 
و ر کو ا ی > وقي ذلك اليوم ثبت علي 
اهنك ثباتا عظيماء وقتل يوم ود رايات الكفار من بيت واحد. 


رولك البو ررر في النقار” » وفيه نادى جبريل :لا فى إلا علي» ولا 
ست إلا ذو الفقار, 

وفيه قال جبريل (ع) للرسول :هذا هو المواساة» فقال:((مَنْ أُولَّى بها 
ند وهو مني وأنا مئه کهارون من موسى)) . ولا حلاف بين الرواة في هرب 
عمر وعثمان» وف أبي بكر خلاف:هل هرب أو لا؟ ولا حلاف أنه لم يقاتل 
بنفسه ولم يخدش في ذلك اليوم كافرا. وكذلك فإن من العشرة الزبيرٌ وطلحة وقد 


)١(‏ بيعة الرضوان وقعت بعد أحد» ولعل الانزام وقع أيضا في معركة حنين. 

(۲) ف (إب):في ذلك بحذف الواو 

(*) كأن العبارة:وقي ذلك اليوم ورد في ذي الفقار قول جبريل (ع):لا سيف إلا ذو الفقار ولا في إلا 
على. وذو الفقار من السيوف المشهورة» كان للعاصى ابن منبه فلما قتل مع المشر كين يوم بدر صار إلى 
البي ڪر ثم أعطاه النبي جاجد لعلي لكن ساعد علي وبسالته وشجاعته النادرة شهرت السيف وصار 
مضرب الأمثال. 

(5) أخرج ابن المغازلي في المناقب ص١5 ١‏ رقم4؟5. والطبري في تاريخه ,51١4/1‏ قال:لما قتل علي بن أبي 
طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله مف جماعة من مش ركي قريش فقال لعلي:احمل عليه ا 
SE Cy‏ 

:إنه من وأنا منه. فقال جبريل:وأنا منكما قال:فسمعوا صوتا: 
لاسَيف إلا ذزالفقار ولاقهفاالأعبي 

والمحب الطبري في ذخائره ص٤۷‏ قال:عن أبي جعفر محمد بن علي قال:نادى ملك من السماء يوم بدر يققال 
له رضوان أن:لا سيف إلا ذو الفقار ولا فق إلا علي. ينظر ابن أبي الحديد في الشرح عن الواقدي 
وكذلك غيرهم. 

(5) في (ب):في أنه. 


0 


Se 0‏ 05 س ر ج 9 5 

فسقا بخروجهما يوم الجمّل على أمير المؤمنين اثلا وتكثهمًا بيعته» سواء 
۰ ع م ٠‏ ع2 9 

قيل:إنهما تابا أم لا" . فثبت ما ذكرناه أن لخر إن صح فإنه إخبار عن الحال فقط 


۳ هه 
لا عن المآل . ولتقتصر على هذا القدر من احتجاحاتهم الواهية» ولم نوردها طلبا 


)١(‏ معركة الجمل وقعت بسبب أن طلحة والزبير نكثا بيعة علي» وذهبا إلى مكة فأحذا عائشة وفلول بي أمية 
والمنحرفين عن علي وتوحهوا إلى العراق ونزلوا بالبصرة» وأحدثوا أحداثا؛ فتوجه علي واستنفر أهل 
الكوفة» وطلب ا الزبير وذكره حديثا مفاده أن عليا دحل المسجد والبي ڪي ا ومعه الزبير فقام 
الزبير فاعتنقه فقال في :أتحبه يا زبير؟ فقال: كيف لا وهو ابن حالي؟ فقال:أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم. 
فقال الزبير:ذكرتئ ما أنسانيه الدهر. فرحع نادما. فقتله ابن حرموز غدرا بوادي السباع. وحاء برأسه إلى 
علي (ع) فهز علي سيف الزبير وعيناه تدمعان وقال:سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله فقال ابن 
جرموز:الجائزة. فقال علي:سمعت رسول الله قو يقول:بشر قاتل ابن صفية بالنار. فقتل ابسن جرموز 
نفسه» وقيل:قتل مع الخوارج. وكانت عائشة على جمل اتخذه جيشها ,ثابة الراية واستمر الملوت حوله. 
وسمي بيوم الدمل» وقنل أكثر من ثلاثين ألف» وانتصر عليهم الإمام علي فعاملهم معاملة البي فير 
للطلقآء يوم فتح مكة. 

(۲) في (ب) » (ج): أو لا . والأصح ما في الأصل. أرجو أن يكون طلحة والزبير وعائشة قد تابوا. 

(۳) إن صح الحديث فهو إخبار عن الحال؛ لأن بعض المبشرين بالجنة في الحديث صدر منهم أمور تحير 
العقلآء وفعثمان أنكر عليه الصحابة أشياء تسببت في قتله ووالذي لم يشترك في قتله منهم لم ينصره. 
وطلحة والزبير نكثا بيعة الإمام علي(ع) بدون مبرر وتسببا مع عائشة في قتل ثلاثين ألف أو أكثر في 
معركة الجمل » وهذا الفعل من عظائم الأمور .ثم إن الحديث أحادي ظين » رواه الترمذي رقم ٠۷٤١۷‏ 
رغم ما أثير حوله من حلاف» كما أن الترتيب فيه بين الصحابة يوحي بالصنعة» وهو ما حمل كثيرا من 
علمآء الزيدية وأئمة أهل البيت على رده ؛ لأن الله سبحانه-وهو الحكيم-لا يخبر أحدا أنه من أهل الحنة 
إلا إذا علم أنه لا يفعل كبيرة » وإلا كان إغراء له على القبيح .وقد أجمعت الأمة على تفسيق من قاتل 
إمام حق ونكث بيعته وشق عصى المسلمين» فكيف بالخلاف على من حكمه حكم رسول الله طق إلا 
في النبوة؟ ومن حبه إيمان وبغضه نفاق؟ وهذا دليل قاطع بعدم صحة الحديث. وهذا بخلاف العمومات 
الدالة على رضى الله عن أهل بيعة الرضوان وغيرهم الي تقبل التقييد في قوله تعالى:#فمّن نكت فإنْمَا 
يكت على سيه )؛ فالعموم يتناول من استمر على صلاحه إلى الموت» والتقييد يخرج من انقلب . 
نسأل الله التوبة وحسن الخانمة آمين. 


0 


لنقص” '' الشيخين أبي بكر وعمرء ولا للوضع من حقهماء ولا للتتبع لعثرائهما" 2» 
عاق للد أن ف فيا هن کت اينما اا رميو ل ا ون وقد جانا سدم 
راما رو ا ي السا بلا حساء الا آنا ترف ان غاا اتل هتا 
وأولى بالإمامة. وأردنا أن بين أن ما احتج به هؤلآء القومُ على إمامتهما وكونهما 
أفضل من علي كلكا غير صحيح» وأن ما اعتمدوا عليه ليس بدليل» بل هو قول 
باطل» وعن الصراط السوي عادل. 

فصل: 

وقد غلا قوم في خالد بن الوليدء وقالوا:هو سيف الله وهذا اسمٌ لأمير المؤمنين 
اكلا ا اقم و ا پا و شيدق أن غليا بجيف الله سه علي 
مشر كين والمنافقين» استأصل به صناديدَ قريش؛ فسَبّقَ بالجهاد جميع الصحابة 
(رض). كما روي أن رسول الله ڪا كان يخرج من بيته-وأحداث العرب 
يرمونه بالحجارة حن أُوْرَمُوا كعبيه وَعُرْقَوبَيه-فخرج عليهم علي كالأسد فطردهم. 
قال الراوي:سألت مَنْ هذا وهؤلآء وهذا الفي؟ قالوا: محمد يدعي النبوة» وهؤلآء 
أحداث قريش يؤذونه» وهذا علي بن أبي طالب ابن عمه يُحامي عنه؛ فترل فيه 


كن ل ا ابر بر ين سن و 5 
.0 
6 


وفيهم: #(كأنهم حمر مستتفر 4 قرت من قسورة» [الدثر:.ه-اه] شبهه بالأسد» 


)١١‏ في (ب):للنقص من. 
(۲) في (ب)نلعثرقما . 
(۳) في (ب) » (ج):هذا محمد . 


0 


0) )١ وو‎ 


وشبّههم حمر الوحش 
ومن مقاماته المشهورة: 
قل أسل بن غويلم فاتك العرب؛ فإنه حرج وسأل البرّاز؛ فأحجم الناس» فقال 

البي اك :(ريا علي احرج ولك الإمّامة بعدي))؛ فخرج فضربه على مفرق رأسه» 

فذهب السيف في بدنه حي خر بنصفين؛ فحرج علي اثلا وهو يقول: 

ضربته بالسيف وسط الحامة| |أنا على صاحب الصمصامة 

أخو ني الله ذي العلامة| قد قال إذ عَمَّمَي العِمّامة 

[أنت أخي ومعدن الكرامة] "' 


( 


: : 5 
أنت الذي بعدي له الامامة 


ذكره أهل التفسير (على هذا الوحه) '. وكفى له بليلة الغار؛ فإنه أمسى على 

ا وک ن ٤‏ 1 

ا وسول الله ع ا تد واف لد يسه ت ظلال ريات ميف 
اوا ق واا قيلة ابص د و ا 


.0 
فد 


. في (ب):حمير» وما في الأصل أشهر‎ )١( 
لم جد هذه الرواية في أي مصدر لا في كتب أهل البيت ولا في كتب غيرهم فيما تيسر لنا. والله اعلم.‎ )١( 


(9) في (ب):لك . 

(5) الشافي »5٠٠١ /١‏ عن الناصر . ولم بحدها في مصادر متيسرة لنا . 

(5) ما بنين المعقوفتين ف (ب) . 

(5) المعروف أنهم أربعون شاباء وليسوا أربعمائة » ولم تكن قبائل قريش قد بلغت أربعمائة قبيلة » وقي 
السيرة الحلبية /١‏ 505 تفاوت العدد ولم بحدها في مصادر أخرى متيسرة لنا وما بين المعفوفتين زيادة 
من الشافي . 


م 


فكانوا يَرّمُونهِ بالحجارة وهو يصبر لا يقوم» فقال قائل:هو محمد وقال قائل:ليس 
عحمد؛ فإنه يتضور-ومحمد لا يتضّور يعن يتحرك بنفسه ويجمع أطرافه لألم 
الحجارة » وبات جبريل وميكائيل (ع) أحدهما عند رأسه» والآخر عند رحليه» 


وهما يقولان:بخ بخ يا علي مَنْ مثلكَ-والله يباهي بك الملائكة '. روينا ذلك 
مسندا؛ فأنزل الله فيه: ومن الاس من يَشْرِي فس الْتِكَآءَ مَرْضَات الله 4 
[لبقرة ,]77 

ليسا ا ی سيت بات ع لزاني ر 
وقتل أميرٌ المؤمنين ا سبعين رحلا من صناديد قريش 

I eG 
المؤمنين علي بن أبي طالب اله في أنه قتل يوم بدر سبعة وستين رحلا بحضرة سول‎ 
الله لي في ذلك اليوم» قال الشيخ:وليس في العادة أن يقوى بنو جنستا على‎ 


)١(‏ روي في قصة المبيت زيادة مدسوسة جاءت في ابن هشام ۲ 13 وسيرة ابن كثير؟/ 20575 وهي أن 
البي اك قال لعلي اللتاة:((م على الفراش فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه)) . والغرض من هذه الرواية 
سرقة هذه الفضيلة . وهكذا يفعل الحسد لأولي الفضل فقاتلٍ الله الحسد والحاسدين. 

(۲) انظر شواهد التتريل /١‏ 45 . وأسد الغابة /٤‏ ۹۸ . تقلا عن التغلي .وتفسير الألوسسي 145/7 : 
وبجمع البيان للطبرسي ج٠"ص5ه‏ . وتفسير القرطبي مج١‏ ج7/ ٠١‏ . والأعقم 5 . وتفسير الرازي 
7 . 

(؟) المشهور أنه عليه السلام قتل ثلاتة وعشرين رحلا وشارك في آخرين» وقتلى المشركين كلهم سبعون 5 

وقد علق الوالد:جحد الدين المؤيدي حفظه الله في هامش نسخته الى رمزنا إليها بالحرف(ب) قائلا:لم يكن 

القتلى يوم بدر كلهم إلا نحو هذا العدد» فما الذي بقي لحمزة بن عبدالمطلب ولعبيدة بن الحارث ولسائر 
الأبطال من المهاحرين والأنصار» وياليت الأمير الحسين نزه كتابه هذا العظيم عن أمثال هذه الروايات 
السخيفة التي هي من روايات القصاص الذين لا يبالون ما يروون » وفي فضائل أمير المؤمنين (ع) المعلومة 
الصحة ما يغ ويكفيء فإنا لله وإنا إليه راحعون. ومثل هذا قصة البساط » والمنجنيق وققل عامر ابن 


ةا 


هذه العدة من ال قال عقيو الج ررر علماء الفسير ق قامات يوم بتر 
قالوا:وهي أول حرب شهدها أخصرئله فيها مس وأربعون من الجراح والقتقلء 
وقيل:بل سبعون. فسال عنه ابو جهل عبدالله بن مسعود» فقال:هو علي بن أي 
طالب» فقال أبو عا ا ف 

ومن مقاماته:أن المسلمين جعلوه في المنجنيق ورموا به إلى حصن ذات 
السلاسل ونزل على حائط الحصن» وكان الحصن قد شد على حيطانه سلاسل» 
فيها غراير من تبن وقطن حن لا يعمل فيه المنجنيق إذا رمي إليها الحَجَرفمَرَ علي 
اللا في الحواء والترس تحت قدمه» ونزل على الحائط» وضرب السلاسل ضربة 
واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن. ل شيعتنا إن 
عليا اكلا شارك إبراهيم الخليل صلى الله عليه في الرمسي س 
إبراهيم ا الا رمي به مشدودا مُكْرَهاً إلى النار» رمي بعلي -التفتةة - وهو مختار إلى 
الميوققم وسا هيعا ارات الله غلنيننا . إلى غر للك فى اماه مر قله لعا 


الطفيل وغير ذلك مما لا أصل له ولا صحة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولأن مكن الله من نسخ 
هذا الكتاب المفيد الفريد وطبعه لأزيلن منه ما لا أصل له من أمثال هذه الروايات الي لا أصل ها والله ولي 
التوفيق .انتهى كلامه بلفظه. 

أقول:و لم يمنعنا من حذف مثل هذا إلا أمانة النقل» ولا يخلو كتاب من هفوات ونحن في المدرسة الزيدية 
العظيمة تستند في الحكم على صحة الروايات على كتاب الله وعلى العقل ثم ما تواتر وصح ورواه الأئمة 
العدول » علما بأن أحاديث الفضائل غالبا ما تسرد على وجه التسامح» وقد احتهدنا في إسناد كل 
شاردة وواردة حدمة للقرآن العظيم وإبرازا لإلتزام علماء الزيدية خاصة بالإنصاف والتقيد بالحق لا 
تأحذهم في الله لومة لاثم والله من وراء القصد. 

(۱) ي (ب):منه . 

(۲) في (ب):صلوات الله عليهما . 


(۷°) 


بن الطفيل» أحد الشياطين فأدرك منه ثأر المسلمين» ونحو قتله الثقفي داهية العرب 
وشجاعهاء وسَِّيه لأمرأته وأعْذِه لِمَالِهِهِ وقصته ظاهره '. وإحصاآء مقاماته نما 
يكثر وهو مذكور في الكتب المبسوطة في هذا الشأن. 

[موقفه يوم الأحزاب] 

وله وم الأحزاب مع شدته كما حكى الله تعالى في قوله:لإإذ جَاءُوکم من 
كم ون اسل منكم وإذ راغت الأبِصَارُوَلَقَت الوا الحا وون 
يالله الظتُوا )٠١(‏ هتاك ابشلي المُوْمنُون وزلزلوا زرالا شيداً» الأحررب:. ٠-١‏ ]. 
وكفى الله المؤمنين القتال بقتل أمير المؤمنين الث لعمرو بن عبد ود. 

وزو دعم خرع ما زر دكا هقانا رقف وغه فال پار قرز 
له علي بن أبي طالب» فقال له:يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله لا يدعوك رحل 
من قريش إلى إحدى خخلتين”' إلا أحذتها منه قال له:أجل. فقال له علي اكطا:إني 
أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» قال:لا حاحة لي بذلكء قال:فإن أدعوك 


)١(‏ كثيرًا ما تنسج الخيالات والأساطير حول الأبطالء ويُطْلقٌ القصّاص أقلامهم حول سيرم » والإمام 
علي من عجائب الزمان ولعل قصة رميه بالمنجنيق وقتله لعامر بن الطفيل والثقفي من هذا الباب؛ لأنه لم 
يرم به ولا قتل عامرًا ولا الثقفي» مع أن الإمام المنصور عبدالله بن حمزة ة روی في الشاني */ ١99‏ أن 
علي عليه السلام قتل أسد بن عويلم يوم الصوح. لكين لم أحد فيما تيسر من المراحع هذا الاسم ولا هذا 
اليوم والعلم لله وحده. 

(۲) ينظر المستدرك ۳۲/۳ ويروى أَما ثلاث خلال والمعئى أن عمرًا ألزم نفسه بإحابة من دعاه ثلاث 
مرات» حاول علي رضي الله عنه أن يستفيد من عمرو كسبا للإسلام فدعاه إلى الإسلام لكنه رفض ثم 
دعاه إلى الرحو ع يمن معه لعل الله يهديهم مستقبلا فرفض فلم يجد بدا من الثالثة وهو دعوته للمبارزة 
وهذا يدل على شجاعة وثبات وعقل وفهم للإسلام وتواضع من جانب علي(ع) فلله مدرسة تخرج منها 
ومعه كرام المهاحرين والأنصار !. 


(Y) 


9 
ا 


قال:فإني أدعوك إلى البرازء فقال له:لِمَ يا ابن أحي؟ ا عي أن ا فال 
له على: ولك والله جب أن أقلكم فيي غمرو عند ذلك ققحم عن قرس 
2 “عو 5 5 ا e‏ ۰ )0 ۳ 0 
فعقره وضرب وحهه» ثم أقبل على علي فتنازلا وبحاولا فقتله علي» وخحرحت 
صر الحجَارّة من سفاهة رأيه وتصرت رب محمد بصواب 
فصددت حين ركه مُتَجَدَلا | | كالجاع بيْنَ دكاد وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو اني كنت المقطر بّزني أثوابي 
عو ا د 51 E‏ 0 
لا نحسبن الله حاذل ديه ونبيّه يامعشر الأحزاب 


وروی أن عَمّرا لما ضربه علي سبه فول عنه حن بَرَدَ غيظه ثم قتله فنزل جبريل 
افك إلى البي كيو فأحبره بذلك وقال:لو ون ما يمان العاليين لرجحح» يعي 
ثواب علي اك على ذلك. وقد روي عن البي ڪيل أنه قال: لقتال على مع عمرو 


. في (ب) فتبارزا‎ )١( 
والحاكم ولم يذكر هذه الأبيات» وإِنما ذكر أبياتا أحرى وهي حواب‎ ۲٤۸/۳ ينظر في سيرة ابن هشام‎ )١( 
علي على رجز عمرو الذي جاء فيه:‎ 

۰ ولقد بجخت من اللدآ إء بجمعكم هل من مبارز 

إلى آخرها .فأحابه على عليه السلام بأبيات منها: 
ل جل فقد أنا| |ك تُجيب صَوتك غير عاجز 

إلى آخرها ...وابن كثير في البداية */ ٠١‏ . والواقدي ۲/ 5720 . ولم يذكر الأبيات. وقال الرازي في 

تفسيره مج ٣ج‏ “ص۳٠۲‏ » كما روي أنه قال بعد محاربة علي لعمرو:كيف وحدت نفسك ياعلي؟ 

قال:وجدتها لو كان أهل المدينة في حانب وأنا في جانب لقدرت عليهم .فقال:تأهب فإنه يخرج من هذا 

الوادي في يقاتلك. والحديث مشهور . 


(YY) 


بن عي ود ا من أعمال أم إلى يوم القيامة)). رواه أهل التفسير. 

موقفه يوم خيبر 

وله في يوم خيبر ما هو ظاهر من قثْل مر وعنتر ومرحب قله من قرنه إلى 
اح ا ا ا ا در ين ا 

ومن مقاماته 

كله لما ترح .بيت والحد وهر أصحاب الزاياك وخر يدن طلحةيوم اة 
ذكره البسبيّ رحمه الله» قال:وقدرواه الناصر الكبير اكان 

وقد الف ق سيف ذي الفقار فقال ارعس اس الات لح 
فأعطاه الب ڪج عليا اليثة. وتأولوا عليه قولّه تعالى انز اليد فيه باس 
AOS eS‏ الى ما حي ا فا وتقث 
فيه» فأخذه علي وهرّه فصار سيفا فكان ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وآله"" 


ولدق بم انحن فما عخبريل 88 حي قال رهد هو الاسام" فال 


01 من أجمل فضائل الإمام علي عليه السلام أن الزحف الإسلامي تعثر بقيادة أكابر الصحابة؛ فاستدعى 

لبي مك عليا بعد أن قال:((لأعطين الراية.. إل)): فأحذها علي وافتتح الحصون قبل أن يتكامل الجيش 

معه» وهذه هي الفضائل . 

(۲) ينظر سيرة ابن هشام ج؟/ 5 . 

(8) يروت أنه سيف مله بن اجاج + والسييق اى أعطلاه غ لأ ذيدانة: والغيرة بالسسافف الذي 
حمل السيف . 

. في (ب):هذه المواساة‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري في تأريخه ۲/ 5١4‏ بلفظ:إن هذه للمواساة فقال رسول الله :((انه مي وأمنا 
منه)) فقال جبريل:((وأنا منكما)) . 


ا 


البي :من أولى بها منه! وهو مين وأنا منه» وهو مئ مازلة هارون من 
موسى» اللهم اشدد به أزري)): 

[قَلعِهِ باب خيبر] 

وهر حصن خيبر حي قالت صفية زوج البي صلى الله عليه وآله:(ركنت قد 
الست على طاق كما تحلس العروس فوقعت على وجهي فظنت الرَلرَلة فقيل 
لي :هذا علي هَرٌ الحصن يُرِيدُ أن يقلع الباب» ثم قلع الباب الحديد بطوله وقله م 
اسك على ونه خن عبر غليه عسكر رسول الله ڪي . قال البسي: لم قو غل 
حمل الباب ثمانون رجلا. 

[موقفه يوم حنين] 

ثم وقوفه اقلق يوم حنين في وسط الكفار يحْمِي ويَحْمِل عليهم ويقاتل أربيعة 
وعشرين ألفا إلى أن اول الملآئكة مَدَدَّا وَهْمٌ القوم. وهو الذي أقسم الفا 
بدآبته في قوله:#والعادیات 6 0 [العاديات:١].‏ رواه الزحاج في معانيه فإنه 
روى أن ذلك أنزل في علي اة حين صبح بن زهرة» إلى غير ذلك من مقاماته 
المشهورة المحمودة» كليلة الْهَّرير فإنه كبر فيها ستمائة تكبيرة وأسقط بكل تكبيرةٍ 


چ ET‏ 
عدوا من أعداء الله > فهذا هو سيف الله الذي لا يخطى. 


.. في (ب):فقيل لي:لا‎ )١١ 

(۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۲٤‏ . 

(۳) أنظر وقعة صفين للمنقري ص 574 قال:قتل ٠٠٠‏ قتيلا . والمسعودي في المروج ۲/ ۳۸۹ وذكر أنه 
قتل 7ه رجلا في تلك الليلة . 


0 


كما روي عن البي يي أنه قال:((يَا عَلِيّ نت فارسُ العرب وقاتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين» وأنت أخي ومولى كل مؤمن ومؤمنة من بعدي» وأنت سيف 
لله الذي لا يُخطئ وأنت رفيقي في اللبنة)). 

وروى الشيخ أبو القاسم البسيّ رمه الله ما هو ظاهر» وهو نداء حبريل في 
بوم حل من السماء لا فين إلا على ولا سيف إلا ذو الفقان.. .وذ كير أن لنيز 
بذلك متواتر. وما ذكرّة أبو القاسم البسيع رجه الله فهو ر بحبح وقد نظمه 
فيما ذكر حسان بن ثابت فقال في بعض أشعاره: 
ولقد معت مناديا من فوشا نادى فأسمع كل أهل المخفل 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى| في النّاس طرًا كلهم إلا علي 
زرف الناضر للحن هذ أن أبا أزوب رحد الك يعد فال اهل الخيرة وح 


02 


عليه جماعة من الصحابة» فيهم عمار بن ياسر رحمه الله» فقال أبو أيوب:لا رونا أنَا 


سكا الدفاء واستحللنا الأموال -يعيئ المأحوذة من البغاة- بغير أمّر ا به؛ 
فنحن إذن لا على شيء» وک وشل الله ڪا أَمَرَنا بقتال ثلاخة:اماكنين 
والقاسطين والمارقين ؛ فأما الناكثون فقد كفاناهم الله طلحة والزبير وأشياعهما. 
وأما القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء الله:معاوية وأهل الشام؛ وأما المارقون 
فوالله ما رايهم بعدُ» ولكنّ رسول الله ڪا حدثنا أن قوما يخرحون بطرقات أرض 
يقال لها:النهروان» فقلت:يا رسول الله أمرئنا أن نقاتل هؤلآء مَعَ مَنْ؟ قال:مع علي 


(۱) في (ب):يوم أحد بدون ف . 


نا 


بن أبي طالب» قَسرّنا هذا المسير بأمر الله وأمر رسوله' ". وروينا عن الحاكم رحمه 
الله ما رفعه بإسناده إلى سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: كان مع علي اا يوم 
صفين ثمائمائة من الأنصار وتسعمآئة ممن بايع تحت الشجرة. وروينا عن الحاكم 
ولحو سا اوسا اليم سدم 
مغن انون كذ ر كان معدم الان ارس ان" '. وروى أن عسكر على 
الي ن عنفين كانوا تسعين الفا و كان عسكر مغاوية مائ وغشرين ألفا. 
ورُوينا عن المنصور بالله اث بطريق روايتنا لكتابه الشافي أن جملة القتلى في 
صفين سبعون ألفا من أصحاب علي اظ حمسة وعشرون ألفاء ومن أصحاب 
معاوية خمسة وأربعون ألفاء وأن جملة القتلى في حرب الجمل ثلاثون ألفا. وما 
رويناه عن المنصور بالله مذكورٌ في الجزء الرابع من كتاب الشاي ص۲۹. وعلي 
لتلا لم يكن على ظهره حوشن حديد فسيّل عن ذلك فقال:إِنّما يحتاج إليه من 
يهربُ من عدوه ليحفظ ظهره وأنا لا أَهْرَُبُ. وقيل له:لِم لا تقاتل على الفرس؟ 
فقال:إن الفرس يحتاج إليه من يرب من العدو أو يهرب العدو منه فيلحقه وأنا لا 


ارس كه العو وود سه البغاة:إني الل 0 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك ۴/ ٠٠٠١‏ عن أبي أيوب الأنصاري قال: معت رسول الله طق يقول لعلي 
بن أبي طالب:تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات» قال أبو 
أيوب:قلت:مع من يا رسول الله نقاتل هؤلاء؟ قال:مع علي بن أبي طالب . 

(۲) هو عالم الكوفة» ولد نحو سنة “4ه . ومات سنة .٠١‏ سير النبلاء ©/ ۲٠۸‏ . 

(5) ابن الأثير ۳/ .١55‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ ۳۲ ذكر أنه قتل مع علي في صفين . 


د 


ليحاربوه» فقال:دعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا فلما وضعوا السلاح أمر ىهم 
a 38‏ 0ن 0 5 1 ٠. 5 7 ٠.‏ 
فأوثقوا كتّافا ثم ضرب أعناقهم إلا من أراد ت ركه» وسبى ذراريهم؛ فلما بلغ ذلك 
AEE os‏ 
0 ليك يما صَنَعٌ خَالِدٌ ب ان ١‏ ثم بعث علا الل عال فَوَدَاهُمْ حى ا 
قري نلف لکلب وَفضّل معه مال » قيل:حمسمآئة. وقيل:أكثر. فقال:هذا لكم 
ەو + لا ص £ 5 5( 
يما لا یله رسول ا ا رل اجون . وروي أنه قال :هذا لكم بروعات 
الساروايوان ااحر تي روك امار ا 
علي الأطروش اكان س أن حالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو يشهد أن لا إله إلا 
ال وأ عدا رسل اذ وحمل رأسه ية اش ون براه مسن سه و 
يستبرهًا حي أنكر ذلك عمر بن الخطاب. يروك لطر ن تار :أن خالدا 
قتل مالك بن نويرة وأصحابه وهم مسلمون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله صلى الله علية وآلة: وأن أبا ققادة الخازك بن ربعي الانتصارئ 
كان يُحَدَّثْ أن خالدا لما غشيهم تحت الليل أحذوا السلاح» وكان أبو قتادة مع 
(۱) في (ب):يرض الله .ر 

(۲) في (ب):فأوثقوا أكتافا . 

(*) الطبري ج” ص 55 » البخاري ج٤‏ ص۷۷١٠‏ رقم ٤۰۸٤‏ » النسائي جم ص۲۳۷ . 


. في (ب):تروعات» وفي الأصل بغير نقط» وأثبتنا ما في (ج) لظهوره. والمعئ: بترويع‎ )٤( 
. 538٠١ ج ص‎ )٥( 


9 


عله ف تاك السسرية قل فقا ا االسلفوة» فار و قى لحرت انا بال 
السلاح؟ قالوا:فما بال السلاح معكم ؟ قلنا:فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح 
؛ فوضعوها وَصَلَيّنا وصلوا ثم قدّم خالدٌ مالك بنّ نويرة فضرب عنقه وأعناق 
أصحابه؛ فانكسر ‏ أبو قتادة وفارق خالداء وعاهد الله أن لا يشهد مع خالد 
حربا بعدهاء وأنكر عمر بن الخطاب اشد الإنكار» وتكلم عند أبي بكر وقال:عَدَو 
الله عدى على ملم فقتله» ثم نزل ‏ على امرأته. وأقبل الد حي دخل المسجد 
مما بالعمامةاقد غرز شها انبهناء ققام إليه عير قاقرع الأشهم تسن رأة 
فحطمهاء ثم قال:قتلت امرأ مسلماء ثم نزوت على امرأته؟:والله لأرجمبك 
اا كلا خالد» ودخل إلى أبي بكر فاعتذر إليه فَقَبلَ عذره» فرج 
خالد-وَعُمَرُ حالس في المسجد, فقال:هلم إلي يابنَ أم شملة» فعرف عمر أن أبا بكر 
قد رضي عن خالد» فقام عمر فدخل بيته.وقال لأبي بكر:إن في سيف خالد رَمَقَاء 
فقال”' أبو بكر:لم أكن لأشيم ' سيقا سلّه الله على الكافرين. وقَدِم متمم بن نويرة 
أو مالك يُنشّد أبا بكر دم مالك ويطلب إليه في سبيهم. فقال عُمّر:إن في سيف 
حالد رَهَقَاءِ فإن يكن هذا حقا حَقَّ عليه أن يُقِيدُه. وأكثر عليه في ذلكء ولم يكن 


. في (ب):قالوا‎ )١( 

(۲) في (ب):فأنكر . 

(5) في (ج):نرى. وهو الأظهر. 
)٤(‏ في (ب):متعمم . 

. في (ب):قال‎ )٥( 

. شام السيف: أدعله الغمد‎ )١( 


من 


أبو بكر يُقِيدُ مِنْ عُمّاله ول يُقبّلَ من عمر. وَوَدَىَ مَالكا. وأمر برد سبيهم. وهذا 
كله في تأريخ الطبري» وهو من يرَى تفضيل الشيخين ويقدمهما ؛ فيجب القضاء 
بأن خالدا ليس بسيف الله؛ لأنه يُخطيء وإنما سيف الله أميرٌ المؤمنين اطا؛ لأنه 
کان لا يخطع ولا يفعل إلا ما أمر به رسول الله عن جبريل عن الله. وبذلك 
يبت" الكلام في المطلب الثالث. وبثبوته ينبت الكلام في إمامة علي اللا وهي 


المسألة الأولى من مسائل الإمامة. 


وأما المسألة الثانية: 
وهي في إمامة الحسن والحسين(ع ) 

فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول:أحدها في الدلالة على إمامتهما. والثاني-في 
ذكر طَرَفيٍ يسير مِنْ فضائلهما. والثالث في الإشارة إلى طرف يسير من مثالب 
معاوية وولده 57 ليتضح بذلك أيها المسترشد-الحقّ من الباطل؛ والناقص من 
الكامل. 

أما الفصل الاول: 

وهو في إمامة الحسن والحسين (ع) فالذي يدل على ثبوتها الكتاب والسنة 

والإجماع. أما الكتاب :فقول الله سبحانه في إبراهيم :لإي الك لِلناس 


. في (ب):وتقدعها‎ )١( 
. في (ب):بحذف كان‎ )۲( 
. في (ب)اثبت‎ )9( 


نا 


إِمَاما قال ومِن دريتي قال لاال عهډي الظالي 4 [البقرة: ]١74‏ . 

ولا حلاف بين علمآء الاسلام في إحابة دعوة إبراهيم التكلاء وأن قوله: للا 
ينال عَهّدِي الظَالِمِينَ 44 استنثاء أَْرّجّ به الظالمين بعد إحابة الدعوة عن استحقاق 
الإمامة. وإذا ثبت ذلك فقد جعل الله الإمامة فيمن لم ينتظم "في سِلْك الظالمين من 
ولد إبراهيم الط » ول تقع العصمة فيمن علمنا من ولد إبراهيم اكلا إلا ف محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع)» فثبت بذلك إمامتهما على القطع» ويدل 
على ذلك قول الله سبحانه وتعالى:#الذينَ إن 2 في الأرْض أَقَامُوا الصّلاة 
واوا الركاة وأمروا يالمَعروف وَكَهوا عن الْمنْكرٍ 4... ية [الحج:١4].‏ 

وهما بلا إشكال يذه الصفةء بخلاف معاوية وولده يزيد؛ فإهما لم يكونا بهذه 
الصفة» فوحب كون الحسن والحسين (ع) إمامين» ولزم القضاء بكوففهما أولى 
بالامامة وأحدَرَ بفضيلة الزعامة. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى:(إوالذرينَ آموا انهم ديهم يمان ألحَقنا 
يهم دريتهم © الآية الطرر:51]ء وهما سلام الله عليهما من آم ا وَاتَبَعَاهُْم 
بإعان» وقفياهم بإحسان فقا بكم وقد استحق أبواهما محمد وعلي (ع) الإمامةء 
وقد شرك الحسن والحسين (ع) في شروط استحقاق أبويهما (ع) الإمامة فوحب 
أن يلحقا بهما في استحقاقها والقيام يما. 


)١(‏ في (ب):ينضم 
)١(‏ في هذه الآية لا يستقيم الكلام إلا كذا ؛ فإن الأنبياء من ولد إبراهيم عليهم السلام معصومون قطعّاء 
أولهم إسماعيل وإسحقاق ويعقوب . تمت من الوالد جحد الدين . 


زعي 


وأما السئة:فقول البي ير :((الحسرث والحسينٌ إمامان قاما أو قعداء وأبوهما 
0 ولا شبهة في كون هذا الخبر ما تلقته الأمة بالقبول» وبلغ حد 
التواتر' ادر به» وهو نص صريح في إمامتهماء وإشارة قوية إلى إمامة 
أبيهما أمير المؤمينن الكتكلة؛ إذ لا يكون أحدٌ من الرعية يرا من الإمام بالإجماع؛ 
فإذن لا يكون خيرًا من الإمام إلا إمامٌ. 

وأما الإجماع:فلا حلاف بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
المؤمنين في كوهما إمامين» وم د اا جماعة الحشوية» وهي فرقة 
تخارجة من الإسلام, فلا عد بخلافهم”". 

وبعد فإن أهل البيت (ع) أجمعوا على ثبوت إمامتهماء وإجماعهم حجة كما 
تقدم بيانه. وبعدُ فإن كل واحد منهما قام ودعا إلى الإمامة مع تكامل شروط 
العامة فة وبايعة” أغل انكل والعقد. وکل من كانت هذه حاله فهو إناء: وبعة 
فإنه لا حلاف في كوفما أفضل الأمة في وقتهما وفي وقت قيامهما وطلبهما 
الإمامة» وهذا إجماع معلوم على فضلهماء وأفهما أفضل الأمة عند طلبهما للإمامة) 


)١(‏ حديث متلقى بالقبول عند آل محمد عليهم السلام وقد أجمعوا على صحته كما ذكره في لوامع الأنوار 
۳| ۷ . ومجموع رسائل الإمام المادي ه9١‏ » وأخرجه المؤلف في شفاآء الأوام */ 4910» والإمام 
عبدالله بن حمزة في الشافي ؟/ ١‏ 4/4" . والطبرسي في مجمع البيان ؟/ ”١١‏ . وعلل الشرائع 
للصدوق ۲١۸ /١‏ وساق سنده إلى الحسن بن علي (ع). 

(۲) لعله يريد بالتواتر:اشتهاره على ألسنة أهل البيت عليهم السلام حى لا يحتاج إلى نظر فيمن رواه . والله 
أعلم. 

(؟) يحمل الحكم بالخروج من الإسلام على من تعمد رد قطعي أجمعت عليه الأمة. 

(؟) في (ب) و (ج):وتابعه . 


ف 


والأفضل هو الأولى والأحق بالإمامة بإجماع الصحابة (رض) على ما فصّلنا ذلك 
في غير هذا الموضع؛ فثبت بذلك إمامتهماء وثبت بذلك' ' الفصل الاول. 

وأما الفصل الثاني:وهو في ذكر طَرَفٍ يسير من فضائلهما. 

فمن ذلك احتصاصهما بأبوة الرسول» وولادة البتول:أما احتصاصهما بأبوة 
الر سول فيدل علية الكتاب والسنة والإجماع: 


ه ع عمس ہے ھر سے ر 


أما الكتاب:فقول الله سبحانه في آية المباهلة:#إتعالوا تدع أبَاءنَا وأبنآء كم 
وساعا وا كم وألفسسًا وألفسكم م هل فنَجْعَل لحن الله عَلَى الكاذيي © 
[آل عمران:51]» فأجمعت الأمة على أن من دعا رسول الله . انر كان عيًا وفاطمة 
والحسن والحسين (ع)) فکانت الأبناء الحسن والحسين (ع)» وكانت السا فا 


ذ 2508 مَل 2 ع * (Ds‏ 9 4 ا 
(ع) دون زوجات البي ڪت وكانت الأنفس محمدا وعليا (ع) وهذاأمر 
4 


معلوم 


. بذلك محذوفة في ((ب))‎ )١( 

(۲) وليس المراد بقوله :لوَأنْمْسنًا ‏ نفس محمد ؛ لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره وأجمعوا 
على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ فدلت الأية على أن نفس علي هي نفس محمد . 
والمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس » وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه وترك العمل هذا العموم 
في حق النبوة. 

(5) أنظر الدر الماشور للسيوطي 58/7 . والكشاف ۳۷١ -۳٦۹ /١‏ وتيسير العلي القدير 
لاحتصارتفسير ابن كثير /١‏ ۲۷۹» ومجمع البيان ۲/ ۳٠١‏ . وأسباب الول للواحدي 8 ه» 59. 
وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27075 وتفسير القرطي 4/ 51. وتفسير الطلبري مج”اج7”ص4053- 

٠‏ وقال الفخر الرازي في تفسيره مج ٤ج‏ ۸ص٠ ٩‏ :هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما 
السلام كانا ابي رسول الله وَعَدَ أن يدعو أبناءه؛ فدعا الحسن والحسين» فوجب أن يكونا ابنيه .وما 
يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام:«إوّمِن دُرَيْيَهِ دَاوُودَ وَسُليْمَانَ يوب 4... إلى قوله: لإوَرْكرِيًا 
وَيَحْنَىَ وَعِيِسَىَّ # ومعلوم أن عيسى عليه السلام نا انتسب إلى إبراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب» 


فف 


ويدل على كوهما من ذرية رسول الله 3 فول الله تعال:#وين ذَرَيتهِ 
زو ونا تانر ارب ونه رركن اناي كارك لحر e‏ 
وَرَكَرِيا وَيَحْيَىَ وعيسئ وإلیاس كل مَنَ الصّالِحِينَ © وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيْسَعَ وَيُونُسَ 
الوط كلا فَضَلنًا على العاليين الأعم:؛-+م]؛ فجعل عيسى من ذرية نوح» 
وإنما هو ابن ابنته؛ وهذا أمر معلوم» فيجب في أولاد فاطمة أن يكونوا من ذريته 

ونا الس فقول لني طق :«(كل بن أن يمون إلى أبيهم إل ابت فاطمة 
فأنا أبوهما وَعَصكُهُما)) '. وقوله طق :((الْحَسَنُ والْحُسَينُ ابناي)) . وقوله 
ا :(ران الله جعل ذرَيّة کل تبي من صلبه» وإ الله جعل ذَرييَ في صلب علي 
بن أبي طالب 

وهذا يوحب أن يكون جميعُ ولد علي الفا ذرية لرسول الله إلا أن مَنْ عدا 
أولاد فاطمة (ع) مخصوصون بالإجماع؛ فإنه لا حلاف في 0 من عدا أولاد فاطمة 
(ع) ليسوا من ذرية رسول الله طقي. وقوله صلى الله عليه وآله:(رکل أولاد أنثى» 


أبوهم عصبتهم إلا أولاد فاطمة فأنا أبوهم وعَصَبتفُم))” وقوه : ((لكل بی 


فتبت أن ابن البنت قد يسمى ابنا. والله أعلم. 
)١(‏ درر الأحاديث النبوية ص57, والطبراني في الكبير ج۳ ص٤٤‏ رقم 757١‏ ومجمع الزوائد ج۹ 
ص۱۷۲ . 
(۲) المرشد بالله في أماليه .٠١١ /١‏ وكتر العمال بلفظ:((ابناي هذان الحسن ولحسين)) ج١١‏ ص .١١١‏ 
(5) الطبراني في الكبير ۳/ ٤٤‏ رقم ۲٠۳۰‏ . 
)٤(‏ الخطيب في تاريخ ۲۸١ /١١‏ . 


لكي 


أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ابي فاطمة فأنا وليه وعصبتّهم)) '. ورُوينا أن رسول 
لله يد لَمّا رأى الحسن والحسين بمشيان وقد نهل هما التنفت إلى أصحابه 
وقال:((أولادنَا أكباذًا مشي على الأرض . 

وأما الاجماع:فلا حلاف في أن الصحابة (رض) كانوا يقولون للحسن 
اللو غا ار ا رذللة بق سياة ر وقاتف»: 
وهذا أمر معلوم لمن عرف أخبارهم واقتص آثارهم. وأما اختصاصهما بولادة 
البتول فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم فهو معلوم ضرورة. 

ومن فضائلهما: 

ما زويناه عن ابن انعر رجه الله آنه قال كان رسول الله ي يصلي فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا مَنْعَهما أشار إليهم:دَعُوهما؛ فلما 
انصرف من صلاته وضعهما في جره وقال:((مَنْ أحيِّي فليحبً هذين)) ". فقال 
في ذلك المنصور بالله اللتلل: 


. واللفظ له‎ . ١514 /* والحاكم في مستدركه‎ . ۲٦۳۲ رقم‎ ٤٤ /۳ الطبران في بالكبير‎ )١( 

(۲) تنبيه الغافلين ۱٤۸‏ . 

(5) أحرحه الطبراني في الكبير */ ٤١‏ رقم 55514 . والبيهقي في السئن ۲/ ۲٠۳‏ . وابن خزيمة في 
صحيحه ۲/ ٤۸‏ رقم ۸۸۷ . واليئمي في مجمع الزوائد 5/ ١75‏ » وقالك رجال ثقات . والبزار ؟/ 
۹ رقم ۱۹۷۸ . والطبراني في الأوسط 5/ ٠١١‏ رقم 4855 عن أبي هريرة:(( من أحب الحسن 
والحسين فقد أحبئ » ومن أبغضهما فقد أبغضئي )). 


3) 


لم يكن والدي ملت إذا اصَلَّى لديه امتطى على صُلبه 
غ شير الركوه لا ترك |_| لك الرزايا مالاً لهه 


1 
روو ر 2م ور 


ومن هله ذلك حمله هما يوم الحديقة يرم هما اما فاطمة الزخراء 
ونکت فقال لها رسول الله طقتير:((يا بنية لا تبكي فان هما ربا هو أحفظ هما 


وأرأف يما مني ومنك)). ثم نزل عليه حبريل ااا فأحبره بهما وسَرّي عنه وهو 
يضحك حي بدت و وقال:((هذا حبيي جبريل يخرن عن الله أن 
ابيّ:الحسن والحسين في حظيرةٍ لبي النجار, وقن وك اينما ملكا من EC‏ 
جعل أحد جناحيه تحتّهما وأظلّهما بالآخّر)»» ثم قال لأصحابه:((قوموا لَنْظَرْ إِلَيهما 
على هذه الصفة)؛ فأتاهما النبي قدي ودخلها فوجدهما نائمين والملّكُ مو كل يمماء 
فانكب عليهما يُقَبّلهما وبكى فرحًا ما رآهما عليه ثم أيقظَهُما فحمل الحسنَّ على 
عاتقه الأجمن والحسينَ على عاتقه الأيسر؛ فلما حرج من الحظيرة اعترضه أبو بكر؛ 
فقال يا رسول الله:أعطني أحد الغلامين أحيله عنك فقال:((يا أبا بكر نعم الحامل 


0 


م 


(۱) ديوانه ص۰۲۰۲ الشافي م Vo‏ . ويليهما: 
أنا ابن من إذا أصابه غصب يغضب رب السماء مِنْ غضبه 


خليف ةلله من بريه وهو شريك البي في به 


دون بني هاشم ودون ذوي القر بىإليهمن عبد مطليه 
والإمام عبد الله بن حمزة أشعر الأئمة بلا نزاع وسنحقق ديوانه إنشاء الله . 

(۲) في (ب):بحذف جملة . 

(۳) في (ب)نهما . 

(4) النواجذ:الأنياب . 


ا 


والحمول» وأبوهما خيرٌ منهما)). فاعترضه عمر ,كثل قول أبي بكر فأحابه فل 


ر 
ل 0 


حوابه» وقال:((والله لأُسَرَكنهُمًا كما شَرّفهما الله). والقصة طويلة والغرض 
الاختصار. 

وف بعض الأخبار ((فنعم المطية مطيتهماء ونعم الراكبان هماء وأبوهما حير 
منهما) > فقال:في ذلك السيد الحميري من قصيدة له في أهل البيت (ع): 
أتى سا والحسسيخ الرمبسو| إل وقد برا ضصحزة يلان 
فضمهمًا وتَمََذهُمَا| |وكاا ليه بذاك الْمَكَان 
ومرًاوتحسكههما نكا هُ فنعم المطية والراكبان 
ومن فضائلهما:ما رويناه من كتاب المصابيح» وهو أن جبريل اكك كان يأ 
مزل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فإذا ارتفع ضرب ES‏ 
ريشه فكانت فاطمة (ع) تأخذه فتجمعه وتعجنه بعرق رسول الله ا فتفوح ٠‏ 
منه رائحة المسك. ومن غير هذه الطريق جا مان الس والس (ع) تُعلقه 
عليهما. وقد ذكرّ أيضًا في المصابيح إلى غير ذلك من فضائلهما؛ فإفا أكثر مِنْ أن 
نأ على جميعها. وليس غرضنا إلا الإشارة فقط؛ إذ فضلهما مما لا يُحتاج فيه إلى 
شرح وبرهان لكونه في ظهوره كالمشاهدة بالعيان» وبذلك ثبت الفصل الثاني 


.١87 /5 وبجمع الزوائد‎ ١7١ وي ذحائر العقى ص‎ . ۲٦۷۷ أحرحه الطبراني في الكبير ۳/ 55/ رقم‎ )١( 
في (ب):فتنائر.‎ )۲( 

(۳) الزغب:الشعيرات الصفر على رأس الفرخ . المصباح ص۲۷۲ . 

(؟) في (ب):فيفوح . ْ 
(ه) الطبري في ذحائره ص٤۳٠‏ . والشافي ١١5 /٤‏ . ولم يذكر أن فاطمة كانت تعجنه بعرق رسول الله. 


(11) 


وهو:في ذكر طرف يسير من فضائلهما. 


وأما الفصل الثالث: 
وهوفي ذكر طرف يسير من مثالب معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد بن 
معاوية [....] ففي ذلك مطلبان: 
أحدها:ق ذكر معاوية» والثاني:في ذكر يزيد: 
أما المطلب الاول: 
وهو في ذكر معاوية وأبيه صخر وولده يزيد الجبار العنيد 
أما أبوه صخر فهو قائد الأحزاب» ومخالف حكم الكتاب» الذي ركب بعيرًا 
أحمر يوم الاحزاب» ومعاوية يسوق به وعتبة بن صخر أو معاوية يقودٌ به» فلعن 
رسول الله و احمل والقائد والراكب والسائق . ولعن رسول الله ا أبا 
سفيان» وهو صخر في سبعة مواطن:لْعَنَهُ يوم لقيه حارجًا من مكة مهاجرًا إلى 
المدينة وأبو سفيان واصل من الشام فوقع فيه وسبّه وكذبه وأوعده وهم أن يبطش 
به فصده الله عنه. وَلَعَنَهُ يوم أحد حين قال أبو سفيان:أعل مُلء فقال النبي 
)١(‏ الطبراي */ ۷۲ برقم /579. مجمع الزوائد للهيثمي /١‏ ١١٠١ء‏ وذكر بعده: فقال عمار يوم 


صفين:والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانًا أظهروه ۷/ 7141. وشرح 
فج البلاغة ؟/ 451١‏ في مناشدة الحسن ومعاوية وعمر . 
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ور : ((الله أعلى ا فقال أبو سفيان:لنا العرّى ولا عرّى لكم» فقال النبي 
:الله مولانا ولا مولى لكم, ولعنة الله وملائكته ورميله عليكم. وَلَعَنَهُ يوم 
بدر. وَلَعَنَهُ يوم الأحزاب. ولعنه يوم حملوا على رسول الله ڪا في العقبة وهم اثنا 
عر رجاس من بن أمية وأبو سفيان e‏ ولعت يوم هم أبو سفيان أن 
يُسلِمّ فنهاه معاوية عن الإسلام ‏ وكتب إليه شعرًا يقول فيه: 

يا صخر لا تُسْلِمَنْ طوعا فتفضحتًا | بعد الّْذِينَ ببدر أصبحوا مِزقًَا 
جدي' وخالي' وعم الأم”' يا لهم ١‏ |قومًا وحنظلة الْمُهْدِي لا الأرّق"' 
فالموت أهون من قول السّفاه لقفد| اخَلَّى ابن حَرْب لنا الغَرَّى لنا 


وک ت ا چ )¥ ووم (۸) 
فإن أتيت أَيْنَا ما تريدُ فلا شى عن اللات والعرى لنا عنقا 


(۱) في (ب) » (ج):فيهم . 
(۲) ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ؟/ »45١‏ عن الحسن ولم يذكر السابعة أنه يوم هم أن يسلم 
ورا السابعة أنه يوم الجمل في يوم المناشدة . والأميئ في الغدير ذكر ما يؤكذ ذلك ۸١ /٠١‏ . 

(۳) حده أبو أمه هند:عتبة بن ربيعة الذي قتله عبيدة بن الحارث عبد المطلب ضى الله عنه . 

(4) خخاله أحو أمه:الوليد بن عتبة» قتله الإمام عليه بن أبي طالب عليه السلام . وف الأصل: وعميء 
والأصح:وعالي . ٠‏ 

(ه) عم أمه هو:شيبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

(5) في شرح النهج الأبيات كلها مع احتلاف في البيتين التاليين: 

جدي وخالي وعم الأم ثالثهم وحنظل الخير قد أهد لنا الأرقا 


فالموت أهون من قول العداة لقد حاد ابن حرب عن العزى لنا فرقا 


(۷) في الأصل و (ب):ولا . والأصح ما ذكر؛ لأن جواب الشرط مربوطا بالفاء . 
(۸) أنظر شرح فج البلاغة ؟/ 45١‏ . في حديث المناشدة . 


(1) 


وَلْعَنهُ يوم اهدي معكوفا أن يبلغ مله فزجع رسول الله اا ولم طف 
بالبيت» ولم يقض تُسُكه '. وهو الذي نكث البيعة”. وهو الذي قال للعباس بن 
عبدالمطلب بعد أن أسلم بزعمه:إن ابن أحيك أصبح في ملك عظيم فقال له 
العباس:إنه نبوة» فقال صخر:إن في نفسي منه شيتاء وهذا يدل على نفاقه» وهو 
الذي قال La‏ يوم بويع لعثمان:أرحو أن يعود دیا كما مناه 
و٥‏ رد ا بع ا عبادةً اء 

ثم معاوية أمه هند بنت عتبة آكلة أكباد الشهداء في يوم أحد فإن من قصتها 
ا شك عق القعال» ادت ا فا قثت ها الأبطال» الح ن عض 
قولًا: 
بابي عبدالدار ويهاجمةةالأدبار” 
ورا با 'ث تيار 
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وقالت وهى تضرب بالدف: 


. 25/٠١ وهي إحدى السبع. والأميئ في الغدير‎ ٠٤٦۲ /۲ ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج‎ )١( 
. هو يوم الحديبية‎ 

(۲) رعا أراد بيعة الإسلام حيث أظهره وأبطن الكفر . 

(؟) روى المقريزي في التراع والتخاصم ص١‏ ١:دخل‏ أبو سفيان على عثمان حين صارت الخلافة إليه 
فقال:قد صارت إليكم بعد تيم وعدي ؛ فأدرها كالكرة واحعل أوتادها لبي أمية » فإنما هو الملك ولا 
أدري ما حنة ولا نار. وقي لفظ المسعودي ج١:يا‏ ب عبدمناف؛ تلقفوها تلقف الكرة ؛ فوالذي حلف 
به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم » ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. 

. في الأصل:الأذمار» والحفوظ والمشهور ما ذكر‎ )٤( 

(5) في (ب):وقالت أيضًا . 


(1) 


خخكنسات طارق 
إن ثقبللوا نع تانق 


أو تابروا ننفارق 


فشي على ارق 
ونفسرش التنارزق 
فراق غير وامملق 
م ملت بالشهداء من أصنحاب رسول له طإبك هي والنسوة من قريشء وکن 


ر د 


يه الآذان والأئف» حي انّحَذت هند من أذان الرحال وأثفهم حَدمًا 


7 
3 


وقلائد» وأعطت حَدَمَها وقلائدها وقِرطِتْهًا وحْشيّاء عبد حبير بن مطعم» وهو قاتل 
حمزة رحمه الله- وبقرت هند عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تُسيعها فلفظتها 
:ثم عَلَْتْ على صخرة مُشْرفَةٍ فصرخت بأعلى صوقا فقالت: 


نحن جزيناكم بيوم بدر ؛ بعد 


والحرب بَعْدَ الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صم ولا أخي وعَمّه وبكري 
شفيت وحشي غليل صدري 


8 اخ ان يد )0 
حتى ترم أعظمي في قبري 


شفيت نفسي وقضيت نلذري 


فشكرٌ وخشي 1 0 وه ري 


وأما معاوية فلم يدحل في الاسلام إلا فرَقاء ولم يُقِم عليه إلا نفاقا. ثم من جُمْلة 
مثالبه منازعتّه الخلافة لعلي اكان وقد قال البي فك :((مَنْ نازع عَليّا الخلافة فهو 
)١(‏ ف (ب) زيادة بعدة:والمسك في المفارق . 
(؟) الخدمة-عر كة:السير الغليظ المحكم مثل الحلقة تشد في رسغ البعير فيشد إليها سرائح نعلها. القاموس 
ص ١575١‏ . وفي بعض النسخ: خذما والخذم:القطع» وحضمت الشيء قطعته. مقاييس اللغة 55١‏ . 


(۳) أنظر سيرة ابن هشام */ 2٠١5 -۷٦‏ وابن كثير في سيرته */ ۷٤ -7١‏ والمغازي للواقدي ۲۲٣ /١‏ 
وما بعدها إلى فاية غزوة أحد. والسيرة الحلبية ؟/ ٠٠٠١‏ . 
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5 
3 


5 ذلك 5 ٠‏ و مَل o‏ 
کاض)) > فكان ذلك معاوية. وروينا عن البي كفتك :((مَنْ قاتل عليا على الخلافة 
خا مه لل من ء 
فاقتلوه كائنًا مَنْ كان))” » فكان ذلك معاوية. وروينا عنه قمر أنه قال:((إذا 
ا 1 00 8 . :واه 
رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)) » رواه جماعة منهم أبو سعيدٍ الخدري 
وجابر وحذيفة وابن مسعود في آخرين. قال اخسن ين آي الحسن البصري:فلم 


E‏ ف لا و ع الى 
يفعلوا فأذلهم الله . وروينا عن محمود بن لبيد عن رسول الله ڪن أنه قال:(رإن 
هذا- وأشار إلى معاوية- سيرد الأمر بعدي فمن أدركه منكم وهو يريذه فليبقر ‏ 


3 


بط '. وروينا عن عبدالله بن عمرو أن البي ل قال:((يطلعٌ عليكم رحل من 


)١(‏ ابن المغازلي ص 48 رقم58 . إذا صح الحديث فيحمل على أنه كافر تأويل ;أو كافر نعمة » ويتوحه 

الحديث لمن حمل السيف في نزاعه مع علي فهو هالك قطعا سواء مي فاسقا أو كافرا؛ لأن حكم علي 
حكم البي تجتن ما عدا النبوة .كما وردت بذلك النصوص القاطعة 

(۲) أحرجه المتقي في كنز العمال ۲٠۹/١‏ رقم ٠١57‏ » وعزاه إلى الديلمي 

() تأريخ بغداد بلفظ:فاقتلوه ۱۸۱/۱۲ عن الحسن . والذهي في میزانه وصححه ۲ / ۱۲۹ » وابن حجر 

في تمذيب التهذيب ه / ۳۲١ / ۷ ٠٠١‏ » والطبري في تاريخه » والبلاذري في أنساب الأشراف 

بإسنادين صحيحين » وابن عدي في الكامل جه ص4/8» ٠١7‏ بسندين في ترجمة عمر بن عبيد عن 

الحسن» وعن أبي سعيد 477/5» وعنه أيضا بلفظ:فارجموه .٠٠٠/١‏ وأيضا عنه:((إذا رأيتم معاوية على 

هذه الأعواد فاقتلوه))» وأيضًا عن ابن مسعود 3١35 2» ١45/7‏ » وعن أبي سعيد أيضا ."١4 21١١/5‏ 

وقد استوف الأميئ في الغدير [ ]١ 57/١٠١‏ ما قيل حول إسناده فليراجع . ويقوي هذا اللحديث ما 

روى :إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأحر منهما؛ فهذا الحديث كالصريح في قتل معاوية . وحديث:((من 

قاتل علي على الخلافة فاقتلوه كائنًا من كان)). والذهي قي تاريخ الإسلام عهد معاوية ص7١”‏ . ومحمد 

بن سليمان الكوفي ۳۱۸/۲. 

. 1/1 المخطيب في تاريخه‎ )٤( 

(0) بَقَرَهُ كمَنَعَهُ: شقه ووسعه + القاموس EC‏ 

(5) الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي > / >١‏ . 


000 


أهل النار)) » فاطّلّع معاوية. وروينا 

عنه عي أنه قال:((يُموت معاوية على غير ملي))' » فأخبرنا ڪن بأنه 
يموت 

على غير هلته. وحيرة صيدق لا كذب فيه.. وسيل لسن بن أي لسن 
البصري ره الله:معاوية أفصح آم الحسن بن علي؟ فقال؛معاوية جار ياق . 
وروينا أن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) قال لمعاوية في جملة كلام زرى عليه 
فيه أفعاله» وذكر مثالبه ثم قال:ومنها أن عمر بن الخطاب وَلأكَ الشام فخنقه» 
وو ان بع هقان کر به ب ا ا غل امن كات ال جوع 
عندالله» فلما بلغ الكتاب أجله صار إلى خير منقلب » بعر د 
حقفت عنك من عيوبك » فأقره معاوية ولم يكذبّه وهو في معرض الجادلة. 

وكان معاوية كافرًا في الباطن مظهرًا للإسلام» فكان من جملة المنافقين, ثم 
كان يعمل الأصنامً ويأمر يما على وحه التجارة تباع له في بلد الكفار. 


)١(‏ ينظر المناقب للكوفي ۳٠۳/۲‏ في هامش الأصل:ليت هذا الحديث كف من عرام عبدالله بن عمرو 
وأبيه؛ فإن أصحاب معاوية كلهم لم يقاتل الواحد منهم إلا بسيف واحد» وقاتل عبدالله بسيفين في 
صفين. 

(۲) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه 2311/١‏ وقي هامشه:أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف 
بسندين في ترجمة معاوية. 

(*) الشافي ١١١ / ١‏ بلفظ:يا أبا سعيد ! أمعاوية كان أحلم أم الحسن» فقال:وهل كان معاوية إلا مارا 
ماقا » وأيضا برواية أخحرى ١55/١‏ »> أنه لما سئل عنه فقال:هل كان إلا حمارا ماق وكيف يكون حليما 
من نازع الأمر أهله وطلب ماليس له وسب خير خلق الله » وحارب عترة رسول الله . 

)٤(‏ معناه: أنه لم يذكر كل عيوبه. 


(1۷) 


ثم لما مات الحسن بن علي اكات استلحق زياد ابن أبيه-هذه تسميئه عندهم- 
وقد أجمعت الأمة على صحة قول البي طََت:((الولدٌ للفراش وللعاهر الْحَحَمُ)؛ 
فاستلحق زيادًا وادعى أنه أخوه بالعهر» وصحح نَسَبّهِ بذلك فكان ردا لما عَم من 
دين النبي ضرورة» والرآدٌ لما هذه حالهُ كافر بالإجماع بين المسلمين المتمسكين 
بشريعة الإسلام» و كفر' ‏ ظاهرًا وأظهر ما كان يُبْطِنه من الكفر وقد قال الشاعر في 
استلحقاقه زيادًا: 
ألا بلغ معاوية بن حب | |مْعَلْعَلَةَ من الرَجُل اليَمَاني 
أتغْضّب أن يُقال:أبوك عقف وَكَرْضّى أن يُقال:أبوك زرَان! 
فأقسمُ 1 لك" من زياو| كال الفيل من ولد الأنان 
وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال:أربع حصال في معاوية لو 
لم تكن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة:خروجه على هذه الأمة بالسفهاء حي 
ابترّها أُمْرّها بغير مشورة» وفيهم بقايا الصحابة. واستخلافه يزيد وهو سكير 
خموء نشی لے ر ويضنوبه اطا اا زيادًا وقد قال البي صلى 0 


و 


وآله:((الولدُ لراش وللعاهر الْحَجَرُ)) . وله حجر بن عَدِي. فيا له من حجر 
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)١(‏ في (ب): فكفر. 

(۲) في (ب):بلغ. 

(۳) الإل:القرابة. 

.٤١۳٦/٠۸ والأغاني‎ .5١8/5 والطبري‎ . ١51/١ هو ليزيد بن مفر غ الحميري. ينظر الشافي‎ )٤( 

(5) تابعي زاهد مفسر ومحدث» توفي ١٠٠١١ه.‏ ينظر المعارف 254٠‏ وسير أعلام النبلاء ٦۳/٤‏ 5. 

(5) رواه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ٠١١ / ١‏ حيث قال:قد أجمعت الأمة على صحة قول النبي 


00 


#4 ° 0 
وأصحاب حجر : 


ومن مثالب معاوية:أنّه أول من تكلم بِالْجَبْرا "في هذه الامةء وأول من 
احتطب به فيمن يعتزي إلى الإسلام» كما روينا أنه اختطب بالشام فقال:إنما أنا 
حازن من ران الله أعطي مَنْ أعطاه الله وأمنع من منعه اللهء فقام أبو ذر رحمه الله 
فقال: كذبت يا معاوية إنك عطي مَنْ منعه الله وتمنع من أعطاه الله » فقال:عبادة 


e 7‏ 5 2 5 ر 
بن الصامت رحمه الله:صدق ابو ذر» وقال ابو الدرداء رحمه الله:صدق عبادة 


وكان أمير المؤمنين اكل يقنت بلعن خمسة وهم:معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 


رم : ((الولد للفراش وللعاهر الحجرٌ)) » وعلمنا ضرورة أن معاوية استلحق زيادًا» وادعى أخوته 
بالقهر» وصحح نسبه بذلك ؛ فكان ردا لما علم من دين البي ضرورة » والراد لما غلم مسن دين النبي 
ضرورة كافر بإجماع أهل العلم. وأحرج هذه الحديث أبو داوود:[؟ / ۷٠٠‏ رقم .]١508‏ 
والنسائي:[5 / ١8١‏ رقم ۳٤۸۲‏ › “254854548 5م54 4856"]. وابن ماحة:[١‏ / 1٤۷‏ 
رقم .]٠٠١7 › ۲۰۰٦‏ وأيضا البخاري:[؟ / ۷۷۳ رقم ۲۱۰۰ ۲۰ / ۸5۲ رقم ۳۰۲۲۸۹ / 
۰۸ رقم ۲۹4 . 4 | ٠٥٦٥‏ رقم۲ە £0 › ۲٤۹4۹ / 1 › 1۳۸ ٤مقر ۲٤۸٤ |1 1۳٦۸‏ 
رقم ›1٤۳۲‏ 5577/5 رقم 1۷٦۰‏ ]. وأحمد بن حنبل [ ۲۲۳/۱ رقم ۸۲۰ . ج۳ ص۲۸ رقم ۷۲٣۹‏ » 
وغيرها من الروايات . أما قصة الاستلحاق فهي مشهورة متواترة» ينظر تأريخ الطبري .۲٠٤/١‏ وابن 
الأثبر ۳ / ۲۲٠-۲۱۹‏ . والذهبي في سير أعلام النبلاء * / 445-4915 . وابن كثير في البداية والنهاية 
4 .. والشافي ١5١ / ١‏ . والمسعودي في مروج الذهب /8. قال الإمام عبدالله بن حمزة في 
الشافي alr]‏ :أما أنا وآباؤنا عليهم السلام لم نختلف في تكفير معاوية؛ لخلافه لما علم من دين رسول 
الله عل شرورة نن اعات ریاف وهنا لحكل کار وإتكار الخبر . 
)١(‏ الطبري ۲۷۹/۰. وابن الأثير ۲٤٠١/۳‏ بتفاوت يسير. وابن كثير في البداية والنهاية .٠١۹/١‏ والاصابة 
۱ رقم ۱٦۲۹‏ » وأسد الغابة ۹۸/۱ رقم ۱۰۹۲۳ » والاستيعاب .890/١‏ 
(۲) الْجَبْر قول العاصي بأنه مُجْبْرٌ من الله على فعل المعصية» كقول إبليس: رب يمآ أغويتني 4. 
(؟) رواه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي 1١7/4 ٠۱۳١ / ١‏ . وأبو طالب في 
شرح البالغ المدرك ص 49» والاساس ۲۸/۲. 


(1۹) 


العاص» وأبو الأعور السلمي» وأبو موسى الأشعري» وبُسرٌ بن أرطأة ٠‏ 


فصل :في شبه الحشوية التي يحتجون بها: 
الشبهة الاولى: 
قوهم:إن معاوية كاتبُ الوحي”' وذلك يقتضي الفضيلة. وجواها:أن كتابة 
الوحي لا تدل على فضله؛ لنقضه لذلك بفعله؛ إذ قد كتب الوحي لرسول الله 
طَقَي عبدالله بن سعد بن أبي سَرْحء ولا شك ولا إشكال في كفره ونفاقه. ومن 
الظاهر عفد الخلماء أنه كانه يكنب الوي مكان غور خي عليم خي 


)١(‏ لاشك لدى علماء المسلمين أن عليا عليه السلام ‏ خليفة راشد » وكبير الصحابة » وله من السابقة 
والجهاد والزلفة من الله ما يجعله حديرًا بالحديث الشريف :((لعنتك من لعني)) » مجموع الإمام زيد 
3 فم له عل فكن نه ال لأ ول مسر اء اسحا من هذا كم فك اسان 

على الجميع» > ولا شأن لنا يمن ي يضفي التعديل على جميع الصحابة حي غير العدول ذهابًا إلى سد 
27 أمام الروافض كما يقال :فخيار الأمور أوسطها لئلا نظلم بريئا أو نبرئ ظالمًا . والله أعلم. وزادوا 
الوليد بن عقبة» وكان شديد البغض لعلي عليه السلام وهو الفاسق المذكور في الآية: ايها الذِينَ منوا 
إن جَاءَكم فاسيق 4.. الأية» وأبوه عقبة بن أبي معيط قنله الإمام علي عليه السلام في غزوة بدرء وقد 
جلد الإمام علي عليه السلام الوليد في خلافة عثمان حداء وعزله عثمان عن الكوفة. والضحاك بن قيس. 
وحبيب بن مسلمة. ومروان بن الحكم. أخرج ذلك الإمام المادي في الأحكام .٠١59/١‏ والإمام عبدالله 
بن حمزة في الشافي 48/5» وابن أبي الحديد في شرح نمج البلاغة ١‏ / ۲۸۹ عن نصر بن مزاحم في وقعة 
صفين ص 557. والطبري في تاريخه 5 وابن كثير في البداية والنهاية» وذكر أنه لما بلغ ذلك معاوية 
مشهور. 

(۲) الصحيح أنه ما كتب الوحي » وإنما كتب إلى الملوك كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد وغيره. ولو سلمنا 
بكتابة الوحي فذلك أعظم حسرة» وأكبر حجة على كاتب وحي يرتكب العظائم في حق الإسلام 
والمسلمين» فلو فعل ذلك عامر بن الطفيل أو نحوه لمان الأمر. 


0 


فيقول :أَمْرُهُمًا اك فلما أملى البي 3 قوله تعالى: ولق ممما الإنسّانَ 4 
فلما بلغ آخر الآية تعجّب ابن أبي سرح قال ارك ال اح الان فل 
طَقي:فهكذا أنزل فشك ابن أبي سرح وارتد ثم أسلم)”' . وقبل:إن البي ڪه 


IE 
هدر دمه» فلما کان يومٌ الفتح شفع فيه عثمان بن عفان فشفعه رسول الله‎ 


3 وو عثمان في ولايته مِصْرَ فأثار الفتنة حي يِل عثمان. وأخبر البي ڪا 


أن الارض لا تقبله» فلما مات ذَهْنَ فلفظته الأرض ول تقبله» فلو كانست كتابة 
للحا ا يع ا سام ف أ سرح» وي 
عِلْمِنَا ضرورةً بخلاف ذلك دلالة على أنها لا تقتضى الفضل . 


sS و‎ 

فرحع بغير شيء» وقال الرسول:هو يأكل» فأعاد ذلك مرارً كل ذلك يقول:هو 

يأكل» فقال البي ير :((اللهم لا تشب بطته) E ٠‏ 
(ع) لمعاوية في جملة الكلام الذي ذكرنا بعضًا منه أولا ثم قال له:فنشدئك اله 


)١(‏ أحرج ذلك بن الأثير في أسد الغابة ۲٠٠/۳‏ قال: كان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد مشركاء 
وصار إلى قريش بمكة فقال لهم:إني كنت أصدق محمدا حيث أريد» كان بعلي علي عزيز حكيم 
فأقول :أو عليم حكيم» فيقول:نعم كل صواب. 

(۲) في هامش (ب) ينظر في ذلك . فالذي يظهر أن هذه القصة لا تصح أصلا. 

(۳) في (ب) » و(ج):نذر . وفي هامش (ب): هدر. 

(5) في (ب): لا تقضي بالفضل. 

(ه) أحرجه مسلم 55 / ۲۰۱٠۰‏ برقم ۲٠٠٤‏ عن ابن عباس. والنسائي ١/ه‏ من مقدمة الحسنن» عند 
قيل له:ألا تخرج فضائل معاوية كما أحرحت فضائل علي؟ قال:أي شيء أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه» 
فقتله أهل الشام كما هو مشهور. 

(5) في (ب) بالله. 


000 


ألست تعر تلك الدعوة في تَهْمْتِكَ وأكلَيِكَ ورغبة بطنك؟ . فلم يُنكر عليه 
معاوية قوله» وأقره عليه في معرض الحجاج والحدال. 
الشبهة الثانية: 
قوهم :إن معاوية من الصحابة (رض) فَلَهُ حقٌ الصحبة» وهي تقتضي الفضل. 
جواها:أن الصاحب قد يكون مؤمناء وقد يكون كافراء وقد يكون براه وقد يكون 
فاجرًا. قال الله سبحانه: قال له صَاحِبَهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْت يالذي خَلَقَك مِن 
راب [الكيف:“م]» وقد كان عبدالله بن ي بن سلول من جملة من شله اسم 
اللموحاباة :: كذالة عيضر ابن وی ا ماري كه ا شيو فاق 
جنسهماء وحکمه حُكَمُهُمًا. 
الشبهة الثالثة: 
قرهم :إل صِهْرٌ رسول الله كفو وال جميع المؤمنين» وکل ذلك دليل على 
الفضل. جواها:أن صفية ابنة حيي ب بن أعطب رحنة الله غليها كانت تحت رسيول 
الله يقي وضرب عليها الحجاب» كما كانت أم حبيبة ابنة أبي سفيان تحته» و كان 
أو صفية يهوديا» وهو مع ذلك صِهْرُ الرسول» وخال المؤمنين» فلم تعصمه 
الصهارة والُّْؤولة عن النار» وعن الحكم عليه بالإكفار» وأوصت له أده صفية 
رحمة الله عليها بثلاثين ألفا مع استمراره على اليهودية؛ فأحاز وصيئها االمسلمون 
وصار ذلك أصلاً في جواز الوصية للكفار الْمُعَاهَدِينَ فكذلك صهارةٌ معاوية 


)١(‏ ابن أبي الحديد ۲ / 45١‏ » عندما بعث إليه ليكتب كتابا إلى ب خزعة. 


(e) 


وخؤولته لن يعصماه من النار » وعن وخيم القرار. 

وبعد فإن حَالَ معاوية في القرابة بالصهارة وبكونه خالاً للمؤمنين لا يزيد على 
حال أبي لهب وهو عم الرسول بلا حلاف» وكان من أهل النار قطعًا؛ ولأن ولآدة 
وة أبلغ في باب الحرمة من حوؤلة الإبمانء فلم تعصم ولد نوح اكا شی ولادثه ل 
عصى الله عزوحلء فإذا كان كذلك في أولاد الانبياء (ع) فبطريقة الأَولّى أن 
جاور يذلاف الى الى مسار واي انير N EREN‏ 
قي الأكرمين:((يا علي بِحُبكَ يُعْرَفُ المومنون, وَيِبْْضِكَ يعرف المنافقون. مَنْ 
أَحَبّكَ مِنْ امي فقد برئ من التفَاق» وَمَنْ أبْعَضَكَ لقي الله عر وحل مافق ا 
وقال فيه أيضًا:((أنت أميرٌ المؤمنين» وخيرٌ الوصيين» وأولى بالنبيين» وقائد 
اله التشكين: وتال اا ن بادا وَالْمَارتِينَ"" .وعنه الي أنه 
قال:دحلت على رسول الله يل فوضع رأسه في حجر دحية الكلي ٠ء‏ فسلمت 
عليه» فقال لي ديّة:وعليكه السلام يا أمير المؤمنين» وفارس المسلمين» وقائد الغرٌ 
امْحَجَلِينَ» وقاتل النَّاكِنِينَ» والمارقين» والقاسطينء وإمامً المتقين» ثم قال لي:تعال حذ 
راس بيك في حجرك فأنت أحق بذلكء فلمًا دنوت من رسول الله طق ووضع 
رأسه على حجري لم أر دحية» وفتح الرسول kk‏ عينه » فقال لي:((لم يكن 
(1) في (ب): بزيادة الْمُصّدّق . وكتب فوقها حشو زائد. 
(۲) مجموع الإمام زيد ص5٠‏ 5. 
(۳) على فصوله شواهد وقد سبق تخريجها. 


)٤(‏ كان جبريل يتزل في صورة دحية بطلب من البي ظَْيوِ؛ لأن صورته كانت هية. 
(ه) في الأصل:ظنّن عليها. وني (ب) » (ج): ساقطة ولا يصح المعن إلا ها. 


دا 
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۰ ع صا ع تل 1-6 3 2 ~~ ( ۰ 

دحية» وإنما كان حبريل أتاك ليعرفك أن الله سّماك يذه الأسماء)) . وفي الحديث 

أن القى وق آم اضحايه أن ا على عل ير امون فال مح بسن 
5 5 £ £ ع ور( ê‏ 7 ےم ەك 559 

الخطاب:هذا راي رايته» أم وحيا نزل؟ فقال البي :بل وحي نزل. فقال 

عمر بن الخطاب: 

سمعًا لله وطاعة. وروينا أيضًا عن البى 3 أنه قال:((أخجىء ووصيى» 

ووارثي» وحليفق ي أهلي, ومنجز وعدي وقاضي ديئ» علي بن اي طالب)). 

ووضع يده على صدره فقال:((أنا المنذرٌ ولكل قوم هاد))» وأوما بيده إلى علي»› 

فقال:((أنت الحادي» بك يهتدي المهتدون من بعدي)). وقال ڪن : ((علي ف 

البش)» قالت عآئشة:أنت يا رسول الله سيد البشر! قال:((أنا سيد الرّسّل» وعلى 

ھا 5 ا : ا و 5 َع ه كم 2 1 I‏ ع 
سيد البشر)). وقال ا :((علي خير البشر فمن أبى فقد كفر» . وعن أي 
هريرة أنه قال:نظر رسول الله ازى إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» فقال:(رأئا 

(6) o So شي :8ه م‎ a o o o سه ي‎ 

حرب لمن حاربتم» ميلم لمن سالمتم)) . 

. ٠١ /١ الحدائق الوردية‎ )١( 

(۲) في (ب):وهامش (أ):وحي؛ وكأن المعى أم هو وحي . 

(۳) محمد بن سليمان الكوفي ؟/578. و الخطيب في تاريخه 571/1. . وابن عساكر »٤)٤٤/۲‏ عن 
حذيفة بن اليمان. وص 545 عن جابر. 

)٤(‏ الترمذي 555/5 رقم ۳۸۷١‏ عن زيد بن أرقم . قال المقبلي في الأبحاث المسددة ص47 ۲:وحديث: 
((أنا حَرْبٌ لمن حاربتم» وسلمٌ لمن سالمتم)). قاله لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم . 
أحرجه أحمد والطبران ٤۰/۳‏ رقم 25519 5571١‏ والحاكم. وفي معناه عدة أحاديث. بعضها يعمهمء 
وبعضها يخص الحسن والحسين حين خاطبهما وفي بعضها ما يعم أهل البيت في الجملة» فمجموعها يفيد 
التواتر المعنوي » وشواهدها لا تحصى مثل أحاديث قتل الحسين » وأحاديث ما تلقاه فراخ آل محمد 
وذريته » بألفاظ وسياقات يحتمل مجموعها بحلدًا ضخمًا فمن كان قلبه قابلا فهومن أوضح الواضحات في 


(۰5 


فليت شعري ما ڌ تقول الحشوية والأموية إذا كان معاوية حربًا لعلي اكيام 
ولأسباطه؟ فكان TS‏ 
الرسول؟ وكيف يَعْتقِدُ إمامته أحدّ مِنْ أهل العقول؟ وبذلك ثبت المطلب الأول 
وهو في ذكر مثالب معاوية. 

أما المطلب الثائي:وهو في ذكر يزيد بن معاوية [....] 

أما يزيد فلا شبهة في حروحه من الدين وانتظامه في سلك الكفرة المتمردين 
وهو الذي سفك دمآء الذرية جهرًاء وسبى نساءهم قهرًا. ولا شبهة عند العارفين 
أن انحن في الأولاد والأهل يملة انحن في النفس» وجري مَجراه» وأن ذلك من 
جملة البلآء» العظيم على الآبآء. وتصديق ذلك قول الله تعالى الإو يناكم من آل 
ل ا كم وَفِي ذُلِكُمْ 
ا E‏ 

0 الواجريق والآتصار س الاق تنسمة 
محرمة» وهم قَتْلَى حَرَة واقم » وأمرهم ظاهر عند العلمآء. وهو الذي أباح حَرَم 
رسول الله ڪا » وقد حَرّمه من غير إلى ثور» وهما جبلان. وهو الذي نكت 


كل كتاب» ومن ينبو قلبه عنها فلا معن لمعاناته بالتطويل. انتهى كلام العلامة المقبلي. 

. هي بظاهر المدينة المنورة‎ )١( 

(۲) يشير إلى وقعة الحرة وسببها أن أهل المدينة رفضوا بيعة يزيد وبايعوا عبدالله بن حنظلة غسيل اللائكة 
فأرسل يزيد حيشا أثى عشر ألفا بقيادة مسلم بن عقبة المري فاستباح اليش اليزيدي مدينة الرسول ثلاثة 
أيام يقتلون الناس ويأحذون الأموال» كان ذلك يوم الأربعاء ۲۸ ذي الحجة 7ه ينظر الطبري 
٥‏ وما بعدها. 


0 


بالقضيب قَمَّ الحسين اكا فإنه لما قل وَحُمِلَ رأسه إليه قَرَع ثناياه بالقضيب» 
وقد كان رسول الل ولك ا وقد وود عدن تكد ياء بالقطبب امات اين 
الرُبُعرى: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل"' 
إلى آحرها » وزاد فيها: 
ا ا ثم فالوا يا يزيد لا شلل 
لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمّدَ ما كان فعل 
فقال له بعض القآئلين: تح قضيبّك عن فمه فأشهدُ لقد ريت رسول الله ار 
قبل موضع قضيبك منه. وروینا عن ابن عباس أنه قال:اشتد برسول لله طن 
مرضّه الذي مات منه» فحضره وقد ضَمَّ الحسينَ الان إلى صدره يسيل من عرقه 
عليه» وهو يجود بنفسه ويقول:((مَا لي وَلِيَزِيد؟ لا بَارَكَ الله فيه» اللَّهُمَ العنْ يزيد. ثم 
2 طويلاً وأفاق فجعل يُقبّل الحسين» وعيناه ك ذرقان» ويقول:(مَا إن لي 
ولقائلك مَقامًا بن يدي اله). 


واختلف في سبب موت يزيد» فقيل: سَكِرَ فرقص وسقط فأصاب رأسّه الهَاوّن 


4 
فانصدع. وقيل:اندقت عنقه . وفيه يقول الشاعر: 


. 7١7 /۸ البداية لابن كثير‎ )١( 

(؟) لعله يشير إلى عتبة بن ربيعة والد أمه . 

(؟) ينظر سير أعلام النبلاء 3507/4 وقال:وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال: سكر يزيد فقام يرقص فسقط 
على رأسه فانشق وبدا دماغه» وقال:وكان ناصبيّاء فظا غليظاء حلفاء يتناول المسكر» ويفعل المنكر » 
افتتح دولته عقتل الحسين» واحتتمها بواقعة الحرة. 


e 


أبني أمية إن آخر ملككم| إجسد بَحُوَارين'' تم مقيم 
جاءت منيته وعند وسادو زق وكورٌزاعف مزنوم 
وَمْئَةٍ بكي على شتواته |بالصّبح تقعد تارة وتقوم 
ومثالبه أكثر من ذلكء فلنقتَصر على هذا القدر منها. وبذلك ثبت الكلام في 
المسألة الثانية من مسائل الإمامة. 


المسألة الثالثة :في إثبات الإمامة بعد الحسن والحسين في أبنائهما (ع ) دون 
غيرهم: وفيها ثلاثة فصول: 

الأول:في إثبات الإمامة فيهم دون غيرهم ما بقي التكليف. والثاني:في ذكر 
طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم. والثالث:في ذكر أَنْبَاعِهِم وفضائلهم. 


أما الفصل الأول:وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما الطاهرين عليهم 
صلوات رب العالمين ففيه مبحثان: 
أحدهما:في الدلالة على أنما لا تجوز فيمن عداهم. والثاني:في الدلالة على 
حوازها فيهم» وبذلك يتم غرضنا من أنها حصورة فيهم. 
أما المبحث الأول:وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم ما بقي 
التكليف ؛ فالذي يدل على ذلك أن العترة أجمعت على ذلك وإجماغهم حجة على 


. بلد يجانب مص‎ )١( 


000 


ر 


ما بينا ذلك في كتاب الإرشادء وني كتاب النظام فثبت قولنا"” ا وقي 
عداهم ما بقي التكليف » وبذلك ثبت المبحث الأول. 

وأما المبحث الثاني :وهو في الدلالة على حوازها 6 فالذي يدل علن لاك 
أن الإمامة شرعية؛ إذ العقل يقضي بقبحها؛ لأنها تة شض التضير قي أسور:هبارة 
نحو القتل والصلب والحلد ونحو ذلك فيجب أن يكون دليلها شرعيّاء وهو إجماع 
الأمة على جوازها فيهم؛ وإجماع العترة على جوازها فيهم لا في غيرهم''. وقول 
الامائية ال ١‏ ان المد امات ع قلق كان ما ادهوره من اض ية 
لوحب أن يكون ظاهرا مشهوراء ومعلوم أنه غير ظاهر ولا مشهور؛ فصح 
قولنا:إنّها جائزة في أهل البيت (ع)» وإفا فيهم محصورة» وعلى سواهم ما بقي 
التكليف محظورة. 

فإن قيل:قد دللتم على أنا فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي التكايف 
رر كنا الذي يدل على وجرت اة فاه التق دل عت دك 
وجهان:أحدهما أن الصحابة (رض) أجمعت على وجويا وإجماعهم حجة على ما 
فصلنا ذلك في كتاب النظام. 


سه و م 


الوحه الثاني :قول الله سبحانه: الزَانِيَة وَالرَّانِي لدو كَل والح مهما مكة 


(۱) في (ب) » (ج):على أا . 

(۲) ينظر الدعامة ص١١١‏ . المطبوع تحت عنوان: نصرة مذاهب الزيدية. 

(۳) يشير إلى قول الإإمامية بأن الأئمة أثنا عشر نص النبي قور عليهم بأسمائهم وأوصافهم وتفاصيل حياهم 
بدقة فالمؤلف يقول:إن كلامهم لو كان صحيحًا لما أستأثر بعلمه الإمامية دون سواهم إذ لا سبب يسوغ 
ذلك. 


0 


جلد 4 [النور:۲]» وقوله تعالى:#والسارق والسارقة فاقطعوًا ند ا 4 [الائدة:م؟]» 
ونحو ذلك من آيات الحدودء ووجه الاستدلال يمذه الآيات أن الله تعالى أمرنا بإقامة 
ادود غلى الإطلاق من دون أن يعلى ذلك بشرط» والأمر يقتضي الوحوب فكان 
ذلك واجبّاء وذلك لا يتم إلا بوجوب الإمام فيجب أن تكون الإمامة واجبة. 

وتحقيق هذه الدلالة أنها مبنية على خمسة أصول قد فصلناها وأوض حناها في 
كتاب النظام» والغرض هاهنا هو الاختصار. 

فإن قيل:فهل” ' تعتبرون في الإمامة شروطا مخصوصة أو لا ؟ فإن كنتم تعتبرون 
شيعا من ذلك قَبسوه قلنا:إن للإمامة شروطا:منها أن يكون الْمُدّعي ها حرّاء وأن 
يكون فاطميًا يعتزي بنسبته من قبل أبيه إلى الحسن أو الحسين (ع)» وأن يكون 
بال عاف قرا على تذهر الأمر عبت ل آقة يه عه ولا تقض .عله برهت عن 
النظر في أمور الدين. وأن يكون مؤمئًا شديد الغضب لله على الحرمين كثير الْنَحَدْن 
بالمؤمنين. وأن يكون ورعا في الظاهرء وتفسيره:أن يكوق كفا غو امات فاا 
رخات یکر غدل طهر العدالة ف كلاش الال دوة اطا وأ بن 
شاعا يف ل بج عن لقاء اعدا الله شال وهب أن بكرن له هخ المنواطظع 
ليور ا دفار ن يه علق رياطة جاه ت قور ا 
شجاعًا وإن لم يكثر قَْلّه وقتاله. وأن يكون سیا بحيث لا يكون معه بخل بمنعه عن 
وضع الحقوق في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها 


(۱) في (ب) » (ج): هل. 


لا 


وأن يكون عالِمًا بتوحيد الله تعالى وعدله وما يتفرع عليهماء ويجميع أصول 
الشراء » فهمًا بأوامر القر وى الحم تر ييا وعائيماه يكام ا 
وَمُحْمَلِهّما وَمُبَينهِمه وناسخيهماء ومنسوخيهماء عارفا ما اشتمل عليه كتابُ الله 
تعالى من اللغة» وبجملة من النحو إن لم يكن عربي اللسان بصيرًا مواضع الإجماعء 
وَطَرَفٍ من الخلاف, عارفا بحملةٍ من الأخبار» وما يوجب العِلْمّ منها والعَمَل» وما 
يرجي الكد ا العم #وأن كرة 2ا حم وا ادات 


والمقاييس؛ ليمكته رد الفرع إلى أصله» وما لاد منه في هذا الفن من العلم بأحكام 
أفعال البي كك ڪا وتقريراته» وأفعال العترة و (ع) » وتقريراهم» وأفعال الأمة 
وتقريراهم. 


را کون فاضا عيق يكرة اشير آهل وهات بالديادة على غزره قصال 
الإمامة. وأن يكون له من حَوْدَةٍ الرأي وحسن SS‏ 
الشورة عن افاي الأمون لا عب أن يكوة اا "الك دول ان بكحوة 
أعلمّهم ولا أسخاهم ولا أشجعّهم؛ لأن ذلك مِمًا يتعذر العلم به فيكون القول 
وخ تاره ا 

والذي يدل على اث شتراط هذه الشروط أن الصحابة (رض) أجمعت على 
وجوب اعتبارها في الإمام, عَلَى ما ذكرناه في كتاب النظام وبيناه» لا يخرج عن 


عو هد عو 


إجماعهم إلا اعبار كوته فاطميًا فلم يجمعوا عليه» وقد دللنا على وجوب اعتبار 
)١(‏ في (الأصل): أَشَدَّ وهو حلاف الأظهر. 


00) 


كونه فاطميًا فيما تقدم » فلا فائدة في إعادته وبذلك ثبت الكلام في الفصل الأول 

> وهو في ثبوت الإمامة في أهل البيت (ع) دون غيرهم ما بقي التكليف . 

وأما المطلب الثالث 

وهوما تحتج به المجبرة القَدرية على إمامة أبي بكر وعمر 
فاحتجوا على ذلك بوحوه. واعكقدوا كوفا أدلة. وهي على الحقيقة شبهة 
واهية. ونحن نوردها شبهة شبهة» ونخيب عن كل واحدة منها بن الله تعالى 

وعو 

ال ان يقالتإن با بكر ماه رسول اله ك ل صا وال 
يجب أن يكون إمامًا. والجواب:عن ذلك أن لفظة الصديق لا تفيد الإمامة 
لأبلفظياء زلا معناعا ولا بصضركهاء رلا عفيومهاة ول بفحواها.. ولا كف عن 
شيء من ذلك لا في اللغة» ولا في العرف » ولا في الشرع » وبذلك يطل قوهم. 
وبع فإن الله تعالى قد أشرك جميع المؤمنين في هذا الاسم بقوله تعالى:&والين 
اموا باللّه وَرَسْلِهِ أُولَيِكَ هُمْ الصّدّيقونٌ ) [لحديد:»]؛ فلو كان اسم الصديق يفيد 
امات لوم بق كل عن امن بان ورساه أذ بكرا إماماء وق ذلك دن اشر 
والفساد ما لا غعقاء به؛ فإنه كان يجب أن يكون موتا ى حال كونه إمامًاء وذلك 
)١(‏ قاعدة الحكم عند المسلمين لم تقم أساساء فالبعض يجيزها للغاصب والظالم ويوحب طاعته وبتعضهم 
يها بالوصية والوراثة ويعضهم ضرفا ي قريش» ر الاما ترقا على إلى عش رمن أهل البيت من 
نسل الحسين» وبعضهم يجيزها في العرب والعجم» والزيدية تحصرها في أولاد فاطمة بشروط معروفة» 


وياليت الشروط اكتملت في الحكام وكانوا من مسلمي الجن . 
(0) في (ب):ورسوله . 


)١١١( 


حل من القول. 

وبعدُ فإنا رُوينا عن رسول الله 3 أنه قال -حاكيا عن ربه عزوجل-:((يا 
مُحَمَّدُ ي التحِبْدّك بِرِسَالتي» واصْطفيدُكَ لتفسي» وأنت تبني وخيرتي من خلقِي. 
نم الصديق الأكبَرُ الطَاهِرُ الْمُطَهّرُ الذي حَلقنُه مِنْ طِيْتتِكَه وَحَعَتُهُ وَزِيرَك وأبَا 
مِبْطَيِكَ» السيّدين الشّهيدَيْن الطاهرين الْمُطْهْرَينِ» سَيّدَيْ شَبَاب أل الجنّة. 
وَروْككة حير اا ات شحره وغل اعا راط ورا 
والس واس ارم یما من ظينة عل علقت فع سكي ا 
لو ضربوا على أعتاقهم بالسیوف لم يز دادوا إا خا ثم قال :قلت :(زيَا 
ربا وَمَنِ الصّديقَ الأكير؟)) قال:((أحُوك علي بن أبي طالب)). 

وروينا عن أمير المؤمنين اكان أنه قال ما معناه: بشني رسو اا e3‏ ذلك 
0 ار عرد عون ا ار وغرر الآثار؛ لأنه مۇرخ 
قبن ا و ل فهو قبل نكاح علي بفاطمة (ع)؛ لأنه تزوج ا 
المجرة بسنة كاملة على ما ذكره صاحب كتاب المصابيح فهو من أخبار الغيوب 


te 


(۱) في وب):ورقتها . 
(۲) أخحرحه الإمام زيد بن علي من مجموعه صه ٠‏ 5» قال السيد جحد الدين في لوامع الأنوار ٠٤١/١‏ بعد 
تمام هذا الخبر» وعلى فصوله شواهد لا تحصى ونظائر لا تستقصى . 

(۳) في (ب):تزوجها قبل. وهو وَهم؛ فإنه صلى الله عليه وآله زوحها من علي بعد أحد وبئ با بعد تزوجه 
بسبعة أشهر ونصفء وقيل بعد زواج عائشة بأربعة أشهر. والبناء بعائشة تم بعد غزوة بدر في شوال 
سنة۲ه. وقيل:في شوال على رأس ١8‏ شهرًا من هجرته وعمرها تسع سنوات. ينظر هذيب الكمال 
٥‏ رقم .۷۸۸٥‏ وفي تاريخ الطبري ۳۹۸/۲ قيل بعد ۸ أشهر من هجرته في ذي القعدة» وبعضهم 
في شوال لسبعة أشهر من الهجرة. وأما الزواج بعائشة فقد وقع في مكة قبل ال هجرة بثلاث سنين. المنتظم 
1/۳. 


()1۱۲( 


المستقبلة » فكان الأمر فيه على ما أخبر رسول لله طقيك؛ فإذا ثبت ذلك لم 
يُشارك أحد من الصديقين-وهم جميع مَنْ آمن بالله ورسله-عليًا اللا في مقتتضى 
الخبر هذا. فيكون له حآصّة دومم» وقد شاركهم أيضًا في مقتضى الآية الأولى الي 
شهدت لكل اهن ١‏ من بالله ورسله بكونه صدیقاء فإنه لا حلاف في أن علا الفا م 
يعيد شا من دون الله تعال ل ار 0 الأصنام من دون الله 


ا 


سبحانه» ثم أسلما بعد ذلك؛ فاختص أمير المؤمنين اكل اي بذلك. . وااختص بأنه 
ان الاك متعضى خر الذي ذكرناه ‏ ونا روه باقر جمد بسن علي 
السجاد عن آبائه )أن رسول الله م طق قال لأصحابه :((خذوا رة هذا 
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الأترع -يعن علا اتنة-فإنهُ الصديق الأكير والمحادي لمن البَعَهه ومن اعْنَصّمّ به 


ا ا 


بحل اذه وا ل ترق من دن لذ تقل وت خف عه محف لذ 


ع ل و غير 


انر ام ومن أُحَدَ ولاه هَدَاهُ الله" 
ثم اص علي ' اق بالعصمة كما تقدم تحقيق” ؛ فلم يعص الله عزوحل 
ا or‏ 2 ر و 6 َو ع 
معصية كبيرة. فكم بين صديق قد سماه الصادق المصدوق بير بأنه الصديق 


(۱) في (ب)» (ج):أخبر صلى الله .إلخ. أسد الغابة ۲۱۹/۷ رقم۷۱۸۳. وتمذيب الكمال 407/85 ؟ 
رقم۷۸۹۹. وقي سيرة ابن كتير في عفر تھے چ وض ۲٣۰‏ 

(۲) قال في لوامع الأنوار ٤۹۲/۲‏ :قال في تفريج الكروب:على فصوله شواهد. أقول:إن شواهده مثل قوله 

د :علي مع الحق. وحبه إيمان. وت ركت فيكم. واللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وأهل بيي 

ا المحقق. 

(5) في (ب)نعليًا . 

. في (ب):بحقيقته‎ )٤( 

(5) في (ب):المصدق . 


)١15 


الأكبر» وهو مع ذلك معصوم عن الفحشاء والمنكر-وبينَ أبي بكر الذي قد كفر 
الله تعالى وَعَبَدَ الأصنام» ثم رجع ودخل في الإسلام بلا حلاف في ذلك بين 
المسلمين» وقد قال الله سبحانه: آَم حب الذِينَ اجْتَرَحُوا السات أن تجعلهه 
کالذین آمنُوا وكيوا الصالِحَات 4 [اجائية:1؟]. 

شبهة أخرى في إمامة عمر خاصة: 

وهي أن يقال:إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سى عْمَرَ بن الخطاب 
الفارو ئ روماه هر لن كدق ن الى والباظزى ودل ا سكن اا فان 
الحاجة إلى الإمام لتعريف الأحكام وإنفاذها على الأنام» والتمييز بين الحلال 
والحرام» وذلك هو عْمَّرٌ الفاروق. 

والجواب:عن ذلك أن ذلك لا يفيد معن الإمامة فإن ماه ين الفا 
مَيككان يرق بين الحق والباطل» وكذلك عبدالله بن مسعود رحمه الله وغيرهما من 
علماء الصحابة ولم يقل أحد بأنهم أئمة لأحل ذلك. 

وبع فإنه لا حلاف بين علماء المسلمين المحالفينَ في إمامة علي كط 
والموافقين في أن علي ايل كان أعلمَ من عمر؛ فيجب كوثه أولى بالإمامه منه. ولا 
شُبْهَةَ في أن الصحابة مِنْ عُمَرَ فَمَنْ دونه كانوا يَرِحَعُون إلى علي العا في العم ولا 
يَرحع إليهم» وكان عمرٌ يُخطِئْ في المسائل فيردّه علي اقث نحو ما روي أن امرأة 
زت فحملت عن الزنا فأمر عمر بن الخطاب برجمها وهي حبلى فقال له علي 
:هذا سلطانك عليها فما سلطائك على ما في بطنها؟ فترك عمر رَحَمّهاء 


)١١15( 


وقال:لولا علي لَهَلّكَ عُمَرٌ '. وغير ذلك ما حكم به عمر وهو غير صواب فيرده 
علي ااا حى قال:لا أبقان الله لِمُعْضِلَةٍ ليس فيها ابن أبي طالب . وقال في 
ما اران اله معطلة ن الدين ل يكون عل عن »نوكن دلت غر يبن 
عمر بكون أمير المؤمنين اكلا أعلم منه. 

وقد ذكر العلماء (رض) رحوع عمر إلى أمير المؤمنين اط في ثلاث وعشرين 
حكومة. 

وذكرةٌ أيضًا أبو القاسم ابسن" رحمه الله. وكيف يقاس عُمر بعلي اك 
وَلعْمَر في الْحَدٌ والْحَدّةٍ سبعون قضية » ثم يقول:يا ليتئ سألت رسول الله عن 
حكم الحدة. وقد شهد رسول الله ظِفَد لعلي اتاك بأنُ أعلم الصحابة؛ فقال 


[غ] :((علي أعلمُكُمْ عِلمًا وََقْدَمُكُمْ سِلْمًا)). 


)١(‏ ينظر الأحكام للهادي .۲۲١/۲‏ والمجموع للإمام زيده5. وفرائد السمطين١/551.‏ والمحب في 
الرياض النضرة 2١55/7‏ وقد ذكر الأميئ في الغدير 77/5 أمثلة كثيرة حول الموضوع . 

(۲) فرائد السمطين ."٤۸/١١‏ والفخر الرازي في تفسير سورة التين مج١51‏ ج77 ص١١‏ . وذخائر العقبى 
ص 28١‏ وقال أخرجه أحمد وأبو عمر. وابن عساكر ٥۰/۳‏ وذكر في هامشه ما يدل على تواتره. 

)٣(‏ هو إسماعيل بن علي بن أحمد البسي. أحد أساطين الشيعة » حافظ المذهب وشيخ خ الزيدية في العراق» من 
أصحاب المؤيد بالله » أحذ على القاضي عبدالحبار متكلم. ناظر أبا NS‏ ااا وكان القاضي 
يعظمه توفي في حدود العشرين. وله الموحز وكتاب التحقيق في التكفير والتفسيق بجلد» والمراتب في مناقب 
أهل البيت» والباهر على مذهب الناصر. ينظر مطلع البدور رخ . وتراجم الرجال ص۷ . 

(4) أخرجه البيهقي 45/7 ١‏ عن عبيده قال:إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها 
بعضاء وقال الزمخشري:وكان عمر يفي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويف بضده وخلافه» وقضى في الجد مع 
الأخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم حاف من الحكم في هذه المسألة فقال:من أراد أن يقتحم جهنم فليقل في 
الجد برأيه. 


)115( 


وقال طَيية :((أفْضَاكمْ علي ؛ ولا 0 المرء قاضيا إلا وهو من أهل 
الاجتهاد. وقال 3 قي علي اكا : ((هو عيبة اي ولو أن رحلا عبد الله 
ألف سنةٍ حى صار كالحنايا» وصام حى صار كالوتر» وَعَبَدَ الله بين الركن 
والمَقا» ثم لقي الله وف قلبه بض علي لكب الله على وجهه)). 

قال أبو القاسم البسئ:قال قاضي الكباة رة الل خليهما اوهلا ا 
كما يدل على فضله اللا فإنه يدل على أن العاقر تخبط الأعيال: وغل أن 
بغض أمير المؤمنين كبيرة. وَلَمّا أخرجه إلى اليمن قال:يا رسول الله رحني إلى 
قوم هم أسَنْ من فكيف أقضي بي بينهم؟ قال:فضرب سول الذي ته على 
صدره وقال:((الَهُم تبه وَسَدَدهُ ولَقَنْهُ فصل الْحْكْم ))» قال علي اكع 
شَكَكت في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم. ‏ وقد ّا قوله صلى الله عليه 
وآله:((عَلَي مَمَّ الح وَالْحَقْ مَعْ عَلِى))”' مع ما أضفناه”' إليه من الأخبار المطابقة 


)١(‏ في البحاري في كتاب التفسير في قوله تعالى:فإمًا دسح من آيَةٍ 4. ٠‏ 1578/4 برقم 471١‏ عن عمر 
قال :أقرؤنا أبِي» وأقضانا علي. . والمستدرك ۳ / .٠٠٠١‏ 

(؟) وعاء من جَلّدٍ يوضع فيه الثياب . ومن الرحل موضع مير .القاموس ص ١97‏ . 

(۳) في (ب):أتخرحي . 

. في (ب):فصل الخطاب‎ )٤( 

(ه5) وهو حديث صحيح لكثرة طرقه . أخرحه ابن ماحة ۲ / ۷۷٤‏ برقم ۲۳٠۰‏ . والحاكم في مستد رکه 
٠١١ / *‏ » وقال:صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . وأحمد بن حنبل ١87 / ١‏ رقم 595. 
والنسائي في الخصائص ٥٤-۰۰‏ برقم "5-1١‏ . وأبو داوود > / ١١‏ برقم ٠١۸۲‏ . والبيهقي في سننه 
من طرق كثيرة 85/٠١١‏ . 

(7) أمالي أبي طالب صهه . وبمجمع الزوائد ۲٠٠١/۷‏ . وتأريخ البغدادي ج١٤‏ ص١5",‏ وزاد:((ولن 
يفترقا حي يردا علي الحوض يوم القيامة)) عن أم سلمة . والبزار ۲ / ۱۷۳ برقم ۱٦۳۸‏ عن سعد بن 


)١١1( 


له في معناه. وهو اا الذي حَطب على المنبر بحضرة المهاحرين والأنصار ثم أشار 
إلى بطنه كنيف مَل عِلْمًا لو وحدت له طَالِبَاه فوالله لو كسرَّت أو قال:ثيَتْ لي 
وسا ا ت لأهل التوراة بتوراتمم» ولأهل الأنحيل بأنجيلهم: ولأهل القرآن 
بقرآهم حي يُنَادِيّ کل كتاب بأن هذا حم الله في» وول ولت ی لينل 
ولا نار ولا سه ولا جبَلٍ ولا سفر ولا حضر إلا عرفت م رلت وَفِيْمَنء 
تَرَلْسْء وعرفت ناسِخهاء ومنسوخهاء وَمُحْكْمَهَاء ومتشابههاء وَمُفْصلَهاء 
كدان فأين هذا من أبي بكر الذي قال في نفسه على المنبر:أقيلوي فإني 
3 و ا ان 

وقال بای أرض ی رآ ساك لي اقل ن لے ا رای 
و انا اده غارض ات ران رو ا ا ا ن 
القرآن رأي. 

ومن الظاهر الجلي عند الككوية اهم ياعون أن أبا بكر كان أعلم من عمّرَ 
ويَرْوُوٌنَ إنكار عمر لموت البي ڪا وهو كما قالوه؛ فإن رسول الله ع لما 


كك 


أي وقاص . 

(1) في (ب):أضفنا . 

(۲) وعاء . القاموس ٠١59959‏ . و بعض النسخ كيف . 
(۳) في (ب):وسادة . 

.77/١ القرطبي‎ )٤( 

(5) سيرة ابن هشام ج٤‏ ص۳۱۸ . 

(5) ينظر الطبراني مج١‏ ج١‏ ص 505. 


)۱۷( 


مات قام عمر بن الخطاب فقال:إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله جا 
داكتو وان ا نانف وک كلهي إلى ربت والله ' لبرحمن رسول الله 
ص فليقطعن يدي رجال وأرحلهم يزعمون أن رسول لله ی مات. وأقبل 
أو بكر فظر إل وح رسول الل يك م اکب عله وله م قال بأبي أنت وأمي 
ما الموئّة اب كتبها الله عليك فقد ذقتهاء »ثم رَد الوب ب على وحهه ا ثم خرج- 
وعمر يكلم الناس-فقال :على رسلك ياعمرٌ فأْصت؛ فأبى إلا يَتَكَلْمُ فلما رآه أبو 
الل ل ا رس ير 


فحمد الله و]؛ ن عليه ثم قال:أيها” "الثالى ا كان يميق ا ن خم )ا نين 


ا 


EEE 


بإافارودن ا 
إلا رَسُولٌُ قد حلت مِن ة قبل الرَسُلُ أفإن مات أو ة قل اْقلَبتُمْ عَلَىَ أَعْقَايكم 4.. 
[آل عمران:44١]‏ إلى آحر الآية. 

قال الراوي:فوالله لكأن الناس لَمْ يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
وي حن تلاها أبو بكر يومََذِِ وأذها الناس عن أبي بكر وإنما هي في أفواههم. 
قال عمر:فوالله ما هو إلاأن سمعت أبا بكر يتلوها فعثرت حن وقعت الأرض ما 
تحلمئ رخلاي» وعرفت أن رسول الله قي قد مات. 

روى ذلك الطبري في تاريخه "رشو انان عن أهل البيت (ع). فكيف 


(0 في (ب) » (ج):ووالله . 
(۲) في (ب) » (ج)نيا أيها . 
(۳) في (ب) » (ج):روى جميع ذلك الطبري في تاريخه. ۲۰۱/۳. 


)١١16( 


يقاس عِلمٌ عمر بعلم أمير ان كل الذي قال فيه رسول الله :ران ولتم 
علا تَحدُوةُ هَاديًا مهدي لافكرته افيا نت و لف كرف 
مهيا مُعلما مُعرّفا لِلْحَق مَنْقبة أخرى. SS‏ 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة:لولا علي لَمّا عرفنا أهل البغي ‏ 

قال أبو القاسم البسي رحمه الله :ولحمد , وا كتاب يشتمل على ثلاثئة 
آلاف مسئلة في قتال أهل البغي بناها على فِعْل أمير المؤمين اكل 

ثم مما يدل على أنه أعلم -إجماغٌ العترة (ع)؛ فإفهم أجمعوا على أن 
أعلم الأمة» وإجماعهم حجة كما تقدم بيانه. 


۴ 
عل 


عليا اكل 


وقضة ابقائليق ظاهرة ى قوف على عمر وسؤالة عدا عدر عن حرا فلا 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند ۲۳۲/۱ رقم6553. والإصابة .٠٠٠٠/۲‏ والاستيعاب .5١7/*‏ وأمالي المرشد 
بالله .١ 9/١‏ 

(۲) قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في ((إيثار الحق على الخلق ص58 54)): وكذلك أجمعت الأمة على 
الاحتجاج بسيرة علي (ع) في قتالهم (البغاة). 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بئ شيبان ولد سنة١71١1ه‏ . ومات سنة 9/١1ه‏ إمام بالفقه 
والأصول. قال الشافعي :لو أشاء أن أقول ل القرآن بلغته لقلت؛ لفصاحته. وكان يقول أنا على مذهب 
زيد إن آمنت على نفسي وإن لم فأنا على مذهب أبي حنيفة. تولى القضاء بالرقة ثم عزل. وله الموقفف 
الذي قام لله عر وحل بين يدي هارون الرشيد لما أراد الغدر بالإمام يى بن عبدالله (ع)؛ وأراه كتاب 
الأمان الذي كان أنفذه إلى الديلم فرأوا الكتاب وعرفوا صحته ولم يتجاسر أحد بالكلام فقال محمد بن 
الحسن:هذا أمان لا يجوز نقضه» ومن نقضه فعليه لعنة الله. فغضب هارون وضربه بالدواة فشجه شجة 
خحفيفة. محمد بن الحسن أصحابء ومن أصحابه وكتبه انتشر علم أبي حنيفة ومنهم زفر. توفي 
سنة۹۲١ه.‏ وله كتب كثيرة في الفقة والأصول منها الجامع الصغيرء والكبير» والزيادات» والآثارء 
والسير» والموطأء والأمالي» والمخارج في الحيل» والأصلء والحجة على أهل المدينة» وكلا من هذه قد 
طبع. والزيادات» والمبسوط. ينظر:الشافي .١53/١‏ والأعلام .۸٠/١‏ والفلك الدوار صهه. وتراحم 
رحال شرح الأزهار ص۳۳ » وتاريخ بغداد ۱۷۲/۲. 


)١١5( 


لم يعرف الحواب تقدم به عمر إلى أمير المؤمنين اا وأمر ال حاثليق بسؤاله» فسأله 
الجاثليق عن جميع مسائله؛ فأحابه بأحسن حواب» فلما فرغ قال الحاثليق:إنما نت 
خليفة وبيول الله لأ ضفر فاسل وحن إسلافة. 

وروی أن عمر بن الخطاب حَكَمّ بكم فغلط فيه فرده معاذ بن جبل فرجع» 
وقال:لولا معاذ هلك عمر' . وَرُوِيَ أنه حكم بحكم آخر فغلط فيه أيضًا فرذت 
ا 
فر مر حن الْمُدَرَاتٍ في ايوت . أين عُمَرُ ممن قال فيه رسو الله 
:أا مَدِيْئَة العم وعَلي بَابهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْئَة يات البَابَ))؛ فحظر على 
كل سائل فی أمر دينه أن يسأل غيره. 

وقال الله سبحانه: ا وتوا البيوت مر أَبْوَابَا © [ابقرة:۸۹٠]؛‏ فكان سؤال غير 
علي اكان مخالفة لله تعالى ولرسوله. 

وروينا عن البي يود أنه لما نزل #إوأنذر عشيرّك الْأقَرَيِينَ € [الهمراء:؛ 1]؛ 
جمع رسول الله لإي بن عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا والقصة معروفة. 


f ع‎ 


ونحن نقصد الغرض منها وهو أنه دعاهم فقال :((إن الله تعالى ار أن 


0 


ل اندر 


. ٤۳۳ /۷ سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) أحرجه الزمخشري في الكشاف 431/١‏ بلفظ :أنه قام حطيبًا فقال:أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء 
. فقامت إليه امرأة فقالت له:يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقنا جعله الله لنا والله يقول: وَآئيْثُمْ إخداهن 
قار 634ا لكل ا کا ع كال اا رن آل کن ها ل هرمع 

حي كد علي اذ اد a‏ الناس. والقرطبي 55/5. والخازن TT‏ 

وأحطأ عمر. ذكر الرازي في الأربعين ص577 كما في الغدير 38/5. وقي غيره: حي ربات الحجال. 


0) 


عشيرتك الأقريين» وأنتم عشيري الأقربون» وإن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا جعل له 
من أهله أخا ووزيرا ووصيا ووارثاء يكم يقوم يُبَايعَني على أنه أخجي» ووزيري» 
ووارثي دون أهلي» ووصيي» وخليفيٍ في أهلي» وهو مني بمتزلة هارون من موسى 
غيرٌ أنه لا ني بعدي))؛ فسكت القوم فقال:لَيَقَومَنَّ قائمُكم أو ليكودن في غيركم؛ 
فقام على اكتف وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه» فقال:ادن 


مني وَافتَحْ فاك فدنا منه وفتح فاه فمّجّ فيه من ريقه» وتفل بين كتفيه وبين يديه. 
فال أبن مي کی ها ج ت به ار عياف ا یت هی چا ا 
فقال رسول الله :بل ملأئه لما [وَعِلمًا] '' وحكمًا وها . 

وروينا أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة (رض):((رو حك أُعظّمّهم حِلمّاء 
وأقدمهم سلما وأكثرهم علمًا))' ". وروينا عن أي ذر رحمه الله الذي قال فيه 


رسول ا عرو الت ا اول دلت اة عل کی ا اردق عرد 


(۱) في (ب):بزقا . 
(۲) ما بين القوسين محذوفة من (ب):» و (ج) . 

(۳) شواهد التزيل 57١ / ١‏ رقم ٥۸۰‏ . والطبري في تفسيره مج١١1‏ ج9١‏ ص۹١٠‏ . والنسائي ما يوافق 
ذلك في الخصائص ص7 رقم ”5 . وابن عساكر في ترجمته ١‏ / 291 98 وأحمد بن حنبل ۲۳٣/۱‏ 
برقم 88. والبداية النهاية ج«ص57. والسيوطي في الدر المنثور ١8١ / ١‏ . دلائل النبوة للبيهقي ۲ / 
۸ . وقد ورد لنا في كتب التأريخ وغيرها بمذا اللفظ: ((فأيكم يؤازرني على هذا الأمر» ويكون أحي 
ووصبي وخليفي فيكم)), فأحجم القوم عنها جميعًاء وأنا أحدثهم سنًا فقلت:يا رسول الله أكون وزيرك 
عليه» فأحذ برقبي ثم قال:((هذا أحي ووصبي وخليفي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا )) إلى فاية القصة. الطبري 
ج۲ ص ۳۲۱. وجامع البيان للطبري مج ١١‏ ج۱۹ ص 45 .١‏ وتفسير الخازن 017/5 5. والشافي .57/١‏ 

(4) أخرجه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ٠۹١ / ١‏ . وابن أبي شيبة 5 / 714 برقم 9811١‏ . وأحمد 
بن حنبل ۷ / ۲۸۸ رقم ۲۰۳۲۹ . وكتر العمال ١١‏ / 505 رقم ۳۲۹۲۷-۳۲۹۲۲ . وبجمع الزوائد 
٩‏ / ص٤۱۱‏ . 


)۱۲١( 


أبي 0 - أنه قال سمعت رسول الله ج يقول لعلي كت :رنت الصديق 
اوت الفازوق اللي ر القن والياطله وات ب اا 
7 1 0 
والمالث يعسوب الكافرين)) 
وفي خبر آحر عنه كفيو أنه قال لعلي الل الا : اليعسوبُ أميرٌ النّخْلِء وأنت أميرٌ 
د لمكتسي ويح اازلاد ين أ O‏ روسن 
شبهة ثالثة:في إمامة أبي بكر 


و 
412 ور ر 7 
3 


ا فجن قرول الله تعالى :اني ا3 ا 


L1 


م هس 4 


000 عا وهذا يفيك الؤمامة؛ لانه رة إليها. 

والجواب:عن ذلك أي نقول:لا علاقة بذلك 2 باب الإمامة على نحو ما تقدم 
بيانه ي لفظة الصديق؛ فإن تعلقوا بذلك ي فضله فنا القول فيه يعون الله 
لاد ترا لاني الحو شما قي لخر تعاس لون إلا رجور د يضاف 
أحدهما إلى الآحر. تصديقه قوله تعالى :لما يَكونُ مِن نُجْوَى لا إلا هُوَ رايهم 


(8 


37 لح ار رس سر بالا سات ور 


۲ وأحمد بن حنبل‎ . ٠١١ 5ه برقم‎ / ١ الترمذي 5 / 57 برقم ۳۸۰۱ » ورقم ۳۸۰۲ . وابن ماحة‎ )١( 
. ٦5۲۹ رقم‎ ۰ / 
. ۸۷ / ١ وفرائد السمطين ۱ / ۱۳۹ . وتاريخ دمشق‎ . ۱٤٤ / ١ رواه المرشد بالله في أماليه‎ )١( 
. ٠٠١۲/۹ والحاكم في المستدرك ۳ / ۱۳۷ . والخطیب في تاريخه ۱۱ / ۱۱۲ . وبجمع الزوائد‎ 
. في (ب):البار‎ )۳( 


)١١؟(‎ 


الخمسة؛ إلى غير ذلك؛ لقوله:«إوَلا أذ مِن ذلك ولا أككرَ إلا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ ما 
را O‏ 

وأما قوله تعالى :لإ قول لِصَاحِبهِ 44 فإن لفظ ٠‏ الصا بال غا 
الفضل أصلا؛ بل يدخل فيه المؤمن والكافر. تصديقه قول الله سبحانه: قال لَه 
صَاحِبهُ وهو حاوره أَكفَرْتَ يِالذِي حَلقك مِن تراب تم من تَطَفَةٍ كم سوك رَجُلا 
[لكف:۷٣]؛‏ فأطلق عليه سبحانه لفظ " الصاحب وهو كافر بالله تعالى ولم يدل 
ذلك على فضله» بل لم يدل على كونه مسلما. وقد كان من جلة الصحابة عبداله 
بن أبي وهو منافق ولم يدل ذلك على فضله. 

وأما قوله: إلا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا 4 فما غهاه رسول الله زف إلا عن مكروه. 
إلا أن يقول المخالفون:إن أبا بكر نمى رسول الله عن الحزن فغيرٌ مُسلّم وغيرٌ 
صحيح بإجماع علمآء التفسير, E‏ ان الأ يكز أن 
يقول مثلّ ذلك لرسول الله اا. 

وبعدٌ فإن الله احتص نبيه لب بالرحمة والتأييد دون أبي بكر كما في سياق 
الآية. قال الله تعالى :طفأَنرَلَ الله سكيئته عليه وأیده بجو لم تَرَوْهَا 4 [التوبة:. 4]) 
e‏ 


f هي‎ 


. في (ب):لفظة‎ )١( 
. في (ب):لفظة‎ )۲( 


(1) 


سيه عَلََ رَسُولِه وََلَى الْمُؤِْينَ وَل جُودا لم روما 4 إلوبه+:]؛ قلت 
هذه الآية على تقيض ما ادغو من الفضل لأ بك 

شبهة رابعة في إمامة أبي بكر خاصة: 

حا سا او ا لك لاسي 
إمامته. والجواب:عن ذلك أن روايتهم في ذلك مأحوذة عن عائشة ؛ لأا قاالت 
بلال:اثر”" ایا بكر فصل بالناس سکاب عن رسول الله . فانظر ای 
م ا 
مام اتير ما يهلم ما أذعرة من الفضل» قان رسرل الله غ ي أناه حبريل اة 
وأمره بالخروج ليصلي هم فَمَسّحَ وَتَوَضَّأَ وحرج يتهادى بين علي والفضل بن 
الان وقدماء ار يق الأرضى سن دل السجد . 

وروي أنه لا سمع قرآءة أبي بكر» وعرف أن ذلك من عائشة ئنشة أنكر عليهناء 
وقال:((إنَكُنّ صُرَيْحِبَاتٍ يوسف)). ثم لَمّا وصل المسجد نحى أبا بكر عن القبلة 
وصلى رسول الله طق بالناس وأزاح أبا بكر عن الحراب. فلو سلمنا أن رسول 
ا TTT‏ نا وروى العالقية لا أن رسكصرل 
الله تال أَحمّرَ أبا بكر عن الحراب؛ فيجب أن يكون ذلك تقضًا لأبي بكر وليس 
بفضل» ولئن كان التقدم تولية؛ فالتأخير له أعظم عزل. فأما ما ادّعاه بعضهم من 


. في (ب):مر‎ )١( 
.55١ والبخاري من رقم 577 إلى‎ .١١8/7 ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد‎ )۲( 


)١١55( 


أن رسول الله ع و تر كان متقدما على أبي کو وو 


على الناس» فلو صح فهو غيرٌ دليل على الإمامة إِنّمَا مثله يشل الصف الأول في 
الصلاة» وحكمه حكمهم. وهذا نما لا يختص به أبو بكر دون سآئر صفوف 
المؤمنين المتقدمة في الصلاة. 

وأمّا قوهم:إنه كان يرفع صوئه بالتكبير في الصلاة ليسمع الناس فليس بدليل 
على الفضل أيضًا؛ لأن رسول الله وي في حال ضعفه وعلته أقوى من قَوِيّهِم في 
حال شدته وصحته» وإذا كان كذلك فلا حاحة إلى رفع أبي بكر صوئه بالتكبير. 

وَبَعْدُ فقد فى الله عن رفع الأصوات فوق صوت البي ؤي فقد تى أبو بكر 
بالمنهي عنه وذلك تَقصٌ فيه وليس بفضل. وتصديق ذلك ما رواه الإمام الناصر 
ا في كتاب البساط؛ فإنه روى أن أبا بكر وعمر لما استشارهما رسول الله قير 
فيمن يراس على بي تميم مِنْ وفدهم-اختلفا واختصما حي علَتْ أصواهما فحظر 
له رفع الصوت عند البي يقي حى كان عمرٌ بعد ذلك إذا حدثه بشيء كان 
كالسرار من حفض صوته' '. فإن فيل:ومئ فى الله عن رفع الصوت فوق صوت 


البي ؟ قلنا:قال الله سبحانه:#إيأيها الذين آمَنُوا لا ترفعوا أصوائكم فوق صّوّت 


التي ولا تَجِهَرُوا له بالقؤل كَجَهْرٍ بَمْضِكُمْ لِبَحْضٍ أن تَحْبَط أَعَمَالكم وَأَنكُمْ لا 
تَشْعْرُونَ © | ا راا فلو ملكا سبليو جل أن آيا بک ری ترسو 


)١(‏ في (ب) » (ج):صفا وحده متقدما؛ والنصب على أنه حبر كان» وأبوبكر اسمها وحذفت لدلالة 
الأولى عليهاء والله أعلم» الحقق. 
(۲) في (ب):الصوت. أحرجه في البساط ص55. والبخاري .٤٥٦ ٤مقر ١877/4‏ 


)01 


الل ع وت اناا كان ذلك ليلا عل الأمامة لأ إمامة الصا ليست من 
الإمامة العامّة في شىء ولا صلاة البي ليل ملف أبي بكر تدل على الإمامة 
العامة اض ن .رسو الله ع على ى عه خلق عبدالريهن سن فرك 
ركعة من الصبح» وصلى خلف عتاب بن أسيد وهو أميره على مكة ولمتولي 
للقضاء من حهته فيها. ولم يكن في ذلك حجة على إمامتهماء مع أن رسول الله 
لال لم يعزْلْهُما عن الصلاة» وقد عزل أبا بكر عن الصلاة. وبع فقد وى على 
الصلاة مَن لا تصحٌ إمامثه عندنا وعندهم» فإنَّه استعمل في غزوة أَحُدٍ ابن أمّ مكتوم 
5 ت ع )۱( 
على المدينة ليصلي بالناس وهو أعمى ١‏ 
200 لا وت دوي ل E‏ 
وشكذا لذن رسول "الله كل عدا نير العاص على ا SS ET‏ 
ع ع 002 5 ع 5 روف ٠.‏ 
السلاسل» وفيهم أبو بكر مأمورا غير أمير» وكان عمرو بن العاص يوم مهم في 
الصلاة ويأتم به أبو بكر» فصلى بم ذات يوم وهو جنب لم يغتسل» فهلا دل ذلك 
على فضل عمرو وإمامته» ولم يقد عليه أبو بكر واذعي كوثه إمامًا. وإنما حملهم 
2 4 غ2 0 5( 
على ذلك الميل عن واضحات الآدلة واتباع الشبه المضلة. 
شبهة يحتجون هما على فضل الشيخين: 
)١(‏ سنن أبي داوود ۳۹۸/۱ رقم 59. 
(۲) في (ب) » (ج):غزوة. 0 
(0) في (ب):مأمور. والرفع على أنه مبتدأء ((وفيهم)) متعلق بالخبر» والنصب على الحال. والله أعلم . 
امحقق. 
)٤(‏ في (ب):الشبهة. ذكر ذلك ابن كثير في سيرته ۱۸/۳ . وأبو داوود في سننه ١‏ / ۲۳۸ برقم 04*ء 


٣‏ . والواقدي في سيرته ۲ / ۷۷۳ . والطبري ۳۲/۳ ولم يذكر أنه جنب . وكذلك ابن الأثير في 
الكامل ؟/55١.‏ 


)١١1( 


ورَيّما يحتج بها جهاهم على الإمّامة» وهي قولهم:إن أبا بكر وعمر ضجيعا 
رسول الله اال في قبره. 

والجواب:أن هذا ليس من الإمامة في شيء. فأمّا ما يتعلقون به من إثبات 
الفضل فغيرٌ مُسَلّمِ وغيرٌ صحيح؛ لأن رسول الله اي قبرَ في بيته بالإجماع؛ ولا 
حاوف اه درن معان ا برلاتق يت عدن ناتك اللنتنلو ال ا 
تعالى: إلا ذځلوا يوت الي إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ 4 الأحرب:..]. وهما لم يستأذنا في 
ذلك رسول الله ولا اذَّعَاهُ َهُمَا مد ع» ولا روي ذلك في خبر ولا أثرء لا من 
أتباعهماء ولا من مخالفيهما؛ فيكف يكون الفضل بفعل ما فى الله عنه! لا يكون 
أبدًا. وإنّمَا تَسَكّمَ المخالفون سنام العناد» وتنكبوا طريق الرشاد؛ فحمّلهم ذلك على 
الاعتماد على ما لا دلالة فيه. 

شبهة اخرى هم في مل ذلك 

واحفهوا أيضًا بكون الشيخين من السابقِينَ الأولين وقد رضي الله عنهم. فأمًا 
تعلقهم به في الإمامة فغيرٌ صحيح؛ فإِلّه لا يدل على ذلك كما لم يدل على إمامة 
غيرهم من السابقين. آنا كانه بلفظ الراضى وأ ذلك يدل غل الاستمرار غل 
الرضى عنهم فغيرٌ مسل بل هو إخبارٌ عن الحال» ولا يمتنع تغييره بفعل معصية في 
وقت آخر. 


e . 5‏ 5 0 من ا عر 
كما ورد مثل ذلك في آية أخرى وهي قوله تعال: لق رضي الله عن 
(1) في (ب):وهي قول الله . 


(۷) 


م اج برس عو 


الْمُؤْمِِينَ إِذيُباعُونَك تحت الشّجَرَةٍ 4 [اشسح:١٠]؛‏ فإن الرضى في الآيتين جميعاً قد 
عَم جميع المبايعينَ وَسَمَّاهم الله بالمؤمنين» ثم قال في آحر الآية الثانية:#فمّن كث 
نما ينكث على كه 4 [افتح:.٠]؛‏ فبَانَ بذلك أنه لا يُقَطّعُ على استمرار الرضى 
من الله تعالى . 

شبهة أخرى 

احتجوا بها على أن العشرة من أهل الحنة على سبيل القطع وذلك ما روي عن 
ا Sedo‏ 
علي في الحنق» طلحة في الحنةء الزبيرٌ في الجنة» سعد بن مالك في الجنق» عب ذال رحمن 
بن عوفب في الحنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل في الحنة))' » قالوا:فيحب 
القطع على أنهم من أهل الجحنة. 

والجواب عن ذلك:أن هذا الخبر يدل على فضلهم فقط» وهو إخبار عن الحال 
لعن الال ولن بم الفضل ودحول الحنة إلا بالخواتم الحسنة. والكلام في هذا 
الخبر كالكلام في الآية الأولى. وبع فان من مْلَة العشرة عُمَرَ وعثمان ET‏ 


)١(‏ أبي داود ۳۹/۰ رقم5545. والترمذي 5/٠5‏ .> رقم/74”. والحاكم في المستدرك 895/9. وقد 
جمعهم الشاعر: 
ت والغلاذ ة واب 2 ف وس مد م ° م وك ا 5 


كذاك أبوعيدةفهرمنهم وَطَلحَة والرّ ر ولا مزيد 


()1۲۸( 


4 اډ ا .0( .. 50 
بود الخو وقر كا رسول السك O‏ بيعة الرطران > وقي ذلك اليوم ثبت علي 
اهنك ثباتا عظيماء وقتل يوم تار رايات الكفار من بيت واحد. 


رولك البو ررر في النقار” » وفيه نادى جبريل اتاة:لا فى إلا علي» ولا 
ست إلا ذو الفقار, 

وفيه قال جبريل (ع) للرسول :هذا هو المواساة» فقال:((مَنْ أُولَّى بها 
ند وهو مني وأنا مئه کهارون من موسى)) . ولا حلاف بين الرواة في هرب 
عمر وعثمان» وف أبي بكر خلاف:هل هرب أو لا؟ ولا حلاف أنه لم يقاتل 
بنفسه ولم يخدش في ذلك اليوم كافرا. وكذلك فإن من العشرة الزبيرٌ وطلحة وقد 


)١(‏ بيعة الرضوان وقعت بعد أحد, ولعل الانهزام وقع أيضا في معركة حنين. 

(۲) ف (ب):في ذلك بحذف الواو 

() كأن العبارة:وقي ذلك اليوم ورد في ذي الفقار قول جبريل (ع):لا سيف إلا ذو الفقار ولا في إلا 
على. وذو الفقار من السيوف المشهورة» كان للعاصى ابن منبه فلما قتل مع المشر كين يوم بدر صار إلى 
البي ڪر ثم أعطاه النبي جاجد لعلي لكن ساعد علي وبسالته وشجاعته النادرة شهرت السيف وصار 
مضرب الأمثال. 

(5) أحرج ابن المغازلي في المناقب ص١5 ١‏ رقم4؟5. والطبري في تاريخه ١٠٤/۲‏ قال:لما قتل علي بن أبي 
طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله مف جماعة من مش ركي قريش فقال لعلي:احمل عليه» ا 
Sa E Cy‏ 

:إنه من وأنا منه. فقال جبريل:وأنا منكما قال:فسمعوا صوتا: 
لاسَيف إلا ذزالفقار ولاقهقااالأعغبي 

والمحب الطبري في ذخائره ص٤۷‏ قال:عن أبي جعفر محمد بن علي قال:نادى ملك من السماء يوم بدر يققال 
له رضوان أن:لا سيف إلا ذو الفقار ولا فق إلا علي. ينظر ابن أبي الحديد في الشرح عن الواقدي 
وكذلك غيرهم. 

(5) في (ب):في أنه. 


)١15( 


ا Se a‏ 05 س ر ج 9 5 

فسقا بخروجهما يوم الجمّل على أمير المؤمنين اثلا وتكثهمًا بيعته» سواء 
5 ع م ٠‏ ع2 9 

قيل:إنهما تابا أم لا" . ففبت ما ذكرناه أن الخبرَ إن صح فإنه إخبار عن الحال فقط 


۳ هه 
لا عن المآل . ولتقتصر على هذا القدر من احتجاجاتهم الواهية» ولم نوردها طلبا 


)١(‏ معركة الجمل وقعت بسبب أن طلحة والزبير نكثا بيعة علي» وذهبا إلى مكة فأحذا عائشة وفلول بي أمية 
والمنحرفين عن علي وتوحهوا إلى العراق ونزلوا بالبصرة» وأحدثوا أحداثا؛ فتوحه علي واستنفر أهل 
الكوفة» وطلب كابلا الزبير وذكره حديثا مفاده أن عليا دحل المسجد والبي يقد حالس ومعه الزبير فقام 
الزبير فاعتنقه فقال :تبه يا زبير؟ فقال: كيف لا وهو ابن حالي؟ فقال:أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم. 
فقال الزبير:ذكرتئ ما أنسانيه الدهر. فرحع نادما. فقتله ابن حرموز غدرا بوادي السباع. وحاء برأسه إلى 
علي (ع) فهز علي سيف الزبير وعيناه تدمعان وقال:سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله فقال ابن 
جرموز:الجائزة. فقال علي:سمعت رسول الله قو يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فقتل ابسن جرموز 
نفسه» وقيل:قتل مع الخوارج. وكانت عائشة على جمل اتخذه جيشها ,ثابة الراية واستمر الملوت حوله. 
وسمي بيوم الدمل» وقنل أكثر من ثلاثين ألف» وانتصر عليهم الإمام علي فعاملهم معاملة البي فير 
للطلقآء يوم فتح مكة. 

(۲) في (ب) » (ج): أو لا . والأصح ما في الأصل. أرجو أن يكون طلحة والزبير وعائشة قد تابوا. 

(۳) إن صح الحديث فهو إخبار عن الحال؛ لأن بعض المبشرين بالجنة في الحديث صدر منهم أمور تحير 
العقلآء وفعثمان أنكر عليه الصحابة أشياء تسببت في قتله ووالذي لم يشترك في قتله منهم لم ينصره. 
وطلحة والزبير نكثا بيعة الإمام علي(ع) بدون مبرر وتسببا مع عائشة في قتل ثلاثين ألف أو أكثر في 
معركة الجمل » وهذا الفعل من عظائم الأمور .ثم إن الحديث أحادي ظين » رواه الترمذي رقم ٠۷٤١‏ 
رغم ما أثير حوله من حلاف» كما أن الترتيب فيه بين الصحابة يوحي بالصنعة» وهو ما حمل كثيرا من 
علمآء الزيدية وأئمة أهل البيت على رده ؛ لأن الله سبحانه-وهو الحكيم-لا يخبر أحدا أنه من أهل الحنة 
إلا إذا علم أنه لا يفعل كبيرة » وإلا كان إغراء له على القبيح .وقد أجمعت الأمة على تفسيق من قاتل 
إمام حق ونكث بيعته وشق عصى المسلمين» فكيف بالخلاف على من حكمه حكم رسول الله قي إلا 
في النبوة؟ ومن حبه إيمان وبغضه نفاق؟ وهذا دليل قاطع بعدم صحة الحديث. وهذا بخلاف العمومات 
الدالة على رضى الله عن أهل بيعة الرضوان وغيرهم الي تقبل التقييد في قوله تعالى:#فمّن نكت فإنْمَا 
يكت على سيه )؛ فالعموم يتناول من استمر على صلاحه إلى الموت» والتقييد يخرج من انقلب . 
نسأل الله التوبة وحسن الخانمة آمين. 


)05 


لنقص" '' الشيخين أبي بكر وعمرء ولا للوضع من حقهماء ولا للتتبع لعثرائهما" 2 
9 0 
واا رو ا ي السا بلا حا إلا ا ترف ان غاا اتل هتا 
وأولى بالإمامة. وأردنا أن بين أن ما احتج به هؤلآء القومُ على إمامتهما وكونهما 
أفضل من علي كلكا غير صحيح» وأن ما اعتمدوا عليه ليس بدليل» بل هو قول 
باطل» وعن الصراط السوي عادل. 

فصل: 

وقد غلا قوم في خالد بن الوليدء وقالوا:هو سيف الله وهذا اسمٌ لأمير المؤمنين 
اكلا ا اقم و ا پا و شيدق أن غليا بجيف الله سه علي 
مشر كين والمنافقين» استأصل به صناديدَ قريش؛ فسَبّقَ بالجهاد جميع الصحابة 
(رض). كما روي أن رسول الله چاچ كان يخرج من بيته-وأحداث العرب 
يرمونه بالحجارة حن أُوْرَمُوا كعبيه وَعُرْقَوبَيه-فخرج عليهم علي كالأسد فطردهم. 
قال الراوي:سألت مَنْ هذا وهؤلآء وهذا الفي؟ قالوا: محمد يدعي النبوة» وهؤلآء 
أحداث قريش يؤذونه» وهذا علي بن أي طالب ابن عمه يُحامي عنه؛ فترل فيه 


كس يو ه و سن ور 


وفيهم:#[كأنهم حمر مستنفرة ٠(‏ ۵ فرت مِن قسورة 4 [الدثر:.ه-١ه]‏ شبهه 


)١١‏ في (ب):للنقص من. 
(۲) في (ب)نلعثرقما . 
(۳) في (ب) » (ج):هذا محمد . 


()1۲١( 


وو () 22 


بالأسد وشبههم مر الوحش 
ومن مقاماته المشهورة: 
ابي ڪي د:(ريا علي احرج ولك الإمامة بعدي))؛ فخر ج فضربه على مفرق رامت 
فذهب السيف في بدنه حي خر بنصفين؛ فخر ج علي الكل وهو يقول: 
ضربثه بالسيف وسط الماممة أناعلئُ صاحب الصمصامة 
أخو نى الله ذي العلامة 2 قد قال إذ عَمَّصَى العِمّامة 


5 5 سه 7 7 EE‏ 
أنت الذي بعدي له الامامة [أنت أخي ومعدن الكرامة] 


ذكره أهل التفسير (على هذا الوحه) '. وكفى له بليلة الغار؛ فإنه أمسى على 
فراش وسول الله كلك بادلا لمجي واا له بفسه تت ظلال أربعمائة سيف" قد 
اعرا على قل رول ع تحن اما تا انض دنه عتر کا ر 
بالحجارة وهو يصبر لا يقوم» فقال قائل:هو محمد» وقال قائل:ليس .حعحمد؛ فإنه 


. في (ب):حمير» وما في الأصل أشهر‎ )١( 
لم يجد هذه الرواية في أي مصدر لا في كتب أهل البيت ولا في كتب غيرهم فيما تيسر لنا. والله اعلم.‎ (١ 


(9) في (ب):لك . 

(5) الشافي »5٠٠١ /١‏ عن الناصر . ولم بحدها في مصادر متيسرة لنا . 

(5) ما بنين المعقوفتين ف (ب) . 

(5) المعروف أنهم أربعون شاباء وليسوا أربعمائة » ولم تكن قبائل قريش قد بلغت أربعمائة قبيلة » وقي 
السيرة الحلبية /١‏ 505 تفاوت العدد ولم بحدها في مصادر أخرى متيسرة لنا وما بين المعفوفتين زيادة 
من الشافي . 


(۲( 


محمد؛ فإنه يَتَضْوَّر -ومحمد لا يتضّور يعن يتحرك بنفسه ويجمع أطرافه لألم 
الحجارة > وَبَات حبريل وميكائيل (ع) أحدهما عند رأسهع والآخر عند رجحليه 


وهما يقولان:بخ بخ يا علي مَنْ مثلكَ-والله يباهي بك الملائكة '. روينا ذلك 
فسنداة فأتزل لله فيه: ومن الاس من يَشْرِي نفس الْتِكَآءَ مَرْضَاتِ الله 4 
القرة: ۲۷ © 

ای ای ع و علي ن ات ی ا رر ا 
وقتل أميرٌ المؤمنين ا سبعين رحلا من صناديد قريش. 

وذكر الشيخ بو لقاسم الب ره الل ي كاب الراب في فسآئل اسي 
المؤمنين علي بن أبي طالب اي لكا أنه قتل يوم بدر سبعة ومِئّين رحلا بحضرة ةرسول 
الله ا في ذلك اليوم» قال الشيخ:وليس في العادة أن يقوى بنو حنستا على 


)١(‏ روي في قصة المبيت زيادة مدسوسة جاءت في ابن هشام ۲ 535 وسيرة ابن كثير؟/ ۲۲۹» وهي أن 
ليقي قال لعلي اكنة:((ثم على الفراش فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه)) . والغرض من هذه الرواية 
سرقة هذه الفضيلة . وهكذا يفعل الحسد لأولي الفضل فقاتل الله الحسد والحاسدين. 

(۲) انظر شواهد التنزيل /١‏ 45 . وأسد الغابة 4/ 48 . نقلا عن الثعلبي .وتفسير الألوسي؟/ ٠١١‏ . 
ومجمع البيان للطبرسي ج "ص55 . وتفسير القرطبي مج ج5/ ٠١‏ . والأعقم 45 . وتفسير الرازي 
TTI‏ 

(؟) المشهور أنه عليه السلام قتل ثلاتة وعشرين رحلا وشارك في آخرين» وقتلى المشركين كلهم سبعون : 
وقد علق الوالد:جحد الدين المؤيدي حفظه الله في هامش نسخته الي رمزنا إليها بالحرف(ب) قائلا:لم يكن 
القتلى يوم بدر كلهم إلا نحو هذا العدد» فما الذي بقي لحمزة بن عبدالمطلب ولعبيدة بن الحارث ولسائر 
الأبطال من المهاجرين والأنصار» وياليت الأمير الحسين نزه كتابه هذا العظيم عن أمثال هذه الروايات 
السخيفة الي هي من روايات القصاص الذين لا يبالون ما يروون » وني فضائل أمير المؤمنين (ع) المعلومة 
الصحة ما يغيئ ويكفيء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل هذا قصة البساط » والمنجنيق وققل عامر ابن 
الطفيل وغير ذلك مما لا أصل له ولا صحة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولأن مكن الله من نسخ 


(۲۲) 


هذه العدة من القتل» قال:فهو كالمعجز. وروى علماء التفسير ق مقاماته يوم بدر» 
قالوا:وهي أول حرب شهدها أخصىله فيها خمس وأربعون من الجراح والقتل» 
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وقيل: بل سبعون. فسأل عنه ابو جهل عبدالله بن مسعود» فقال:هو علي بن آي 
طالب» فقال أبو جهل:هو الذي فعل الأفاعيل. 

ومن مقاماته:أن المسلمين جعلوه في المنجنيق ورموا به إلى حصن ذات 
السلاسل ونزل على حائط الحصن» وكان الحصن قد شد على حيطانه سلاسل» 
فيها غراير من تبن وقطن حى لا يعمل فيه المنجنيق إذا رمي إليها الحجرفمّرٌ علي 
الفلا في المواء والتّرس تحت قدمه» ونزل على الحائط» وضرب السلاسل ضربة 
واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن. وقد قال في ذلك علمآء : شيعتنا إن 
عليا الث شارك إبراهيم الخليل صلى الله عليه" ع بي 
إبراهيم ا الا رمي به مشدودا مُكْرَهاً إلى النار» ورْمِيَ بعلي - انفلا - وهو مختار إلى 
الميوت» وسلا جا رات الث علط إلى غير للك من اماه شو قله لعا 
بن الطفيل» أحد الشياطين فأدرك منه ثأر المسلمين» ونحو قتله الثقفى داهية العرب 
هذا الكتاب المفيد الفريد وطبعه لأزيلن منه ما لا أصل له من أمثال هذه الروايات الي لا أصل ها والله ولي 
التوفيق .انتهى كلامه بلفظه. 
أقول:و م بمنعنا من حذف مثل هذا إلا أمانة النقل» ولا يخلو كتاب من هفوات ونحن في المدرسة الزيدية 
العظيمة تستند في الحكم على صحة الروايات على كتاب الله وعلى العقل ثم ما تواتر وصح ورواه الأئمة 
العدول » علما بأن أحاديث الفضائل غالبا ما تسرد على وجه التسامح» وقد اجتهدنا في إسناد كل 
شاردة وواردة حدمة للقرآن العظيم وإبرازا لإلترام علماء الزيدية خاصة بالإنصاف والتقيد بالحق لا 
تأحذهم في الله لومة لاثم والله من وراء القصد. 


(۱) في (ب):منه با 
(۲) في (ب):صلوات الله عليهما . 


)١515( 


وشجاعهاء وسَبيه لأمرأته وأعدْذِه لِمَالِهِ وقصته ظاهره' '. وإحصآء مقاماته نما 
يكثر وهو مذكور في الكتب المبسوطة في هذا الشأن. 

[موقفه يوم الأحزاب] 

وله يومٌ الأحزاب مع شدته كما حكى الله تعالى في قوله :لإ جَاءُوكمْ مّن 


نوكم قن أسْمَل نكم ولذ راغت الْأبْصَارٌ وَبَلَحَتْ القلوب الحا وو 


وه عو 76 2 


يالله الظتُوكاً ٠ ٠(‏ مُنَالِك ابثلِي المُؤْمِنُوَ وزلزلوا زلرّالاً شديدا) [الأحراب: ٠‏ 11-1]. 
وكفى الله المؤمنين القتال بقتل أمير المؤمنين اكا لعمرو بن عبد و 

ورُوينا أن عَمْراً حرج مُعْلّماً یری مكائه فلما وقف وخيلّه قال:مَنْ يبارز؟ فبرز 
له علي بن أبي طالب» فقال له:يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله لا يدعوك رجحل 
من قريش إلى إحدى خحلتين” '' إلا أحذتما منهء قال له:أحل. فقال له علي ااا :إن 
أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام قال:لا حاحة لي بذلكء قال:فإي أدعوك 


إل البراز فقال لهذلمّ يا ابن أحي؟ فوالل ما أب أن 


5 
أن ا 


أقتلك» قال له علي:ولکيٰ 


)١(‏ كثيرًا ما تنسج الخيالات والأساطير حول الأبطال» وِيُطْلِقُ القصّاص أقلامهم حول سيرم » والإمام 
علي من عجائب الزمان ولعل قصة رميه با منجنيق وقتله لعامر بن الطفيل والثقفي من هذا الباب؛ لأنه لم 
يرم به ولا قتل عامرًا ولا الثقفي» مع أن الإمام المنصور عبدالله بن مزة ة روی في الشاني */ ۱۹۹ أن 
عليًا عليه السلام قتل أسد بن عويلم يوم الصوح. لكين لم أحد فيما تيسر من المراحع هذا الاسم ولا هذا 
اليوم والعلم لله وحده. 

(۲) ينظر المستدرك 7/57 ويروى أما ثلاث خلال والمعئ أن عمرًا ألزم نفسه بإحابة من دعاه ثلاث 
مرات» حاول علي رضي الله عنه أن يستفيد من عمرو كسبا للإسلام فدعاه إلى الإسلام لكنه رفض ثم 
دعاه إلى الرجوع يمن معه لعل الله يهديهم مستقبلا فرفض فلم يجد بدا من الثالثة وهو دعوته للمبارزة 
وهذا يدل على شجاعة وثبات وعقل وفهم للإسلام وتواضع من جانب علي(ع) فلله مدرسة تخرج منها 
ومعه كرام المهاجرين والأنصار !. 


(9) 


له علي : ولك والله حب ن أقه قتلك» ذ فحمِي عمرو عند ذلك فاقتحم عر فرسه 
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فعقره وضرب وحهه» ثم أقبل على علي فتنازلا وبحاولا فقتله علي» وخحرحت 
صر الحجارة من سفاهة رأيه وتغارت وبي حمل بصواب 
فصّددت حين رکه مد كالجذع بَيْنَ دكادك ورَوابي 
وعففت عن أثوابه ولو اني كنت المقطر بزني أثوابي 
لا تحسبَن الله خاؤذل ديه |ونيه يامعشَر الحزاب" 
وروی أن عَمْرا لما ضربه علي سه فولى عنه حي يَرَدَ غيظه ثم قتله فترل جبريل 
الكل إلى النبي بجي فأخبره بذلك وقال:لو ورن ها إعان العالّيين لرحح؛ يعي 
ثواب علي اڪ على ذلك. وقد روي عن الڼي مقي أنه قال: لقتال على مع عمرو 
بن عبد ود أفضل من أعمال أمى إلى يوم القيامة)). رواه أهل التفسير. 


(۱) في (ب) فتبارزا . 
(۲) ينظر في سيرة ابن هشام . ۲٤۸‏ / ” والحاكم ولم يذكر هذه الأبيات» وإِنما ذكر أبياتا أخرى وهي 
جواب علي على رجز عمرو الذي جاء فيه: 

ولقد بُجخت يِن الندآ| إء يجمعكم هل من مبارز 
إلى آخرها .فأحابه على عليه السلام بأبيات منها: 
لا تغجلن فقد أتا| ال مُجيبْ صوتك غير عاجز 
إلى آخرها ...وابن كثير في البداية */ ۲٠۳‏ . والواقدي 57/7 . ولم يذكر الأبيات. وقال الرازي في 
تفسيره مج ٣ج‏ “ص۳٠۲‏ » كما روي أنه قال بعد محاربة علي لعمرو: كيف وحدت نفسك ياعلي؟ 
قال:وحدقا لو كان أهل المدينة في حانب وأنا في حانب لقدرت عليهم .فقال:تأهب فإنه يخرج من هذا 
الوادي فى يقاتلك. والحديث مشهور . 


(7) 


موقفه يوم خيبر 

وله في يوم خيبر ما هو ظاهر من قثْل مُرّة وعنتر ومرحب قدّه من قرنه إلى 
أضراسه. وقد الححر والبيضة؛ وقيل:قده إلى قربُوس سرجه بضربة واحدة ' 

ومن مقاماته 

كله السا من بيت واغد .وهر اعاب ارات وهو بين اة يوم اع 
ذكره البسبيّ رحمه الله» قال:وقدرواه الناصر الكبير اكان 

وقد الف في سيفه ذي الفقار فقال قوم:هو من السماء أنزل في يوم أحد؛ 
فأعطاه انی ا عليا او قل وار لرا عليه قوله تان انز الحديد فيه باس 
Se‏ ان وكقث 
فيه» فأخذه علي وهرّه فصار سيفا فكان ذلك معجزة للبي صلى الله عليه وآله"" 
ولهاق يرم لحن شيادة ريل فو نيك قال رها عو الاسام :قل 


البي :مر أولى كما منه! وهو ميئ وأنا منه» وهو مي عزلة هارون من 


01 من أجمل فضائل الإمام علي عليه السلام أن الزحف الإإسلامي تعثر بقيادة أكابر الصحابة؛ فاستدعى 

لبي مك عليا بعد أن قال:((لأعطين الراية.. إل)): فأحذها علي وافتتح الحصون قبل أن يتكامل الجيش 

معه» وهذه هي الفضائل . 

(۲) ينظر سيرة ابن هشام ج؟/ 5 . 

(9) يروص أنه سيف منيه بن اجاج + والمبيق اى أعطاه جي لأن دسانة: والعيرة بالنساغد الذي 
حمل السيف . 

. في (ب):هذه المواساة‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري في تأريخه ۲/ 5١4‏ بلفظ:إن هذه للمواساة فقال رسول الله :((انه مين وأمنا 
منه)) فقال جبريل:((وأنا منكما)) . 


(۷) 


موسىء اللهم اشدد به أزري)). 

[قَلَعٍ باب خيبر] 

وهرٌ حصن خيبر حي قالت صفية زوج البي صلى الله عليه وآله:((كنت قد 
حلست على طاق كما تحلس العروس فوقعت على وجهي فظنت الرَلْرلَة فقيل 
لي :هذا علي هر الحصن يريد أن يقلع الباب» ثم قلع الباب الحديد بطوله وثقله ثم 
أمسكه على يده حت عبر عليه عسكرٌ رسول الله طك.. قال البسي:لم يقو على 
حمل الباب ثمانون رجلا. 

[موقفه يوم حنين] 

ثم وقوفه اكا يوم حنين في وسط الكفار يَحْمِي ويَحول عليهم ويقاتل أربعة 
وعشرين آلفا إلى أن لزل الملائكة مَدَدًا وَمْرمَ القوم. وهو الذي أقسو الله تحال 
بدآبئه في قوله:وَالْعَادِيَاتَ صْبّْحاً # " [لعاديت:1]. رواه الزحاج في معانيه فإنه 
روى أن ذلك أنزل في علي اة حين صبح بن زهرة» إلى غير ذلك من مقاماته 
المشهورة المحمودة» كليلة الْهَرير فإنه كبر فيها ستمائة تكبيرة وأسقط بكل تكبيرةٍ 
عدوا من أعداء الله » فهذا هو سيف الله الذي لا يخطي. 

كما روي عن البي طق أنه قال:((يَا عَلِيُ نت فارسُ العرب وقاتل الناكثين 


(۱) في (ب):فقيل لي:لا .. 

(۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۲٤‏ . 

(۳) أنظر وقعة صفين للمنقري ص 574 قال:قتل ٠٠٠‏ قتيلا . والمسعودي في المروج ۲/ ۳۸۹ وذكر أنه 
قتل 7ه رجلا في تلك الليلة . 


(1۲۸( 


والمارقين والقاسطين» وأنت أخي ومولى کل مؤمن ومؤمنة من بعدي» وأنت سيف 
الله الذي لا يُحطئ وأنت رفيقي في ابحنة)). 

وروى الشيخ أبو القاسم البسي رحمه الله ما هو ظاهر» وهو نداء حبريل في 
بوم أحددمن السماددلة فى إلا غان ولاس ق امار وة كي أن اشر 
بذلك متواتر. وما ذكرّه أبو القاسم البسي رهه الله فهو حبر صحيح» وقد نظمه 
فيما ذكر حسان بن ثابت فقال في بعض أشعاره: 
ولقد معت مناديا من فوشا نادى فأسمع كل أهل الحفل 
اس اك في الاس طَرًا كلهم إلا علي 
وروى الناصر للحق افك أن أبا أيوب ره الله بعد قتال أهل البصرة دغل 


N Ty‏ تال ابو اویل ترا نا 


سكا الذماء واستحللنا الأموال -يعيئ المأحوذة من البغاة- بغير أمّر E‏ به؛ 
فنحن إِذَن لا على شيء» ولكنّ رسول الله ااال أمَرَنا بقتعال ثلا ة:الاكثين 
والقاسطين والمارقين ؛ فأما الناكثون فقد كفاناهم الله طلحة والزبير وأشياعهما. 
وأما القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء الله:معاوية وأهل الشام؛ وأما المارقون 
فوالله ما رايهم بعد» ولكنّ رسول الله يي حدثنا أن قوما يخرجون بطرقات أرض 
ل ES‏ ن؟ قال:مع علي 


. في (ب) :يوم أحد بدون في‎ )١( 
عن أي أيوب الأنصاري قال:سمعت رسول الله جم يقول لعلي‎ ٠٠٠١ /۴ أخرج الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


)۲۹( 


الله ما رفعه بإسناده إلى سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: كان مع علي اا يوم 
صفين نمائمائة من الأنصار وتسعمآئة ممن بايع تحت الشجرة. وزوينا عن الحاكم 
ره الله ها رنه بإستافة إل الحَكم بن عيب أنه قال:شَهدَ مع علي اث يوم 
صفين فانون يذرياء و ري وروى أن عسكر علي 
الى عفن كانوا سحن الف و كان عشسكر ار ماف وعشرين آلا 

ورُوينا عن المنصور بالله الغا بطريق روايتنا لكتابه الشافي أن جملة القتلى في 
صفين سبعون ألفا من أصحاب علي اظ حمسة وعشرون ألفاء ومن أصحاب 
معاوية خمسة وأربعون ألفاء وأن جملة القتلى في حرب الجمل ثلاثون ألفا. وما 
زويناة عن النصون بالل سكو فى ار الزايع مق کاب الفاق ص۹١‏ .علي 
لتلا لم يكن على ظهره حوشن حديد فسيّل عن ذلك فقال:إِنّما يحتاج إليه من 
يهربُ من عدوه ليحفظ ظهره وأنا لا أَهْرُبُ. وقيل لهم لا تقاتل على الفرس؟ 
فقال:إن الفرس يحتاج إليه من يرب من العدو أو يهرب العدو منه فيلحقه وأنا لا 
أهرب.ولا أترك العذو يرتم وقيل؛قال ق سحرب البغاة إن لا أف وا أك على 
م يَفر؛ فالبغل والفرس سواء؛ فثبت بما ذكرناه أن عليا اك هو سيف الله الذي لا 


5 


يخطي. فأما حالد بن الوليد فقد عمل في بي جذيمة مالم ييرض به الله ولا 


بن أي طالب :تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات» قال أبو 
أيوب:قلت:مع من يا رسول الله نقاتل هؤلاء؟ قال:مع علي بن أبي طالب . 

. ۲١۸ |١ سير النبلاء‎ .٠١ ه. ومات سنة‎ ٤٦ هو عالم الكوفة» ولد نحو سنة‎ )١( 

(۲) ابن الأثير ۳/ 5 .١5‏ وسير أعلام النبلاء ٠۲ /٤‏ ذكر أنه قتل مع علي في صفين . 

(۳) في (ب):يرض الله . 


050 


رسوله؛ فإنه بُعث داعيا ولم بْعث مقاتلا؛ فلما وطئ بن جذيعة أحذوا السلاح 
لیحاربوه» 0 السلاح فإن الناس قد أسلموا فلما وضعوا السلاح أمر ىهم 
فأُوثقوا كتاف ' ثم ضرب أعناقهم إلا من أراد ت ركه» وسبى بى ذراريهم؛ فلما بلغ ذلك 
رول لط رقع يده إل السمآء بعد أن قم مستقيل اقل م قال: ((اللهم ني 
برا لَك مِمّا صَنَعَ حَالِدُ ؛ بن الوليد))” ثم بعث علا لتلا مال قَوَدَاهُمْ حى إنه 
لَيَدِي ميلعّة الكلب. وفضّل معه مال » قيل:خمسمآئة. وقيل:أكثر. فقال:هذا لكم 
و + ا ا 0 1 و ع اس 5 06 
قيما لا يَعْلّهُ رسول الله ا ي ولا تعلمرف). وروي أنه قال :هذا لكم بروعات 
النساء بام اسورد الله قير وروى الإمام الناصر الحسن بن 
علي الأطروش ككل قن أن حالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا سول اله وحعل رأ یه لش وت براه مسن لاه و 
يُسِتَبْرِهَا حن أنكر ذلك عمر ب بن الخنطاب. زروت الظري فى تاره :أن خالدا 
قتل مالك بن نويرة وأصحابه وهم مسلمون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
وا وسول صلل :الام عليه وال وأن أبا قتادة الحارث بن ربعى الانصاري 
كان يُحَدَّثْ أن خالدا لما غشيهم تحت الليل أحذوا السلاح» وكان أبو قتادة مع 
ضالك ن جلك الس قال فاا المسلموانة فالا بون مسلون اقا بال 
(1) في (ب):فأوثقوا أكتافًا . 

(۲) الطبري ج” ص 55 » البخاري ج٤‏ ص۷۷١٠‏ رقم ٤0۸٤‏ » النسائي جم ص۲۳۷ . 

() في (ب):تروعات» وفي الأصل بغير نقط» وأثبتنا ما في (ج) لظهوره. والمعئ: بترويع . 


)€3 ج ص YA“‏ . 
(5) في (ب):قالوا . 


)١51( 


السلاح؟ قالوا:فما بال السلاح معكم ؟ قلنا:فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح 
> فوضعوها وَصَلْينَا وصلوا ثم قَدّم حال مالك بنّ نويرة فضرب عنقه وأعناق 
أصحابه» فانكسر" ' أبو قتادة وفارق خالداء وعاهد الله أن لا يشهد مع خالد 
حربا بعدهاء وأنكر عمر بن الخطاب اشد الإنكار» وتكلم عند أبي بكر وقال:عَدَو 
الله عدى على ملم فقتله: ثم نزل ‏ على امرأته. وأقبل الد حي دحل المسجد 
ممما بالعمامة قد غرز فيها أسهماء فقام إليه غمر فانتزع الأسهم من رأسه 
فحطمهاء ثم قال:قتلت امرأ مسلماء ثم نزوت على امرأته؟:والله لأرجمنك 
بأسعاركه فلم يكلا خالد» ودخل إلى أبي بكر فاعتذر إليه فَقَبلَ عذره» فخرج 
خالد-وَعُمَرُ حالس في المسجد, فقال:هلم إلي يابنَ أم شثملة» فعرف عمر أن أبا بكر 
قد رضي عن حالد» فقام عمر فدخل بيته.وقال لأبي بكر:إن في سيف خالد رَهَقَاء 
قال ابویک 1 أكن اتی سينا سه اله على الكاقرين. وكرم مسو و تويرة 
أخنو مالك ينقد آبا بكر .دم مالك ويطلت إليه ن يهو :فقال: شمر إن ف سيف 
حالد رَحَقَا؛ فإن يكن هذا حقا حَقَّ عليه أن يُقِيدُه. وأكثر عليه في ذلك» ولم يكن 


أبو بكر يقيد مِن عماله» ولم يقبّل من عمر. وَوَدَىّ مًالكا. وأمر برد سبيهم. وهذا 


. في (ب):فأنكر‎ )١( 

(۲) في (ج):نزى. وهو الأظهر. 
(۳) في (ب):متعمم . 

. في (ب):قال‎ )٤( 

(ه) شام السيف: أدخله الغمد . 


)١55( 


كله في تأريخ لري وهو عن رى تفيل الأيخن ودهع ؟ فيس القعباء 
بأن ا لأنه يُخطيء وإنما سيف الله أميرٌ المؤمنين اط لأنه 

لا يخطئ ولا يفعل إلا ما أمر به رسول الله عن حبريل عن الله. وبذلك 
و الكلام في المطلب الثالث. وبثبوته يثبت الكلام في إمامة علي اكل وهي 
المسألة الأولى من مسائل الإمامة. 


وأما المسألة الثانية: 
وهي في إمامة الحسن والحسين(ع ) 

فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول:أحدها في الدلالة على إمامتهما. والثاني-في 
ذكر طرفي يسير مِنْ فضائلهما. والثالث في الإشارة إلى طرف يسير من مثالب 
معاوية وولده 7 ليتضح بذلك أيها المسترشد-الحقٌّ من الباطل؛ والناقص من 
الكامل. 

أما الفصل الاول: 

وهو في إمامة الحسن والحسين (ع) فالذي يدل على ثبوتما الكتاب والسنة 

e‏ أما الكتاب :فقول الله سبحانه في إبراهيم ال :لإي حافك ناس 


قال وین درش قال لا بال عَهّدِي الظَالِمِينَ 4 [البقرة:٤٠٠].‏ 


. في (ب):وتقد مها‎ )١( 
. في (ب):بحذف كان‎ )۲( 
في (ب):ثبت‎ )۳( 


)١55( 


ولا حلاف بين علمآء الاسلام في إحابة دعوة إبراهيم لاا وأن قوله:«لاً 
َال عَهدِي الظَالِمِينَ 4 استنثاء احرج به الظالمين بعد إحابة الدعوة عن استحقاق 
الإمامة. وإذا ثبت ذلك فقد جعل الله الإمامة فيمن لم ينتظم''' في سِلْك الظالمين من 
ولد إبراهيم الث > ولم تقع العصمة فيمن علمنا من ولد إبراهيم الك إلا في محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع)» فثبت بذلك إمامتهما على القطع» ويدل 
على ذلك قول الله سبحانه وتعالى:إالذينَ إن 0 فِي الأرْض أَقَامُوا الصّلاة 
EN‏ وقيو يرا عن المنْكرٍ ... لآية [الحج:١؛].‏ 

وهما بلا إشكال هذه الصفةء بخلاف معاوية وولده يزيد؛ فإهما لم يكونا بهذه 
الصفة» فوحب كون الحسن والحسين (ع) إمامين» ولزم القضاء بكوفهما أولى 
بالامامة وأحدَرَ بفضيلة الزعامة. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى:لوَالَذِينَ آمنُوا وَاتبَعَتْهُم رهم يمان لقنا 
يهم ذريتهم 4 الآية [الطور:٠۲]»‏ وهما سلام ااا ق ان افا ها وَانَبَعَاهْم 
بإعان» وقفياهم بإحسان فلحقا بكم وقد استحق أبواهما محمد وعلي (ع) الإاهامة) 
وقد شرك الحسن والحسين (ع) في شروط استحقاق أبويهما (ع) الإمامة فوحب 
أن يلحقا يما في استحقاقها والقيام بما. 

وأما السنة:فقول البي در :((الحسرث والحسينْ إمامان قاما أو قعداء وأبوهما 


. في (ب):ينضم‎ )١( 
في هذه الآية لا يستقيم الكلام إلا كذا ؛ فإن الأنبياء من ولد إبراهيم عليهم السلام معصومون قطعّاء‎ )١( 


أولهم إسماعيل وإسحقاق ويعقوب . تمت من الوالد جحد الدين . 


)١55( 


لاان كر هدا ار ها هه اة بالفيول» وبل خد 
التوات ‏ اله وهو نص صريح في إمامتهماء وإشارة قوية إلى إمامة 
أبيهما أمير المؤمينن الكتكلة؛ إذ لا يكون أحدّ من الرعية يرا من الإمام بالإجماع؛ 
فإذن لا يكون خيرًا من الإمام إلا إمامٌ. 

وأما الإجماع:فلا حلاف بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
المؤمنين في كوهما إمامين» وم يخالف في ذلك إلا جماعة الحشوية, وهي فرقة 
ارا زى ااا يكل ادلي" 

وبعد فإن أهل البيت (ع) أجمعوا على ثبوت إمامتهماء وإجماعهم حجة كما 
تقدم بيانه. وبع فإن كل واحد منهما قام ودعا إلى الإمامة مع تكامل شروط 
اماما قي رباب أهل انكل والعقد. بوكل من كانت هله حال فير انا وبع 
فإنه لا حلاف في كوفما أفضل الأمة في وقتهما وفي وقت قيامهما وطلبهما 
الإمامة» وهذا إجماع معلوم على فضلهماء وأنهما أفضل الأمة عند طلبهما للإمامة) 
والأفضل هو الأولى والأحق بالإمامة بإجماع الصحابة (رض) على ما فصلنا ذلك 


)١(‏ حديث متلقى بالقبول عند آل محمد عليهم السلام وقد أجمعوا على صحته كما ذكره في لوامع الأنوار 
۳| ۷ . ومجموع رسائل الإمام المادي ه9١‏ » وأخرجه المؤلف في شفاآء الأوام ۳/ 4910» والإمام 
عبدالله بن حمزة في الشافي ؟/ ١‏ 4/4" . والطبرسي في مجمع البيان ؟/ ”١١‏ . وعلل الشرائع 
للصدوق ۲١۸ /١‏ وساق سنده إلى الحسن بن علي (ع). 

(۲) لعله يريد بالتواتر:اشتهاره على ألسنة أهل البيت عليهم السلام حى لا يحتاج إلى نظر فيمن رواه . والله 
أعلم. 

(؟) يحمل الحكم بالخروج من الإسلام على من تعمد رد قطعي أجمعت عليه الأمة. 

(؟) في (ب) و (ج):وتابعه . 


)145( 


في غير هذا الموضع؛ فثبت بذلك إمامتهماء وثبت بذلك” ' الفصل الاول. 

وأما الفصل الثاني:وهو في ذكر طَرَّفٍ يسير من فضائلهما. 

فمن ذلك احتصاصهما بأبوة الرسول» وولادة البتول:أما احتصاصهما بأبوة 
الرسول فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب:فقول الله سبحانه في آية الباهلة :َالو اتن انا وأبنّاءكم 
ونساءنًا و اك ا وألفسكم حول فتَجْعَل ا الله على الكاذبين 4 
[آل عمران:١51]»‏ فأجمعت الأمة على أن من دعا رسول الله ا كان عيًا وفاطمة 
والحسن والحسين (ع)ءفكانت الأبناء الحسنٌ والحسينٌ (ع): وكانت النسآء فاطمة 


020 
(ع) دون رَوَحَات الببي تي وكات الأنفب”" حمدا وعيًا (ع) وهذاأمر 


005 


معلوم 


1) بذلك محذوفة في ((ب)) . 

(۲) وليس المراد بقوله :#إوأنفسًا ‏ نفس محمد ؛ لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره وأجمعوا 
على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ فدلت الأية على أن نفس علي هي نفس محمد . 
والمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس » وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه وترك العمل هذا العموم 
في حق النبوة. 

() أنظر الدر امنور للسيوطي 58٠0/7‏ . والكشاف /١‏ 00-8759" وتيسير العلي القدير 
لاحتصارتفسير ابن كثير /١‏ 23079 ومجمع البيان ؟/ ۳٠١‏ . وأسباب الول للواحدي 8 ه؛ 59. 
وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27074 وتفسير القرطبي 4/ 1۷. وتفسير الطلبري مج٣‏ ج٣‏ ص۹٠٤‏ - 
٠.‏ وقال الفخر الرازي في تفسيره مج ؛ ج /ص١3:هذه‏ الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما 
السلام كانا ابي رسول الله وَعَدَ أن يدعو أبناءه؛ فدعا الحسن والحسين» فوجب أن يكونا ابنيه . وما 
يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام:«إومِن ذُرِيْيِهِ دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأُيُوب #... إلى قوله: وَرَكرِيًا 
يى وَعِيِسَىّ # ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى إبراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب» 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابنا. والله أعلم. 


)١55( 


ويدل على كوفما من ذرية رسول الله ي قول الله تعالى :ظوَمِن ذَرَيْتَهِ 
دَاوُودَ وَسُليْمَانَ ووب وَيُوسُّف وَمُوسَىَ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْمنِينَ * 
وزکريا يحب وَِيسَى ولاس كل مَن الصالجي + وإسْمَاعيل وَالْيسَع يونس 
و وكلاً فضا عَلَى الْعَالْمِينَ4 [الأنعام:؛ ۸-٠۸]؛‏ فجعل عيسى من ذرية نوح» 
وإِعما هو ابن ابنته؛ وهذا أمر معلوم» فيجب ف أولاد فاطمة أن يكونوا من ذريته 

السنة:فقول اني ف : (ذكل ب أنثى يمون إلى أبيهم إلا ابي فاطمة 

رر روو ا رخ و کی م بقل 0 5 

ا ا وإن الله حعل ذري في صلب علي 

5 5 
بن أبي طالب)) 

وهذا يوحب أن يكون مي ولد علي انتا ذرية لرسول الله إلا أن من عدا 
أولاد فاطمة (ع) مخصوصون بالإجماع؛ فإنه لا حلاف في أن من عدا أو لاد فاطمة 
(ع) ليسوا من ذرية رسول الله طوي.. وقوله صلی الله عليه وال :((کل أولاد أنثى, 


أبوهم عصبتهم إلا أولادَ فاطمة فأنا أبوهم وعَصَبتُهُم))” وقوه ف : ((لكل بی 


)١(‏ درر الأحاديث النبوية ص۲ >٠٥‏ والطبراني في الكبير ج۳ ص٤٤‏ رقم ۲٦۳١‏ ومجمع الزوائد جه 
ص ۱۷۳ . 

(۲) المرشد بالله في أماليه .٠١١ /١‏ وكتر العمال بلفظ:((ابناي هذان الحسن ولحسين)) 

(5) الطبراني في الكبير ۳/ ٤٤‏ رقم ۲٠۳۰‏ . 

. 588 /١١ الخطيب في تاريخ‎ )٤( 


)٤۷( 


أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ابي فاطمة فأنا وليم وعصبتُهم)) '. ورُوينا أن رسول 
لله يقد لَمّا رأى الحسن والحسين بمشيان وقد نهل هما التنفت إلى أصحابه 
وقال:((أولادنَا أكباذًا مشي على لأر . 

وأما الاجماع:فلا حلاف في أن الصحابة (رض) كانوا يقولون للحسن 
والكسين: ها ابا رسول الله وا لك ق ا رول الله ها وما وا 
وهذا أمر معلوم لمن عرف أخبارهم واقتص آثارهم. وأما اختصاصهما بولادة 
البتول فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم فهو معلوم ضرورة. 

ومن فضائلهما: 

ما رُويناه عن ابن مسعود رمه الله آنه قال: كات رسول الله جي يصلى فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا مَنْعَهما أشار إليهم:دَعُوهما؛ فلما 
انصرف من صلاته وضعهما في جره وقال:((مَنْ أحيِّي فليحبً هذين)) ". فقال 
في ذلك المنصور بالله اللتلل: 


. واللفظ له‎ . ١514 /* والحاكم في مستدركه‎ . ۲٦۳۲ رقم‎ ٤٤ /۳ الطبران في بالكبير‎ )١( 

(۲) تنبيه الغافلين ۱٤۸‏ . 

(5) أحرحه الطبراني في الكبير */ ٤١‏ رقم 55514 . والبيهقي في السنن ۲/ ۲٦۳‏ . وابن خزيمة في 
صحيحه ۲/ ٤۸‏ رقم ۸۸۷ . واليئمي في مجمع الزوائد 5/ ١75‏ » وقالك رجال ثقات . والبزار ؟/ 
۹ رقم ۱۹۷۸ . والطبراني في الأوسط 5/ ٠١١‏ رقم 1855 عن أبي هريرة:(( من أحب الحسن 
والحسين فقد أحبئ » ومن أبغضهما فقد أبغضئي )). 


)١5( 


لم يكن والدي ملت إذا اصَلَّى لديه امتطى على صُلبه 
م شير الركوه لا ترك |_| لك الرزايا مالاً لهه 


1 
روو ر 2م ور 


ومن هله ذلك حذله هما يوم الحديقة يرم اهما اما فاطمة الزخراء 
ونکت فقال لها رسول الله طقتير:((يا بنية لا تبكي فان هما ربا هو أحفظ هما 


وأرأف يما مني ومنك)). ثم نزل عليه حبريل ااا فأحبره بهما وسَرّي عنه وهو 
يضحك حي بدت و وقال:((هذا حبيي جبريل يخرن عن الله أن 
ابيَ:الحسن والحسين في حظيرةٍ لبن النجار» وقد وكل الله مما ملكا من الملآئكة 
جعل أحد جناحيه تحتّهما وأظلّهما بالآخّر)»» ثم قال لأصحابه:((قوموا لَنْظَرْ إِلَيهما 
على هذه الصفة))؛ فأتاهما النبي ليإ ودخلها فوجدهما نائمين والملّكُ مو كل يمماء 
فانكب عليهما يُقَبّلهما وبكى فرحًا ما رآهما عليه ثم أيقظَهُما فحمل الحسنَّ على 
عاتقه الأجمن والحسينَ على عاتقه الأيسر؛ فلما حرج من الحظيرة اعترضه أبو بكر؛ 
فقال يا رسول الله:أعطني أحد الغلامين أحيله عنك فقال:((يا أبا بكر نعم الحامل 


0 


م 


(۱) ديوانه ص۰۲۰۲ الشافي م Vo‏ . ويليهما: 
أنا ابن من إذا أصابه غصب يغضب رب السماء مِنْ غضبه 


خليفة الله من برككته وهو شريك البي في به 


دون بني هاشم ودون ذوي القر بىإليهمن عبد مطليه 
والإمام عبد الله بن حمزة أشعر الأئمة بلا نزاع وسنحقق ديوانه إنشاء الله . 

(۲) في (ب):بحذف جملة . 

(۳) في (ب)نهما . 

(4) النواجذ:الأنياب . 


)١55( 


والحمول» وأبوهما خيرٌ منهما)). فاعترضه عمر ثل قول أبي بكر فأحابه يفل 


- 
و 


حوابه» وقال:((والله لأَسَرّقنّهُمَا كما شَرّفهما اله»). والقصة طويلة والغرض 
الاستضنان. 

وفي بعض الأخبار ((فنعم المطية مطيتهماء ونعم الراكبان هماء وأبوهما خير 
منهما)) '» فقال:في ذلك السيد الحميري من قصيدة له في أهل البيت (ع): 
أتى خسنا واللحسينَ الربو| إل وقد بَرَرَا ضحوة يلعبان 
قَطصَمَِهُمَا وتَمَذهُمَا| |وكاا ليه بذاك الْمَكَان 
ومرًاوتحسكههما نكا ُفنعم المطية والراكبان 
ومن فضائلهما:ما رويناه من كتاب المصابيح» وهو أن جبريل اكك كان يأ 
مأو الاطينة الوه ان ما ادكه الله عا اساسا در 
ريشِهِ فكانت فاطمة (ع) تأخذه فتجمعه وتعجنه بعرق رسول الله ا فتفوح ٠‏ 
منه رائحة المسك. ومن غير هذه الطريق فتجعلهُ كَمَائم للحسن والحسين (ع) تُعَلْقَه 
عليهما””. وقد ذكرّ أيضًا في المصابيح إلى غير ذلك من فضائلهما؛ فإفا أكثر مِنْ أن 
نأ على جميعها. وليس غرضنا إلا الإشارة فقط؛ إذ فضلهما ما لا يُحتاج فيه إلى 
شرح وبرهان لكونه في ظهوره كالمشاهدة بالعيان» وبذلك ثبت الفصل الثاني 


.١87 /5 وبجمع الزوائد‎ ١7١ وي ذحائر العقى ص‎ . ۲٦۷۷ أحرحه الطبراني في الكبير ۳/ 55/ رقم‎ )١( 
في (ب):فتنائر.‎ )۲( 

(۳) الزغب:الشعيرات الصفر على رأس الفرخ . المصباح ص۲۷۲ . 

(؟) في (ب):فيفوح . ْ 
(ه) الطبري في ذحائره ص٤۳٠‏ . والشافي ١١5 /٤‏ . ولم يذكر أن فاطمة كانت تعجنه بعرق رسول الله. 


ف 


وهو :ي ذكر طرف يسير من فضائلهما. 


وأما الفصل الثالث: 
وهوفي ذكر طرف يسير من مثالب معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد بن 
معاوية [....] ففي ذلك مطلبان: 
أحدهما:في ذكر معاوية» والثاني:في ذكر يزيد: 
أما المطلب الاول: 
وهو في ذكر معاوية وأبيه صخر وولده يزيد الجبار العنيد 
أما أبوه صخر فهو قائد الأحزاب» ومخالف حكم الكتاب» الذي ركب بعيرًا 
أحمر يوم الاحزاب» ومعاوية يسوق به وعتبة بن صخر أو معاوية يقودٌ به» فلعن 
رسول الله و احمل والقائد والراكب والسائق . ولعن رسول الله ا أبا 
سفيان» وهو صخر في سبعة مواطن:لْعَنَهُ يوم لقيه حارجًا من مكة مهاجرًا إلى 
المدينة وأبو سفيان واصل من الشام فوقع فيه وسبّه وكذبه وأوعده وهم أن يبطش 
به فصده الله عنه. وَلَعَنَهُ يوم أحد حين قال أبو سفيان:أعل مُلء فقال النبي 
)١(‏ الطبراي */ ۷۲ برقم 57/5. مجمع الزوائد للهيثمي /١‏ ١١٠١ء‏ وذكر بعده: فقال عمار يوم 


صفين:والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانًا أظهروه ۷/ 7141. وشرح 
فج البلاغة ؟/ 45١‏ في مناشدة الحسن ومعاوية وعمر . 


اده 


ور : ((الله أعلى وريه فقال أبو سفيان:لنا العرّى ولا عرّى لكم» فقال النبي 
:الله مولانا ولا مولى لكم» ولعنة الله وملائكته ورميُلهِ عليكم. وَلَعَنَهُ يوم 
بدر. وَلَعَنَهُ يوم الأحزاب. ولعنه يوم حملوا على رسول الله ڪا في العقبة وهم اثنا 
عر رجاس من بن أمية وأبو سفيان ان وَلْعََهُ يوم هم أبو سفيان أن 
يُسلِمّ فنهاه معاوية عن الإسلام ‏ وكتب إليه شعرًا يقول فيه: 

يا صخر لا تُسْلِمَنْ طوعا فتفضحتًا | بعد الّْذِينَ ببدر أصبحوا مِزقًَا 
جدي' وخالي' وعم الأم”' يا لهم ١‏ |قومًا وحنظلة الْمُهْدِي لا الأرّق"' 
فالموت أهون من قول السّفاه لقفد| اخَلَّى ابن حَرْب لنا الغَرَّى لنا 


وک ت ا چ )¥ ووم (۸) 
فإن أتيت أَيْنَا ما تريدُ فلا شى عن اللات والعرى لنا عنقا 


(۱) في (ب) » (ج):فيهم . 
(۲) ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ؟/ »45١‏ عن الحسن ولم يذكر السابعة أنه يوم هم أن يسلم 
ورا السابعة أنه يوم الجمل في يوم المناشدة . والأميئ في الغدير ذكر ما يؤكذ ذلك ۸١ /٠١‏ . 

(۳) حده أبو أمه هند:عتبة بن ربيعة الذي قتله عبيدة بن الحارث عبد المطلب ضى الله عنه . 

(4) خخاله أحو أمه:الوليد بن عتبة» قتله الإمام عليه بن أبي طالب عليه السلام . وف الأصل: وعميء 
والأصح:وعالي . ٠‏ 

(ه) عم أمه هو:شيبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

(5) في شرح النهج الأبيات كلها مع احتلاف في البيتين التاليين: 

جدي وخالي وعم الأم ثالثهم وحنظل الخير قد أهد لنا الأرقا 


فالموت أهون من قول العداة لقد حاد ابن حرب عن العزى لنا فرقا 


(۷) في الأصل و (ب):ولا . والأصح ما ذكر؛ لأن جواب الشرط مربوطا بالفاء . 
(۸) أنظر شرح فج البلاغة ؟/ 45١‏ . في حديث المناشدة . 
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وَلْعَنهُ يوم اهدي معكوفا أن يبلغ مله فزجع رسول الله اا ولم طف 
بالبيت» ولم يقض تُسُكه '. وهو الذي نكث البيعة”. وهو الذي قال للعباس بن 
عبدالمطلب بعد أن أسلم بزعمه:إن ابن أحيك أصبح في ملك عظيم فقال له 
العباس:إنه نبوة» فقال صخر:إن في نفسي منه شيتاء وهذا يدل على نفاقه» وهو 
الذي قال La‏ يوم بويع لعثمان:أرحو أن يعود دیا كما مناه 
و٥‏ رد ا بع ا عبادةً اسا 

ثم معاوية أمه هند بنت عتبة آكلة أكباد الشهداء في يوم أحد فإن من قصتها 
اها رضت على القتال» وأنشدت الأشعار 586 ما الأبطال» فقاالت في بعض 
قولًا: 
بابي عبدالدار ويهاجمةةالأدبار” 
ورا با 'ث تيار 


06 
وقالت وهى تضرب بالدف: 


. 25/٠١ ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ۲/ 457» وهي إحدى السبع. والأميئ في الغدير‎ )١( 
. هو يوم الحديبية‎ 

(۲) رعا أراد بيعة الإسلام حيث أظهره وأبطن الكفر . 

(؟) روى المقريزي في التراع والتخاصم ص١‏ ١:دخل‏ أبو سفيان على عثمان حين صارت الخلافة إليه 
فقال:قد صارت إليكم بعد تيم وعدي ؛ فأدرها كالكرة واحعل أوتادها لبي أمية » فإنما هو المللك ولا 
أدري ما جنة ولا نار. وف لفظ المسعودي ج١:يا‏ بي عبدمناف؛ تلقفوها تلقف الكرة ؛ فوالذي حلف 
به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم » ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. 

(:) في الأصل:الأذمار» والمحفوظ والمشهور ما ذكر . 

(5) في (ب):وقالت أيضًا . 


وا 


خخكنسات طارق 
إن ثقبللوا نع تانق 


أو تابروا ننفارق 


فشي على ارق 
ونفسرش التنارزق 
فراق غير وامملق 
م ملت بالشهداء من أصنحاب رسول له طإبك هي والنسوة من قريشء وکن 


ر د 


يه الآذان والأئف» حي انّحَذت هند من أذان الرحال وأثفهم حَدمًا 


7 
3 


وقلائد» وأعطت حَدَمَها وقلائدها وقِرطِتْهًا وحْشيّاء عبد حبير بن مطعم» وهو قاتل 
حمزة رحمه الله- وبقرت هند عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تُسيعها فلفظتها 
:ثم عَلَْتْ على صخرة مُشْرفَةٍ فصرخت بأعلى صوقا فقالت: 


نحن جزيناكم بيوم بدر ؛ بعد 


والحرب بَعْدَ الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صم ولا أخي وعَمّه وبكري 
شفيت وحشي غليل صدري 


8 اخ ان يد )0 
حتى ترم أعظمي في قبري 


شفيت نفسي وقضيت نذري 


فشكرٌ وخشي 1 0 وه ري 


وأما معاوية فلم يدحل في الاسلام إلا فرَقاء ولم يُقِم عليه إلا نفاقا. ثم من جُمْلة 
مثالبه منازعتّه الخلافة لعلي اكان وقد قال البي فك :((مَنْ نازع عَليّا الخلافة فهو 
)١(‏ ف (ب) زيادة بعدة:والمسك في المفارق . 
(؟) الخدمة-عر كة:السير الغليظ المحكم مثل الحلقة تشد في رسغ البعير فيشد إليها سرائح نعلها. القاموس 
ص ١575١‏ . وفي بعض النسخ: خذما والخذم:القطع» وحضمت الشيء قطعته. مقاييس اللغة 55١‏ . 


(۳) أنظر سيرة ابن هشام */ 2٠١5 -۷٦‏ وابن كثير في سيرته */ ۷٤ -7١‏ والمغازي للواقدي ۲۲٣ /١‏ 
وما بعدها إلى فاية غزوة أحد. والسيرة الحلبية ؟/ ٠٠٠١‏ . 
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5 ذلك 5 ٠‏ و مَل o‏ 
کاض)) > فكان ذلك معاوية. وروينا عن البي كفتك :((مَنْ قاتل عليا على الخلافة 
خا مه لل من ء 
فاقتلوه كائنًا مَنْ كان))” » فكان ذلك معاوية. وروينا عنه قمر أنه قال:((إذا 
2 1 00 8 . :واه 
رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)) ؛ رواه جماعة منهم أبو سعيدٍ الخدري 
وجابر وحذيفة وابن مسعود في آخرين. قال اخسن ين آي الحسن البصري:فلم 


E‏ (( لا و ع الى 
يفعلوا فأذلهم الله . وروينا عن محمود بن لبيد عن رسول الله ین أنه قال:(رإن 
هذا- وأشار إلى معاوية- سيرد الأمر بعدي فمن أدركه منكم وهو يريذه فليبقر ‏ 


3 


بط '. وروينا عن عبدالله بن عمرو أن البي کل قال:((يطلعٌ عليكم رحل من 


)١(‏ ابن المغازلي ص 48 رقم58 . إذا صح الحديث فيحمل على أنه كافر تأويل ;أو كافر نعمة » ويتوحه 

الحديث لمن حمل السيف في نزاعه مع علي فهو هالك قطعا سواء مي فاسقا أو كافرا؛ لأن حكم علي 
حكم البي تجتن ما عدا النبوة .كما وردت بذلك النصوص القاطعة 

(۲) أحرجه المتقي في كنز العمال ۲٠۹/١‏ رقم ٠١57‏ » وعزاه إلى الديلمي 

() تأريخ بغداد بلفظ:فاقتلوه ۱۸۱/۱۲ عن الحسن . والذهي في میزانه وصححه ۲ / ۱۲۹ » وابن حجر 

في تمذيب التهذيب ه / ۳۲١ / ۷ ٠٠١‏ » والطبري في تاريخه » والبلاذري في أنساب الأشراف 

بإسنادين صحيحين » وابن عدي في الكامل جه ص4/8» ٠١7‏ بسندين في ترجمة عمر بن عبيد عن 

الحسن» وعن أبي سعيد »4۲۲/١‏ وعنه أيضا بلفظ:فارجموه .٠٠٠/١‏ وأيضا عنه:((إذا رأيتم معاوية على 

هذه الأعواد فاقتلوه))» وأيضًا عن ابن مسعود ١45/7‏ »2 ۲۰۹ » وعن أبي سعيد أيضا ."١4 21١١/5‏ 

وقد استوف الأميئ في الغدير [ ]١ 57/١١‏ ما قيل حول إسناده فليراجع . ويقوي هذا الحديث ما 

روى :إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأحر منهما؛ فهذا الحديث كالصريح في قتل معاوية . وحديث:((من 

قاتل علي على الخلافة فاقتلوه كائنًا من كان)). والذهي قي تاريخ الإسلام عهد معاوية ص7١”‏ . ومحمد 

بن سليمان الكوفي ۳۱۸/۲. 

۲ الخطیب في تاريخه‎ )٤( 

(0) بَقَرَهُ كمَنَعَهُ: شقه ووسعه + القاموس EC‏ 

(5) الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي > / >١‏ . 


8د 


أهل النار)) » فاطّلّع معاوية. وروينا 

عنه عي أنه قال:((يُموت معاوية على غير ملي))' » فأخبرنا ڪن بأنه 
يموت 

على غير هلته. وحيرة صيدق لا كذب فيه.. وسيل لسن بن أي لسن 
البصري رحمه الله:معاوية أفصحٌ آم افير غ عكار ا 
وروينا أن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) قال لمعاوية في جملة كلام زرى عليه 
فيه أفعاله» وذكر مثالبه ثم قال:ومنها أن عمر بن الخطاب وَلأكَ الشام فخنقه» 
وو ان بو هقان ره به ب ا عا عق امن كاه ل دحك 
عندالله» فلما بح الكنايا ا و قر متو ر 
حقفت عنك من عيوبك » فأقره معاوية ولم يكذبّه وهو في معرض الجادلة. 

وكان معاوية كافرًا في الباطن مظهرًا للإسلام» فكان من جملة المنافقين, ثم 
كان يعمل الأصنامً ويأمر يما على وحه التجارة تباع له في بلد الكفار. 


)١(‏ ينظر المناقب للكوفي ۳٠۳/۲‏ في هامش الأصل:ليت هذا الحديث كف من عرام عبدالله بن عمرو 
وأبيه؛ فإن أصحاب معاوية كلهم لم يقاتل الواحد منهم إلا بسيف واحد» وقاتل عبدالله بسيفين في 
(۲) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه 231١/١‏ وقي هامشه:أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف 
بسندين في ترجمة معاوية. 

(*) الشافي ١١١ / ١‏ بلفظ:يا أبا سعيد ! أمعاوية كان أحلم أم الحسن» فقال:وهل كان معاوية إلا مارا 
ماقا » وأيضا برواية أخحرى ١55/١‏ »> أنه لما سئل عنه فقال:هل كان إلا حمارا ماق وكيف يكون حليما 
من نازع الأمر أهله وطلب ماليس له وسب خير خلق الله » وحارب عترة رسول الله . 

)٤(‏ معناه: أنه لم يذكر كل عيوبه. 


0 


ثم لما مات الحسن بن علي اكان استلحق زياد ابن أبيه-هذه تسميئه عندهم- 
وقد أجمعت الأمة على صحة قول البي طفن ((الولدُ للفراش وللعاهر الْحَجَمُ)؛ 
فاستلحق زيادًا وادعى أنه أخوه بالعهر» وصحح نَسَبّهِ بذلك فكان ردا لما عَم من 
دين النبي ضرورة» والرآدٌ لما هذه حالهُ كافر بالإجماع بين المسلمين المتمسكين 
بشريعة الإسلام» و كفر' ‏ ظاهرًا وأظهر ما كان يُبْطِنه من الكفر وقد قال الشاعر في 
استلحقاقه زيادًا: 
ألا بلغ معاوية بن حب | |مْعَلْعَلَةَ من الرجُل اليَمَاني 


۹ و ° 


أتغضّبْ أن يُقال:أبوك ف وَتَرْضّى أن يُقال:أببوك رَانِ! 
)6( 


فأقسمُ 1 إلك” منزياو كال الفيل من ولد الأنان 
وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال :أربع حصال في معاوية لو 
م كن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة:خروجُه على هذه الأمة بالسفهاء حي 
ابترّها أُمْرّها بغير مشورة» وفيهم بقايا الصحابة. واستخلافه يزيد» وهو سكير 
جنوه لس اک ر ويضوب بالطنابين: 0 زيادًا وقد قال البي صلى 0 


و 


وآله:((الولدُ لراش وللعاهر الْحَجَرُ)) . وله حجر بن عَدِي. فيا له من حجر 


)١(‏ في (ب): فكفر. 

(۲) في (ب):بلغ. 

(۳) الإل:القرابة. 

.٤١٦/٠۸ والأغاني‎ ."٠۸/١ والطبري‎ . ٠١١/١ هو ليزيد بن مفر غ الحميري. ينظر الشافي‎ )٤( 

(5) تابعي زاهد مفسر ومحدث» توفي .01١١‏ ينظر المعارف 254٠‏ وسير أعلام النبلاء ٤‏ /557. 

(5) رواه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ٠١١ / ١‏ حيث قال:قد أجمعت الأمة على صحة قول النبي 


فده 


#4 ° 0 
وأصحاب حجر : 


ومن مثالب معاوية:أنّه أول من تكلم بِالْحَبْرا "في هذه الامةء وأول من 
احتطب به فيمن يعتزي إلى الإسلام» كما روينا أنه اختطب بالشام فقال:إنما أنا 
حازن من ران الله أعطي مَنْ أعطاه الله وأمنع من منعه اللهء فقام أبو ذر رحمه الله 
فقال: كذبت يا معاوية إنك عطي مَنْ منعه الله وتمنع من أعطاه الله » فقال:عبادة 


e 7‏ 5 2 5 ر 
بن الصامت رحمه الله:صدق ابو ذر» وقال ابو الدرداء رحمه الله:صدق عبادة 


وكان أمير المؤمنين اكل يقنت بلعن خمسة وهم:معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 


اه : ((الولد للفراش وللعاهر الحجرٌ)) » وعلمنا ضرورة أن معاوية استلحق زيادًا» وادعى أخوته 
بالقهر» وصحح نسبه بذلك ؛ فكان ردا لما علم من دين البي ضرورة » والراد لما علم من دين الني 
ضرورة كافر بإجماع أهل العلم. وأحرج هذه الحديث أبو داوود:[؟ / ۷٠٠‏ رقم .]١508‏ 
والنسائي:[5 / ١8١‏ رقم ۳٤۸۲‏ › “2548542548 5م54 4856"]. وابن ماحة:[١‏ / 1٤۷‏ 
رقم 65٠605‏ ۲۰۰۷[ . وأيضا البحاري:[؟ / *لالا رقم ۲۱۰۰ ۲۰ / ۸٥۲‏ رقم ۲۲۸۹ »۳ / 
۰۸ رقم 0۹4 . 4 | 1°70 رقم5ه.14 › 1۳7۸ 7| ۲٤۸٤4‏ رقم4 13۳A‏ › 1 / ۲444 
رقم 7١75/5 1٤۳۲‏ رقم ٦۷٦۰‏ ]. وأحمد بن حنبل [ ۲۲۳/۱ رقم ۸۲۰ . ج۳ ص۲۸ رقم ۷۲٣۹‏ » 
وغيرها من الروايات . أما قصة الاستلحاق فهي مشهورة متواترة» ينظر تأريخ الطبري .۲٠٤/١‏ وابن 
الأثبر ۳ / 5١١-5١9‏ . والذهبي في سير أعلام النبلاء * / 445-4915 . وابن كثير في البداية والنهاية 
٠٠/۸‏ والشافي ٠١١ / ١‏ . والمسعودي في مروج الذهب 8/7. قال الإمام عبدالله بن حمزة في 
الشافي ا :أما أنا وآباؤنا عليهم السلام لم نختلف في تكفير معاوية؛ لخلافه لما علم من دين رسول 
الله مذ طترورة فق دعاك وا وهنا 9 مكف إيكاره وإتكار الخبر . 
)١(‏ الطبري ۲۷۹/۰. وابن الأثير ۲٤٠١/۳‏ بتفاوت يسير. وابن كثير في البداية والنهاية .٠١۹/١‏ والاصابة 
۱ رقم ۱٦۲۹‏ » وأسد الغابة ۹۸/۱ رقم ۱۰۹۲۳ » والاستيعاب .890/١‏ 
(۲) الْجَبْر قول العاصي بأنه مُجْبْرٌ من الله على فعل المعصية» كقول إبليس: رب يمآ أغويتني 4. 
(؟) رواه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي ١1١7/4 ٠۱۳١ / ١‏ . وأبو طالب في 
شرح البالغ المدرك ص49» والاساس ۲۸/۲. 


54 


العاص» وأبو الأعور السلمي» وأبو موسى الأشعري» وبُسرٌ بن أرطأة ٠‏ 


فصل :في شبه الحشوية التي يحتجون بها: 
الشبهة الاولى: 
قوهم:إن معاوية كاتبُ الوحي”' وذلك يقتضي الفضيلة. وجواها:أن كتابة 
الوحي لا تدل على فضله؛ لنقضه لذلك بفعله؛ إذ قد كتب الوحي لرسول الله 
ڪا عبدالله بن سعد بن أبي سَرْحء ولا شك ولا إشكال في كفره ونفاقه. ومن 
الظاهر عفد الخلماء أنه كانه يكنب الوي مكان غور خي عليم خي 


)١(‏ لاشك لدى علماء المسلمين أن عليًا عليه السلام ‏ خليفة راشد » وكبير الصحابة » وله من السابقة 
والجهاد والزلفة من الله ما يجعله حديرًا بالحديث الشريف :((لعنتك من لعني)) » ججموع الإمام زيد 
3 فم له عل فكن نه الي ل ول مسو ناء اسحا من هذا لم فك اسان 

على الجميع» > ولا شأن لنا يمن ي يضفي التعديل على جميع الصحابة حي غير العدول ذهابًا إلى سد 
27 أمام الروافض كما يقال :فخيار الأمور أوسطها لملا نظلم بريئا أو نبرئ ظالمًا . والله أعلم. وزادوا 
الوليد بن عقبة» وكان شديد البغض لعلي عليه السلام وهو الفاسق المذكور في الآية:"إيَأيْهًا الذِينَ منوا 
إن جَآءكمُ فاسيق 4.. الأية» وأبوه عقبة بن أبي معيط قنله الإمام علي عليه السلام في غزوة بدرء وقد 
جلد الإمام علي عليه السلام الوليد في خلافة عثمان حداء وعزله عثمان عن الكوفة. والضحاك بن قيس. 
وحبيب بن مسلمة. ومروان بن الحكم. أخرج ذلك الإمام المادي في الأحكام .٠١59/١‏ والإمام عبدالله 
بن حمزة في الشافي 48/5» وابن أي الحديد في شرح نمج البلاغة ١‏ / ۲۸۹ عن نصر بن مزاحم في وقعة 
صفين ص 557. والطبري في تاريخه 5 وابن كثير في البداية والنهاية» وذكر أنه لما بلغ ذلك معاوية 
مشهور. 

(۲) الصحيح أنه ما كتب الوحي » وإنما كتب إلى الملوك كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد وغيره. ولو سلمنا 
بكتابة الوحي فذلك أعظم حسرة» وأكبر حجة على كاتب وحي يرتكب العظائم في حق الإسلام 
والمسلمين» فلو فعل ذلك عامر بن الطفيل أو نحوه لمان الأمر. 


ركع 


فيقول :أَمْرُهُمًا اك فلما أملى البي 3 قوله تعالى: ولق ممما الإنسّانَ 4 
فلما بلغ آخر الآية تعجّب ابن أبي سرح قال ارك ال اح الان فل 
طَقي:فهكذا أنزل فشك ابن أبي سرح وارتد ثم أسلم)”' . وقبل:إن البي ڪه 


IE 
هدر دمه فلما کان يومٌ الفتح شفع فيه عثمان بن عفان فشفعه رسول الله‎ 


3 وو عثمان في ولايته مِصْرَ فأثار الفتنة حي تل عثمان. وأخبر البي ڪا 


بن الارض لا تقبله» فلما مات ذفن فلفظته الأرض ول تقبله» فلو كانست كتابة 
لاا ا يع ا سام د أن رجاو 
عِلْمِنَا ضرورةً بخلاف ذلك دلالة على أنها لا تقتضى الفضل””. 


aS و‎ 

فرحع بغير شيء» وقال الرسول:هو يأكل» فأعاد ذلك مرارً كل ذلك يقول:هو 

يأكل» فقال البي ير :((اللهم لا تشب بطته) E ٠‏ 
(ع) لمعاوية في جملة الكلام الذي ذكرنا بعضًا منه أولا ثم قال له:ففشدئك الله 


)١(‏ أحرج ذلك بن الأثير في أسد الغابة ۲٠٠/۳‏ قال: كان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد مشركاء 
وصار إلى قريش بمكة فقال لهم:إني كنت أصدق محمدا حيث أريد» كان بعلي علي عزيز حكيم 
فأقول :أو عليم حكيم» فيقول:نعم كل صواب. 

(۲) في هامش (ب) ينظر في ذلك . فالذي يظهر أن هذه القصة لا تصح أصلا. 

(۳) في (ب) » و(ج):نذر . وفي هامش (ب): هدر. 

(5) في (ب): لا تقضي بالفضل. 

(ه) أحرجه مسلم 55 / ۲۰۱٠۰‏ برقم ۲٠٠٤‏ عن ابن عباس. والنسائي ١/ه‏ من مقدمة الحسنن» عند 
قيل له:ألا تخرج فضائل معاوية كما أحرحت فضائل علي؟ قال:أي شيء أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه» 
فقتله أهل الشام كما هو مشهور. 

(5) في (ب) بالله. 


لطن 


ألست تعر تلك الدعوة في تَهْمْتِكَ وأكلَتِكَ ورغبة بطنك؟ . فلم يُنكر عليه 
معاوية قوله» وأقره عليه في معرض الحجاج والجدال. 
الشبهة الثانية: 
قوهم :إن معاوية من الصحابة (رض) فَلَهُ حقٌ الصحبة» وهي تقتضي الفضل. 
جواها:أن الصاحب قد يكون مومنًاء وقد يكون كافراء وقد يكون براه وقد يكون 
فاجرًا. قال الله سبحانه: تقال له صَاحِبُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْت يالذي خَلَقَك مِن 
تراب # [الكمف:۷٣]»‏ وقد كان عبدالله بن ي بن سلول من جملة من شله اسم 
TTT‏ قل : VTE‏ ف لاقب سين 
جنسهماء وحکمه حَكَمُهُمًا. 
الشبهة الثالثة: 
قوهم :نه صِهْرُ رسول الله طق وخمال جميع المؤمنين» وكل ذلك دليل على 
الفضل. جواها:أن صفية ابنة حيي ب بن طب رحنة الله غليها كانت تحت رسيول 
الله يقي وضرب عليها الحجاب» كما كانت أم حبيبة ابنة أبي سفيان تحته» و كان 
أو صفية يهوديا» وهو مع ذلك صِهْرُ الرسول» وخال المؤمنين» فلم تعصمه 
الصهارة والُّْؤولة عن النار» وعن الحكم عليه بالإكفار» وأوصت له أنه صفية 
رحمة الله عليها بثلاثين ألفا مع استمراره على اليهودية؛ فأحاز وصيئها االمسلمون 
وصار ذلك أصلاً في جواز الوصية للكفار الْمُعَاهَدِينَ فكذلك صهارةٌ معاوية 


)١(‏ ابن أبي الحديد ۲ / 45١‏ » عندما بعث إليه ليكتب كتابا إلى ب خزعة. 


)١101( 


وخؤولته لن يعصماه من النار » وعن وخيم القرار. 

وبعد فإن حَالَ معاوية في القرابة بالصهارة وبكونه خالاً للمؤمنين لا يزيد على 
حال أبي لهب وهو عم الرسول بلا حلاف» وكان من أهل النار قطعًا؛ ولأن ولآدة 
وة أبلغ في باب الحرمة من حوؤلة الإبمانء فلم تعصم ولد نوح اك شی ولادثه ل 
عصى الله عزوحل» فإذا كان كذلك في أولاد الانبياء (ع) فبطريقة الأَولّى أن 
جاور ذلك أرلى أى مسار واي Nd‏ اللي قال ننه الاو" iN‏ 
قي الأكرمين:((يا علي بِحُبكَ يُعْرَفُ المومنون, وَيِبْْضِكَ يعرف المنافقون. مَنْ 
أَحَبّكَ مِنْ متي فقد برئ من التفَاق» وَمَنْ أَبعَضَكَ لقي الله عر وجل فقا ٠‏ 
وقال فيه أيضًا:((أنت أميرٌ المؤمنين» وخيرٌ الوصيين» وأولى 00 بالنبيين» وقائد 
اله الان ونال اا ن والعانيطية وَالْمَارِقِنَ»"" .وعنه اكز أنه 
قال#دلت على رشول الله كر فوطع رأسه ى ججر دة الكلي سلف 
عليه» فقال لي وخية:وعلیکه السلام يا أمير المؤمنين» وفارس المسلمين» وقائد الغرٌ 
امْحَجَلِينَ» وقاتل النَّاكِنِينَ» والمارقين» والقاسطينء وإمامً المتقين» ثم قال لي:تعال حذ 
راس بيك في حجرك فأنت أحق بذلكء فلمًا دنوت من رسول الله طق ووضع 
رأسه على حجري لم أر دحية» وفتح الرسول kk‏ عينه » فقال لي:((لم يكن 
(1) في (ب): بزيادة الْمُصّدّق . وكتب فوقها حشو زائد. 
(۲) مجموع الإمام زيد ص٥ ١‏ 5. 
(۳) على فصوله شواهد وقد سبق تخريجها. 


)٤(‏ كان جبريل يتزل في صورة دحية بطلب من البي طْيوِ؛ لأن صورته كانت هية. 
(ه) في الأصل:ظنّن عليها. وني (ب) » (ج): ساقطة ولا يصح المعن إلا يما. 


)١15( 
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فحيفة وا کات حبري أتاك لِيُعَرّفك أن الله ساك بهذه الأسمآع)) . وني الحديث 

أن القى و آم أضحاته ا اع عل بأمين اا عن طقال عر بسن 
5 5 £ £ ع و2 (5) ê‏ 7 ەك 559 

الخطاب:هذا راي رايته» أم وحيا نزل؟ فقال البي :بل وحي نزل. فقال 

عمر بن الخطاب: 

سمعًا لله وطاعة. وروينا أيضًا عن البى 3 أنه کل ج ووصيى» 

ووارثي» وحليفق ي أهلي» ومنجز وعدي وقاضي ديئ» علي بن اي طالب)). 

ووضع يده على صدره فقال:((أنا المنذرٌ ولكل قوم هاد))» وأوما بيده إلى علي» 

فقال:((أنت الحادي» بك يهتدي المهتدون من بعدي)). وقال فر : ((علي شل 

ابش قالك عائهة: أنه يا رسول الله سيد البشر! قال زرا سيد ال سل وغل 
ھا 5 ا : ا و 5 َع ه كم 2 1 I‏ ع 

سيد البَشَر)). وقال ڪه : ((علي خير البشر فمن أَبَى فقد كفر» . وعن أي 

هريرة أنه قال:نظر رسول الله كفت إلى على وفاطمة والحسن والحسين» فقال:((أنَا 

سه ي ماه مهبر o‏ عي يا :9ه سم واه 0( 

حرب لمن حاربتم» ميلم لمن سالمتم)) . 

. ٠١ /١ الحدائق الوردية‎ )١( 

(۲) في (ب):وهامش (أ):وحي؛ وكأن المعى أم هو وحي . 

(۳) محمد بن سليمان الكوفي ؟/57. و الخطيب في تاريخه .571١/1‏ . وابن عساكر »٤٤٤/۲‏ عن 
حذيفة بن اليمان. وص 545 عن جابر. 

)٤(‏ الترمذي 555/5 رقم ۳۸۷١‏ عن زيد بن أرقم . قال المقبلي في الأبحاث المسددة ص47 ۲:وحديث: 
((أنا حَرْبٌ لمن حاربتم» وسلمٌ لمن سالمتم)). قاله لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم . 
أخرجه أحمد والطبران ٤۰/۳‏ رقم 25519 557١‏ والحاكم. وفي معناه عدة أحاديث. بعضها يعمهمء 
وبعضها يخص الحسن والحسين حين خاطبهما وفي بعضها ما يعم أهل البيت في الجملة» فمجموعها يفيد 


التواتر المعنوي » وشواهدها لا تحصى مثل أحاديث قتل الحسين » وأحاديث ما تلقاه فراخ آل محمد 
وذريته » بألفاظ وسياقات يحتمل مجموعها بجحلدًا ضخمًا فمن كان قلبه قابلا فهومن أوضح الواضحات في 


)١15( 


فليت شعري ما ڌ تقول الحشوية والأموية إذا كان معاوية حربًا لعلي اكيام 
ولأسباطه؟ فكان TS‏ 
ارسيو ل و كيف د ا ا آل الول ولك فنك الطب الأول 
وهو في ذكر مثالب معاوية. 

أما المطلب الثان :وهو في ذكر يزيد بن معاوية [....] 

أما يزيد فلا شبهة في حروحه من الدين وانتظامه في سلك الكفرة المممردين 
وهو الذي سفك ذمآء الذرية جهراء وسى نساءهم قهرًا. ولا شبهة عند العارفين 
أن انحن في الأولاد والأهل يمزلة انحن في النفس» وتجري مَجراه» وأن ذلك من 
جملة البلآء العظيم على الآبآء. وتصديق ذلك قول الله تعالى :وذ جاک من آل 
ا لل َكُم وَفِي ذُلِكُمْ 
1 ل اه 

0 الاجر والآتصار معد الات تنسمة 
محرمة» وهم قَتْلَى حر واقم » وأمرهم ظاهر عند العلمآء. وهو الذي أباح حَرَم 
رسول الله ڪا » وقد حَرّمه من غير إلى ثور» وهما جبلان. وهو الذي نكت 


كل كتاب» ومن ينبو قلبه عنها فلا معن لمعاناته بالتطويل. انتهى كلام العلامة المقبلي. 

. هي بظاهر المدينة المنورة‎ )١( 

(۲) يشير إلى وقعة الحرة وسببها أن أهل المدينة رفضوا بيعة يزيد وبايعوا عبدالله بن حنظلة غسيل اللائكة 
فأرسل يزيد حيشا أثى عشر ألفا بقيادة مسلم بن عقبة المري فاستباح اليش اليزيدي مدينة الرسول ثلاثة 
أيام يقتلون الناس ويأحذون الأموال» كان ذلك يوم الأربعاء ۲۸ ذي الحجة 7ه ينظر الطبري 
٥‏ وما بعدها. 


)١15( 


بالقضيب قَمَّ الحسين اكا فإنه لما قل وَحُمِلَ رأسه إليه قَرَع ثناياه بالقضيب» 
وقد كان رسول الل ولك يلوا وقد وود عدن تكد ااه بالقطبب امات اين 
الرُبُعرى: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل"' 
إلى آحرها » وزاد فيها: 
ا ا نم قالوا يسا برذ لا شلال 
لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمَدَ ما كان فعل 
فقال له بعض القآئلين: تح قضيبّك عن فمه فأشهدُ لقد ريت رسول الله ار 
قبل موضع قضيبك منه. وروینا عن ابن عباس أنه قال:اشتد برسول لله طن 
مرضّه الذي مات منه» فحضره وقد َم الحسينَ اكان إلى صدره يسيل من عرقه 
عليه» وهو يجود بنفسه ويقول:((مَا لي وَلِيَزِيد؟ لا بَارَكَ الله فيه» اللَّهُمَ العنْ يزيد. ثم 
2 طويلاً وأفاق فجعل يُقبّل الحسين» وعيناه ك ذرقان» ويق ول:(رأمَ ا إن لي 
ولقائلك مَقامًا بن يدي اله). 


واختلف في سبب موت يزيد» فقيل: سَكِرَ فرقص وسقط فأصاب رأسّه الهَاوّن 


4 
فانصدع. وقيل:اندقت عنقه . وفيه يقول الشاعر: 


. 7١7 /۸ البداية لابن كثير‎ )١( 

(؟) لعله يشير إلى عتبة بن ربيعة والد أمه . 

(؟) ينظر سير أعلام النبلاء 357/4 وقال:وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال: سكر يزيد فقام يرقص فسقط 
على رأسه فانشق وبدا دماغه» وقال:وكان ناصبيّاء فظا غليظاء حلفاء يتناول المسكر» ويفعل المنكر » 
افتتح دولته عقتل الحسين» واحتتمها بواقعة الحرة. 


8 


أبني أمية إن آخر ملككم| إجسد بَحُوَارين'' تم مقيم 
جاءت منيته وعند وسادو زق وكورٌزاعف مزنوم 
وَمْئَةٍ بكي على شتواته |بالصّبح تقعد تارة وتقوم 
ومثالبه أكثر من ذلك فلنقتَصر على هذا القدر منها. وبذلك ثبت الكلام في 
المسألة الثانية من مسائل الإمامة. 


المسألة الثالثة :في إثبات الإمامة بعد الحسن والحسين في أبنائهما (ع ) دون 
غيرهم: وفيها ثلاثة فصول: 

الأول:في إثبات الإمامة فيهم دون غيرهم ما بقي التكليف. والثاي:في ذكر 
طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم. والثالث:في ذكر باهم وفضائلهم. 


أما الفصل الأول:وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما الطاهرين عليهم 
صلوات رب العالمين ففيه مبحثان: 
أحدهما:في الدلالة على أنما لا تجوز فيمن عداهم. والثاني:في الدلالة على 
حوازها فيهم» وبذلك يتم غرضنا من أنها حصورة فيهم. 
أما المبحث الأول:وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم ما بقي 
التكليف ؛ فالذي يدل على ذلك أن العترة أجمعت على ذلك وإجماغهم حجة على 


. بلد يجانب مص‎ )١( 


)١11( 


ر 


ما بينا ذلك في كتاب الإرشادء وني كتاب النظام فثبت قولنا"” ا ا وقي 
عداهم ما بقي التكليف » وبذلك ثبت المبحث الأول. 

وأما المبحث الثاني :وهو في الدلالة على حوازها 6 فالذي يدل علن لاك 
أن الإمامة شرعية؛ إذ العقل يقضي بقبحها؛ لأنها تة شض التصير ف ى أسور:هبارة 
نحو القتل والصلب والحلد ونحو ذلك فيجب أن يكون دليلها شرعيّاء وهو إجماع 
الأمة على جوازها فيهم؛ وإجماع العترة على جوازها فيهم لا في غيرهم'". وقول 
الامائية باطل ١‏ لآن المد بالامانة عا فلو كان ما ادغوة عن النن سيا 
لوحب أن يكون ظاهرا مشهوراء ومعلوم أنه غير ظاهر ولا مشهور؛ فصح 
قولنا:إنّها جائزة في أهل البيت (ع)» وإفها فيهم محصورة» وعلى سواهم ما بقي 
التكليف محظورة. 

فإن قيل:قد دللتم على أنا فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي التكايف 
حظورة قا الاي يدل على وجرت الانانةة التق دل على ك 
وجهان:أحدهما أن الصحابة (رض) أجمعت على وحوما وإجماعهم حجة على ما 
فصلنا ذلك في كتاب النظام. 

الوحه الثاني :قول الله سبحانه: لوازي وَالزَانِي لدو كَل وَاحِدٍ نيما عله 
(۱) في (ب) » (ج):على أفا . 
(؟) ينظر الدعامة ص .١١١‏ المطبوع تحت عنوان: نصرة مذاهب الزيدية. 
(*) يشير إلى قول الإمامية بأن الأئمة أثنا عشر نص النبي جيل عليهم بأسمائهم وأوصافهم وتفاصيل حياقم 


بدقة فالمؤلف يقول:إن كلامهم لو كان صحيحًا لما أستأثر بعلمه الإمامية دون سواهم إذ لا سبب يسوغ 
ذلك. 


(1۷( 


جلد 4 [النور:۲]» وقوله تعالى:#والسارق والسارقة فاقطعوًا ند ا 4 [الائدة:م؟]» 
ونحو ذلك من آيات الحدودء ووجه الاستدلال يمذه الآيات أن الله تعالى أمرنا بإقامة 
الخدود على الإطلاق من دون أن يعلى ذلك بشرط» والأمر يقتضي الوحوب فكان 
ذلك واجبّاء وذلك لا يتم إلا بوجوب الإمام فيجب أن تكون الإمامة واجبة. 

وتحقيق هذه الدلالة أنما مبنية على خمسة أصول قد فصلناها وأوض حناها في 
كتاب النظام» والغرض هاهنا هو الاختصار. 

فإن قيل:فهل ' تعتبرون في الإمامة شروطا مخصوصة أو لا ؟ فإن كنتم تعتبرون 
شيعا من ذلك قَبسوه قلنا:إن للإمامة شروطا:منها أن يكون الْمُدّعي ها حرّاء وأن 
يكون فاطميًا يعتزي بنسبته من قبل أبيه إلى الحسن أو الحسين (ع)» وأن يكون 
بالا عاف قرا على تذهر الأمر عبت ل آقة يه عه ولا تقض ن .عقله برهت عن 
النظر في أمور الدين. وأن يكون مؤمئًا شديد الغضب لله على الحرمين كثير الْنَحَدْن 
بالمؤمنين. وأن يكون ورعا في الظاهرء وتفسيره:أن یکر اناغ اتر مات فاا 
رخات یکر غدل افر العدالة ف كلاش الال درن اطا وأذ بن 
شجاغًا يف ل بج عن لقاء أغداء اه شال ,وب أن يكون له من المنواطظع 
ليور ا دفار ن يه علق رياطة جاه ت قور ا 
شجاعًا وإن لم يكثر قَْلّه وقتاله. وأن يكون سیا بحيث لا يكون معه بخل بمنعه عن 
وضع الحقوق في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها 


(۱) في (ب) » (ج): هل. 


)١16( 


وأن يكون عالِمًا بتوحيد الله تعالى وعدله وما يتفرع عليهماء ويجميع أصول 
الشراء » فهمًا بأوامر القر وى الحم تر ييا وعائيماه يكام ا 
وَمُحْمَلِهّما وَمُبَينهِمه وناسخيهماء ومنسوخيهماء عارفا ما اشتمل عليه كتابُ الله 
تعالى من اللغة» وبجملة من النحو إن لم يكن عربي اللسان بصيرًا مواضع الإجماعء 
وَطَرَفٍِ من الخلاف» عارفا بحملةٍ من الأخبار» وما يوجب العِلْمّ منها والعَمَلَ» وما 
يرجي الكد .هلها عون العلم #وأة كرة 2ا و واا ادات 


والمقاييس؛ ليمكته رد الفرع إلى أصله» وما لاد منه في هذا الفن من العلم بأحكام 
أفعال البي كك ڪا وتقريراته» وأفعال العترة و (ع) » وتقريراهم» وأفعال الأمة 
وتقريراهم. 


را کرت فاضا عيق يكرة اشير آهل وهات بالديادة على غيره قصال 
الإمامة. وأن يكون له من حَوْدَةٍ الرأي وحسن SS‏ 
ا ع ای الأمون ا ع أن کن ا E E‏ 
أعلمّهم ولا أسخاهم ولا أشجعَّهم؛ لأن ذلك مِمًا يتعذر العلم به فيكون الققول 
بوجوب اعتباره ساقطا. 

والذي يدل على اث شتراط هذه الشروط أن الصحابة (رض) أجمعت على 
وجوب اعتبارها في الإمام, عَلَى ما ذكرناه في كتاب النظام وبيناه» لا يخرج عن 


عو هد عو 


إجماعهم إلا اعبار كوته فاطميًا فلم يجمعوا عليه» وقد دللنا على وجوب اعتبار 
١‏ في (الأصل): أَشَدَّ وهو حلاف الأظهر. 


)١15( 


كونه فاطميًا فيما تقدم » فلا فائدة في إعادته وبذلك ثبت الكلام في الفصل الأول 

6 ® چ 5007 22 

> وهو قي ثبوت الإمامة في أهل البيت (ع) دون غيرهم ما بقي التكليف . 

وأما الفصل الثاني: 
وهوفي ذكر طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم 

فاعلم أن الأحبار في فضائلهم ومناقبهم مدونة في الكتب المبسوطة» ولا يمكن 
حصرها ولا حصر عُشُرها في كتابنا هذاء فَإنا رُوينا أن حَىّ الفقيه العام الزاهد بقية 
النفاظ قح الدين ريد بن الس اليهقى اراسان رة الله عليه ورطوالة؟” مسا 
كان أكثر ما دعاه إلى الخروج إلى اليمن إلا الرغبة في زيارة قبر الحادي إلى الحق 
جى بن الحسين الحافظ (ع)» وكان يروي فضائل أهل البيت (ع) ومناقبهم 
بالأسافة ا إل رسيو ا اريم کس رر اک د 


)١(‏ قاعدة الحكم عند المسلمين لم تقم أساسًاء فالبعض يجيزها للغاصب والظا لم ويوحب طاعته وبعضهم 
يجيزها بالوصية والوراثة وبعضهم يحصرها في قريش» والإمامية قصرقا على إثى عشر من أهل البيت من 
نسل الحسين» وبعضهم يجيزها في العرب والعجم, والزيدية تحصرها في أولاد فاطمة بشروط معروفة» 
وياليت الشروط اكتملت في الحكام وكانوا من مسلمي الجن . 

(۲) هو إمام المعقول والمنقول الزيدي» اشتهر بنسبته إلى حده» قال القاضي أحمد بن سعد الدين: إنه زيد بن 
على بن ای بن هال فل على يد اك للش وقوه كأن رالا والرررك» وا ا ن 
اتصل إسناد المجموع بهم تخرج عليه الكثير من علمآء اليمن والعراق. حرج إلى اليمن سنة ا١٤‏ هه وأحذ 
عليه الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام» والذي قدم عليه إلى هجرة محبكة ومعه كتب غريبة وعلوم عجيبة 
فس به الإمامٌ وتلقاه» وكان ممن أحذ عليه أيضًا القاضي جعفر بن عبدالسلام» وكان السبب في رحوع 
الكثير من المطرفية. توفي بتهامة اليمن راحعًا إلى العراق عام ٠١١‏ ٠ه‏ وموضع قبره في جهة الشقيق على 
بعد يوم من مدينة صبيا المسماة الآن بالثرآء وهو مشهور مزور. ينظر التحف ص775. وتراجم الرحال 
للجنداري ص ؛ .١‏ والفلك الدوار ص*١١.‏ والروض النضير .١5/١‏ ومطلع البدور (خ). 
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0 2 


سنة كاملة» لم يع حبرا ما رواه في فضائلهم ومناقبهم إلى أن كملت السئة 
يفيد المسلمين في سآئر العلوم في غير هذا الفن من فنون العلم في غير هذين 
اليومين» فإذا كان كذلك- وهو عالم واحد- كيف ممن عداه من سآئر العلمآء؟ 
00 

واعلم أن أهل البيت (ع) على ضربين:منهم من ورد فيه النص معيتًا باسمه» أو 
لقبه أو يمما جميعّاء أو وْصِفْ بصفة هي كالإشارة إليه» وكالتنبيه عليه. ومنهم من 
ثمله ما ورد من الفضائل فيهم عامة. فلذكر الضرب الأول واحدًا واحداء ونذكر 
طَرَا مما ورد فيه على الخصوصء ثم ثبع ذلك بذكر نبذة ما ورد في جماعتهم على 
وحه العموم فنقول وبالله التوفيق. 

أوهم:أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كل 

وفضائله كثيرة منها:قول الله سبحانه الما وليك الله ورسوه وَالَذِينَ اموا 
الذين يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤُونَ الرّكاة وَهُم رَاكِعُونَ © [لاسة:١٠]»‏ نزلت في علي 
الت لَمّا تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة» وعلى ذلك إجماع العقرة (ع). 


. ١ص في هامش (ب):بل مدة سنتين ونصف » ذكر ذلك. والجنداري في تراحم رحال شرح الأزهار‎ )١( 
(خ).‎ ٠١١/۲ ومطلع البدور‎ 

(۲) هذا العام موسوعي» فعندما يورد النص يسهب في الاستطراد والاستشهاد ويتعمق في البحث وإثارة 
دفائن النصوص ومدلولاقا بحيث عكنه أن يشرح حول النص الواحد شهرً كاملا أو أسبوعًا أو نحو ذلك 
ولا أظن بأنه في هذه المدة يسرد الأحاديث سردا ثم إن الحديث إنما هو في يومين في الأسبوع» ولعله 
يقتصر على حديث أو اثنين فيذكر الإسناد وأحوال الرحال ويتعرض لشيء من سيرتمم وهكذاء كما يحتاج 
للاستشهاد بالقرآن ونحوه» فلا يظن المطلع أن في كلام المولف محازفة. 


)١121 


وإجماعهم حجة ‏ كما تقدم ييائه. 

ومنها قوله تعالى: وَعَلَى الأغرَافه جال يَعْرِفُونَ كلا يِسِيمَاهُم وادوا 
أمْحَاب الْجنَة أن سام يكم لم بَذْخُلوها وَهْمْيَطْمَعُونَ (43) وإذا ضرفت 
أَبْصَارَهُم يَلقَآء أصْحَاب النَار قالوا ربجا لا تَجَعَلنَا مع القَوْم الظَالِمِينَ» الأعراف:ه»- 
و "عن هيدان بن العا E‏ الأعراف موضع عال على الصراط» 
عليه العباسٌ وحمزة وعلي وحعفرٌ (رض) رفون محبيهم ببياض الوجوه» 
ومبغطريهم ' بسواد الوحوه ٠‏ كم كلامه (رض). ومق قيل':َلِمَ تآخر دخوهم 
الحنة؟ قلنا:لأنهم تعجلوا اللَذَةَ بالشماتة على الأعدآء؛ وإن تأر دحوم لظهور 
فضله» وحلالة موقعهم فيشمتون ا روي لت سيم 
وهو طْمّعُ يقين كقول إبراهيم الل : مأطْمَعْ أن يعفر لي 4 ٠‏ [الشعرآء:۸۲] . 

ومنها قوله تعالى لإيأيِهًا الذي ن آمَنُوا إا اجيم الرَسُول فَقَدَّمُوا بَيْنَيَدَيْ 
نَجْوَاكُم صَدَقَةَ ذلك حير لكم وَأَطْهَرُ 4 | [ نةه ذكر غلسآاء التفسير أن 
الضخابة كانوا قد أكتروا السوال لرسول اله ج ر كان الأشنياء رعا ر لرن ذلك 


)١(‏ بل وإجماع المفسرين. ينظر الدر المنثور 513/7 والطبري مج؛ ج“ ص۳۸۹ . وفتح القدير »٠۳‏ وقد 
سبق تخريجها. 


() في (ب):وروي. 

(۳) قي (ب):ومبغضهم. 

)٤(‏ مجمع البيان 255١/5‏ وذكر أن الثعلبي ذكره بالإسناد في تفسيره. 
(ه) وهو قول الحسن وأبي علي الحبائي. أنظر مجمع البيان .۲٠۲/٤‏ 


(۷۲( 


دون الفقرآء» فأراد الله أن يخفف على نبيه» ويرفعَ متزلة الفقرآء» فترلت آية الصدقة 
بل المناحاة» وهي ما تقدم ذكرُها فَبَّخلٍ الأغنيآء بِمَالِهِمْ فما ناحاهٌ إلا على ككاخ 
0 الآية» منهم سواه بلا حلاف بين الحصلين من 
الرواقء ولهذا قال اك :إن ف كتاب الله لآية ما عَمِلَ ما أحدٌ قبلي» ولا يَعْمَلَ ؛ما 
اخ فف وح ادق فق و أن الله م نكي بقوله تعالى :إأَأَشفْقكُم 
أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي تَجْوَاكُم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فَأَقِيمُوا 
الصلاة وآنُوا الرّكاة وأطيعوا الله وَرَسُولَهُ ..الآية. [هدك:٣.].‏ 

ومنها قوله تعال:إهَڌان حَصْمَّان اخَصمُوا ذ في ربهم 4.. الآية [لحح:ه]. 
روى الامام اماك العا أبو سعية اخسن بن كرامة الجخ رهد الها" باستاقه 


)١(‏ الزمخشري > / ٤۹٤‏ . والقرطبي مج3 ج۱۷ ص۱۹۷ . وشواهد التزيل ۲ / ۲۳۱ رقم948- 
5 م.الدر المنثور 7077/5؟. وتفسير الطبري مج4١1‏ ج۲۸ص۲۷. ومفاتيح الغيب مج٥٠۱‏ ج۲۹ ص77 7. 
وجحمع البيان مج؟ ج۲۸ ص۱۷٤‏ . 

(۲) هو أبو سعيد الْمُحَّن بن كرامة الجحشمي البيهقي الحاكم ينتهي نسبه إلى محمد بن المحنفية » ولد 
:ها ونشأ نشأة كرعة تليق مكانة أسرته» بإقليم حراسان. شهرته تغنٍ عن التعريف به فهو علامة 
عصره» وفريد دهره في علم التفسير والعدل والتوحيد» وكتبه شاهدة له بالتقدم والتبريز» كان معتزليًا في 
الأصول وحنفيا في الفروع, لكنه تحول إلى مذهب الزيدية . وتوقي شهيدًا بالبلد الحرام على يد المجحبرة 
5 هه بسبب تأليف كتابه العجيب ((رسالة أبي مرة إلى إخوانه المجبرة)). وقيل:اسمها ((رسالة إيليس 
إلى إخوانه المناحيس)) وقد اطلعت عليها فبهرتئ بأسلوها الرائع البديع. وله التهذيب في التفسير. قيل:إن 
الكشاف مأخوذ منه بزيادة تعقيد. وتنبيه الغافلين عن فضائل أمير المؤمنين وخصصه في الآيات ال نزلت في 
الإمام علي» وقي سائر أهل البيت» ثم يذكر الآثار الدالة على أنها نزلت فيهم» وعيون المسائل وشرحه. 
والمؤثرات. والإمامة. وتتريه الأنبياء والأئمة. وجلاء الأبصار في تأويل الأخبار. والسفينة. والرسالة الغراء. 
وترغيب المبتديء وتذكرة المنتهي. ونصيحة العامة. والمتتخب في فقه الزيدية. وغيرها. ينظر مطلع البدور. 
ولوامع الأنوار .٠٠٤/١‏ وللدكتور عدنان زرزور رسالة حول الحاكم ومنهجه في التفسير. 


)1١325 


إلى قيس بن عباد القيسي” » قال:سمعت أبا ذر يُقسم قَسَمًا أن هذه الآية» وهي 
قوله تعالى :هَّدَان خَصّمَان اخْتَصَّمُوا . إلى آخرهاء نزلت في الذين بَرَرُوا يوم 
بدرء الثلاثة والثلاثة :علي وحمزة وعبيدة» وعتبة وشيبة والوليد ". 

ومنها:ما رواه الحاكم أيضًا بإسناده إلى عبدالله بن العباس أنه قال:ما أنزل الله 
في القرآن:#إياً ايها اللي اموا # إلا وغل انها وشرينياء وله عات الله 
ا e‏ 


ومنها:ما رواه أيضًا عن عبدالله بن العباس دنه أنه قال:في قوله تعالى:#الذِينَ 
قود ار بالليل وَالنّهَار سرا وعلانية ‏ [فرة:٠۲۷]ء‏ نزلت في علي بن أبي 
طالب» لم يملك من الال إلا أربعة دراهمَ:تَصّدَّق بدرهم ليلاء وبدرهم نمارًاء 


وبدرهم سراء وبدرهم علانية. فقال رسول الله:ما ملك على هذا ؟ فقال: حملي 


)١(‏ تابعي من أهل البصرة» قدم المدينة أيام عمر بن الخطاب» وكان ثقة» قليل الحديث» روى له الجماعة 
سوى الترمذي» وهو ترابي» وخرج مع ابن الأشعث» قتله الحجاج. ينظر هذيب الكمال 254/54 
وطبقات ابن سعد 1/1 .١7‏ 

(۲) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين للحاكم »١51‏ والبخاري ۱٤٥۸ / ٤[‏ رقم۷٤۳۷.‏ وص559١‏ 
رقمم5074 2 8049 , .هلا“ , ١5لا].‏ ومسلم في التفسير باب قوله تعالى: #مَدَان خَصْمَّان #.. › 
[؛ / ۲۳۲۲ رقم .]۳۰۳٣‏ والحاكم في شواهده ”87/١[‏ رقم7*ه » ص۳۹۲ رقم4 54]. وذكره المزي 
في ترجمة قبس بن عباد 53/75» وقال:أحرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث هشيم؛ فوقع لنا بدلا 
عاليا . وأحرحه مسلم والنسائي وابن ماحة من حديث ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم ؛ فوقع لنا 
عاليا بدرجتين» وليس له عند ابن ماجة غيره. 

.۸۲-۷١ رقم‎ ٥٤-٤٩ / ١ الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص١"» والحاكم الحسكان في شواهده‎ )٣( 
٠٤١ص وقي كفاية الطالب‎ 25537٠0 رقم‎ 504/١١ وکر العمال‎ . ٠۰۳/١ وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ 
وقال: هكذا رواه البخاري وقد وقع إلينا عاليا من هذه الطريق. وابن عساكر في تاريخ دمشق بست طرق‎ 
.9880 رقم‎ . ۲ 


)١1725( 


عليه أن أستوجب على الله ما وعدن. فقال :ألا إن ذلك لك))» فأنزل الله 
57 و 

ومنها:ما رواه أيضًا بإسناده غن أى سنيد القدري أنه قال :لما حرج رسول الله 
قير ليلة الغار» وبات علي على فراشه يَقّيه بنفسه-أهبط الله جبريل على رأسه 
وميكائيل على جسده. يقولان:بخ بخ لك مَنْ مثلك يابنَ أبي طالب باهي الله بك 
الملائكة. فأنزل الله تعالى:إوَمِنَ الاس من يَشْرِي نَفسّة الْتِعَآءَ مَرْضَات الله 4.. 
القية”” . [لقرة:۷٠۲].‏ 

ومنها:ما رواه أيضًا بإسناده عن أنس في قوله تعالى:لإأَمنْ هو قَانتْآنَآءَ اللَيْل 
اجار ا ا اا ور خوا ا ا رت .على 
وان عي ” 

ومنها قوله :فمن کان مومِنا کمن کان فاسيقاً لا يسو 5 ون 4 | [السجدة:۸٠]‏ نزلت 
في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة لَمّا باهاه. رواه الحاكم أيضًا عن الحسن بن 


و 


.١١١١٤مقر‎ 95/١١ والواحدي في أسباب النزول ص۷1. والطبراني في الكبير‎ »5١ تنبيه الغافلين‎ )١( 
وأسد‎ .545/١ والدر المنشور‎ .١77 رقم‎ ١١5صو‎ .٠٠١ رقم‎ ٠١9/١ وشواهد التتزيل للحسكاني‎ 
بطريقتين‎ 4١/9 وابن عساكر في ترجمته‎ .۹۸/ ٤ الغابة‎ 

(۲) تنبيه الغافلين .254 وشواهد التنزيل ۱ / 45 رقم ٠٤١١-١۳۳‏ . وبجمع البيان ج؟*ص” 5. 

(۳) تنبيه الغافلين 4 27١‏ وتفسير فرات الكوثي ص”7”7. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم الدشمي في تنبيه الغافلين ۹٩۱۸ء‏ والحاكم الحسكاني 457/١‏ برقم .575-51١‏ وتفسير 
فرات ص۳۲۸. والواحدي في أسباب التزول ص٠۲۹.‏ والدر المنثور 841/5. والطبري مج١١‏ ج١۲‏ 
ص۹ .١١‏ 


000 


ومنها:ما ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس في قوله 
تعال :إا انت وك" قوم زم هَادٍ # [لرعد:۷]» فأومأ بيده إلى علي فقال:((أنت 
الهادي» يا علي بك يهتدى المهتدون من بعدي) 

ومنها:قوله تعال:لإوقفوهه الم مسوا ن . [الصافات:4 ؟] يعني عن ولاية 
E‏ بو اتوص كان N‏ 

ومنها: ما رويتاه عن أبي خالد عن زيد ee‏ 
أن رسول الل ا قال:في قوله تعالى :لوجعلا ا لمرع: ٠‏ *] 
قال راتت اللسان يا علي» ولات ييعدي ليع 

ومنها:ما رويناه عن الإمام الناصر للحق بإسناده إلى علي (ع) أنه قال في قوله 
تعالى :أَفْمّن کان ۴ ) بي من ربه ولو لديم [هود:17] قال:على بينة من 
ربه رسول اللهء ويتلوه شاهدٌ منه أناء وق نزلت” ا 


ومنها:ما رواه أيضًا بإسناده أن قوله تعللى :أجعلُم سيقايّة الحا وَعِمَارَة 


)١(‏ الحاكم في شواهد التتريل 4/۱ رقم/5-759١4.‏ والطبري في تفسيره مجم ج7١ص47١.‏ والدر 
المنثور 4/ ۸۷ والمستدرك ۳ / .١553‏ والرازي في تفسيره مج ٠١‏ ج9١‏ ص٠٠.‏ 

(۲) في (ب) » (ج): ابن» وهو تصحيف » والمقصود به أبو إسحاق السبيعي كما في الحاكم الحسكاني. 

(۳) انظر شواهد التنزيل ۲ ٠١8-١١5/‏ رقم ۷۹۰-۷۸. ومجمع البيان ۳۰۱/۸. 

)٤(‏ شواهد التنزيل ٠١۷ / ١‏ رقم ٤۸۸‏ ذكر أنها نزلت في علي. 

(ه) أنظر الحاكم الجشمي ٠٤٤‏ وشواهد التنزيل ۲۸۲-۲۷١ / ١‏ من رقم .۳۸۷-۳۷١‏ وتفسير الحبري 
ص773. وابن المغازلي في المناقب ص ١75‏ رقم۸١۳.‏ والطبري في تفسيره مج۷ ج١٠‏ ص۲۲. والسيوطي 
قي الدر المنثور ٥۸٦/۲‏ . 


(1۷١( 


المد الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ يالله 4 [اترءة:ه:]ء نزلت في علي بن أبي طالب 
ومنها:قوله تعالى :ويها أَدْنْ ا 4 الحاقة:1١].‏ رُوينا عن رسول الله - أنه 
قال: سألت الله أن يجعل ذلك الأذنَ عليا ففعإ © 

ومنها:قوله تعالى :إن الذين يدون الله وَرَسُولَهُ 4 [لأعراب:۷٠]‏ يعن أوليآء الله 
تولت ق على بق أن طالب اا . وتصديق ذلك ما رويناه عن زيد بن علي 
بإسناده إلى علي اتا عن النبي ڪا أنه قال:((مَنْ آذى منك فقد آذاني)). 
ل ونظيره ما رُويناه عن الإمام الحادي إلى الحق كلكا يرفعه بإسناده إلى 


البي انثا أنه قال:((مَنْ أحبّك فقد أحيّني.. إلى آحره ٠‏ 


(۱) شواهد التزيل ١51-١515 / ١‏ رقم ۳۳۹-۳۲۸ . والسيوطي في الدر المنثور ۳ / .۳۹١‏ والطبري في 
تفسيره مج ج١٠‏ ص 1755 .١‏ وابن المغازلي في المناقب ص۱۹۸ رقم/751 2 /75. 

(۲) الحاكم في تبيه الغافلين ۲۹ء والكشاف ج٤‏ ص٠٠٠‏ . والطبري في تفسيره مج؛١‏ ج۲۹ ص55 . 
والرازي في مفاتيح الغيب مج١٠٠‏ ج٠٠‏ ص8 .٠١‏ والدر المنثور ٦‏ / 407 . والقرطبي في تفسيره مجه 
ج۷۱ ص١17.‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التزيل ۲ / ۲۸٤-۲۷۲‏ من رقم۲۹-۱۰۰۷١٠‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص١5".‏ والعمدة لابن البطريق ص۲١٠٠‏ وعزاه إلى الثعلبي. وحلية الأوليآء 
۱ 

(۳) شواهد التتزيل ۲ / ٩۳‏ رقم ۷۷٥‏ وتنبيه الغافلين .٠۹۷‏ 

)٤(‏ شواهد التتزيل ۲ / ۹۸ رقم ۷۷١‏ وتنبيه الغافلين ۱۹۷ في اللحديث المسلسل عن أبي خالد 
الواسطي:قال: حدثنٍ زيد بن علي وهو آخد بشعرة قال:حدثئٍ علي بن الحسين وهو آحلذ بشعرة 
قال:حدثي الحسين بن علي» وهو آذ بشعرة» قال: حدثي علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعرة » 
قال: احدئي رسول الله ان وهو آحذ بشعرة: : ((من آذى شعرة منك فقد آذاني» ومن آذانی فقد آذى الله 
> ومن آذى الله فعليه لعنة الله)). 

(ه) الأحكام 000/۲ في باب :القول في فضل من يوالي آل کد وخر :((يا علي من أحب ولدك فقد 
أحبك» ومن ع أحبك فقد أحبيٰ» ومن أحبي فقد أحبه الل ومن أحبه الله أدخله الجنة. .ومن ن أبغضهم 
أبغضك» ومن أبغضك أبغضيٰ» ومن أبغضين أبغض الله ومن أبغض الله كان حقيقًا على الله أن يدحله 


)۷۷( 


ومنها:قوله تعل :وليك عَلَىَ هُدّى من رَبهِمْ 4 [القرة:ه].. الآية» هو علي 
1 
وها قوله تمال: لزن اين ثوا يلوا الصالحات ميل له لمن 
ودا 4 [مرء:>؟]؛ فإنها نزلت في علي اك فنا مؤمن ول موم إلا وق قليه عب 
لعلي ٠‏ ا و له ا ل شه تعاب کد بحا ولطف فيها. 
Ea sS‏ 

وعن زيد بن علي ال عن علي اطا أنه قال :لقي رحل فقال:يا أبا الحسن 
الرورة وى ا كلق نالل سنيف إن e‏ 
فقال رسول الله :يا علي اصطنعت إليه معروفا؟ قال لا. فقال رسول الله 
e‏ لله الذي جعلَ قلوب المؤمنين توق إليك بالمودة»)» قال:فتزلت 
الآية. وعن عكار عن البي اة أنه قال لعلي :((طُوبَى لِمَنْ أحبّكَ وصدّق فيك 
وويل لِمَنْ أَنْمَضَكَ وكذب فيك)) ". وعن أنس عن الني ا أنه قال 


0 5 

:7 له یجب : 
النار)). لدت ع 0 للهادي. 0 

)١(‏ في شواهد التتزيل ١‏ / 71 رقم 5 . ١‏ طهُدَى لَلْمُتَقِينَ 4 يعي بيانا ونورا للمتقين علي بن أبي طالب الذي 
لم يشرك بالله طرفة عين. 

(۲) في (ب):لعلي بن أي طالب. 

(۳) أنظر شواهد التتزيل ۱ / ۹ رقم ٤۸۹‏ » ص۷٦۲‏ رقم ٥۰۹‏ . وابن المغازلي ص۲۰۱ رقم ۲٠۲-۳۷٤‏ 
رقم ۳۷. والدر المنشثور ۲ / ٥۱۲‏ والكشاف ۳ / ٤۷‏ . والطبراني في الأو سط ۳٤۸/9‏ رقم 5١5ه.‏ 
والثعلبي في تفسيره كما ذكره بن البطريق في العمدة ص١65.‏ والمناقب للكوني .٠۹ 4/١‏ 

)٤(‏ أمالي أبي طالب ص1۸» كفاية الطالب عن زيد بن علي عن آبائه (ع) ص58 ؟. 

(ه) المرشد بالله في أماليه ٠٤١ / ١‏ . والحاكم في مستدركه ٣‏ / ه8١.‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۷ / 
۱ . والخطيب في تاريخه 9 /۷۲. 


ده ررر کېوو لم وه ىر 


)1١320( 


ررر هو و ل روه ډو 


زعم آنه يحبني ل بن 

والأخبارٌ كثيرٌ في هذا. وعنه ايك أنه قال لعلي اقطا:(رلا يبك إلا مُؤمنء 
ولا يُبِْضكَ إلا منَافِق)) إلى غير ذلك من الآيات فما أكثرٌ من أن تُحصبيّه هاهنا. 
ولم نذكر ما ذكرناه من الآيات النازلة في أمير المؤمنين/2: إلا لكونفاأقوى في 
اة وأبلغ ف إيضاح اليه إذ ها جلى افر اا هو طفاء كل سفن وهو 
الدوآء من الدآء العقيم. وإِذْ قد ذكرنا طرفا مما يتعلق بالقرآن فَلنَذَكْرْ طرفا ما يتعلق 
بالسنة. فمن ذلك قول البي :رمن أرادَ أن ينظرّ إلى آدم في عِليه» وإلى نوح 
في فهمه» وإلى إبراهيم في لمه» وإلى یی بن زكريا في زهده وإلى موسى بن 
عمران في بطشه » فلينظر إلى علي بن أبي طالب 

ومنها سره للأصنام: كما فعل إبراهيم الخليل الط قال الله تعالى في 
إبراهيم 'فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً 4 الأبياء:.ه]ء وعن علي اللا أنه قال:انطلق بي رسول 
الله ڪا حت أ أتى الكعبة» فقال لي:اجلس فجلست إلى جنب الكعبة» فصعد 
رسول الله صلي الله عليه وآله على منکي» ثم قال لالض فنهضت؛ فلما رآى 
ضعفي تحته قال لي لي:احلس فجلست» فتزل وقال:يا على اصْعَدٌ على منكيبي فصعدت 
)١(‏ الاعتصام ١‏ / ؟5 . والبداية والنهاية لابن كثير ۷ / ٠۹۱‏ . 
)١9(‏ هو حديث متواتر رواه الأئمة » رواه المرشد بالله ٠٠١١ / ١‏ . وابن المغازلي الشافعي ص۱۳۷ رقم ۲٠١‏ 
ص۱۳۸ رقم۲۲۹-٠۲۳.‏ والترمذي ه / 50١‏ رقم707 . أحمد بن حنبل في مسنده ١75/٠١‏ 
رقم 5١5559‏ . والنسائي في السنن 8 / ١١7‏ رقم ٥۰۱۸‏ في الخصائص بثلاث طرق ص۱۰۲ رقم »4٩‏ 
ومسلم بلفظ: ((لا يحبئ إلا مؤمن ولا يبغضئ إلا منافق..)) » ١‏ / 85 رقم ۷۸ » وغيرهم كثير. 


(۳) المرشد بالله في أماليه ٠۳۳ / ١‏ بلفظ: من أراد أن ينظر إلى موسى في بطشه » ومن أراد أن ينظر إلى نوح 
في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وذخائر العقى ص37» ولوامع الأنوار ۲ / 57/8. 


)۱۷۹( 


و 


على منکبه» ثم مض بيء قَلَمّا فض يل إلي أ ١‏ اط اتح الاب 
فصعدت فوق الكعبة ونی البي ان فقال:ائت 20 صَنَمَّهُم الأكْبرَ صتَمّ قريش» 
وكان من نحاس موتدًا بأوتادٍ حَدِيد إلى الأرض فقال لي :عَالِجَه وكان يقول :إيه إبه 
حآء الْحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء فلم أزل ل 
منه» فقال لي:اقِفهٌ فقذفنه وتكسرء ونرلت من فوق الكعبة فانطلقت أنا والبي 
ل نسعى» وححشينا أن يرانا أحد من قريش» أو غيره "ا 
ومنها:مبيته على فراش رسول الله ڪن تسليمًا لنفسه. كما فعله إسماعيل اكان 
في تسليمه لنفسه إلى أبيه إبراهيم الخليل ل كني ليذبحهء وروينا عن عبدالله بن العباس 
لم ا م ا 
ابن عباس: و کان المش رکون يمون رسول الله قي فجاء أبو بكر-وعليٌ نائم- 
واوو کا سول الله ضفي فقال:يا ا الله فقال له علي:ٳن ني الله 
قد انطلق نحو بغر ميمون فَأَذْركةُ قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار» وجعل 
زد رت 9 


TT EE‏ واف راسة ق الوب 
لا رجه افلما أصبخوا قام علي عن قراشته فعرف المش ر كرون أنه ليس بال فتزل 


)١(‏ المستدرك ؟57/5". ومسند أحمد ۱۸۳/١‏ رقم544. والخطيب في تاريخه .٠۲/٠۳١‏ والكشاف 
۲ ف تفسير:لإجَآءَ الْحَقّ .. . والحب الطبري في الذخائر ص65. وابن أبي شيبة ج ۷ص۳ ٤٠‏ . 
والمواهب اللدنية ۳۲٠/١‏ في فتح مكة. وقال الأمير الصنعاني في الروضة الندية ص4 ۲:فعلى هذا يكون 
صعد مرتين قبل الحجرة وبعدها . والمناقب للكوفي ؟/507. وججمع الزوائد 7/5؟ورجاله ثقات» وقال في 
الرواية الأعرى :ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) اللوي من الصّرْب . القاموس ص٠١٠.‏ 


)۸۰( 


ء هار o‏ 


فتزل قول الله تعالى:«إوإذ يَمْكرٌُ بك الذين كفروا بتُك أو يقلوك أَوْيُخْرِجُوكَ 
© الآية [الأنفال:.-] . 

وف تلك الليلة قال أمير المؤمنين علي اكل 

وقيت بنفسي خير من وئ ا وَمَنْ طاف بالبيت العتيق وبالججر 
رسول إله خاف أن بمكروا به |قَنَجّاه ذو الطّوْل الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمنا| أمُوََى وني حفظ الإله ا 
وبت أراعيهم وما يوني وقد ا 
00 . ومنهاءردٌ الشمس عليه كما فُجِلَ 
ليوشع الان وها ءانه قبل يسيب انو أاتوعي قابا كما فول یی بن کر 
اا فإنه ذبح في طست بسبب امرأقٍء وهي من بي إسرائيل” وققمة ليه 


)١(‏ أحرج الحادثة الحاكم في المستدرك */54» وقال:صحيح ولم يخرحاه ووافقه الذهي. والمناقب للكوفٍ 
١‏ . وشواهد التتزيل ۹۸/۱ رقم .١5١-١+‏ 

(۲) يوشع بن نون فتح مدينة الحبارين كما ذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه ١١4-1١١ / ١‏ . والطبري في 
تاريخه ١‏ / 445. وابن كثير في قصص الأنبياء» وذكر الخلاف هل كان بعد وفاة موسى أم لا. 

(؟) ذكر ابن الأثير في تاريخه ١١5 / ١‏ أن موسى قدم يوشع إلى أريحاء في بن إسرائيل» فدحلها وققتل 
الجبارين» وبقيت منهم بقية» وقد قاربت الشمس الغروب-فخشى أن يد ركهم الليل فيعجزوه فالعا الله 
تعالى أن يحبس عليهم الشمس ففعل وحبسها حن استأصلهم ودحلها موسى. وقال الطبري في تاريخه ١‏ | 
٠‏ لا غربت الشمس دعا الله فقال للشمس:إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس» 
فردت عليه الشمس. أقول:وهذا يقارب ما دعى به نبينا عليه وآله الصلاة والسلام في حادثة رد الشمس 
على علي عليه السلام وقد تقدم ذكر الحادثة. 

)٤(‏ ذكر في قصص الأنبياء ص 753 أن أحد حكام فلسطين يقال له:(هيرودس)» وكانت له بنت أخ يقال 
لها:(هيروديا) بارعة الجمال » أراد عمها أن يتزوج منهاء وكانت البنت وأمها تريدان ذلك» غير أن يبحيى 
اقنلا حرم هذا الزواج ؛ فحقدت الأم وزينت بيتها فراودها عمها فامتنعت إلا إذا قدم لما رأس ييى على 


)۱۸۱( 


معروفة» والغرض الاختصار. ومنها :أنه قتل في الليلة الي رفع فيها عيسى صلوات 
ل ا aE‏ 
(ع) المنبر فخطب عحمطبة بليغةء وكان”" مما قال :أيها الناسٌ لقد فَاتَكُمْ ربجلّ ما 
سَبََهُ الأولون» ولا يُذركه الآخرُونء إلى أن قال:ولقد قبض في الليلة الي قيض فيها 
ور 8 as‏ 
يوشع بن نون» والليلة الي رفع فيها عيسى» والليلة الي أنزل فيها القرآن . ومنها 
0 ذكره. 


- - 


و 


عليًّا ا لما حرج إلى الأنبار سار إلى بريّةٍ فأخرج هما عيئًا بقرب دير فسئل 
الراهب» فقال:إنما بني هذا الدَّير لهذا العين» وها عينْ راحومآءء ما استخرجها إلا 


#اء د 5 007 ضف 410 5 حب يع : 8 
بی أو وصى ببى» ولقد شرب يا سبعول نبيا» وسبعون وصيا فاخبيروا بذلك عليا 


ومنها: حديث السفرحلة. وهو ما رواه ابن عباس قال:نزل حبريل في بعض 
الحروبء وناول عليا سّفرجَلة ففتقها فإذا ني وسطها حريرة حضرآء مكتوب عليها 


طيف ففعل. تاريخ ابن الأثير ١‏ / 107 . وقد ذكر قصة ابن ملجم لعنه الله مع قطام عندما طلبت رأس 
علي مهرا لها . الطبري ه / ١44‏ فليراحع 

(۱) في (ب):فكان. 

. ٠١١/١ ومقاتل الطالبيين ؟5. والمغازلي ص١٠۲ رقمه١. والطبري في تاريخه‎ .١ 45/9 مجمع الزوائد‎ )١( 
والمناقب للكوفي ؟/7/4ه.‎ .٠٠٠/١ والذهبي في تاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص۲١٠٠ وأبو نعيم في الحلية‎ 
.٠۷١/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 

(۳) في (ب): منها. 

.٠٠٠/١۲ والخطيب في تاريخه‎ .١ ٤٥ص المناقب للكوفي ؟/5". ونصر بن مزاحم في وقعة صفين‎ )٤( 


)١85( 


تحية الطالب الغالب على علي بن أبي طالب» فهذا كقصة الرمانة. 

زا اذيك الرماثة عو ان عباس قال يا رسحول الله ؤت طف 
لكي ١‏ لقح وان عن الكتدية التو ا لين لوط رقا فك رسلا 
مشي و سل م ل يار 
المقام ركعتين» ثم فلق الرمانة ة قسمين» فكأها قدت فأكل النصف» وأعطى علي الكل 
لتقم ثرت یشوی نت رمول ل جل إل اسحا 
قال وز إن A‏ الود الها ف ادوم ف ےلاک 
لأطعمناكم)) ‏ . 

ومنها:مشاكته لعيسى اكا كما رُويناه عن البي اكك أنه قال راغلی 
في أمى كعيسى بن مري» أحبّه قوم فدخلوا النارّه وأبغضه قوم فدخلوا النار. 
[حاشية] ٠‏ :الذينَ أحبوا عيسى هم النصارى فأفرطوا في الحبةء فقالوا:هو ابن الله 
كما قال تعالى :#وقالت النّصا رى الْمَسِيحٌ ابن الله 4 [اتوبة:.+]» فدخلوا النار 
بذلك» والذين أبغضوه هم اليهود فأفرطوا في البغض فقالوا:هو ولد زناء وقالوا لمرم 
(ع): یات رمك" LS‏ اتلك أن ووو أن 
زانية فدخلوا النار لذلك”” '. كذلك علي ك اناا أحبه قوم فجعلوه E‏ 
)١(‏ رئّح:تمايل من السكر وغيره . مختار الصحاح۸١٠٠.‏ 
)١(‏ في النسخ:أطعمناكم» ولا بد من اللام؛ لجواب لولاء ولذلك أثبتناه. 
)٣(‏ المناقب للكوفي ٥٤۸/١‏ عن ابن عباس. 


)٤(‏ هكذا في النسخ. 
(ه) لذلك ساقطة في (ب). 


(1۸۲) 


فجعلوه كافرًا. قال علي اك يَهْلِكُ في اثنان: مب مفرط يُقَرّضْنِي [مدحي] ها 
ليس فِي» ومُبغض مُفْرِط يحمله شنآئه على أن يَبْهَتِي. ألا وإ لست بتي ولا 
يُوحى إلي» ولكنين أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت» فما أمرتكم به مسن 
طاعة الله فحقٌ عليكم من ' طاعيٍ فيما أحببّم وَكْرِهتُم وما أمرتكم به من معصية 
الله آنا أو غيري فلا طاعة لأحد ق.معصية الله إا الطاعة ف العروف " 
ورُوينا أن جماعة جاءوا إلى علي الل وقالوا:هو رَبّهم فقال:لا. فاستتاهم 
فَأَبَواِ فضرب أعناقهم وحرقهم» وَلَمَّا هم بإحراقهم وتوعدهم بالحريق بالنار 
قالوا:عرفنا أنك ريّنا؛ لأنه لا يعاقبُ بالنار إلا الله فضرب أعناقهم وَحَرقهه'" 
انشا يقول: 
اينار امكو AS O‏ 
فأما الذين كفروه فهم علمآء الخوارج. 
ومنها:ما رواه أبو ذر» وحابر عن البي ڪا أنه قال:((حلقت أنا علي بن 
أي طالب من نور واحدء قد سبّح الله بمنة العرش قبل أن خلق الله آدمَ بألفي عام» 


)١(‏ في (ب): من » مشطوبة بعد ثبوها. 
(؟) ابن المغازلي ١‏ / 55 » رقم .٠١5‏ والحاكم في المستدرك ۳ / ٠۲١‏ . والمحب الطبري في ذخائره ص۹۲ 

. وأحمد بن حنبل ۳۳١ /١‏ رقم7175١‏ » ورقم 10/17 .١‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۷ / ۳۹۲ . قال 
وبع في 5 0 يدا و 3 8 وث 7 


(؟) ذخائر العقى ص37 . والاعتصام ه / ۱١۸‏ . أنه أحرق زناذقه. وكذلك قضاء الإمام علي ص۲۳۷. 
)٤(‏ بعضهم يروي البيت:لمّا رأيت الأمر أمرًا منكرًا ..إلخ. وَقتْبّر:عبد الإمام علي . 


)185( 


فلما أن حلق الله آدمّ جعل ذلك النور في صلبه. ولقد سكن آدمٌ الجنة وحن في 
صلبه» ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه. ولقد ركب نوح في السفينة ونحن في 
صلبه» ولقد قلف إبراهيمٌ في النار ونحن في صلبه» فلم يرل ينقله الله تعالى من 
أصلاب طاهرة» إلى أرحام طاهرة حن اتتهى بنا إلى عبدالمطلب فقسمتا 
بنصفين:وجعلي في صلب عبدالله» وجعل عليًا في صلب أبي طالب» وجعل في 
النبوة والبركة» وجعل في علي الفصاحة والفروسية» وشق لنا اسمين من أسمائه» فذو 
العرش مو وأا مد وال الأعلى .وهذا علي )"". ولنشفصر على هذا القدر من 
فضائله فإهُا أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا. 
فاطمة الزهرآء(ع) 

قال الله سبحانه في آية المباهلة: لإ وَنْسَآءَنًا وَنِسَآءَ كم [آل عمران:51]» ولا حلاف 
بين أمة محمد ل في أنه لم يدع من النسآء غير فاطمة» فكانت هذه الفضيلة ها 
خاصة دون نسآء العالمين؛ ولأنها حامسة الخمسة يإ جماع المسلمين؛ 
وبالأدلة المؤدية إلى العلم اليقين كاية التطهير وغيرها » وعن ابن عباس قال: كان 
البي مقي جالسمًا مع عائشة فدحلت فاطمة فعانقها البي قو وقبلّهاء وشم 


(۱) في (ب):وقد. 

(۲) في (ب):انتهينا. 

(؟) تنبيه الغافلين للحاكم الدشمي 5*»: وأخرج ما يوافق ذلك ابن عساكر في ترجمته ١‏ / ص١١٠‏ . وابن 
المغازلي الشافعي ص 4 ١‏ رقم ٠۳۲-٠۳١١‏ . وفهاية هذا يوافق حديث الأشباح الذي ذكره حميد انحخلي في 
الحدائق ١4 / ١‏ . والله أعلم. 

.4 قال تعالى :نما بريد الله ليذب عنكم الرَجْس أهل الت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً‎ )٤( 


)۱۸۰( 


د 
| 


شفتيها فقالت عائشة ما أكثر ما قبل فاطمة؟ قال:يا حميرآء أتدرين لِمّاذا أقبّلها؟ 
قالت:لا. قال:((إنّهِ لما أسرى بي جبريل إلى السمآء وأدخلن الحنة فرأيت على باجا 
شجرة يقال للما:طوبى» حملها أصغر من الرمان» وأكبر من التفاح» واحلى من 
ع ١‏ ع 

فناولن حبريل واحذة متها وأكاعيا" * فإذا عند أصل الشخرة عين يقال ها #سلسبيل. 
أبيض من اللبن» وأضوأ من الشمس» فسقاني حبريل من ذلك المآء؛ فشربت فلما 

و ê O)‏ و 7 و جه 5 7 
نزلت إلى الأرض اشتهيت خديجة فواقعتها فحَمّلت بفاطمة فهي حوراء إنسية 
ليس يخرج منها ما يخرج من النسآء عند الحيض» وإذا اشتهيت رائحة الحنة قَبَاتّهاء 


فلن 


ع ع 8 2 


وَشّمّمت منها رائحة الجنة)) 


)١(‏ في (ب): فأكلتها . وي المراحع وقي الأصل:وأكلتها. 

(۲) في (ب) بحذف إلى. 

(۳) الطبراني ۲۲ / ٠٠٠‏ رقم ٠٠٠١‏ . والمحب في الذخائر ص٠۳‏ . والمناقب .۲٠٦/۲‏ وهذا الحديث وغيره 
الذي جآء فيه أنه إا كان مص لسافها يحمل على حال صغرها. أما في حال الكبر فلا يصح» والحديث 
برمته مشكل؛ لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وفاطمة عليها السلام ولدت قبل النبوة 
بخمس سنوات أي إن عمرها الشريف عند الإسراء حول الخمس عشرة سنة. وخديجة الكبرى رضي الله 
عنها لم تدرك حادثة الإسراء والمعراج؛ لأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات. والبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذهب إلى الطائف بعد موقا وموت أبي طالب» وأسري به بعد رحوعه من الطائف بفترة. كما أن 
الإسراء ليس إلى الحنة» وإنما إلى بيت المقدس. ثم المعراج إلى السموات العلى. كما أن الحديث وارد على 
غير موضوع فالحنة لم تخلق على مذهب الإمام الحادي عليه السلام. ينظر حول حادث الإسراء:تاريخ 
الإسلام سيرة الرسول للذهبي ص 5١‏ ؟. وتاريخ ابن الأثير ۳۳/۲. وابن كثير 59/7. وحول مولد 
فاطمة:طبقات ابن سعد .١3/8‏ والاستيعاب ٠٤۸/٤‏ ذكر أن مولدها بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بإحدى وأربعين سنة. وحول وفاة حديجة:أسد الغابة 85/1. وتاريخ الطبري 57/9". وابن الأثير 
7 . وتاريخ الإسلام للذهبي ص777. وطبقات ابن سعد ۱۸/۸. وسيرة ابن هشام ۲۹/۲. وابن كثير 


5 وسيرة المصطفى للحسينٍ ص۹۹٠.‏ 


)١85( 


5 لني ا أنه قال:((فاطمة بضعَة م مَنْ آذاها فقد آفاي» | 

وعنه غا ف أنه قال :((فاطمة بضْعَة مي يُرِييْي ما رابا '. دل ذلك على 
فضلهاء وعلو شرفها وتيْلها. ومَنْ قال:بأن أبا بكر أفضل منها فقد جَهل؛لأفا إذا 
كانت من لحم رسول الله موي نضا ليا بقوله:((فاطمة بَطْعَةٌ مِنّي))؛ فلا أحد 
افش عو ر الى بكي كر عن کد 

وهذا الخبر ما رواه المحالف والموالف» ولم ينكره لبيب عارف. وعنه مد أنه 
قال:((فاطمة حصت فرحَها من النار » رم لله رها من النار)) » يعني مَنْ 
ا وقال ڪج على المنبر: :((إن بن هِشام : کے 
ف ولك عق من أن ظاليه قلانا أن E E‏ ا 
أن يحب علي بن ایی طالب أن عل اني ويح اهم فاغا ابي بلعة مي برسي 
ما أرايماء ويؤذيئ ما آذاها)) "'. وقال لها : ((إن الله تعالى يَْصَّبُ لِعَصْبكِ 


0 


. ۳۸٦۹ برقم 4975» بلفظ:يؤذيئ ما أذاها . والترمذي ه / 555 برقم‎ ٠٠١5 /5 أحرحه البخاري‎ )١( 
.٠١١١ ١١٠١١١ رقم‎ ٤0٤ / ۲۲ وقال:حديث حسن صحيح . والطبراني في الكبير‎ 

(۲) أخرجه البخاري > / ٠٠١4‏ رقم 4477 ».. والترمذي ه / ٠٠١‏ رقم ۳۸٠٦۷‏ . وق أسد الغابة 
ج ۲ص 2.7١4‏ عن علي عليه السلام أن النبي قال لفاطمة: ((إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)). 

(؟) لا معن لذكر النار هناء فزيادة ((من النار)) مخلة؛ فإهُا حصنت جميع جسدها من النار» ولعله غلط من 
الكاتب 

)٤(‏ الخطيب في تاريخه ۳ / 4 ه عن علي بن موسى الرضا بلفظ ((إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها 
على النار)) وقال حاص للحسن والحسين. والحاكم ۳ / ٠١١‏ . وقال صحيح » ولم يخرحاه. والمحب 
الطبري في ذحائره ص٠۲‏ . وقال:أخرجه الحافظ الدمشقي . وأبو نعيم في الحلية > / ۲٠۹‏ . وكفاية 
الطالب 5137؟. 

(ه) البخاري 5/5 .٠٠١‏ ومسلم ١907/5‏ رقم5445 . أقول :إن علي من الطراز النادر في الوفآي وإن 
فاطمة من عيون نسآء الدنيا جمالاً وكمالاء ولا يتمئى على زوجًا أكرم منهاء ولذلك فأنا أستبعد هذا منه 


(1۸۷) 


ويَرْضَى إرضاك) ". وقال إا لعلي الكتاة:((أوتيت ثلا لم يوْئَهُنَ أُحَد ولا 
أنا:أوتيت صهرًا مثلي» وم أوت أنا مثلي» وأوتيت صِدّيقة مفلل ابني» ولم أوت 
ِلها زوجة» وأوتيت الحسنَ والحسينَ من صلبك ولم أوت مثلهما من صليء 
رکم ٽي واا نکم 

وعن ابن عباس أن النبي خي قال:(ركأن أنظر إلى ابن فاطمة قد أقبلت يوم 
القيامة غل خیب .من تز عن ميته سيعة آلاف ملك وعن يسارها سبعة آلاف 
مَلّك» ويين يديها كذلك» وحلفها كذلك» تقود مؤمنات أمي إلى الحنة)). وروينا 


ولا م 


أنه :إذا كان يوم القيمة ينادى يا أهل الموقف ا أبعاز كو سحن وز قاطمة (ع) 


5 


وروينا أيضًا عن النبى مير أنه قال:((إِذَا كان يوم القيامة نادى منادٍ من تحت 
وي اهل الْجَمْع ار لكر وکسا روسكو هذه فاطية الله عمد 
د ريد أن َم على الصراط))”' 


كما أستبعد لو افترضنا رغبة علي في الزواج بامرأة أحرى -أن ير النبي مويك عثل هذه القسوة؛ لأن دينه 
0 ينكح أربعًا ؛ لقوله سبحانه :[قانكځوا ما طَاب لَك من النّسَآءِ مى ولات وَرُبَاعَ 4 » ومثل علي 
فعل النبي < كر مع حدجة» ننه ل يروج عليها طيلة حياقا وناء شاه ولآها ابراة كادلة, معأن تعدد 
الزوجات قد يكون لأغراض تخدم الإسلام؛ والمعان النبيلة فلا علاقة له بالوفاء أو انتقاص الزوجة الأولى» 
ولماذا عارض إل هذه المسألة العائلية من فوق المنبر؟ فالعلم لله وحده. 

)١(‏ أسد الغابة ۲٠۹/۷‏ عن علي. والإصابة 557/4. الحاكم في المستدرك 5/8 »١5‏ وقال:صحيح الإسنادء 
والإمام علي بن موسى في صحيفته ص8 ه 5» وكفاية الطالب ص٤ .٠٠‏ 

(۲) صحيفة على بن موسى الرضى ص۸٥٤‏ . 

(۳) صحيفة علي بن موسى »55٠0‏ وكفاية الطالب 5514. 

(:) الحاكم ٠١١/۳‏ والمناقب لابن المغازلي 7١١‏ رقم .٠٠٤‏ 


(1۸۸) 


وعنه يود أنه قال:((إنما سمت ابن فاطمّة؛ لأن الله فَطّمها وفَطّم مَنْ أَحَبّها 
ن النارم"". وغن حف الساوق يلل فى أنه قال فاط غاية أن اة 
والزهرآء» والطاهرة» والزكية؛ والرضية» والمرضية» والبتول» وفاطمة. 

[ زواج علي 221 من فاطمة (ع )] 

وقال البي ل : ((أمرت أن انك الیک وک إلا فاطمة)) وذلك أن 
الأخبار المتطابقة على ا ا و ا و ا ال رر ال 
ضر مشغول بفاطمة فلا أَمَّ لهاء ولا مشفق» فلو أزلنا عن قلبه هذا الشغل» فقالوا 
لأبي بكر:اطبها فجآء إلى الرسول كي وَقَصّ عليه وحطبها. فقال:إن أُمْرَها إلى 
الله فقيل لعمر» فكان هذا جواب الرسول 3 فقيل لعثمان فقال:قد تزوجت 
باثنتين ومَضتا وكلتهاهما تح وأنا استحيي أن أخطبهاء فجاءوا إلى أمير المؤمنين 


وى 


وهو في بستان يسقي ليهودي الماء» كل دلو بتمرة» وي البلد قحط فترع حخمسة 
وعشرين دلواء فخاطبوه بذلك وسألوه أن يخطبها.فقال لهم:حُبّا وكرامة ومشى 

معهم إلى رسول الله ع ودخل ووضع التمرات بين يديه ووقف كالمُيبٍ 
a‏ ير ا ل 
فأطرق رأسه؛ وقال :غلبي الحيآء جقتُ أخطب فاطمة» فأطرق الرسول خا ولم 
يكلمه» فإذا يحبريل ان كا قد نزل وقال للرسول يقي إن العلي الأعلى يُقرِؤكَ 
السلام» وَيُعَرّفكَ أنه أُمَرَ راحيل أن يخطب وهو أفصح مَلْكٍ في السمآى وحعليٰ 


.545 51 صحيفة علي بن موسى 455» وکر العمال‎ )١( 


)١85( 


قابلاً للنكاح عن علي» وكان الله تعالى وليّهاء وأحضر حملة العرش للشهادةء وأمر 
رضوان أن ينثر من شجرة طوبى رُمُردًا ولؤلوًا وَرَبَرْحَدَاء وينثر الحور العين» وأمرك 
أن تُرَوّحها منه» فرفع البي رأسه إلى علي وقال:ما الذي معك ؟ قال:درعيء 
قال: كم يساوي؟ قال :طب مين بأربع مائة درهم. فَدَعَى بالناس وزوجها منه على 
ذلك » وأمر يإحضار طبق من بسر ٤[‏ تمر]» وقال:انتهبوا النثار» ثم أمر علا ببيع 
الدرع» ويشتري لها قميصًا وسرا اوی ومقنعة ووقاية وعبًا وفروة وَمَحَدَتِين 
ويصرف الباقي إلى عطر. فمر” علي في ذلك. وأمر يك بغسل رأسهاء وَألْبْسّها 
ما حمل علي وأطعم الحاشميات والأقارب» ثم قال لهم :انصرفواء فانصرفوا إلا أسمآء 
بنت عميس امرأة حعفر الطيار» وكانت هي الي ربت فاطمة» فوقفت فقال لما 
الرسول الم لل تلحقي بأهلك؟ قالت يا رسول الله:إن النسآء لاب شن ممن 
امرأة في مثل هذه الليلة يكشفن إليها أسرارَهُنٌ وأنا ربيتّهاء فلا يطيب لي تر کها 
وَحَدْهَاه فدعى لماء ثم حلط الطيب ودعى بفاطمة وَطيّب فرْقها وعنقها وبين 
تدييهاء وقال لها:على بركة الله فلما دحل البيت» دعا بعلي واستعمل باقي الطيب 
فيه» ووضع يده على ظهره» وقال:على بركة الله فدحل علي عليهاء ولم ينظر إلى 
جانبها ح صلی ركعتين وسجد لله شكرًا على ردقه إياه مثلّها. 

ورُوينا عن ابن المغازلي الشافعي ما رفعه بإسناده في كتابه إلى أنس:أن أبا بكر 
حطب فاطمة إلى النبي قي فلم يرد إليه جوابًاء ثم خطبها عمر فلم يرد جوابًاء ثم 


)١(‏ في (ب): مصلحة سراويل» وهو الأظهر؛ لأنه اسم لا ينصرف. 
(۲) في (ب): فمضى. 


e 


جمعهم فزوجها علي بن أبي طالب. وقيل:أقبل على أبي بكر وعمر فقال:إن الله عز 
وحل أمرن أن أزوجها من علي» و لم يأذن لي في إفشائه إلى هذا الوقت» ولم أكن 
لأفشي ما مرن الله عزوحل به“ 

وف حديث آحر أنه لما زوّج الله تبارك وتعالى فاطمة (ع) مِنْ علي أَمَرَ الملائكة 
المقريين أن يُحدقوا بالعرش وفيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فأحدقوا بالعرش» 
وأ الور العيق أن يدري وار الان أن تدرف كان القاطسب الله ارف 
وتعالى والشهودٌ الملائكة ثم أمر الله شجرة طوبى أن تشر عليهم فنثرت اللؤلؤ 
الرطْبَ مع الدر الأحضرء مع الياقوت الأحمر مع الدّرٌ الأبيض» فتبادرن الحو" 
العين يلتقطن من الحلي والخلل» ويقلن:هذا من ثثار قاطمة بنت محمد رع . 

وى الع مدل و هطو e‏ لظ ولف Ee E‏ ابد 
وقال:حبيي مُرْ فاطمة تَلْطَحْ رأسّها ويديها” وتَّدْيها من هذا الخلوقء فكانت 
فاطمة (ع) إذا حَكّت رأسها شم أهل المدينة رائحة الخلوق”". 

وفي حديث آخر أنه قال للملاآئكة:ما الذي ا قالوا:جئنا زف فاطمة 
بنت رسول الله ای إلى زوجها علي بن أبي طالب» فكب حبریل» وكيّر ميكائيل؛ 


)١(‏ المناقب ۲۱۷ رقم ۳۹۷ » وذخائر العقى ص "١‏ باحتلاف يسير. 
(۲) ي (ب):تنتثر. 

(۳) فيه جمع بين فاعلين» وهلي لغة رديئة» وتسمى لغة أكلون البراغيث. 
)٤(‏ المناقب صه ١١‏ رقم 845, والحدائق الوردية (خ) .757/١‏ 

(5) في بعض النسخ: بدما. 

(5) الحدائق الوردية ١/؟5.‏ 


)١51١( 


وكبّرت اللآئكة وكير رسول الله طق فوقع التكبير على العرآئس من تلك الليلة. 
وقي حديث آحر فلما كانت ليلة الزفاف أتى البي يقد ببغلته الشهبآء وى 
عليها قطيفةء وقال لفاطمة اركبي» وأمر سلمان أن يقودهاء والبي ال يسوقها 
فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع البي قي وَحْبَةَ فإذا هو بحبريل صلى الله عليه 
في سبعين ألفاء وميكائيل صلى الله عليه في سبعين ألقًا. فقال الني ر ما 
أهبطكما إلى الأرض؟ قالوا: جتنا كرف فاطمة (ع) إلى زوجها علي بن أبي طالب 
فكبر جبريل» وكبر ميكائيل» و كبرت الملائكة, وكبر محمد َي فوقع التكبير على 

العرائس من تلك الليلة. 

وأحبار النكاح كثيرة اقتصرنا على هذا القدر منهاء وفيه كفاية؛ فإنه ما كان في 
نكاح أحد من الأولين ولا يكون في الآحرين كنكاحها من علي الكلتلة؛ لأن العاقد 
هو الله تعالى» والقابل حبريل» والخاطب راحيل» والشهود حملة العرش» ورضوان 
حازن الحنة صاحبٌ النثار» وَطْبَقُ النثار شجرة طوبى» والنثار الدر والؤلؤ والنمرد 
والزبرحد» والذي التقطه حور العين. والعاقد في الأرض رسول الله سيد التبيين 
وخامهم سلام الله عليهم أجمعين» وهو الذي مشطها بيده الطاهرة؛ إذ هو الذي 
طيبها بخلوق الحنة» وبخلوق الدنياء والملائكة (ع) هم الرافون والمكبرُون » والزوج 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعسوب المؤمنين علي بن أبي طالب الكتتلة. وأولادهما 
هم أئمة الخلق» واا إلى الحق إلى يوم القيامة بحكم اسا 

فهل يعتري الشك مرتاد الرشاد في شرفها؟ أو هل يوازي فضل من ارتككب 
الكبائر الي منها:الشرك وعبادة الأصنام» ثم تاب ورحع إلى الإسلام- ف طئلّها؟ أو 


()۹۲( 


هل يقول قائل فيصدق بأنها ارتكبت كبيرة منذ كانت إلى أن ماتت في رحمة الله 
تعالى؟ لولا العنادُ وموافقة أهل الفساد وعم البصيرة في الإصدار والإيراد. وقد 
علمنا أن بَعْضَ من في تلك الحهات يُفَضّل أبا بكر عليهاء وأين الثريا من يد 
المتناول؟ 

أليس ممن" عبد الاصنام وعكف على الآثام» ثم أسلم بلا إشكال؛ ثم فر عن 
زحف رسول لله كر بلا إنكار» وتقدّم علي أمير المؤمنين اث مع قوله على 
امبر يإجماع الرواة في بعض كلامه:وَليتُكم ولست بخيّركُم. فإن كان صادقا فهو 
كما قال وإن کان كاذنا وس دان عن درج ااال د عي كد اه غه 
من الكمال. يا من طلب المآء في الآل [السّرّاب]» أين الهدى من الضلال» وأين 
الأحاج من اماع العذب» السلسال؟. 

تأمل ما ذكرناه في كتابنا هذا بعين البصيرة إن كنت ممن يخشى الالم 
بالسريرة. وابحث أهل المعرفة بالسيرة» ألم يقتل خالذ بن الوليد ذا التاج؟ وَبَتَى خالد 
بزوحته تلك الليلة من دون استبراء. وذو التاج هو مالك بن وير يقال :إن 
خالدا eG ase,‏ وقيل:إنه قتله بعد أن 


ع و 5 ع ع 005 
أسره» وقتل غيره معه لعلا يقال:إنه إنما قتله لأحلها. وإي اه عن أبو فراس بقوله: 


(۱) في (ب): أليس هو ممن . 

(۲) في (ب) ((على)) حذوفة. 

(۳) الحمداني» ولد ٠٠<هه‏ أديب» فاضل» وفارس» وشاعر» كان الصاحب يقول:بدئ الشعر .ملك وحتم 
.علك» يعن امرأ القيس» وأبا فراس الحمداني» قتل سنة ۳١۷‏ ه. ينظر:وفيات الأعيان .٠١۷/١‏ 


9) 


بقوله: 
وجرت منايا مالك بن ويرة | | عَقِيلتَه الحستاء بام اللا 
ولما بن يها من ليلتها من دون استبرآء أنكر ذلك العلمآء والصلحآء. وروي أن 
من أنكر ذلك عُمَرُ على حالد» وهو والي أبي بكر وتوعده بأن يُرْمَى بالحجارة. 
فلما دحل إلى أبي بكر وأرضاه بحدیثه» وكان لا يقل على ولاته فلم يَظْهرٌ منه عليه 
إنكار .املو يا أول الأبضان أبن اة من الا وأين القطرة من البحر اليا 


والمعلومٌ من السيرة ا محمدية» والأفعال الصحابية» والسيّر الإمامية أنه لا يحوز 
وَطءِ الأمة المسبية إلا بعد استبرائهاء والحديث ظاهر عن البي يقد أنه قال :للا 
ُوطًاً حامل حى تضم ولا حائل حى تحيض)) '. والأمرُ في ذلك ظاهر. 

وهذا نما رواه الإمام الطاهر الحسن بن علي الملقب بالناصر [الأطروش] الفلا 
وأنكر ذلك أشد الإنكار من فِعْل أبي بكر. وذلك مذكور في موضوعاته» وهو 
مذكورفي كتب التواريخ والسير . أين ذلك من فضل فاطمة الرضية الإنسيّة 


)١(‏ ديوانه ۰٠۰۳‏ من قصيدة يذكر أسره وبعض حساده» ومطلعها: 
لمن جاهد الحساد أجر الجاهد وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد 
)١(‏ الطبري ۲۸٠/۳‏ وخرانة الأدب ۳۲/۲. وذكر أن عمر لما أتى علياء فقال: إن في حق الله أن يقاد هذا 
مالك قتل رحلا مسلما ثم نزا على امرأته كما يزو الحمار. 
(5) أحمد في المسند ٠٠١/٤‏ رقم ٠١۹١‏ والبيهقي في السن ١4/9‏ » والمستدرك 4157/7 وقال: صحيح 
على شرط مسلي 
)٤(‏ ينظر اليعقوبي ۰۱۸/۲ وتأريخ دمشق 7174/١5‏ 


)١15( 


لخر ري اا كك ا ا قدا طر ا 
فضلها. فإن الإتيان على جملته مما ينافي غرضنا في هذا الكتاب من الاختصار. وفيما 
الس ا ب ا 
التعصب عين بصيرته» ولم يذهب لان" أنوار معرفته. 


السبطان الحسنان (ع) 
م م م 08 )( 


قال الله تعالى :لفقل تعالوا اذغ أا واا كم 4 [آل عمران:51] أجمع 
المخالف والموّالف أن كر دعا يوم المباهلة كان الحسنَ والحسينَ فكانت هذه 


الفضيلة هما خاصة دون أبنآء ا كافة. وقال البي ا : اور انائ اسن 
لو ول ارو ال ا 


ده ھر ررر 1 


£ و A‏ ي ع ك 4 ع 
أحبه الله» ومن احبه الله أدخله اة وم اا اب ضني 


كمي رو 


أبغضه ا ومن ل له أذ خلة الَا على ês‏ 


)١(‏ ف بقية النسخ:ذكرناه. 

(۲) في (ب) الحسد بدل الران. 

(۳) في (ب): وأجمع. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۳۷۱/۳ رقم ۳۰٤۳‏ و 5594/0 رقم /554) عن ابن عمر بلفظ:((هما ريحانتتاي 
من الدنيا)) » وأحمد بن حنبل 785/5 رقم 251177 عن عبدالله ابن عمر رقم 25441 ورقم .54١5‏ 

والترمذي 5١5/5‏ رقم ۳۷۷ بلفظ:((إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا))» وغيرهم. 

(ه) احرج الحاكم بلفظه 157/7 » وقال: صحيح على شرط الشيخين» والترمذي 5١4/5‏ رقم ٠۷٦۹‏ 

بلفظ:((هذان ابناي وابنا إبني » اللهم إن أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما)» والهيئمي 218١/9‏ بلفظ: 

((الحسن والحسين من أحبهما أحببته ومن أحببته أحبه الله ومن أحبه الله أدحله جنات نعيم ومن أبغفضهما 

أبغضته) ومن أبغضته أبعطية الله ومن أبغضه الله أدخله جهنم وله عذاب مقيم))» وقال: رواه الطبراني. 


)001( 


الحسن السبط 25 
٢‏ يسن e‏ 5 ا چو وھ ت 0 َه - 
قال فيه رسول الله :رن ابن هذا سی ولَيْصلِحَنٌ الله على يديه بن تين 


7 6 
من المسلمين عظيمتين)) . 
الحسين السبط اتن 
قال فيه رسول الله صلي الله عليه مي :((حْسَيْنٌ م وأنا مِنْ سين أحَبً 


يق تھ 2 


و شاع 5 7 ع 00 
المعصومون الخمسه صلوات الله عليهم 

روينا عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وأله أنه قال:لما أمر الله آدم 
بالخروج من الحنة رفع طرفه نحو السماء فرأى خمسة أشباح على يمين العرش» 
فقال:إلمي حلقت حلقا قبلي؟ فأوحى الله إليه:أما تنظر إلى هذه الأشباح؟ قال: بلى» 
قال:هؤلآء الصّفوّة من وري اشتققت أسمآءهم من اسمي, فأنا المحمود وهذا محمد 
وآذا اال رها عل رانا القاطر وهده فاط واا الشكين وهلا الك ول 
الأسمآء الحسئ وهذا الحسين. قال آدمُ:فبحقهم اغفر لي. فأوحى الله إليه:قد غفرت 

5 و 35 و N‏ 1 5 5 
لك. قال بعض علمآء التفسير:وّهي الكلمات الي قال الله تعالى :#فتنلق ى آدم 


)١(‏ البحاري ۱۳٣۹/۳‏ رقم ٠٠٠٠١‏ ولم يذكر كلمة عظيمتين » وأبو داود ٤۸/١‏ رقم 557: » والنسائي 
۳ رقم ١54٠١‏ والترمذي 5١7/5‏ رقم ۳۷۷۳. 

(۲) الترمذي ٦۱۷/١‏ رقم ۳۷۷۷. 

(9) في (ب): وهذا. 


)١5319 


0) 


من ر به کلمات ‏ [لقرة:۷٣]‏ 
ولَْقَمَصِرْ على هذا القدر من فضائل الخمسةء فإن فضائلهم أكثرٌ من أن أن 
على عشر عشرهًا في كتابنا هذا. 
زين العابدين علي بن الحسين السبط (ع) 
رُوينا عن رسول الله يد أنه قال:((يُولِدُ للحسین ˆ ابن يقال له :علي إذاكان 
يومٌ القيامة ناد منادٍ لَيّقَمْ سيد العابدين)) ٠‏ 


الباقر محمد بن على زين العابدين (ع) 
رُوينا أن حابر بن عبدالله الأنصاري رحمه الله عاش إلى أن أدرك باقر لم 
الأنبيآء محمد بن علي» فقال له جابر :یا محمد إن رسول الله 3 أوصاني أن بعك 
ااا وجار بوعية ف کیو ای 
أخوه زيد بن علي (ع)" 


)١(‏ تنبيه الغافلين 285 وحميد في الحدائق الوردية 2١5/١‏ وعزاه إلى الحاكم في السفينة » ومن ذكر أن 
الكلمات الي تلقاها آدم التوسل بحقهم. السيوطي في الدر المنفور 21١ 5/١‏ والكوفي في المناقب 2541/١‏ 
وابن المغازلي 5ه رقم .۸٩‏ 

(؟) في (ب): الحسين بن على. 

(0) أخرحه الموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين 8 51» وشمس الأحبار .١١/8/1١‏ 

.٠۲۲ محمد بن جرير بن رستم الطبري » ومدينة المعاحز‎ ۲٠۸ دلائل الإمامة‎ )٤( 

(ه) هو ابو الحسين إمام الأئمة» حليف القرآن» ولد بالمدينة سنة ٠‏ ه على الأصح» ونشأ بما. ورضع العلم 
مخ بت النبوة على يد والذه رأ الباق كان من عظماء أهل البيت علطا ورهداء وشحاغة وديا وكرماء 
وكان قد شاب عصره من الأفكار الدحيلة على الدين فقام بثورته الفكرية ضد القدرية وا محسمة والمشبهة 
وغيرهم» فألف الرد على القدرية والحبرية» والرد على المرحئة» والصفوة» وإثبات الوصية» وإثبات الإمامة» 
وغيرها. وبعد ذلك بدأ في ترسيخ أهم مبادئه العظيمة ((مبداً الخروج على الظلمة)) ودفع من من أجله حياته» 


)۹۷( 


روينا عن الباقر محمد أنه قال حدثين أبي عن أبيه عن حده أن البي ڪه 
قال:((ِيخْرُجُ من ولده ' رجل يقال له:زيد, يقل بالكوفة» ْلَب بالكتاسة 
پخرج من قبره ليشا فيح لروحه أبواب السماآء؛ يبه أهل السماوات» 
يقولون:هؤلاء دعاة الحى )) . 

وعن الصادق أبى عبدالله جعفر بن الباقر (ع) بإسناده إلى رسول الله جل أنه 
قال للحسين ((يَحْرُجٌ مِنْ صُلبكَ رجحل يقال له:زيد» يتخطى هو وأصحايّه رقاب 
الناس يوم القيافة حر تكن E‏ 

عن سعليقا Eg‏ تكن وسو ل لدبي E‏ يدوا تمي 
فقال:((امقتول في الله» والمصلوبُ فى أميء والمظلومٌ من أهل بين سوي هذا)»» 


وأشار بيده إلى زيد بن حارئة. فقال:((ادْن مي يا زي فقد زادك امك عندي با 
fs‏ 0 ماع 5( 
وعن علي اك أنه قال:الشهيدٌ مِنْ ذريتي» والقائم بالحق مِنْ ولدي المصلوب 


وكان قد حاول الأمويون إلغاء هذا المبدأ وأسسوا مبدأ طاعة ملوك الور حن وإن حلد ظهرك وأحذ 
مالك» وهتك عرضكء وأحروا ذلك على لسان رسول الله قوُ. ففتح باب الجهادء وكان قد بايعه من 
الفقهاء الذين أحذوا عنه أبو حنيفة وأعانه.مال كثير» وقد انطوى ديوانه على خمسة عشر ألف مقاتل من 
الكوفة» وخرج معه من القراء والفقهاء الكثير» واستشهد في ٠١‏ حرم ١١١ه‏ . 

)١(‏ في (ب):من ولدي. 

(؟) خمس الأحبار ٠۲١/١‏ بلفظ مقارب. ومقاتل الطالبيين باختلاف يسير ص١١٠.‏ 

() شمس الأحبار »171/١‏ وقي تخريج الجلال قال :أخرجه الحاكم في جلاء الأبصار. وأبي الفرج في المقاتل 
ص 2١7١‏ وسلوة العارفين 45 ه. 

(4) شس الأخبار ١١5/١‏ وعزاه إلى الموفق بالله. وابن عساكر في تاريخه 45//15. 


)١5( 


كناش كرقانء إنام الخاعدي""..وفاية الث التحكين اق يوه القيافة هو 
وأصحابه تلقاهم الملائكة المقربون» ينادونهم:ادْخُلُوا الْجَنّه لاحوف عليكم ولا أنتم 
ا ی 
النفس الزكية: 

وهو الإمام محمد بن عبدالله العالم بن الإمام الحسن الرضى بن الإمام الحسن 
السبط ابن الإمام أمير المؤمنين وصي رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. 

رُوينا عن الشيخ أب القاسم إسماعيل بن أحمد البسى رحمه الله أنه رَوى عن 
الى لك أنه قال:((یقتل ن ولد عدن احجان الزيت 5 امه اسيي واسم أبيه 
اسم أبي» وإنّه النفس الزكية))» فكان ذلك محمد بن عبدالله اللتتلة. 

وروينا عن الشريف العقيقي” ' مصنف كتاب الأنساب ما مثاله قال: كتب إلي 
عباد يُخبرني عن بحجى بن ماد عن 0 قال: كنت مع عمد بن دا في متزله» 
فذكرنا النفس الزكية فخرجنا حن انتهينا إلى أحجار الزيت» فقال اكئلة:هاهنا يا أبا 
حفص يقتل النفسّ الزكية. وإغا ذكر ذلك لما جآء في الحديث أن النفس الزكية 


)١(‏ في الأصل فقط إمام المهاحرين. 

(۲) أبو طالب في أماليه صه .١٠١‏ 

(۳) في (ج): من أن تحصى. ٠‏ 

)٤(‏ ييى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام السجاد زين العاببدين» أبو 
الحسين العبيدلي العقيقي» ولد سنة ۲١٤‏ ه مؤرخ نسابة» من أهل المدينة» وهو أول من صنف في أنساب 
الطالبيين» كان من أصحاب القاسم بن إبراهيم» وتلاميذ الحافظ بن عقدة» توفي سنة لالااهه وله أنساب 
الطالبيين» وأخبار مكة» ومسائل الإمام القاسم. ينظر الأعلام ١١/۸‏ ١ء‏ وأعلام المؤلفين الزيدية .١١95‏ 


)١515( 


يُقتل فيسيل دمه إلى أحجار الزيت. لقاتله ثلث عذاب أهل النار”' 

وروى جماعة من علمآء المدينة أنهم أتوا علي بن الحسين اكك فذكروا له القيام» 
فقال محمد بن عبدالله:أولى بهذا ميئء وذكر حدیثا طويلاً فقال : ثم أوقفينئ عند 
حجار الريت» فقال :هاعنا شل النفس الركية. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا أنه قال:النّفْسٌ الزكية من ولد 
اا ورياك عد ا عدار الريع عرك اه لسن الركية. 

وروي عن محمد بن عبدالله اا أنه قال:آية ية قل النفس الزكية أن يسيل الدمُ 
حي يدل بيت عاتكة. قال فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حي يدخل بيت 
عاتكةة نكان ووا عط فال ا سق مهل ييف عاك ,وهاه الأعبار 
مأحوذة عن البي ايل عن جبريل عن الله تعالى ؛ لأا أحبار ‏ غيوب. 

الإمام ا لحسين | الفخي ]| 

ابن علي العابد ابن الإمام الحسن الرضى (ع) وعن يجى بن زيد عن أبيه زيد 
بن علي (ع) أنه قال:انتهى رسول الله اتف إلى موضع فح فصلى بأصحابه صلاة 
الحنائز » ثم قال:((يقتّل هاهنا رجحل من أهل بي في عصابة من الم ؤمنين برل 
عليهم بأكفان وحَنُوط من الحنة» تسق أرواحهم أجسادّهم)). وذكر من فضلهم 


)١(‏ الشافي »١53/١‏ ومقاتل الطالبين 4١1517‏ والحدائق الوردية (خ) ١77/١‏ بلفظه » ورسائل العدل 
والتوحيد ۷۳/۷۲/۲. 

(۲) مقاتل الطالبيين ۱۸۳٠ء‏ والحدائق الوردية (خ) .١55/١‏ 

(۳) في (ب):إعلام. 


e) 


أشيآء لم يحفظها الراوي”" 

وعن الباقر الكت أنه قال:مَرٌ البي اكز بفحٌ» فزل فصلى ركعة» فلما صلى 
الثانية بكى وهو في صلاته» فلما رآه الناس يبكي EEE SG‏ 
کیک قالوا:لمًا رأيناك تبكي بكينا يا رسول اله قال: رل علي حبريل لما 
ليت الركعة الأرل» فقال ىديا محمد إن رجلا من ولدك بل ق هذا الكان أده 
ادا م 

ورُوي أن جعفر الصادق بن محمد الباقر (ع) لما انتهى في طريقه من المدينة إلى 
فخ يُريد مكة توضأ وصلى ثم ركب فسئل:هل هذا شيء من مناسك الحج أو لا؟ 
قال:لا » ولكن يُقتل رجحل من أهل بي هاهنا في عصابة من المؤمنين سبق 
ليواي اعنائى "إل الي 

وروي مثل ذلك عن عبدالله بن الحسن الرضى (ع) إلا أنه لم يتوضأء ولم صل 
فكان المقتول في هذا الموضع هو الحسينٌ بن علي العابد» ولذلك سمي الفغخي 

الإمام الرضى علي بن موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر (ع):روينا عن أمير المؤمنين ال عن رسول 


.7/١ ومقاتل الطالبين 575» والرازي في أحبار فخ‎ .118-7117/١ الشاي‎ )١( 
.۲٠۸/١ ومقاتل الطالبيين ۲۹۰. والشافي‎ .١75/١ الحدائق الوردية‎ )۲( 

(۳) في (ب):وأبدافم. 

.۲٠۸/١ مقاتل الطالبين ۲۹۰. والشافي‎ )٤( 


نا 


4 


لله ڪج أنه قال:((ستقتل بضعة مي مازارها سروت الا ف الله 
E NS‏ . وعن علي الان عن البى ي أنه 
قال:((متُلقَى بضعة من بخراسان لا يزورها مؤمن إلا أو جب الله له الجنة وحرم 

وعن الباقر اك أنه قال:مَّنْ زار قبر ابن بطوس غفر الله له ما تقد من ذنبه» 
وإذا كان يوم القيامة نْصِب له منيرٌ بحذا متب رسول الله جا 

وعن الرضى علي بن موسى (ع) أنه قال:((آلا وإني مقتول بالسم ظلماء 
تود حرق قررا سر كد رجاه إل ا eT‏ 

وكل هله الأعار قاف ينض عن بن مرم ارخ إذ قامرات 
كلها فيه؛ فان المأمون أنكحه ابنته متحيلاً لِمَيْلِ ثم دس له السم فقتله به ثم أظهر 
الجرع عليه» ودفنه بطوس في أرض خراسان » والأمر فيه ظاهر مشهور وقبره 


)( 
بطوس مزور 


الإمام القاسم [الرسي] 


(۱) في (ب):غفر له الله ذنبه. 

(۲) مقاتل الطالبين 557. والشافي .555/١‏ قد زرته عند ذهابي إلى إيران بدعوة من السيد جواد 
الشهرستاني؛ وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني » ووحدت الزحام على قبره يشبه الطواف حول 
الكعبة » ويسمى عليه السلام:مملك خراسان وأكثر عقارات (مشهد) وتلك الديار أوقاف الإمام علي بن 
موسى لكن قبور أئمة كبار من آل البيت مهجورة مثل الناصر الاطروش والإمام الداعي والمؤيد بالل 
فأرجو أن يلتفت إليها الأحوة في تلك الديار وعلى رأسهم المرشد آية الله الخامنعي والذي أصدر توجيها 
بعمارة قبر الناصر كما بلغيٰ. 


لا 


ابن إبراهيم العَمْر“ طباطبا بن إسماعيل الديباح “ بن إبراهيم الشَبّه؛ لأنه كان 
يشبه رسول الله يلقي بن الإمام الحسن الرضى بن الإمام الحسن السبط (ع): كان 
اللا معروفا بالفضلء أجمع على فضله المخالف والموالف» وم يُنكره عالِمٌ عارف» 
وبلغ في الزهد مبلعًا عظيماء وكان بجميع فنون العلم عليمًا. 

ونحن نروي أنه دعا الله في مَحْمَصة فتهدّل البيت عليه رُطبّاء ودعا الله في ظلمة 
فأمدّه بالنور في لقال قال عه الغ قف عاو ره فس الأعيار كنا هيو 
في أفواه الناس» ويروونه عن رسول الله ا أنه قال لفاطمة (ع):((يا فاطمة منك 
هَادِيهًا وَمَهّدِيها ومستلب الرباعيتين)). يعي القاسم بن إبراهيم» هكذا يروونه 
مُفْسَرَاء ولم تصح لي فيه الرواية عمن أثق به إلى رسول الله تيال ونعوذ بالل أن 
نقول على رسول الله مقو مالم يقل ثم رَوَى لي من أثق به بإسناده إلى رسول 
طَيِيِ أنه قال لفاطمة (ع)' :((يا فاطمة منك هاديها ومهديها ومُسْترَقُ 
الرباعيتين» لو كان بعدي ني لكان نَيًا)). 

الإمام الهادي إلى الحق 

يى بن الحسين الحافظ بن الإمام القاسم بن إبراهيم العَمّر (ع):رَويناعن 

رسول الله ر أنه أشار بيده إلى اليمن» وقال:((سيخرج رحل من وَلَدِي في هذه 


. بالفتح:الكثير المعروف. وسمي بذلك لجوده‎ )١( 
. سمي الديباج لحماله‎ )۲( 

(۳) ذكره في الشافي /١‏ 5514 . 

)٤(‏ في (ب):بحذف لفاطمة. 


ا 


الجهة اسه يى اهادي ييي اله الد 

وعن الباقراكفة» أنه قال:إذا فمل أهل مصر كبيرهم وظهر اليماي 0 فإنه 
يملا الأرض عدلا. فقتل أهل مصر كبيرهم سنة قام اهادي إلى الحق ا" 

وعن أبي العباس القيراني» أنه قال:صَّاحَبُ الحق حَسَني) يظهر باليمن» اسم أبيه 
ب e‏ وروي أنه لما ولد جى بن الحسين الحادي اكنال 0 أ بجده 
القاسم» فوضِعَ في حجره المبارك» وعوذه ودعا له» ثم سأل أباه الحسين ما سَمًّاه؟ 
قال:يجى» فبكى القاسم اكا وقال:هو والله فى صاحب البع: واا قال ذلك 
0 رُوَيتْ فيه عن الي ا فمنها ما تقدم» ومنها قول أمير المؤمينن علي 

:تكون فِتَنّ بين الشمانين والماثتين» فيخرج مِنْ عترق 0 اسه اسم تبي يمر 
ين الحق والباطلء وَيُوَلَفُ الله تعالى قلوب المؤمنين على يديه“ 

ومنها قول الصادق اغاة:أَوّل ما يأتيكم الفرج من اليمن. إلى غير ذلك من 
الأخبار فإنها مما لا بمكننا” ' حضرها في كتابنا هذا. 


الإمام الناصر للحق الحسن 


٠١٠١ والتحف شرح الزلف ص‎ . ١4 /7 الحدائق الوردية‎ )١( 

(؟) سيرة اهادي ص۲۹. حيث قتل والي مصر وهو حماروية بن أحمد بن طولون عام ۲۷۲ ه. ينظر 
الطبري 47/٠١‏ . وسيرة المادي ص١٠‏ . وهو نفس العام الذي دخل المادي عليه السلام صنعاء . 

(*) سيرة الحادي ص 27١‏ قال عن أبي عباس الفرياني. 

(4) الحدائق الوردية .١7/7‏ والتحف شرح الزلف ص537١.‏ 

(5) سيرة اهادي ص 25١‏ والحدائق الوردية 4/7 .١‏ والتحف شرح الزلف ص58١.‏ 


(5) في (ب)نمكن. 


0 


ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين (ع). وهو 
المعروف بالأطروش. 

رُوينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكت أنه قال:قال رسول الله كار 
ويدة اليمئ علي كتفي:((يا علي يكون من أولادك رجل يُدْعى بزيد المظلوم, يأ 
يوم القيامة مع أصحابه على جب من نور» يعبر على رؤوس الخلائق كالبرق 
اللامع يقدمهم زيد وف أعقابهم رَحُل يُدْعى بناصر الحق» يقفون على باب الجنة 
فتستقبلهم الحورٌ العينُ» وب بعت نحبهم إلى أبواب قصورهم)). 

وعن أمير المؤمنين اكان أنه حطب حطبة بليغة بالكوفة اشتملت على أمور 
كثيرة وذكر فيها حرو ج الشيخ» وأنه يخرج نحو الذيلم من جبال طبرستان . 

ورُوينا من حطبته اكت يوم النهروان قولّه:وظهر العَلَمٌ الأحمر» والراية الصفرآء 
من أرض جيلان» والشيخ الأصَم مع أقوام مستضعفين. ثم قال :تلك واد فر فنا 
وجل عن ولد ا اس ابي يُظَهرْ الحق. وإنما أراد بقوله:اسم ابي يعيئ:الحسن بن 
علي (ع). وإنما قال:الأصم؛ لأن أعدآء الله تعالى هجموا عليه في داره وقد ظهر 
عليهم أله يريد الخروج عليهم وأنه قد أحابه قوم» فقبضوه وسألوه عمن قد أحابه» 
ووعدوه التخلية عن سبيله إن هو أخبرهم .عن قد أحابه فأبى أن يبرهم فضربوه 
ثلاثمائة سوطء بعد أن دريو کن سوماق للق وهو لا يخبرهم مع ذلك 
حي سقط كلميت» والدّمُ يخرج من إحدى أذنيه» ويدحل إلى الآحرى» فتجمّد 


.۲۹/۲ الحدائق الوردية‎ )1١( 


00 


فيهاء فأصابه الطرش لذلك مع أنه كان يسمع إذا جُهرَ له» وجيب المتعلمين 
ومن جملة ما ورد من البشارات بالناصر للحق ال ما أنزل الله تعالى في كتاب 
00 2 


دانيال فان قية:أن الشيخ اأص يخرج في اسار وكا بن 


أصحابه وأعدائه جميعًا ما لا قاد قدره 4 ولک عاقبته e‏ 


المهدي [المنتظر] 2ن 

رُوينا عن أم سلمة (رض) عن البي َي أنه قال:((كيف مهّلك َم أنا اوها 
والهدي وسطهاء والمسيح آخِرها))» وقالت أم سلمة: ممن ال ؟ؤقال 
7 ف 2 5 لا ع ل بود« 3 
:م بني فاطمة)) . وعن أنس عن البي 3 أنه قال:(( نحن سبعة سادات 
أهل الجنة:أناء وأحي عل وعمي حمزة والحسن» واللسين: وجعفن والى: 

١ 500 0)‏ كن ع ور 5 
© . وعن ابن عباس قال:قال رسول الله :اول سبعة يدحلون الحنة:أناء 
و وغل واس وال وى شن عن فداه )). وعن 
عدا بن محرد عن الى ا ي أف فال :زولا لهب الايا جى باك الرب 


(۱) دانيال: اسم نبي من أنبياء بن سرائیل. وكتابه مزل من عند الله سبحانه وتعالى. 

(۲) الشافي .5039/١‏ وأحبار الأئمة الزيدية ص7١7.‏ 

(۳) الکتر 759/1١5‏ رقم۸۲٦۳۸»‏ عن ابن عباس» وبلفظ:((كيف تملك أمة أنا في أولهاء وعيسى بن مرم في 
آحرهاء والمهدي من أهل بي في وسطها)). وقي ابن ماحة ۱۳٦۸/۲‏ عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند 
أم سلمة» فتذاكرنا المهدي» ققالت:سمعت رسول الله ل يقول: :((المهدي من ولد فاطمة)). 

)٤(‏ ابن ماحة ١578/5‏ برقم 5081 وبلفظ مقارب. وذخائر العقى ص١ .١‏ وفضائل الصحابة لأحمد جزء 
منه ۷۸۹/۲. 


e 


رَحل من أهل بي يواطيء اسه اسمي» وَاسمْ بيه اسم أبي» يملا الأرض قِمنْطًا وعَذلا 
كما مقت حورا وظلْمً))"'". وفي حبر آخر:(رِيَمْلِكُ الأرض سبع سنين )). 

وفي حديث أبي سعيد الندري عنه قي أنه قال:((فيجيء ارحل فيقول:يا 
مهدي أَعْطِنِي قال ؛ فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن e‏ .وق حديث 
حابر عنه إن أنه قال:((يكون في آخير الزمان خليفة يسم الملل ولا يعدم 
إل غير ذلك هن الأخبا رخاف كر 


3] 0 


جماعة معينُون 
روينا عن النبي قي أنه قال:(( إن الله يبعث لهذه الأمة على نأ كل مائة 
سنؤم ا ".تم كلامه ا. 
وأقول:إِنّا نظرنا في أهل البيت (ع) مَنْ كان منهم في هذا الوقت يصلح 
اة والاقاة8 الان عا" > فكان على رأس مائة سنة زيدٌ ومحمد الباقر 
ابنا علي زين العابدين. وعلى رأس الأتين محمد والقاسم [الرسي] ابنا إبراهيم. 
وعلى رأس الثلاثمائة المرتضى لدين الله محمد بن الحادي والناصران جميعًا الحسن بن 


. ۸۷ / أخرجه الترمذي ام رقم ۲۲۳۰ » وقال: حديث حسن صحيح. وأبو نعيم ي الحاية ه‎ )١( 
وقي هذا المقام أحاديث كثيرة بألفاظ متعددة.‎ 

(۲) في (ب):بحذف قال. 

() الترمذي ٤۳۹/٤‏ برقم ۲۲۳۲. 

(4) مسلم 7١5/5‏ عن حابر وأبي سعيد. وأحمد بن حنبل ١55/5‏ رقم 215417 بلفظ مقارب. 

(ه) أخرجه أبو داوود 58/5 رقم .559١‏ والحاكم .٥۲۲/۲‏ 

(5) في (ب):ولإفادة المسلمين عامة. 


e 


)0 ع 2 ع 0 

الحسين الماروي . وعلى رأس الخمسمائة أبو طالب ييى ابن الأمير أبي القاسم 
ابن الإمام المؤيد بالله. وعلى رأس الستمائة المنصور بالله عبدالله بن حمزة صلوات 
8 ٍ 1 0 
الله عليهم جميعًاء وعلى آبآئهم الأكرمين . 

ومن عرف أخبارهم واقتص سيرقم وآثارهم عَلِمَ أن مِن هولاء من دعا إلى 
الإمامة لرأس المائة السنة. ومنهم مَنْ كمُلت المائة وقد صار مِنَّ العلم والفضل 
بالمتزلة الى معها يهتدى به » ويعْتَرّف من بحر علمه » وير ع إليه في المهمات ويفتح 
بعلمه أقفال المشكلات. 


فصل :في فضل أهل البيت على العموم 
اغلم أيها المسترشد أن هذا باب واسع ولو استقصينا ماورد فيه رجا عن 
الغرض بالكتاب» ولدخلنا في المكروه من الإطناب والإسهاب. فلتذك* من ذلك ما 


)١(‏ ولد سنة ۳۳۳ ه وهو بحر لا يتزف» وإمام في كل فن» حن قيل:إنه في عدله وأهل البيت في عدله 
وبويع له بالخلافة سنة ٠/“ه»,‏ وتوقي سنة ١141ه»ء‏ وله مؤلفات منها: شرح التجريد والإفادة 
والموسميات والزيادات والتفريعات والتبصرة والأمالي الصغرى والنوات والبلغة وسياسة المريدين. ينظر 
التحف .5١١‏ 

(؟) والمحدد على رأس السبعمائة الإمام المتوكل على الله المظلل بالغمام المطهر بن جى وولده الإمام المهدي 
محمد بن المطهر. [التحف .]۲٠١‏ وعلى رأس الثمائمائة الإمام الحادي إلى الحق علي بن المؤيد بن جبريل 
[التحفه 8/؟]. وعلى رأس التسعمائة الإمام المؤتمن عزالدين بن الحسن [التحف ٣‏ ۲۹]. وعلى رأس الألف 
الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد [التحف ]۳۲١‏ والإمام عبدالله بن علي من أحفاد الإمام عزالدين بن 
الحسن. وعلى رأس الألف والمائة الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 
[التحف ؛ .]۳١‏ وعلى رأس الألف وامائتين الإمام المت و كل على الله إسماعيل بن أحمد بن الكبسي المغلس 
[التحف؟ه"]. وعلى رأس الألف والثلاثمائة الإمام محمد بن القاسم الحوثي [التحف5*-855]. هذا ما 
ذكره الوالد مجدالدين مؤلف التحف. 


اا 


هو كالتنبيه عليه» و كالإشارة إليه. 
ذكر فضلهم على غيرهم 
روينا عن النبي 3 أنه قال: ((تحن أهل البيت ا النبوة» ومعدن الرسالة» 
ليس أحد من الخلائق يفضل اهل بي غبري))" ' 
وجوب الصلاة عليهم 
وعنه ل أنه > قال:(ارفعر أصواتكم بالصلاةٍ عل وعلى أهل بين فإفها 
ذهب بالتّقَاق))'". وعنه ااا أنه قال:((لا تُصَلُوا علي الصلاة البترآءء ولكسن 
راغا وع إلى معي“ فان اله بقل العا علي إلا بالصلاةٍ على آلي))”" 


وجوب مود تهم 


قال الله ل ا حرا إلا الكو ف ي الْقَرْبَىَ 4 
الشورى:۲۲] فجعل الله سبحانه مودتهم مُسْتَحَقَة؛ لأنه جعلها أجرًا. والأجرُ لا يكون 


.۷۲/١ والشافي‎ .١ 54/١ المرشد بالله‎ )١( 

(۲) أمالي أبي طالب ص ده "؛ وفي هامش (ب) تعليق للوالد بجدالدين عافاه الله ضعف حديث ارفعوا 
أصواتكم؛ لعدم صحة طرقه بعد البحث والتحقيق؛ ولأن بعض رواته من الغلاة وهو أحمد بن محمد البرقي» 
وقد قدح فيه بعض الإمامية مع أنه منهم» والحديث وإن رواه بعض أئمتنا المتأحرين فقد أوضحوا سنده 
فالعهدة على المطلع في النظر في الرحال» وقد قال النجاشي:إنه -أي البرقي- قد أكثر الرواية عن الضعفاءء 
واعتمد على المراسيل» وقي الخلاصة للحلي من الأمامية والنجاشي عن الغضائري أن القميون طعنوا عليه 
وليس للطعن فيه» إفا الطعن في من يروي عله فإنه كان لا يبال عمن يأخذ على طريقة أل الأخبار. 
وهذا الكلام منقول من أعيان الشيعة للأميئي 2٠١7/7‏ وقد ساق الأمينٍ توثيقه عن كبارهم ثم استدل 
الوالد جحد الدين بأنه مخالف لقوله تعالى: لإواذكُر ربك في تفميك تَضَرّعا وَخِيفَةَ 4 » ونحوها » ولم يشرع 
رفع الصوت إلا في الأذان والخطب وإمام الصلاة» والتلبية. 

(۳) الشافي 235/5 وذكر أنه رواه عن أبيه مسندًا. 


0 
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إلا مستَحَقا. Es‏ وقال 
إت : ((أعطوا الأحيرَ أَجْرَّهِ قبل أن حف عرقه))” . ولفظة:القرتى المراد ها القرابة 
بدليل قوله لس ا و ل ار 
وَلِذِي ا 4 [الأنفال:١4].‏ 

وساف بين امل فى أن اراد ورا وسول الله ع كز وقد اة سا 
ذلك عند كلامنا في الأخماس في كتاب ثمرة الأفكار في أحكام الكفار. ولما نزالت 
هذه الآية وهي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا امود في الْقَرْبَىَ 4 
قيل:يارسول N‏ اها عودم؟ فقال م :(فاط ٤‏ 
وولدها)) ". وعنه ك أنه قال:((أنا وأهْل بيت شجرةٌ في الجنسةء أغصائها في 
الدنياء فمن شآء اتََحَدَ إلى ربه عاد رشعل اجو سك اردق ابي 
بي. وإن سَائلكم غدًا محف بكم" في المسألة))” '. وعنه خر أنه قال لعلي 

:ررم حب RT‏ الحم ومَنْ أحَبّك فقد أحبّني» ا سال 


الله وم اة الله أخلة اعت وع يلق أنه قا لرن اله ا ورن ج 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة ۸۱۷/۲ رقم .۲١٤١‏ والطبران في الصغير ص۲٥‏ رقم 54. والبيهقي في السنن 
Oh‏ 
(۲) شواهد التنزيل ۱۳۰/۲ رقم ۸۲۹-۸۲۲. والطبراني في الكبير 41/7 رقم .55141١‏ والعمدة لابن البطريق 
ص .31١‏ وأحمد بن حنبل كما في هامش العمدة وقد سبق تخريجها. 
(۳) في (ب) بدون في. 
)٤(‏ الصواعق لابن حجر ص١٠‏ 5 ..١‏ 
)٥(‏ الأحكام 000/۲. 
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تحبُون» والله لا حون حن أكون عند المؤمن الو لقملا وال بيخ ار عه 
مِنْ أهل بيته. وولدي أحب إليه من ولده. وأزواحي أحب إليه من أزواجه)). وعنه 
تير أنه قال:((لو أن عبدًا عَبَدَ الله بين الركن والمقام ألفّ عام ثم لف عام ولم 
يقل يبنا آهل الت أكنّه الله على رة ق الان). 
السو ١‏ 
اا وله لهم بقلبه وسا وع لل : أنه قال:((ثلاثة أنا شفيمٌ 
لهم يوم القيامة:الضارب بسيفه أمَام ري والقاضي لهم حوائجهم عند ما اضطروا 
إليه» والمْحبٌ لهم بقلبه ولسانه))'". وعنه إن أنه قال:((مَنِ اصع إلى أحلدٍ مسن 
آهل ببق عرو ذا فع عن مكافات كفت آنا المكاقن له يرم القبايه م 
حكم باغضهم وقاتلهم والمعتدي عليهم 
رويْنا فق رسول الله 4 رنه قال بززاشدة عضب الله على البهرف وان ع 


٠٠١/١5 علي بن موسى ص577 . وفرائد السمطين ۲۷۷/۲. وذخائر العقى ص8١. وكتر العمال‎ )١1( 
.۳٤۱۸۰ رقم‎ 

.5 ٤۳ص أمالي أبي طالب‎ )١( 

() أحرحه الطبراني في الأوسط ٠۲١/۲‏ رقم ١44‏ بلفظ:((من صنع إلى أحد من ولد عبدالمطلب يدا فلم 
يكافئه بها في الدنيا فعلي مكافأته غدا إذا لقيئ)). ورواه الجعابي في تاريخ الطالبيين كما ذكره الأمير . ينظر 
كشف الخفا 5/97 ؟7. 


)51١( 


Er‏ الله على النتصارى» 7ه غضب الله على من آذاڼي في في عرق '. وعنه 
طا أنه قال لعلي ات#:(ريا علي مَنْ أبغض وَلَدَكَ فقد أبغضّكء ومن أبغضك فقد 
أبغضّني» ومَنْ أبغضئ فقد أبغض الله ومن أبغض الله أدخله النار))” : ". وعنه ا 
أنه قال:((ِحُرّمَتٍِ الجنة على مَنْ ظلم أَهْلَ بي وقاتلهم» ومين عليهم وم 

سَبّهم أولئك لا َلاَق لهم في الآحرة ولا يُكَلَمُهُمُ الله يوم القيامة ولا يُرَكيهم وهم 
عات ي وعنه 3 أنه قال: ((الويل لظالم أهل بيي» عذابهم مع المنافقين 
في الدّرك الأسفل من النار). وعنه قير أنه ا و 
رسوله على مَنْ أهرق دم ذريي» وآذاني في عترت )) . وعنه چ أنه قال:((مَنْ 
أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديًا. قيل :وإن صَامّ وصلى ورَعَم أنه مُسلِمُ؟ قال:وإن 
صام وصلى و أنه ميل : ". وعنه ار أنه قال:((مَنَ كان في لبه عيب 
ردل عداوة لي ولأهل بيت لم يَرَحْ رائحة الحنة»). وعنه طا أنه قال:((ن أهل 
يته قَدّمُوهم ولا تَقَدَّمُوهم وَتَعَلّمُوا منهم ولا تاموقم ولا تلترم فتطيلواء ولا 
تشتموهم فتكفروا)) فقضى 3 وهو لا يقضي باهوی إن هو الا و شوج 


)١(‏ كترل العمال ٩۳/۱۲‏ رقم .۲۷٦/۰ 24١84701‏ وفيض القدير للمناوي 51١5/١‏ كما ذكره في فضائل 
الخمسة. 

)( الأحكام 000/۲. 

.٤٦۲ص أمالي أبي طالب ص ١؟١. وصحيفة الإمام علي الرضى‎ )٣( 

.55 ٤ص صحيفة علي بن موسى الرضى‎ )٤( 

(ه) المناقب لابن المغازلي ص47 رقم 54. ولسان الميزان ©/8517. والبساط ص۹۸. 

(7) الطبراني في الأوسط 7١7/5‏ رقم ٤٠٠۲‏ 


(1۲( 


بالضلال على من ا والكفر على من شتمهم. وعنه وق أنه قال:((لا 


قفا آهل البيت إل اة ل ا ل ا م 


مه في غير“ حيضة)) يريد“ آخر حيضة. إلى غير ذلك من الأحبار في كوم 
أمانًا لأهل الأرض. روينا عن البي اك أنه قال:((النجومٌ أمان أهل السمآء وأهل 
يي أمان أهل الأرضء فإذا ذهبت النجومٌ من السمآء أتى أهل السمآء ما يوعدون» 
وإذا دحب أهل بين :من الأرض أتى أهل الأرض ما يُوعدُون " 
وفي بعض الأخبار:((فإذا انقرضوا وا سه الراك صَبًا))) 
يعن على أهل الأرض. وعنه َي أنه قال:((بتا أهل البيت د سرت 
يختم الدنيا)). وفي وحوب إحابة دعوتمم قول ؛ لني اك :((مَن سَمِمَ وَاعِيَتَنَا أهل 
البیت فلم يُحِبْها کبّه الله على منخريه في نار جهنم ٠))‏ 
وفي اتباع مذهبهم وعصمة جماعتهم 
قال الله سبحانه: هنما ريد اللَهُ يدهب عَنكم الرَجْس أَهْل الت ويطهركم 
تطهيراً 4 | [الأحراب:*]. وروينا بالإسناد الموثوق به إلى البي موي أنه ذعن يعلضي 


بيد 


به 


ل قبرايقية دم ن . القاموس ص 5175. 

(۲) أخرجه المرشد بالله حديثا بنفس المع قال:((من لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى 
ثلاث: إما منافق» وإما لزنية» وإماامرؤ حملت به أمه في غير طهر)). والمناقب للكونفي 
١5‏ بلفظ :((لايبغض أهل بي من الناس إلا ثلاثة:رحل وضع على فراش أبيه لغير أبيه» ورحل جاءت به 
أمه وهي حائض» ورحل منافق)). 

(۳) في وب):يريد في . 

.772١ص‎ ٩۸ فج البلاغة الخطبة رقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه المؤيد بالله في التجريد ؟/555. والطبري في تاريخه ٠٠۷/١‏ في سياق كلام الحسين عليه السلام. 


)515( 


وفاطمة والحسن والحسين (ع) وأجلسهم عن .كينه ويساره ومن خلفه وقدامه ثم 
جَللّهِم بكسآء فدكي» ثم قال:«(اللهم إن هولآء أهل بي فَأَذْهِبْ عنهم الرحس 
وطهرهم تطهيرا)). فقالت أم سَلمّة (رض):وأنا من أهل بيتك يا رسو الله 
#فقال لست مهم وإنك لعلى شير ١‏ فسميت بعد ذلك آم سَلمة اتر 

وفي ذلك أخبارٌ غيّرُ هذا عن عائشة» وأمّ سلمة (رض) حذفناها هنا 
للإحتصار. وإذا ثبت ذلك فالآية وإن كانت نازلة فيمن تقدم ذكرٌه وهم الخمسة 
صلوات الله عليهم؛ فإنه لا يحب قَصْرٌ الآية عليهم؛ لأن الدليل هو الخطاب» وهو 
عامٌ؛ فيجب إجراؤٌه على عمومه. واستعماله فيمن يتناوله اسم البيت ن 
السب ليس بدليل فيقال بوجوب قصر الخطاب عليه. وقال الله سبحانه:هُوَ 
المُسلِمِينَ من قبل وَفِي هذا ليكون الرَسُولَ شهيدا عَليكم وتكوئوا شهداءَ على 
الاس © الحج:مم] فاحتارهم له شهدآء» وهو لا يختار شهودًا إلا العدول الذين لا 
:أل بين فيكم كسفينة نوح» مَنْ ركبها بحاء ومن تَعَلّف عنها غرق 
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وهوى)) . والمعلوم أنه لم ينج من أمة نوح إلا من ركب ف السفينة» فيجب أن لا 
ينجو من هذه الأمة إلا مَن تَمَّسَّك بالعترة» واتبع مذاهبهم» واعتصم هم وإلا بطل 


° 


اجتباكم 


)١(‏ الكوفي في المناقب .٠۳۲/۲‏ وشواهد التتزيل ؟/5ه. 
(۲) في (ب):لذلك. 
(۳) سبق تخريجه. 


)5١15( 


التشبية» وهو كلام ١‏ 0 ذلك فيه. وقال البي تك( إن تارك فيكم ما 
إ إن تَُمَسَكتم 1007 ل ري سس سور 
أفهما لن يفترقا حي يردا علي الحوض ٠)‏ 

فجعل التمسك يمم كالتمسك بالكتاب» فكما أن المتمسك بالكتاب لا يَضل 
فكذلك المتمسك ههم. وإلا بَطَلَتْ فائدة الخطاب. 

وجوب نصرتهم والقيام معهم والذ ب عنهم 

روينا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي أمير المؤمنين (ع) أنه قال:((بايعت 
رسول الله هھ ا و اح أدسي السبع ررك مال لحر بساور الأثرة 
علينا وأن تُقيم ألسنتنا بالحق» ولا اا لائم. فلمًا ظهر الإسلام وكثر 
أهله قال ياعلي: ((أُلْحِقْ فيها أن تمنعوا رسول الله وذريته من بعده مما منعتم منه 
أنفسّكم وذراريكم))» قال علي :فوضعيّها على رقاب القوم» وَفى ها مَّنْ وَفىء 
وهللك اس اك 


وفي زيارة قبورهم 
قول البي :من زار قرا من قبور أهل البيت ثم مات في عامه الذي 
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200 00 ET 
زار فيه وکل الله بقبره سبعين ملكا يسبحون له إلى يوم القيامة)) . ولنقتصر‎ 


)1١(‏ في (ب):بعدي أبدًا. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) مجموع الإمام زيد »5١7‏ وأبي طالب ص5؟١.‏ 
)٤(‏ في (ب):زاره. 

(ه) أبي طالب ص١١١.‏ 


03 


على هذا القدر من فضائل أهل البيت (ع) فليس غرضنا إلا التنبيه لا غير وحن 
نسأل الله أن يجعلنا من أحذ في هذا الفضل بنصيب» وأن يكفينا شر يوم عصيب» 
ويصلي على محمد وآله. 

فصل:إن قيل:قد رَوَيكُم في كتابكم هذا أن البي يو جعل أهل بيه أحد 
الثقلين» وأن الثقلين هما الكتاب والعترة ا ل ا 
مما نجاء وقد ثبت أن في أهل البيت عصاة لا تجوز موالاتمم» ومخالفون” اللخ 
وأهله لا يحل اتباعهم 

قلنا: وكذلك في القرآن منسوخ سقط حكمه فلا يجوز لأهل الأبمان العمل به» 
ومتشابه يتبعه أهل الزيغ والضلال يحب رده إلى أدلة العقول وَمُحْكم القرآنء ولا 
يحل العمل عا رقيضية ظاهرة: فإن کک e‏ 


عل عبر ص 


سه البو وَالكِكَابَ فَمِنْهُم مهت وكثير مُنْهُم اليو 5-7 [الحديد:"؟]» 4 
o, e‏ 


يسقط دح الفاسرن ريحوب باع اغيرة و إخراجهم من ورائة 
الكتاب» فِغْل أهل الزيغ والارتياب. ونقول:بأن كثيرا ثما ذكرناه من فضائلهم من 
وحوب موالاتمم» ونصرقم, ومودقم ونحو ذلك إنما يختص به منهم المومنونء 

(1) في هامش (ب):مخالفين. ((ومخالفين)) عطف على اسم أن» ((ومخالفون)) على أنه مبنداً وررني أهل 
البيت)) حبر مقدم؛ لأن» وهو دليل على خبر مخالفون» والتقدم» وټ أهل البيت مخالفون من الثاني لدلالة 
الأول عليه. 


(0) في (ب):لذلك» وقد كانت في الأصل ((لذلك)) ثم زاد كافا 
(۳) في (ب):فلم يسقط في. 


)5١11( 


ويخرج منه ا حرمون» قال | الله سبحا سبحانه: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم 4 [الحجرات:١]‏ 


1 


وقال :ن ين للإنسان إلا 0 سَعَىّ %4 | [النجم:و؟] ] وقال: لا َد قوما يُؤْونُونَ 
الله ء الوم الآخر يوَآدُونَ من ۶ ٠‏ حاد الله ورسوة ل | آباءهم أو أَبنَآءَهُم أو 


إِحْوَائَهُم أو عشِيرتَهُم © الآية [اغادلة:؟]. 


وأما الفصل الثالث: 
وهوضي ذكر طرف يسر من مناقب أتباعهم وشيعتهم 
فقال الله تعالى حاكيًا عن إبراهيم الخليل اك فمن تَبِعَنِي فاه مني ومن 


ی 


عَصَانِي فاك غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 لم ا 
كو أتباعِهِ منه. ومع إبراهيم بن عبدالله صاحب بارا ايو بعض شيعته وقد 
صرب رحلا من المسوّدة يقول:حذها وأنا الغلام الحداد» قال الت :لم تقول:أنا 
الغلام الحداد؟ قل:أنا الغلام العلوي؛ فإن إبراهيم صلى الله عليه يقول:فمن تبعن 
فإنه مئ» فأنتم منا ونحن منکم» لكم ما لنا وعليكم ما علينا"". فعلى هذا نقول:إن 


(۱) هو إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)؛ كان عالِمًا فاضلاً خطيًا 
مصقعًا شاعرًا مفلقا شجاعاء بحيث لا يبالي دحل على الموت أو حرج إليه» واحتمع معه من الزيدية 
والمعتزلة» وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من أهل بيته» دعا بعد مقتل أخيه النفس الزكية (ع)» وقد 
كان بلغه خبر استشهاده يوم العيد غرة شوال فصلى بالناس صلاة العيد ثم رقى المنبر وحطب » وذكر مقتل 
أحيه » ونعاه إلى الناس؛ فلما نزل بايعه الكثير من العلماء والفقهاء والزهاد» واستشهد في ١‏ / ذو الحجة 
سنةه 4 ١ه‏ بباحمراء وهي منطقة بين البصرة والكوفة» في المعركة الي كانت بينه وبين عيسى بن موسى» 
ودفن هناك. ۰ 

(۲) أمالي أبي طالب ص۲۲٠.‏ والحدائق الوردية .٠۷۳١/١‏ 


(1۷( 


أتباع محمد وأهل بيته (ع) يجب أن يكونوا منهم في فضائلهم ومناقبهم. 

روى الناصرٌ بإسناده عن الصادق عن آبائه (ع) عن البي 3 أنه قال ((إن 
في السمآء حرسًا وهم الملآئكة» وإن في الأرض حرمًا وهم شِيْعْتَك يا علي لن 
دلوا ولن يُعيّرو0) . 

فصل:والذي يَْمَمٌ الشيعة [الزيدية] من القول تفضيل أمير المؤمنين على سائر 
الصحابة» وأنه كان أولى بالإمامة» ويرون الخروج على الظلمة؛ والقيامً بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن الإمامة تُسْتَحَقُّ بالفضل والطلب دون الورَانَة وأنه 
لا كص على أعيان الأئمة بعد الحسين بن علي (ع). وذهبت الحارودية إلى حصر”' 
الإمامة في ولد فاطمة من أبنآء الحسن والحسين إلى غير ذلك من مذاهبهم. وقال 
البي ا حاكيًا عن ربه عز وجل:((أنت شجرة» وعليٌ أغضائهاء وفاطمة 
ورقهاء والحسنٌ والحسينٌ ثمارها. خلقُها من طينة عليين» وحلَقت شیعکم منکم» 
إهم لو ضربُوا على أعناقهم بالسيوفب لم يزدادوا لكم إلا حب . وقوله:وخلقت 
شيعتكم منكم فيه توسعٌ كان وذلك شيفم ممم واحتذائهم بسيرتم, 
ودخولهم في مِلتهم؛ ولأنهم لم يتِعُوا إلا أهل البيت (ع) الذين قد شهد الكتابُ 


س ےر 3۸ 


ببرائتهم من رحس المعاصي في قوله تعالى :نما بريد الله ليڌهب عنكم الرّجس 


.٠١٤ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين‎ )١( 
في (ب):قصر.‎ )۲( 
.4١ ومسند الإمام زيد ص"‎ .٠۷۸/١ هذا حزء من حديث ذكر في الشاي‎ )۳( 


)٤(‏ في (ب): لتشبيههم. 


(۱۸( 


أل ليت ويطهّركم تطهيراً * [الأحزاب:٣٣‏ ] والذين شهد هم الرسول بالعدالة في 
قوله:((إنيٍ تارك فيكم ما إن تسکت ذاان ا أب كنات اله 
وعِثْرَتِيْ أهل بيي» إن اللطيف الخبير أن أنّهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض)). 

وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إِنبَاعَ العثْرة الطاهرة» فكان ذلك دليلاً 
على فضل شيْعتهم وَأنبَاعِهِم وقول ابی :روا لو فل ل ر 
شَهِدَ لله تعالى کک ولي بالبُوةِ ولعلي بالوصية» ولأهل بيته بالإمامة مة 
ولشيعته بالْجَنّق)) . وقول البي kk‏ لعلي اكتا:((يا علي ن شيعا يَخْرحُونَ من 
قبورهم يوم القيامه على ما يهم من العيوب والذئوب وجوههم كالقمر في ليلة 
ابد د عتهم الشدائد وسهلت م الوا رقي ا و 


وارتفعت عنهم الأحَرَان يخاف الناسْ ولا يخافون» ويْحُرّن الناس ولا يحزنون» شرك 


(0 Jo 2 


مج - 


نعاهم تتاذلاً تور على وق يط ا ا وداد می غير کا ونجبت 

من غير رياضة» أعناقها من ذهب أخمر أن من الحرير؛ لكرامتهم على الله عر 
وَحَلَّ ). وقول البي كى لعلي اكك#:(رلقتا من شجرةٍ واحدة:أنا أصلهاء 
وفاطمة فَرْعُهاء وأنت لِقَاحُهاء والحسن والحسين تَمَرهَا » وشيعنا ورقها. يا علي 
لو أن رحلا عبد الله عز وجل ألفّ سنةٍ حي صار كالأوتار من صومه» وكالْحَنايا 


. ٤۳۸ص المناقب للكوفي ١/هده. وابن الغازي ص رقم 775. والعمدة لابن البطريق‎ 1١١ 
.54 هكذا ضبطت ف الأصل» والقياس ((نجْبَتْ)) مثل ظَرّفت. المختار ص0‎ )۲( 

.١ 55/١ همس الأحبار‎ )0( 

)٤(‏ في (ب):ثمارها. 


)۱۹( 


ا ا ا 6 وه 5 و 
وكالحنايا من صلاته» ثم لقي الله وفي قلبه مثقال ذرةٍ من بِعْضِكَ لكبه الله على 


١ ١ 31 3‏ 
منخريه في النّار)) '. فقال في ذلك الشاعر ٠‏ 


ياحبذا دوحة في الخلد اة 
المصطفى أصلها والفرع فاطمة 
واهاشيان سِبْطَاهُ لها تمر 


Es 8‏ 5 دك 
هذا تقال" سول الله جاء به 


إن بحب بحبهم أرجو النجاة غدا 


وعن جعفر الصادق لكين قال i U‏ :فما لا من شَافِعِينَ ) 


فك 


ما مله بت نأ في الأرض من شجر 
غ الاخ عي َيه اشر 
والشيعة الورق املف بالشّجر 
أهل الرواية في العالي من الْحَبَرٍ 
وَالْفوْرَ مَعْ زُمْرَةٍ من أفضل الرّ مر 


0 


[الشعراء: ]١ i ٠‏ فينا. وي شيعتناء وذلك أن الله تعالى يُمَصُلنَا وشيعتتا حي إنا لنشفع 
ويشفعون» فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا:#8فمًا لا ين شَافِعِينَ 4. وروى 
الناصرٌ للحق الحسنٌ بن علي (ع) عن البي كي أنه قال:((يَدُْلَ اللجنة من امي 
مون ألا لاحسّاب عليهم))) ثم ثم التفت إلى علي فقال: :((هم شيعتك وأنت 


إمامهم))”' 


)١(‏ أحرحه الكنجي في الكفاية صه؟4. والحاكم ٠٦٠/۳‏ وان استنكر متنه فقد صحح إسناده» وأما 


الو كيل. وذخائر العقى ص5١‏ . 


(؟) هو أبو يعقوب الطبراني . الحدائق الوردية .٠١/١١‏ 
(۳) ما في الجنان لما شبه من الشجر . الكفاية ص57 5. 


. ٤٦۲ص حديث الكفاية‎ )٤( 
.٠۷ ٤ تنبيه الغافلين‎ )5( 


(7) الكوفي في المناقب .۲۸٠/۲‏ والمناقب لابن المغازلي ۱۸٤‏ رقم 2377 وتنبيه الغافلين .٠١٤‏ 


لا 


وقيل في قوله تعال: وله جود السَّمَاوَات وَالأرْض 4 الفح" إِنْهُم 

الزيدية". وعن الصادق بن الباقر (ع) أنه قال:(ركل رايَةٍ في غير الزيدية فهي راية 

ضّلال)). وعن إبراهيم بن عبدالله (ع) أنه قال:لو نرلت راية من السمآء لم تتزل إلا 
0 


في الزيدية)) . 
أبوحنيفة النعمان 45 وعقيدته 

كان ممن يعتقد وجوب محبّةِ أهل البيت (ع)» ووجوب تُصْرَتهم» ومعاوئتهم, 
وتحريم عَدَاوتهم وبغضهم وکراهتهم . 

وَلمَّا قام ريد بن على (ع) اعتذر إليه في القيام معه بأَعْدَار حقق بعضهاء 
وأغذار أجْمَلها وَكتَمَهّاه فين جُمْلَةٍ ما اعتذر به ودائعٌ كانت عا للاس» ثم أعائة 
بعال الف ق كميته فقيل #هو آلف دیتار. 

وَلَمّا قام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) 
كني ليه ابو ا كنانا من کله قرله آنا دود ا الل عا آل عسی ين 
موسى فسن فيهم بسيرَة ' أبيكَ في أهل صفين» فإنه قتل الم دير وأجهز على 
الجريح” » ولا تسر بسيرته في أهل الْجَمّلٍ فإنه ل يقتل المدبر» وم هز على 


(١)في‏ هامش (ب):جنود السماء الملائكة» وحنود الأرض الزيدية. الشافي 2١7١/5‏ وسلوة العارفين ٤٤‏ 5. 
(۲) ذكره في الاعتبار وسلوة العارفين 44 5 والشافي لجعفر بن محمد (ع) ۱۷۸/۱. و .17١/5‏ 

(۳) روى أبو الفرج في المقاتل ص١ ١‏ إن محمد بن جعفر بن محمد قال في أبي حنيفة:رحم الله أبا حنيفة لقد 
تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي. 

)٤(‏ في (ب): سيرة. 

(ه) المقاتل ص57 ”23 والإفادة ص٤‏ ۸. 


(۲۱( 


فوج و د ي الملقب ا ا 


3 


منها إسنة.5اه] اد شيةاق يميت 0 بغداد 000 


6 


مرا ا ل ار 0 0( 
الحياة» قال:فما مَنَعكَ أنت من الخروج؟ قال:ودائع للناس عندي . وسأله رحل 


تلك الأيام عن الحج» أو الخروج إلى إبراهيم اكتا؟ فقال:غزوة خيرٌ مِنْ خمسين 


حجه. 


ومِمّن حرج مع إبراهيم عليه السلام طبة ات أده اب اة 


7 


00 * 40 اوو ا ena‏ وه 
عصرهم:شعبة ابن الحجاج » وهشيم بن بشير » وعباد بن العوام > ويزيد بن 


4 في تفسير قوله تعال: قال لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ‎ ۱۸٤/١ قال الزمخشري‎ ."1۸-۳٦۷ المقاتل ص‎ )١( 
وكان أبو حنيفة رحمه الله يف سر بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهماء وحمل المال إليه‎ 
والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه» وقالت له امرأة:أشرت‎ 
على ابي بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابي عبدالله بن الحسن حى قتل» فقال:ليتئي مكان إبنك» وكان يقول‎ 
ف في المنصور وأشباهه:لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت. وذكر صاحب مرآة الجنان أنة‎ 
.ه١٠٠ مات في السجن مسموما سنة‎ 

(۲) هو أبو إسحاق الفزاري» واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارثة. 

(؟) في بقية النسخ:للحروج. 

.۸٦ص مقاتل الطالبيين ص٤ 5”. والإفادة‎ )٤( 

(5) هو إبراهيم بن سويد الحنفي. ينظر المقاتل ص 7375.. 

(5) شعبة بن الحجاج ولد سنة ١٠/ه»‏ وقيل:57/ه. كان من سادات أهل راف طا وإضاك ) وورععاء 
كان الثوري يقول عنه:أمير المؤمنين في الحديث» وقال الشافعي:لولا شعبة ما عرف الحديث» وقال 
الأصمعي: لم نر أحدًا أعلم بالشعر منه» حرج مع إبراهيم بن عبدالله وروى أبو الفرج عن أبي سهل 


(Y1) 


هارون » إلى رهم : فالغرض الاختصار. ومُكل شعبة عن الخروج مع إبراهيم 
والقيام معه. قال: سألون عن إبراهيم صلوات الله عليه وعن القيام معه والله هي بَدْرٌ 
الصخرى .وقال شعية لما جاء العلم بقل إبراهيم-:لقد بكى أهل السماء على 
قتل إبراهیم» إن کان مِن الدّين لبمكان. 
مالك بن أنس رحمة الله عليه وعقيدته 
جرى على هذا الحال» ونَسَّح على هذا المنوال» فإنه كان يعتقد مثل ما تقدم» 
وكات يدين بهد ولا قام عمد بن عبدال النفس الزكية ففق حت غلى لصرته 


وقضى بوحوبه» وأتاه قوم ممن قد بايع أبا حعفر الملقب بالمنصور وهو أبو الدوانيق» 


قال:مازلت أسمع أن شعبة كان يقول في نصرة إبراهيم بن عبدالله للناس إذا سألوه:ما يقعدكم؟ هي بدر 
الصغرى. ينظر قذيب الكمال ۱۲ / 479. وسير أعلام النبلاء .۲١۲/٠١‏ والمقاتبل ص555. والفنك 
الدوار ص٥١٦‏ . 

)١(‏ هُشَيّم بن بشير: محدث بغداد وحافظها » ولد سنة ٠٠١٤‏ ه» سكن بغداد » ونشر يما العلم» وصتف 
التصانيف. قتل أحوه وابنه في الجيش الذي كان يقاتل فيه مع إبراهيم ابن عبدالله كما ذكره صاحب المقاتل 
ص5 5". توفي سنة 1/7ه. ينظر تذكرة الحفاظ 549/١‏ ؟. سير أعلام النبلاء ۲۸۷/۸. 

(؟) عباد بن العوام الواسطي:كان من الأعلام » حبسه الرشيد على التشيع ثم حلى عنه» ثقة» قال الذهبي:أظنه 
حرج مع إبراهيم لذلك سجنه» نعم إن ذلك سبب سجنه فهو أحد قواده» كما ذكره أبو الفرج الأصفهاني 
ص 77554 وقد هدم الرشيد داره ومنعه من الحديث» وروي أبو الفرج في المقاتل ص۲٠۳‏ عن رحمويه» قال 
المهدي لابن علاثة:أبغي قاضيا لمدينة الوضاح» قال:قد أصبته» عباد بن العوام» فقال له:وكيف مع مالي 
قلوبنا عليه. توفي سنة ١۸٠ه.‏ ينظر تذكرة الحفاظ .751/1١‏ وسير أعلام النبلاء .51١/4‏ وطبقات ابن 
سعد 886/17. والفلك الدوّار ص557. 

(۳) يزيد بن هارون» كان ثقة » كثير الحديث» ولد سنة ۸١١ه.‏ وتوقي سنة ۲٠٦‏ ه. وكان ممن حرج 
مع إبراهيم بن عبدالله كما ذكره صاحب المقاتل ص 2754 وطبقات ابن سعد 5/17 1. وسير أعلام النبلاء 
۸۹. 

.١١ ذكر هؤلاء أبو الفرج ص۳۷۷. والفلك الدوار ص5‎ )٤( 

(5) المقاتل ص١ .۳٦‏ والفلك الدوار صه .١١‏ 


(YY) 


فسالوه عن بَيْعَتهِم له- يرو مُون الاعتذار بالبيعة عن القيام مع محمد الالء فقالوا 
لدئإن ف رقاها لأى حعفر ياء وقد قام خمد بن عبدالله فما ترى؟ قال :قروا إليهة 
وليس على مُكْرَ یمین ٠‏ 
وهكذا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله وعقيدته 

کان من ارات وهر داعا الاقام ى بن عدا بن اسن ين لقنن اع 
على بن أي طالب هه . وكان يقول بفضل أهل البيت» ويعترف يده ويرف 
به» ويعتقد وحوب مودقم, وتحرم عداوقم. وهو القائل: 
نشت تمدخ قوما ‏ الهلا ##أقلة 
أفصذبمدحك قوما| (ممواهفد ةلأدٍئُة 


أخجارهم عن أبههم عن جب ريل عن الله 
وهو القائل أيضًا شا 

ياراكبًا قف بالْمُحَصّب من مى | واطتف بواقف حَيْفِها والتاهِض 
سَّحَرًا إذا فاض الحجيجٌ إلى مى ٠‏ سيا کملتطم الفرّات الفآئض 


)١(‏ المقاتل ص۲۸۳. والطبري 70/1 5. وأما الإمام مالك فقد خلع كتفه أمير الحرمين حعفر بن سليمان 
عم الخليفة المنصور العباسي بعد أن ضربه بالسياط كما بينه صاحب مرآة الجنان؛ لأنه كان يروم قلب 
الخلافة العباسية عندما أف بعدم صحة بيعة المنصور لأنها كانت عن إكراه» وبايع محمد بن عبدالله بن 
الحسن بالخلافة وكان من أعوانه. ينظر سر انحلال الأمة العربية ووهن المسلمين محمد سعيد العرفي 
ص۱۲۱ . 

(۲) الحدائق الوردية .۱۸۲/١‏ والتحف شرح الزلف ص١7١.‏ 


(٤( 


قف ثم تاد بأنني لِمُحَمَدِ ووصيّه وابتیه لست باغض 
إن كان رفضًا حب آل مُحَمّدٍ | | فَلْيَشْهَدٍ التقلان ني رَافضي" 
وهذا ما يدل على حسن اعتقاده» وأنه مباين لطرائق كثير من ينتسب إليه في 
2 2 ل ع۴ e‏ 1 5 
e SS‏ 
من انتسب إليهم» وعرف بأنه شيعي من شيعتهم» بسار اي e‏ 
من جملة الشتم» والذكر القبيح؛ فيدخلون ببغضهم تحت ماورد به الخيرٌ عن سيد 
النشر O TT‏ 
في فقال: زم کا أغل ایت ره اله ور E‏ قلت:وإن صام 
ورلن وزع العا فل واا ها وا بورع اله شيل" شي 
بذلك من سَفك ديه» وأن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. وقد علمنا أيها 
المسترشد أن الحزية لا يعطيها عن يد وهو صاغرٌ إلا أهل الذمة والعههد من 
الكافرين. إن ن :ذلك لآيات للمتوسيين؛ ولكن لا برها أقدة الي وهنا 
4 
يعقلها إلا العا مون 


.۷١/۲ أنظر ديوانه ص 55 . ومناقب الشافعي‎ )١( 

(۲) في (ب) » (ج): البغاضة. 

(") أخرجه الإمام الناصر قي البساط ص۹۸ . وسبق تخريجه. 
)٤(‏ يوجد من الشافعية وغيرهم كثير من أهل الأنصاف. 


05 


مسألة :ونعتقد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر متى تكاملت 
شرائطهما. والكلام فيهما يقع في أربعة فصول: 
أحدها في معان هذه الألفاظ الى ھی الام والمعروف» والنھى» وا منک ؛ 
ع وء ١‏ 05 05 ا عه 1 ع 
لأنه لا بحسن أن نتكلم ' في أحكام أمر وَلَمًا تَعْلم ' ذلك الأمر. 
فالأمر:هو قول القائل لغيره افعّل» أو ليفعل» أو ما يجري مجراهما على جهة 
السلا فون الخضوع» مع كون ارو لل يا لحدوث المأمور به على ما 
هو مذكور في غير هذا الموضع. والمعروف:هو كل فِعْل عرف فاعله» أو دل على 
أن لفعله مدخلا في استحقاق المدح. والنَّهِيُ:هو قول القائل لغيره:لا تفل أو لا 
3 7 7 0 5و 
يفعّل» أو ما يجري بجراهما على جهة الاستعلآء دون الخضوع» مع كون الْمُوردٍ 
للصيغة كارهًا للمنهي عنه. والمنكرٌ:هو كل فِعْل عُرف فاعله» أو دل على أن لفعله 
o‏ 4 5 و 03 
محلا في استحقاق الذم» على ما هو مُفَصّل في غير هذا الموضع . 
والفصل الثاني :في حكمهما 
واعلم أيها المسترشد أنهما واحبان م تكاملت شرائطهماء والذي يدل على 
وجويهما الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: #وَلتَكن مَنْكم اَم 
يون إلى الْحَيْروَيأمْرُون امروف ويد عن املك وليك هُمْالْمُفسُونَ 
(۱) في (ب): يتكلم. 
(۲) في (ب): يعلم. 


(۳) في (ب): وما يجري. 
)٤(‏ في أصول الفقه. 


(1) 


) آل عمران:»٠٠].‏ وقوله عر قائلا: لن الْذِينَ كقَرُوا مِن بي إِسْرَائِيلَ عَلَىَ يسان 
اود وَعِيسى ابن ريم ڏلك يما عَصّا وکائوا دون ۾ كائوا لا اهن عن 
منکر فعلوهُ َس ما کانوا يعون + كليرا و ا ي 
ا ره هم أن سخِط الله عَلَيْهُمْ وَفِي العَدَابٍ هُّمْ خَالِدُونَ4 | 3-2-7 
بزاء فيال فاته أن و تلق ها ره تركو اام الروت واي عع 
المنكر إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما السدة:فكنية نحو ما حبري به والدي وسيدي بدرالدين عماد الإسلام 
و vv‏ 
فقطرف حت تُكيّر» أو تنتقل). وفي السماع المتصل بالمنصور بالله اقك:((حى 
عير أو نصَرف) he‏ 
ال :لا ست ئة لاقام بعروف ولا نی عن مکی ولا اخ علدى پد 
ظالې > ولا تُعينْ المحسن» ولا رد لْمُسيء عن إسآءته)'” . ونجو ما رويناه عن 
الحاكم رحمه الله يرفعه بإسناده إلى رسول الله کی أنه قال:((أوحى الل إلى كبس" 
من أنبيائه إِنّي معدب من أَُمتَكَ مائة ألفي :أربعين ألا من شرارهم» وستين ألقًا من 
جيارهم. قال يارب:هؤلآء الأشرارٌ» فما بال الأخيار؟ قال:داهتُوا أهل المعاصي» ول 


(1) هو الأمير بدرالدين محمد بن أحمد بن جى بن جى (ع) . 
(۲) الأحكام ؟/510. ورأب الصدع .٠١۸۹/۳‏ 
(*) درر الأحاديث النبوية ص5”. 
)٤(‏ المجموع ص .47١‏ 


(0 


يَعْضَبُوا ِعَضَبِي)) . ونحو قوله :رر لامرن بالمعروف وهن عن لمك أو 
َيسَلْطَنٌ الله شرا رکم على چیا رکم لا فلا ييقى أحدٌ يأمرُ ععروفيء ولا 
ينهى عن منک م لَدْعْنَّ الله فيثك . وفي الحديث:«الْمُسْتَمِعُ أُحَدُ 
الْمُْتَابينَ) . وإنما كان كذلك لت ركه لإنكار الغيبة على قائلها . 

وعنه يط أنه قال:((مّا من قوم يمل فيه بالمعاصي» هم أعزٌ وأكثرٌ من 
لاو لوقه شتت اله قايس" وع اران قال ررسيكون ارا 
نلكو رقابکې ب کدوک فيُكزيُونكم و وسرو ولا يَرْضّون عنكم 
E‏ و کم فأعطوهم اق ما رضوا به فإذا تجاوزوه 

قاټلوهم» فمن قَتِلَ على ذلك فهو شَهِيدٌ)). 

وعن مالك بن دينار قال :أوحى الله إلى ملآئكته :أن أَمْلِكوا قريّة كذا. 
قالوا:يارب إن فيهم فلانًا العابد! قال:أمليعُون ضجيحه فيهم, فإن وهه ل َع 
غضبًا ِمّحَارمي. وعنه ڪا أنه قال:((لَمَقَامُ أحدكم في الدنيا يكلم بَكَلِمَةِ يرد ما 


)١(‏ أمالي أبي طالب 4 .5١‏ والمرشد بالله ٠٠١/١‏ أوحى الله إلى يوشع بن نون (ع) أن مهلك من قومك مائة 
ألفا وأربعين ألفا من شرارهم فما بال خيارهم؟ قال:إنهم يواكلوفهم ويشاربوهم لا يفضبون لغضنبيء ولا 
يرضون لرضاي. 

(؟) أحرجه المرشد بالله في أماليه .85/١‏ وأبو طالب في أماليه ص9 5. والطبراني في الأوسط ٩۹٩/۲‏ رقم 
9 بلفظ :أو ليسلطن الله عليكم..إلخ . ودرر الأحاديث ص ١١١‏ باختلاف يسير. 

(") الزبيدي في اتحاف السادة المتقين 477/1 5. وقذيب ابن عساكر ٠٤١/۳‏ كما في أطراف الحديث 
1 

)٤(‏ أخرجه أبو طالب ص۲۹۷ . وأحمد بن حنبل برقم 5165 . ١5555-05551١95‏ عن حرير بن 
عبدالله . وأبو داوود ٩۱۱ / ٤‏ برقم .٤۳۳۹‏ 


0 


2 2 2 £ 2 ر 002 7 ع الس 3 
باطلا ويحق كما حقا أفضل من هجرو معي )) 1 وعنه ا أنه قال:((أفضل 
7 ب 2 عن عو .9ه و ۴ ك 02 َي + ت ھە ۴ے ن 
1 2 ال E‏ 8 
بالمعروف» وى عن المنكر > فهو خليفة الله في الأرض» وخليفة كتابه 
0 0 5 
ورسوله)) . إلى غير ذلك من الأخبار. 
وأما الإجماع فذلك ظاهر لا حلاف في وجوكما بين المسلمين ميخ تكاملت 
شرائطهما. 
وأما الفصل الثالث: 
فهوفي نعيين شرائطهما. وهي حمس شرائط: 
أحدها :أن يكون الآمِرُ بالمعروف والناهى عن المنكر عالما بأن ما أمر به فهو 
م ر 4 ¢ : و ع لايل وو 7 5 
حسن غير قبيح» وأن ما هى عنه فإنه قبيح مختص بوجو من وجوه القبح. فيدخل 
في ذلك أن يكون المأمورٌ به حَسَنًا والمنهي عنه قبيحًا؛ لأنه مى لم يكن كذلك لم 
يأمَنْ أن يكون آمِرًا بقبيح» وناهيًا عن حَسّن وذلك قبيح لا يجوز فِعله. وثانيها:أن 
يَعْلّمَ أو يَغْلِبَ على ظنه أن لأَمْرهِ وميه تأثيرا؛ لأن الأمر والنهي لا رادان إلا 

)١(‏ أحرحه السيوطي في جامع الأحاديث ٠١8/5‏ رقم 2107491 بلفظ:(المقام أحدكم في الدنيا يتكلم بق 
يزيل به باطلاء أو ينصر به حقا أفضل من هجرة معي)). 

۹/۸ المرشد بالله ۲۲۸/۲ من حديث:(لأي الجهاد أفضل» قال: كلمة حق عند إمام جائر)). والطبران‎ )١( 
40١١مقر‎ ۱۳۲۹/۱ بلفظ:أحب الجهاد. وابن ماحة‎ 08٠0 رقم‎ 78١ بلفظه» وص‎ 0١8١ رقم‎ 
.٤١٤ 4 بلفظ:أفضل الجهاد كلمة عدل. وأبو داوود 5/4 ١ه رقم‎ 

(*) في الأحكام:من ذريي. 

.0.0/۲ الأحكام‎ )٤( 

(5) في (ب): فهو قبيح مختص بوجه. 


ر 


إحصول المأمور به وامتناع التو عنه. 

وثالثها:أن لا يؤدي الأمرُ والنهئ إلى مثل ما هي عنه أو أَعْظُمَ منه من المناكير؛ 
لأن الْأمْرَ والنهي-والحال هذه-لا يجوزان؛ لأجل الْمَفْسّدة ال فيهماء وهذا ما لا 
علاف فيه إلى رو انه وهو أنه إذا غل على که أن ا ويه و ديات 
أو القعول عن اليره إن قطع عضو من أعضائه» أو إلى قتله- و كان في ذلك إعزارٌ 
للدّين-هل يكون حستًا مندوباء أو قبيحًا محظورً؟. مِنَ العلماء مَنْ ذهب إلى جواز 
ذلك-والحال هذه- وعليه دَلْتْ أفعال العيْرَةٍ كالحسين بن علي» وزيد بن عليء 
ومّنْ طابقهما من أهلهما سلام الله عليهم أجمعين. وعلى ذلك يدل سير الصحابة 
(رض). وإليه ذهب الشيخان أبو عبدالله الحسن البصريء وأبو الحسن الكرخي ". 

وأما الشيخ أبو هاشم فَجَوّز ذلك عند إظهار كلمة الحق عند الظلّمة وإظهار 
الإسلام عند الكفرة دون ما عدا ذلك. والأول هو الأولى عندنا لِمّا تقدم ذكره من 
أفعال الصحابة (رض)» وأفعال العترة. 

ورابعها:أن يَعْلَمَ أو يغلب على ظنه أنه مي لم يأمر بالمعروف الواحبء أو لم 
ينه عن المنكر أدّى ذلك إلى تضييع المعروف ووقوع المنكر؛ لأنه مى لم يعلم ذلك 
أو يغلب على ظنه لم يكن للأمر ولا للنهي وَحْهُ. 


(۱) في (ب): تدل سيرة 

(؟) هو عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دَلْهّم » قيل: إنه ولد سنة ٠٠‏ ۲ه وإليه اتنهت رئاسة أصحاب أبي 
حنيفة» وكان معتزليا » كثير العبادة» صبورا على الفقر والحاجة. توفي في ٠١‏ شعبان سنة ٠٤٠١‏ ه. ينظر 
طبقات المعتزلة ص٠ .١١‏ وتاريخ بغداد ."51/١١‏ وسير أعلام النبلاء © .575/1١‏ 


(°) 


وقلنا:المعروف الواحب؛ أن المعروف على ضربين:فرض» وتكدذب؛ فالأمرٌ 
بالقرض فرظ مئ تكاملت شرائطه: والأمر بالندب ذب وليس جقرض؟ لأن الأمر 
4 


به تبغ له» فإذا لم يجب في نفسه فأولى وأحَق أن لا يحب الأمر به 


وأما الفصل الرابع :وهوفي مراتبهما 

فاعلم أنه يجب أن يبدأ في ذلك بالوعظ والقول اللين؛ لقوله تعالى:#وإن 
طائفتان ِن الْمُؤْمِِينَ اقتتلوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا 4 الححرت::] فأمر بالإصلاح أَوَلاً؛ 
ولأن الله تعالى أمر موسى وهارون (ع) أن يبدءا في الأمر لفرعون المدّعي للربوبيه 
بالقول اللين» فقال عز قائلا: فقولا 71 قرلا RN EE‏ [طه:٤؛]»‏ 
وقوله تعالى:«إوَلاً تُجَادلو أَهْلَ الكاب إلا بالتتي هي أَحْسَنٌ ‏ [لسكوت:»؛]. وقول 
لبي َي :((مَنْ كان آمِرا بمعروفب فليكن أمْرُه ذلك بمعروف))"' أي بلطف 
ولين» فإن أَثّرَ ذلك إلا انتقل إلى القول الْخَشين والوعيد والإغلاظ في الكلام؛ لقوله 
تعالى: «إواغلظ عَليهم وَمَأُوَاهُمْ جهنم وَينْسَ الْمَصِيرٌ © [نسرم::]؛ فإن نَع [أي 
نفع] وإلا انتقل إلى الضرب بالسوط والعَصّىء فإن أُثّر ذلك وإلا انتقل إلى الضرب 
بالسيف؛ لقوله تعالى:إفإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على الاخرى فقاقلوا التي تَبْفِي حَتَىَ 
تيء إلى أَمْرِ الله © الححرت::] وإِنّمَا لزم ترتيبهما [أي الأمر والنهي] هذه المراتب؛ 


( 


لأن الانتقال إلى الأعلى مع حصول الغرض بدونه يكون عبثًا فلا يجوز فعله ". 


)١(‏ لم يذكر إلا أربعة شروط فلعل الخامس التكليف. اه السيد عبدالرحمن شام. 
(۲) شمس الأخبار ؟/10. وشعب الإبمان 39/5 رقم .۷٦٠۳‏ 
(5) قال صاحب الأزهار:ولا يخشن إن كفى اللين. 


() 


فإن قيل:فهل يجوز جميع ذلك لغير الإمام أو كابر قلنا:أما النهي عن المنكرات 
ًا لا يَخْقَص به أئمة المسلمين» بل يحب ذلك على جميع الم ؤمنين» وكافة 
اللين على الشرائظ التقدمة» ولم راب ال يه وعلى :ذلك اجاح اللسلمين 
كافة. 

وأما الأمر بالمعروف فلا يجوز الضرب بالسوط والسيف فيه على الإطلاق» 
ولو تكاملت شرائطه إلا في زمان الإمام فأما الأمر بالمعروف باللسان فهو جائز 
لغير الإمام ومندوبٌ إليه» وهو واحبُ-مي تكاملت شرائطه-باللسان لعموم 
ان عا ها فا دان رر سال المتسيكه راهن الإ 

مسألة :ونعتقد وجوب الموالاة لأولياء الله 

وهم المؤمتوث» ووعحوب المعاداة لأعداء الله وهم الجرمون» كفارًا كانوا أو 
اقيق و کا و عم ت وای لاك يقالا" کدف 
عن الحال؛ ثم ابع ذلك بالاحتجاج والاستدلال .عشيئة ذي الجلال. فنقول وبالله 
التوفيق:إن ملكا من الملوك لو كان له عَبْدَانِ فأنعم على كل واحدٍ منهما بالعتق 
وفكه من ريّق الرق» ثم علّمه الدين» وهداه إلى الصراط المستبين حي صار عارفا 
بفروع الدين وأصوله» عالِمًا بالإاسلام مسموعه ومعقوله» ثم زوجه ابتته المؤمنة 
لتقية الرضية المرضية الكاملة خَلْقَا وحلقاء ثم سم له القصور العالية ومَلكه القناطيرٌ 


0 في (ب) بحذف ((و لا)). 
(۲) في (ب) بحذف ((به)). 
(۳) في (ب): مثلا. 


(۷) 


المقنطرة من الذهب والفضة واللآليء والجواهر ونحو ذلك من كل صنف قناطير 
كثيرة » وأنعم عليه بصنوف الأموال كلها من المواشي السائمة» والمراعي الوسيعة › 
والبساتين الحسنة الكثيرة » وَالخِلّع والملابس الحسنة» والزرائع الجيدة على الأفار 
اجنارية الداقمةء وغل له الخدمء وخوله النعم » ومكنه من كل ها بمكن”" الأشارة 
إليه من نعم الدنيا » ثم إن أَحَدَهما عصى مولاه في كل وجه من الوحوه» فقال الملك 
للثاني:إن هذا قد عصان» وخرج عن أمري» وكفر نعمي) وأنا أحب مك أن 
كوه و قوب و ور لضت فإن قلت ذلك رتك ہا ا کے هم م کہ 
بألفي ألف ألف ضيعفء فعند ذلك بادر هذا العبدٌ إلى تقريب العبد العاصي»› 
وإنْحافِه وإنصافه؛ والإنعام عليه بالأموال الحليلة والنعم الكثيرة معاندة لمولاف 
واتباعًا ل واه» مع استمراره على الالتزام بأوامر سيده كلهاء إلا ما كان منه من 
موالاته لمن عصى مولاه» وخروحه في ذلك عن رضاه-ما حكم هذين العبدين عند 
أولي الأحلام والنْهّى؟! أليس يشهد جيم العقلآء بأنهما كافران لنعم سيدهما الى 
ذكرناهاء وأياديه ال وصفناهاء وأن حكمهما قد صار واحدًا عند العارفين» فإذا 
كان يُسْتَقبّحٌ من هذا العبد موالاة عدو مولاه الذي أنعم عليه من النعم .ما ذكرناه- 
وإنما قبح ذلك لكونه كفرًا لنعمة مولاه-فكيف بنعم الله تعالى؟ إذ كل العم من 
حهته» قال تعالى: وما يكم من تَحْمَةٍ فَمِنَ الله 4 [لتسل:ه] ولا سّوآء؛ فإن نعم 
لله تعالی تُمْطِرٌ على عبيده كلهم؛ في كل حركةٍ وسکون» وح وبجون. ولا 
)١(‏ في (ب): تمكن وعمكن بالتاء والياء. 


(۲) في (ب): قال الله. 


(۸) 


تفارقهم في حال معصية يرتكبوفاء ولا في حال طاعة يفعلوفاء بل لا يقدر العبد 
على معصية الله إلا بنعمة الله» ولا يقدرٌ على القيام ما يلرَمه من شكر الله إلا بنعمة 
للهء فإنه لولا تعريفه للعبد كيفية الشكر» وإقداره له" على الاعتراف بنعمه'”“-لما 
دا ال داك ولا شكره. ف کر ران دوا تح الله لا ت صرحا إن 
الإِنْسَانَ لَظلومٌ كَمَارٌ © إبرهيم:؛.]. وعلى الجحملة أيها المسترشد فانظر في نفسك 
فا ال تمع لاك سم عا عدو فا ا اعدو مر لاك تارك 
رال دنك لا سجس م بدك عا عوك يالاس و اة 
والملاينة» والمساعدة» والموادة» والمشاورة» والمعاونة» والمظاهرة» واللصاحبة» 

واججاورة» ونحو ذلك. نم أقل حقوق الله سبحانه وتعالى عليك أن تزه منزلة نفسك 
تقول ا فم تون کا من عدو الل مولا عك ما م دن اك 
من عدوك؛ ولا سّوآء» فإن لله المثلّ الأعلى» وهو أحل وأعلى؛ ونعَمُه عليك لا 
تحصى. وأما ما وعدناه من إيضاح الدلالة فهذا حين إيضاح السبيل وإقامة الدليل. 
فنقول وبالله التوفيق:دل على وحوب موالاة أوليآء اللهء ووجوب عداوة أعدآء الله 
الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب :فقوله تعالى: لا َد قوما يُؤْمِنُونَ يالله وَاليَوْم الاخر يوَآدُونَ مَن 


ر دت رر من رب 

(۲) في (ب): بنعمة الله. 

(۳) في (ب): فيماء وقي الهامش: فكما. 

. في (ب): وتعالى علوا كبيراء فإنك لا تستحسن لعبدك‎ )٤( 


00 


- 
سے رصم ر َه کور سے ر 


حَآدَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَآءَهُم أو أَبنَآءَهُمَْ أو إِخْوَائهُمْ هم أو حَشِيركَهُم 4 | الأية 
[الجادلة: ؟؟]. وقال عز قائلا:#إوالذين منوا ولم يُهَاجِرُواً ما لكم من ولاب يَتِهم من 


° ہیں سا يرو سم 


شع حت اروا € [الأنفال:؟7]» وقال سبحانه 500 
عَدُوَي وعذوكم أولياء تلقو ن إِلَيّْهِم بالمَودَةٍ 4 [ [الممتحنة: ]١‏ ] واا أراد بذلك مکاتبتھم 
E‏ الله ر 


دل حاطب بن أبي بلتعة ظاهرة والغرض + الاختصارٌ وقال الله سبحا يا 


اها الاين اموا لا دوا الكاقرية راء مق درن الزن ريدو ن أن لوا 


لَه عَلَيْكُمْ سلطانا مُبيناً 4 [اساء»»٠].‏ وقال سبحانه: يايهًا الي جاهد الْكَقَارَ 
وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلظ علبي وَمَأوهُم جهنم وَيشّس المَصيرٌ 4 | [لتحرع:ة]. وقال 
سبحانه: ايها اللي اوا فائلوا اللي لوك من الكقار جا فیک قلط 
EY‏ الله مع المُتّقِينَ 4 [التوبة:78١]‏ . ونظائرٌ ذلك في القرآن كثير شم حکم 


١‏ 3 و عن 7 رر یں ر 
لله سبحانه بأن حُكُمَ من والاهم كحكمهم فقال: إيَأَيْهًا الذينَ اموا لا دوا 


اهود والتصارى أولهاء بَحْضُهُم أولِيَآء بَحْضٍ ومن بوهم مُنكم فة مِنْهُمْ إن الله 
لا يمدي القَوْمَ الظَالِمِينَ» [ [امائدة: 1ه] . 


(1) فقد كتب لأهل مكة يخبرهم أن الرسول موي يريد غروهم» فأعلم الله نبيه بذلك فأرسل عليًا واللقداد 
واويز وعمارا وطلعة واي رال وا رجور ا ا كاي حاطب وقد اعد ين شعر 
رأسهاء وقد كانت أنكرته لولا أن علا تمددها قائلا: والله لنكشفنكء فوالله ما كذبنا NE‏ فطلب 
حاطب» واعتذر بأنه ما نافق» وإنما أراد أن يقدم يدا لمشركي مكة؛ ليحفظوا له عياله؛ لأنه لصيق مهم لا 
عشيرة له» فقال كَي:((لقد صدقكم)» ونزلت الآيات. ينظر أسباب التزول للواحدي ص۷٤٠.‏ 


(۲) في (ب): حُكُْمُهم. 


© 


وأما السنة:فكثيٌ نحو قول البي ا لأبي ذر:(رأئذري أي عْرَىَ الإسلام 
أوثق؟ قال:الله ورسوله ك قال اللوالاة ياش و الاد ق الل وني فى الله 
الخد ف الاي" وعنه ڪان أنه قال: ((لو أن عبدًا قام ليله وصام كماره وأنفق 
ماله في سبيل الله عِلَقًا عل“ وعَبدَ الله بين ال ركن والمقام حى يبح بينهما مظلومًاء 
لَمَا صعد إلى الله من عمله وزن ذرةٍ حي يُظهر الحبة لأوليآء الله والعداوة 
لأعدانى)"" 

ون علمك آها السعرؤلة خف الراك على و لد و فط فيض لد فلا عص 
الله تعالى این نوح قال له نوح اعا تي ارکب مَعنَا وَل تكن مع الْكَافِرِينَ + 
3 ل سوي إلى جل يَخْصِمُنِي مِنّ المّآءِ قال لآ عَاصِم اليَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللَهِ إلا مَن 


هما عه 


حم © [هود:؟؛ [ér-‏ |» ثم ظن نوحٌ اكت أنه من وعده الله بحائه» إن ابْني مِنْ أَهْلِي 


ا 


وان وَعْدَكَ الحق وأنت أحكم الْحَاكِمِينَ 4 [هرد:ه؛]. فأحابه الله سبحانه:لإقال 


2 يو سو وه 7 سو ر يمور س -ے 


وخ إِهُ لبس من أهلك إل مَل يْرُ صَالِح فلا سأيي ما لْمْسَ لك به عِلم إني 


TT‏ [هود: ":] ] فعند ذلك تاب نوح ال واعترف 
واستعاد باذ عر E‏ رلكان الك ما ابسن لي به به عِلم وإلا 


لله ر وھ ر م 3 


َغْفِرْ لي وَتَرْحَمَنِيَ أكن من الْخَاسِرِينَ )٤۷(‏ قيل سوح اطبط بسلام ّا وبّركات 


5 


)١(‏ مس الأحبار ٠١١/۲‏ . والطبراني في الكبير ١7١/٠١‏ رقم ٠١٠١١‏ ورقم ٠٠٠١١١‏ ص١55.‏ وحلية 
الأولياء 1 . 

( العلق :نفس 

(۳) رواه الناصر الأطروش في البساط ص۹٦.‏ 


(١) 


غلك وغل أمَم مَمّن مَعَّك 4 [هرد:/ا؛ -48]. 
وهكذا قد عرفت عِظْم حرمة الوالد وحقه الذي ألزمه الله تعالى وَلْدَه وافترضّه 


و ر ر ر ي ر وو مامه 


عليه فقال:و بالوالدين إحساناء وقال :ا يبلك A E EAE‏ 


- 
ر ع ل عه ماق ال عد 


ا تقل لمآ أف ولا رما وقل لَهُمَا قلا كرا 590 وَالْفِض لَهْمَا جاح 
الل مِن الرحمة وقل رب ارْحَمَمُمَا كما رياني صغيرا [الإسرآء:٠۲-٤۲]‏ ولو علم 
الله أدن من أف لذكره» وقال: مون جَاهَدَاك لی أن ارا یی مالین دك 


و 00 Ao‏ سوم ماه 


به ع م قلا تُطِعْهُمًا وَصَاحبْهُمًا في الدَنْيًا مَعْرُوفاً 4 [ [لقمان:٠٠]»‏ ولا أَقَوَمَ بفرض اله 
ولا أعرف بحق الله تعالى في الآدميين من الأنبيآء المرسلين سلامٌ الله عليهم أجمعين. 
فکان “ من قصة آرَرَ ما هو ظاهرٌء فإنه كان ينافقٌ إبراهيمَ اث على ما ذكره 


عق المفسرين حن وعده آله سجر الله لهه اتر الله له سات فليا فين له 


أنه عدو لله تبراً منه» قال تعالى :"وما كان اسَتَعْفارٌ إبرًاهيم لأييه إلا عن موعِدَةٍ 


سے ص م رس رل 42 


وعدها ياه فلم تبين 2 2 عدر لله كر هله إن إبراهِيم لأواة حلِيم 4 [التوبة:٤ ]١١‏ 
وانّبعه على ذلك أصحابه المؤمنون في التبري من قومهم ابمحرمين. 
وأمرنا الله تعالى بالتأسي بم والإقتدآء بصنيعهم فقال ‏ عز ائلا: ق کات 


و قن ال ي مي 
و ر هھ ر اس 


لكم أملوة حسة في إبراهيم والذين مه إذ الوا لقومهم إنابرَءوا نكم وَين 


0 لس شت سوسم or‏ رہ و کر 


تَعبدُونَ مِن دُون اللّهِ كرا يكم وَبّدَ الاوك الو واا ا 


)١(‏ في (ب):وكان. 
(۲) في (ب):فأمرنا. 
(۳) في (ب):قال. 


(1۲) 


ررس £ هھ 


موا بالل وَحْده إلا قول إنراهيم لايد سفرك لك وما ملك لك من الد ِن 


e عرو‎ 


شيء ريا عَليك توكلا وإليك أبن وليك المَصير4 ا اعا 
موالاة أعدائه» فقال عر قائلا:#إيأيْهًا الذِينَ منوا لا شخِدوا آبآءكم وإخوائکه 
لاء إن اسْتَحَبّوا الكفرٌ عَلَى الإيان وَمَن يَتَوَلَهُمْ منكم فَأُولَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 4 
[التوبة:.؟]» وقي اجتماع المؤمنين في العقائد الصحيحة الدينية والأفعال الزكية المرضية 
جعلهم اله ار وآولياي قال هو قائلا:إِنما المُؤنُونَ إخوة 4 [الححرات:٠ »]١‏ 
فواحى بذلك بين الملائكة والأنبيآاء والصديقين وسار المؤمنين. وقال 


سبحانه :لوَالمُؤْمِنُونَ وَالمُوْمِنَات بَعْضْهُم أولياء بَعْض امرون بالمَعْرُوف ويون 

عن الشكر وَيُقِيمُونَ الصلاة ويون الركاة ويُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِك 
e‏ الله عزيڙ حَكِيم 4 [التوبة: ١‏ ۷] وهكذا حکم تعالى على المتوافقين 
في العقائد السقيمة؛ والأفعال الذميمة» بأن بعضهم من بعض فَقَال:الْمُنَافِقَونَ 
وَالمنَافِقَاتْ بَعْضُهُمْ مُن بَعْض يَأْمُرُونَ بِالمُنْكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المَعْرُوف وَيَقَبِضُونَ 
يديهم سوا الله َيه إن المُنَافِقِينَ هُم الْفَاسِقَونَ 4 ١‏ ترا وغير ذلك ميق 
الآيات كثيرٌ. 

وأما الإجماع:فذلك مما لاحلاف فيه بين المسلمين؛ بلى قد سوغ الله سبحانه 
افيه إذا حشي المؤمنُ على نفسه» وكذلك لدعاةٍ الحق ما يقتضي ظاهره الموالاة؛ 
لإستدعآئهم إلى الدين» أو التألف هم؛ لنصرة المحقين؛ وتكثير سواد المتقين» أو 
تخذيل المَرَدَةٍ الفاسقين على ما بيئًا ذلك في؛ كتاب ثمرة الأفكار في أحكام 


م 


الكفار)). a‏ ابت في الشاهد؛ فإنك تستحسن من عبدك؛ إذا عشي على 
امه و سين غر أن ما ا والقاور ف ولو اله سني ست مر شن 
مكره» وَيَسْتَنقِذَ نفسّه من شره» ثم يُظْهِرَ له عداوته بعد ذلك لِيُرْضِي كما المولى 
المالك» Id‏ وا وك وفقار و عاو وما زه اد 
إلى طاعتكء وَيَنْظِمّه في سلك إرادتك» ويخرحه من عداوتك. 

وكذلك تستحسن منه أن فرق بين أعدآئك بأن يوالي بعضّهم ويعادي بعضاء 
ويحارب ببعضهم بعضًا حي يذل أعدآوك كلهم ويصيرٌ أعرهُم قبل ذلك أذلهم. 
و للك جس هيه أن يفرق بين أعداقك المجتمعين على عداوتك: المحاربين 
وشت كلمتُهم ويقّل عددُهُمء فكذلك يحل لك من عدو الله مثل ذلك» فاسلك 
هذه المسالك فالأعمال بالنيات» وأنت تعامل باريء البريّاتء الذي يخم الس 


عو لعي مه 


وأطقى» ويَعْلمْ حائئة الأغين وما في الضُدُون وهو على ما يشاء فير 


)١(‏ في (ب): وذلك. 
(۲) في (ب): منه. 


0 


0) 


مسالة : 
ونعتقد صدة الله عز وجل في وعده ووعیده 
وقي ذلك فصول عدها خمسة عَشَرَ قصّلاً: 
الفصل الأول :أنه لا بد لكل مخلوق من الحيوان 
من الموت والفناء وإنه لابد من فناء العام كله وهلاكه 
أما الموت:فهذا ' معلوم ضرورة بالمشاهدةٍ فيما حَضَراء وبالأعمبَار الواقرة 
فا غاب عا فيما مضى» ومنتظرٌ في المستقبل بالأدلة المعلومة قال تعالى :ذا جَآءَ جَآءَ 
عليه لاما ضروة مامه ول يَستَقَدِمُونَ 4 | [الأعراف: 4ع]» e‏ 
وإنهم میتون 4% [ لزمر:۳۰]» ]» وقال :لكل تفس ذائقة المَوْت 4 [الأنبياء: ه *] ونظائرها ف 
القرآن كتير . وق شدة الموت ما روي عن الحسن رحمه الله أنه قال:الموت أشد من 
ضرب ألف سيف يَقَعْنَ جميعّاء وأشد من سٍِ في القدور» وقطع بالمناشير. وعن 
اسان الأتبياء قالوا لإبراهيم بعد اللوتك:كيق. وجندت المورث؟ قال هديد اغا 
اذل في کل عرق من وحَطْم ومفصيل اللاب ثم اسيل اتلاي قالوا:أما إنه قد 
كان 
وأما الفناء:فهو معلومٌ على الجملة قال تعالى :كل شَيءِ هَابِك إلا وجهه # 
[القصص:88]» وقال: کل مَنْ عَلَيْ فان 4 | [الرحن:٠٠-۷٠]»‏ وغير ذلك من السنة 


. في (ب): فهو‎ )١( 
.٠۳۳/۲ أخرج ما يوافق ذلك في شمس الأحبار‎ )۲( 


(1) 


المعلومة تر كناه لالاختصار. 
والفصل الاي :ف عذاب القبر وثوابه 

أهل البيت (ع) مختلفون فيه. منهم من ته ومنهم من ينفيه و ا غلماء 
سآئر العدلية مختلفون فيه كما تقدم. ا رة فقاو لك ال ا 
في الحكمة؛ إذ لا وة يقتضي قَبْحَهُ فجاز وقوعه. وقدا حتج من يُثبقه بآيات 
وأغيارة فالات حا كنا إيراقهاء و إيراة الاجر عا او هار وأا 
الأخبار فنورد طرق منها. 

فنقول وبالله التوفيق:روي عن البي مقت أنه قال:(«القبْرُ أل رَوْضَةٍ من 
رياض الحنة» أو حفرةٍ من حفر النار)) '. وعنه اك أنه مر بقبرين» فقال:((إنّهما 
لدان روما كيان فق جرع YE‏ رفيو أ قال له مايه مين التو 
والآرُ كان يشي بالنميمة)) '. وقوله:وما يعذبان في كبير يعن عند كثير من 
الناس لكثرة لّمّحهم به وإلا فالعذاب لا سحن إلا على الكبائر. وعنه و أنه 
قال:(( ليس مِنْ يوم إلا يُخْرَضُ على أهل القبور مقاعدّهم من الجنة والنار غدوة 
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مرف 08 َل 5 5 
وعشية)) . رواه ابن عمر. وعن ابن مسعود أن البي متي كان يتعوذ من عذاب 


)١(‏ أخرحه الديلمي في مسند الفردوس ۲۳٠/۳١‏ رقم4587 . بلفظ:((القبر روضة من رياض الجنة..إلخ)). 
والکتر 501/١‏ رقم .٤۲۳۹۷‏ 

(۲) أخرجه المرشد بالله .۳٠١/۲‏ والبخاري ۸۸/١‏ رقم*١5.‏ والترمذي ٠١١/١‏ رقم.". والنسائي 
85 رقم9؟50. وابن ماحة ۱۲٤/۱‏ رقم١5411.‏ 

(”) أحرجه أبو نعيم في الحلية ١57/1‏ عن ابن عمر. 


(0 


1 5 
ع 5 هل ع. . 7 نه 7 فيه 
وعن أبي هريرة عن البي ڪا أنه قال: ((المعيشة الضنكا عذاب القبر)) . 
5 مَل ا ر 25 ع ١‏ 
وعن عائشة قالت :قال البي : ((عذاب القبر حق )) . والأخبار في هذا كثير» 
رما يبلغ حد التواتر في المع . 
والفصل الثالث:من حالات القيامة 
النفخ في الصور:وهو معلوم ضرورة على الجملة» قال تعالى:#ونْفِحَ في الصور 
فصَّعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ ومن فِي الأرْض 4 [لزمر:»ه]» وقال سبحانه:طفإدًا فخ 


في کے ت 
A ror‏ 20 هوم 


في الصور فلا نساب بيهم يوم ولا يسَسَاءَلونً 4 [للوسرد:٠٠٠]»‏ والآياث في هذا 
وغن ابن عبان وقد سل عن الور" فال ست رول اه ى 
يقول:((هو قَصَبَةٌ ها أربعُ شُعبء َدْوارُكُم القصبة كتذوار الدنيا كلهاء شعبة في 


أقصى مشارق الأرض» وشعبة في أقصى مغارياء وشعبة في أقصى تخوم الأرض 
السابعة السقلى» وشعية أخرى فوق السماء السابعة)). والأخبار أكتر من أن 


)١(‏ أخرجه المرشد بالله في أماليه 5/7 50. والنسائى ٠٠۳١/٤‏ وقد ثبت من طرق كثيرة أنه كان يتعوذ منه. 

(۲) ثي (ب): وروي عن. 

(5) ينظر الدر المنثور ٥١۷/٤‏ فقد ساق ذلك من طرق عديدة. وجحمع الزوائد؟/هه. 

(5) أخرجه المرشد بالله في أماليه عن عائشة .٠٠٠/۲‏ 

(ه) المراد به كل الصور؛ لأنه جمع صورة؛ مثل الصوف جمع صوفة» وهو محاز. والنفخة الأولى تكون في 
الصور والأبدان؛ لإفنائها. والثانية تكون في الصور والأبدان المتناثرة للنشور والحياة. ينظر في ذلك المجموعة 
الفاخرة ص55 .١‏ 


0 


تخصيها في ذلك. 
الفصل الرابع :البعث وبعثرة القبورلإعادة الموتى 
وهو معلوم من الدين ضرورة. قال تال :م إِنَكُمْيَوْم الِيَامَة بون 4 
[الفسون:-1]ء وقال:ظإِيَخْرَّجُونَ مِنَ الأجداث كانم جراد مشر # القمر:»]. 
وقال:قَدًا هُم مّنَ الأجداث إلى رَبّهم يسيون 4 [س::]ء وقال: ودا الْقَبُورُ 


بعرت 4 [الانفطار:٤]‏ » وقال: يوم يهم الله جَمِيعاً 4 [المحادلة: 5]» وقال تعالى : لثم 


و 
ع 


ْح فيه أخْرَى فإدًا هُم قِيَامٌ يَنظْرُونَ & [لرمر:۸]. إلى غير ذلك من الأيات. 
الفصل الخامس :تغبر العالم وحشر الحيوانات 

أما السماء:فقال تعالى: يوم طوي السماء كطيّ السّجِل للب 4 
الأنياء:؛ »]٠١‏ ونظائرها كن 

وأما الأرضء فقال: إا دكت الأرض دكا دكا © الفحر:؛؟]ء وقال: دا 
رجت الأرض 0 © الوقعة:؛]» ونظآئرها كثير. 

وأما الجبال:فقال:«إوكرَى الْجِبَالَ تَحْسَيْهًا جَامِدَة وهي مر مر السّحَاب 4 
إلسل:»۸]» وقال:#إويسألوئك عَن الْحِبَال فقل يَنسيفهًا ري نفا # فَيَذَرُهَا قاعا 
صفصفا © لا ری فا عر جا ولآ أا © [ضبه. مكو ], 

وأما القمران:فقال:#إوجيع الشّمْس وَالْقَمَرُ 4 [ثقيامة:+]» وقال :لذا الشَمْس 


)١(‏ في (ب): كثير. 


ر 


كرت © [نكرر:٠]ء‏ وقال:ظوَحَسَف لقم 6 اتقيمدهه]. 

وأما النجوم:فقال تعالى :#إوإذا الَنَجُومُ انَكَدَرَتْ 4 اتكور:؟]ء وقال:طوَإدًا 
الكَوَاكِبْ انكرت ) [الإغطر::]. وأما البحار:فقال سبحانه:ظوَدًا e‏ 4 
الإفطر:.]. وفي آية:ظوَإدًا البحَارٌ سّجَرَتْ 4 [اتكرر::]. وأما الحيوان:فالملآتكة, 
قال تعالى:إوانشقت السَّمَآءُ ء فهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةَ # وَالْمَلك عَلَىَ أَرْجَائِهَآ 4 
[لحاتة:٠١-۷٠]ء‏ يعن على أطرافها وأقطارها. لوَجَآاءَ رَبك EA‏ 
[الفجر:؟؟]. 

وأما الروح:فقال سبحانه:فيوم بو الروح والمَلائکة صا 4 [البا:۸٣]»‏ 
قِيْلَ:الرُوحٌ 08 عظيم» أعظم من الملآئكة. وأما الناس:فقال سبحانه: إِيَوْمَ يَكَونُ 
الاس کالفرَاش , المَيشُوث 4 | [القارعة:]. وأما الوحوش:فقال عز قآئلا:ظوَإِدًا 
الوْحُوش حشرت © التكور:ه] 

الفصل السادس :السؤال» وشهادة الشهود 

أفا السوؤال:ففال سبحانه: لوَقِفُوهُمْ إنهم مويه 4 [الصافات؛ ؟]» 
وقال:#افلسال الذي اميل يهم و SS‏ 4 [الأعراف+]» قيال 
سل عل ا الأمم هل قبلوا؟. وقال:«إفوَريك لتَسْألْهُم أَجْمَعِينَ + 
ا ا 4 [احجر: ۹-۹۲ © 

(۱) في (ب):قال الله. 


(۲) يقال: كيف التوفيق بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: قيوْمَئِةٍ لا يُسْأَلُ عَن به إنسٌ ولا جَانٌ 4 » 
وكذلك سؤال المرسلين؟ . والجواب عن الأول إضافة إلى كلام المؤلف من وجوه:أحدها إن السؤال سؤال 


(°) 


وعلى الجحملة فهو معلوم من الدين ضرورة. فأما قوله ال ْ 


الصور فلا أنساب بيهم يو مَل ولا يسا لون € [الؤمنون:١0٠]»‏ وقوله الؤولا یسال هال 
عن دُنُويِهمُ المُجْرِمُونَ 4 [لقصص:۷۸] ونحو ذلك في القرآن فإنه لا ينافي ما تَقَدَم؛ 
لأن هناك مواقف كثيرة» قيل:هي حخمسون موقفا. وهناك حالات كثيرة» ففي 
ست ا ا ا ل ا 
كاك الال هذه سَلِمّ كلامه عز وحل من التناقض والتعارض؛ لاحتلاف الوقتين» 
رت إثبات السؤال وآيات تفيه أن ذلك كله في وقت واحد» ومن 


شروط'" اقا والتعارض أن بكرو الف واحذا. 
كذلك قوله تعالى لثم كم يوم اة عند ربكم تَْقَصِمُونَ 4 [لنسرء١”ا.‏ 


وقوله تعالى :#هَذًا يوم ل E‏ * وَل ودن لهم فُحْتَذِرُونَ 4 [الرسلات:ه*-5"؟]. 
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فإن ذلك كله في وقتين فصاعداء وليس في الآيتين أن ذلك في وقت واحدء فينبُغى 


حِفظٌ هذا الأصل فيما هذه حاله. فإن ااهل بمقاصد القدم سبحانه في خطابه ين 


تبكيت وتقريع» وليس سؤال استعلام واسترشاد؛ لأن ابحرم معروف بدون سؤال لقوله سبحانه: يعرف 
لمُجْرمُونَ يِسِيمَاهُمْ . الوجه الثاني أهم يسألون حي تنفرد عقوبتهم ثم ينقطع السؤال كما قال 
سبحانه: وقفوهم إهم مسؤولون ؛ فلا تنافي بين الآيات. الوجه الثالث أن في القيامة عدة مواقف:ففي بعضها 
يسأل» وفي بعضها لا يسأل. وأما الجمع بين قوله تعالى: فلا أنساب بيهم يَوْمَئِذٍ وَل يَكَسَآءَلُونَ » 
وقوله: اقل بَحْضْهُمْ عَلَىَ بض يكس َلُونَ 4 فهو أن الأول معناه:لا يسأل بعضهم بعضا سؤال استخبار 
لتشاغلهم عن ذلككء لکل امْرىء مَنْهُمْ وميا أن ذه 4 . والثائي معناه:يسأل بعضهم بعضًا سؤال 
تلاوم وتوبیخ» كما قال سبحانه في موضع آخر: فقيل بَعْضْهُمْ علي بض يَتَلآَوَمُونَ ). أماسؤال 
الرسل فالمراد به أيضا التهديد للمرسل إليهم مثل قوله تعالى:لإوَدا الْمَوْدُودَة سُهْلَتْ (۸) بای دنب فيلت 
فالسؤال لها توبيخ» وتمديد. ينظر الطبرسي .1١18/54‏ والكشاف 450/4. 

. في (ب):لأن من شروط‎ )١( 


(0 


أن يعن ا بحو فياه کر ا ا کے :وعم لاض اا 
ومواققها. وق هذه الدبدة إشارة إل هداية السعرشدين والله اغادي. 

وأما شهادة الشهود:فمن ذلك شهادة الأرض» قال تعالى: لإإدًا زلزذت 
الأرض زرالا 4 [ [الزلزلة: ]٠‏ » إلى قوله: يو ميل ڪات ارا 4 | [الزلزلة:4]. وعن 
النبي 3 أنه قال “تدرو ما أحبازّها))؟ قالوا :الله 00 أعلم. قال :((أحبارّها 
أن تنه على کل عبد وأمة ما عمل على رعا تَقُولُئعملَ دا ذاه يوم 
كذا وک" 

وقال تعالى:لإيأنٌ رَبك ل الزئلة:ه] » أي أَذْن هما أن تخبر يما عل 
عليه . وفي آخر حديث عن البي طق :((وَتَحَفَظُوا من الأرض فإفها أمكم, 
وليس أحد يعمل عليها حيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به 

ومنها شهادة الجوارح وهي معلومة على الجملة ضرورة» وذلك يوم حتم 
الأفواه. قال تعصال: تى | إا ما جَآءُوهًا شهد ا وَأَبْصَارَهُم 


02 © 


وجلودھم يما كأنوا يعملوة + ۾ وقالوا لِجُلودِهِم لِم شهدم عَلَينَا قالوا أنطقنًا الله 


ا 


(۱) في (ب):ظاهرها . 

(۲) أخرحه أحمد 3١١/9‏ رقم68175. والترمذي 575/5 رقم179١؟‏ وص ححه. والنسائي في تفسيره 
؟/544ه. والحاكم ۳۲/۲ه وقال صحيح و م يخرحاه» وسكت عنه الذهي» عن أبي هريرة. 

(*) جامع البيان »۳۳۸/۱١‏ وتفسير الخازن البغوي .٤۷۷/٦‏ 

)٤(‏ الطبراني في الكبير ٠٥/٥‏ رقم ٠٠١۹٦‏ باحتلاف يسير بلفظ:((استقيموا ونعمًا إن استقمتم» وحافظوا على 
الوضوءء فإن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض...الحديث 


0 


عدا م ه 


الي أنطق كل شَيءٍ 4 الآية “ [نصت:.-1.]. وقال تعالى الوم خیم على 
أفواهوم ركلا دوم وشو أجلم بم كوا يونا 4 سر .]٠‏ قال البي 
ڪي في قوله:وقالوا لجلودهم قال:((هي فروحهم))» وقال النبي ا ما 
ينطق من ابن آدم a‏ امال" 
الفصل السابع :أخذ الكتب وهي صحف الأعمال 

وهو معلوم على الجملة ضرورة» قال تعالى وولو يَوَيْلنَا ما لهذا الاب 
eT RE 0‏ إلا EA‏ ا حَاضِرا 4 [الكيف:4؛]. 
وقال: ووضع الاب فتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَسْفْقِينَ مِما فيه # ونظائرها كثير ومنهم 
من يأحذه بيمينه' » قال تعالى:فَأمًا مَنْ وتي كاه بيمينه & [الانشقاق:»] » وهذا 
هو المؤمن. 

وأما امحرمون:فمنهم من يأحذ الكتاب بشماله» قال تعالى :وما مر أ 1 


(1) تمام الآية :وهو خلقكم ول مرو وإلَيْهِتُرْجَعُْونَ » > وف (ب) ذكر الآية الثانية وما كنم سرون أن 
يَشْهَدَ عَليْكم سَمعكم ولا أَبصَاركم ولا جُلودكم ولّكن ن شم أن الله لا يعم كثيرا مما تَحْمَلُونَ 4 . 

(۲) قال الإمام زيد بن علي في غريب القرآن ص 775 :إن معناها الفروج ولكن الله كن عنهاء وهناك من 
قال:المقصود بالجلود الفروج. ينظر الماوردي .٠۷١/١‏ 

(۳) أحرحه أحمد ١١4/5‏ رقم ۱۷۷٦‏ بلفظ: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرحل الشمال. والطبراني في الكبير ۳۳۳/۱۷ رقم ٩۲٠‏ عن عقبة بن عامر. 

)٤(‏ قال الإمام الحادي عليه السلام:معيئ لإييمينه 44 فهو اليمن والبركة» وما يتلقى به الملائككة أهل الدين 
والتطهرة من البشارة من رهم والتبشير والتطمين لهم عند توقيفهم ومحاسبتهم. ينظر علة الأكياس 
0" 


(۸) 


ابه يِشِمَالِهِ ‏ ' [لخاقة:ه؛] » ومنهم من يأخذه وراء ظهره قال تعالى:9إوَأَما مر 
أوتي كاه وَرَآءَ ظَهَرِهِ 4 [الانشقاق:١٠]‏ قبل كل غاله ورا ظهرة 2 يأخذبما 
كتابه . فأما المؤمن فقال النبي 6 قال الله للعبد يوم القيامة:«إاقرَأ كتَابَكَ 
كَفَىَ يتفسيك ايوم عَلَيْكَ حَسيباً 4 [الإسراء:4١]»‏ يخرس لسانه» فيقول الله :عبدي اقرا 
كتابك؛ فتأذه الرعدة» فيقول:يارب» نار حهنم أحبُ إلي مِنْ قرآءةٍ كتابي؛ فيقول 
ا تهب إل اة ققد د ت ل" 


الفصل الثامن :الحساب 
وهو معلوم على الجملة من الدين ضرورة. قال تعالى في المؤمن:#فسّؤ موف 
خاب نان سير ا الأية [ [الانشقاق :۸] ]. وقال :يوم لى السَرَآئِرُ ‏ [الضارق:1]» 
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قيل:يحاسبه الله فيظهر كل مير مكتوم . وفي حديث ابن عمر:((يحاسب الله المومنَ 
a (9)‏ ق ر : 1 200 5 2 
بينه وبينه)) » فيقول:يا عبدي ألم تفعل كذا؟ فیقول: یارب بلى» فيقول:قد سترتها 


)١(‏ قال الإمام الحادي عليه السلام:هو مثل من الله عز وجل مثله الله لعباده » وضربه هم» يريد بالشمال: 
العسر والشدة في كل حال. ينظر عدة الأكياس .٠٤۹/۲‏ 

(۲) تفسير الخازن والبغوي 5957/5. 

(۳) السفينة ؟531/8/5. 

.٠۲ ٤/۱۰ مجمع البيان‎ )5( 

(ه) سئل الإمام الحادي عليه السلام عن الحساب فقال:إذا كان يوم القيامة ويوم الحشر والندامة أتى به ملكاه 
إلى من أمر الله من الملائكة لمحاسبة العباد وحاسبتهم فتوقيفهم على أفعالهم وتعريفهم على ما كان من 
أعمالهم » ثم شهد حافظاه عليه ووقفاه على ما كان من أمره» وبكتاه .بمعاصيه لربه» ووقفاه على جرأته على 
حالقه» فلم يذرا مما تقدرم منه شيعا إلا أوقفاه عليه حرفا حرفا فهذا معن محاسبة الرب لعباده. ينظر 
المجموعة الفاحرة ص537١.‏ 


00 


في الدنياء وغفرتها في الآحرة . وأما الكافر والمنافق فينادى عليهم:هؤلآء الذين 
كذبوا على ريهكم. وعن النبي - في المهاحرين الأولين:((هُم السابقون الشافعون 
امون على ريمم» والذي نفسي بيده إنهم ليأتون يوم القيامة وعلى عواتقهم 
السلاح» فيقرعون باب الحنةء فيقول الْخخَرَئَة مَنْ أنتم؟ فيقولون:هل حوس يم؟ 
فيجثون على ركبهم وينشرون ما في جعابم» ويرفعون أيديّهم» ويقولون:أيْ رب 
أبهذا نحاسب؟ وقد حرجنا وتركنا الأهل والولد. فتُمثل لهم أحنحة من ذهبء 
فيطيرون إلى الجنة» فذلك قوله: ظالْحَمْدُ لله الذي عي عتا الْحَوَنَ © الآية 
000 
الفصل التاسع :الميزان'' 
وهو معلوم من الدين على الجملة» قال الله تعالى :لإوَئضَعٌ الْمّوَازِينَ الْقِسْط 
لوم العامة 4 [الأنبياء:4]» وقال: اما من تقلت مَوَازِيئُهُ 4 [لقرعهح]ء 
وقال: راما من حف مَوَازِيئه © القارعة:م]. والأخبار فيه كثيرة تركناها 
للاختصار. 
الفصل العاشر:ظهور العلامات في الوجوه 
قال تعالى :يوم بض وجوه وسو وجو © [آل عمران:٠٠].‏ وقال: وجوه 
)١(‏ السفينة .٠۳٠۷/۲‏ 
(۲) أحرج الحديث الحاكم في المستدرك ۳۹۹/۳ وزاد السيوطي في الدر المنثور 575/5 عن ابن مردوية وأبي 


نعيم. 
(5) المراد به الحق من إقامة العدل والإنصاف . ينظر عدة الأكياس ."٤۹/۲‏ 


0 


وما م مر » ضاحكة مَسبْشِرَة چ وجوه يمي زغلا غر © هتما :چ 


e‏ ار 14 [عبس:/؟ -5غ] ] والأخبار في ذلك كثير تناها حوفا 
للإطالة. 


الفصل الحادي عشر:الانتصاف والمقاصة بين المخلوقين 
وذلك ظاهر» قال اله تعالى الفلا طلم تفن شیا وإن کان قال حبَةٍ مَن 


خردل انیا بھا وكفى ينا حَاميينَ 4 | [الأنبياء:؛]» وقال :وان رَبك اك ره 


هم 


يوم القيّامَةِ فيما كأنُوا | فيه يَخْتَلُِونَ 4 [ [التحل:: ]١١‏ ( ]» وقال :إن يوم المَصل كان 
میقاتا 4 [النبأ:/17١‏ ]» وقال: ف وأًشرقت الأرض ينور رَبهًا o‏ معناه E‏ 


2 مهم ليا E‏ ان 


وجي بان و الها و تی تائم والخن وق لا رة € [الزمر:۹٦]»‏ 
ونظائر ذلك كثير» وقد قدمنا نة تفصيا ذلك 
الفصل الثاني عشر:الصراط "' 
قال E E‏ 


.٠۳٠٠/۲ السفينة‎ )١( 
المراد بالصراط دين الله القوم» وإن کان مارا » قال تعالى :قل إِنّنِي هَداني ربَيَ إِلَىَ صراطر مسيم دينا‎ )۲( 
يما مله إْرَاهِيمَ 4 » وحجة على أنه لا حسر فوق جهنهم رون عليه قوله تعالى ني صفة دخول العصاة‎ 
النار يوم يُدَعُونَ إلى ار جَهَنَمدَعَا )» » والدع:الدفع العنيف » فيدفعهم خزنة النار إلى ا‎ 
على وحوههم » وزحًا في أقفيتهم من غير حسر يتهافتون من فوقه» وقوله تعالى :لإوسيق اليينَ كفروا ! إلى‎ 
جهنم مرا 4 .. إلى قوله ا«إقيلَ اذخلوا واب جهنم خَالِدِينَ فيا » فهاتان الآيتان نص صريح في امم‎ 
م يمسكوا على جسر فوقها. كما أن الإجماع منعقد من الأمة أنه لا تكليف في الآخرة» والقول بالمرور على‎ 
الصراط تكليف للمؤمنين» كما أن ورود جهنم ليس المرور على الجسرء بل ورودها يعني حضورها؛ لأن‎ 

الورود .معن الحضور. ينظر في ذلك كتاب عدة الأكياس ؟/7ه". 


(١) 


الذينَ اثقوا وََدَرُ الظَالِمِينَ فيهًا جا 14 إسرم:۷۲]. عن النبي ْي: ((إن الصراط بين 
ظَهْرَيْ جهنم دَحْض مِرَلَة. والأنبياء يقولون اسل كلمع البرق» وكط رف 
العين» و كأحاويد الخيل» والبغال» وح والشنّدٌ على الأقدام :فاج ا 
ومخدوشٌ مُرْسَلٌ» ومكدوشٌ في جهنم))"' . وعنه ف قال:((يُمَدُ الصراط فيكون 
أوّل من بر به أنا وأمى» والملآئكة بجتبتيهء أكثرٌ ليع سل د وإن عليه 
AIS‏ قحي ب وعد حو ونه اليتق ل ال ويد رك 
عليه كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل» والرحال» فاج سل و دوش مكل 
ومكدوش في النار)) . والأخبار في ذلك كثير. 
الفصل الثالث عشر:الشفاعة 

وذلك ظاهر عند علماء 0 قال اد 
4 [الإسراء:۷۹]» قيل:الشفاعة . وعنه ڪا قال :((أنا اول شفيع)) '. وعنه 
3 أنه قال:((لكل ني دغر وإن اختبأت دعوت شفاعة لأميّ يوم ا 


وعنه اكد أنه قال:((أول من أشفع له من أُمي أهل بيي» ثم الأقربُ فالأقرب» ثم 


.۳۸۲/۱ ٤ كتر العمال‎ )١( 

)سام 1 رقم6/١‏ فقد ذكر ما يوافق ما ذكره الأمير حول الصراط. 

(۳) تفسير الرازي ١١/؟".‏ 

)٤(‏ في إب) :أنه قال. 

(5) تيسير المطالب ص57 : . ومسلم .188/١‏ 

(5) تيسير المطالب ص ”57 4 . والبخاريه/ ۲۳۲۲ رقم 53545. ومسلم 2188/١‏ 189. 


(1۲) 


الأنصارٌ ثم مَنْ آمَنَّ بي» واتبعني من أهل اليمنء ثم سآئْرٌ العرب, ثم الأعاحم)) . 
وعندنا أن شفاعة النبي موي لا تكون لأهل الكبآئر المصرين عليها حن يأاتيهم 
موت وإئما تكون لأهل الكبآئر الذين تابوا وماتوا على التوبة» ولمن اسسْئَوَتْ 
حسناته وسات قييقن غير مستي الراب ولا للعقاب؛ فيشفعٌ له؛ ليرقى ور 
أعلا من درجات الصبيانٍ واحانين» ويُرفعَ إلى منزلةٍ عالية لم يكن لينالها إلا 
بالشقاعة. قأما العصاة المصرون على معاصيهم حن يأتيهم الموت على غير توية قلا 
شفاعة همم وتصديق ذلك قول الله سبحانه:إوّلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ اركضَى 4 
[الأنبياء:م ؟]. 

و ا ا عار رکه ر د دوا ول 
تعالى :ما الین فين حَمِيمٍ وَل شفع يُطاع 4 ااا وال على الكبيرة 
العلاق: ١]ء‏ وقوله عزوجل: وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ © [لبقرة:.50]؛ وقال الي 
#ه:((من كدب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة») ". 

وقال البي فك :((رجالٌ من امي لا تناهم شفاعي:ذو سلطان ظَلومٌ عَشُومٌ 
ومارق من الدين حارج منه)) » فأما ما يمج به المخالفون من قوم في رواياتهم 

)١(‏ ظاهر القرآن أنه لا فرق بين الناس» ولا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون» والأولوية لأكثر الناس عملا 
وعليه يحمل الحديث فإن أهل البيت المجاهدين الذين قدموا نفوسهم ونفيسهم في سبيل الله كذلك الأنصار 
وأهل اليمن الذين ناصروا رسول الله مت وأهل بيته. 


(۲) مس الأحبار ۳۸۸/۲. 
(۳) مس الأخبار ۳۸۷/۲. والشافي */7537. 


00 
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)١(‏ والحديث الذي روي (( شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي)) مكذوب. وقد جزم بذلك الذهي في ميزانه 
[477/1] حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصّوئاحي التركي عن محمد بن بصير المروزي عن يحيى 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: ((شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي)) هذا لم يَرْوِهِ هؤلاء قط» لكن 
زواف كن ا من ل ا ج بے داف السرمي فما أدري من وضعه. رقم الترجمة/ 57/5. 

ومع حكم الذهي بوضعه» ودلالة الحديث .تنه وده على عدم سه شد ورد ع كب دة المشهورة 
کالترمذي 575/5. وأحمد بن حنبل ۱۳۲۲۱/۲. وسنن أبي داوود ٠۰٦/١‏ رقم .٤۷۳۹‏ والجاكم في 
المستدرك ۳۸۲/۲ وقال:هذا حديث صحيح وعلى شرط الشيخين ولم يخر جحاه» وقد خريكه و 
اللفظ. وألفاظ أحرى متعددة. والحديث الصحيح هو:((شفاعي ليست لأهل الكبائر من أمي)) وقد رُوي 

عن الحسن البضري (مرسلاء ومراسيله عن الإمام علي لقتل كما ذكره المزي في تهذيب الكمال 5/ ١١4‏ 
حيث قال عن يونس بن عبيد» قال: سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول: : قال رسو الله اك 
وإنك لم د ركه ؟ قال: يابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألئ عنه أَحَدٌ قبلّكَ ولولا مك مي لما 
أخبرئك» إن في زمان كما ترى-وكان في عَمَل الحجاج-كل شيء "معت معت أقول:قال رسول الله طق فهو 
عن علي الئل غير أن في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا). والقول ا ق 
هدمٌ للإسلام جملة وتفصيلاء فافعل ما شقت» فأنت على موعد مع الشفاعة أي كذب هذا؟. وها أنا أسوق 
جملة من الأحاديث الشريفة تُحَرّم الشفاعة على كثير من مرتكبي الكبائر؛ فقد رُوي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال:قال رسول الله يي :((لا يدحل الحنة مدمن حمرء ولا عاق» ولا منان)) . رواه الطبراني 
في الأوسط ١8/١‏ برقم 7717 . وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله َي :(إثلاث حرم الله تبارك وتعالى 
عليهم الحنة مدمن حمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبيث)). رواه أحمد ٠١۱/۲‏ رقم ۳۷۲ه. 
والنسائي ١/5‏ برقم 1577. وعن أبي موسى قال:قال رسول الله ويك :((ثلاثة لا يدحلون الحنة مدمن 
خمر » وقاطع رحم, ومُصّدّق بالسحر)) » رواه أحمد ج۷ رقم .۱۹۰۸٩‏ وعن عمار بن ياسر رضي الله 
عنه قال:قال رسول الله كر (إثلاثة لا يدحلون الحنة أبدًا:الديوث» والراجلة من النسآء» ومدمن المخنمر)) 
ورراة اراي قي الأرسط 7ه رقم ۲٤٤۳‏ . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال:قال رسول الله 

: ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة))» أخرحه البخاري ۳ / ١١54‏ برقم ۲۹۹۰ . وقال رول 

اھ کر يدل الحنة قاطع رحم). رواه الطبراني في الأوسط ٤‏ / ۲۲ برقم .٠١۴۷‏ والطيران في 
الكبير ص۳۰۲ رقم ٠۱۳۱۸۰‏ وعن عبداله بن عمر قال تقال رسول ال توثلانة لا يلون 
الجنة:العاق لوالديه » والديوث» والمرأة المترحلة تشبه بالرحال. .((k!..‏ وعن أبي هريرة ة قال:قال رسول الله 
هه :(من تردى من حبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالا مخلدًا فيها أب3/). لخ . رواه 
البخاري 5/ ۲۱۷۹ برقم 447 . ومسلم ۱ / ٠۰۳‏ . وقوله ڪا :((صنفان من أ مي لا تتاهم 
شفاعيّ:إمام ظلوم غشوم » ومارق غال)). رواه الطبراني في الأوسط ج١‏ ص٠٠٠‏ رقم.54. وقال في 


5 


لوحهين:أحدهما-قوله اا :((لَيْسَتْ شفاعي لأهل الكبآئر من أمي)) » يريد 
الْمْصِرّين عليها حي الموت. فإن صح برهم فالمرادُ به التآثون قبل الموت. الوجه 
الاق آله ار و ما ر ها تقدة ونا اه تي م أو ا 
على ما ذكرناه. وبعد فإن هذا الخبرَ أكثرٌ ما يمكن أن يقال:إنه من أخبار الآحاد 
وهي لا يتج ما في مسألتنا هذه. فإن طريقها الاعتقادُ وإنما يؤخذ ما في باب 


الأعمال» وهذا ظاهر عند غلماء الركال: 


الفصل الرابع عشر:الجنة والنار 
وهما معلومتان من الدين ضرورة. ولتذكر طرقا من : نعيم أهل الجنة فيهاء 
وعذاب أهل النار فيهاء و لصن على ف ا ای دان او دة سا 
عداه. 


أما الجنة فحيائهم كما قال تعالى :في عِيشْةٍ رَاضِيَةٍ © [ الا و ا 


مجمع الزوائد © / :۲۳٠١‏ رحاله ثقات. وعن أبي بكر قال: : قال رسول الله تار : : ((لا يدحل الجنة حسدٌ 
غذي من الحرام)) » رواه الطبراني في الأوسط 5 / 1١7‏ برقم ١٦۹ء.‏ وقال :رلا يدخل الجنة 
قنّات)) » والقتات :النمام. 

رواه الطبراني في الأوسط 5 / ۲۷۸ رقم 4147. وقال الرسول طْْيك:((لا يدل الجنة سيئ الْملَكة 
ملعون من ضار مسلمًا» أو غره)). رواه الطبراني في الأوسط ٠۲٤١/۹‏ برقم .۹۳١١‏ والقرآن الكريم حاسم 
في هذا الشأن . قال تعالى: «والذِينَ لاَيَدْعُونَ ل ا ل 
باحق ولا يَرْئُونَ ومن بعل ذلك يلق أئاماً ‏ > [الفرقان:/7]. وقال سبحانه :ومن يَحْص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَدَ حُدُودهُ يُدْخِلْهُ تارا حَالِداً فيا ولَهُ عَدَاٌ مَهِينٌ » [النسآء: ]١ ٤‏ . وقال تعصالى:#إفمَن يَعْمّلْ مِْقَالَ 
درو خیرا پره (۷) ومن يَعْمَل مِتْقَالَ درو شرا بره > [الزلزلة:۷۸]. فلماذا لم يقل:ومن يعص الله يشفع 
له البي وت ؟! 
() الشاق 4/4 عن الحسن البصري. 


ا 


وصفتُها. قال تعالى:عَرْضُهًا كعَرْض السّمَّآءٍ وَالأررض 4 الحديد:::]. فأما طولهما 
فلا يعلمه إلا الله إلا يرون فيا شمسا ولا رُمْهَرِيراً 6 النساد:1]» ودُورُهم. قال 
تعالى: لإوَمسَاكِنَ طب في جات عدن ) [تر.ة:100» وقال: حور مقصورات فِي 
الخيَام © [الرحمن:۷۲]» وقال في محالسهم:#على سرر مَوْضودةٍ € [الواقمة:ه١]»‏ 
وقال: على سرر مصفوفةٍ 4 [الطور:٠۲]‏ وقال تعالى:في مأكلهم: ولک فيهامَا 
کی الشركه وک فِيهًا ما تَدَعُونَ # إنصلت:٠٣]‏ وغير ذلك. وقال عزوحل في 
إدامهم: لولحم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ © [لرتمة:٠٠]»‏ وغير ذلك» وقال سبحانه في 
بساتينهم: وَلِمَنْ خَاف مَقام َب جتان 44 [لرحن::]» وقال:وَمِن ذُونِهمًا جتان 
4 الرحن::-]» وقال في فواكههم:«إفِيهمًا فاكهة وَتَخْلّْ وَرُمَانٌ 4 [الرحى:»»]» 
وقال: «إفيهِمًا ِن كل فاكهَةٍ رَوْجَان 4 [لرحن:0]» وقال:طوَدَانيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلانهًا 
وَدللَتْ قطوفها تثليلاً 4 [سسد» ٠ء‏ وقال في أفغارهم:طافِيهَا أنْهَارٌ من مَآءِ غَيْرِ 
آسين © [عمد:ه1] الآية. وقال في شراهم: إوَيُسْقَوْنَ فيا كأسا كان مِرَاجُهَا زَنبيلا 
4 [لإساد»٠]»‏ ونحو ذلك من الآيات نحو قوله تعالی :کان مِرَاجُهًا رَتجبيلاً * عَيْنا 
فيها تُسَمى تسيلا € الإنسان:14-1]» وقوله: إيُسْقَوْنَ ِن رحِيق مختوم 4 
[الشفين:ه:-1]» وقال في لباسهم:إوَلِيَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ # عنما 
وقال: یسون 1 ر من سندس وإستبرق [الكهف:١؟]‏ ) وقال:[عاليهه 
ثاب سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ 4 الإساد:1؟]. وقال في حليهم:فيُحَلوْنَ فيهًا مِنْ 
سور ِن ذهب ولؤلؤا 4 [ناطم]ء وقال تعالى :وَحُلُوَا أَسَاوِرَ ِن فِضَّةٍ 4 


(1) 


الانساد:؛:]ء وقال في زوجحاقم:ظإوَحُورٌ عن + كأمال الولو الْمَكنُون 4 
[لوقة::؟]ء وقال:لإغربا رابا 4 [لوهة:»م]ء ونحو ذلك. وقال في زيارة الملائكة هم 
وسلامهم عليهم:ظوَائَلاتِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مَّن كَل اب # سلا عَلَيْكُم 4 
لرعد:::-؛؟]. وقال في سلام المومنين عليهم:إإلاً قيلاً سلما سَلاماً 4 [الوقمة:د:]. 
وقال في سلام الله تعالى عليهم:لإسَلامٌ قلا مّن رب رجيم © [يس:«]. وقال في 
فرشهم: ورش مُرْفُوعَةٍ 4 [لرهة.»+]» وقال:لمتْكِعِينَ عَلَى فرش بطاها مِنْ 
إِسْتَبْرَقٍ 4 [لرحن:؛ه]» وقال: لمكي عَلَىَ رفرف خضرٍ وََبْقَرِيّ حِسّان 4 
[الرحمن:7]. وقال في دوف عل لدان ا 4 [الواقعة:/1١]»‏ 
وقال:طغِلْمَانٌ لهم 4 [نطر:»:]. وقال في كيزاهم:«إيأكوَاب وأَبَارِيقَ وكاس من 
معين © [لراقعة:۸٠].‏ وقال في ظلهم:#وظل ممدودِ © [لراتمة:٠٠]»‏ وقال في مَن 
يسقيهم: وَسَقَاهُمْ رهم شرَاباً طّمُوراً 4 الإساد::1ء وقال في رفقائهم: اوليك 
مع الذينَ نعم الله عَليْهُم مّنَ اين وَالصّدَيقِينَ 4 [نساء:ه:] الآية. وقال: ودرا 
ما في صُدُورِهِم مّنْ غل إِخْواناً على سر متَقَايلِينَ © [آخح ر:»:]. وقال تعالى في 
مناظرتهم لأعدائهم في النار:#إقذ وجا ما وَعَدَنَا ربا حَقَاً © [الأعرف:»؛] الآية. 
وهذه شاتة. وقال في استهزائهم بأعدائهم:طقَاليَوْمَ الذذينَ اموأ من الكقار 
يَصْمْحَكون € [لافن:؛:]» وهذا مكافأة لهم ما كانوا يستهزئون بهم في الدنيا. وقال 
في مثل ذلك من الإستهزآء بهم والشماتة عليهم:لإفاطلمَ فرَآهُ في سّوآء الْجَحِيم 4 
[نصافات:هه] الآية. وقال في حمدهم لله تعالى: الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عتا الْحَرَنَ 4 


(1۷) 


[فاطر:٤]‏ الآية. وقال في دوام ثوابهم أبد الآبدين: كلها دآئِم وظِلَهًا © الرعد:هم]ء 
وقال تعالى :لا مقطوعة ولا مَمَتُوعَةِ # [الواقعة:+]» وقال: حا خَالِدِينَ فِيها بدا 4 
[البينة:4]» وقال تعالى:«إلا يمسوم فيها نَصب وما هم مها يمَخْرَحِينَ 4 [المحرنه؛]. 
وذلك معلوم ضرورة من الدين. والكلامٌ في وصف الْجَدّة ونعيم أهلها فيهاء مذكورٌ 
بكماله في آيات كثيرةٍ من القرآن ا ل ST‏ 
الاحتصار» فمن رام استقصآء ذلك» فليتأمل كتاب الله سبحانه. فأما الآثارٌ في هذا 
المعين فكثيرة' "' أعرضنا عنها للاختصار. 

أا الاو فهى آيضا معلومة من دين الى بألل سسرورة و كلك عيرم 
ضرورة دخول من مات كافرا مصرا على كفره في نار جهنم وخلوده فيهاء وأنه لا 
يخرج منها أبدا. هذا كله معلوم ضرورة لا حلاف فيه. وإنغا الخلاف في فاق أهل 
الصلاة» هل يدخلون النار أو لا؟» وهل يخرحون منها بعد دحوطم فيهاأو لا؟ 
ونحن نعتقد أنهم إذا ماتوا مُصِرين على الكبائر دخلوا النار» وأفهم لا يخرحون منها 
أبدَاء بل ادون نيا تعره الكفار سوآء سوآء. هذه هي عقيدتنا أهل البيت. 

وهذا لل المرجئة. وذهبت ال هن ا وسائر 
فرق الإسلام إلى حلاف ذلك:فمنهم من جوز أن يخرحوا من النار» ومنهم من قطع 
على العو ا والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وبطلان ما ذهبوا 


(۱) في (ب): فهي كثيرة. 
(۲) يشير إلى قوله تعالى حكاية عنهم: ل وقالوا ن مستا لار إلا اما مر 4 
(۳) رووا أحاديث غريبة تشبه السرد القصصي وتصوير الله سبحانه بصورة المخلوق يتجلى ويتغير ويكشف 


0 


إليه وحوه:منها أن العترة (ع) أجمعوا على دول الفسّاق من أهل الصلاةٍ النارٌ 
وعلى خلودهم فيها أبدا. وإجماعهم حجة كما تقدم. ومنها الآيات العامة لحم 
وللكفار نحو قوله تعالى :ومن يَحْص الله ورسولهةُ فان له تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيا 
بدا 4 [الجن:۲۳]» والفاسق عاص الإجماع ليطن علية اس الأعان لكوت اس 
مدح. ولا حلاف أن الفاسق ي يستحق الم والتحقير وأنه لا يستحق الإحلال 
والتعظيم. 
ونما يدل على أنه لا يطلق عليه اسم الإبمان قوله تعالى :قد أفلح المُؤْمِنُونَ 4 
[الؤنون:١]‏ إلى آحر الآيات اليّ أتى فيها على وصف المؤمنين. والفاسق لم تكمل فيه 
هذه الصفات. وكذلك قوله تعالى :«إِنْمَا المُؤْينُونَ الذينَ ! ذا كر الله وجلت 
بهم 4 [ افا اة والفاسى ليس كذللك. ورل تعالى : «إقالتٍ الأغْرَا ب آمَنّا 
ا أسلسًا © [لمحرت:؛]. لما لم يعملوا بالإبمان. وقال الي 
ل : ((الإيمان قول باللسان» وَعَمَلّ بالأركان» ومعرفة بالقلب)). وقال النبي 
ڪه :((لا يَرْنِي الرّاني جين يني وهو مُؤْينٌ ولا سرف السارق حين يرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الْحَمْرَ حين يشربها وهو مؤمن. الإهان أكرمٌ على لله من 


الك كن ب م ار سا كر له . وإذا صحح المحدوثون سند 
الحديث فليس باستطاعتهم ت تصحيح الغرابة والشذوذ في المتن. ينظر الأحاديث رقم ((۷۰۰۰))و ما بعده من 
صحيح البخاري. 


)١(‏ أخرحه المرشد بالله في أماليه الخميسية »٠١ / ١‏ 55 . وابن ماحه ۲١ / ١‏ رقم 5ه » والخطيب في 
تاريخه ۲۲١ / ١‏ عن علي عليه السلام» وکر العمال ١‏ / ۲۳ . 


(۱۹) 


ذلك . 

وإذا ليس بعؤمن دحل مع الكفار في وعيدهم وإنما حالف حُكُْمُهُ في الدنيا 
عرض رق ق ۸ 7 
حَكْمَهُمْ في الدنيا ؛ لكون ذلك من باب التكاليف» ونحو قوله سبحانه: ون 


الفْجَارَ ِي جَحِيم * يَصْلوْئَهَا يَوْمَ الدين * وما هم عَنْما يغَآئِِينَ 4 [الافضار:»:- 

]. والاحتجاج فيه على نحوما تقدم. وقوله تعالى: رومن يَعَص الله وَرَسُوله 

وعد حُدُودَهُ يُدْخِلِهُ تارا حَالِدا فيها وله عَذَابٌ مَهِينٌ © [لساء:؛٠]‏ والاحتجاج به 
ع .)0( 5 

كما تقدم. ومنها الأدلة الخاصة لفساق أهل الصلاة» وذلك في الكتاب وفي 


السنة. 


- 
ل سم ل ماس بر 


أما الكتاب فقوله سبحانه: ومن يقل مُؤْمنا مُتَعَمّدا فَجَرَآؤُهُ جَهَنْمُ خَالِدا 
فِيهًا 4 [النساء:*9]» وهذا نص على حلود القاتل 2 النار» وهو غرضنا وقوله 


° ° 
راس اس 3o‏ م سدس ي ت هق چ 


تعالى: ولا يلون النَفْس الي حَرَمَ الله إلا بالق ولا يرون ومن يَفْعَلْ ديك 
يلق أكاما 5-7 يضاعف ا يوم ال ركز فيه E‏ 4 [الفرقان:1۹-1۸] . 
فدّل ذلك على خلود العصاة من أهل الصلاة» وذلك يقضي بصحة مذهبناء ونو 
ذلك من الآيات إذا تأمله المتأمل. 


)١(‏ أخرحه الكثير من المحدثين منهم البخاري ۲ / ۸۷١‏ برقم 2571417 ومسلم ۷١ / ١‏ رقملاه.وأبو 
داوود ه / 55 برقم 4585. والترمذي 5 / ١5‏ برقم .557٠‏ 

(۲) في (ب):وإذ ليس يمومن من دحل. 

(۳) ((ف الدنيا)) محذوفة في (ب). 

)٤(‏ في (ب):الدلالة. 


(( 


وأما السنة فكثير: نحو قول النبي :لا دحل الجنّة من في قل قلبه مثقال 
O 8 0‏ ل و و 1 م 5 0 
حبةٍ من كبر)» ٠‏ وقوله فير : (رلا يدحل الجنة خمسة:مؤمن بسحر» ومدمن 
e o E WW yT‏ 0 
خمرء وقاطع رحمء ولا کاهن» ولا منان)) ونحو ذلك ف الأخبار كثير وإذا 
4 5 ع 9 
4" يدحلوا الحنة دحلوا النار؛ لأنه لا دار إلا الحنة أو النار 

تعد داك تراه تعاى الإترين في الج وكرين ا 
يدل على دحول الفساق من أهل الصلاة النارّ وخلودهم فيها من السنة فول التي 
و :((من ل كفْسّه بحديدة فحديدثه في يده يجا ما بطته في نار جهنم خالدا 
فيها مخلدًا فيها أبدّاء ومن تحسّى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم حالدا 

5 £ 22 2 5 5 0 ع 
مخلدا فيها أبدا)) . والأحبار في ذلك مما يطول ذكرها والغرض التنبيه. وأما وصف 
عذاب أهل النار فهو في كتاب الله تعالى مذكورٌ» ونحن نشير إلى بعضه؛ فالغرض 
الاختصار» قال تعالى في مكافم: إن المُجْرِمِينَ في عاب جَهَنْمَ خَالِدُونَ * لا 
)١(‏ أحرحه مسلم ۱ . ٩۳‏ رقم ٩۱‏ . والحاكم 55/1١‏ . وابن ماحة ۱ / ۲۳ رقم 5ه . وأبو داوود > / 
۰ برقم 5051١‏ . والترمذي ٤‏ / ۳۱۷ رقم 1555. 
(۲) مجمع الزوائد 4/5/. ومسند أحمد رقم ۱۱۱۰۷ › ۱۱۷۸۱. 
١‏ مغل قوله كف :((لا يدحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه))» مسلم 8/١‏ ((ولا يدحل الجنة نمام)) 
مسلم ٠١١ / ١‏ » ولا جال للحصر. 
(5) في (ب): وإذ لم . 
(5) في (ب):والنار. 
() البخاري ه اص AV11۲‏ رقم 544 ي باب شرب السم والدواويه. بلفظ:((مَنْ َرَدَى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالا مخلدًا فيها أبدا. ومن تَحَسَّى سما فقتل نفسه فَسسُمُه في يده يتحساه 


في نار جهنم حالدًا مخلدًا فيها بدا . ومن كل نفسّه بحديدة فحديدثه في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم 
حالدًا مخلدًا فيها أبدَا)). والترمذي / > /ص ۳۳۸ رقم ۲۰٤٤‏ . ومسلم ١/‏ /ص "١١‏ رقم .350١‏ 


0 


سو ر 


يتنهم وَهُمْ فيه مُيلِسُونَ © الرعرف:؛-ه/]ء وقال تعالى:إفاهْدُوهُم إلى صرَاط 
الجحيم » [نصافات::7]. وقال تعالى في بيوتم: لهم من جَهَلّم مِهَادٌ وين فَوَقِهِم 
عاش 4 الاساف:٠:1»‏ وقال: لهم من فَوْقِِمْ ظَلّلُ مَنَ التار ومن تَخْيَهِم لن 4 
[الزمر:٦ »]١‏ وقال تعالى في طعامهم: اليس لهه طَعَامٌ | إلا هن صَرِيع »لا يُسْمِنْ 9 
ني من جوع 4 | الغاشية::-0]» وقال :إن شّجَرَة الزّقوم # طَعَامُ الأثيم # كالمل 
يغلي 2 البطون 4 كَعَلَى ا 4% 1 [الدحان:٣۳٤-٠؛]»‏ وقال تعال: ولا طَعَامٌ | إلا 
ِن غِسَلِين © الحافة:دم] . وقال في مياههم:#إوإن يَسْتَغِيكُوا يُكَانُوا يِمَآءِ كَالمُمْل 
يشي الوجُوة فس الشَرَابْ © الكيف:؟]ء وقال تعالى :لإيتَجَرَّعْهُ ولا يَكَادُ يُسِيعُهُ 
ويأتيه المَوْتَ مِن كل مَكَان وَمَاهُوَيِمَبتِ 4 | براهيم:1]» وقال تعللى في 
و قلتت لابا تن تار ) اده وفال :لسرا من قرا ) 
[إيرهيم:.٠]»‏ وقال في وكلاء عذايههم [r a‏ 
رل گنر ازن 4 إلان:١٠]»‏ وقال:وقال الذينَ في النَارِ رة جَهَنَمَ 4 
إغافر:ة؛]. وقال في عذاب أعضائهم:قال في الحلود:#إكلّمَا تضجت جُلُودُهُمْ 
بَدَلنَاهُمْ جلوداً غَيْرَهَا 4 [نساء:ه]» وقال في وحوههم:إيَوَمَ فلب وُجُوهُهُمْ 
في التار & [لأحرب::]ء وقال في رؤسهم: لم صْبّوا فؤق رَأَسيِه مِنْ عَذَابِ 
الْحَمِيمٍ 4 الدحاد:+؛]ءوفي آنافهم: لإسَنسِمُهُ عَلّى الُْرْطُومٍ ) [لقدم::]. وقال في 


)١(‏ قال في الكشاف 387/١‏ :المراد أبدلناهم إياهاء فإن قلت: كيف تعذب مكان الجلود العاصية حلود لم 
تعصى؟ قلت:العذاب للجملة الحساسة وهى الى عصت الله لا الجلد. 


4 


جباههم وظهورهم وحن وهم:لاتتُكُوَىَ بها حِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظهُورْهُمْ 4 
[اتوبة:هم] الآية. وقال في أيديهم و ل چ ر ثم الْجَحِيمَ علو # نم فِي 
ميلْميلَةٍ دَرْعُهًا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فاسلكوةُ ‏ [لحافه.:-:-]» وقال في قلويهم 
وأففدقم: لوقب أَفيِدَتَهُم وأَبْصَارَهُم # الأسم:.1] الآية وقال في 
بطوهم: يُصْهَرٌ به ما في بُطونهم 4 [لح:.؟]ء وقال في أمعائهم:وَسقوا مَآء 
حَمِيما فقَطعٌ أَمْعَءَهُمْ 4 [عمد:»:]. وقال في أرحلهم: طن لدي نكال 4 
[للزمل:؟1]» يعن قيودً" '. وني القرآن من وصف العذاب ما هو أكير' من 
قوله:إخَالِدِينَ فيها ابد 44 [لن:.], ونحو ما تقدم. 
الفصل الخامس عشر:في التوبة 
رها عدجلا اتا هاما اقرب والنويه ".هي اندم على ما مضي 
ولكن لا يكون نادمًا على ما مضى من فعله للقبيح وتركه للواحب-وهو ذاكرٌ 
لال ما تاب منه-إلا بشرط أن يكون عازمًا على أن لا يعود إلى مثل ما تاب منه» 
فهو من شروطها على ما نبینه» ولیس يدل في حقيقتها. 
المبحث الثائي:في وجوها ٠‏ وقد دل على ذلك العقل والسمع . 
أما العقل:فلما تقرر في عقل كل عاقل من وجوب دفع الضرر عن النفس» 
)١(‏ الكشاف 550/54. 
(۲) في (ب)» (ج): أكثر. 


(۳) في (ب): التوبة» بحذف الواو. 
)٤(‏ في (ب):المبحث الأول. 


م 


5 ر‎ (D4, 
وهي تدفع ضرر الذنب الذي يؤدي إلى العقاب الدائم» فلا مضرة في العقول‎ 


أعظم من ذلك. وأما السمع:فالكتاب:نحو قوله تعالى:لإتُوبُوَا إلى الله تَوْبَةَ نُصُوحاً 
4 [لتحرع:ماء وقوله تعالى:إوأنِيبُوَا إلى ربكم 4 [ارمر:»٠]‏ ونحو ذلك. 

والسنة:قوله طِقك:((أيّها الناسُ توبوا إلى الله قبل أن تموتوا))» ونحو ذلك. 
والإجماع:وهو ظاهر بين المسلمين. 

الث لالت بيان فضلها وسفعهاء وعلى الجملة قلا أفضل فى الطاعات 
بعد أصول العقيدة منها؛ لأن المكلف لا ينجو في أثناء تكليفه من السيئات. إما 
الكبائر» وإما الصغائر» وقد نّا أنه لا مضرة أعظمٌ من مضرة الذنوب المفضية إلى 
لحذاب الداته تمتفحة النوية م كلك المضرة بالكليف مف رى وي 
حصول الثواب الدائم على فعل التوبة» فقد دَفعَت أَعْظمَ الضرر وحَلَبت أعظم 
النفع» فلا ينبغي للعاقل أن يَعْفْلَ عنها طرفة عين. 

وني حديث البي طق :((التائبُ من الذنب كَمَن لا دنب ل وقي حديثه 
اقط#:(رإذا تاب العبدٌ أنسى الله الحفظة ما عَلِمُوا من مساويه» وأَمّرَ الْجَوارحَ أن 


)١(‏ في الأصل:بدفع» ولا معن لما ولذلك أثبتنا ما في (ب). 

(۲) سلوة العارفين 477» وأخرحه ابن ماحه ٠٤١ / ١‏ رقم ٠١8١‏ . والبيهقي في السنن ” / ١7١‏ . 
والقرطي في تفسيره ۱۸ / ۷۷ . 

(۳) في (ب):المبحث الثاني في بيان» وهو الصواب ؛ لأن الثالث سوف يأ . 

(5) ي (ب):وهو. | 

(ه) أخرحه المرشد بالله ١‏ / ۱۹۸. وابن ماحه في سننه ۲ / ٠١١‏ رقم 455٠‏ . والبيهقي في السنن ه / 
٨۸‏ رقم 27١4٠١‏ والميثمي في مجمع 5١0/٠١‏ . 


0) 


يكتموا ما عَلِمُوا من مساويه)) ". 
المبحث الثالث :ف شروطهًا وصفتها وها شرطان:أحدها أن يتوب عن 
لقبيح لقبحه فقطء لا لمخافة الناس» ولا لخوف الفضيحة» ولا لطلب نفع من أحدء 
ولا لغير ذلك من الأغراض» فان من أسآء إلى الغير واعتذر إليه لأحل قبح ما فعله 
معهقَبّحَ منه ترك قبول عذره» ويسقط اللومُ عن المعتذرء وم كان ذلك لغرض- 
لم يحصل ما ذكرناه من سقوط اللوم عنه» ولزوم القبول. والشرط الفان أن لا 
يتوب عن قبيح مع استمراره على قبيح آخر؛ لأنه إنما تاب لِقبْحِه فم كان مقيمًا 
على قبيح مثله-انتقض الغرض بالتوبة» وجرى مَجْرَى من يجنب العسل لحلاوته» 
فإنه مي استعمل السكر-انتقض عليه غرضه باجتناب العسل؛ لاشتراكهما في 
الحلاوة. وقد دل على ذلك قول البي مويك :((وَالْمُسْتَغْفِرُ من الذنب وهو مقيم 
عليه كالمستهزي بربهه) ". 
وأما صفة التوبة:فروي عن علي ((:أنه سمع رلا ضرف قول :ا الله 
فقال له:تَكلَئْكَ مك أئذري ما الاسبَغْمَار؟ إن الإستغفار دَرَّجَة العليّين وهو اسه 
واقع على ستة معانٍ:أوها:الندم على ما مضى. والثاني:العزم على ترك العود إليه 
أبدًا. الثالث:أن نودي إلى الْمَخلوقين حُقوقَهُم حن تَلْقَى الله وليس عليك تبعة. 
)١(‏ أخرجه المرشد بالله في أماليه ١‏ / ۱۹۸ » المنذري في الترغيب > / 44 » وعزاه الأصبهاني . والمتقي 
المندي في الكنر ٤‏ / ۲۰۹ رقم ٠١١79‏ » وعزاه إلى ابن عساكر. 
(۲) في (ج): المبحث الرابع. 


(۳) أخحرجه المنذري في الترغيب والترهيب > / .٩۷‏ 


(۳°) 


والرابع:أن تَعْمِدَ إلى كل فريضة عليك ضيعتها e‏ عبد 
إلى الحم الذي نبت على السّحت فتذيبه بالأحزان عع البو "دجن بالعظم 
وينشاً بينهما لحم حديد. والسادس:أن تُذيق الحسمٌ ألم الطّاعةٍ كما أذقته حَلاوَةَ 
ال للف تقول 7 ا اق اين غناي برضي الله عة 
ا الي رس 
ا ار کے أل" سو ي السات ء ون الى صلل الله نغلية 
3 :((التّوبة مِنّ الذنب SY ETR‏ 

المبحث الرابع:في قبول التوبة:وقد دل على قبوها العقل والسمع» مي وقعت 
على شروطها وصفتها. أما العقل:فهو أن من أسآء إلى غيره بإساءةٍ ثم اعتذر إليه 
لكوها إساءة لا لغرض؛ لزمه ' قبول عذره؛ لأن ذلك هو هاية ما في وسعه» وقد 
باه لى ا ات ن ره و يونم نكل واک اه 
لل ايوق الف ا ف 

وأما السمع فالكتاب نحو قوله تعالى:وَهُوَ الذي يقل التَوبَة عن عِبَادِو 4 


E) 


)١(‏ في (ب): يَلْحَقُ» وفي النهج تُلصق. 

(۲) النهج ص4 ۷۷ رقم 410 » وسقط الرابع والخامس من النهج وجعل الخامس الرابع. والكشاف 
18 في تفسير: وبوا إلى الله وبة تصوحا ) وآية ((۸)) من سورة التحرجم باحتللاف يسير . 

(؟) هو قول محمد بن كعب القرطي كما ذكره القرطبي في تفسيره ۱۸ / ۱۲۹ › والبغوي 5 / ه*5, 


والخازن 5 / ۲۳١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل ۲ / ٠١١۷‏ » برقم ٤۲٣٤‏ > عن عبدالله بن مسعود. 
(5) في (ب): لزم. 


(') 


]1 لشورى: ه ؟] ]. ونحو ذلك في القرآن. 
وأما السنة:فقوله :إن الد إذا أذني دنا قاف يه رقاب غق 
1099 الى َد 0 ا 700 0 اي 
له وقوله طْقك:((التائبُ من الذنب كمَّنْ لا دنب لهم)' » وقيل للحسن رحمه 
لله:المومنْ ذب ثم ینوب ثم يُذنب ثم يتوب» ثم يُذَنبُ ثم يتوبء إلى م؟ قال:ما 
2ه .و 5 8 س ع . 
عرف هذا إلا أحلاق المؤمنين . وأما الإجماع:فلا حلاف فيه. 
المبحث الخامس فيما فس التوبة وما بمنع من التوبة:أما مايفسدها 
ففسادُها على وجهين:أحدهما:ما معه لا تصح التوبة ولا تكون مُزيلة للعقاب» 
وذلك إذا اختل بعضّ شروطها المتقدمة 
والعقان مك و بعرو غه وبال إتنادها بإبطال القواي» اماق الت اب 
منها أن يكون الإنسان معتقدا لصحة ما هو عليه من البدعة» مصوبًا لنفسه 
فيما هو فيه مُخَطء وهذا دآء مُستَحَكِمْ لا يزول أبداء ولا يكون لصاحب البدعة 
2 4 20 ق ٤‏ و 
توبة ما دام معتقدا لصحة ما هو عليه . وقد مات على ذلك الطبق الأكثر» قال 
)١(‏ أحرجه المرشد بالله في أماليه 7٠١ / ١‏ » بلفظ:يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي ؛ 
فإن التوبة من الذنب الندمٌ والاستغفارٌ؛ فإن العبد إذا استغفر الله من ذنب غفر له » والبعاري ۲ / 544 
رقم ۲١۱۸‏ . والحاكم > / ۲٤۳‏ » وغيرهم بلفظ:((إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه))» في 
ذكر حادثة الإفك. 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي .١5 5/٠١‏ وبجمع الزوائد .٠۹/۸‏ 


(۳) سلوة العارفين 778 5. 
(5) قال أبو هاشم فيمن دعا غيره إلى الضلال فقبله» أنه مع التوبة يلزمه أن يعرفه بطلان ما دعاه إليه؛ إن ظن 


5 


0 وسو ےه م س 7ے هيقر بر‎ o 


تعالى :قل هَل تكم يالأَحْسَرِينَ َعْمّالاً 4 4 اين َل سَعْيهُمْ في اليا الذي 
TY‏ [الكمف:٠٠٠-٤٠٠].‏ وعلى ا الببي 
وي :((أعوذ بالله من ذب لا أستغفرٌ الله منه))» قيل:يا رسول الله فكون هذا؟ 
قال:((تعَمْ وام ني آخحر الزمان يعون البدّع» يدون الله ماء لا يستغفرون الله 
منها حن بموتوا)). وقال طن :((إنَ الله حجر التوبة عن كل صاحب دعق 
را ت من عه حال مق تفر اعقاذس وقرف خطام فما ق حال اده 
لصحة ما هو عليه فلا يتوب. 

ومنها:استحكامُ الذنب وكثرة المج به والاعتيادٌ له من دون تنلل طاعَقٍء ولا 
توي قال تعالى: كلا بَلَ ران على قلويهم ما كَأَبُوا يَكَمرِبُونَ 4 [الضفئ:؛ :]» 


ا 


قل هر الس على الاب جى سر القلي 
ومن مواذ نع التوبة: كثْرة الجهلء ورك العلى حن لا يدري .مضرة الذنب» ولو 


أن ذلك يؤثر؛ لأنه المحتص بأن أضر به» فإذا علم أو ظن صحة إزالة ذلك لزمه» فأما إن لم يظنء فسبيله 
سبيل سائر الناس إذا أرادوا النهي عن هذا المنكر. ينظر المغن 5 .77/1١‏ 

(۱) وروی الطبري في تفسيره مج ج١١‏ ص۳٤‏ » والقرطي ۱۱ / ٤٤‏ وغيرهما:أن ابن الكوّاء سأل عا 
عليه السلام عن الأحسرين أعمالا. فقال:أنت وأصحابك. وكان ابن الكواء من الخوارج. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۸۰/٤‏ رقم7١45‏ بلفظ:إن لله حجب التوبة. .الحديث. وابن ماحه ۹/۱ 
رقمة؟ بلفظ:لا يقبل لله لصاحب بدعة صومًا ولا صلاة ولا صدقة ولا حجًا ولا عمرة ولا جهادًا ولا 
صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين» وقال في رقم ٠ه‏ : أبى الله أن يقبل عمل 
صاحب بدعة حن يدع بدعته. 

() هو قول الحسن كما في النكت والعيون للماوردي 5 / ۲۲۹م عناه. ويؤكد ذلك قوله قد :((إن العبد 
إذا أطأ خطيئة كنت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو تَرّعّ واستغفر وتاب مِنُقِلَ قلبه» وإن عاد زيد فيها 
حن تعلو قلبه وهو الرّان الذي ذكر في قوله: كلا بَلْ رَانَ ‏ . رواه الترمذي ه / ٠ ٤‏ رقم .۳۳۳١‏ 


ا 


عرف مضرة الذنب فإنه لا يدري كيفية المحرج منه» ومِنْ هاهنا يموت أكثرٌ الخلق 
من غير توبة؛ لجهلهم وقلة تمييزهم» وهم العامة» وقد شبههم الله بالأنعام, 
فقال: اولك كالأنعَام بل هم اَل 4 | [الأعراف:۷۹٠].‏ وقي الحديث عن لو 
0 الله يَغْفِرٌ للعالم أربعين ذنبا قبل أن يَغْفِرَ للجاهل ذنبا واحدا)) . ومن 
نع التوبة للعارفين التسويف للتوبة وتأخيرُهاء فإنه رعا هَجَمّهُ الوت وهو مُصِرٌ 

ايم فْحَسرَ ر الدنيا والآحرة. ومن موانع التوبة: إغفال النَْظر في الحساب 
والجزاء» وقلة التفكر في الموت» والمصير إلى القبر ونو ذلك. ومن موانع 
التوبة:الإياسُ والقنوط من رحمة الله ونحو ذلك. 

المبحث السادس:وبال تأخيرهاء ولا شبهة في أن وباله عظيمٌ؛ فإنه يؤدي إلى 
بقآء الضرر العظيم وهو العقاب الدائم؛ لأن الموت ربعا هجم عليه في حالةٍ تركه 
ان > لا حَطرَ أعظمُ منه. قال علي © :ما أطال رجل الأمل 
ان '. وقال اكنتة:التسويفُ شُعاعٌ إبليس. 

المبحث السابع:متى تنقطع منفعة التوبة:وهي تنقطع عند معاينة الموت وتنقطع 
حم لور ضع قاد رو كيت الك قو E‏ 


س و رام هة سم 


لوي للَذِينَيَعْمَلُونَ السات حتّى إا حَضْرَ أَحدَهُم المت قال إِنّي تبت الان 4 


)١(‏ قال رسول الله كَوَي:((خيار امي علماؤهاء وخيار علمائها خيارهاء ألا وإن الله..الحديث)). وتمامه :ألا 
وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يسري 
الكوكب الدري. المرشد بالله 257/١‏ 57» وتاريخ بغداد 2378/١‏ وحلية الأولياء .۲٠۲/۸‏ 

(۲) فج البلاغة ٤‏ /1۸۸. 
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8 نيا ع ی و يو عن ع عر و ي 


[الساء:۸٠]»‏ وقال تعالى :يوم يَرَوْنَ المَلائكة لا بشرّى ا مين َو ن 


و رمع )0( 


حِجراً مُحْجُوراً ‏ الفرقن:؟5]. أي حَرَامًا مُحَرّمَا '. وقال تعالى 5 م يَأَتِي بض 
آيّات ريك لا ينع فسا إِمَانهَا 4 الآية [لقسم:+ه1]. وقال النبي 5 كان قبل 
أن - بالوت تاب الله عليه » وقال خ:((التوبة مقبولة ما رك سلطان 
الموت)) . وقال َي :((التوبة مقبولة حي تَطلّعَ التّمْسُ من المغرب» فإذا طلَعَتْ 
طبع على کل لب عا فيه» و كف الناس عن العمل)) ". والأخبار في ذلك كثيرة. 

المبحث الثامن:في سبب التوبة:وها سببان:أحدها:الخوف من وبال الذنب. 
والثائي:الرحاء لثواب التوبة. ولا يحصلان إلا بذكر الأمر الْمَحُوُف والمرحو» وهو 
العقاب والثواب» وجميع ما يكون في حال الموت وبعده» وفي القبر» وعند النسشر 
والحشرء وعند المواقف» والصراطه والميزان» ونحو ذلك. 

وفك كون ني هذا ا للحوف راجا ا با 
لخر او ذلك وهف يكو سو قن E‏ وق ع لوقي 
الْمُذَكْرِينَ ونحو ذلك. 


)١(‏ الماوردي ١50/5‏ . والألوسي مج ١١‏ ج۱۹ ص١٠.‏ وقي (ب): حَرَمًا محرمًا. 

(۲) المستدرك > / ۲٠۷‏ » والخطيب في تاريخه ۸ / .۳١١۷‏ 

(۳) سلوة العارفين 15 57» بلفظ:((التوبة مبسوطة ما لم يتزل سلطان الموت)). 

)٤(‏ سلوة العارفين 2577 ومسلم 4 / 5 . وأحمد بن حنبل ج۳ برقم ٩۱٤۱‏ » بلفظ: ((من تاب قبل 
أن تطلع الشمس من مغرهما تاب الله عليه)). 

(5) في (ب):من شغل النفس. 


ر 


اللبحث التاسع:في' “ طرف نما جاء في الاستغفارء وذكر كيفية” ا 


التلفظ به عن البي ا أنه قال:((ما مِنْ عبد ولا أمة يستغفرٌ الله كل يوم سبعين 
وز إلا عقر له مريعمافة افيه وق اله عية أو آنه عمل :ل ابلقه أو زوية E‏ 
0 انا 

وعنه تور أنه قال:((من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه عفرت له ذنويُه وإن کان قر مِنَ الزحفي. ومن قالها حمس مرات غَفرَ 


له وإن كان عليه مثل رَبَدِ ل ول كيك :((إن في القرآن لآيتين ما من 
عبد يذنب ذنبا فيقرأهما ثم يستغفر الله إلا غفر له:قوله:#إوالْذين إا فعلوأ فَاحِشَة 
َو ظَلَمُوا نهم ذكرُوا الله فَاسشْمرُوا لوبهم ومن يَْفرْ الوب إلا الله 4 إا 


ين ےم هس © 


عمران:88١].‏ والآية الأعرى:لإومن يعمل سوا کک 7 يَسْتَخْفِرٍ الله جد 
سر مع كدان 2< 5 
الكلام في العقيدة فلنتكلم فيما طلبه السائل من الكلام في فروض الصلوات الخمس» 


)١(‏ في (ب):في ذكر طرف. 

(۲) ف (ب): كيفية بعض. 

(۳) أخرجه الديلمي في مسنده ١7/5‏ رقم 5059. والمتقي المندي في الكتر 587/١‏ رقمه١١١‏ وعزه إلى 
الحسن بن سفيان. والبيهقي في شعب الإبمان 447/١‏ برقم ٠٠٥۲‏ وفيه الزيادة: وقد حاب وعيد..)) 

)٤(‏ كان ساقطة في (ب). 

(5) أخرجه الإمام زيد في المحموع ص8١‏ 4. والترمذي 58١ / ٩‏ رقم 510" . وأبو داوود ۲ / ٠۷۸‏ رقم 
اله 

(5) أخرجه سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والبيهقي عن ابن 
مسعود كما في الدر المنثور ۲ / ١37‏ بلفظ :((إن في كتاب الله لآيتين..)). 

(۷) في (ب): كثيرة. 
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وسننها الداحلة فيها وهيئاتهاء والتمييز بين فروضها وستنها وهيئاتها. 
[الأذان والإقامة ] 
فنقول وبالله التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد:ينبغي أن نتكلم في الأذان 
والإقامة لاء وإ ن لم يكن من فروضُ الصلوات الخمس بل هو فرض مستقل 
"نيزن اليد لكل تع سنو رولا بيسن ادلم الكاف قد لجان ذخات 
ولوقوع الخلاف فيه بيننا وبين مَن في جهتك من المخالفين. 
وذ كان كذلك فلنانإن الأذان أله عن الله ال ر الله کان ماک 
الله تعالى ليلة أسّري برسول الله عاق فَعَلّمَةُ رسول الله ا هكذا روينا عن 
الأئمة الفضلاء:الباقر محمد بن علي السجاد زين ا 5 والعالم ترجمان الدين 
أى جد خم آل رسول الله الفاسم بن إترهبي الك و ادي إل الق أن سين 
يى بن الحسين» والناصر للحق أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه 
وأنكروا ذلك على من جعله من رؤيا الأتصاري .وقد كر قايا 


ته فلم. فضائ ثمة (ع)» فيكون ما ذكرناه من فضائلهم مُرَحَحَا 

)١(‏ ذكر المؤلف في الشفاء ١‏ 00 أنه فرض على الكفاية وهو قول القاسم والحادي والناصر والمؤيد بالله. 

)١١‏ الباقر:ولد سنة لاهه وقيل ٦ھ‏ ء كان عابدًا زاهدًا ناسكًا ولقب بالباقر؛ لأنه بقر العلم» وعرف 
أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه. وَالبّقرٌ التوسع» توفي ٤‏ ١اه‏ » وله كتاب التفسير» رواه عنه أبوالجارود 
زياد بن المنذر. ينظر أعيان الشيعة 55٠0/1١‏ والأعلام .77١/5‏ 

(۳) في (ب):من رؤيا بعض الأنصار. 

)٤(‏ أنظر الأحكام ا۸4 . والاعتصام ٠ ۲۷۷ / ١‏ وشرح التجريد. وقد أخرج الطبراني في الأوسط ه 
٠۰۰ /‏ رقم ٤۷‏ ۹۲. لما أسري به إلى السماء أوحى الله إليه بالأذان فتزل به فعلمه حبريل. والأذان بحي 
على خير العمل ص57 » وعلي بن موسى الرضى في صحيفته ص8 4 ؛ » وقد احتج للقول بأن الأذن شرع 
ليلة الإسراء غير واحد ووسع في ذلك الشهيد محمد بن صالح السماوي في الغطمطم الزخار > / ٤٠١‏ وما 
بعدها . 


0) 


۴ 


طرفا من فضائل هؤلاء الأئمة (ع)» فيكون ما ذكرناه من فضائلهم مُرَحَحَا 
لروايتهم على رواية غيرهم» فلا غدل عن روايتهم مْنْ طلب الاحتياط لنفسه» 
والأحذ بالقوي من الأسانيد. 

وإذا ثبت ذلك قلنا:إن الأذان الذي ذكره هؤلاء الأئمة المذكورون ورووه عن 
رسول الله ولك هو قول ادن :الله أك الله أك أشهد أن لا إله إلا الله أشي 
أن لاتإله الكالك: قا أن مكنذا رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حي 
على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاح ,حي على خير 
العمل» حي على خير العمل الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله . 

والإقامة مثل ذلك إلا أنك تقول بعد قولك:حي على خير العمل» حي على 
عي الا ف قاميت العا اد قات الا اه كبر اله كبن و إل الله 
Nd al BS AES E‏ 
006 بالمحافتة. والجهر به وال يصح أَذَانَ الكتب: ول أذان الفاسق أي فسق 
كفس رذكر أو شير ول اذان الكاقر | كار ناريا | اسواء كاة لخر ا قدرا أو 
خرن وله آذاد ابرض الاح إن a a‏ لدان اراق 
وكذلك الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الأذانء ولا شيء من الشرائع فلا يعد 
بأذانه. 

ويصح أذان الْمُحْدِثٍ [حدنًا أصغر] ولا تصح إقامه. ولا يقيم للغيرٌ غير 


. 84/١ وكتاب الأذان بحي على خير العمل . وشرح التجريد (خ)» والتحرير‎ . ۸٤ / ١ الأحكام‎ )١( 
وأصول الأحكام (خ).‎ 


0 


مؤذنهم» إلا عَنْ غذر. فإن أعاد الأذان غيرٌ المؤذن الأول جاز أن يقيم» كما فعل 
ع ٤‏ ۰ 5 3 ا ¢ 2 3 72 چ u‏ © 
أبو محذورة مؤذن البى 3 فإنه جاء وقد أذن إنسان فاعاد الاذان م اقام . 
ويجوز أن يؤذن مؤذنان و ثلاثة وأكثر في وقتي صلاةٍ واحدةٍ لصلاةٍ واحدةٍء سواء 


أذنوا في وقت واحدء أو أذن كل واحد منهم وحده. وقد رُوينا أن بلالابن 


97 ار د و‎ a ع 2 شا م‎ O. 
حمامة » وابن أم مكتوم» وصهييًا الرومي. ورابع » ذهب عمن روى لنا امه فلا‎ 
ء و لا ي ا 0 ا‎ )5( 
يدري أهو عبد الله بن زيدٍ أو ابو محذورة رحمة الله عليهم-اذنوا في وقت واحدٍ‎ 

5 2 ر ا كن 00 
لصلاة واحدة ق مسجد رسول الله على عهد رسول الهج . 
5( ع ع ع 
وروى ف الوافي عن السيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسي رحمه الله أنه 
قال:إذا كثر المؤذنون أذن واحد بعد واحد» والخبر الذي ذكرناه يقضى بخلاف 
ع ع ع 2(7 
ذلك» وهو انه يجوز ان يؤذن المؤذنون في وقت واحدء فأما في الإقامة فتحتمل ان 
يقال:إنهم يقيمون. وفي كلام الناصر الحسن بن علي (ع) ما يقتضيه فإنه ذكر في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام (خ) بلفظ:جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. 
والمؤلف في الشفاء 57/١‏ 7. 

(۲) قيل:إنه بلال بن رباح وحمامة أمه » نسب إليهاء كما ذكر ذلك في أسد الغابة. شهد بدرا والمشاهد كلها 
> وكان من السابقين إلى الإسلام وعذب من أحل ذلك. وهو مؤذن رسول الله توقي بدمشق سنة ١٠هاء‏ 
وقيل ١١‏ ه وقيل ١ه‏ »ء وقيل:بحلب. أنظر أسد الغابة 5١5 / ١‏ . 

(؟) في (ب) كانت ((رابع)) وصلحها ((رابعا)) توهما للعطف والرفع على آما ابتداء كلام» والمعئ: ورابع 
ذهب اسمه عن الراوي. وسوغ الابتداء به» وهو نكرة التقسيم. 

)٤(‏ في (ب):فلا ندري. 

(ه) المؤلف في الشفاء 55/1١‏ 7. 

(5) هو للعلامة علي بن بلال الآملي. 

(۷) في (ب):فيحتمل . 


ا 


الإبانة في آحر كلام له ما لفظه: حى يفرغ المؤذنون من الإقامة» فأما إن سبق 
واحد منهم بالأذان فإنه أولى بالإقامة؛ لسبقه لهم بفضيلة الأذان؛ ولأن الواحب قد 
اط ازاھ فكادف رة إل فإن أقام غي فين أذن بعده كان كما قعل" أبو 
محذورة وقد ذكرناه. ولا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دحول أوقاتماء حلاف 
في الفجر” » وإجاعا بين العلماء فيما عدا صلاة الفجر. قال زيد بن علي (ع):مَنْ 
أذن قبل ار الخ انا مسرم ا اا ا 

وروي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره البي ييل أن يرحع فينادي:إن 
العبد نام» أي سها وغفل . وعن علي اللي أنه قال:من أذن قبل الفجر أعاد» ومن 
أذن قبل الوقت أعاد . 

وعن علقمة رحمه الله أنه مع مؤذنًا في مكة يؤذن قبل طلوع الفجر فقال:أما 
هذا فقن سال سه ااب عبد كر وران نانتما لكان حرا نه قإذا 
طلع الفجرٌ أذن ٠‏ . فأخبر علقمة أن ذلك حلاف سنة أصحاب محمدكق#» دل 
ذلك على أفم أجمعوا على خلافه. فأما ما احتج به المخالفون 


. ((له)) محذوفة في (ب)‎ )١( 


020 
002 


في (ب):فعله . 

لخلاف للشافعي ومالك. ينظر الأم ؟/57. والمدونة .٠١۹/۱‏ 

لمجموع ص4 4. والأحكام .۸٦ / ١‏ 

لأحكام ۱ / ۸٩‏ . وأبو داوود 51/١‏ رقم 587. والترمذي ."94/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١‏ / 
0 

أحرجه الإمام المادي في الأحكام ١‏ / 35. 

ف (ب): كان. 

أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱ / .٠۹٤‏ 


(°) 


على أنهم أجمعوا على خلافه. فأما ما احتج به المخالفون 
من أذان بلال قبل الفجر فإن ذلك على وجه التذكير فقطء بدلالة ما روي عن 
كن ء ل 00 1 واه - ي ر ا 
البي ڪي أنه قال:إن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم ويَرّحعٌ قائمكم » ويتسحر 
وس TT‏ 0 
صائمكم فكلوا واشربوا حب يؤذن ابن أم مكتوم . 
هن ع وره TET‏ 2 ت 0 
وعنه يت أنه قال :((لا يُوَدْنَ حي يستبينَ الفجر هكذا ومد بيده عرضًا)) 2 
وروي عن عمر بن الخطاب أن مؤذنًا يقال له:مسروح أذن قبل الفحر فعضب 
قل اض ع 0 0 شض E)‏ 
والآذان بحي على خير العمل:من جملة الأذان بإجماع أهل البيت عليهم سلام 
رب العالمين» ورووه عَن جَدّهم حاتم النبيئين صلوات الله عليهم أجمعين, e‏ 
حجة يجب اتباعهاء ويقبح خلافهاء وروايهم اول هن وواية رهم اا كرا 
من الأدلة الى ضمناها فضائلهم فيما تقدم. 


)١(‏ أي يرد المتهحد لينام قليلا حي يصبح نشيطا لصلاة الفحر. 

(۲) أخرجه البخاري ١‏ برقم ٥۹۷-۰۹٩‏ عن عبدالله بن مسعود بلفظ:لا يَمْتَعَنَّ أحدكم أو أحَذدًا 
منكم أذان بلال من سُحُوره؛ فاه بوذن أو ينادي بليل لِيَرْحِعَ فَائِمَكمْ وله ت ایک وَلَيْسَ أن يقول 
الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل:حى يقول هكذا. وقال زهبر [راوي 
الحديث] بسبابتيه إحداهما فوق الأخرىء ثم مدها عن بمينه وشماله. ومسلم في كتاب الصيام ۷٠۸/١‏ رقم 
۱۰۹۳-۲ 

(۳) أحرحه أبو داوود ٠٠١ / ١‏ رقم 585 . ويقال:إن هذه الرواية تفرد با أبو داوود. وينظر عون المعبود 
5 طبعة حَجّري. 

)٤(‏ ينظر سنن أبي داوود ٠٠١/١‏ رقم557 ولفظه:أن مؤذنًا يقال له:مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر أن 
يرحع فينادي ألا إن العبد قد نام» ألا إن العبد قد نام. 

. في (ب) لما ذكرنا‎ )٥( 


0 


ر 


وَرَوَواعن أبيهم يعسوب الدين أمير المؤمنين وسيد الوصيين اث أنه روى عن 
رسول الله يقي :أنه أمر بلالا بأن يؤذن بحي على حير العمل » وروي عن أي 
محذورة أنه قال :أمري رسول الله قي أن أقول في أذاني:حي على خير العملء وهو 
أحد مؤذني رسول الله اتف وروي بأن الأذان بحي على خير العمل كان ثابتا في 
عهد رسول الله يه وعلى عهد أبي بكر» وصّدرًا من خلافة عمر» ثم أمر عمر 
الكف عتهاء وقال :فى إذا سمعها الاس ضيعوا ابكهاد» واتكلوا غليها . 

وإذا كان كذلك دل على أن تَرْكَهًا بدعة؛ لأنه لا نَسّْخَّ فيما ثبت على عهد 
ل إلى ا فنا بعد و زا ميا إل وار 
في ذلك ظاهر. ولو كان تَرْكُ حي على خير العمل من جملة الدين-لبيته الله تعالى 
للبي مي ولَما فوت مصلحة العباد موت محمد ال قبل كمال المصلحة مع قوله 
تعالى: ل اليَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ 4 [الاسد:٠۲]»‏ فلما لم يبينه لرسوله اللا ولا أمره 
بتركه وإزالة حكمه دل ذلك على أن تَرْكها ليس من جملة الدين. ولّمّا أمرها البي 
إل دل على أنها مشروعة من الله تعالى» ومأمور بالأذان يها لقوله تعالى: وما 


5 


N 


)١(‏ ينظر مجموع الإمام زيد ص۹۳. وكتاب الأذان بحي على خير العمل كتاب مطبوع حديثا من إصدارات 
مركز بدر العلمي» رواية للإمام الحافظ أي عبدالله محمد بن علي بن الحسن العلوي للمتوقي سنة 5ه54154هء 
وفيه ۱۹١‏ رواية حول حي على خير العمل؛ فاطلبه لزاما. ورواه عبدالرزاق الصنعاني في الملصنف 450/١‏ 
رقم787١‏ بلفظ:أن ابن عمر كان إذا قال في الأذان: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل. وص٤ >٦‏ 
رقم ۱۷۹۷ بلفظ:عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفرء يقوها مرتين أو ثلاثا يقول:حي 
على الصلاة» حي على الصلاة» حي على خير العمل. 

(؟) ينظر الأذان بحي على خير العمل فقد رواه من عدة طرق» وأخرج ذلك ابن أبي شيبة في الصنف ١‏ / 
6 


د 


ينطق عن الْهَوَىَ + إن هو إلا وي يُوحَىَ © [لح:]. 

وقال اق نيبا افر عدار بقوله: إن أَتبِعْ إلا ما يُوحَى إليّ 4 
[الأنام:.ه]. والعجبُ من جهال من ينتسبون إلى مذهب الشافعي رحمه الله ينكرون 
على مَنْ يؤذن بحي على حير العمل» ويرون من لفط بها في الأذان قد أتى أَمْرًا 
كبيراء وربما يرون أنه قد حرج من الدين» وذلك من كثرة جهلهم وقلة تمييزهم ؛ 
لأنا قد بينا أن ذلك مروي عن رسول الله يقد . وعن علي ات وهو مذهب 
أسباط الأئمة (ع). فكيف يُنْكَرُ على فاعله لولا اجهل وضلال العقلء وسَّفَهُ 
الرأي» وقلة العلم؟ فإنه م كان حي على خير العمل مأخودًا من رسول الله 
يد وبه كان بوذن مُوَدْنُوهُ م على عهده حن مات» ثم أجمع أهل البيت (ع) 
على التأذين به» لم يَسّْ حلاف ذلك. فإن ساغ لهم خلافه» وقالوا: بأن المسألة 
احتهادية- م يسع هم الإنكار في مسائل الاحتهادء مع قول الني اك:(ركل 
مهد ميب والأمر ق ذلك اط عن أن يكن + ا آنا آنينا بده اة 
الغافلين وتُذّكر المؤمنين 5 الجاهلين. 


)١(‏ في (ب): يلفظ. 

(۲) لعل هذا كان في أيام المؤلف» أما في أيامنا فلا يظهر منهم إلا كل خير» والحرب على حي على حير 
العمل» إنما جاء من أتباع محمد بن عبدالوهاب أصحاب جحد وقد رصدوا لهذا الغرض ونحوه من حو 
المذهب الزيدي أموالا طائلة» وساعدهم الجهلة وا محتاحون من اليمنيين؛ لأن الفقر كاد أن يكون كفرا وقد 
عمت بلواهم» وانتشرت فتنتهم كفانا الله الفتن والأهواء. 

(۳) في (ب): عن. 

(5) في (ب): له ...وتذكر... وهدي. 


0 


والتثويب في أذان الفجرليس من جملة الأذان' ' 
وهو قول المؤذن: ((الصّلاة حير من النُوم)). وإنما أحَدَنهُ عْمَّرُء وأمر به في أذان 
اا وهو عندنا بذْعَة لما روى يجاهد رحمه الله قال دخلت مع عبدالله بن عمر 
إلى مسجد فثوب المؤذن فقال ابن عمر:أخرجنًا من هله عة , 
والأذان فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآحر» وكذلك 
الإقامة. وذكر بعض أئمتنا (ع): أنه إذا أَذنَ في بعض المساحد في بلد أو قرية سقط 


فرض الأذان عن الباقين في سائر المساحد» والمذ كور هو السيد أبو طالب . 


)١(‏ وقد قال الإمام الشافعي في الأم ۲ / 59 رقم 5١١١:ولا‏ أحب التنويب في الصبح ولا غيره ؛ لأن أبا 
محذورة لم يحك عن البي أنه أمر بالتشويب» فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده. 

(۲) ينظر الأحكام .01١‏ وشرح التجريد .٠١5/١‏ وأصول الأحكام -خ- والمصنف 83/١‏ عن إسجماعيل 
قال:جاء المؤذن عمرّ بصلاة الصبح» فقال: ((الصلاة خير من النوم))-فأعجب با عمرء فقال للمؤذن:إقرأها 
في أذانك. ومالك في الموطأ .1۹/١‏ وقال: بلغي أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح» 
فوحده نائمّاء فقال:الصلاة حير من النوم» فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال الإمام القاسم بن محمد 
في الإعتصام 787/١‏ بعد ذكر رواية مالك:وكفى بهذا جرحًا لمن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لأن إنكارهم متضمن لتكذيب ما رفعه. 

(*) أحرحه الترمذي ۳۸١ / ١‏ » وأبو داوود "5307/1١‏ . والمؤلف في الشفاء .557/١‏ 

)٤(‏ ذكره في التحرير 87/١‏ وهو الإمام الناطق بالحق يى بن الحسين الحاروني شمس العترة وقمر الأسرة 
E AS‏ عولد نه 4 اعت ع كان ا ورعًا ومن أئمة أهل البيت المشاهير » قال 

لإمام عبدالله بن حمزة: لم ببق فن إلا طار في أرجائه » وسبح في أفنائه » وقال في الحدائق: كان عليه السلام 

في الورع والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوحوه وأسناها » وقال ابن حجر في لسان الميزان: كان 
إمامًا على مذهب زيد بن علي عليه السلام وكان فاضلا غزير العلم مكثارا » عارفا بالأدب وطريقة 
لحديث » » وقال ابن طاهر: كان من أمثل أهل البيت ا محمودين في صناعة الحديث » بويع له سنة ١١141ه‏ 
> وله في أصول الدين شرح البالغ المدرك مطبوع مركز بدر » وتيسير المطالب » والمبادي » وزيادات شرح 
لأصول » . وله كتاب الدعامة في الإمّامة طبع بعنوان ((نصرة مذاهب الزيدية))» ومنسوب إلى الصاحب 
بن عباد. وله في أصول الفقه جوامع الأدلة. وله البحزي في أصول الفقه جلدان. وله في فقه الحادي عليه 


نا 


TT ee Me‏ ويساك 
العلم بأن E‏ لان سماعه لا يجب» قال القاسم لتلا ومن صلى بغير 


و (0 
أذان ف ولا إقامة صحت صلاته 


Es‏ لأبي ذر:((يا أبا ذرء إذا كان الرحل في أرض 
. عا ع حو ا و 2 به رك 2 4 5 
فتوضا أو تيمم ثم أذن ثم أقام ثم صلى-أمر الله الملائكة فصّفوا حلفه صفا لا يرى 
طرفاه فير كعون بر کوعه» ويسجدود بسجوده ويؤمنون على دعائه» ومن قام وم 
يُوَذْن لم يُصّل معه أحد إلا مَلَكَاهُ اللذان معه))؛ وإذ قد ذكرنا هذه الحملة في الأذان 
والإقامة فلتعد إلى الكلام فيما طلبه السائل من فروض الصلوات الخمس وسئنها 
وهيئاتهاء والتمييز بين هذه الأمور فنقول وبالله التوفيق: 
باب:فروض الصلاة وسننها الداخلة فيها وهيناتها 
فصل :في الاستعاذة وما يحسن ذكره معها 
فإذا فرغت أيها المسترشد من الإقامة فاستقبل القبلة ثم قل:أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» قل ذلك وأنت مستقبل القبلة قائمًا مرا وجا لقدميك 
المسّلمُ التحرير -مطبوع .ع ركز بدر- وشرحه بمحلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلدا . ت:٤۲٤‏ هب بالديلم 
أنظر الحدائق الوردية -خ-» لسان الميزان 4/5 5» والأعلام للزركلي 51/8 »١‏ ومعجم المؤلفين لعمر 
كحالة .٩۹۲/٤‏ 
)١(‏ لفظ الأزهار:ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت من مكلف ذكر مُعْرب عدل طاهر من الحنابة. 
والظاهر أن جاع الأذان في غير المدينة يكفي ولو حارج الميل» ولو بواسطة مكبر الصوت. أما في المدينة أو 


القرية فيكفي أذان واحد ولو لم يُسمع الأذان E‏ ا ل ارك 
تلك الصلاة. ينظر شرح الأزهار 2518/1١‏ 519. 


0) 


ر عدم وم 


بحيث لا تَضْمَهمّاء وأرسل يديك إرسالاء واضرب ببصرك إلى موضع قدميكء وإنغا 
يت بالاستعاذة من الشيطان لِعِظّم اعتراضه للآدمي عند الصلاة. 

ولهذا قال البي موي ((ركعتان حفيفتان في كر خيرٌ من قيام ليلةٍ والقلب 
ساه. وإن القوم يكونون في صلاة بينهم من الفضل كما بين السماء والأرض؛ لأن 
الخاشع يُقَبل؛ فإذا دحل الرحل في الصلاة أتاه الشيطان يُذَكْرهُ حوائجه'" فيقول" 
له الْمَلَك:أقبل على صلاتك ويناديه في أذنه اليمى» والشيطان يناديه في أذنه اليسرى 
وقلبه ازع الأَمْرَيْنِ فإن أطاع الْمَلْكَ ضَرب الْمَلَكُ الشيطان بجناحه» وإن أطاع 
الشيطان قال له الملك:أما إنك لو أطعتئ لم تقم من صلاتك إلا وقد غفِر لك" 
صدق ا 

ولكن أيها المسترشد لن تكفى شَرَهُ إلا من صدق تعوذك باعترافك بحلال الله 
وعظمته وأنه لا يتعاظمه عظيم» واعتصامك بحوله وقوته لا بحول نفسك وقوقاء 
وعليك بالخشوع في جميع صلاتك والخضوع لله تعالى والتفكر بقلبك في معان 
حروق فاط الع بكإن الف ى الت مى جره ارجات تاغل ا 
ذكره السيد أبو طالب اكك . وقد قال البي قت :((لا يَنْظْرُ الله إلى صلاة عبد لا 


(0) روي أن رجلا أتى أبا حنيفة رحمه الله فقال:يا إمام إن دفنت مالا ونسيت المكان الذي دفنته فيه. فقال 
أبو حنيفة:هذه ليست مسألة فقهية» ولكن توضأ وصل فلعلك تذكر ضالتك» فما صلى إلا قليلا حى حآء 
وقال:قد تذكرت» قال أبو حنيفة:قد علمت أن الشيطان لن يدعك تصلي فهلا أكملت ليلتكَ شكرا لله. 

(۲) في (ب): ويقول. 

(۳) الحاكم في السفينة 1۹/۳. 

)٤(‏ ((ألفاظ)) ملحقة في ((أ))» ومشطوبة من (ب). 


ر( 


يُحْطرُهَا قلبّه مع بدنه)) '. وفي (الوافي) عن القاسم اتال أنه يحب على الم صلي 
الإقبال بجهده عليها-يعن الصلاة-وتفريغ فِكْره لها حي يتمها كلها خاشعا في 
جود )يكاحم 

ووحه ذلك قول الله تعالى في صفة المؤمنين:إالينَ هُمْ في صَلاَتِهِمْ حَاشيِعُونَ 
4 [المؤمنون:۲]ء ويعكن أن يقال:إن ترك الخشوع فيها لا يفسدها لما روي أنه 
طبور رأى رحلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال:أما هذا فلو" حَشَع قله لَحَشْعَتَْ 
وار ځه) ) ثم قال :((لا يقطع الصلاة شيء» راما اي ۰ يعي به 
من جنس ما تقدم ذكره» فاستعيل ذلك في جميع صلاتك أَوَلِها وآجرها. 

فصل :في التوجه 

ثم تقول بعد الاستعاذة:(( وَحَّهِتُ وَْهِيَ للذي فَطَرَ السموات والأرض حنيقا 
مُسلمًا وما أنا من المش ركين» إن صلاتي وسكي وَنَحَْاي وَمَمَاتِي لله رب 
االو شزيلة اله ولك مرت و امن اللي اله 4 الذي م يد 
ولناء ولم يكن له شريكٌ في الْمُلكِ ولم يكن له وَلِيّ من الذل)). هذا كله سنة 


(1) الحاكم 1۹/۳. 

(۲) في (ب):كما . 

(7) في (ب):لو حشع . 

.7757 وک العمال ۱۹۷/۸ برقم‎ .٠١5/١ النجموع ص۱۱۸ . والأحكام‎ )٤( 


. ف (ب):وقال‎ )٥( 
المجموع ص١١١. وأبو داوود ا‎ )5( 


ا 
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وليس بواحب» وإن اقِتَصَّرْتَ-على الاستفتاح الصغير وهو من قولك:الحمذ لله 
الذي لم يتح ولا إلى آخره» فلا بأس في ذلك. نص عليه القاسم اع 


فصل :في نية الصلاة 

لا حلاف بين العلماء في وحوب نية الصلاة» وبحوز نية الصلاة عند القيام إلى 
الصلاة عند القاسماكلتتةة وفي الوافي حكاية عن السيد أبي العباس عن القاسم الئل ما 
رهي اا اقل انقو الها ف كلاب وور عند القاس وع 
الحادي إلى الحق (ع) تقديّمُها قبل التوجه» وني حال التوحه» وقبل تكبيرة الإحرام» 
وني أولهاء ويجوز أن تخالط التكبيرة من أوهما إلى آخرها عندهما جميعا )2 

واعلم أيها المسترشد أنه يجزيك في النية أن تنوي الصلاة بقلبك» وتميزها ما 
تمي ' به عن غيرهاء ولن ينفعك إلا ما كان بقلبك دون لسانك. وما يقعبه 
الک أن موي عين الفرطن ف كان أو عصرًا أو غيرهماء فإن كنت إماما لجماعة 
نويت الإمامة هم وإن كنت مؤتما نويت الإثتمام بالإمام المتقدم لإمامة الصلاة 
وإن كنت تقضي نويت القضاء ونويت يِن أول ما فاتك أو من آخره» ومِنْ آخره 
أولى» وذلك لأحل التعيين والترتيب» ويكره التلفظ بالنية لكراهة الكلام بين الإقامة 


.۸١ / ١ التحرير‎ » ٩۱ / ١ ذكره الإمام الحادي في الأحكام‎ )١( 

(۲) في (رب)نيجب . 

(*) ذكر الرواية عن القاسم في التجريد ٠١١ /١‏ . والواثئي ص۱۸ مخطوطة مكتبة الجامع الكبير . 
)٤(‏ ف (ب) بحذف عند . 

(ه) التجريد .١ 417/١‏ والمنتخحب 5". والتحرير .86/١‏ 

(0) في (ب):لميّر. 
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والصلاة” '» وإن صليت صلاة من صلوات الأسْبّاب يدها بسببها'”؛ ليقع التمييز 
به كصلاة الحنازة» والعيدين» والاستسقاء» والخسوف» والكسوف» ونحو ذلك؛ 
لأنه لا بد من تعيين الصلاة» ولا يقع التعيين إلا بذلك» فهذا من فروض النيّة. 

ومن جملة ما يستحق به الثواب أن حطر بالك أن تصلي الصلاة لوجويماء 
ولوجه وجويا إن كانت واحبة» وإن كانت سنة» فلكوهًا سنة ونحو ذلك من 
كوا عبادة لله وإرغاما للشيطان وثحرٌ ذلك» وليس ذلك بواجب بل هو فضيلة 


وهيكة. 


فصل :في تكبيرة الإحرام 
م قلا سبطم ره أو يسكوفاةوالرقق علي ارهد التكبيرة عدا من 
الصلاة وهي فرض واجب' » والجهر يما سنه على المنفرد والمأموم؛ والجهرٌ يما 
راج على الاما وخا الر لحي من فهر ها عل الإمام مق دار ايم 
المؤتمون فيكبروا التكبيرة. 
فصل :في القراءة 


)١(‏ أف ابن تيمية بقتل من جهر بالنية» وذلك عندما سئل عن رجل» قيل لهنلا يجوز الجهر بالنية» 
فقال:صحيح ما فعله البي» ولا آمر به» ولكن ما فى عنه» ولا تبطل صلاة من جهر بماء ثم قال:إن لنا بدعة 
حسنة وبدعة سيئة» واحتج بصلاة التراويح فإُا بدعة حسنة» فأجاب ابن تيمية:يستتاب قائل هنذاء فإن 
تاب وإلا عوقب بما يستحقه!!» أقول:إن الإستتابة والقتل لا تكون إلا للمرتد عن دينة ليس للذي يقول 
باجهر بالنية فعديد من المسلمين يجهر بحا فهل يستتابوا ثم يقتلوا كما قال ابن تيمية» نعوذ بالله من التعصب 
والذميم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموع فتاويه مج۲۳۳/۲/۲۲. 

(؟) قال في الأزهار:ويضاف ذو السبب إليه. 

() خلافا للمؤيد بالله.وأبي حنيفة» وقول للشافعي. ذكره الحلال في ضوء النهار .٠۸۲/۱‏ 


ا 


ولا حلاف بين أئمتنا (ع)» وإن احتلفوا في مقدار الواحب منها » فقال القاسم 
اقلة:وليس للقراءة عندي حدّ محدود من سورة أو غيرهاء وما قرأ الصلي ب 
صلاته من قليل أو كثير فقد أغئ. يعن مع الفاتحة. وقال الحادي إلى الحق الف :أل 
ذلك ثلاث آياتٍ مع الفاتحة أو سورة' '» وقال الناصر للحق :يحب قراءة 
الفاتحة في الأربع الركعات” » وإذا ثبت ذلك فعند القاسم والهادي جميعا (ع) أنه 
فب اه هذا القدر التكور على اغات هار راق اة 
ركعة لذ ينها ,اة أن يَجْعَل ذلك في الركعة الأولى» وأن يقرأ مرة ثانية في 
ر ك القانية: واطتير راخب ن القدر الراحي عن الور اوة ق اة ارب 
والعشاء الكتدرة والفيد "3 و و ف القدر الرت من ار فى اة 
طون والعصنيب وان ی ا قبل التسليم فعايه أن يأنّ 
بركعةٍ كاملةٍ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة» ذكره السيد أبو طالب في فتاويه 
تخريجا على المذهبء فإن نسي الجهر في القراءة فيما يُجْهَرُ به أو المحافة فيما 
حافت فيه د فعليه آن ياق يركعة كاملة جر يها بالق ر ةة كانت الصا ما 
يجهر فيها بالقراءة» أو يخافت فيها إن كانت مما حافت فيهاء ذكره المنصور بالله 
اقل تخريجا على مذهب مَنْ يقول بوحوب ذلك. واحتهذ أيها المسترشد أن لا 


.۹۲ / ١ والأحكام‎ . ۸٥ / ١ التحرير‎ )١( 
۲۱۸ الناصريات‎ )۲( 

7ق هاش رب :امعد 

)٤(‏ في (ب) و (ج): به. 
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ول بلي وس االشيود رق مور دمت يوان شقن قها من اي القاكة. 
وا ذلك :إن سم الله الرَحْمَن اراسي رذن الفا عتدناء وهي الآية 
واحبٌ في مواضع الجهر» والمخافتة بما واحبة في موضع المخافقة. والتشديدٌ في 


)١(‏ ينظر أمالي أحمد بن عيسى 2١١5/١‏ وقد ذكر أنه إجماع أهل البيت (ع)» وذكر روايات كثيرة حول 
ذلك. والكشاف .١/١‏ والأحكام .٠١5/١‏ وتفسير الرازي مج١‏ ج١‏ ص”7١50.‏ وروى في ص4 ٠١‏ :أن 
ا MC GS‏ 
قضى صلاته ناداه المهاحرون والأنصار من كل ناحية أنسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت 
القرآن؟ فأعاد معاوية الصلاة » وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وقال:وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على أا من القرآن » ومن الفاتحة وعلى الأولى الجهر بقراءقها. وروی في ١١١/١‏ عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكان 
يقول: بن تراك قزايقبا عقاه اصن + وثال الشيخ ابو حاملد الاسترابو روي عن الم أي هذا البحباب بحت 
روايات [أي ف بسم الله الرحمن الرحيم]. أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات:أحدها قوله:صليت 

خلف رسول الله طق وخلق آي بكر وعمر وعقمان » فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» 
وثانيتها:أنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن ن الرحيم» وثالثها:قوله: لم أسمع أحد منهم قال:بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية» وثلاث أخر تناقض قوهم؛ أحدها:ما ذكرنا أن 
أنسًا روى أن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أنكر عليه المهاحرون والأنصار» وهذا يدل 
على أن الجهر بمذه الكلمات كالأمر المتواتر فيما بينهم. ثانيتها:روى أبو قلابة عن أن نس'آن رسول الله جلي 
وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وثالثتها:أنه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
والإسرار به» فقال:لا أدري هذه المسألة؛ فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخطب 
والاضطراب» فبقيت متعارضة فوحب الرحوع إلى سائر الدلائل. وأيضًا ففيها قمة أحرى وهي :أن عليا 
عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية فلما وصلت الدولة إلى بن أمية بالغوا في المنع من الجهر سكا في 
إبطال آثار علي عليه السلام؛ فلعل أنسًا حاف منهم» فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه. ونحن وإن شككنا 
في شيء فإننا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن ن المغفل وبين قول علي ب بن أبي طالب الذي 
بقي عليه طول عمره» فإن الأحذ بقول علي أولى» فهذا حواب قاطع في هذه المسألة .. إلى آخر كلامه . 
ينظر تفسير الرازي .۲٠٠/١‏ ومن أراد المزيد في ذلك فليرحع إلى المصابيح للشرفي .١45/١‏ وتفسير 
الرازي فقد أوسعا في ذلك. 
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الفاتحة في أربعة عشرٌ موضعا؛ فلا جل بواحدة منهاء وافرق بين الضاد والظاء فيما 

الوه من كناب الله تقال + فان العصضوات» والعبالاين» بالضافه فان فراكيمًا أو سرس 

بالعزاء بطل كه ذلك ن ساد آي كران اواك ماهر ا ا 
ع ع )22 ا ° بو 

بالضاد» أو قرأت ماهو بالضاد بالظاء بطلت صلائكء إلا في لفظة واحدة في 


د ا 


كتانب الله تعالى وهي قوله تعالى: # وما توعان ا 0 [التكوير:؛؟] فإنه 
يجوز قراءتّا بالضاد والظاء جميعا 
زلف كفنت أيها السترشد آنا لا تحن القراءة وبحي غلياك لے الفا هة 
وثلاث آيات. فإن آتی عليك آخمر الوقت ولم تحفظ هذا القدر فإنك تققف في 
الق ال کات قاتا اکا "بقار E‏ تقرأ فيه ثلاث آيات لو کنت 
ممن يعرف القراءة. 
فصل :في الركوع 


. في بقية النسخ: قَرِيْت‎ )١( 

(۲) لأنك إذا قرأت بالظآء فهي على قراءة ابن كثير وأبي عمر والكسائي. وإن قرأت بالضاد فهي على قراءة 
غيرهم . قال الزحخشري في كشافه 7١/4‏ ظإِيِضَنِينِ #:عتهم من الظنة وهي التهمة » وقرئ بضنين من 
لضن وهو البعل أي :لا غل بالوحي روي بعضه غير میات أو سال تعليمه فلا يعلمه وهو ف مصخت 
عبدالله بن مسعود بالظاء وف مصحف أي بالضاد» وکات .وسول الل ا 4 يقرا فسا + وإتقان الفصل بين 
اا راطا راجب ومعرفة م هما ما انيد هيه لغري وة كر لجرل ترشن رين للطرفين إن 
فرقوا ففرقا غير صواب وبينهما بون بعيد» فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس 
من يمين اللسان أو يساره. وهي أحد الحروف الشجرية أحت الحيم والشين. وأما الظاء فمخرحها من 
طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء وهي من الحروف المذلقة أحت الذال والثاء. 

(۳) في (ب) و (ج):ساكنا. 


ا 


نم لا صل القراءة بتكبيرة الركوع' » إن كنت ممن يقرأ؛ بل افصل بينهما 
عقدار النَمْسِء فإن ذلك من الميقات؛ ثم كبر للركوع فالتَدِء بالتكبيرة قائما وَطَوَلهَا 
حي تیمها راكعًا؛ لأن ْمُكَل بالذكر جميعَ الركن؛ إن لاك هيد يكف وق 
هيات في الركوع أن تضع رَاحَتَيِك على ركبتيك» وأن تمد ظهرك وعنقك 
ورأسك مستويًا ' كالصفحة» وأن بحاي مرفقيك عن جنبيك» فالركوع في نفسه 
راح والطمائيية فيه واشيف م قل يسان الله اليم كفده لاوت مراك هون 
زدت إلى خمس فلا بأس» ذكره الههادي إلى الحق القت في المتتحب [ص» 4]. 
وَالْحَمْسٌ في النوافل أفضلء وهذا كله سنة؛ أعين التسبيح وعدَّدّه. عند القاسم 
والمحادي (ع). قال زيد بن علي (ع):إن شئت قلت ذلك سبعًا أو تِسعًا أو لظ 
ذكره عنه في الوافي [ص”5 »]١‏ وروى محمد بن القاسم عن أبيه القاسم (ع) في 
كتاب الفرائض والسنن:أن منْ أكثر في التسبيح فله إكثاره» ومن أقل أجزاهُ إقلاله. 

فصل :في القيام من الركوع 

نو ارم راسك من الركوع» وقل سيم اله اق يدف إن كنت ماما أو 
منفردًاء وإن كنت مؤْتما قلت :ربا لك الحمد» جيبا للإمام في قوله مع الله لمن 
خد وها الفط سدق وقثله يمد قول الام هة ومن الات آيضًا أن بد 


بذلك وأنت راكع» وها وأنت قائم لتكون قد شغلت جيع الرّكن بالذكر ثم 


)١(‏ في (ب):ثم لا يصل القراءة بالركوع. 
(۲) في (ب): متساويًا. 
(۳) امجحموع ص١٠‏ قال:إن شعت قلت ذلك تسعًاء وإن شقت حمساء وإن شعت ثلاثا. 


ا 


تبتدئ بالتكبير للسجودوأنت قائم ويُتِمّه وأنت ساحد؛ لتكون قد شغلت جميع 
کا قالتكيو ا وما عاف می الات 
فصل :في السجُود 
فإذا سحدت فلا برك كما يرك البعيره بل ضع يديك قبل كيك على 
الأرظي و ابت وطن" EAE‏ عدر ويام كلاق كان n‏ 
رسول الله يفي وقد قال:((صَّلوا كما رأيتمون أصلي))» ثم ضع ركبتيك ثم 
حبهتك وأنفك» وخر في سجودك, ومد ظهرك وسو آرابك» وضع يديك ذا 
ج اديت فو ا وانصب قدميك» م يكن سجوذك على أطراف 
أصابعهماء ولا تسج بظاهرهما ولا بحروفهما؛ فإن ذلك فس صلاتك» وفرّج 
إبطيِك» أبن عَصْدَيْكَ ومَرْفِقيِكَ عن جنيك واطْمَمنْ ساحدًاء ولا تقر تقر 
الديك» واضرب ببصرك إلى أنفك» وسبح ثلاثاء وإن شئت حمساء فقد ذكره في 
لمنتتخب [ص٠‏ 14]» فقل:سبحان الله الأعلى وبحمده. 
وذكر المادي اة في المنتتحب [ص ٠‏ ؛] :أن وضع الأنف في السجود ليس 
قرطي لكر a‏ اعت وان تحر على تازاف | علي" 
وف اعدو اوو 
وظاهرٌ كلام القاسم الط " أنه لا يحب كف الجبهة والكفين في حال 
السجود» وذلك لقول البي طي:((أمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم» ولا أكف 


)١(‏ في (ب): أصابع الرجلين. 
(۲) في (ب) بعد القاسم بزيادة:والهادي» بخط جديد. 


(٤۹( 


ثُوبّاء ولا شَعَر))' '. وإن سجد المصلي بظاهر كفيه أو بحروفهما لم يزو وكذلك 
في القدمين. والتسبيح سن وما عدا ذلك من اليقات"“ 
فصل :في القعود بين السجدتين 

فإذا فرغت من التسبيح فارفع رأسكء وأنت تقول:الله أكيرٌء تبتدي يما ساجدا 
ويها قاعدا؛ لأن تَشْعَلَ جميع الرّكن بالذ کر واحلس على رخلك اليسرى بعد 
وضّع ظاهر قَدَيِهًا على الأرض» وانصِب رجُلك اليم على أطراف الأصابع بحيث 
اكوك ارم SUN e ha CE‏ 
القعودء على ظاهر عل الني اكئها. وذكر الشيخ علي حليل“ رحه الله أن ذلك 
هيئة غير واحب على مذهب الحادي والمؤيد بالله (ع) إلا التكبير فهو سنة» وتطويله 
هيغة. ومن ا أيضا في القعود أن تضعٌ يديك على تاا اھا غل 
أسافل الفخذين مما يلي الركبتين وأن تبسطهما وفرقهماء وأن تضرب بب صرك في 
قعودك إلى حجرك 

فصل :في السجدة الثانية 


ثم ابْتَدِئ بالتكبيرة قاعداء ثم أتمها ساحدا وافعل في سجودك الثاني» وفي سائر 


.١595 ۰۱۰۸/۱ التجريد‎ )١( 

(۲) ينظر في شرح التجريد .٠١۹-۱۰۸/۱‏ وكأن كلام الأمير مأحوذ منه. 

(5) في (ب):أصابع. 

)٤(‏ هو علي بن محمد الخليلي الزيدي» الجيلي » من أتباع المؤيد بالله في أوائل المائة الخامسة» وهو يروي كتب 
الزيدية وشيعتهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف اليلي. له امجموع المسمى مجموع علي خليل» 
والجمع بين الإفادة والإفادات. ينظر لوامع الأنوار .۲۹٦/۱‏ وتراجم الرحال ص .١‏ 


)°۰( 


السجدات المستقبلة مثلما فعلت في سجودك الأول» فالحكمٌ في الجميع واحدء فإذا 
فرغت من ذلك كبرت للقيام وطوّلت التكبيرة لِتْتَمّها وأنت قائ وإذا اتقصبت 
فاتتصب على يديك في موضعهما الذي هما فيه ولا تسحبهماء فإن سحبتهما أو 
رفعت إحداهما قبل الأحرى أورفعت كلاهما حالفت في الهيئة» فإن جميعَ ذلك هيئة: 
إلا التكبير فهو ممنّة ثم افعل في الركعة الثانية كما فعلت في الركعة الأولى. فان 
كنت في صلاة الفجر َنَت بعد رَفْعِكَ راسك من الركوع في الركعة الثانية» 
وبعد قولك:سمع لله ل حَمِده. ولا قت إلا بشيء من آيات القرآن الي فيها 

للع 

[ التشهد الأوسط] 
فإذا حلست بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية» قلت :بسلم الله وبال 
وَالْحَمّدُ لى والأسماء الحستى كلها لله. اههد أن لا إلهَ إلا الله وحدة لا شريك له 
والصلوات 
,د 


والطيات ان إلة إلا الله وده لا شريلك لوو افيد أن كك ةاعنيده 


ا ۾ 419 007 07 5 ا 5 0( 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله . وإن شعت قلت :السات 


١ 00‏ 00 ف رق 220 1 
ورسوله . فإن كنت في صلاة الفجر أتممت التشهد وسلمت. وسنذكره بلفظفه 
فيما بعد إن شاء الله تعالى: و كذلك إن كنت في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء 


() في (ب) » (ج): رفع رأسك. 

(؟) عملا بالأحوط فانظر استدلال المادي للقنوت بالقرآن قي الأحكام .٠٠۸/١‏ 
() الأحكام .٠١7/١‏ والمجموع ص8 .٠١‏ والتحریر .۸۷/١‏ ورأب الصدع١/75177.‏ 
)٤(‏ في (ب):التحيات لله . وهو الأظهر . 

(ه) التجريد .١5177/1١‏ 


ر( 


الكو" انك قل انمق و وإ خرن ها اهبر أ والعصضر أو 
العشاء الآخرة وأنت غير قاصر بل مي وكذلك إن كنت في صلاةٍ المغرب قت 
عند بلوغ اق هذا اشد من ا وهلا التشهك سنت و كذلك القعوة فيه عو 
واحب بل سئة. 
[القيام إلى الركعة الثالثة ] 

فإذا انتَهَضْتُْ للقيام ابتدأت بالتكبيرة وأنت قاعدٌ وطوَّلتَها حي تنتصبُ قائما 
وأتممت التكبيرة وأنت قائم كما تقدم» فهو من الهيئات» ثم قلت:سبحان الله 
وام و 9 ولك ك تقول ذلك ادت راك 

قذ رواه في كتاب الفرائض والسنن محمد بن القاسم بن إبراهيم (ع) قال:وهو 
قول كثير من علماء آل محمد. ونُحَافْتُ في جميع التسبيح في الصلاة وفي جميع 
الل وق 'النشيف الأوله و هة الت فة ذلك هن اة ون قرات 
الفاتحة وحدها في ال ركعتين الآحرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخِرة أو 
الثالثة من المغرب”" أجرالك إلا أن التسبيح أفضل عند القاسم والهادي (ع) 
وأسباطهما السادة» ورووه جميعا عن أمير المؤمنين علي رع . 

وذكر محمد بن القاسم (ع) في كتاب الفرائض والسنن ما لفظه:قال أبي رحمه 


)١(‏ في (ب) » (ج): والعصر والعشاء. 

(۲) في (ب): الأخير. 

() في (ب) كلها بغير أو. بل بالواو. 

.45 والمتتخب ص‎ .۸۷/١ والتحرير‎ .١0/١ والتجريد‎ .٠١ 4 والمجموع ص‎ .44/١ الأحكام‎ )٤( 


لت 


اله'قَمَنْ أكثرٌ من التسبيح فَلَهُ إكثاره» ومن أقل أجزأه إقلاله» قال:وكان سبح 
كثيراء ويقول:التسبيحٌ أيضًا حَسَنْ جميلٌ» وليس لقائل أن يقول' :الفاتحة في هذا 
الموضع أولى؛ لأن كلام الله أفضل من كلام غيره؛ لأنا نقول:لا شك أن كلام 
تعالى أفضل الكلام؛ إلا أنه ينبغي اتباعٌ السنة'" 
ولا حلاف أنه لو قرأ في الركوع والسجود الفاتحة بدلا من التسبيح» لكان 
مخالفا مبتدعاء ولا حلاف أن التسبيح فيهما أفضل من قرآءة القرآن فيهما مع كون 
ذلك من كلام الله تعالى» فكذلك في التسبيح في ال ركعتين الأخيرتين؛ لأن ذلك 
مأحوذ من رسول الله 3 : 
قال الإمام الناصرٌ للحق أحمذ بن المادي (ع):والذي صح لنا عن رسول الله 
تأنه كان یسح ق ال ركن الأسيرقين عا دكرنات وق القالقة من المغرب» ولأن 
لصلي مَنَى سبح في هذا الموضع كان قَدْ جَمّعَ في صلاته بين قراءة القرآن 
والتسبيح» الذي فيه من الفضائل ما لا يحصى. والتسبيح غير واحب قي شيء من 
الصلوات الْحَمْسِ عند أئمتنا (ع)» وهو قول جميعهم, إلا ما ذكره امت وکل على لله 
فووا" نإب كر وجه وسيم على للك بان الله تدان أمر باس تق كاب 
نحو قوله: فسح بِحَمْدِ رَبك © [لسمر:ء|» وقوله :سبح امم ربك الأغلى» 
)١(‏ في (ب):لقائل يقول إن الفاتحة. 
(۲) في (ب) :كلام الله . 


5 قد يقال :و اشرت بغير القران من السنة» ولا سيما ما صح منها عند أهل البيت (ع). 
)٤(‏ الإمام أحمد بن سليمان عليهما السلام. 


وا 


[الأعلى: »]١‏ و نحو ذلك. 

وظاهرٌ الأمر يق: يقتضي الوحوب» ولا حلاف أنه لا يحب في غير الصلاةء فلم يبق 
إلا أن يحب في الصلاةٍ. ويمكن أن يقال بأن إجماع متقدمي أهل البيت (ع) يخص 
عمومات الكتاب» فيكون ذلك رافعًا حكم الوحوب. وتفعل ف القيام والسجود 
والدكرع والخاريعه لوكو وا ا القيام والقعود بين السجدتين. وَفي 
التشهد الأحير مِثْلّ ما ذكرناه أَوّلا 

[التَشَهِدُ الأخيرً] 

فإذا حلست بعد آخر سجدة من صلاتك حلست كما تَجَلِسْ بين السجدتين 
في الميعة» وقلت ما قلت أولا في التشهد الأو سط م قلت: الله صل على محمد 
وعلى آل مُحَمَّدِ وارك على محمدٍ وعلى آل حمل كما صَلْيْتَ وبا ركت على 
إبرهيم وعلى آل ابرهيم إِنكَ حميدٌ جحي. 

وي الوا [ص [١۹‏ :إن رك اسهد والصلاة على البي اام يُخره. 
وروی ابن مرداس عن القاسم اكد لذ :أن التشهد لازم لا یل تركه. 

[ وجوب الصلاة على النبي في الصلاة] 

والذي يدل على وحوب الصلاةٍ على النبي في الصلاة:قول الله سبحانه: إن 
الله وَمَلايِكَتَهُ يُصَلونَ على الي يأيها الذين اموا صلوا عليه وَسَلمُوا قسنلا # 
[لأعزاب:٠٠]»‏ فأمرَ بالصلاة عليه» والأمرُ يقتضي الوحوب» ولا حلاف في أن الصلاةٍ 
عليه لا تحب في غير الصلاة» فلم يبق إلا أن تحب في الصلاةء وإلا أدى إلى سقوط 


2-8 


فائدة الخطاب, وذلك لا يجور؛ لأنه كلام حكيم لا يَعَرّى عن الفائدة فقت 
وحوب الصلاةٍ عليه في الصلاة. ۰ 
[ وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة ] 

والذي يدل على وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة. قوله: طن :(رلا 
صلا عل الصلاة البتراء» وَلَكِن صلوا عَلَىَّ وعلى آلي معي؛ فإن الله لا يقبل 
هاا لاما ,وا رى عن ابن عة قلت يا رفسو لاله 
كيف الصلاة عليك في الصلاة؟ فقال: وير : ((قولوا:اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء إلى قوله :وبارك على محمد وعلى آل محمد))' ". والاستدلال به من 
حا أن الغلا لاعن جا الا عليه والس عليه 
واحبة فكذلك الصلاة على آله. والوجه الثائ:أنه أمر بالصلاة عليه وعلى آله 
والأمر يقتضي الوحوب. 

[ وجوب التسليم بالألف واللام وكيفيته والنية فيه والتشديد عليها] 
فإذا فرغت أيها المسترشد من ذلك سمت عن يعينك» فقلت:السلامٌ عليكم 


)١(‏ الشافي 41/4» والدار قطي 2555/١‏ بلفظ:من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بي لم تقبل 
منه. وفيه أيضًا 1 "عن أي مسعود الأنصاري لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رأيت 
أن صلا تتم. 

(۲) في (ب) بحذف إلى قوله. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۲۳۳/۳ رقم ۳۱۹۰ عن كعب بن عُجزة . و٤/۱۸۰۲‏ رقم 4519 عنه أيضًا. 
وبرقم 457٠‏ عن أبي سعيد الخدري» وأيضا برقم 5995 ٥۹۹۷ 2٠‏ عنهما. وأحمد بن حنبل ۳۱۷/۸ رقم 
65 عن أبي مسعود الأنصاري » وغيرهم كثير. ونكتفي بذلك. 


مد 


ورجا ال نم كذلك تقول عن يسارك وتقصد بالمئّلام الحافظين-إن كنت 
منفردًاء وإن كنت ف جاغة قصّدت به الحفظة ومن معك من المسلمين المومنين. 
هذا كله واحب عندنا. وذكر السيد أبو طالب وجوب التسليم بالألف واللام» وأنه 
إذا سلّم بغير ألف ولام بطلت صلاته. وذكر المنصور بالله الا أن اللجهر بِالتَّسْلِيم 
واحب على الإمام؛ لأن السلام على الملائكة وعلى المؤمنين لا يتم إلا بإسْمَاعِهم. 
والجهر به سنة على المنفرد وكذلك المؤتم. 

واغلم يها السترشن أن من الميقات في التسليم أن حرف عمد اللي علد 
البمين جن يكون ده الأيينة مسعقيلا للقبلةه وغد اليم على البساز ييف 
يكون حََدٌكَ الأَيْمَنُ مستقبلا للقبلة» فإن سيت ية السلام على الملكين حال 
التسليم فعليك إعادة الصلاة في الوقت» ولا إعادة عليك بعده» قد ذكر ذلك أبو 
طالب رجه الله. 

وقد رَوَى أبو مضر عن القاضي يوسف أنه قال: كان السيد أبو طالب يقول 
بوحوب نة السّلام على المَلَكيّن ثم رجع إلى أا لا تحب. وروي عن الشيخ علي 
خليل أنه قال:من ترك نيّة اليم على الملكين لم تفسد صلاته» فعليك با محافظة 
على ية السّلام على الملكين سرج من موضع الخلاف بين أهل المذهب. وَيُصَلَي 
المريضٌ على قدر ما يُمْكِهُ :إن أَمْكنَهُ قائمًا فقائمًا وإن لم يُمْكِنّْه صلى حَالسًا ويجعل 
جُلوسّه في موضع القِيّام في صلاته تربع ويفعل في سائرها كما كان يفعل من 
الورك وغيروء وإن لم يقدر على الركوع والسُجود أَومَا لما إماء» يكون ماه 
لسجوده أَخْفَضَ من عائه لركوعه» ولا يقرب وهه من شيء يسجد عليه ولا 


لكو 


- 


طاقء أو 


ا 


قرب انه ق مخد إن 
الإماء إن لم يُطِق. ويْصلَي الأخْرّس راكعا وساجدا ويجزيه ما في قلبه. ذكره زيد 
بن علي» قال:والأمي يسبح الله يذ كره. 

قيل للسيد أبي طالب:إن كان الأخرس يخسن القراءة قبل حصول هذه الآفة 
هل يلزمه التفكر في القرآن» وإمرارٌ الفاتحة وسورة أحرى على قلبه أو لا؟ 
فقال:يحتَمَّل أن يلزمّه ذلك. ويكون هو المراد بقوله اقنلا ويجريه مافي قلبه 
ويُحْتَمَل أن يقال:إنه''' لا يلزمه. وقيل له:هل ما ذّكره زيدٌ بن علي في الأمي على 
الوجوب أو لا؟ فقال:الظاهر أنه على الوجوب. وإذا عجر المريض عن الإهاء 
للركوع والسجود برأسه سقط عنه وجوب الصلاة» قد ذكره أبو العباس والسيد 
أبو طالب وحَصَّلاهُ من مذهب القاسم ويجى (ع). والمومي والقاعدُ مصَلْيّانٍ في 
آخر الوقتء ويَفْسُّقُ المريضُ إذا ترك الصلاة وهو يقدر عليها بالإهاء والطهارة 
ولاخلاف فيه. 

فصل: 

وقد أُوْصَيْدُكَ في استحضار قلبك واستعمال فكرك في الصلاة» وف التفهم 
لمعانيها وحقائق ألفاظهاء فعليك بذلك في كل صلاة تصليهاء فإنا رُوِيْنَا عن رسول 
الله ان أنه قال:((إن العبد ليصّلي الصلاة لذ يكب له منها سدسها ولا عشرهاء 
وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فإن وقعت معك الْواطِرٌ في صَّلاتِك 


(۱) في (ب): والإعاء,. 
(۲) في (ب): إن هذا. 


نا 


وأتيت ما ذكرناه من فروضها أسقطت عنك الفرض ول يَلْرَمْكَ القضاء وقل ذلك 
ُوابِك؛ لأنه إذا استولى عليك فيها الوَسْوَاسُ قل انتفاعُك ها إلا سقوط الفرض» 
وقد روم القضآء فاعْرفْ ذلك راشدًا. 
فصل :في صلاة المرأة 

قال القاسم اكل :وا مرأة في هذا كلو كالرجل» غير أا نُضَمُمُ بين فخحنيهاء 
وإذا ركعت انتصبت قليلا ولا نکب انكبابًا شديدًاء ولا تتفجج إذا سجدت ولا 
تَجَافا ‏ وصق بالأرض ما أَمْكتَهاء ولا ترفع عجيزتها من الأرض. ولم يذكر 
sS‏ ا ساس 
على سواء. وقال المنصور بالله اك اكز والمرأة اتن سيب الجر 
وتنعطفُ من غير أن تقل 558 وتسخد غلك ر اء وؤراعاهس” حيال 
فخلا مسوطتان عل ارج و مدان طا قال وإن ات ن 
شيء من ذلك ل تَفْسّدْ صلائها. وذكر بعض أسباط الحادي انث :أن المرأة تقو 
في وجوه حنيفة مُسْلِمَة وم أظْفَرْ يذلك لغيره TS‏ 
تقول:حنيفا مسِلمًا وهو أُوْلّى؛ لأن يكون لفظُهًا مطابقا للفظ القرآن. 


فصل: 


)١(‏ في (ب) » (ج): تتجافا. 
(۲) في (ب): ذراعيها . والأصوب بالألف ؛ لأنه مبتدأ . 
(۳) هو محمد بن المحسن أحو الإمام الداعي ييى بن المحسن. 


نا 


وإذا قد فرغنا من الكلام في كيفية الصلاة فقد بينا لك أيها المسترشد ما هو 
منها فرض واحب» وما هو سنة ماضية» وما هو هيئة حَسّة» فكأفا اشتملت على 
ثلاثة أمور:فرضٌ واحب» وسئة مَاضِيةٌ وهيئة حَسّة» فاعرف كل شيء منها في 
موضعه فإن في ذكر ذلك وتمييز بعضه من بعض فائدة عُظْمَى. 

وَعْرَضُنًا [ِسْتَادُ ذلك» أن السهو إذا اعتراك في صلاتك:فإن كان في زيادة زدئهًا 
فيها فعليك سجودٌ السهو بعد التسليم» ولا نقص في صلاتك» وإن كان في تُقصانِ 
قَصْتَهُ من صلاتك:فإن تقصت من مفروض الصلاة وذكرت قبل التسليم» أعدته 
على الصّحَةِ والثبات» ووجب عليك سجوةٌ السهو بعد التسليم» وإن ذكرت بعد 
التسليم بَطلت صلاكك؛ ولزمئك الإعادة للصلاة كلهاء وإن قت من مسنون 
الصلاة وحب عليك سجود السهو بعد التسليم وصحت صلاتك وأَخْرَت» وإن 
نقضت من الحيغات فلا تقص غليك ى صلاتك جره بالسهوء قلا يحب عليك 
سجود السهو لأحل ذلكء وذكر الشيخ علي خليل ما معناه:إن المصلي إن ترك 
نفس الفعل المسنون كالحلسة الأولى» وكوضع اليدين على الأرض في السجود.-إذا 
قلنا:إن ذلك ليس بواحب فإنه يستدعي سُحُودَ الهو بالإجماع» وإن كان المتروكُ 
صفة الفعل وهيئتة وحليتّه كالقعود على الفخذ اليسرى في التشهد وافتراش القدم 
اليسرى وتصب اليمئ ووضع اليدين على الركبتين في ال ركوع» والإبتداء بوضع 
اليدين عند الإهواء للسجود وما أشبه ذلك»- لم يدحل في ذلك سجودٌ السهو. قال 
ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه في الإفادة. 

قال الشيخ علي خليل رحمه الله:وهو قول اهادي اكت وذكن في عرض 


كه 


الاحتجاج:أن تغيير هيئة التشهد الأول والثابني إلا تعلق به سود السهو لأنه من 
الميئات. 
فصل :وسجدنا السهو واجبتان 
وَفروضهمَا:نية السجود للسهو الواقع في الصلاة» وتكبير الإحرام لهماء 
ت ا و الك 
والسجدتان في انفسهماء والقعود بينهما وبعد الثانية» والتسليمتان على اليمين 
والسنّة فيهما تكبيرٌ النقل» والتسبيح في السجود» والتشهدٌ بعد السجدة الأخيرة 
كما يفعل في التشهد الأخير في الصلاة من التشهد» والصلاة على محمد وعلى آله 
كما تقدم rr‏ 
3 9 و ت وركام اع Doy‏ 2 
وروی ل القاضى جلال الدين محمد بن عبدالله بن معرف أيده الله عن حى 
والدي وسيدي بدر الدين عمادٍ الإسلام محمدٍ 
بن أحمد ذه: أن المصلي إن رفع يديه في حال سجوده بعد وضعه هما على 
الأوطن اف اه ا يعاق حال ا ا ا بعلن 
صلانه ورواه عن القاضي همس الدين ذله. 
فصل: 
(۱) في (ب) » (ج): وبين . 
(۲) هو من علماء الزيدية الأعلام» عاصر الإمام أحمد بن الحسين (أبو طير)» وامتد عمره إلى زمان الإمام 
الحسن بن بدرالدين وبايعه في سنة 5605© أحذ عليه المؤلف» ويعد من المذاكرين» وقبره بالقرب من الفندق 


من محافظة صعدة. وله البيان المشهور ببيان ابن معرف» ومذاكرة التحرير» والمنهاج المنير في فوائد التحرير. 
ينظر طبقات الزيدية 5/7 »١١‏ ولوامع الأنوار 54/7 5. وتراحم الرحال ص5". والحبشي ص۷۹٠.‏ 


0) 


إن كفك أبها البعرهد مسار وذللك بان رى مغر يريت والونة اربع 
فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة آلاف ذراع» بالذراع الحاشمي» وأحسّب 
ع ون و : 5 0 2 ل 5 ااه 
أنه الْمُعَبّرُ عنه في زماننا هذا بذراع الحديد '- فإذا نويت سَفْرَ هذا القذرء 


ر( 


وحرحت من ميل بلدك-وجب عليك القصر في الصلاة الرباعية:؛ صطليهًا 
ركعتين تخفيفا من الله تعالى على عباده. وسواء كان السفر في طاعة الله أو معصية 
له تعالى» وسواء كان السفرٌ في بر أو بَحْرِه وسواء كان في خحوف أو أَمْن. كذلك 
فصر رسول الله ڪا في سفر بريد وهو آمِنُّ غير حائف» وقصَرَ في خُرُوجه من 
مكة إلى عرفاتٍ وهو بريد. وقد قال ميك :«اصّلوا كما رأيتمون أصلي)) » فأمر 
بذلك» والأمر يقتضي الوْحُوب. وإن كت في سفر؛ فالجمع رخصّة للمسافر بين 
الصلاتين» ويجوز لك أن تَحْمّعَ بينهما في أول وقت الأُْلَى بأذان واحدٍ وإقامتين. 

وقد كان رسول الله ا يجمع بينهما في السفر إذا كان نازلا في أول الوقت» 
وإذا كان اا جى يهاي لخر الرقت. بو لاون اه بى الان ي ر 
المخصية؛ لأن الجمع رخصة بالإجماع فيما أعلمه» وهذه الرحصة مأحوذة من فعل 
البي ڪا والمعلوم أنه لم يكن سَفْرَهُ في معصية» والإجماع قذ حص الْجَمْعَ فلا 
يقاس عليه الْقَصررٌ) لأ لا دلالة على أن القضر رخصة 

فصل :في طرف من الكلام في إمامة الصلاة 


(1) الظاهر أنه 55 كيلو ممقياس اليوم. 
(۲) في (ب): فتصليهما. 
(۳) البخاري 5١5/١‏ رقم 505. والبيهقي في سننه ؟/685. والدارقطئ ۲۷۳/۱. 


(1) 


اعلم يها المسترشد أيدك الله أنه لا يصح إمامة الكافرء ولا إمامة الفاسق لمؤمن 
ولا لفاسق» ولا إمامة الصبى واججنون» ولا إمامة اللاحن» ولا إمامة ناقص الطهارة 
أو الصلاة بكاملهاء ولا إمامة الأَمّي للقارئ؛ ولا إمامة المرأة للرحال» ولا إمامة 
الرحل لنساء لا رجحل معهن» ويجورٌ أن نوم المرأة النساء إذا كانت بالغة عاقلة مؤمنة 
كاملّة الطهارة والصلاة. والذي تجوز إمامتّه على الإطلاق:هو الحرٌ الذكرٌ البالغ 
العاقل المؤمن الذي هو كامل الطهارة والصلاة بشرطين:أحدهما:أن لا يصلي بنساء 
لا رَحُل معهن» فإن صلى ين ونوى أن يَوْمهْنَ ونوَيّنَ الإتمام به بطلت صلاته 
وصلاثهن. والثائ :أن لا يختلف فرض المؤتم وفرض الإمام» فإن اختلفا لم تصح 
صلاة الموتم. 

وَأَوْلَى الناس بالتقدم العلماء العاملون؛ وَأَوْلآَهُمْ الأََْهُ لِمَسَاس الحاجة إلى الفقه 
في الصلاةٍ إذا كان الأفقَهُ صحيح الاعتقاد وكان ظاهره السّيْر فإن استووا في جميع 
ما تقدم فالأقرأء فإن اسْكووًا فأكبرّهّم سا والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا 
في جميع ما تقدم. فإن تقدم الابن برضاه حاز. والحر أولى بالتققدم من العبد. 
والشريف أولى بالتّقَدُم م كان جَامِعًا هذه الخصال؛ لقول الني قير في 
عترته:((قدموهم ولا تقدموهم))» وهذا أمرء والأمر يقتضي الوحوب. قال المنصور 
بالله اتنتلا:وتصح إمامة من لا يرى بوجوب المضمضة والاستنشاق» أو لا يستنجي 
من خروج الريح أو النوم-ممن يوجب ذلك» وإن علم بذلك المأموم ولا نص 
للقاسم ولا للهادي إلى الحق (ع) في ذلك فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم؛ إلا 
أن هذا القول قوي من جهة النّظِر لقول البي ڪت : ((كل جتهدٍ مصيب). فإذا 


(i) 


كان معي ق کی ر مع تقل مدق الاو كان د وا 
متا به كالْحُكم عليه بلمتابعة؛ فإن في الحديث:((لا تختلفوا على إمامكم َيْحَالف 
الله ين أفشدتكي أو قال بين قلوبكم)) وهذا مي ية E‏ لاقتران الوعيد به 
فدل على وجوب المتابعة على المأموم» فالظاهرٌ صحة الصلاة 

وصفة صلاة الجماعة ظاهرة فلا نحتاج فيها إلى بيان» إلا في وجه واحد وهو 
أن عندنا أن المأمومين لا يتقدمون على إمامهم بل يتقدم عليهم. 

والاعتبار بذلك الَقَذّم بالأقدَام» فإن تَقَدَمَ بقدميه على أقدايهم وتَقَدَمُوا 
برؤوسهم على رأسه صحت صلاتمم» وكذلك إن استوى قدما المؤتم وقدما الإمام 
صحت الصلاة. ويجب أن يصلي الموتمون خلفه, فإن صلوا أمامّ إمامهم بَطْلت 
مَلاليٌ سر کارا رین بوجرهيه ايدان ا . وأما اللاحق فإذا يى الإمام 
ر يفط :ل ككات يض ا فيه ل ا ی س باقن ا 
يقوم بقيامه ويقعد بقعوده وإذا سَمع الإمام يقرأ قَدْرَ الواحب من القراءة في 
الصلاة الجهور بالقراءة فيها أَحْرْأَهُ ذلك عن فرضه. 

وإن لم يسمع القدر الواحب من القراءة وجب عليه أن يقرأء فإن لم يمكنه 
لَعَجَلَةِ الإمام قرأ بعد أن يسلم الإمام» وكذلك حكم المخافتة إن سبقه الإمامُ وم 


)١(‏ قال صاحب الأزهار:إذا احتلف الإمام والمأموم في المذهب فالإمام حاكم» وهو كلام يشهد بسماحة 
أئمة المذهب الزيدي شرفه الله. 

(۲) أقول :إن صلاة المسلمين دائرة في الحرم المكي متقدمين على الإمام صحيحة إن شا الله ولو بحكم 
الضرورة؛ لأن الحجاج أصبحوا بالملايين ولا تسعهم جهة واحدة» والله أرحم وأكرم من أن يرد عباده 
حائبين» ولكن الأولى من باب التحري أن يقف الملتزم باجتهاد المذهب وراء الإمام» والله أعلم. 


0 


م 
3 


يكيل القدرٌ الواحب من القراءة بِالْمحَاقَة قرا فيما ينف ولا يخالفُ الإمامّ في 
شيء من ذلك فإذا سَلّمَ الإمامٌ قامّ اللاحق فانم لنفسه ما بقي عليه وس 
لسو الانام إذا كان إكاكة سے لات موا مسجد الاما لمر به ر ك 
ولكن لا يقومُ اللاحق لتمام ما بقي عليه حى يرغ الإمامٌ من التسليمتين جميعا. 

ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقد فيه الْمُوْتمٌ اللاحق من الصلاة لو كان 
وحدهء إلا أنه يَتَشَهّدُ فيما ينبغي له التّشَهّدُ فيه» ويسكت فيما ليس التشهد 
بمشروع عليه في ذلك الموضع في صلاته» نص الحادي إلى الحق اك على معىئ 
نا 

وإذا حَدَثْ على الإمام حَدَتْ في صلاته فلذلك ‏ أمور:منها أن ين تقض 
Es‏ قلق alaye e aE‏ 
يستخلف عليهم إمامًا آخَرَ من المؤتمين به بأن يَجَرَهُ إلى القبلة من الصف» فإذا جره 
فعليه أن ينوي الإمامة» وعلى المؤتمين أن يَنْوُوا الإتمام به وإن لم يُقَدّم الإمامُ رَجُلاً 
حاز هم أن يُقَدّمُوا على الفور رحلا منهم» وان َم كل واحد من المؤتمين صلائه 
وده صَّحَّتْ صلاتُهم. ومنها أن يَلْحَنَ الإمامُ في القراءةء فإذا كان كذلك فصلاه 
فاسدة: وكذللك ضلاة الو نة ذكزة المؤيذ باك اليف 


)١(‏ في (ج) و (ب): وليسجد 
(۲) قال المهدي صاحب الأزهار:ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع. 
(۳) في (ج) » (ب): فذلك. 


ا 


ومثله ذكره القاضي زيد بن محمد رحمه الله قال علي بن الخليل ':وهذا إذا لم 
يعزل الموتم صلاتّه عن صلاة الإمام [ بعد ااه ا ا قافا سية: وأما إذا عزل 
الوم اا ٠‏ فج ا لافيت كمال أحدث الإناء رل اله مالا 
ومنها أن يَحْصرَ الإمامٌ عن القراءة» فإذا أحْصِرٌَ وكان قد قرأ حَدَ الواحب من 
القراءة أَجْرتٍِ الصلاة-وإن تمكنوا من الفتح عليه وَجَبّ على المؤتمين أن يفتحوا 
على الإمام» بأن يقرءوا الآية الى تركها الإمامُ؛ لأنه من المعاونة على البر والتقوى 
الى فرضها العَلِى الأَعْلَىء وفي الحديث:((إذا اسْتَطْعَمَكَ إمامُك فَأَطْعِمّْهُ)): وإن لم 
مكو امن بل اماس لأن TS‏ وة 
المنصور بالله اكا وذكر أبو العباس رحمه الله:أن ا إذا لخم تبك ريه 
يصلي م حازت الصّلاة. ومنها:أن تنكشف و الإمام» فإفها إذا انكشفت 
عدار كا تأي ركن فَسّدت صلائه وصلاة المؤتمين» وإن' * كان دوق لتاق حمر 
العورة لم تَفسّد عليه ولا عليهم» ذكره المنصور بالله الك تثلا. وَمَنِ انكشفت عورثه 
ولم يتمكن من سترها فليس له أن يستخلف» ذكره بعض فقهاء العامة. قال السيد 
أبو طالب كفل وهذا لا يبعد. وأقول :إن مذهب اهادي وحده القاسم (ع) أن 
عورة المصلي إذا انكشفت بَطَلَت صلائه» سواة انکشف مها قليل أو كني وسواع 
كان قد أذّى من الرّكن قَدَّرَ الفرض أو لاء وبه قال المؤيد بالله اكع 


(۱) في (ب) و (ج): خليل . وفي هامش (ب) تنويه بأن الأصل الخليل. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(۳) في (ب): فإن كانت. 


(°) 


ومنها أن يُقَعَدَ الإمامُ فإن له أن يلف أحد المؤقين يصلى ممم-وصلاة 
الإمام لنفسه صحيحةء فلا يلزمه" '' الاستعناف؛ لأنه إذا استأنفها أتى ها كلهاء من 
قعود» وإن بئ عليها كان بعضها من قيام فكان البناء أولى» ذكره في تعليق الأفادة. 
وإن أَنَمّ المؤتمون صلاتهم مُنفردين صحت صلاتهم. ومنها أن يُعْمَى على الإمام» 
ففي كتاب الوافي:ولو أن رحلا صلى ركعة ثم غلب على عقله فَسَّدَت صلاتهم . 

واعلم أن الإمام إذا سلم على الركعة الثالثة من الظهر أو العصر أو العشاء 
الآخرة» أو على الركعة الأولى من الفجر فإن المؤتم يقوم ويم صلاته» وتجزيه» 


يي هر >« 


وكذلك إذا سَّجَدَ الإمامُ سجدة واحدة» ول يَسسْجُدْ السجدة الثانية بل قامفإن 
الموتم لا يتابعه» بل يَسْجُد السجدة الثانية. قال المنصور بالله النن:وإذا ترك الامامُ 
الجهروَهْوَ والمؤتم يران وحوبه-وانتظره لعله يتذكر جازء فإن بلغ الرّكعة الرابعة 
ولم يذكر جَهَرَ المأمومٌء فإن تيقظ الإمام فقرأ كان على المأموم الامسالكُ وسَمِمَ 

8 غ 5 8( 5 5 - و ع َه 8 
وما ١‏ يركع فله أن يقرا 5 قال:وإذا نسي الإمام وال ماموم الجهر 2 ال ر كعات 2 
ذكرا كان هما أن يقوما فيأتيا ب ركعة يَجْهّرٌ الإمامُ فيهاء وكذلك حكم المخافقه 
يقومان فَيحَافِتَانَ في ركعة. قال:وهذا عند مَنْ يقول بأن ترك الجهر والمخاففة 


يفسدها. ويجوز الجمعٌ بين الصلاتين في أول وقت الأولى منهما مع الإمام» وهو 


(۱) في (ب): يلزم. 

(۲) في (ب): صلاته. 

(۳) سواء الإمام والمأموم؛ لأنه إذا ركع فقد حرج من ركن القراءة فيلزمه إما إعادة الصلاة» وإما العود مسن 
الركوع للقراءة» وإما الإتيان بركعة؛ ليقرأ فيها القدر الواحب جهرًا في الجهرية» وسرًا في السريّة. 


(i) 


أفضل من تأخيرها إلى وقت الأخرى ثم يصلّي منفردا» ذكره المنصور بالله الأغلة. 
وإذا قذ فَرَعْنَا من الكلام ما طلبه صاحب الكتاب فَلبِعْ ذلك بفصول خمسة 

مها طرفًا ما جاء من التحذير عن الظلم؛ والزناء واللواطء وشرب الخخمرء 

والمسكرء واستعمال المغاني» فإن هذه المعاصي مما كثرَ استعمال أهل جحهته" فهاء 


ع 1 : ع 2 ص 0 
حن أفرطوا فيهاء فرحونا أن ينفع الله تعالى بمًا نذكره في ذلك وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي إن الصلاة جماعة جمعًا في أول الوقت أفضل منها فرادى في وقتها. ولقائل أن يقول:إنئها في وقتها 
أفضل ولو فرادى. لما في ذلك من مشقة وانتظار للوقت» وتأسّ بالبي صلى الله عليه وآله وسلم» والله أعلم. 
(۲) في (ب): جهتنا. 


(i) 


الفصل الأول : في النهي عن الظلم 

قال الله قعالم :يوم لا نفع ر الظالِيينَ معذرتهم وله الل وَلهُم برع الدّار 
4 [غفر::ه]ء وقال عز من قائ ل: يوم يعض الظالم عَلَىَ يديه يقول ييي 
انَخَدت مع الرّسُول سَبيلاً 4 + يو يبي لم أَنَخِدْ فلآناً حَلِيلاً 4 إنفرقاد:-م]. 
إلى غير ذلك من الآيات» وقال لله تعالى في الزبور:((يا داود من أتى يوم القيامة 
وعليه خخردلة من ظَلْمٍ م بار عَرْصّة القيامة حى آخذ منه حَقَّ المظلوم؛ ومَنْ ظَلَمَ 
أحيرًا ركه أطَلْتُ حبسّه في عَرْصةٍ القيامة» وعِرتي وحلالي لاخليت”' مظالم 
العباد)). 

ووؤينا عن نتا يد ارات الله عليه وآله آنه قال :زرم طلم جوا جره 
أحبط الله عمله وَحَرّمَ عليه ريح احق وإن ريحَها ليوح من مسيرةٍ حمسمائة عا 
ألا وإن الله عزوحل لا يجاوره ظالء وهو بالمرصاد ليزي الذين أسآؤا ما عملواء 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسئ) . وعنه قي أنه قال:((يُوئى بالجبابرة يوم 
القيامة في الحديد فقول سر ديت إلى التار)). 

وعن الباقر الل أنه قال:إذا كان يوم القيامة حعل سرادقٌ من نار وحعل فيه 
أعوانُ الظلمت وجُعِلَ فيه كلاليبُ من حديدٍ يَحُكُونَ ما أبدائهم عدخ تبدوا 
دهم ؛ فإذا كان هذا في أعوافى فكيف حُكُمُ أعيانهم. وقال الله 


)١(‏ في (ب) مصلحة:لا أحليت. 
(۲) شس الأحبار 7515/7. 
(”) الأحكام .٥۳۸/۲‏ وأمالي أحمد بن عيسى .٠١۲/٣‏ 


(۱) 


رع هلا لقي 


تعالى:[احشروا الذين ظلموا وَأَرْوَاجَهُمْ 4..الآية [لصافات:؟5]. 

حاء في الحديث:((أَنْهُم يُحْشَرون حى من بَرَا لهم قلمًاء فيؤمرٌ يهم إلى النَّارِ)). 
وعن عبدالله بن مسعود عن الي 3 أنه قال:((إذا كان يوم القيامة نادى 
مناقٍ أبن الظلمة وأعوان الظلمة» وأشباة الظلمة حى من برا هم فلم أو لاق هم 
دَوَاه يعون في تَأبُوتٍ من حَدِيك ثم يُرمَّى يهم في جهنم)). 

وعن ابن عمر عنه ور أنه قال: ((لَرَدٌ دانق من حرام يعدل فنك الله ات 


0١ < 2 


حجة مبرورة)) 
وعنه فير أنه قال:(ايوئى بالظالم يوم القيامة-ويّدَاهُ مَغْلُولََانِ حي يكون عَدَله 
الذي يفك وجوه الذي يُوبقه)). وقال نة :((وَمَنْ مَطَلَ غره وهو يقر على 
أداء فعليه عن كل يوم ا الله والملائكة والناس أجمعين)). وقال الله 


عاض كك ار 


سبحانه في الزبور:يا داودٌ ما يُوَمنُ الظَّالِمُ أن أقصِمَةُ في الساعة الى ظَلّم فيهاء فإذا 


رأيت مُنْكرًا فَعيْره. ياداوودٌ من عَظُمَ فاسقا أو قرب من فاسق حشرئه معه إلى 


اش 


0 يكن 3 ) 5 5 5 2 ع من مي ق امي من 
وقال نبينا محمد مقر : ((ألا yS‏ ألا ومن مشى 


عابم -وهو يعلم أنه ظالم فقد حرج من الدّينِء ألا ومن كثر سواد قوم فهو 


منهم» ألا ومن شب بقوم فهو منهم)). وقال طقَّد :((مَن سرد علينا فقد شرك في 


)00 لاق :هر 
(۲) أبو طالب في أماليه ص‌۳۹۷. 
(5) في (ب) بحذف ألا. 


(0 


( 


دمائنا») . وقال عإ:(رإذا مح الفاسق اهترز العرش) ٠‏ 

وقال ڪه :((ومَنْ عَم صاحب دنيا ومَدَحَه لطمع دنيا يرحوها منه س خوط 
الله عليه N TTT‏ وم حف سلطانًا جائرًا في 
حاجةٍ كان قريه في النار» ومَنْ عَلّنَ سوطًا بين يدي سلطانِ جائر جعل الله ذلك 
السو د طولها سرن فراع فاط غليه ق تار a‏ 
002 

فصل:وهذا لا يرج عنه إلا دعاة الح فإنه يجورٌ لحم أن يفعلوا من الأفعال ما 
طا ارا للطلمة والكم 4 لالت لم والامقدغاء كم إل الق أو الاستفضار 
مم والاستعانة بهم على صر الدّين» ولا يجوز لغير دُعَاةٍ الحق إلا على وجه 
التقية فقط على ما فصّلنا ذلك في كتاب ((تمرة الأفكار في أحكام الكفار))» وعلى 
ما فصلناه أيضا في ((الرسالة الجاسمة في الأدلة العاصمة)). 

فصل:وأما کک المال الحرام فرٌوينا عن البي 3 أنه قال:(( إن الله حرم الحنة 
أن يدحلها سد غڏي بحرام)) ". وقال :((لا يكْسب عَبْدَ مالا مِنْ حرام 
فيتصدق به فيؤجرّ عليه ولا يُنفِقَ منه فَيبَارَكَ فيه» ولا رکه خلف ظهره إلا كان 
زادهُ إلى النار)» ". وقال :رمن أصاب مالا من حرام وَس جلبابا قميص" ' 


)١(‏ أمالي أحمد بن عيسى 57/9 ؟. 

.۹ ٤/۳ السفينة‎ )۲( 

(۳) في (ب) و (ج): أو الانتصار يمم . 

.٩۲١١ رقم‎ ١5/4 والكتر‎ .۲٠٤/۲ تمس الأخبار‎ )٤( 

(ه) السفينة .۲٠٠/۳‏ وقي الكتر ٠۷/٤‏ رقم ۹۲۸٠١‏ ما يوافق ذلك. 


0 


م قبل صلاه حت بّرق ذلك الحلباب عنه. إن الله تعالى أكرمٌ وأحل من أن 
يتقبّل عمل رجحل أو صلائه وعليه جلبابٌ من حرام)) ". وقال طَيَية :((مَن اکب 
مالا حرامًا ل يبل الله منه صدقَة ولا حًا ولا عَمْرَةَ ولا صياماء وكتب ما أنفق 
عليه وزرا في عنقه» وما بقي كان زاده إلى النار))” ". وتصديق ذلك كله قول الله 
الله من المتقِين € [الائدة:۲۷]» وقوله تعالى: قل سفوا 
وغ او رما أن يقل منک إت ك َم فَاسِقِينَ4[تربه+ه]ء وقال الله في 
ys‏ يغسل القَدَرَ ببوله عن ثوبه. وقال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ك تتا :العامل بالظلم والمعينُ عليه والراضي به شركاء. 
وما يدل على عِظّم أَمْر الظلم أن التُمرود بن كنعان مع ادّعائه للربوبية لم 
برض لنفسه بالظلم» ولا اسْتَحْسّنَ لنفسه أن يفعل ما هم به الناسٌ كوئه ظالما؛ 
فإن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه لَمّا كسر الأصنام رفعوا خبره إلى التّمرود فقال 
لهم :فوا به على أعين ال فأمرهم بالإشهاد على كسر الأصنام؛ 
ِيظْهِرَ للنّاس أنه إنّما يعاقب إبراهيم الا لأحله فيخرج بذلك عن الظلم» فلم يرض 
لنفسه بالظلم» ولا عا یوهمه» مع كفره وَعَتُوَه وادعائه للربوبية. ثم لا أعدل من الله 
تعالى» ولا أحل ولا أعظمّء فإذا كان يومُ القيامة جاء بالشهود. قال تعالى :98 فَكيِفَ 


کک 


سات وتال :نما يتقبل 


(۱) في (ب): أو قميصًا. 

(۲) مس الأحبار ؟/750. 

(۳) في (ب) و (ج): وكتب عليه ما أنفق منه. 
)٤(‏ الحاكم في السفينة .۲٠۲/۳‏ 

(5) في (ب): ما يتهمه به الناسُ . 


ر 


إا جا مِن كَل ام يشَهِيدٍ 4 [نساء::؛] ليظهر تنزيهه تعالى عن الظلم قال 
تعالى:# وما ظَلْمَنَاهُم ولکن كَانُوا هم الطائيية 4 [الزحرف:٦۷]‏ . 

وروي أن رحلا من ملوك الصين أصابه الصمم في أذنيه فبكى يوما ثم قال إن 
لا أبكي للبلية' ' الي نزلت بي ولكن أبكي لصارخ مظلوم على الباب لا أسمع 
صوته» ثم قال:فإن كان معي قد ذهب فإن بصري لم يذهب فلا يلبس ثوبا أحمر 
إلا من كان مظلوما حن أعرف المظلوم إذا رأيته» وكان يركب الفيل طرفي النهار 
بكرة وعشية لينظر إلى المظلوم-وهو مشرك بالله فلم يرض بالظلم ؛ لكونه عخرٌ با 
لبلاده» وحَافظ على العدل ليدوم سلطانه» وَيَعْمُرَ بلدائه. 

وَيَجُورُ عندنا َل الظالم دفعا لظلمهء ويجب ذلك مئ تكاملت شروط وحوب 
النهي عن المنكر. وإذا ظهر إمام الحق فله أن يأحذ جميعَ ما في أيدي الظلمة تَضْدِيئًا 
لهم لما استهلكوه من أموال الناس» وأموال الله الي أخرجوها في غير موضعهاء 
ومنعوها أهلّها إلا أمهات أولادهم فإنه لا يجوز له أَخْدَمُنَّ على ما فصلنا ذلك في 
الرسالة المفصحة» وف الرسالة الحاسمة. 

وعلى الحملة فالآيات والأخبار في التحذير عن الظلم أكثر من أن نأني عليه في 
ا ال 

الفصل الثاني :في التحذير عن الزنا والنهي عنه 


)١(‏ في (ب) :لبليتين. 
(۲) في (ب):الظلم. 


لیے 2 ر صر 


قال الله تعالى : ولا يوا الزنى ! انه کا ا وساء سبلا 1 [الإسراء:؟؟]|» 


وقال عزوحل ولا يَرْنُونَ ومن يَفْعَلْ ذلك يلق آاما # يُضَاعف له العَذاب يَوْمَ 


الاك و فيه ان 4 [الفرقان:۸٠-۹٠]»‏ وقال سبحانه :لإ والین م هم لفروجهه 
حاف 4 إلا على أَرْوَاجهم أو ما ملكت أيْمَانهم فانم غر لوف * # فمن 
التق وراء ذلك فاو عاف هم العَادُونَ ‏ الوسون:-]. وعن علي الث أنه قال:قال 
رسول الله :رفي الزنا سيت حصًال:ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرة. فأما 
اللواق. ق الدتيا يذهب يدور الوه 1 الرزق من السماء وَيُسْرعٌ الفتآء. وا 
اللواتي في الآخرة فعضب الرّس» وسوء الحساب» والخلود في النار)) ٠‏ 

وعن البي يد أنه قال:((الزنا يُورث الفقر في الدنياء وشِدَةَ اللحساب 
والعقوبة في الآحرة)) . رواه أبو هريرة. وعنه ا أنه قال:((لا يجتمع الزنا 
والغنّى في بيت» ولا الفقرٌ وقراءة القرآن في بيست)). وعن علي اكنال 
قال:أتَدْرُون أي الذنب أَعْظَمْ؟ قالوا:لا. قال :أعظم الذنوب عندالله تعالى بعد الشرك 

(0 


الزنا؛ لأنه يزن بحليلة أحيه فيصير زانيّاء ويفسد على أخيه زوحته . وعن المقداد 


بن الأسود رحمه الله قال :سكل النبي كير عن الزنا فقال:حرام حرمه الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه أبو طالب في أماليه ص٣٠٠‏ . والخطيب في تاريخه 437/1١7‏ باختلاف يسير. وشعب الإبهان 
6 عن حذيفة بن اليمان» بلفظ:يا معشر المسلمين إياكم والزنا.. إلخ. وشمس الأحبار 131/7 عن 
جابر بن عبدالله» وعزاه إلى الحسن بن بدرالدين في أنوار اليقين. 

)١(‏ السفينة ١١١/7‏ بلفظه. والديلمي ؟/507. وابن عدي 557/7 بلفظ:((الزنا يورث الفقر)). 

.١١١/۳ السفينة‎ )۳( 

.١١ ١/8 الحاكم في السفينة‎ )٤( 


(0 


0 گە مس 


ثم قال: ((لأن يزني الزاني بعشر نسوةٍ أَيْسَرُ عليه مِنْ أن يزني بامرأةٍ جَاره)) . وعنه 
a‏ أنه قال:((لا يڙني الراني حِينَ يڙني وهو مُؤْمِنٌ)) وقد ذكرنا تمام الخبر أولاً. 
فائدة:ويجب ا لحد على الزان بأن يُقِرَ أربع مرات في أربعة ججالس» أو يشهَدَ 
عليه أربعة شهودٍ رجالء أهل عدالق وأمائق وطهارق وديانة..ولا قبل شهادئهم 
حى يشهدوا بالجماع كالميل في المكحلة. 
ويجوز لهم النظر إلى عورة الرَانيّن لإقامة الشهادة عليهما مي كانوا أربعة» ولا 
يجوز النظر لمن دون الأربعة؛ لأنه لا يقام الحد بشهادهم» فإذا كملت الشهادة 
وحصل حاتم لوت 1 عقل الشهود, وصحة عدالتهم» وصحة أبصارهم -أقام 
ان ':فإن كان لزان بكرا ويكذه كلك ا حلدة» إن كان حرا ذكرًا 


( 5 ع 


كان أو أنثى مي كان الزان عاقلا بالكّاه وإن كان الزان مُحْصتًا فَحَدَّه أن يلد 
ل 
الجلد» _ولا بد من الجمع بينهما. Ey‏ يثبت بأن يكون الزاني حرا بالغا 
ملا دعر عن زر قي رلك اران اتروع ارا ا اي لاق 
ees‏ 

قال اهادي 849 :و كذلك إن خلا وا خلوة صحيحة توجحب كمال المهر :وسوا 


.۲۷٤/۳ رقم 1۳۳۳. والترغيب والترهيب‎ ۲٠٤/٦ أحرحه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
. الظاهر عليهما أي الزانيين‎ )۲( 
في (ب):بحذف كان.‎ )۳( 


(۷) 


كانت الروجة حرة أو آمة . وذكر امرتضى لدين الله عمد بن اهادي رع :أن 
امرأة حرة لو تزوج ها صي لم ببلغ» ودحل اء ثم زنت أنه إن كان مثله يأني 
النساء فهو يُحَصّنهاء وكذلك إن تزوج بالغ بصبية لم تبلغ ودحل يماء ومثلها تى 
ا كر ل 

ويمكن أن يحرج ذلك على أصل المادي إلى الحق اظففلة. وليس من شرط 
الإحصان الإسلام. و الزانية في شرائط الإحصان 5-8 الزاني بلا حلاف في 
ذلك. ولا يغبت الإحصان إلا بشهادة شاهدين عدلين على ما مضى. ويسأهما 
الحاكم عن معن الإحصان وتُفسيره. 

فائدة:وكان الأصل في حد الزن“ هو الحبس في النساء الزوان. قال الله تعالى 
لافَأَمْسِكومُنٌ في الوت حى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتْأَوْيَجْمَلَ اللَهُلَهُنَ سَبيلاً 4 
[النساء:ه١].‏ و کان قوله تعالى ار يج الله لير مكيلا 4 إشعارًا منه بالنسخ هذا 
الحكم» وهو وجوب إمساكهن في البيوت. 

ثم نسخ الله تعالى ذلك بالحلد والتغريب في البكرء وبالجلد والرحم في اليِب؛ 
ققال الب و : ((خذوا عٽي» خذوا عَنّىء قد جعل الله لن سبيلا:البكرٌ بالبكر 
جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عامٌ. والثيب بالثيب رَححْمُ بالحجارة)) » ثم نسخ الله التغريب 
(0 الأحكام ؟/775. 
(؟) هو لصاحب القول المرتضى بن المحادي (ع). 
(۳) في (ب): الزاي. 


)٤(‏ مسلم ۱۳۱٣/۳‏ رقم“١5١.‏ وأبو داوود 51١/5‏ رقمه١45.‏ والترمذي ۳۲/۲ رقم574١.‏ ومسند 
أحمد ۳۹۲/۸ رقم9 ۲۲۷۲» وغيرهم. 


(۸) 


0 قال" "قال :[الزانية والراني ُو كل راجو مما يكة جلو ولا 
تَأَحْدَكُمْ هما رأة في دين الله 4 الور:»]. وروي عن علي اكئة: كفى بالنفي 
فتنة . وروي أن عمر بن الخنطاب لى واحدًا فارتد ولّحِقَ بهرقل الكافر» فقال 
عمر:لا أنفي بعده أحداء ولم ينكره أحدّ من الصحابة» فكان ذلك دليلا على أهم 
عَلِمُوا أن النفي منسوحٌ؛ لولا ذلك لأنكروا عليه قوله:لا أنفي بعده أحدا“ 

وبين رسول الله فك الرحم-فْرَحَمَّ مَاعِرَ بنَ مالك بالحجارة حي مات 
ورجم امرأة من جهينة كذلك ".وكات الرحم ايتا على عهد الصحابة ورض)؛ 
فقال علي ال لما حَلَدَ الْهَمْدَانية وَرَحَمَّهًا:جَلَدْنُها بكتاب الله ورَحَمُْها بسنّة 
رول الله و ي ب والرجة قا ص بالأسران دون اللماليك فون ا 
و على الع عق ا لقوله تعالى في الإِمَاء :فان E‏ 
فعَلَيْهنٌ صف ما عَلَى المُحْصِنَاتِ مِنَّ العَذاب € [لمسا:٠۲]»‏ وحُكُمُ ذكران 
المماليك حکم الإماء في ذلك بلا حلاف بين المسلمين. 
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ور باشو 


زروت عن على 4# قال :كد المد تفلن بد ا . وهذا إِا يتصوَرٌ في 


(۱) في (ج) » (ب): قال. 

.٠١ ٤/۷ الحاوي ۲۰/۱۷. وعبدالرزاق‎ )۲( 

(۳) النسائي ۳۱۹/۸ . وعبدالرزاق ٤/۷‏ ۳۱. 

.159 مسلم ۱۳۲۲/۳ رقم‎ )٤( 

(ه) مسلم ۱۳۲٤/۳‏ رقم" 159. 

(5) المجموع ص5554. ورأب الصدع .١1787/9‏ والبخاري ۲٤٦۸/١‏ رقم .1٤۲۷‏ وأحمد بن حنبل 
۱ رقم .5452914١‏ 

(۷) ابمجموع ص5 737. 


00 


الحلد. فأما الرحم فإنه لا يتبَكض؛ فلهذا إن المماليك لا يُرْحَمُونَ. ولا حلاف بين 
أئمتنا (ع) في ذلك وحكم أم الولد والمدبر والدبرة" ف ذلك .حك الم والأمة. 
ما الْمُكَائَبُْ:فإن كان لم يود شيئا من مال الكتابة فحكمه في الحدود حكم 


و 


العبد» وإن كان قد أدى شيا من مال الكتابة؛ فإنه يُقَام عليه الحد بقدر ما عتّق '» 


وه م 


وهذا في الجلد دون الرحمء فإن المكاتب لا يرجم أبدَا؛ لأنه عبد. قال البي 


عي مه 


3 :(المُکائب عبد ما بقي عليه درهم)) » وها خجصصناه قي كلد وي ارات 


بها روي عن البي ير أنه قال:(( إذا أصاب المكاتّبُ ميراثًا أو حَدًا فإنه يرث على 
٤‏ 


وروي عن على اث أنه جلد عبدًا قد أعَطى نصف مال الكتابة حمسا وسبعين 
مكلن ص NR N a e‏ 
إلى الأئمة دون غيرهم من سائر الأمة إلا حَدَّ المماليك فإنه في وقت الأئمة إلىيهم 
كما تقدم مثله في الأحرار» وق غير زمان الأئمة إلى موالي المماليك؛ لقول البي 


طق :((أقيموا الحدود على ماملكت أبائكم)' '. وقوله طفق :((إذا كلت أَمَة 


)1١(‏ ام الولد:الجارية الي ولدت لسيدها واعترف يمم. والمدبّر والمديّرة هو من يقول له سيده:اعتَقفُّكَ بعد 
مون . 

(۲) ق (ب):ما قد عتق» وقي قد مثبتة بعد ما من الحديث التالي. 

(۳) الترمذي 51/9ه رقم .١755٠١‏ 

)٤(‏ الترمذي ٥٦۰/۳‏ رقم ٠٠٠۹‏ . وأبو داوود 7١7/5‏ رقم 4587 . والبيهقي في السنن ."55/٠١‏ والدار 
قطي في السنن ۱۲۱/٤‏ . والحاكم ۲۱۹/۲. 

(5) الجموع ص‌٣۳۳.‏ 

(5) أبو داوود 5١17/5‏ رقم 5417. والدار قطي في السنن ٠١۸/۳‏ . والبيهقي في السنن 9/4 .١١57‏ 


© 


أحٍكم فَلَْجْلِدْهاء فإن عادّت فَلْيَجْلِدْمَاء فإن عادت فليبغها) . ان تيل افهل . جين 
الزائي والزانية عقوبة أو لا؟ قلنا:نعم؛ لقول الله تعالى :إو ليشهد عَذَابَهُمَا طأئِفة 
المُؤْمِنِينَ 4 [النور: ؟] فإن قيل:فما تقولون فيمن يتوب بعد الزنا وقبّل إقامة الحد 
قله اليس ال لتقمل ا انا کے سقط العتاب ب ج بين 
المسلمين» وعلى ذلك يدل دليل العقل والكتاب والسنة والإجماع. 

ومع ذلك لا يسقط الحد؛ فإن البي يال رحم امرأة من جهينة أَقَرُتْ بالزنا 
وتابت وصلى عليهاء فقال له عمر بن الخطاب:تصلي عليها وقد زنتء؟ فقال 
طق :(إلقد تابت توبة لو قسنّمَتْ على سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَفهُم)) ''. فإن 
قيل فكيف ترحم بعد التوبة» والتوبة تسقط العقاب؟ قلنا:يكون ذلك على وحه 
الابتلاء والامتحان» يعيضهم عليها الرحمن» كما نقوله في أمراض امحانين والصبيان» 
فإفهم لا يستحقون العقاب ولكن يبتليهم بذلك رب الأرباب ويعوضهم بأضعاف 
ذلك مضاعفة كما بينا ذلك في (ركتاب النظام))» والله الحادي. 

الفصل الثالث :في التحذير عن اللواط وما أشبهه 

قال الله سبحانه #أنَأَنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ » 
إلكم لاون الرّجَالَ شَهُوَة من دون النَسَآءِ 4 الأعراف:.+-1م] الآية ونظائرها في 
القرآن كثير وقال الله تعالى :لوَتَأَنُونَ في نَادِيكم المَنْكَرَ 4 السكيرت:ه]. 
)١(‏ الترمذي ۳۷/٤‏ رقم .١54٠‏ وأحمد بن حنبل ۳۳۳/۹ رقم ۲٤٤۱٠٥‏ باختلاف يسير. 


؟) أبو طالب ص١١٠‏ . 5/8 ١1١١‏ رقم"59١‏ باب الحدود. وأبو داوود ٥۸۷/٤‏ رقم١454.‏ 
(۲) ابو ص و فم ود وابو داوو قم 
والترمذي 7/5" رقمه57١.‏ ومسند أحمد ۲۲۰/۷ رقم ٤‏ ۱۹۹۷. والنسائي 57/5 رقمه91١.‏ 
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جاء 2 تفسيره أن ذلك عشر حصال:اللواط» والخذف باللخصىء» والردمى 
١‏ 5 
بالتعلاقيه والضفير"" > وماق د کر سبائرهنا في فصل اللهر وللغاق:, 
وعن النبي لا أنه قال:((مَنْ فيل غلامًا شَهُوَةٌ حرم الله عليه الجحنة» وَأوْحَب 
هع () اا ا ع . 9 م 5 
له النّان)'''. وعن عائشة عن البي كك أنه قال:(إثلاثة لا يقبل الله لحم شهادة أن 
1 7 5 و و ۳ 
لذ إلند إلة الله الراتهي وار کرب والراكية .وال کربت ومام الا ” 
وعن علي اا عنه جيار أنه قال:(إثلاثة لا تنالهم a‏ ايم 
دلادي الصَّدَقَةِ والْمكَح من الذكور مثل ما تكح السا ا :0 لا 
سر 
| أعيتكم من أولادٍ الأغنياء فن ِتَنتَهُم اشد شن فة العدار ع" 
يريد بذلك مع اقتران الشهوة بالنظر؛ لأنه إذا لم يقع عند النظر إليهم شهوة هم 
جاز نَظَرُهم بالإجماع. وقال لإ ((احْدَرُوا ا ملوك وآبناء الملوك؛ فإن هم شهوة 
ا 9 2 و رالا 
كشهوة العذارى)) . وعن سعيد بن المسيب أنه قال ((إياكم ومجالسة كل غلام» 
فإنه أعظمٌ فتنة من فتنة النساع))”” '. وقال البي كفي ((مَنْ قبل غلاما لشهوة فكأنما 
کا وسن نکم أنه مر ذكافا اض سبعين راء يقير مور ون 
)١(‏ الدر المنثور .٠۷١/١‏ 
(؟) الحاكم في السفينة .١١ ٤/۳‏ 
(») همس الأحبار 25٠٠/7‏ وعزاه إلى السمان في أماليه. 
)٤(‏ رأب الصدع .٠١۹۱/۳‏ وشمس الأخبار ۱۹۹/۲ء وعزاه إلى السمان في المجالس. 
(5) في بعض النسخ:لا تملأوا. 
(7) الحاكم في السفينة .١١ ١/۳‏ والبيهقي في شعب الإبمان ٠٠۸/٤‏ عن الحسن بن ذكوان مرسلا. 


.١١١/۳ السفينة‎ )۷( 
.١١ ٤/۳ السفينة‎ )۸( 


(1۲) 


افقض سبعين عذراء بغير مهر» فكأنما زنا بسبعين ياء ومن زن بامرأة مسلمة أو 
غير مسلمةٍ حرةٍ أو أمة فَنَحَتْ عليه في قبره تُمانمائة ألف باب من النار» تخرج إليه 
حياتٌُ وعقارب وشُهُبُ من النار» فهو يُعذب يما إلى يوم القيامة) ' 

وروي عن عبدالله بن اه ده أنه قال:قال رسول الله قي:((من وجدتهوه 
يعمل عمل قوم لوط نالوم وروي ا غبداللك بخ غروان لعنه الله سال 
قاضي حمص عن ذلك فقال:يرمّى بالحجارة كما زرحم قوم لوط. قال الله 
تعالى : ل وَأَمُطَركًا عَلَيْهِم را فسَآءَ مَطَرٌ المُنَدَرِينَ #» فقتله عند ذلك. وقال 
يي :((منةَ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يجمعُهم مع الناس:الفاعل بيده 
والفاعل بحليلة جاره» وشارب الخمر إلا أن يتوبء والفاعل؛ والمفعول به 
والضارب وال حي بان ا اوقل إبليس لعنه الله غن أي :شىء أحب 
إليه» وأبغضَ إل الله قال :الد كرات لو أحدّهما الأخر . وفي الحديث:وإذا رأى 
الشيطان ذَكَرًَا يعلو ذكرا فر منه مخافة أن يترل يهم العذاب"©. وقي الحديث:((يأني 
يوم القيامة قوم» بطون أيديهم كبطون الحوامل» يريد بذلك الفاعل بيده حي يترل 
ماؤه))”'. وقي الحديث عنه خياد أنه قال:((لْعَنَ الله ناك البهيمة» وناكح اليد)). 


.١١ 5/8 الحاكم في السفينة‎ )١( 

(۲) الترمذي رقم .١555‏ وأبو داوود رقم .457١‏ وابن ماحه رقم .555١‏ والحاكم 3555/4 وغيرهم. 
(۳) أخرج في شعب الإبمان ۳۷۸/٤‏ ما يوافق ذلك. 

.١١ 8 السفينة‎ )٤( 

(ه) السفينة .١١۳١/۳‏ 

(1) أخرج في شعب الإبمان ما يوافق ذلك .۳۷۸/٤‏ 
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واعلم اها السعرشد أن إنيان النساء في أذبارهن حرام؛ لقول النبي :لا 
تأتوا النساءً في أدبارهن)) . وقال:((هي اللوطية الصغرى)) ". وعن أبي هريرة عن 
التي ڪر أنه قال:((من أتى Ea‏ دبرها فقد كفرعا لزل ول 
لحني" وو عير سمو تناه ا لدي من الحق» لا تأتوا 
النساء في مَحَاشهِن ' وال الك سيحانة :ايسآو خرث کاو حلت إلى 
شيم 4 [البقرة:٠۲۲]»‏ أي كيف شئتم» والحرث موضع الزرع» ولا يطلب الزرع إلا 
ف القبل. وروي عن جابر أنه قال:إن اليهود كانت تقول:إذا أتى الرحل امرأته من 
دبرها في لھا جاء ولده أحول ؛ ثم فسر الني ا كيف يجوز للزوج أن يجامع 
زوجتّه فقال البي :راما مِن قبلا في بها َعَم وأما من دبرها في قبلها 
فنعم» وأما في دبرها فلا. إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء في 
افيا ره وعنه 3 أنه قال:((ومن نكح امرأة في دبرهاء أو رجلاء أو غلاماء 
حظره الله يوم القيامة أن من الحيقةة يتأذى منه أهل الْجَمْع حي يدخل جهن 
ولا قبل منه صرف ولا عَدْل”"» وحّبط كل عَمَل عَمِلّه في الدنياء وإذا دحل جهنم 
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.570/1١ والدارمي‎ .١97/17 البيهقي في السنن‎ )١( 

(۲) البيهقي في السنن ۱۹۸/۷. وأحمد بن حنبل ۰0۲/۲ رقم 1۷۱۸ › ورقم ۰1۹۸٩‏ ورقم 59/85. 
(۳) مسند أحمد بن حنبل ۲۷۸/۳ رقم .4701١‏ 

)٤(‏ أخرج في الدر النشور ٤۷١/۲‏ :إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن. 

(ه) ينظر الدر المنشور 455/75. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي .١57/1‏ والدر المنثور .٤۷١/١‏ 

(۷) الصرف:التوبة» وقيل:النافلة. والعدل:الفدية» وقيل:الفريضة. 


5 


مر به فأَذِْلَ في تابوت من نار» ولو وضع ألم عرق من عروقه على سبعمائة أمةٍ 
اوا جا وهو من اعد ا ار عا" 

والأخبار في هذه الأمور أكثر من أن نحصيها في هذا المحتصرء فلنقتصر على 
هذا القدر منهاء ونتكلم في حد من فعل شيئا من ذلك فنقول وبالله 
التوفيق:فنقول:أما لمحتت فإنه يقل لإجماع الصحابة (رض) على ذلك 
وإجماعهم حجة. وروي آمُم أجمعوا على تحريق مح . واحتص أمير المؤمنين 
علي ايا بالقول بأنه يُلْقَى عليه حائط فيموت” » وإليه ذهب عثمان بن عفان. 


5( و و( 


واختار بعضهم أنه يلقى من أعلى بناء في قرية فيموت '. ومنهم من قال:يُحَرقُ 
فحصل من هذا الخلاف إجماع ل جواز قتله» ولم يفصلوا بين أن يكون 
حصنا أو غير محصن» وهو قول القاسم بن إبراهيم e‏ والناصر للحق الحسن 
بن علي [الأطروش] (ع)» وهو قول الشافعي ومالك 

وهكذا حُكُمُ 0 بالمحنث فإنه يقل عندنا؛ لقول البي طقف : ((اققلوا 
الفاعل والمفعول به)) . قال القاسم بن إبراهيم (ع) من أتى البهيمة فحكمه حكم 


() مس الأحبار .٠۹۹/۲‏ 

(۲) ينظر الإعتصام .۷۷/١‏ والتجريد .4۸/١‏ والحاوي .51/١1‏ 

.٩۸/١ التجريد‎ )۳( 

.۷۷/١ والإعتصام‎ .51/7 251/١17 هو قول ابن عباس كما في الحاوي للماوردي‎ )٤( 
.1۱/١۷ (ه) هو عبدالله بن الزبير » ينظر الحاوي‎ 

(5) ينظر الماوردي .1۲/٠۷‏ والتجريد ٠٠٠١/١‏ 

(۷) مسند أحمد بن حنبل ٦٤٤/٤‏ رقم ۲۷۳۲. وكتر العمال ۳۳۹/١‏ رقم .١1518‏ 


ا 


و ا يم ان كلام القاسم الال يدل على 

أنه ُرَم بكرًا کان أو ی 

والذي کک ابن عباس عن البي اانه قال:((مَنَ وح على 
كيمة فاقتلوه مع ل .قل لازن غا سافان لی لا کے 
فيقال:هذه وهذه» وقد فعل بها ما فعل. فدل ظاهر الخبر على وجوب فل مَّنْ يفعل 
هذا الفعل؛ فإذا ثبت وحوب القتل ظهر بذلك صحة مذهب القاسم اك وهو 
أحد قول الشافعي رحمه الله» والقول الآخرء أنه لايقتل إلا أن يكون محصنا. وذكر 
أصحاب الشافعي فيمن أتى بقرة الغير فلت فإنه لا يكل لحمُها وَيُضْمَنُ الواطي 

ومثله ذكرَهٌ الإمام السيد أبو طالب ذَنه في وحوب قيمتها على الواطي. قال 
المؤيد بالله ضيه فإن اشتبهت عليه البقرة» فلا شيء عليه . 

وأما ناكح اليد فإنه يَعَرّر. وكذلك من أتى امرأته وهي حائض. وكذلك من 
اتی امرأته في دبرها فإنه يعرّر على قذر ما يقع عثله الانزحارٌ عن مثل هذا الصنيع 
القبيح» والتعزير في مثل ذلك دون حد الزن“ بسوط أو سوطين. وإقامة ذلك إلى 
الأئمة في وقتهم» فإن لم يكن إمام وَقَعَلَ الْمُحَدّت قاتل فلا قَوَدَ عليه ولا دية. 


./۲ التجريد هل ° والتحرير‎ )١( 
وكتر‎ CE وسنن أبي داوود 4/4“ رقم‎ Eo أخرحه أبو داودد في الجامع الصحيح 1/4 رقم‎ )۲( 
.٠٠١/٤ كما أخرجه في المستدرك‎ ١١١ رقم‎ ۳۳١٣/١ العمال‎ 


(۳) في (ج)» (ب): الزاي. 


(1) 


وكذلك ذكر أصحاب الشافعي نه فيمن يرى ‏ رحلا يزني بامرأة -وكان الزاني 
محصئًا- جاز له قتله . وإِنْ كانا جميعًا محصنين جاز له قتلهما. قال السيد الإمام 
أبو طالب يجى بن الحسين اقا وهذا يجب أن يكون صحيحًا على أصل يجى بن 
الحسين اهادي الكتئلا؛ لأن إقامة الحدود-وإن كانت إلى الإمام,-فإن قل من هو 
مستحق للقتل مباحٌ الدم كالمرتد-لا يوجب على القاتل القوّد. وأقول أنا:ولا 
حلاف في أنه لا يحب عليه الدية. قال المؤيد بالله قدس الله روحه:ويجوز التعزير لمن 
نصبه المسلمونء إذا لم يكن في العصر إِمامٌء فإن كان فيه مام لم يجز إلا بإذنه. إلا 
أن يكون ذلك في بلدٍ لا يجري للإمام فيها حكم. ومثل ذلك ذكره القاضي زيد 
في باب اللعان» فقال: حكاه المؤيد بالل عن السيد أبي العباس الان . 
الفصل الرابع 
في التحذير عن شرب الخمر والمسكر 
فصل: الثم :هو الخمر عند العرب. قال شاعرهم: 
شربت الإ حتى ضّل عقلي | | كذاك الثم يفعل بالعقول'” 
وقد حرمه الله تعالى؛ لقوله:#إقل إِنْمَا حرم ري الْمَوَاحِشَ ما طهر لْهَا وَمَا 
بَطْنَ وَالإِثُمْ 4 [لأعاف:+0]ء وقال تعالى:إإِنمَا الكمر والمييروالاتصاب والأزلام 
رجن مَنْ عَمَل الشّيْطان فَاجِتَبُوهُ 4 [لاعدة:.]» فوصفها الله بأنها رجس» وكل 


(۱) في (ب) » (ج): رأى. 
(۲) من هنا سقطت صفحة من الأصل » واعتمدنا (ب)» (ج) › (د)» (ه) . 
)٣(‏ اللسان 25/١7‏ وفيه تذهب بالعقول. 


ا 


رو رسو اه 4 - 7 


رحس محرم بدلالة قوله تعالى: ويحرم عليهم الخاتف 4 [الأعراف:۷١٠]»‏ ولأنه 
وصفها بأها من عمل الشيطان» أي الدعاء إلى شرابماء وهذا يقتضي تحريعهاء ولأنه 
قال:فَاجِتَْبُوهُ » فأمَر والأمْرُ يقتضي الوحوب باجتنابماء وما يجب اجتنابه من 
الأشربة فإنه حرم وقال البي :ر( الْحَمْرٌ جمّاعٌ الإثنم)) '. وعن البي طا 
أنه قال:(إِوَحَلَفُ الله بعزته أن لا يشرب أحد في الدنيا الخمر إلا سي مثلّها مسن 
الحميم يوم القيامة» ولا يَدَعَها أحد في الدنيا إلا سقاه الله منها في حظيرة 
الفرْكوس)) . 
وعن عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن الني يك أنه قال في خطبة 
الوداع:((وَمّن شرب الخمرَ في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من سم الأسّاودٍ» وسم 
يالف ی و ار E‏ يراه قينا 
شرا انفسخ منها لحمه وحلده» وصار على جلده كالحيفة» يتأذى منها آهل 
الجمع. ألا وإن ساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل 
تمَنهاء فهم فيها سواء في إنمها. ومن سقاها يهوديا أو نصرانيًا أو صابيا أو امرأة أو 
صبيا أو من كان من الناس» فعليه ور من شرها. ألا ومن باعها أو اشتّراها لغيره 
أو اعتصرها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارًا حي يتوب 
)١١(‏ همس الأحبار .٠۹۰/۲‏ والترغيب والترهيب 51/9 7؟. 
(۲) رأب الصدع ٠١۸١/١‏ بلفظ:أقسم ربي لا يشرب عبة في الدنيا خمرًا إلا سقاه يوم القيامة حميمًا. وقي 
مسند أحمد 78/8 رقم ۲۲۲۸۱:ولا يدعْها عبد من عبادي من مخافي إلا سقيثها إياه من حظيرة 


الفردوس. 
(۳) في (د) :لحم وجهه . وفي الهامش:لحم جلده. 


0 


منهاء فإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه بكل حرعة شرب منها 
في الدنيا من صديد جهنم في الآخرة. ألا وإن الله لعن الخمر بعينها؛ فقليلها وكثيرها 
8 8 5 00 
حرام» والسكر من كل شراب ألا وإن كل مسكر حرام ولوجحرعة واحدة)) 
وعن ابن عمر عن البي إن أنه قال:(رلَعَنَ الله الخمر وشاريها وساقيهًا وبائعها 
واا وا ها وس ةا ساملا :و اا انو" وة ا 
قال:((ومَنْ سَكِرَ ل قبل الله صلائه أربعين ليلة» فإن مات في سکره مات مثل عابد 
002 
ون)) 
5 لن ر و رر () 
وعن أي سعيد عن البي كن إنه قال:((لا يدل الحنة صاحب مَكْس' 2 ولا 
o‏ ك 42 008 )°( 0 ع 
خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحِم ولامنان)) . وروت عائشة عن البي 
يقد أنه قال:((مَنْ أَطْعَمّ شارب الخمر فكأنما فيل مؤمًا متعمدًاء ومن أعانه بشيء 
حجر تي و 1 يمن ء رو 
فكأنما هَدَمَ لاسلا وروی عمر بن الحطاب عنه بال أنه قال:((لا تسلموا 
ء (AM‏ 


على شارب اد ص ل لور 


: عن قاه ان مائ يدلع لسا 
e‏ 2 اشر ب ه زر و ¢ شفته ٤‏ لع نه 


عع 


(۱) مس 

(۲) أحرحه أبو داوود ۸۲/٤‏ رقم 5175". وابن 0 ۲ برقم ۳۳۸۰ب بلفظ:((لعن رسول الله 
في الخمر عشرة..)). 

(؟) بمجمع الزوائد »۷٠/١‏ وقال:رواه البزار. 

(5) مَكْسَ في البيع من باب ضرب. والمكس الحباية وما يأحذه العشّار. المختار ص 770. 

(ه) أحرجه المرشد بالله 3١/١‏ وغيره. وفي أحمد بن حنبل ٠٠١/٤‏ رقم 8 ١١١1:عن‏ أبي سعيد: ((لا يدخحل 
الجنة صاحب خمس:مدمن حمر» ولا مؤمن بسحرء وقاطع رحم وولا كاهن» ولا منان)). 

(5) الحاكم في السفينة .٠١1//5‏ 

(۷) في هامش (ب)» و (د):شاري؛ وهو الأولى بدليل ما بعده. 

(8) في جميع النسخ غير (ب):فكأني. 


(۱۹) 


و وه 
إلى شارب الخمر يوم القيامة-وعيناه زرقاوان» شفتّه مائلة » يدلع لسانه» ويجرى 


دماغ راس عل هدره یکره ا الف يسألون ريم العافية مماابتلاه 


(¥) 


46 
0 كم ع ل 1 000 ا 

وعن علي اث عن البي فير أنه قال:((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) » 

1 عد 1 سي مَل 22 DS ET‏ 
وعن أم سلمة قالت:نمى رسول الله چا عن كل مسكر . وعن عائشة أنه فير 
5 8 ۴ مسد س ى 7 ل واه 5 عام ف (6) . 
فى عن قليل ما أسكرٌ كثيره. وقال:((كل شراب مسكر فهو حَرَامٌ)) . إلى غير 
ذلك من الأحبارء فإِهُا أكثر من أن نحصيها في هذا المختصرء وليس عرضنا إلا 
الأشارة إل الغرض فقط. 

وأما حَدٌ شارها فإنه يُجْلَّدُ الحد. فأما الخمر فلا حلاف بين أمة محمد الا في 
تحريمهاء وقي وحوب الحد على من شرماء وسواء شرب منها قليلا أم كثيرَاء وإنغا 
الخلاف في المسكرء فإن عندنا' أن حكمَهُ في التحريم وفي وحوب الحد حم 
الخمر» وعلى ذلك إجماع العترة رع وإجماعهم حجة. والأصل في وحوب اللحد 


(۱) ف (د):وأن شفته. 

(۲) أخرج ابن حجر 5١/١١‏ حديث:لا تصلوا على شارب الخمر» ولا تعودوا شراب الخمر إذا مرضواء ولا 
تصلوا عليهم إذا ماتوا. والحاكم في السفينة بلفظه .٠١۸/٤‏ 

(5) رأب الصدع ٠۸۳/۳‏ . والمحموع ص۳۳۸. وأبو داوود ۸۷/٤‏ رقم .558١‏ وابن ماحه ۱۱۲٣/۲‏ 
رقم ۳۳۹۳. والترمذي ۲٥۹/۲‏ رقم .١855‏ والنسائي ۳۰۰/۸ رقم .٥٦۰۷‏ 

.755955 برقم‎ ۲۰٣/۱۰ أبو داوود برقم 55/5. وأحمد بن حنبل‎ )٤( 

(5) النسائي ۲۹۸/۸. وابن ماحة ١١۲۳/۲‏ . والترمذي 7517/9 رقم ١877‏ بلفظ: كل شراب أسكر... 

(5) في (ج): فعندنا. وقي (د):فالسكر عندنا. 


حم 


قول النبي طق ((إذا سكر فاجلدوه » ثم إذا كر" فاجلدوه؛ ثم إذا سكر 
فاجلدوه» ثم إذا سكر فاضربوا عَنْقَه) . رواه أبو هريرة. وروی عمرو ابن 
الشريد" عن أبيه عن النبي 3 أنه قال:((إذا سكر أحدكم فاضربوه» ثم إن عاد 
فاضربوه؛ ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة فاقلوم)). وعن الحادي إلى الحق 
ال أنه قال: بلغنا أن علي اث كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يَجْلدُ في 
الکن واھ كان رل جد العا شري خا ول یا إل ا ا د 


8 0 
[ثمانين] . 
فإن قيل:فكم حَدٌ الشارب؟ قلنا: حَدّه ثمانون جلدة» وعلى ذلك إجماع العترة 


والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر عن البي :أنه أمر بان يحد قارب 
الخمر ثمانين» ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة تحير في حد شارب الخمرء 
واستشار عليًا الل في ذلكء؛ فأشار عليه بأن يَّضرب شارب الخمر ثمانين حلدة 


فعمل به عمر. وقال على الف إذا شرب سَكِرَ وإذا سر مَذىء وإذا هذى 


(۱) في (ج) و (د):إذا سكر أحدكم. 

)١(‏ النسائي ۳۱٤/۸‏ رقم 5075. وسنن أبي داوود 5715/5 رقم 4584. وابن ماحه 59/5 رقم 
۲ا باحتلاف يسير. 

(") تابعي» وثقه ابن حبان. ينظر تمذيب الكمال 1۳/۲۲. 

)٤(‏ في (د):ثم إذا سكر في الموضعين ما عدا الرابعة. 

(5) ينظر الأحكام 2557/7 وما بين القوسين من الأحكام. 


0 


رن رك ۱ ٤‏ 
افتَرَىء وحَدٌ المفتري انون » فجرى هذا محرى الإجماع في كونه حجة؛ لأنه لم 
ينكره أحد من الصحابة مع وَفارَتم. 

وروت أن الوليد بن عقية لما شرب الخمر في ولاية عثمان-و لم يقم عثمان 
عليه الحدء قال علي :لا يضيع ‏ حد وأنا حاضرٌء فأمر عبدالله بن جعفر فأقام 

7 5 
الحد ل فجلده» وعلى لفل يعد حن بلغ أربعين» فقال على الكنيك::.-حسبك» 
ع 3 
وكان لسوطه رأسان ". رواه الباقر محمد بن علي السجاد (ع)؛ فيكون ثمانين» فإن 
قيل:من يقيم الحد على الشارب؟ قلنا:الإمام» فإن لم يكن إمام عزره المسلمون» 
والتعزير دون حده بسوط أو سوطين كما تقدم» فإن قيل:فكم حَدٌ المماليك؟ 
قلنا:غلى النصق من حَد الأحرارء فيكون أربعين جلدة وهذا نما له حلاف فيه. 
وأما الفصل الخامس: 

وهو في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص والتصفيق 
وما أشبه ذلك» فقال الله سبحانه: ومن الاس من يَشْتَري لَهُوَالْحَدِيثْ »4 
[لقمان:"]. 


. 5 5 0 ع 


.٠١۹٥/۲ الجامع الكافي كما في أنوار التمام 91/54. ومعرفة السنن والآثار 457/5 . والموطأ‎ )١( 

(۲) تي (ج): لا يضيع لله حد. 

(۳) تي (ج):بإقامة الحد . 

)٤(‏ الكافي 2715/10 وبلفظ:فجلد بسوط له شفتان. والأحكام ج؟. ذكر أنه جلده ثمانين جلدة. 

(5) غريب القرآن ص١‏ 55. ورأب الصدع .٠١۸١/١‏ والغق-بكسر الغين مع قصر الألف- ضد الفقر. 
والغناء- بفتحها مع المد- جمع أغنية. المختار ص87 5 . وف (ج):وذكر. 


4 


اشتراهما بعضُ قريش ليشغل سفهاء قريش عن سماع القرآن" ' وعثل ذلك فسر قوله 
تعالی :وکنا وض مَعَ الحَائِضِينَ 4 NT‏ ماع الل اوقل الله 
سبحانه:#إوكأئُونَ في نادِيكم الْمنْكرَ 4 [السكبرت:::] هو اللهو واللعب' ". وقال 
تعالى:أفحسيم أَنْمَا خَلْقنَاكم عبَثاً 4 [الوسرد:١٠٠].‏ والملاهي هي أقبح أنواع 
العبث. وقال الله تعالى :#الذِينَ انَخَدُوا ديهم لعبا وَلَهُوا > الأعم:.,]ء وعن الني 
طِي أنه قال:(ركل لَه الدنيا باطلٌ إلا ثلاثة:ملاعبة الرجل لأهلوء ومناض اه 
بقوسه» وریاضته لفرسه)) ٠‏ 

وعن سهل بن سعد عن البي اکر أنه قال:((يكون في أمي حسف ودف 
0 فقيل ارول الله مێ؟ قال:((إذا ظهرّت المعازف الان وان ورك 
الْحَسُْ))'". وعن الحسن أنه قال:((ما اجتمع قومٌ قط قَلُوا أو كثروا على هو ولعب 
وباطل إلا أُعْلِقَتْ عنهم أبوابُ الرحمة» ونزلت عليهم اللعنة»). ومثل هذا لا يكون 
إلا عن البي طَقَير؛ لأنه لا يَعْلّمُ أحكام الأفعال إلا الله تعالى» فيعَلّم كما رسله (ع) 


١١ والطبري مج‎ .۳۷/٠١ والقرطبي‎ .٠۷/١ ينظر أسباب الترول للواحدي ص۲۸۸. والدر المنثور‎ )١( 
ص74.‎ 7١ج‎ 

(۲) في (ج): يريد به. 

(۳) الحاكم في السفينة .٠١١۷/١‏ 

.٠١١۷/١ الحاكم في السفينة‎ )٤( 

(5) ف (ب):بحذف هي. 

(7) مجمع الزوائد 5 . 

(۷) المرشد بالله 555/7. وأبو طالب في أماليه 5٠١‏ . والترمذي٤/۲۹٤‏ رقم؟١١؟5.‏ وک العمال ۲۸۱/۱٤‏ 
رقم 780775 عن ابن حميد وابن أبي الدنياء وذكره من طريق غيرهم 5 /١‏ ۲۷۷. 


م 


ع 


وني معن قول الله تعالى:لإوَمِنَ الاس من يَشْتَرِي لَهْوَالحَدِيث & نزلت في 
الجواري الات ٠‏ وقيل:هو اتخاذ المعازف. وعن ان هريرة عن البي 3 أنه 
قال:يمسحٌ قوم من هذه الأمة في حر الزمان قردة وحنازيرء قيل:يا رسول الله 
هدرد" أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال:((بلى؛ ويصومون رد 
ويَحُجُون))» قال:فما بالهم؟ قال:((انعذوا المعازف والدفوف» والقينات» وباتوا 
على شرايهم وهوهم فأصبحوا قردة وخنازير)) ". 

واللهو أنواع جميعها حرام:فمنها شراء المغنية. روى أبو أمامة أن البي 3 


6 , 4 
مى عن بيع المغنيات وعن شرائهن» وعن كسبهن . 
وعن على أك أنه قال: كسب المغنية سحت» وكسب الزانية سحت 


(۷) ور 5 ي 


وكسيا اراي متحنة وک على الله أن لا بتكل ال 1 


)١(‏ الترمذي /519. وأسباب الترول 415917 .١9/‏ والسفينة للحاكم”/1١١‏ مصور من مكتبة الملصطفى 

(؟) من هنا نواصل اعتماد الأصل ؛ لانتهاء السقط. 

(۳) في (ب)» (ج):أليس تشهدون؟. 

.١ 51/7 أحرحه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(5) ف (ب) بحذف عن . وأحرج الحديث أبو طال في أماليه ص87". والترمذي ٥۷۹/۳‏ رقم 1585غ 
بلفظ:((لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن» ولا تعلموهن ولا حير في جحارة فيهن وثمنهن حرام)). 

(5) أحرحه أبو طالب في أماليه ص؟8”. والترمذي ٥۷۹/۳‏ رقم ۱۲۸۲ بلفظ نلا تبيعوا القييات ولا 
تشتروهن ولا تعلموهن» ولا خير في التجارة فيهن » وثمنهن حرام. وقي مثل هذا أنرلت: ومن الاس من 
يشسّري لهو الحَدِيث ©.. الآية. 

(۷) في (ب):الزاني . 


0) 


واه 


سحت '. ومنها استماع الغِنّاء. عن ابن عمر عن النبي اك أنه قال:((مَنِ استمع 
إلى هو غناء؛ حرم الله عليه استماع صوت داود إذا قرأ الزبور في بُطْنَانَ الحنة) 
وعن نافع قال سمعت رسول الله فك يقول:((من استمع إلى لهو وغناء حرمه الله 
مرافقة الصديقين والشهداء الا عن نافع قال: كنت أمشي مع ابن عمر 
فسمع صوت مزمار فوضع أصبعيه في أذنيه ح مَرّ» وقال:هكذا رأيت رسول الله 
0-5 
ومنها أنواع الملاهي كلها:الدف» والمزمار» والعود» والرباب» وما أشبه ذلك» 
أو استعمل هذا المعئ. قال النبي يْودي:((لا تدخل الملآئكة بيتا فيه مر أو دف أو 
طنبور أو تَرّد» ولا يستجاب دعاؤهم» ورفع الله عنهم البركة)) ". وعن ابن عباس 
عن النبي وي أنه قال:((الدف حرام» والمعزاف حرام والکوب حرام والمزمار 
حرام)) . 
وعن أبي أمامة عن النبي 3 أنه قال:((إن الله بعثيٰ رخا وعدئ الي 
بعثن لأحق المعازف» والمزامير» وأُمْرَ الجاهلية» والأوثان). فإذا كان رسول الله 
)١(‏ أبو طالب في أماليه ص٠ 5٠‏ . والمتقي في الکتر ۲۲٠/۱٠١‏ رقم40585. 
(؟) الحاكم في السفينة 8/7 .١١‏ 
(۳) الحاكم في السفينة 8/1 .١١‏ 


(ه) الحاكم في السفينة 8/8 .١١‏ 

(5) بعض النسخ: الكوبة. 

(۷) رأب الصدع 585/9 .١‏ 

(۸) رأب الصدع 586/8 .١‏ وأحمد بن حنبل 785/8 رقم ۲۲۲۸۱ » ورقم ۲۲۳۷۰ يما يوافق ذلك. 


(°) 


قير بعت حق هذه الملاهي-وأهل جهتك أيها المسترشد يعكفون عليها ليلا 
5 5 4 ع )0 وس 20 كو ر 7 2 
وماراء ويفعلوها سرا وجهرا » ويقول قائلهم:هاتني جحبة المصادمة لا ثياب 
المنادمة, ورما يجهرون باستحلال ذلك» و منشدهم بغير محاشمة, يجوز على 
. وک 2 002 ع ء٤‏ 
مذهب الشافعي تقبل حبيبك في الجامع > ويقول أيضا:ما أنزه كتابي عن سطره 
() و 2 ع ومو 0 5 : : 
فيه. كيف يشك في كفرهم» أو يعتقد حواز مجاورقم, وهذا كالخارج عما نحن 
: 5 : 2 اريت م ء 
فيه إلا ان الحديث دو شجول . وعن على اك عن البى يي أنه قال:((من 
أدخخل يبته موهارا أو لرا فقد شت بآبيه آدء؛ لأن إبليس اتخذ المرامير والسسرؤر 
5 6 ع اع 
والطرب حيث وقع آدم في الخطيئة)) . وعن ابي أمامة وجابر:من مات وله جارية 
لل و ۷ 
مغئّية ل يصل عليه . 
ومنها اللعب بالنرد» ومن لعب به فكأنما صبغ يده في لحم ختزير ودمه. وعن 
َد کا ا ٍ َه 5 7 )4( 
النبي متو أنه قال:((مَن لعب بالثَّْدٍ فقد عصى الله ورسوله)) . 


)١(‏ في (ب): جهارا. 

(۲) في (ب): امجامع. 

(۳) في (ب): فكيف. 

(:) المؤلف رحمه الله شاهد عصره» وريما كان هناك أصحاب محون استحقوا ما قاله فيهم والله أعلم. 

)٥(‏ في (ب): أو لحى. 

(5) الحاكم في السفينة ١١١۹/۳‏ 

(۷) ذكر ذلك القرطبي ۳۷/١٤١‏ عن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:من مات وعنده 
جارية مغنية فلا تصلوا عليه. 

(۸) أخرجه أحمد بن حنبل ۱۳۰/۷ رقم 21957 ورقم ۱۹۰۳۹ عن أبي موسى. 


(') 


وع طا أنه قال:((من لعب بالنرد ثم يقوم يصلي لا يقبل الله صلاته))”" 
وعن علي 6 لث أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضرهم بدرته حێ فرق بینهم ثم قال ألا 
إن اة o‏ ا لخترير» والملاعبة يما غير قمار-كالتلطخ 
بشحم الخترير. ثم قال علي :هذه كانت ميس العجم» والقداح كانت ميسر 
العرب» والشطرنج مثل النرد" 

ومنها اللعب بالشطرنج:عن علي ك اکا أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج» 
فأمر رحلا من فرسانه فحرق رُقعَتَهاء وأمر بكل رجحل منهم فعَقل له رجلا وأقامه 
عليهاء فقالوا لا نعود فقال:وإن عدتم عدا . وعن النبي يا أنه قال:((من لعب 

5 5 57 00 2 20-5 £ 52 ع 3 مَل 
بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله)) . وروي وائلة بن الأسقع أن رسول الله ڪا 
ا ل ل ا 
الشاة)”") : يعن الشطرنج» ويريد بالنظرة الرحمة. دروك آنه يقال مر ر يلعبون 
دري لقال ايا من لصوو أن لاضن خلئوه الاق ا 


00 


بما)» 


)١(‏ الحاكم في السفينة .۱۲١/۳‏ وفي الکتر 5١17/١5‏ رقم 407549 بلفظ:((من لعب بالميسر ثم قام يصلي 
فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخترير » فيقول الله: لا تقبل له صلاة))» والنرد من جملة الميسر. 

(۲) في هامش (ب):قمارا وهو الأولى لتنصب على الحال. وخبر إن كأكل لحم الختزير. 

(۳) المجموع ص١57.‏ ورأب الصدع 5177/9 .1١‏ 

.٠٠١١/۳ والحاكم في السفينة‎ .١ 588/8 الأحكام ج۲. ورأب الصدع‎ )٤( 

(ه) القرطبي .7١7//‏ 

(5) كتر العمال 5١/١5‏ رقم 2407١4‏ وعزاه إلى الديلمي . والعلل المتناهية .۷۸۳/١‏ 

(۷) الحاكم في السفينة بلفظه .٠١١/١‏ والعلل والمتناهية 711/١‏ بلفظ:ما هذي الكوبة ألم أنه. 


5 


وعن سمرة بن جندب أنه قال :كنت ألعب بالشطرنج فمر بي رسول الله ال 
فلم يُسَلّم علي» ومر بقوم يلعبون بالشطرنج؛ فقال-و م يُسَلْمٌ عليهم -:ماهذه 
التمائيل الى أنتم ها عاكفون؟ . وعن علي اك عن رسول الله مو أنه 
قال: ((إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر)) ". 

ومنها ما نذكره فيما رويناه عن علي اك أنه قال:سمعت الني خا 
كرك رھ ع قل قرم ا ری ا ارب وتيف ای 
ومضيغ العلك, وتحايل الأزرارء وإسبال الإزار» وإطارة الجمام» والرمي 
بلهق » والصفير» واحتماعهم على الشراب» ولعب بعضهم ببعض)) . 

ومنها التصفيق:قال الله تعالى: وما كان صَّلاتهُمْ عند الت إلا مكاء 
وتصدية فوقو الْعَدَابَ يما كنم تَكْفْرُونَ ‏ [لأغل:٠].‏ والمكاء:طائر بالححاز» 
وأصل المكاء جمع الريح» يقال:مكا يمكو إذا صفر. والقصدية هي:التصفيق 
يقال:صدى تصدية» ومنه الصدى صوت الحبّلء قال أبو علي: كان بعضّهم يتصدى 
البعض بذلك الفعل» يعن التصفيق ليراهء وكان يصفر له. وقيل:كانت قريش 
تطوفُ بالبيت عراة» يصفقون» ويصفرونء يُحَلْطُون على الني و طوافه 


(١)الحاكم‏ في السفينة .١57/‏ والأحري تحريم النرد والشطرنج والملاهي ص>. والبيهقي في السنن 
۰ 

(۲) أخرحه أبو داوود في سننه ١‏ / ۲۲۳ برقم .٤۹۲۷‏ 

(5) الْجُلاهق: حسم صغير كروي من طين يُرمى به » وهي كلمة فارسية. المنجد ص٥ .٠‏ 

.٠٤٠٥۸ الإمام زيد في المجموع 55 . والكتر ۱۹/۱۷ رقم‎ )٤( 


ا 


وصلاته' '. فإذا كان التصفيق والصفير من جملة أفعال الكافرين وحب تركه» وحرم 
فعله؛ لقول البي كي :((من تشبه بقوم فهو منهم))'"' 
وقول الي لاا :((عشرة من أفعال قوم لوط فاحذروهن وذكر فيها 
ا ' صلى الله عليه وآله من أفعال الكافرين» وهم قوم لوط الالء 
ولأن الله سبحانه قد عاب الصفير والتصفيق على الكافرين ووبخهم به» فكيف لا 
با على الل و و قال سبحانه:[أفجعل اا كَالمُجْرِمِينَ 4 
[القلم:٠]»‏ وقال تعالى :فمن کان مُؤْمِناً کمن كَانَ قاسقا لا ر يَسَتَوُونَ © [لسحدة:۸ا]» 
ولأن ذلك من جملة اللعب واللهوء وقد قال الله سبحانه :8 اتكدوا دنهم لّوا وَلَعِبا 
وَعْرَتْهُمُ الْحَيّاة الدَنيا فاليم اهم كما تسوا لاء ومهم هذا © الأعرف:1ه]. 
فاحذر أيها المسترشد أن تغتر بأقوال الصوفية» أو تنبخدع بزحارف الححشوية» 
أو أن تصطادك حبائل الأشعرية» أو أن تستمسك بمعاذير القدرية الجبرية؛ فتردمي 
بنفسك في كل بلية» وتوقعها في الظلمات السفلية» حيث لم تُرَْعْ في رياض العدليّة 
زاطرخئ الأذله القليت والأثان البريفه زاليك "7" واا خكام الاب 
وقد أؤقفناك أيام وَصَلْنا إلى تلك الحهات على إبطال مذاهبهم. إذ قَطَعْمَا 
عحضرك من تَاظرًا منهم» وتصدينا لابن الأسدي فاختفى مناء ولم يقدر على 
)١(‏ مجمع البيان 55/5 . والدر المنثور ۳۳۲/۳. والكشاف .۲٠۱۸/۲‏ 
(۲) أبو داوود ۳۱٤/٤‏ رقم١4.71.‏ وأحمد من حديث طويل ۳۰۹/۲ رقم .51١‏ 


(5) في (ب): البي. 
)٤(‏ في (ب): والسنن. 


03 


مواجهتتاء وحشي أن نفضحه على أعيان الملاء وأن نبين غوار” ' مذهبه الذي 
احتدع به الجهلاء» ولو علم صحة قوله» وقوة حوله-لحضر وناظرء ولأقدم وما 
تأخر» ما ضره لو حضر بجلسناء ومع كلامناء وافتقد أحوالناء فإن رأى رشدا الْبَعَهُ 
مع المتبعين» وحرج عن رة المبتدعين» وغسل دَرَن الشاك بماء اليقين ونجا وفاز 
ببرد علم اليقين» ودحل في زمرة الحققين . 

ر ا ا فارق مع المفارقين. فأما ادعاؤه كونه من المداة 
ا ا ا و الان 
ا ا ون الا ا ر او الاك ن 
اليقين؟ دعوناه للإبانة فبان» ولوأحاب لوقف على البيان. يا عجبا! ممن يتبعهُ مع 
حهله» ويُسمّه ' بالفضل وليس من أهله كيف فضل الحم على الْجَمَا وكيف 
قاد العم الاكغي ؟"" إن العضل العلماء ال الرسول» وأسنياظ ابنعه الظساهرة 
البتول» الذين قضى بفضلهم الكتاب» وأمر بسولحم رب الأرباب فقال 


(۱) في (ب): أعوار. 

(۲) في (ب): الشك والشرك. 

(۳) في (ب): الحقين. 

(:) المد والثمد:الماء القليل الذي لا مادة له. المختار .۸٦‏ 

(5) في (ب): ويسميه. 

(5) أقول:لقد أنصف من دعا للمناظرة» واستعد للمناقشة والحاورة؛ ليهلك من هلك عن بينة» وبيجى من حي 
عن بينة» وها نحن في زمن نواجهه فيه صما وبكما وعما. لم يملكون من العلم سوى الدعوى ولا يصدر 
عنهم إلا الداء العيا. قوم فاقوا وارج الماضي بحب الدنيا. 

(۷) ((آل)) محذوفة في الأصلء ولا يصح المع إلا بما؛ فأئبتناها كما في (ب). 


ر 


تعالى: إفَا الوا أَهْلَ الذكر إن كم لا تَعلّمُونَ © لسرب ]ء » فمن يدي إلى 
الق احق أن يم أن لا يدي إلا أن دى فَمَا لكم كف ت تَحَكمُونَ 4 
[یونس:٠۳].‏ 

وقال النبي < #:((أهل بي فيكم كسفينة توح مَنْ ركا جا وَمَنْ لف 
عنها غرق وَحَوّى))» فكما أنه لم يَنْجّ من أمة نوح إلا من ركب في السفينة كذلك 
لا ينجو من أمة محمد ى إلا من تمسك بأهل بيته» واستن بأفعالهم ونسج على 
منوالهم. 

وقال البي قف :((إنّي تارك فيكم ما إن کمسکتم به ىقلن کات 
لله وعِيْرتِي أهل بييء إن اللطيف الخبير تبن أنهما لن يَفتّرقا حي يردا علي 
الوم ون نكما أذ 11 متاك والككايم وقد ها طوبه ازا بد ذلك ل 
يضل عع ادات وت من تمك بأهل الكِسا وأبنائهم اعجار تعبا © 
الحْكْمَاء أعلام الهدى» را الذكى: وحَياةٍ الورى» أئمةٍ أهل الدنياء وشفعاء 
أهل الأخرىء الذين هم يفت ويم وينقض ويبرم» ويوصل ويضرم وَُحْمَدُ 
يضرم 0 ويكرَمٌ. قال جدي المنتصر لدين الله محمد بن الإمام المحتار لدين الله 


ري في أبيات له: 


(۱) في (ب): من بعدي أبدا . 

(۲) في (ب): السادات. 

(۳) والمختار هو القاسم ابن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الحادي جى عليهم السلام» وهو الذي ثأر لأبيه من 
قاتليه » فقتلهم وشفى الغليل» وقال بعد أن قتلهم القصيدة المعروفة بالحماسة الحاشمية والشجاعة العلوية» 
منها هذه الأبيات الي ذكرها المؤلف. ت 7559ه. ينظر التحف شرح الزلف ص59١.‏ 


1 


ان اڪ چ 


e 


ولا لفك آخْرُناإمَامَا 
إذا صّلى ويتبغها | لسّلامًا 
لکل هُدَى 


ر ج "ت 


ررض ت 


وقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع) في أبيات له: 


وَهَلُ جب الصلاة عا 
وَهَل 5 


عَلَى أَبيكُم؟ 


من لكا بدا صلاة 


ا 5 0 
كما جب الصلاة على أبيتا 


إِذَاَصَاأَنكُمُ م كذكروكا 


وكا وات فعا نيه E‏ عد ال DE E‏ م يا 


تامو N‏ سهان أن فا ود كاحية اموه وان 
عا تيه عابنا يوم الدين» وأن 0 به أفئدة ال ويَكبت بهقلوب 
المبتدعين» وأن يصلي على مُحَمَّدٍ المحتار الأمين» وآلّه الهداة الأكرمين. آمين اللهم 


آمين. 


* 6 د 


0 


